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فضيلة : الشيخ محمد باي بلعالم (حفظه الله) 
إمام أستاذ ومدرس باولف ولاية آدرار الجزائر 


الإيداع القانوي: 2005 /1761 
ر.د.م.ك :9947-0-0925-4 . .1.5.18 


بسم الله الرححمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


- !ىف روح والدي ومشايخي برا وإحسانا واعترافا 
- وإف روح جميع الأعلام الذين ذكروا ف هاته الرحلة. 
- وف جميع الأعلام الذين ثم لنا بهم اللقاء 
ابالإويف هيذا البحث المتواضع ا شِلق الرحلة العلية 
إلى منطقتة توا بع لكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات 
والغالرائت وها بور يوي الجلهات. 
وفع لل لميتين وبا كمي ألا ١‏ لي 
والنوفيق واطداية إإى أقولظؤيق.” لوي 
دجويف 
ويد بيه 
2 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


شكر وتقدير واعتراف 
إلى كل الذين ساعدونا على جمع هذا البحث وتدوينه وأمدونا 
بعطائهم وبالمراجع التتي استعنا بها ونقلنا منها فجزى الثه المحسنين خيرا 
وبارك الله في الأحياء ورحم الله الأموات وما جزاء الإحسان إلا 
الإحسان. 
وفي الحديث : أخْبَرَئا قتَيْبَهُ قال حَدَئنا أبُوعَوَانَة عَنْ الأَعْمّش عَنْ 
مُجَاحِدٍحَنالْرِعْمَرَقَالقَالَ رَسْول الله صلّى الله عَليِْ َسَلُم من عاذ 
بالله يدود وكين ايم بلله فَأَعْطُومُ وَمَنْ اسْتَجَارَ باللّه فَأَحِيرُوهُوَمَنْ 
آكى تكح موقا فكافلو مكنم يدوا فَادْعُوا لَه حَنَى تعْلَمُوا أن قَنْ 
58 2 س١‏ 17 ل 
كوا ساني عن ابن عمر ] 
. صدق رسول النه تن ال عايكمن لله والقدمد لله 
رب العالمين 2 


يسم اللله ارهن الرحيم وصبى_ الله على سيدا مد و آله وصحبه 


امتتاحية 


للرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات 
والعادات وما يربط توات من الجهات' 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه 
أجمعين 
وبعدرن أقدم دين يديك أيه القارئ: ليها للباحخه ايها المورخء أيها المنقب 
عن تاريخ متملفتوتواك يققاطعتها الثلاثة : تديكلت» توات» جرارة (تيميمون) 
هذه الملحوظة وإن شن كلت هذه المبلاحظة. 


. تر 353 
إن مؤلفي هذا يختلف عن ولقاني السابقة المؤافة في : علوم القرءان» 


و علوم الحديث والأصول والفقه والذحو والفراككاق تيع والفنون التي ألفت 
فيها بما فيها التتراجم والمحاضرات المتعددة حيث أت#كل فن صينفت فيه 
كانت المنهجية فيه أن أقيده بأبواب وفصول ولمحات أو دروس كيها هو 
الشأن في كتابنا الاستدلال بالكتاب والسنة النبوية على نثر العزية ونظمها 
الجواهر الكنزية فقد قسمته إلى ستة وتسعين درساء ولكن مؤلقي هذا : 
الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات 
والعادات وما يربط توات من الجهاتء وقبيلة فلان في الماضي والحاضر 
وما لها من العلوم والمعرفة والمآثر.إن هذين الكتابين كانت منهجيتي 
فيهما خاصة منهجية الكشكول وعدم التقييد بالأبواب والفصول وما يلحق 
الأبواب والفصول من المباحث وذلك نظرا إلى أن هذين الموض وعين لا 


دج- 


يمكنني تحديد المعلومات بدون إلحاق ولا إضافة لمعلوم لم يسبق لي اطصلاع 
عليه ثم بعد ذلك عثرت عليه وخصوصا أن المراجع متفرقة والروايات 
متغايرة فالتقسيم بالأبواب والقصول وما أشبه ذلك فيه إطالة للبحث ومشقة 


ولقد قلت في المقدمة : إنني غير ملتزم بالترتيب ولا بالتقديم والتأخير بل 
كلما تحصلت على معلوم ألحقته غير مبال بأنه يحق له أن يتقدم أو يتآخر من 
هذا المنطلق فإن هذه الرحلة مفتوحة للقارئ لا يغلق عليه باب ولا يفصله 
عنها فصل ولا يحدده مجلسء؛ فهو جمع للمعلومات وتدوينها لا ترتيبها 
وتنظيمها. . 

وقد جمعت فيه 1084 صفحة بين الجزء الأول والثاني وعدد.752 بحثا 
ولكل بحث رقم في الفهرسة يمكن للقارئ أن يطلع على المحتوى الذي يدله 
عليه رقم الفهرسة كما يمكنه أن يتعمق في الموضوع من خلال المراجع التي 
تتحمل صحة النقل وعددها في كتابنا هذا 135 مرجعا ولقد ضربنا عن بعض 
المراجع طلبا للاختصار. 

وإنني أقول أن كل ما يوجد في كتابنا هذا من الوقائع والعادات والتقاليد لا 
يوافق الكتاب والسنة أو فيه احتمال أو لا تقبله العقيدة الصحيحة النابعة مسن 
. الإيمان الصحيح فليضرب به عرض الحائط وربما سجلتها لمتطلبات لثاريت 
الذي يجمع كل ما هب ودب ولا يرحم.ونس أل الله الإخلاص والتوفيق 
والسلوك في أقوم طريق. 


ولقد جمعت بعض العينات من هده الرحلة وجعلتها نظما يعطي صورة 
مصغرة لما في هذا البحث من الوقائع والبحوث : 


وبكند حورن والتففيلاة على النبىي سيد السادات 


يا أيها الباحث في توات وما تضمنته من عددات 
ومن زوايا وقصور ونبات يعن تيو بالعلوم وصفت 
وعن قبائلك كثشيرة العدد وعن نزوح ومواطن تعد 
وعن نخيلها وعن حجبال وعن معادن وعن رمال 


وعن فقاقير ومخطوطات وما تحجر من القفابات 
وعن إجازة الشيوخ العلما لمن بعلمهم أفاد وانتمى 
وعن مساجد الصلاة والجمع وعن مدارس العلوم إذ تسقع 
وعن وقاقع الجهاد لصا أتى العدو لقوات ظللما 
ومن خلال ذاك من استشهدوا لدى المقاومة فقي صد العدو 


وعن قوافقل من البلدان مرب بهافي غابر الأزمان 


وعن تبادل التجارة وعن ثقافة قد نشروها في الزمن 
ونشرهم للعلم والقرءان وذاك في مختلقف البلدان 
وعن شيوخ رحلوا لفاس وعلموا العلم فيها للناس 


وعن إمام طرداليهودا وبقيت طريقهم فسدودا 


ا- وام 


وعن قضاة للجماعة ازنتموا 
كالبكري والتواتي في االمثال 
وعن شيوخ صالحين في البلاد 
قد خلفوا انا تراثا خالدا 

وفي توات شعراء مفلقون 
وعلماء جمعواللعلم 

كإيدا والبداوي والمزمري 
ولقطات لخصت مما كتب 
كذاك من جوهرة المعاني 
ودرة الشيوخ في تسوات 

وذكر أنواع النخيل في الواحات 
وذكر ما فيها من الفوائد 
كذا الكتابة على الأحجار 
وفي تماسخ تبدى الغار 

والغار في الرحلة لم يسجل 

فارحل إلى الرحلة تلف ما ذكر 
وفيها تنديد بفعل الشعوذه 


بالعدل والعلم الصحيج قد سموا 
ومثل عبد الحق والبللبالي 
هم بلا شك من أشرف العباد 
وذكرهم به الحية أبدا 

فمنهم الأحيا ومنهم ميتون 

قافة الى كل هيم 
والشاعر البكري ذي المآثر 
ونظموا قصسائدا عديده 
فرج محمود تفرج الكرب 
للعالم البكراوي ذي الإحسان 
للشيخ عبد القادر المواتي 
وذكر ما سمي منها في توات 
وذكر سقيها من الموارد 

والشارف المعروف في الآثار 

وهو في تاريخ نا آثار 
دكي القرفة مكمجبتي. 
مما تقدم وماله تأخير 


وكل ما الشيطان قد استحوذه 


كذا المخدرات وهي خمر 
والطب بالأعشاب وهو خطر 
كالنقد والحصنظ ل وهو سم 
وفي قوات أزمات ظضهرت 
وثورة ما نجحت للزارعين 
وذكر ماوقع من غارات 
جزأرة القطر التواني شرعا 
وهذه الحقيقة المرضبيه 
لها من الدلائل اللقطعيه 
ولهجةتركها الأعجام 
كمثل أسماء القصور والنخديل 
وتنغ بويا محصحف قديم 
كيفية التعليم في المدارس 
والبدء والختام للجوامع 
أسابيع القرءان والملتقيات 
مؤرسة القرءان للفلاتي 
أما المدارس التي قد بنيت 


مدرسة الشيخ الشهير الطامر 


وبعدها الدخان فيه الضر 
للمتطفل فالأولى الحذر 
يضر جسم من له يوم 
كذا القنابل بها قد فجرت 
وعوضت بالدعم للمستثمرين 

خلال ألفين لدى ترات 
إذذا لتقرير المصير طبعا 
ذكرتها في الرحلة العمليه 
ما ترتضيه سائر البريه 
لازال ينطق بها الكلام 
واسم الفقاقير كتيط وأغغيل 

عاش القرون مشله عديم 


والكتب المرجع للمدرس 


والحفل في ختامها للجمع 


وندوات العلم والمحاض رات 
في ساهل تنسب بالبيان 
في قطرنا وللعلوم ب د بعتت 


الحسني السباعي ذي المأثر 


وابن الكبير العالم الجني 
فهم شموس العلم في توات 
موف لمدارين سيره 
فمنها داخليات غبر الوطن 
في الشرق والغرب وفي الجنوب 


مدرسة بابن عمير : 
فانظر لما قد جمعت من التسظام 
قد ألفت فيها من الفنون 

ومنها قد تخرجت رجال 
والقصبات شيدت في المنطقفه 

والقصبات طوقت بالخندق 
وجعلت من فوقها الحجاره 
وفي جدارها نوافذ صغار 

واكواك ذكجرث للسعت 
ورحلة المغرب ضمت جمه 
وقد حظيت بلقاء جمله 
فمنهم الحي ومنهم من قضسى 


-هم- 


ونجل ديدي شيخنا العلببي 
ولهم فروع في الجهبات 
تفرعت مدارس كثيمره 

عشرون في تواتنا نلت المفنن 
وفي الشمال الباقي يا محبوبي 

أي مصعب وفي الركينة بنيت 

كذاك ما قد حققت من الجسام 
ما ناهز العدد الأربعين 
تغلدوا وَعَلسُوا وَقاليوا 
وهي قلاع وحصون مشرقه 
لدفع كل صائل وطارق 
للعون في إسقاطها في الغاره 
وآلة البارود منها :آقتشر 
خصت شرائح سمت بالحسب 
من الماثر فذعما تنعما 
من علماء العصر خير أمه 
جازاهم الإله خيرا ورضا 


من اللقا بهم وبالموائد 


فهذه عينات يسيره 2 لخصتها من ثروة كثيره 
فهي كالتمرين والكاشكول للباحث المجد في النقول 
جمعت في الرحلة من مراجع قافا ولاما ثم هاء فااسمع 
ا وجتكوية بم اذك سنجات لمائة ورمن ماشسة فين فنداثك 
وجمعت من البحوث سيعا من المئين والمزيد طبعا 
وعدد الحصحائف المفدده شين وفاءئم دل عنده 
من بحث عبد ربه القدير باي بن عبد القادر الففقير 


وصل يارب وسلمابدا على النبي الهاشمي أحمدا 


بسم الله الرحمن. الرحيم 
جمعية العلماء المسلمين البجزائريين 


أسست في 17 ذي الحجة 1349 ه 
الموافق ل 5 ماي 1931 م 


الإسلام ديننا.العربية لغتنا.الجزائر وطننا 


الجزائر في : 19 صفر 1426 ه 
7 0 مارس 2005 م 
المرنئيسك | 2 2 
بسم النه الوق الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
المبعوث هداية ورحمة للعالَكين لك آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين و 2 
أما بعد : ف . 
فإن العلامة الفقيه الأديب الشيخ محمد باي عم وموعة مسن 
الفضائل؛ فهو عالم يحب العلم» ويجل العلماء؛ ومعلم ناجحفيي التعليم 
ومؤلف في شتى العلوم والفنون؛ في الفقه» وأصول الفقسهء والتككرائض. 
والنحوء يناهز المطبوع من مؤلفاته ‏ المنظومة والمنثورة - وما هو في 
الطريق إلى الطبع نحو ثمانية وثلاثين كتابا وهو مرشد بصير يدعو إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة التي تهدي إلى الصراط المستقيم وذلك لانتهاجه 
في الدعوة نهج الوسطية في العقيدة والعبادة والسلوك. 
' والكتاب الذي بين يديك أيها القارئ الكريم يحمال عنوان ؛ ' الرحلة 
العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات 
وما يربط توات من الجهات " فهذا الكتاب قد اشتمل على أثشارات تاريخنة 
ومخطوطات وعادات اجتماعية وصناعات تقليدية وقبائل عديدة وزوايا علمية 


وي م 


وغيرها وبالجملة فهو كتاب شامل وجامع لثقافات دينية وشخصيات عالمية 
وعلمية فهو مفيد لكل الشرائح الغابرة والصاعدة ويعطي صورة شاملة 
لمنطقة توات بمقاطعتها الثلاث وغيرها من مناطق وطنناء 

فالأخ المؤلف قد جمع فأوعى ومع ما قلت فلا غرو إذا أنا ركزت كلمتي 
عن المؤلف لا عن تأليفه وذلك اهتماما بالغابة لا بإحدى شجراتها وبالكاتب لا 
بالكتاب» فالأخ المؤلف الشيخ الباي دمث الأخلاق» متواضعء؛ مؤنس» محسن 
باللسان؛ واليد» والقلم» يؤلف بين القلوب؛ ويصلح بين الناسء في مختلف 
المشكلاث؛ التي ما بين الأقارب والأباعدء وظريف يحب الطرفة وينشكهاء 
إلى غير ذلك من الكمالات الإسلامية والإنسائية التي يجملها الحديث النبوي 
الشريف الصحيح الذي جاء في (الجامع الصفير)للإمام السيوطي 
عن الحكيم الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص -. رضي الله عنهما ‏ 
إذ يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خِيَارُكْم من 
مركم بالله رُؤيَئُهُ وزاد في علمكم منطِثهُ ورغكم في الآخِرةٍ 

فبارك الله تعالى في جهود العلامة الشيخ الباي؛ وأطال عمره لخير البلاد 
والعياد 


عبد الرحمن شييان 
رئيس جمعية العلماء المسلمين 
عضو المجمع الفقه الإسلامي الدولي 
ْ وزير سابق 


-قي1- 


بسم الله الر”ن الرحيم 


تفريظ السيد : الشيخ الحاج عبد الرحمن حفصي إمام .أستاذ 
ومدرس بمسجد الإمام البخاري بعمنات أولف ولاية أدرار : لكتاب (الرحلة 
العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات و العادات 
وما يربط توات من الجهات) تأليف الشيخ محمد باي بلعالم إمام أستاذ 
ومدرس بآولف ولاية أدرار الجزائر. 


نت اله الزيحين الرحوم والستكة والبدلام. على نيه لكر مكنا كيه 
وعلى اه امي الهدى وموازيب الجدى. 


وبعد : فإني 000 ربالتاليف والاخير الذي أطلعني سيدي وسندي 
وشيخي اذ بدي من عار نكي ولت إلى أنوار العلم ومعلوماته 
ذلكم الشيخ الفاضل الجليل المبرؤريعلفه وَيَِاله الجلهل العليل السيد محمد 
باي بلعالم الإمام الأستاذ والمدرس بآولف و لا درل لإزائر أطلعني على 
هذا التأليف المنير من مؤلفاته المتعددة المدعو : بالر إلىافنطقة 
توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يرَبْطلقوات من 
الجهات) فما هذا التأليف إلا نجم زاهر وبحر بالفوائد زاخر لآليه ودرره 
سهلة المنال لغواصيه الباحثين عليها الباذلين في طلبها أقصى مجهوداتهم 
ويغوص البحر من طلب مجوهراته ولو يجد في مبتغياته عراقيل تصده عن 
مبتغاه لكن بحرنا هذا سالم من تلك العراقيل فهو كما يحب غواصوه طلاب 
درره إلا أنه يعي الآخذ منه لكثرة درره ولآليه ولا شك أنه كما ذكرت 
فالبساتين التي تشرب من الجداول الخارجة منه رياض نزهة فكما ينئزه فيها 
ينتزه قارئه في فوائده المثمرة النافعة فهو لا شك مروي الظمآن بفوائده 
الحسان تواريخ وتأليف وذكر بعض العلماء الأعلام ذوي أناة وأحلام وعقول 


-ي2 - 


راجحة وسلام إلا أن مجوهرات هذه الفوائد كانت مدفونة خافية غنا فأيرزها 
شيخنا هذا للعيان بالأدلة والبيان من أرض منطقة توات المحروسة فغواص 
بحرنا.هذا بعد الإطلاع على ما فيه يقول تعجبا فيا لله كم وكم لتوات من مآثر 
وخطوات وكم لها من أعلام لدين الله ناشرة وللشريعة الإسلامية ناصرة ويا 
لها من علوم زاهرة والفضل في تبيينها وإظهارها يرجع كله إلى مؤلف 
الرحلة العلية شيخنا المتقن العفيف الشريف بعلمه النظيف فما أسعد طلابه 
وأحبابه وأنصاره وأنسابه ومن ينتمي له من العالمين فيا طالبا غضص قعر 
بحر تآليفه تحظ بإخراج الجوهر النفيس لا تلبيس فيه ولا تدليس وتمسك 
بعروة وعظه ونصحه المفيد بلا تلعثم ولا ترديد واجعل في خزانتك منها ما 
يروي الغليل ويشفي العليل فكم من علوم أفاذ وفيها أجاد حتى أروى الكثير 
ممن منه استفاد فاشدد يديك بالرحلة العلية إلى منطقة توات والزم شكره حتى 
الممات واسمع قول من قال : 


إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فألزم شكره أبدا 
وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وألق الكبر والحسدا 
فالحر يظهر شكرا للمفيد له خيرا ويشكره إن قام أو قعدا 


فنرجو الله الكريم سبحانه وتعالى أن يقيل عثراته ويتقبل بفضله وكرمه 
حسناته وأن يبارك في ذريته وفي عمره وأهل بيته آمين. كتبه العبد الضعيف 
المذنب عبيد الرحمن حفصي بن إبراهيم لطف الله به أمين. 


أيا طالبا إن كنت تبغي تزودا من العلم بشتى أمور جلديلة 
فمر بساحة تدلك مرة على روضة حفك يمن بقيلة 
يها ما تشاء من فنون عجيية 20 تراهاتكون في تاليف جمة 
وأزهارها والنور يعطيك لمسحة تدل على ما تشتهي أي لمحة. 
تتيج لك انتهاز وقت وفرصة لتغنم أسهما من أوفر منية 


-ي3- 


وتعطي لمن بها أناخ ركابه 
وتوليك إكراما وحسن خليقة 


وأعذب شيء إن ترى فيها ماشلا 


جداول فيها للفنون تفجرت 
في جوها ترعى النفوس وترتسع 
ويروى بها أخو الظماء لحينه 
معالمها لم يلحق المحو جرمها 
ولا تخش أن تضل يوما فإنها 
فسر آمنا بها وإن شئت مفردا 
تكون إلى الخيرات أهدى من القطا 
كاني بك وقد رجعت مدثرا 
وإن نلت من تلك الفنون ذخيرة 
وحافظ على الوصايا منها وعظمن 
وعند دخولها يمينك أيصر 
ويدعى بالرحلة العلية إنها 
إلى تربة تدعى تسوات وإنها 


حوت اسما لأعلامها وفحولها 


د ي4 - 


قراه ما دام نازلا لمهمة 
وتكسي من الجميل أسبغ جبة 
بأثواب أمن في أزاهر حلة 
وأحلاة قطفك الثمار في مهلة 
ويعبق من كل النواحي ووجهة 
فنون العلوم جلها في الشريعة 
وتظفر بها وقتا حرارة جوعة 
وتذهب غلة الصدا بالمشيئة 
فسامها سيرا في الطريق السوية 
أمان للسالكين من كل عثرة 
وأعزل فبها المخاوف شلت 
وأما من الشرور فانج بجنة 
بحلم وآداب في أجمل ببردة 
فأنعم بها فيالها من ذخيرة 
جوارها واحمها من كل إذاية 
ستلفي بها كنزا جديدا في رفقة 
ولا شك تستحق أفيد رصلة 
لمنطقة تسمو ذرى كل هقمة 
أمورا عجيبة على الفضل دلت 


ومؤلفاتهم بأحسن سيرة 


وفيها إجازة الجميع مصانة 
وذكر عاداتها وأخلاق أهلها 
وذكر الزوايا ممابكل ولاية 
وما يها بان من مدارس خصصت 
وما بها من مساجد ثم ذكر ما 
وما بها من عيونها وآثارها 
مؤهلة وصالحة لزرعها 
وذكر مراكز العلوم وتقتفي 
وما بها كان من معارك وبها 
وذكره لبعض الوفيات ثابت 
فتاوى لبعضهم بها كان عالما 
وما بها كان من قبافل وعلى 
وذكره مخطوطاتها ورمسالها 
وذكره لبعض الرحلات قاصدا 
وهذا أخي ما تسنى لناظم 
برحلته ذه العكية فاغتبط 
فأبقه رب لالعباد ذخيرة 
وما أعني إلا الباي شيخي محمدا 


وتم بقلم الأسير بذنبه 


لكل إجازة تقوم بحجة 
تواريخ أعلام لها كل جسهة 
وما كان بها من دوائسر خصت 
بحفظ المبين والعلنوم تحصلت 


حضنته من أبارها كل بلدةٌ 


. فقاقيرها مع النخيل وترببة 
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وذكر محصولاتها في النتيجة 
أماكن للجهاد بها وذ ' 
مدافن من نال الشهادة مخبت 
من أعلامها للبعض منهم تجلت 
فتنفي محاوراتهم كل شبهة 
اختلاف عناصر لها في السجية 


والأشجار فيها من فوائد جسمة 
لأرض الحجاز أي لحج وعمرة 
وما هو إلاريشة من نعاامة 
وحافظ عليها تكف كل ملمة 
ونفسه قفاجعل في النفوس الزكية 
ياوه لضي الوزام بو 


وذاكم حقصي ضعيف الدراية 


بسم الله الرحتمن الرحيم 


ننفريظ السيد : الشيخ الأخضر الدهمة : لكتاب (الرحلة العلية إلى 
منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط 
توات من الجهات) تاليف الشيخ محمد باي بلعالم إمام أستاذ ومدرس بآولف 
ولاية أدرار الجزائر 

الحمد لله رب العالمين والصلاة حيسي لترنا قرحي لبون 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد فقد هيأ الله لي أن اطلع على الكتاب الضخم الذي ألفه صديقنا 
الحميم الشيخ محمد باي بلعالم تحت عنوان : (الرحلة العلية إلى منطقة توات 
لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربطاتوات من 
الجهات) فالفيته جامعا لما يوحي به عنوانه من ذكر مفصل لعلماء المنطقة 
ومشايخها وما تركوه بعدهم من تأثير طيب في النفوس وما خلفوه من 
مؤلفات علمية في ميادين اختصاصهم مع الإتيان على أسماء المدن والقرى 
و النواقياانشها وشلا لت شاه للح مرمع عرفا فى اكه للست ان دن 
سير شخضية» وأحداث تاريخية؛ ومعلومات جغرافية» وإفادات تخصصية 
ينهل من معينها كل من يريد التعرف أو البحث أو دقة المعلومات. 

والملاحظ في هذا التأليف أن صاحبه لم يلتزم التزاما كليا بقصر أحاديثه 
فيه على المنطقة التي عينها لتوجهاته بل كان يتجاوزها أحيانا إلى مناطق 
أخرى في القطر الجزائري كذكر أهم الزوايا في بعض البلاد ولقاءاته مع 
عدد من العلماء في أنحاء مختلفة» الخ ْ 


-ي6- 


تشع جوؤلنك] لكر سيول كدو ريا نقد السك ولالفة شويع 
وعم بها التفع داخل الجزاش وخارجهاً. 

بق الكل لف كدق بجنا 2 يكن العو كلانه ام سكين افون .تت 
التهنئة على ما أنعم الله تعالى - به عليه من فكر نير تنمحي به الشبهات» 
وذكاء ثاقب تنجلي به الحقائقء وصبر على مشقة البحث والاستقصاءء وداب 
علق الأسمان المسطدية امدق وفوف كلل كله ترفيق عاري أكببيه لكر 
إلى منطقة الأخيار من بني أدم كما جاء في الأثر (خير الناس أنفعهم للناس). 

وأسجل هنا للتاريخ؛ وبقصد الاقتداء والاتباع أن الشيء الذي جعلني 
أحئرم الشيخ وأنظر إليه بعين الإكبار جراءته في الصدع بكلمة الحق» وأمره 
بالتعروت» ونهيه عن الملكن): لا تاكذه فى لله لرمة الأنتم ولا خبط مسن 
عزيمته ما يشيعه عنه أنصار الجهود الفكري ودعاة الإبقاء على الموروثات 
التي لا يقرها التدين الصحيح ولا يرتضيه الشرع الحنيف ... 

هذا إلى أنه لم يوظف علمه في الحصول على لقمة العيش فقط ‏ كما 
هو شأن الكثير منا ‏ أو الجري وراء المصالح الخاصة بل سخره لرفع 
الوعي الديني والرقي الاجتماعي لدى رواد حلقاته العلمية في. أولذف وفي 


ورقلة وغيرهما وفي المجالس التي تخصص له أثناء رحلاته ومروره ببعض 
البلدان أو القرى. 


. ولا شك أن قراء جريدة البصائر قد اطلعوا على بعض تحقيقاته فيها 
حول المسائل التي تشغل بال المواطنين والقضايا التي يثيرها بعض 
المغووزية: فى هده ليام الحو حكيد قري طلن انين الكننه مدن خصو 
الهجوم الوقح على_شريعة الله من المنتسبين إلى الإسلام والمنتمين إلى 
الصهيونية العالمية والمسيحية المتصهينة. ش 


-ي7- 


أسأل الله العلي القدير أن يمد في حياة الشيخ وأن يبارك فيه ليستمر في 
تقديم جناه المسموع والمقروء إلى جمهور مواطنيه في البلاد العربية. 

كنا سائه :تق :وجل .بت ان يكت من اللناء الذي لآستهويهم مبافج 

هذه الحياة الفانية ومغرياتها المادية فتجعلهم يخضعون الدين للدنيا وينصرون 

العواطف على المواقف إنه سميع مجيب. 

متليلي في : 24 صفر 1426 ه 

الموافق 03 أفريل 2005 م 

لأخضر.د . 
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بسم الله الراتمرت الرحيم 


نقويظ: الشيخ محمد الطاهر آيت علجت : لكتاب (الرحلة العلية إلسى 
منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط 
توات من الجهات) تأليف الشيخ محمد باي بلعالم إمام أستاذ ومدرس بآولف 
ولاية أدرار الجزائر. 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد 
وآله وصحبه. 

جزى الله أستاذنا العلامة الشيخ محمد باي يلعالم خير الجزاء على 
تسجيله لهذه الرحلة المباركة؛ هذه الرحلة التي جرى فيها على سنن الرحالة 
من صالحي سلف هذه الأمة» بنشره لحضارة عالية من الحضارة الإسلامية 
العريقة» الضاربة اطنابها في منطقة مترامية الأطراف؛ واسعة الأرجاءء 
عزيزة الجانب» غزيرة العطاء : منطقة توات» فكشف بها الغطاء عن آشار 
قيمة وكنوز دفينة شاهدة بالعظمة؛ ناطقة بلسان حالها : تلك آثارنا تدل عليناء 

كما نفض الغبار عن حياة علماء أجلاء عاملين بارعين في مختلف 
المعارف بما يغذي الارواحء وينير العقول ويبهج النفوس : من علوم تفسير 
وحديث وفقه وأصول وبلاغة وآداب وتأرخهاء وتاريخ وجغرافية ورياضيات 
وفلك وشعر وعلم وسلوك وغيرها مع نفع عميم للأمة بالتعليم والنصح 
والإرشاد وتزكية للنفوس؛ وحكم بشريعة الله بين الناسء وبإصنلاح ذات 
بينهم» والقيام بجهاد ودفاع عن الوطن ومقدساته بألسنتهم وأقلامهم وأسنتهم 
الأمر الذي نشر العدل والإخاء بين المواطنين فأقبلوا يشغلون أوقاتهم 


-ي9 - 


بالصالح لمعاشهم ومعادهم ووفرة العلماء بهذه المنطقة وغيرها من 
مناطق الجزائر قديما وحديثاء ورسوخ أقدامهم في مختلف المعارف يفند ما 
يدور بين ألسنة قاصري النظر الضيقي:الأفق من لا علماء في الجزائر إنما 
العلماء قي بعض بلاد المشرق فقط. 

ومن المفيد جدا تعرضه لذكر المساجد والمدارس والمعاهد والزوايا التي 
كانت ولا تزال مراكز إشعاع؛ ومنارات هداية» ومنابع معارفء وإيواء لابن 
السبيل» وملجأ لتحفيظ القرءان الكريم واهتماما بتفسيره وتدريبا على تطبيقه 
والعمل به.» ومناطا لطلاب العلم» ومقصدا للفتوى وحلا لمشاكل السكان» 
ومحط تشاور عند إلمام الملمات؛ ومعقد رايات الجهاد؛ء ومحتوى للكتب 
العلمية النافعة والمخطوطات النادرةء كما تتلقى أفواجا من رواد المعرفة 
القادمين إليها من القارة السمراء وتبعث بوفود من الدعاة إليها لنشر الإسلام 
أو تمكينه فيها. 

ولم يهمل الحديث عن جغرافيتها الطبيعية : فأورد ما فيها مسن تربة 
ثرية» ومحصولات زراعية» وأشجار نخيل باسقة مع ذكر فوائدها الجمة» 
وعيونها الثرة» وسواقيها الفضية» ورمالها الذهبية:؛ وجبالها الشامخة 
بالإضافة إلى جغرافيتها التاريخية بذكر أنساب أهلها وقبائلها وعناصرهاء 
ول وها شافية بالستدولطن بعاد نيا" الاتتتساعية و الأمصدانية رطقلا هرها 
الدينية» يتخلل كل ذلك نكت لطيفة»ء وقصص تربوية رائقة. 

وبالجملة فالكتاب سجل حافل ملئ بخير كثير وعلم نافع غزير ما ينطبق 
عليه المثل القائل : كل الصيد في جوف الفرى. 


-ي10- 


فأجزل الله مثوبة علامتنا الشيخ محمد باي» وجعل البركة في عمرههء 
ونفعه وكل الأمة بعلمه؛ وأعانه على نشر معارفه بين أمتنا المتعطشة إلى 
النهل من مثل هذه المعارف النافعة في الآجلة والعاجلة» ونبتهل إلى الله أن 
يحفظنا وإياه أنفسا وأهلا وأولادا ودينا ودنيا وخروجا من هذه الدنيا سالمين 
ولقاء مع الله لقاء خير ورضوان وتانينة منعمين بجوار الحبيب المصطفى 
صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. 

حرر بالجزائر في 24 صفر الخير 1426 ه الموافق 04 أفريل 
5 م. 


كتبه الراجي رجمة ربه محمد الطاهر آيت علجت 


غفر الله له ولوالديه والمسلمين أجمعين 


-قي11- 


بسم الله الرمن الرحيم 
تقويظ: الدكتور محمد بن الحاج دباغ : حول كتاب (الرحلة العلية إلى 
منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط 
توات من الجهات) لشيخنا محمد باي بلعالم. : ا 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه 
أجمعين وبعد : 
فهذا مؤلف جامع لقضايا علمية تاريخية تراثية وواقعية حرص فيها 
شيخنا العلامة محمد باي بلعالم على إبراز أهم الجوانب العلمية من تاريخ 
منطقة توات غير ملتزم فيه بترتيب معين كما عبر عن ذلك في مقدمته. 
ويتجلى غرض الكتاب واضحا في بيان : أهم مميزات المنطقة في 
مختلف مجالات الحياة كما تتجلى أهميته التاريخية والوثائقية في المراسلات 
والإجازات والقصائد التي اشتمل عليها وتتجلى أيضا قيمته العلمية فيما 
اشتمل عليه من مناهج تدريس العلوم الشرعية وكذا تراجم الأعلام وعرض 
بعض النماذج من المسائل الفقهية. 
وبهذا يعد الكتاب منطلقا لمؤلفات أخرى في مختلف العلوم والفنون التي 
فجزى الله شيخنا خير الجزاء على هذا الجمع والتأليف ونفعنا بعلوأمه 
آمين. 
د. محمد دباغ مدرس الفقه وأصوله بجامعة أدرار 
أولف يوم الخميس : 28 صفر 1426 ه 
موافق 07 أبريل 2005 م 


-4ي12- 


سم الله الرتمرن الرحيم وصلى الله على سيدنا عمل وآله وصحبه 

نتقرببظ: الدكتور حوتية محمد : لكتاب (الرحلة العلية إلى منطقة توات 
لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط قوات من 
أدرار الجزائر. 1 

بقول الدكتور : 

منطقة توات بمقاطعتها الثلاثة عبارة عن سلسلة مرتبطة الحلقات لا 
تستطيع أية جهة أن تستغني عن الأخرى فهي امتداد طبيعي حول هضبة 
تادمايث» فمنها تنبع مياه الإقليم؛ ومن العرق الغربي وواد الناموس تستمد 
المنطقة أصالتها وعروبتها البدوية. 


فجعل مثل هذا العمل الذي جعل عملا كرونولوجيا تاريخيا منذ ما قبل 
التاريخ إلى التاريخ القديم والوسط والحديث والمعاصر ليقيم عملا جليا 
وجبارا لأن مؤلفه عاصر أحداث مرحلة الاستعمارء وعايش قساوة فرنسا مع 
سكان وذاق مرارة التمييز الفرنسي والجزائري ولم يستفد من المدرسة 
الفرنسية التي كانت متخصصة لأبنائها. 

وبعد الاستقلال كان من الأشخاص القلائل الذين نشروا العلم واسسوا 
الزوايا وقاموا بإصلاح ذات البين فقد شارك في صنع عدة أحداث على 
المستوى المحلي والوطني والخارجيء هذه الأسباب مكنت المؤلف من إلقاء 
الضوء على عدة قضايا لم يتمكن غيره من الكتابة فيها بسبب الجهل أو 
انعدام المادة التاريخية إلا أن مؤلفنا أطال الله في عمره استطاع أن يجعل 
تراجم لعدة شخصيات تواتية ساهمت بقسط وافر في الحياة الأدبية والعلمية: 


-ي 13- 


إما بالفتوى أو النواة له تذكر نديد يصق أب المزدمري وعبد الرحمن 
الجنتوريء والعائلة البكرية» وقد تعرض المؤلف إلى حياتهم العلمية وما 
في اغراض مختلفة أخرى. 
ثم انشغل وكتب عن الزوايا وتاريخها وأهميتها ودور المساجد وما قامت 
به من دور تعليمي واجتماعي وما ساهمت به من استقرار في حياة المجتمع» 
وتعتبر زاوية مولاي الطاهر بتوات نموذج يقتدى به فكان له دور تعليمي 
وسياسي في التصدي للسياسية الفرنسية في الصحراء وقد خلفت الزوايا إرثا 
تمثل في ذخرها الفكري ومخطوطاتها وخزاتنها العديدة. 
هذا العمل يعتبر حوصلة من تاريخ شيخنا التي قضاها في التربية 
والتعليم فقد جاء هذا المخطوط ليملئ فراغا ثقافيا تعتبر منطقة توات هي 
بأمس الحاجة إليه. 1 
وفقكم الله وسدد خطاكم.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
د.حؤتية محمد 
أدرار في : 17 / 04 / 2005 
مع خالص التحية والتقدير 


-ي14- 


بسم الله الر “من الرحيم وصلى_اللّه على سيدنا محمل وآله وصحبه 


تفويظ: الدكتور المصري مبروك : لكتاب (الرحلة العلية إلى منطقة 
توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط توات من 
الجهات) تأليف الشيخ محمد باي بلعالم إمام أستاذ ومدرس بأولف ولاية 


أدرار الجزائر. 
يقول الدكتور : 


ليس من العجيب أن يصدر مؤلفا من إنتاج علم من أعلام توات» يتحدث 
عن الرحلة العلية إلى منطقة توات؛ التي كانت حاضرة من حواضر العالم 
الإسلامي أنذاك؛ ولا يزال الأثر ظاهر للعيان إذ يصدق على شيخنا محمد 
باي المثل القائل : " ما هذا الشبل إلا من ذاك الأسد " 

وإذا كان الشيخ يتحدث عن نفسه أنه ابن المنطقة حيث عاش فيها صبيا 
وشابا وكهلا تعلما وتعليما وتدريساء فحري به أن يجلي الغموض عن هذه 
المنطقة التي كادت أن تكون مدرسة من المدارس الفقهية المالكية لها ما 
يميزها عن المدارس المالكية الأربع (المدنية ‏ المصرية - العراقية . 
المغاربية) لها أعلامها البارزين الذين وفدوا إليها للتعلم والتعليم ومن بينهم 
الشيح يحيى بن يدير قاضي الجماعة بتوات (ت 877 ه) والشيخ محمد بن 
عبد الكريم المغيلي الذي اشتهر بالعلوم والتقوى والجهاد والتأليف وكثرة 
الترحال» ناظر الإمام السيوط في الاحتجاج في المنطق» والشيخ العصنوني 
قاض الجماعة» وغيرهم كثيرا جدا مما لا يحصيه العاد. 


-مي15- 


ولعل الأثر العلمي المبعثر هنا وهناك والمتضمن فيما يفوق (3000) 
مخطوط فيها مختلف العلوم الفقهية واللغوية والأصولية وفي علم الفلك 
والطب والتفسير وكذلك الزوايا المنتشرة في المنطقة والتي توارثتها الأجيال» 
لأكبر دليل على عمارة المنطقة بالعلم والعلماء حتى أن ابن بابا حيده صاحب 
البسيط في أخبار تمنطيط وصف توات بقوله : " وقد اجتمع فيه العلسم 
والإمارة والديانة والرياسة وانتصبت به الأسواق والصنائع والتجارات 
والبضائعء وكاد لا يستغني عنه غني ولا زاهد لما فيه من الدين والبركات 
والمنافع والحاجات فيه مورد الركبان ومحشر العربان ". 

وهذا المؤلف الموسوم ب : ( الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر 
بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط توات من الجهات ) 

والذي يعرف بالمنطقة تاريخيا وعلميا واجتماعيا جدير بالنظر والتعلم 
وهو مفيد للعلماء والعامة وطلبة العلم والجامعات؛ وفيه ما ينفض الغبار عن 
هذا التراث الدفين» فجزى الله شيخنا خير الجزاء بما أفاد وأجاد في هذا 
الكتاب جعله الله ذخرا للعباد وثقلا في ميزان حسنات الشيخ الذي عودنا بلغة 
الكتابة والتأليف.فاكرم به من عالم عرف واجبه فأبي إلا أن يبين. 

د/ المصري مبروك 
أدرار في : 04/17 / 2005 
مع خالص التحية والتقدير 


-ي16- 


بسم الله الرحمرن الرحيم وصلى_اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه 


تفريظ السيد : الشيخ مولاي عبد الله الضاهري شيخ المدرسة 
الطاهرية بسالي : لكتاب (الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام 
والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط توات من الجهات) تأليف الشيخ 
محمد باي بلعالم إمام أستاذ ومدرس بآولف ولاية أدرار الجزائر : 

الحمد لله المبدئ المعيدء والصلاة والسلام على من أرسله منه رحمة 
للعبيد» وهدى به الضال الشريدء من جدد به تاريخ الرسالة أي تجديدء فكان 
من بين خطبته يوم الحج الأكبر أي يوم وشهر وبلد للتذكر الماضي ما لا 
عنه مزيدء فالتاريخ للذكرى يكون ( وذكرهم بأيام الله) فكم في القرءان من 
ذكر الأمم الغابرة» مؤمنين وكفره. 

ولقد أيقظ به أفكار قوم فارخ كل فسالت أودية بقدرهاء وما رأت عيناي 
ولا سمعت أذناي مثل مؤلف الجهبذ العلامة» الدراكة الفهامة : السيد الشيخ 
محمد باي بن الحاج محمد عبد القادر بلعالم في جمعه للشتات من المسآثر 
والأعيان والعادات في توات فحبذ به من مؤلف في بابه لا سيما وقد ضم 
أعيانا من غير توات بل من خارج القارة الإفريقية تشهيا للقارئ وإسالة 
لعابه فاظفر به تفز بضربه.؛ وداوي به سقم الجهل فإنه تعسوذة من شر 
السحر وأربابه؛ ووقاية تحمي من الشعوذة ويبين لك صاحب الزمزمة 
والرمرمة وأصحاب التميمة والتمتمة» ويبصرك بالطارف والتليد. فبصرك 
اليوم حديدء ويسليك لا بالهزل والقولة الهزيلة؛ عن مؤلف ألف ليلة وليلة: 
بل بالحكمة لتكسب الفضيلة؛ فكم من مغمور التاريخ أظهره. ومقبنور 
الصناديق والخزانات بعثه ونشره وقد يَئِس منه كما يئس الكفار مسن 
أصحاب القبورء فنفخ فيه من روحه فصار من أهل النشور (أفسحر هذا أم 


-ي17- 


أنتم لا تبصرون) فما أتممت مطالعة برنامجه حتى بدا لي أنه لم ينسنج على 
منواله فتمثلت بقول ابن دريد في مقصورته : 


كانما الجوزاء في أرساغه 


والنجم في جبهته إذا بدا 


وكأني بالآثار والعادات والأعيان وقد قام خطيبها والناس ينظرون إليها 


ولسان حالها يقول : 


ترى الغر الحجاجح من قريش 


إذا ما الأمر في الحدثان غالا 
كاتهميرون به هلالا 


وقلت وقولي مثل سنم الحاشي لكن. المدح يشرف بالممدوح :. 


عدتك الدواهي والخطوب وفديت 
سقتك الليالي نخبها كم أبحتها 
مخدرة عذراء طهرا إزارها 
محدثة سحر الحديث وإنسه 
فما شئت تاريخا به وتراجما 
فقاقير أسماء النخيل وما بها 


بأنفسنا نفس وبالمال والولد 
عرائس لم تطرق وما إن تولد 
رداء المصلي إن يقم للتهفجد 
ليسكر عقل العقل دون تعريد 
. مدارس علم للعلا والمعاهد 
ويبدي لها بعض الفروع النواهد 
من النقع من أجزائها وقد قد 
الشيخ مولاي عبد الله الطاهري 
سالي في : 22 / 04 / 2005 


-ي18 -. 


سم الله الرمرن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


تافريظ السيد : الشيخ عبد الكريم بن محمد الدباغي لكتاب الرحلة 
العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والأثار والمخطوطات والعادات 
وما يربط توات من الجهات؛ تأليف الشيخ محمد:باي بلعالم إمام وأستاذ 


ومدرس بأولف ولاية أدرار. 


بسم الله ولي كل النعم والمكرمات؛ وواهب المنن والفيوضات.. وصلى 
الله وسلم على من أوتى جوامع الكلم؛ وعلى آله وأصحابه وأمته خير الأمم. 
وبعد فقد اطلعت على بعض من هذا الكتاب الذي الفهِ العلامة النحرير 
والجهيذ المنير الشيخ محمد باي بلعالم هذا الرجل الذي تميز بسعة العلم وباع 
القام بمقدار قلما يجتمعان لغيره ووجدت أن الكتاب موسوعة قيمة جمع بين 
الأدب والإجتماع والعلم فهو يعكس مضامين وأفكارا لمجتمع متنوع وعريق 
وقد وفق جزآه الها خيرًا فى تقييد وجمع الكثير من الأعلام. والحؤادث الى 
تمت في المجتمع التولتي بأسلوب مزج فيه بين دقة العلم وفنية الأدب وازدان 
كل ذلك بمسوحات فقهية وملح لغوية ساعده على ذلك غزارة علمة وسعة 
اطلاعه وكثرة أسفاره ورحلاته فهو كتاب جدير بالمطالعة والاقتناء زاده الله 
من خيره وأنعامه وأسبغ عليه من بركاته وأفضاله. 
0 كتبه : عبد الكريم بن محمد الدباغي 
أحد ائمة توات 
في رقان : 23 ربيع الأول 1426 ه 
000 


-ي19 - 


بسم الله الرجمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


ننقربظ السيد : بكراوي الحاج عبد الرحمن مدير الشؤون الدينية 
والأوقاف لولاية أدرار : لكتاب : (الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر 
بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط توات من الجهات) 
تأليف الشيخ محمد باي بلعالم إمام أستاذ ومدرس باولف ولاية أدرار 
الجزائر. 

توات ملتقى ثقافات» وحصاد تجارب وخبرات؛ وموروث ترائي 
وحضاري وعريق يثير فضول الباحثين» ويستنهض همم الدارسين» 
ويستهوي قلوب الزائرين. 

أيما وجهة وليتها أو منطقة قصدتها في توات إلا وتقرأ في ص فحاتها 
تاريخا حافلا بالأحداث وتتأمل في طياتها ركاما من الخفايا والأسرار يحتاج 
الباحثون لكشف مجهولاته وفك مغلقاته إلى كم هائل من المصادر والمراجع» 
ودارسة معمقة وبحث مستفيض في المظاهر الثقافية والإجتماعية والعمرانية 
التي تتميز بها هاته الناحية. 

والمتأمل في العمق التاريخي المتجذر لإقليم توات وذلك مسن خلال 
قصورها ومعالمها وتميز عمراتها من خلال واحاتها وفقاقيرها وطرق السقي 
بها وما خلفه علماؤها ونوابغها وأدباؤها من فرائد وتلائد وما تزخر به 
زواياها ومدارسها ومكتباتها من مصنفات ونوادر ومن خلال نسجيها 
الإجتماعي المتماسك وقيم التسامح وصفات الكرم وتقاليند الضيافة التي 
تختص بها من خلال التقاليد والأعراف الراسخة بين أهاليها وأنواع الحرف 
والصناعات التقليدية المنتشرة فيها كل ذلك في نظرنا وقفات تدعو إلى التأمل 


ورصيد ثري جدير بالنظر والبحث. 
-ي20 - 


هاهو علم من أعلام هذه المنطقة ومرجعية من مرجعياتها العالم الكبيير 
الجامع بين الورع والكرم المتصف بالأدب والوقار المعروف بسعة الدراية 
وضبط الرواية صاحب الحافظة القوية والذكاء الثاقب الكاتب المبدع والشاعر 
المفلق الفقيه المحقق والمؤرخ المدقق الشيخ : محمد باي بن الشيخ محمد 
عبد القادر بلعالم القبلاوي يضع بين أيدينا كتابا جامعا ومصنفا رائعا سماه: 
(الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار 
والمخطوطات والعادات وما يربط توات من الجهات) فهو بحق منار 
الدارسين وبغية السائلين ودليل الباحثين عمد فيه إلى التذكير بما كاد أن يندثر 
من تراث هذه المنطقة وما خفي من تاريخها ومن اشتهر فيها من رجال وما 
يستوقف الزائر فيها من معالم وآثار وتنبه على توثيق ما تواتر فيها من وقائع 
وأحداث وما عاصره من تحولات. 
ناراك لهي شونا رعشا زات قن غس» وسفن لتر وحمل نقانه: 
مع العلماء العاملين وحشره مع النبيئين والصديقين والصالحين وأبقى بيته 
بيت سر وستر إلى يوم الدين. 
عبد الرحمن بن محمد عبد الكريم بن محمد يكراوي. 
أدرار في : 10 ماي 2005 


-ي21- 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


تفريظ السيد : الدكتور يوسف بلمهدي نائب مدير التوجيه الديني والتعليم 
القرءاني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف لكتاب : (الرحلة العلية إلى منطقة 
توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط توات من 
الجهات) تاليف الشيخ محمد باي بلعالم إمام أستاذ ومدرس باآولف ولاية 
ادرار الجزائر . 

طلب مدي سودي ومولائ الأشيخ:الغلامة الأساد + محمد باي بعالم أن 
أكتب له تقريظا على كتابه الموسوم ب : (الرحلة العلية إلى منطقة توات 
لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط تسوات مسن 
الجهات) ويا له من طلب ازدان بريدي بخطابه وما أجله من رغب تخضبت 
يدي بخضابه ... وقد زعم أنه سيتوج به مؤلفه فقلت وهل يحتاج الملك إلى 
تاج ؟ أو يكون كوشي في ظروس أو تدبيج لعروس فقلت وهل أنا إلا غرس 
في بستان علمه أو غرز في فستان حلمه . 

فلتكتف بجمالها الغيداء التي في عينها حور مخافة الطممس والعور , 
ولكن بين الأدب والامتثال منازل قدرت فيها الرأي بين عال ونازل فأجبتّه 
امتثالا وطاعة وكِلتْ من أدبه وعفوه صاعه ؛ فادليت دلوي ومددت رشاءه 
فعدت بدل البشرى باثنتين كما قاذ ساقي السيارة "يا بشراي هذا غغلام ' 
فاطمأنت له النفس وقرت به العين » ومن عجيب ما لطف به القدر أن كتبت 
خميرة هذه الرحلة العلية وأنا في رحلة فعلية إلى منطقة توات سطرت جزءا' 


منها بين السماء والأرض وحبرت بعضها بين أهل توات الذين ضربيت 


َي 22- 


الفطرة لها خباء بين أخبيتهم وبسط الجود سماطه في أفنيتهم إذ ما لقينا أحد 
من أهلها إلا أهّل ورحّب وحيًّا وقرب وكان منشدهم يقول بمصوت عنب 
طروب : 

يا صاحبيً ترحلا وتتقربا فلقد أنى لمسافر أن يطربا 

كيف لا وقائد هذه الرحلة الرجل الفياح شيخنا العالم » باي بلعالم الذي 
شعاره : 

دعيني أجاهد في الحياة فإزننا إذا ما دعا داعي الوفاة مجيب 

لا يترك لحظة تمر من غير فائدة إما بتدريس أو تعليم أو تأليف ينثر بين 
جلسائه القلائد ويصحح العقائد ويستنبط الحكم ويبين الحكم فما أجممل ما 
يصادفك في رحلتك هذه إلى منطقة توات يأخذ بيدك يتفنن في التطواف 
ويقيقكا انابيي تكن بدن الحذى الأققاف :»وتات علي كو فيه ووز 
ثمينة في أسلوب سلس ياخذ للروح زمامها ويشد للنفس خطامها فلا تكاد 
تصدر عن مليح حتى يقع بصرك على ما هو أبهى وأحسن ولا تكاد تنتتهي 
من حفظ فائدة حتى تأخذ لبك حكمة زائدة أو معلومة رائدة فما أشبه طريقته 
في التاليف بكتب المؤانسة والمسامرة وأدب المناظره وحسن المحاضرة كأنه 
الكتاب الجامع في مصففات المالكية الأقحاح التي تجمع العلم والفقه والفووع 
والأصول في كلام دقيق السلك ضميما إلى الأدب والطرفة وأطايب الحديث 
اساوب :كن لتساك نما لجل جا بلك ويا لعي ما درت هن لحرت 
من جيد كل طرز كما يقال : تنوقت في الملبس والمأكل وتذوقت الربع 
والمنزل.. 1 


-ي 23- 


وإن هذا لعمري منهج قرآني أصيل جعلتموه مسلكا و.مقصدا' ولم تتخذوا 
من دونه ملتحدا فكم ذكر القرءان من الآيات العلوية والسفلية ما يبهر شان 
نجومها وأفلاكها وكواكبها وأبوابها ومن عوالم الأرض وما لها مسن جبال 
وتلال وربوات ذات قرار ومعين وتربة ورمال وحجر صلد وطين وكهوف 
وغيران وأنفاق وشطان وعيون ووديان . 

ولك فيما تنبت آيات للناظرين فكم فيه من نبست وشجر وزرع ونجم 
وبذور وستابل وأعناب ونخيل صنوان وغير ضنوان وتين وزيتون وهشيم 
وعظام: 

وهذا عالم الحيوان الذي لا تحصى آلاؤه ولا تعد نعمه بقر وإيل وغخنم 
وفي جو السماء الصافات من طيور وهداهد ومن حش رات الأرض النمسل 
والعناكب والنحل والذباب ومن الجوارح الكلاب والقساورة والذئاب وقد الحق 
سبحاته في كتابه الكريم من أجزاء البدن والأنعام اللحم والعظم والدم والشحم 
والضوف والوبز والشعر وهكذا ...1 

وعند تناوله الحديث عن الإنسان عرفنا به خلقا وخلقا لفظا ومعنى 
جوهرا وشكلا ونص على بعض أجزائه كالرأس وما فيه اللسان والعينان 
والشفتان والأسنان والشعر والذقن والرقبة والصدر والدبر والظهر والفؤاد 
والقلب والرجلين واليدين والبنان والأنامل بل تناوله أجزاء تكوينية وتخلقه 
من نطفة إذا تمنى فعلقة فمضغة مخلقة وغير مخلقة وإنشاء العظم وكسوتها 
باللحم فإذا هو خلق آخر تبارك الله أحسن الخالقين . 

وفي القرءان من أنواع العلوم والمعارف والصناعات والمكاسب صافية 


والنسج والغزل والبناء والغوص وإلانة الحديد وإذابة النحاس وغيرها كثير. 


-ي24- 


ومن الآلات والأدوات القلم والقرطاس والكتاب المرقوم والرق المنشور 
والصحف ومن الماعون المخيط والدلو والحبال وأدوات الزيئنة من أساور 
وآنية الشرب والأكل كالأباريق والأكواب والفرش والسرر والأرائك 
والنمارق والوسائد وآلات الحرب من سيف ورمح ودروع سابغات وفيه من 
أسماء البلدان والأماكن كمصر ومكة ومدين وبيت المقدس وفيه من ذكر 
المساجد والمعابد والأديرة والمباني والحصون التلاد القلاع العتاد د ذات 
العماد وغيرها. 
وفيه من ذكر الأزمان والأوقاف وحركة الشمس من فجر وظهر وعصر 
ومغرب وعشاء وضحى وليل ونهار وحركة القمر والشهور والسنة والأيام 
بل الساعة واللحظة والغواق ولمح البصر... وهكذا فإن في القرءان كل نبع 
مؤثر وقد أصابكم هذا المنهج بريح بليل لأنكم من أهل التماجيد تتلونه آناء 
الليل وأطراف النهار كالطير المستملح الأغاريد والله الكريم يعطي الناسك في 
ملقه أفضل ما يعطي الملك في فسطاطه ويلقه فشتان ما بين عريش موسى 
وصروح هامان. 
وقد تركتم سيدي الشيخ بعلمكم هذا'فن: التتتلقة وما جكها من اللخين” الكثير 
والبر الوفير كما يحفر الوادي في الجبال العراقيب أو يترك الماء في 
الصخور الأخاديد لا يعمي أثرها الزمن كما قال ذي الرمة : 
رفعت مجد تميم يا هلال لها رفع الطراف على العلياء بالعمد 
وليت طلبة العلم يدركون أن حمام الأمان وحامي الذمار هو العكوف على 
العلوم وخدمة الفنون ونشرها وتحقيقها والقيام بحقها وليس سوى العلم ينشر 
الحركة في كل دار خالية العراص فأكرم به وأنعم. 
٠‏ جع اللدسيدي يعلقكم الطلاب وأكشر على بابه الخطاب وأدام سيل منابعكم 
في الحزون والسخاوي حول هذه ينبغي أن يكثر الزحام. 
أما أنتم فقد قفيتم يت ار وتشر افر وتم فى فول لل نينا من بني 
مناج. ْ 1 
وأما نحن فعلى اثاركم سائرون وبهدي أهل العلم مقتدونء " فيا ليت قومي 
يعلمون". 
بيضت بيوسعادة يوسف بلمهدي 


دي 5-- 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وأله وصحبه 

تقريظ السيد : الأستاذ سعيد معول مدير التكوين وتحسين المستوى بوزارة الشؤون 
الدينية والأوقاف لكتاب : (الرحلة العلية لمنطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار 
والمخطوطات والعادات وما يربط توات من الجهات) تأليف الشيخ محمد باي بلعالم 
إمام أستاذ ومدرس بأولف ولاية أدرار الجزائر. 

إن التاريخ - كما قيل - ذاكرة الأمم والشعوبء إذ هو لها بمثابة العقل للفرد» 
ومن ثم وجب أن يدرس للكبارء وأن يلقن للصغار بنفس التقديس والإجلال والإكبار 
الذي تدرس به الأحكام وتلقن به الحكم فهو يحب كالقرءان ويستعذب كتلاوته 
ويمتع كالتدبير في آياته 'فاعتبروا يا أولي الأبصار". 

فهو أحد العناصر الأساسية اشخصية أية أمة ولوحدة أي شعب ومن أهم 
مكونات ذاتية أية أمة من الأمم بل هو العقد الذي تنسلك فيه جميع حلقات المقومات 
الأخرى المكونة لأنيتها وأصالتها. 

إن تاريخ الجزائر الحبيبة وعبر مراحله الأساسية وحلقاته المتواصلة المتكاملة 
هو البوتقة التي انصهرت وتوحدت مقومات شخصيتها الأساسية والتي تتلخص في 
إسلامها وعروبتها.وأمازيغتها. 

ولفد تآلفت هذه المقومات عبر القرون وتعانقت وتوحدت من خلالها آمال الأمة 
وآلامها فكانت بمثابة الأسمنت الذي حافظ على وحدتها والجدار الواقي الذي صد 
هجمات أعدائها وتحطمت دونه كل محاولات المسخ والفسخ والنسخ والإحتلال 
وكل محاولات التضليل والتشتيت والتمزيق والتفريق. 

إننا اليوم إذ نستغل في دعم هذه المقومات وترسيخها وتثبيتها ونفض غبار 
القرون عنها فإننا نسعى للتركيز غلى شجرة نسبئا وما يميزها - وما أشرفها- 
وعلى إبراز تقل الميراث العظيم الذي بين أيدينا - وما أجله - وعلى مقاومة فقدان 
الذاكرة - وما أخطره- والذي ما أصيبت به أمة من الأمم إلا وتفككت عراها 
وضعفت أركانها وتهاوت أوتادها وذهبت أمجادها أدراج الرياح. 

إننا نسعى بذلك - أصلا وبداية ونهاية - إلى تمجيد أيطالنا عبر العصور 
وتخليد علمائنا مع كرأ الدهور يما تحتويه سيرهم من ذكريات مجيدة ما تزال 


منقوشة فى الذاكرة وحية في الضمير. 
1 5 -4ي26- 


إنني لا أشك لحظة واحدة بأن عمل شيخنا الجليل وأستاذنا الفاضل الشيخ باي 
بلعالم حفظه الله ورعاه يدخل في هذا المسعى الذي يرمي إلى إيجاد مفتاح يؤدي 
إلى تكوين إطار فكري روحي لضمان الألفة وترسيخ الوحدة وتتبيت الثقة. 

إنه بذلك يرفض طمس التاريخ لأن لوطننا أبطالا عظاما وشيوخا فحولا 
وتاريخا مجيدا وترانا أثيلا تليدا وشعبا قديما جديدا وأمة عريقة أصيلة. 

وهو إذ يفعل ذلك ليس فقط حتى لا يتوهم شبابنا أننا نعيش على هامش الحياة 
ونقتات من فتات البشرية ولم نضف على تراتها شيئا بل أيضا لنقرس في نفوس 
الناشئة روح الإعتزاز بماضيه وبتقاليده وبأصالته ويتراث أجداده وبأمجاده ليستمر 
في العمل والإنتاج والإبداع وليستأنف هذه المسيرة المجيدة بل ليسهم في مسيرة 
البشرية وحضارتها ومستقبلها ومن ثم يعتد بنفسه ويعمق الوعي بذاته ويوطد 
الإعتزاز بوطنه. 

إن المسعى الذي سلكه شيخنا الفاضل واستاذنا الجليل في مؤلفه هذا والذي هو 
الجمع بين الأمجاد والأنجاد كفيل بتعميق عشق شبابنا لها جميعا ومحبتهم لها 
واعتزازهم بها وليبقى عشقهم لبلادهم على الدوام متعلقا بكل حبة رمل من رمال 
صحاريها وفيافيها وكل حبة تمر من تموز نخيل واحاتها ووديانها وكل حبة قمح 
من قموح سهولها وهضابها وكل حبة زيتون من زيتون جبالها ووهادها وليحمدوا 
الله قبل ذلك وبعد ذلك على نعمته التي كرمهم بها - إذ بالشكر تدوم النعم - 
وليقولوا دائما وأبدا :. الزيتون لنا والقمح لنا والتمر لنا والرمل لنا والجزائر لنا 
والمجد لنا. 

بارك الله في شيخنا وابقاه ذخرا للإسلام وللجزائر ليواصل العمل من أجل 
استخراج هذه الكنوز الخالدة وهذا الميراث المجيد " ولله ميراث السماوات 
والأرض". 

الجزائر في 12 من شهر ماي 2005 


-ي 27- 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 

تقريظ السيد : الشيخ ناصر بونيف مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية 
النعامة لكتاب : (الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثئار 
والمخطوطات والعادات وما يربط توات من الجهات) تأليف الشيخ محمد باي 
بلعالم إمام أستاذ ومدرس بآولف ولاية أدرار الجزائر. 

حمدا يليق بجلاله» والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله. 

وبعد فقد اطلعت على جملة مما دبجه يراع الفقيه العلامة سليل بيت العلم 
والعلماء الشيخ محمد باي بلعالم المدرس لعلوم الشريعة والآلة بأولف ولاية 
أدرار في كتابة المسمى بالرحلة العلية إلى منطقة توات... 

وحيث أن الكتاب كان جامعا مائعا في تراجم السادة العلماء بتوات وما 
اتصل بها من الجهات ومن كان له لقاء بالمؤلف إلى معارف أخرى جمة لا 
يستغني عنها الإنسان كإنسان بصفة عامة والمثقف بصفة خاصة والشيخ بأي 
أهل لذلك اما اتصف به من حافظة قوية وذكاء ألمعي ومطالعة واسعة 
واجتهاد لا يعرف الملل كل: ذلك أهل لأن يكتب في هذا الموضوع الجامع 
المفيد بلغة سلسة وبقلم العالم المتمكن أسأل الله التوفيق للمؤلف وكتب لمؤلفه 
هذا وغيره القبول وجعل أعمالنا وإياه خالصة لوجهه الكريم وسببا للحلول في 
دار النعيم المقيم. 
وكتبه الشريف ناصر بونيف سليل سيدي أعمر الشريف الإدريسي الحسني 

مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية النعامة وقته. 


-بي 28- 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
تقريظ السيد : الشيخ أبو عبد السلام جعفر أولفقي مستشار وزير 
الشؤون الدينية والأوقاف لكتاب : (الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض 
الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط توات من الجهات) تأليف 
الشيخ محمد باي بلعالم إمام أستاذ ومدرس بآولف ولاية أدرار الجزائر. 
إن القارئ لهذا الكتاب الجليل يجد نفسه كما لو كان في سياحة مع أهل 
الله وخاصته؛ من خدام كتاب الله وعلومه؛ على الرغم من شظف العيشء 
"وشح الطبيعة» فإن فيض القرءان عمهم بنعم المنان» في كنف الرحمن» على 
قساوة الزمان» فالقرءان نورء وخدمته أنوارء» وحفظه ستار عن كل شيطان 
غرار ٠‏ فآياته معالم؛ ومعاينه سلالم» للغنم بالقرب من أعلم عالم» فالتمسك به 
نجاة» والعمل به منجاة؛ الإعتصام به سعادة. 
فعلماء توات للبشر هداتء وللسعادة دعاة؛» وهذا شيخنا باي بلعالم» 
معرف بكل عالم؛ وهب نفسه اللهء عامل في سبيل اللهء آخذ بأيدي عبادا الله 
إلى خير يعمهم من عند للهء جزاه وجزاهم المولى بكل خير ينفع عزة وعلواء 
وفي الآخرة إلى الجنة هادياء وعلى الصراط مثبتا. 
أسأل الله لشيوخنا الرحمة والمغفرة؛ ولشيخنا بلعالم. عزا وسؤدداء وكذا 
ثقلا في ميزان الحسنات آمين. 
الجزائر في : 19 ربيع الثاني 1426 
8 ماي 2005 أبو عبد للسلام 


-مي29- 


بسم الله الرحمن الوحبم وصلى آلله على سيدنا محمد وآله 
المقدمة ٠‏ 

الحمد لله حمدا كثيراء خلق كل شيء فقدره تقديراء وخلق الإنسان من 
نطفة فصوره تصويراء ورفع السماء وجعل فيها قمرا منيراء وبسط الأرض 
فدير أمرها تدبيراء فنحن نسبح بحمده ونكبره تكبيرا. 

والصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذيراء وآله وصحبه الذين نور 
الله بهم العالم تنويراء فجزاهم الله عنا جزاء كثيرا ومنحهم فضلا كبيرا. 

وبعد فإن العبد الضعيف القاصر : محمد باي بن محمد عبد القادر يقول 
إنني عدت في منطقة توات صبيا وشابا وكهلا وشيخا تعليما وتعلما وتدريسا 
وجلت في متها الثاني “وزرت كثيرا من القرى والمدارس والمساجد 
والمزارات والزوايا والأثار فو والمخطوطات واطلععت على كثير من. 
المؤلفات والإجازات والأشعا دك الاينية والاجتماعية والصناعات 
والتربة الزراعية وبعضا 4 ال لكو القبإيكل وتاريخ قدومها 
واختلاف عناصرها والمحصولات الزراعية والأشجار والنخيظل وفوائدها 
والموازد المائية الفقاقير. والميؤن والسؤاقي والزمان!1 لبن والنقسوش 
والمراكز العلمية وأماكن الجهاد والدفاع عن المنطقة ومدافن الشهداء 
والمعارك التي استشهدوا فيها وذكر بعض الوفيات لبعض الأعلام وبعصض 
الرحلات العلمية والحجازية وفتوى لبعض العلماء ومحاورات وتقاييد مفيدة. 

وحيث أن هذه الثروات التاريخية والعلمية والاجتماعية في حاجة أكيدة 
إلى أن يجمع شملها ويقرب بعيدها وأن ينتظم عقدها ليطلع الأجيال الصاعدة 
على تاريخ أجدادهم وأمجادهم والإطلاع على بعض الحضارات التي عاشها 
أسلافهم قصدت مع ضعفي وتقصيري وقصوري تدوين بعض المعلومات 


-8- 


التاريخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بهذه المنطقة العربية 
الإسلامية الجزائرية ولقد أنجبت هذه المنطقة مع بعدها وفقرها من لا يكاد 
يحصى من فطاحل الفقهاء والمحدثين وفحول الشعراء المجيدين في عهد كان 
فيه الكثير من البلاد العربية والإسلامية يتردى في درك الانحطاط. 

ولقد قام أبناء هذه المنطقة بنشر الإسلام عقيدة وشريعة وثقافة ولغة وآدابا 
في مناطق كثيرة من غرب أفريقيا وشمالها ورغم ما:قاموا به من نشر 
الإسلام ونشر العلم وتحفيظهم القرءان فكانوا مع ذلك كله قليلي الاهتمام 
بتدوين المعلومات المتعلقة بهذه المنطقة فضاع بذلك علم كثير ومعلومات 
تاريخية وكان من المفروض تدوينها والمحافظة عليها وإضافتها إلى التاريخ 
الإسلامي والعربي والإفريقي. 

وإنني معترف بأن ما جمعته في هذه المجموعة إنما هو قليل من كثير 
ونقطة من بحر وغيض من فيض وما لا يدرك كله لا يترك جله وإنني غير 
ملتزم بالترئيب ولا بالتقديم والتأخير بل كلما تحصلت على مغلوم ألحقته غير 
مبال بأنه يحق له أن يتقدم أو يتاخر وسميت هذه المجموعة : 
الرحلة العلية إلى منطقة توات 

لاخر بعض الأغلاء والآثار والمنطوطات والعاضات 
وها يربط قوات من الجمات 
ونسأل منن الله العون والتوفيق والهداية إلى أقوم طريق. 


(مدظل) 

نقدم لك أيها القارئ الباحث هذه النبذة في الاختصاصات لمنطقة توات 
بمقاطعتها الثلاث والمراد هنا أن نذكر بعض الأشياء العامة في كل الدوائر 
والأشياء الخاصة ببعض الدوائر فالنخيل مثلا عامة في جميع الدوائر مسن 
ففارة الْرَوي' إلى تبلكوزة إلا أن أنواعها مخظفة واغلبية النفيل + تجنازة: 
وتلمسواء وتنقربوش» وتناصرهء فهذه النخيل أكثر من غيرها في الأسواق 
والاستهلاك. ش ' 

والفقاقير كذلك عامة إلا أن بعض البلديات لا توجد فيها كبعض البلديات 
في دائر/قوشرويل وتنركوك وبعض القرى في دائرة أوكروت. 

وأما الرمالٌ أفإنها نوج كذلك اتن دوفن توك إنا ان بتكن 'البلنيات 
أكثر رمالا كما.في دائرة لرو#ق؛ وركققويتركزك وفصرويل: وشتابيت: 
ودائرة عين صالح» وإينغر و لكاو" و 

وأما عيون الماء التي تسيل ب دمت 2# لاهنت :“قفي دائرة 
عين صالح.ء إينغرء بلدية تيط من دائرة أولف. ”آي 


وأما الآبار التي تحتاج إلى آلة الضخ فهي موجودة في سائرلمؤولقة. 
(الزوايا) 


في دائرة أولفء دائرة رقان؛ دائرة تيميمونء دائرة زاوية كنتةء دائرة 
فنوغيلء؛ دائرة أدرارء دائرة تسابيت» دائرة أوكروت؛ دائرة شرويل؛ دائرة 


تنركوك؛ دائرة إينغرء دائرة عين صالح. 


وأها المدارص الدينية الصاخلية ؛ في دائرة أولفء دائرة إينغرء دائرة 
رقان: دائرة زاوية كنتة» دائرة فنوغيل؛: دائرة تسابيت» دائرة أدرارء دائفرة 
أوكروبتء دائرة تيميمونء دائرة تنركوك»؛ دائرة أسبع. 
أها أصماء البلديات التي فيها مقر المصارس ؛ 
1 ولف : مدرسة واحدة مصعب بن عمير 

2 رقان : ثلاث مدارس : رقانء باحوء سالي. 

3 ب زاوية كنتة : مدرسة أنزجميرء مدرسة سيد احمد الرقادي» مدرسة 
سيد علي بن حنيني زاجلوا. 

4 - بلدية فنوغيل : مدرسة تاسفاوت. 

5 2 بلدية تمنطيط : مدرسة الشيخ أحمد بن ديديء مدرسة الشيخ عبد 
القادر نومناس. 

6 بلدية تيمي : مدرسة مهدية. 

7 + بلدية أدرار : مدرسة الشيخ بن الكبير الكبرى» مدرسة الشيخ سالم؛ 
مدرسة أوقديم الإمام مالك؛» مدرسة أدغاغ. 

8 بلدية بودة : مدرسة الشيخ الحاج الكبير لغمارة. 

9 بلدية تسابيت : مدرسة الاعيادء بلدية أوكروت مدرسة أوكروت. 

0 بلدية تيميمون : مدرسة بئي مهلال؛: مدرسة سيدي بوغرارة. 

11- بلدية تنركوك : مدرسة السيد الدباغ. 

وأها المساجد , فإنها عامة في كل القرى ما من قرية إلا وفيها مسجد أو 


إثنان أو أكثر وكذلك بالنسبة لمدارس القرءان الخارجية. 


6 


وأها القسبات : فكذلك في سائر الدوائر وهي كانت الحصون في الماضي 
وما من قصية إلا ويحيط بها خندق وعند الباب توجد قنطرة ولكن الكثير من 
القلاع (أي القصابي) خربت وبقيت آثارها وبقي الإسم على القرية مثل قصبة 
بلال مثلاء وقصبة ميخاف في أولف الوسطء وقصبة السيدء وقصبة الجنات 
في تمقطن» وقصبة سيد العابد في أقبلي» والقصيبة في تيط» وكذلك القصبة 
في إينغر» وفي تيمادنين وقصبة الشيخ مولاي عبد المالك» وقصبة الشسيخ 
سيدي محمد في رقان انتهنت» وعدة قرى في سالي تطلق عليها اسم القصبة» 
وفي تلولين. ش 

وبالجملة فإن اسم القصبة التي هي آثار لم تنسه الذاكرة إلا أن اسم القصبة 
قد يطلق على قرية مستقلة وقد تكون القصبة جزءا من القرية وهي حصن 
عن الأعداء الذين كانوا يشنون الغارة ويهجمون على المواطنين فاتخذوا هذه 
القلاع عندما يسمعون بأن الأعداء تريدهم يدخلون إلى القصبة وينزعون 
القنطرة التي أمام باب القصر وأن الخندق محيط بالقصبة من جميع جوانبها 
وجدرانها يتخللها نوافذ صغيرة ليدافعوا بها العدو بواسطة الرشاشات التي 
كانت موجوداة في تلك الأزمنة ويضعون الحجارة بين كل شرافة فإذا أراد 
العدو ان يقرب من الجدران يلقون عليه الحجارة من أعلا فالعدو إما أن 
تسقط عليه الحجارة من أعلا أو البارود من النوافذ أو السقوط في الخندق. 

وسنتكلم إن شاء الله علي المقاومة الشعبية وأماكنها ومقابر الثسهداء 
ومكتبات المخطوطات وأماكنها والفقاقير وتوزيع المياه والنخيل وفوائدها وما 
يستنتج منها ولكن كما قلت أن المنهجية التي اخترتها للجمع لا تلتزم بالتقديم 
أو التأخير بل الترتيب على حسب الوجد والتحصيل وبالل التوفيق. 
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قوات من كال النشاط القجاري والقوافل 

هذا وكانت توات الأصل كما هو واضح من الرحلة العياشية وغيرها 
مركزا غنيا نتيجة النشاط التجاري حيث كانت القوافل التي تذهب من 
المغرب إلى السودان تمر عبرها فتتبادل هناك بالمواد التي تحمل من الشمال 
مثل الزيت والحبوب والملابس القطنية وهي المواد التي كانت تحملها القوافل 
التواتية إلى السودان أيضا لتبادلها هناك بالعاج والذهب وريش النعام والأفاوة 
السودانية كانت توات غنية باعتبارها محطة وسوقا في الطريق التجاري بين 
المغرب والسودان .كما كانت لها أهمية فلاحية في منطقتها بل كانت أهم 
منطقة فلاجية في إقليم توات كله. 

هذا وتعتبر تيمي بمجموعة واحاتها أهم منطقة وأغناها في توات فهي تقع 
وسط توات الأصلية وفي الأصل كافك تمن هي توات ثم: اتسع الإسم ليشمل 
المناطق المجاورة وهي تتوفر على مياه ارتوازية غزيرة تستخرج بواسطة 
الفقارة وتجري في سواقيها طويلة جدا تبلغ أحيانا منات المترات ولذلك 
تمارس بها زراعات مهمة إذ بالإضافة إلى النخيل توجد حبوب القمح 
والشعير والتبغ وبعض أنواع الذرة وبعض الفواكه مثل الرمان والعتنب 
وكانت تصدر منتوجها نحو منطقة المغرب الشرقي والمنطقة الوهرانية 
وسكانها خليط من العرب والبربر وفيهم عدد كبير من الأسر الشريفة من 
العلويين. 

وتعتبر مدينة أدرار عاصمة تيمي بل توات الأصل كلها وتقع أدرار على 
الطريق الرئيسي الذي يتحكم في المواصلات التي تربط أفريقيا السوداء 
بأفريقيا البيضاء في الشمال فهي نقطة استراتجية هامة وبها كان المركز 
العسكري الإداري الفرتسي. 


الموقع الجغرافيي لتوات والتأسيس 

توات منطقة جزائرية لا تتجزأ منها دينها الإسبلام وموقعها الجنوب 
الجزائري وتنقسم إلى ثلاثة مناطق : 

أولا : تديكلت من فقارة الزوى شرق عين صالح إلى تيمقطن. 

ثانيا : المنطقة الوسط من عريان الراس (تسابيت) إلى انتهنت (رقان). 

ثالثا : منطقة قرارة (تيميمون) إلى تبلكوزة. 

يحدها شمالا واد الساورة وجنوبا تنزروف وغربا عرق أركشاش وشرقا 
آمقيد في الجنوب الشرقي والهقار وفي الشرق الشمالي المنيعة. 

وسكانها يتألفون من قبائل متعددة نزحوا لجان شان الوطن وشريقه 
وشرقه ومن المغرب العربي ومن الشرق الأقصى ومن أفريقيا السوداء. . 

تاريخ عمارتها يرجع إلى ما قبل الإسلام وكانت تسمى بالصحراء القبلية 
بكاف معقودة -. ثم كثرت عمارتها بعد جفاف (نهر جير) في غضون 
القرن الرابع للهجرة وهي أرض ذات سباخ كثيرة الرمال والرياح لا تحيط 
بها جبال ولا أشجار. 

سميت توات خلال سنة 518 ه اشتق اسمها من الأتوات وهي المغارم 
وقيل من الفواكه والخضر التي دفعت مقابل الأتوات للملوك الموحدين وقيل 
اشتقٍ اسمها من أحد البطون المنحدرة من سكان الصحراء الملثتمين وهذا 
رأي الرصاع وقيل مشتقة من مض الرجلين يسمى (توات) وهذا من خلال 
قصة تنسب إلى السلطان كنكان موسى أثناء سفره للحج وفي منطقة توات 
تخلف 0 
الموضضع باسم المرض وقيل سميت بذلك لأنها تواتي للعبادة والاستقرار. 


وقد تكلم الدكتور عبد الرحمن السعدي في هذا الموضوع وهكذا فإن اسم 
توات قد تغلب على المناطق الثلاث : تديكلت؛ توات؛ تيميمون وهي تضم 
عددا هائلا من القصور والواحات على شكل هلال ولا بأس أن نذكر بعمض 
القرى المتواجدة على أرضية توات وقد بلغت قصورها في القرن 11 للهجرة 
مائتي (200) قصر وأما الآن فيوجد في ولاية أدرار ما يناهز ثلاثمائة 
(300) قصر وبها حوالي ثلاثمائة وستين مسجدا للصلاة وقائمة بناء المساجد 
مفتوحة ففي كل سنة تزداد المساجد ويوجد بها من الفقاقير التي تسيل 
سبعمائة (700) فقارة. 

وأم" الفقاقير التي لا تسيل فإن عددها ست وتسعون (96) فقارة. هذا في 
دوائر. ولاية أدرار والفقاقير كذلك قابلة للزيادة والنقصان وهي إلى النقصان 
أقرب خصوصا بعد ظهور عيون السقي التي انتشرت في المنطقة باستخراج 
المياه من الأراضين بطريقة كهربائية جديدة توخذ بآلات الضخ وفي بعصض 
العناللق ارت هذة العيون الجديدة على 'الفتافين افبدها عض حفن امهنا 
كلية والبعض نقص سيلانها وقد تغلبت هذه فصارت الفقاقير بين هذه 
الدواليب التي تتغذى منها أو تشاركها في استخراج المياه الجوفية وبين إهمال 
أربابها عن العمل اعتمادا على العمليات الجديدة لاستخراج المياه مع أن 
الفقاقير كانت هي المنهل الوحيد الذي عاشت معه الأمة قرونا عديدة للسبقي 
والفلاحة والري ولا تكلفها ألات أو قطع غيارات أو سوائل بل كل ما تحتاجه 
الفقارة من الآلات لخدمتها فهو من الصنع المحلي. 
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أسماء القري التواتية لولاية أصرار 
ولاية ادرار : تشتمل على دائرة أدرار وبلدياتها على القصور الأتية : 
تنلان !')» وينة 2). ميمون» ملوكة» بوزان» كسامء بربع خمسة:؛ أوقديم 
(, أدغاغ؛ أولاد ونقال؛ أولاد واشنء أولاد عليء أولاد أحمدء أولاد إبراهيم» 
بني تامرء المنفص وريةء أولاد بوجفص؛ مهدية:؛ أولاد عييسىء اولاد 
عروسة با عبد الش. زاوية سيدي البكريء مدينة أدرار )» مراقن. 
مجموع قصور بلدية أدرار وتيمي 7) أربعة وعشرون (24) قصرا 
قصور بلدية بودة 
لقصيبة» لغمارة؛ أولاد إعيشء أبارء الغماريين؛ أولاد أنجل. بن 
أدراعوء زاوية بن يلي؛ ودرانء بني وازنء أغرم عليء زاوية سيدي حيدة 
المنصور. 
مجموع قصور بودة ثلاثة عشر (13) قصرا. 


0 كلمة بربرية وتعينٍ باللغة العربية مكان الأحرار 

2 كلمة بربرية قلبت الميم إلى واو وأصل اسم القرية (ماينه) نعني باللغة العربية ماذا قالوا. 

َ كلمة بربرية كتابتها بكاف معقودة وتعنٍ باللغة العربية الحشيش اليابس الذي يوجد فيه 
السواد. 

كلمة بريرية وتعين باللغة العربية الحبل. 


كلمة بربرية وتعين باللغة العربية اللجبهة. 
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قصور بلدية تمنطيط )١(‏ 


أولاد الحاج مامونء أنكيرء بالحاج: بوفادي» توكي» بنتكورء 
نومناس 2) والمجموع سبعة (07) قصور. 

3 0000 1 5 

قصور بلدية هنوخي (0) 
تسفاوت (4, اعباني. العلوشية؛ ودغة كك بن هنيء عزي» 
المنصورء مكرة ). قصبة أولاد مولاي لحسن, أولاد برشيد» قص بة أولاد 
مولاي بوفارسء زاوية سيدي عبد القادرء سيدي يوسفء أبا عمر. 
والمجموع أربعة عشر (14) قصراء. 

35 1 ولد 13 - )0( 

قصور بلدية تاهفست 
بويحيا الفوقانية» بويحيا السفلانية» الجديدء أولاد عنترء تمالت؛: لحمرء 
كيين ” 


''' كلمة بريرية وتعينٍ باللغة العربية والجبهة والعينان 
2 كلمة يربرية وتعين باللغة العربية بير الإناء (نو) بعر (مناس) إناء الشراب الذي يربط بالراحلة. 
9 كلمة بربرية وتعنٍ باللغة العربية آثار الذراع (فنو) آثار (أغيل) الذراع 
2 كلمة يربرية وتعين باللغة العرنية الحاجة الشهباء حيث أن أرض هذه القرية شهباء يما صخورا 
تافزا. 1 
7 كلمة بربرية وتعين باللغة العربية هات عاجلا 
ل بربرية وتعينٍ باللغة العربية الأرض الصفراء 
7 كلمة بربرية وتعن باللغة العرية النار 
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تماسخت ('"), أغيل؛ تيطاف 2"), غرميانو9". والمجموع إحدى عشر 


(11) قصرا. 
فقصور بلدية زاوية كَنَة 


مكيد(4"), فو وتريق 9 أدرارء شباني؛ زاجلو ©2: البيضء أولاد الحاج» 
تبركان 7")» زاوية كنتة» لمناصيرء تاخفيف. آدمر 7") تاظول22, زاويسة 
الشيخ عبد الكريم المغيلي» بوعليء أظوى 9') غرماملال!!". والمجمسوع 
سبعة عشر (17) قصرا. 


كلمة بربرية وتعينٍ باللغة العربية تمهل أو تأى 
72 كلمة بربرية وتعين باللغة العربية شدي مؤنث (أطف) شد مذكر 
00 كلمة بربرية وتعين باللغة العربية بلدي (أغرم) بلاد (يانو) متاعي 
294 كلمة بربرية وتعيٍ باللغة العربية الفحيلة 
7١‏ كلمة بربرية وتعين باللغة العربية الأودية الطويلة أو الجبال الطويلة 
© كلمة بربرية كتابتها بالكاف المعقودة وتعتي باللغة العربية قطع اللحم (زم أقلي) الحملة متكونة 
من جملتين. 
5 +كلمة بربرية وتعين باللغة العربية شجرة الأثل (تبركات) قلبت التاء الأخيرة إلى نون. 
5 كلمة بربرية وتعينٍ باللغة العرية الفقار الصدري عند فترقيه 
9 كلمة بريرية وتعين باللغة العربية الأثمدة الخاصة بالعينين أي الكحل 
'9' كلمة بربرية وتعين باللغة العربية شجرة الأثل تين ظواتين إن ظاوى المفرد وامثيى والجمع. 
(! كلمة بريرية وتعيٍ باللغة العربية بلاد الأبيض (أغرم) بلاد (أملال) الأييض. 
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قصور بلدية أنزجمير 


بونجي» أنزجميرء المحفوظء زاوية بلالء تيدماين [). الخلفي؛ أوغزيرء 
تيطاوين ) الشرفاء تيطاوين لخراسء تيلولين.!!") 
والمجموع عشرة (10) قصور 
(04) 
قصور بلدية مالي 
المنصورء برماة. قصبة الجنة» قصبة القائد (أبا بلة)» قصبة التنجار» 
قصبة أولاد مو لاي علي» لمحارزةء القصر الجديد» العلوشية؛ قصبة سيدي 
الشريف. قصبة أولاد مولاي عبد الواحدء أولاد مولاتي العربيء 
أتزيرية: تينورء بريش 27"؛ أولاد باحو المستورء زاوية لحشف. 
والمجموع ثمانية عشر (18) قصرا. 


'' كلمة بربرية وتعين باللغة العربية الفتنة (تيدماين) المتضاربين بالسيوف 

ىٌ كلمة بربرية وتعنٍ باللغة العربية العينان 

203 كلمة بربرية وتعينٍ باللغة العربية اللكان الذي ينبت فيه السبط والسبط نوع من الحشيش. 

.- كلمة بربرية وتعينٍ باللغة العربية علاق الراحلة ويقابله بأرض التوبة المالي 7 حدودي مع 

الجزائر (تاسليت) 

90١‏ كلمة بربرية وتعنٍ باللغة العربية ما عليه شيء ويقابله بأرض التوبة اخالي بثرا يسمى (تابريشت) 
12 


قصور بلدية وقان (0) 


أنزقلوف 2 أيت المسعودء النفيس (3, تاعرابت (4 القصر الجديدء 
كدوت ان ان ا ووو تنيت الور اا 


والمجموع إحدى عشر (11) قصرا 
قصور دائرة تسابيت 7 وقرى بلديتها 


عريان الراسء بريكان؛ حمادء عمورء الاعياد» وجلان» لمعيز» . 
الهبلة» اسبعء لكرارة. والمجموع عشرة (10) قرى وقصور. 


''' كلمة بربرية وتعين باللغة العربية الجمل الكبير الراقد وثي هذا المكان مات اللدمل الذي كانت 
تمتطيه تين هينان ملكة العحم وسمي المكان يمذا الاسم رقان ‏ وكتابته بكاف معقودة 
2 كلمة بربرية وتعينٍ باللغة العربية مكان الغنيمة ‏ وكتابته بكاف معقودة ل 
7 كلمة بربرية وتعيي باللغة العربية رش الماء ويقابله بأرض التوبة المالي بثرا يسمى (أنفيس) 
قلمة بربرية وتعين باللغة العربية المرأة العربية فتحة وخحتمت بتاء التأنيث ْ 
7 كلمة بربرية وتعني باللغة العربية مكان الحنظل والحنظل شجرة تشبه البطيخ وتمتاز عرارة. 
7 كلمة بربرية وتعيني باللغة العربية الأمعاء اللاصقة ببعضها البعض مثل الي تستخرج من بطن 
الك - 
27 كلمة بربرية وتعين باللغة العربية الحجارة وقيل الححارة المستديرة 
19 كلمة بربرية وتعينٍ باللغة العربية صاحب الحجارة وقيل سميت يامم أهنت وأهنت صحراء 
ججبلية حنوب أقبلي. 
7 كلمة بربرية وتعني باللغة العربية المكان المعزول عن الطريق 
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قصور دائرة أوخروته 


بوقمة» الشارفء عالية؛ زاوية الشيخ عمرء آقبورء أعبودء بن عبادء 
تبرغامين» قصر الحاجء تالة» زاوية سيدي عبد الله تنقلينء أولاد عبد 
الصمدء دلدول» توكيء البركة» الحربان» المنصورء أولاد عبُوء أوريرء آقبور 
(دلدول)؛ أولاد محمودء كابرتنء أولاد راشدء أولاد عليء لكراشة؛ الساهلة: 
لمطارفة. ' 

ش والمجموع ثمانية وعشرون (28) قصرا. 

قصور دصائرة تيميمون 

تيلوين الحاج» بايدة» صموطة: أمراد» مغمورة» فرعون» بسن عيسى» 
بدريان» يغزرء الكافء أولاد سعيد, بدارة» كالي» الحاج قلمانء لازورةء 
أولاد عبد للي» قمنتزرات» أولاد هارون: صفحاح. كنتورهء انملاد» 
اتلالت؛ زقوبرء تارواية» ماسين؛ أولاد الحاج» تازقاعث,تيميمون. الكبرىء 
تادمايتء أولاد المهدي؛ قصبة القائدء أولاد إبراهيم» تلازحم؛ أعلاملال» 
أواعمني: أغناتء أولاد نوح؛ ابني ماهلة؛ آغنات»؛ ابني ملوك؛ أولاد ملال» 
الرمانة» تاورسيتء الواجدة. 


والمجموع أربعة وأربعون (44) قصرا. 
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قصور بلدية شروين 
قصر شرزوينء قصر تاوريرت» قصر تنكرام؛ قصر تاكلزي؛ قصر يني 
يسلم؛ قصر تاسفاوت؛» قصر ياكوء قصر تبوء قصر أوماح» قصر أجدير 
الغربي» قصر أجدير الشرقيء. طلمين !!) الكبيرةء تاغوزيء النعمة» 
تاعراضيقء إيسدّاون» قطوف. تاكليالت؛ يحيا وإدريسء؛ قلوء باحموء زعيتر» 
سيد المختارء بوكزين» طلمين القصر. 


والمجموع ستة وعشرون (26) قصرا 
قصور بلدية تذركوك 


زاوية الدباغ, تاعنطاسء» تابلكوزة؛ تازليزة» عين حموء فاتيسء؛ بن زيته 
ودغاغ. والمجموع ثمانية قصور. 


قصور بلدية قصر قدور 


إينز لان» تلغمين»؛ سيدي منصورء بوكركورء تقانت» أنزلواء بني عيسى. 
والمجموع سبعة قصور 


بقصور دائرة أولنم : أسماء بلدياتها الأريع 


قصور أقبلي 


ساهل» أركشاشء» المنصورء. زاوية أبي نعامة. 


“' كلمة بربرية وتعئي باللغة العربية النواق 
-17- 


قصور قيط 
مدينة تيط !!) » قصبة الشرفاء 
قسور أولم 

زاوية حينون»: قصبة بلال» عمنات» قصبة ميخافء الركينة»ء الجديد.ء 

تقراف 27)؛ قصبة حبادات. 
قصور بلدية تمقطن 

أولف الكبيرء أخنوس» أولاد الحاج» قصر لحسين» زاوية مو لاي هيية» 
قصبة السيد؛ أينرء تمقطن» قصبة الجنات» المنصورء أولاد مولاي رشيدء 
قصر المهديء بلاد المرتاجي (الزوية)؛ المرقب؛ الميمون (قوقو) 

ومجموع قصور دائرة ولايد ورد (26) قصرا 
قسور دائرة إينغر ' ' (تديكلته) 

تورفين» الشويطرء أقبور» لكحلء مليانة» السبخة» قصور دافرة عين 
صالح: قصر لعرب (أولاد المختار)ء أولاد وأولاد أباجودة» أولاد بن قاسم 
(قصر المرابطين)»؛ أولاد الحاجء الدغامشة»ء البركة» حاسي لحجارء إيكسطن 
الساهلة» فقارة لعربء فقارة الزوى؛ لقصر الفوقاني» جواليل» الزاوية. 
والمجموع إحدى وعشرون (21) قصرا. 

هذا وقد تبين لنا من هذا الإحصاء أن عدد القرى المتواجدة في المقاطعات 
النلاث : تدد تديكلت» تواتء» قرارة. ثلاثمائة وثلاثون قرية هذا من غير ب بعص 
الأحياء الصغيرة جدا. 1 

ملحق : لتعريب بعض قرى توات المسماة بأسماء بربرية منقولة من نتف 


(() كلمة بربرية وتعين باللغة العربية العين 

2 كلمة بربرية وتعين باللغة العرية مكان الحز المكان الذي تشرب فيه الغنم وتتردد عليه 
ل كلمة بربرية وتعين باللغة العربية الشعبة أو المكان المنخفض 

4) كلمة بربرية وتعٍ باللغة العربية أمانتك للحفظ والحملة تحمل في صيغتها جملتان. 


-18- 


هينان : فقبل الدخول في مسابقة تين هينان فنتساءل ماذا تعني تين هينان التي 
تتركب من جملتين لها معنيان ودليلان : 

الأول : يدل معناه على صاحبة الخيام بزيادة ألف مكسورة وهاء مفتوحة 
(تين أهنيان ٠.)‏ 

الثاني : يدل معناه على صاحبة الرحيل بزيادة ألف مكسورة وهاء مفتوحة 
تين (أهينان). 

ومن هي تين هينان ؟ التي كثرت حولها الأقاويل» هي ملكة (العجم) أم 
الأمازيغ من التوارق. 

لقد حلت بالمنطقة عن طريق المغرب متوجهة إلى الجهة الشرقية الجنوبية 
من الصحراء مرورا بالأماكن التالية : 

1 - تين أدوف : معناها متاع المخ ( وهو العظم الذي تشرب فيه 
التوارق التبغ يسمى أدوف ). 

' 02 - تاغيت : مشئقة من العقد الذي تتزين به المرأة ويسمى بالعامية 
(المخنقة) تتحلى بها المرأة في الرقبة. 

3 تلمسي : بترا يوجد غرب أدرار في الصحراء ونجمد مثله بكرا 
يسمى بنفس الاسم غرب قرية سيلت بتامنغست. 

وأن الطريق أو الممرات التي سلكتها تين هينان عبر بلديات ولاية أدرار 
ودائرة تيدكلت وتامنغست نجد هذه القرى يحملون أسماء عجمية وهذه القرى 


تجدونها تمتد على ضفاف وادى الساورة بالنسبة لولاية أدرا كالتالى : 
جذولها ١‏ 1 وادي الساور هيا يه ادرار وهي 8 
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قري بلدية تسابيته 
فلفظة تسابيت تعني باللغة العربية المكان المعزول عن الطريق 
طلمين. ا ا 0 + التحسحتحوؤاق 
قري بلصية أصرار 
أدرار : تعني باللغة العربية الجبل 
تيمي : اكت نوه 020202 "”الجتهيبة 
واينه : 0 ةا 1 معمعلثم قلبت الميم إلى واو وأصل أسم 
القرية (ماينه) ماذا قالوا 
أوقديم : 0١010 - ٠‏ كتابتها بكاف معقودة بربرية الحشيش 
ا ل اليايس الذي يوجد فيه السواد. 
تاريدان : 2 ..... ... ... ... ... ...2 الضيعة مؤنث الضياع 
تين إيلال 5 افق لوف لاه" واهة امرم “مو 2 معان الأحرار 
قري بلدية اتمنطيط 

تمنطيط ٠:‏ تعني باللغة العربية الجبهة والعينان 
تومئاس ٌ عل 6 0000 ليل الإناع (نو) بير (مناس) إناء الشراب 
تاسفاوت : 0 0 00000 الحاجة الشهباء حيث أن أرض هذه 

القرية شهباء بها صخورا تافزا . 

بلديات تأهست 

تامست :< ثتعني باللفة العربية النار 
فنو غيل : ممممةووة فميوة آثار الذراع (فنو) آثار (أغيل) الذراع 
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0١٠0٠0٠00000 ٠‏ شدي مؤنث (أطف) شد مذكر 
0٠0٠٠0066000‏ بلدي (أغرم) بلاد (يانو) متاعي . 
200007 اكاك 1 
ا 0 . اتفهل: لو نات 

0 000 الأودية الطويلة أو الجبال الطويلة 
030000 الأرض الصفراء 

01212٠ 00.0‏ شات. عاجلا 


قري بلية زاوية حنتة وأنزجمير 

تعني باللغة العربية الفحيلة 

0 000 كتابتها بالكاف المعقودة قطع اللحم (زم 
أقلي) الجملة متكونة من جملتين 

٠ 1...‏ 0 0 020200 شجرةالآتل (تبركات) قلبت التاء 
الأخيرة إلى نون. ٠‏ 

0 0 0 0 0000 بلاد الأبيض (أغرم) بلاد (أملال) الأبيض 

٠.‏ 000 الفقار الصدري عند فترقيه 

0 00000 الأثمدة الخاصة بالعينين أي الكحل 

0 00-0 العربية شجرة الأثل تين ظواتين إن ظاوى 

المفرد والمثنى والجمع. 
0 0 0 000 الفتنة (تيدماين) المتضاربين بالسيوف 


المكان الذي ينبت فيه السبط والسبط نوع من الحشيش 


-21- 


رقان : 


تاعرابت : 


قري بلدية رقان وسالي 


تعني باللغة العربية 


ووعثموروءثورن 


مثلثموء امد ووم 


تععثع ممم وو ونث 


الجمل الكبير الراقد وفي هذا المكان 


. ماث الجمل الذي كانت تمتطيه ثين 


هينان ملكة العجم وسمي المكان بهذا 
الإسم وكتابته بكاف معقودة. 

الحجارة وقيل الحجارة المستديرة 
صاحب الحجارة وقيل سميت باسم أهنت 
وأهنت صحراء جبلية جنوب أقبلي 
مكان الحنظل والحنظل شجرة تشبه 
البطيخ وتمتاز بمرارة. 

الأمعاء اللاصقة ببعضها البعض مثل 
التي تستخرج من بطن الكبش 

إشارة إلى المرأة العربية فتحت وختمت 
بتاء التأنيث 

العربية رش الماء ويقابله بأرض التوبة 
المالي بئرا يسمى (أنفيس) 

مكان الغنيمة ‏ وكتابته بكاف معقودة ‏ 
ما عليه شيء ويقابله بأرض التوبة 
المالي بئرا يسمى (تابريشت) 

علاق الراحلة ويقابله بأرض التوبة 


المالي مركز حدودي مع الجزائر (تاسليت) 
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وقبل أن نطوي محطة بلدية ودائرة رقان ننتقل إلى دائرة تدكلت تجدر 
الإشارة إلى أن إن تين هينان عند وصولها إلى المكان المسمى رقان فقد 
عجز الجمل الذي كانت تمتطيه ومات هناك وبه سميت المنطقة رقان نسبة 
إلى الجمل. : 

ومن هذه المنطقة توجهت إلى منطقة تيدكلت وأن الطريق الرابط ما بين 
رقان وتدكلت توجد به أماكن يطلق عليها لحد الساعة أسماء أعجمية وههي 
كالتالي : 

1 أتسمغان الأبيض وأتسمفان لكحل ولفظة أتسمغان : تعني باللغفة 
العددية الشف م لذ وتوف" | 

2 - تاغليف : مكان غرب أولف وشرق رقان ولفظة تاغليف تعنسي 
باللغة العجمية الأمانة. ‏ ا 

ومرورا بهذه الأماكن بالطريق وجهت إلى تدكلت واسم تدكلت يطلق على 
السهول التي لا يوجد بها ماء كالكف وقيل سميت تدكلت باسم الجبل الذي 
يحيط بها ابتداء من 30 كلم شرق شمال أولف ويمتد هذا الجبل إلى ليبيا. 

كما نجد منطقة بصحراء أرض النيجر شمال وجنوب بن أغريت تسمى 
تدكلت كما أن بعض قرى تدكلت يحمل أسماء أعجمية كما هو الحال بالنسبة 
لقرية أمبلبال وماتريون : 
امبلبال ٠:‏ تعني باللغة العربية . المكان الذي تنبت فيه شجرة البالبال 

ويقال أن هذه القرية كانت مركز قيادة 
1 سقمرون وقد كان قائدها يسمى إفريك 
ماتريون : 5 0 0 00 فهذه الجملة تعرف إلى جملتين ماتريون 
وتعني ما يريد كبير القوم. 

تقراف : .... مكان الجز المكان الذي تشرب فيه الغنم وتتردد عليه 
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إلغين :ا ومففةءء ةمول د الساقين هده القرية الآن غامرة 


ا د : رِ عر ا 1 
اغتيل عندما كان قادما مع التوارق فعند صلاة الظهر أمروه التوارق أن 
يصلي فرفض ولحد الساعة لا يزال بعين المكان نصب تذكاري. 
ومما تجدر الإشارة إليه فإن منطقة أولف لا زالت بعض جبالها مكتويبا 
فيها لغة تقيناق وخاصة كدية النعام ولا يزال لحد الساعة قشور بيضه منتشر 
في جل الأماكن خاصة ما بين أولف ورقان غرب مكان بد يسمى الشبي كما 
توجد غابات متحجرة ما بين إينغر وعين صالح وشرق وشمال عين صالح 
ويزفيظ زيح المتتلقة بالمتدر:التجزى حيث إن:سكان المنطقة 'الأوائل كانوا 
يستعملون الصوان (لافليش) أما شرق تيدكلت فسنجد قراها القديمة تحمل 
أسماء أعجمية وهي كالتالي : إينغر» إيكسطن 
فلفظة إيكسطن :2 تعني باللغة العربية أمانتك للحفظ والجملة تحمل في 
صيغتها جملتان 
إينغر : 0 0 0 00 الشعبة أو المكان المنخفض 
فبالإضافة إلى ما أشرنا إليه فإننا نجد بعض الجنات والفقاقير والأدوات 
المنزلية المستعملة تحمل أسماءٍ أعجمية سواء بمنطقة توات أو تدكلت. 
انتهى باختصار من النتف التي جمعها الرقاني عبد الله. 
.هذا وقد تبين لنا من هذا الإحصاء أن عدد القرى المتواجدة في 
المقاطعات الثلاث :تيبكلت: تواتاء قرارة: ثلاثمانة | ؤثلاثون قرية هذا منسن 
غير بعض الأحياء الصغيرة جدا. 
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وإليك خريطة تضم جغرافية إقليم توات وتوات هي جزء من الصحراء 
الجزائرية التي هي جزء من الصحراء الكبرى الإفريقية يقع ضمن امتداد 
تديكلت توات تيميمون وقد أطلق على هذه المناطق الثلاثة مجتمعة إسم 
توات كما في رحلة ابن بطوطة وتاريخ ابن خلدون 1(7) 


”) تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار مطيعة وادي النيل القاهرة ج 02 ص 299 أما ابن 
خلدون فقد ذكر ف كتابه العبر وديوان المتدأ والخير في عدة مراضع اسم توات على أفا المقاطعات الواقعة 
بمحاذاة واد مسعود فقط انظر ج 01 ص 123 178 وقد تقدم قول السعدي ف كتابه تاريخ السودان أن 
الكلمة أصلها تكرورية. 
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الوسط الفيزيائي وخصائص التعمير تواته 


اسم توات في بعض التعاريف هو الاسم التوعي الذي أطلقه العسرب 
والطوارق على مجموعة الواحاث التي تنتشر بالمنخفض العميق لوادي 
الساورة ووادي مسعود جنوبه وملحقاتهما من الأحواض الشرقية والغربية 
وفي بعض التعاريف» الأخرى فإن توات اسم بربري الأصل معناه الواحات 
وقد جازف بعض الدارسين الفرنسيين عندما حاولوا أن يربطوه بالأصل 
الإغريقي فزعموا أن الفرنسيين يطلقونه على الواحات اسم (وازيس 
ودوازيس) هذا مصطلح إغريقي الأصل مركب من مقطعين الأول (وا) وقد 
توصل بعض علماء الاشتقاق اللغوي إلى أن (وا) هذا يتطابق مع المصطلح 
البربري (وا) الذي هو تعبير عن الجمع مفردة (ثوات) مثل (توات عبو) 
ومعناه (واحة الباء) وهو يطلق باللفظ والدلالة عند الجغرافيين على منطقة 
الواحات التي تحمل هذا الاسم بالحوض الشرقي لوادي الساورة. 

وتوات الحقيقة ليست سوى سهل ضيق يمتد بالجهة الشرقية للقسم الجنوبي 
من وادي الساورة مع القسم الأعلى لوادي مسعود الذي هو امتداد لوادي 
الساورة نحو الجنوب هذا حسب التقسيم الجغرافي لإقليم واحات المنطقة. 

ولكن في التعبير العربي العام فإن اسم توات يطلق على مجموعات 
واحات النخيل المتناثرة في الصحراء بين بلاد الطوارق في الجنوب 
والجنوب الشرقي ومنطقة الكثبان الغربية الواسعة التي تتصل بتافللالت 
لقورال» الت تكو الها تدوجاء وهنا في القيدل فس جو مسن وات 
وكذلك شريط وادي الساورة الرطب الذي يعتبر مخنزن المياه الجوفية 
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بمجموعاته المهمة ككرزاز وتاوريرت وواحات تيدكلت وهي المجموعة 
الزراعية المهمة بهذا الشريط تعتبر كذلك من توات. 

تعس هبر لك لعن اوتجية ولعن إن تقول ان رقن المنطدنة وا 
الرواسب الفيضية الرباعية (الزمن الرابع) والتي تتسع بشكل متزايد في 
للجهة الغربية وجتوب هتبيه تاضايك 5ك االسعون الكزيتانية ينما تعدها 
من جهة الشمال كثبان العرق الغربي وحدها من جهة الغرب في اتجاه الضفة 
اليمني لوادي الساورة رمال إيكيدي التي تكون بحرا واسعا من الرمال أما 
من جهة الجنوب فإن هضييبته مويدير ذات الصخور الديطونية تكون الحدود 
الطبيعية لسهل توات. ٠‏ 

هذا وتقوم تضاريس الحمادات المتحجرة وأشرطة من الكثبان بتقسيم 
سهول منطقة توات إلى أحواض منعزلة بعضها عن بعض. 

وإذا لاحظنا الخريطة الجيولوجية التي وضعها (كوتي) سنجد أن البنيمة 
الصخرية لمجموع أجزاء توات بنية متنوعة الصخور يمكن تصنيفها 
باختصار كبير على الشكل التالي ابتداء من الأقدم إلى الأحدث. 

1. صخور قديمة : ترجع إلى ما قبل الزمن الأول وهي التي تكون 
القاعدة السفلى للطبقات الرسوبية التي تكونت عليها عبر الأزمنة الجيولوجية 
التي تلت الزمن الأول وتظهر. هذه القاعدة أحيانا على السطح وخصوصا 
بمنطقة الخطوط الانكسارية مثل الخط الانكساري الشرقي الطويل ألذي يمتد 
جنوب شرق العرق الأكبر من شمال القولية ( المنيعة ) بالشمال الشرقي في 
اتجاه الجنوب الغربي نحو توات حيث يقف عند أوكروتء فعند أقدام هذه 


الخطوط الانكسارية تظهر القاعدة المذكورة كما تظهر بعض النقط التي 
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ارتفعت عن طريق ضعط الحركة التكتونية الباطنية التي ادت إلى رفع 
القشرة الأرضية في بعض النقط من المنطقة. 

2 س صخور الزمن الثاني : وخصوصا صخور عصر الكريتااسسي 
الأوسط التي تمتد في معظمها على الجانب الشرقي للخط الانكساري الشرقي 
المذكور وصخور عصر الكريتاسي الأسفل التي تمتد بشكل واسع على 
الجانب الشمالي والشمالي الغربي للخط الانكساري الشرقي أيضا ما بين 
قرارة غريا: إلى شمال شرق حصن ما كماهون. 

3 ثم هناك صخور الزمن الرابع : وخصوصا صخور العصر 
الديفوتي الأعلى التي توجد بالسبخة الواقعة شرق تاسفاوت وشرق شاروين 
وفي بعض النقط المحدودة جدا ثم صخور العصر الديفوتي الأوسط التي 
توجد في كثير من النقط على الضفة الشرقية للساورة. 

4 ثم ضخور العصر الديفوتي الأسفل : التي تمتد على طول الضفة 
الغربية لمجرى وادي الساورة الأوسط حيث تكون طبقة من صخور 
الكوارتزيت الشديدة الصلابة التي تعطي كتل سلسلة جبال كرزاز هذه معظم 
صخور البنية السطحية التي تتكون منها منطقة توات وهي صخور من نوع 
الكلس أو الشست ذو البنية الورقية أو الرمل فهذه الأنسواع الثلاثشة من 
الصخور هي التي تتركب منها البنية الصخرية للمنطقة وهي تمتد في عمرها 
كما عرفنا من الزمن الأول إلى الزمن الرابع بعصوره المختلفة. 

وتعطي هذه البنية تضاريس متنوعة ذات المميزات الصحراوية: أهمها 
تضاريس العرق ل يات ام الشمالي لتوات من الغرب 
إلى الشرق بالإضافة إلى بعض أجزاء تضاريس الجمادات ذات الشكل 
المتحجر التي تتخلل منطقة توات من حين لآخر. 
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بالإضافة إلى سلاسل جبلية ذات ارتفاع بسيط مثل سلسلة تلال كمرزاز 
على طول الحوض الغربي لوادي الساورة وسلسلة أو غارطا شمال سلسلة 
كرزاز حيث تمتد غرب حوض الساورة وتطغى على هذه السلاسل في 
معظمها بنية الصخور الشيستية التي تكون صخورها أوراقا رقيقة. تظهر في 
صورتها العامة كأوراق كتب مرتبة بعضها فوق بعض وتمزقها الرياح إلى 
أجزاء صغير تنزلق على السطح إلى أقدام المرتفعات هذا بالإضافة إلى عدد 
السلاسل والكتل المتنائرة في القسم الشرقي من توات والثي تتخلل عددا من 
الأاحواض والسهول وتؤطر السبخات وأحواض الواحات وإلى جانب مناطق 
الكثبان الرملية التي تحتل جانبا مهما في الشكل العام للتضاريس. 
العوامل الفيزيائية المؤثرة على توزيع الؤاحات . 

تتجمع واحات توات في منطقة أقلا فقر من الماء بهذا المجال الصحراوي 
فهي تتواجد بحوض هيدر وغرافي من السطحية او الباطنية في الخصوص 
يجري منذ ما قبل التاريخ من الأطلس حتى النيجر أو على الأقل حتى 
الحوض البحيري لتاودني. 

إذن فهذه الواحات تنتشر على طول وادي الساورة ووادي ممسعود أو 
سبخة تيميمون بجرارة. 

ومن ملاحظتنا للخريطة نستطيع أن نتعرف بأن الوادي والسبخة هما 
العاملان المؤثران من الناحية الانثروبو جغرافيا في فصل المطر تكون سبخة 
تيميمون مليئة بالأوحال والرمال الهشة التي تزيد الظروف وعورة. الشيء 
الذي يجعل عبورها صعبا غير أنها لا تحتوي ولو على لتر واحد من الماء 
الصالح الحر لأن مياهها مالحة والآبار التي حفرت بها لم تعط إلا مياه غير 
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صالحة للاستعمال تحتوي على مواد كيمياوية ولذلك فالسكان الموجدون على 
ضفتها لا يستعملونه في حياتهم الزراعية أو للاستهلاك. 

أما وادي الساورة الذي يجري حتى فم الخنق فتمتد غدائره (ج غدير) 
حتى القصابي وتحتفظ هذه الغدائر بالمياه خلال الصيف وهي التي تشضرب 
منها الحيوانات ومن جهة أخرى يغذي الوادي آبار واسعة وغير عميقة 
تتجمع بها المياه للسقي هي الفقارات التي يعتمد عليها سكان الوادي بحيث لا 
يعتمدون على مياه النهر إلا بشكل ثانوي في حين يعتمدون في ري النخيل 
على الفقارة. | 

وعندما نبحث في توزيع الواحات نفاجأ بظاهرة خاصة حول وضعها 
الجغرافي بالنسبة للوادي أو السبخة بحيث كانت لا توجد إلا بالجهة الشرقية 
منهما فالزراعة لا توجد إلا على ضفة واحدة من الوادي والسبخة وبين مازر 
في الشمال والقصابي في الجنوب على طول الساورة هناك حوالي ثلاثشون 
(30) واحة قريبا كلها وبدون استثناء توجد على الضفة اليسرى (الشرقية) 
للوداي وحول سبخة تيميمون توجد خمسة عشر (15) واحة كلها تنتشفر 
بالواجهة الشرقية وبقية الواحات لم تكن مسكونة. 

ولكن يجب أن نلاحظ بأن الضفة اليسرى لوادي الساورة والضفة الشرقية 
لشبكة جرارة (تيميمون) هي أماكن تكثر فيها العيون وحولها تتمركز الحياة 
البشرية التي نشأت عنها قصور الواحات. 

والمهم ليس هو وجود الوادي والسبخة فقط وإنما قدرتهما على النحت 
فالنحت أثر في الطبقات المنفذة حتى وصل إلى طبقة العصر الديفوتي الني 
تتجمع عندها الفرشة المائية والتي لا تسمح بنفاده إلى أعمق من ذلك كما أن 
اطراف الوادي وأطراف السبخة تحتوي على رطوبة مهة فوجود هذه 


-30- 


الرطوبة مع عامل النحت الذي يساعد على ظهورها من أهم العوامل فسي 
جذب الاستقرار البشري وتحديد وضيعته الجغرافية هذا إلى جائب عامل آخر 
مهم وهو ميل الطبقات الصخرية فحول السبخة توجد كتل تضارسية مرتفعة 
تتكون من طبقات صخرية تحتوي الطبقات الوسطى فيها على الماء ولذلك 
فإن ميل الطبقات له دور مهم في توجيه جريان المياه الباطنية وحول 
السبخات تميل الطبقات الصخرية للكتل التضارسية المرتفعة حول السبخة 
نحو الشمال الغربي وهذا الميل يساعد على تدفق المياه الباطنية المجتمعة من 
الجهات العليا نحو قاعدة الكتل التضاريسية التي هي ضفة السبخة حيث 
تنتشر منازل السكان فالمنازل تنتشر على: سفوح الضفة الشرقية للسبخة 
وتنزل أحيانا بشكل أكثر أو اقل إلى وسط السبخة ففي تيميمون مثلا يوجد 
مستوى الماء عند قاعة الصلصال الأحمر الذي ينفذ إليها الماء من الطبقة 
.... وهذه القاعدة هي خط التقاء السبخة 11100 
فهذه التراكيب البنيوي للطبقات الصخرية والظروف الطبوغرافية سمح بتدفق 
المياه ...م المتجمعة في الحدود العليا إلى المساحات المزروعة التي 
يعيش عليها السكان .ع 0 و( 00 مم0 سراديب متنوعة الأشكال الاجكسدديا 
الأهالي هي التي تسمى بالفقارة هذا إلى جانب العادية التي 
كانت تسخر بوسائل تقليدية متنوعة اه . هذه المعلومات منقولة من توات 
في مشروع التوسع الفرنسي تقديم الأستاذ أحمد العماري من حوالي 1850 
1902. 
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قصورتوات في القطاعات الثلات 


والآن نشرع في ذكر بعض المميزات لقرى توات مثشل أعلام القرية 
وزواياها ومدارسها وأضرحة الصالحين والعلماء. ش 

تنلان : ولما كانت تنلان هي أول قرية تحتل رأس قائمة القصور 
والقرى بلدية أدرار دائرة أدرار. 

لقد كانت تنلان مركز إشعاع انعكست أنواره على الصحراء وغيرها من 
بلاد أفريقيا لما اجتمع فيها من الأعلام ما افترق في غيرها. 

أسسها (') الشيخ السيد أحمد بن يوسف في القرن الحادي عشر (11) 
لتهجَرَة يوم الأزيغام تمع أيام مضت من رمضان عام 1054 ه كما يوجد 
في وثيقة مخطوطة في بعض المكاتب بخط محمد عبد الله بن محمد بن عيد 
الرحمن. ش 

قال محررها نقلا من كتاب الإنذار إلى الأولاد الأبرار للولي الصالح 
والجد الناصح سيدي أحمد بن يوسف بن أحمد بن يوسف بن محمد بن علي 
بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن يوسف بن أحمد : " ما صورته كيلته 
(ذرعته) من ديارنا بأولاد ونقال إلى ديارنا برزق الله الواسع سبعة آلاف 
ومائتين قامة وفي كل ثلث ألفان واربعمائة قامة وفي كل سدس ألف ومائتان 
إلى أن قال - وصلنا بحول الله وقوته لديارنا بأرض الله الواسع (تنلان) 
يوم الأريعاء كنطة. ليام مخ "مضا 1054 هس ش 


وأن رزق الله الواسع هي اليوم (تنلان) انتهى من الوثيقة باختصار. 


''' وثائق قديمة موحودة لدينا 
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ومن تاريخ السيد محمد بن عبد الكريم البكراوي في ترجمة الشيخ 
المؤسس لتنلان قال كان شيخا عالما ماغرا في علم الحديث وغيره له أشعار 
جيدة وتأليف مفيدء وكان يدرس الحديث بقصر المنصور ووقع بينه وبين 
أخواله بغضا فورخ في ذلك وفي عجائب الزمن تاريخا مفيدا كان رضي الله 
عنه من أكثر الناس صبرا وأوسعهم إخلاصا أخذ عن شيخه سيدي عبد 
الكريم بن محمد بن أبي محمد ولد سنة 1002 بأولاد ونقال ونشأ بها ثم انتقل 
إلى تنلان يوم الأربعاء الحادي عشر من رمضان عام 1058 بعد ما أتم بناء 
جامع قصر تنتلان في منتصف شعبان من العام المذكور وتوفي بعد مضي 
عشرين عاما من نقله وفي تلك العشرين عاما نحت الفقاقير وعمر البساتين 
وبنى قصر تنلان وجعل ذلك كله صدقة لوجه الله كصدقة سيدنا عمر بن 
الخطاب جزاه الله عن الإسلام خيرا وعن المسلمين آمين. 

قلت يظهر مما تقدم أنه وقع تغاير في التاريخ بين الوثيقة الأولى 
والترجمة ويمكن أن نوفق بينهما بأن يكون ابتداء الارتحال من التاريخ الأول 
أو بدء التأسيس في التاريخ الأول وتم الانتقال في التاريخ الثاني. 

ووجدت في وثيقة أخرى من نتف عند بعض حفدة المؤسس زيادة على ما 
تقدم لما وقعت عداوة بينه وبين أخواله أولاد داود فأذلوه وخذلوه فدعا عليهم 
فانقرضوا عن آخرهمء ثم قال وأرخ في ذلك كتبا عديدة في ذكر ما صار له 
معهم ثم قال : اسكن أرض الفجار ولا أسكن أولاد ونقال فانتقل إلى أرض 
(أحروز) خارجة عن العمران لا يملكها أحد وهي طريق المسلك من تسئلان 
إلى سهل السبيل إلى تيمي إلى جبل بوغيول طولا وعرضا من ققارة أمل 
تنلان إلى حدود فقارة أجدلاون ثم قال وتحت فقارة تسمى الزاوية وحبسها 
على ابن سبيل الله وسماها رزق الله الواسع وهي التي تسمى تنلان الجديدة. 
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أما تنلان الأصلية فهي ظهرتها والآن تسسمى تنلان القديمة وكان والده 
يسكن ببوصلاح بني تامر ورجع لأولاد ونقال بعد ارتحال ابنه منهنا اهس 


فصل في ذكر نسيى أهل تنلان 
وها فية حن الحلاه 

وبعد أن ذكرنا نبذة من حياة الشيخ أحمد بن يوسف الآن نذكر نسبه 
الشريف فأقول على كل المعروف عند الخاصة والعامة في توات أن أهمل 
تتلان من ذرية سيدنا عثمان بن عفان الخليفة الثالث لرسول الله وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة وفضائله ومناقبه تجل عن الحد والحصر ومحلها كتب السير 
النبوية. | | 

ولقد وجد في كثير من وثائق علماء تنلان أنفسهم أثبتوا أن نس بهم إلى 
الأمويين أي بني أمية وبنو أمية من قريش وشرف قريش لا يحصى بل هو 
كالشمس في رابعة النهار والآن نذكر الشجرة التي وجدت عند بعض أحفادهم 
ثم من بعدهم نذكر الأعيان من تنلان ابتداء من السيد أحمد بن يوسف بن 
أحمد بن يوسف بن محمد بن علي بن الحسين بن الحسن بن الحسين يبسن 
يوسف بن أحمد بن داود بن محمد بن سلطان بن تميم بن عمر بن ملوك بن 
موسى بن مدان بن دادان بن سكئاس بن مغرور بن قيس بن محمد بن قيس 


بن محمد بن محمد بن أبان بن عثمان بن عفان. 
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قلت : لعل أن يكون تكرار في هذا العمود النسبي وهذه الشجرة من مكتبة 
حفدة السيد أحمد بن يوسفء أما أولاده السيد يوسف والد السيد أحمد فله 
ابنان: السبيد أحمد والسيد معروفء فللسيد أحمد أربعة أبناء : 

01 - السيد عبد الكريم أولاده السيد أبو الأنوار وأهل أقبلي وأهل أولف 
وأبناء الحاج محمد في تنلان والسيد عبد الله في أولاد ونقال. 

2 للسيد مومن لم يبق من ذريته إلا السيد الوالي. 

3 2 السيد عبد القادر جد السيد عمر الأكبر والأصغر وأولاد بقدير 
وأولاد عمهم في ورقلة. 

4 السيد محمد عقيم لم يولد له. 
الابن الثاني : للسيد يوسف السيد معروف له ابنان عمر والد الشيخ سيدي 
عبد الرحمن بن يعمر وجد سيدي البكري. والسيد عبد الحميد جد السيد 


يوسف الشاعر. 


اشر الأميان من غلماء تنلان 
بالنسيم للنسيم 

ابتداء من العلامة الكبير قطب الزمان الشيخ سيدي عمر الأكبر فنقول : 

ازداك : سنة 1098 وتوفي 1152 بتنلان فهو عمر بن عبد القادر بن 
أحمد بن يوسف الخ النسب. ش 

السيد أبو الأنوار : المزداد 1077 المتوفى بآولف زاوية مولاي هيبة 
8 أبو الأنوار بن عبد الكريم بن أحمذ بن يوسف الخ النسب. 

السيد الشاذلي : المزداد بتنلان المتوفى بفاس في المغرب الأقصى 173! 
فهو الشاذلي بن عمر بن عبد القادر بن أحمد بن يوسف الخ النسب. 
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السيد عمر الأصغر المزداد بتتلان 1152 دفين المهدية بعد أن توفي بين 
تديكلت وتوات 1221 فهو عمر بن عبد الرحمن بن عبد القادر بن احمد بن 
يوسف ... الخ. 

السيد بوزيان المتوفى بفاس 1181 بوزيان بن عبد الرحمن بن عبد القادر 
بن أحمد بن يوسف ... الخ النسب. 

السيد عبد القادر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد القادر بن أحمد بن 
يوسف المزداد بتنلان المتوفى سنة 1265 وهو مؤلف الدرة الفاخرة في ذكر 
المشايخ التواتية. 

السيد عبد الرحمن المزداد سنة 1181 بتنلان المتوفى سنة 1233 بمدينة 
سيو قافلا من الحرمين بعد أداء فريضة الحج والزيارة فهو عبد الرحمن بن 
إدريس بن عمر بن عبد القادر بن أحمد بن يوسف ... الخ. 

السيد إدريس المزداد بتنلان والمتوفى بها سنة 1182 فهو إدريس بن 
12000 ... ألخ. 

. السيد عبد الله المتوفى سنة 1240 بمهدية فهو إن لو ونا 
الرحمن بن عبد القادر بن أحمد بن يوسف ... الخ. 

السيد عبد القادر المزداد بتنلان والمتوفى بها سنة 1253 فهو عبد القادر 
بن التقي بن عبد الرحمن بن بلقاسم بن عبد الكريم بن أحمد بن يوسف أخوه 
السيد عبد الكريم بن التفي بن عبد الرحمن بن بلقاسم المنتقل لأقبلي وذريته 
بها. 

السيد عبد الله المتوفى بأولاد ونقال سنة 1260 قهو عبد الله بن عبند 
الرحمن بن البركة بن الحاج عبد الرحمن بلقاسم بن عبد الكريم بن أحمد بن 


يوسفا ... الخ. 
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عمر الشيخ المزداد بتنلان والمتوفى بها سنة 1322 فهو عمر الشيخ بن 
عبد القادر بن محما. الشافعي بن إدريس بن عمر بن عبد القادر. 

محمد السالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بلقاسم بن عبد الكريم بن 
أحمد بن يوسف ... الخ. 

محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الوليد بن منصور بن بلقاسم بن عبد 
الكريم بن أحمد بن يوسف مقبور بأولاد ونقال. انتهى ذكر الأعيان من أبناء 
السيد أحمد بن يوسف. 2 

وقد تقدم لنا أن أبناء السيد أحمد بن يوسف أربعة السيد عبد الكريم ومومن 
وأمهما الشريفة بنت مولاي محمد العلاوي والسيد عبد القادر وأمه من اولاد 
علي بن موسى من تمنطيط والرابع السيد محمد وأمه بنت السيد عبد الله 
السباعي وهذا الأخير لم يخلف عقباء وأما السيد مومن فلم يبق من ذريته إلا 
السيد الوالي فقط. 

ولنرجع إلى أبناء السيد يونف أما السيد أحمد فقد ذكرنا الأعيان من 
أولاده. 

آنا الفنيكة حي" عيذ ققد تقد كنا ألم ند تررينه العامة لبود يودنفت سيق 
عبد الحفيظ بن محمد بن عبد الحميد بن يوسف بن أحمد بن يوسف ... الخ 

وأما السيد معروف صنو السيد أحمد بن يوسف فإن الأعيان من أولاده ما 
يلي : فمنهم العلامة الكبير الذي انتشر صيته شرقا وغربا الشيخ السيد عبد 
الرحمن المزداد بتنلان والمتوفى بمصر في التاسع والعشرين (29) من صفر 
سنة 71189 كيو السيد عبد الرحيق بن نتن بن محقة ين تعِزؤف يسن 
يوسف بن أحمد بن يوسفء فأحمد بن يوسف ويوسف هذا جد السيد أحمد بن 
يوسف مؤسس تنلان. 
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العلامة الشيخ سيد محمد المزداد بتنلان سنة 1151 المتوفى سنة 1233 
بأولاد علي بتيمي فهو محمد بن عبد الرحمن بن بعمر بن محمد بن معروف 
بن يوسف بن أحمد بن يوسف. 

السيد عبد الله المتوفى سنة 1221 بين أولف وتوات ودفن في با عبد الله 
بأدرار فهو عبد الله بن عبد الرحمن بن بعمر بن محمد بن معروف بن 
يوسف 

السيد عبد الرحمن المزداد بتنلان والمتوفى سنة 1251 بتميمون فهو عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن بعمر بن محمد بن معروف بن يوسف 
بن أحمد. 

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن بعمر بن محمد بن معروف بن 
يوسف بن أحمد مقبور بأولاد وشن مؤلف المورد العتبري على العبقري 

العلامة الكبير الشيخ السيد البكري المزداد سئة 1262 بالزاوية البكرية 
والمتوفى بها فهو السيد البكري بن عبد الرحمن بن الطيب بن أحمد بن محمد 
بن عمر بن معروف بن يوسف بن أحمد بن يوسف الونقالي. 

تقدم لنا أن السيد يوسف والد السيد أحمد والد معروف والسيد عبد الحميد 
كان يسكن في أولاد ونقال ثم انتقل إلى بوصلاح من بني تامر ثم عاد إلى 
أولاد ونقال بعد ارتحال ابنه منها. 

وأما السيد أحمد فإنه استقر بتنلان إلى وفاته واما أخوه السيد معروف فإنه 
انتقل إلى المغرب الأقصى واستوطن هناك وملك ثروة هائلة من الماشية 
فكان صاحب إبل وبقر وغنم فتذكر وضعية أخيه السيد أحمد فبعث له رسالة 
يطلب منه الالتحاق به ليشاركه في الحياة قائلا له : إنني رجل ذو مال وأنت 
بتوات وهي صعيبة أنصحك أن تلتحق بي. 
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فأجابه السيد أحمد : لا مال إلا ماء ........ ولا ظل إلا ظل الجدار وأما 
مالك يا معروف فهو بين سباع وضباع اه من هناء 

تقلح أن لنيز احم يع يوحت وين خلاسي (اشدو كا موادت ولا 
تزعزعه الهواتف ولم يغتر بالثروات مهما بلغت إن لم تكن في وطنه ومسقط 
رأسه فاختار ما هو أجدر وأعظم فائدة فبقي صامدا في تنلان يفجر المياه 
ويغرس النخيل ويبني المساجد والمدارس ليبقى ذلك صدقة جارية لا تنقطع 
'بالموت امتثالا لقوله : صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث صدقة جارية وولد صالح يدعو له وعلم بثه في صدور 
.الرجال .... الحديث. 

وعليه فإن هذا الرجل قد وفقه الله وأعانه على تطبيق ما في هذا المديث 
الشريف فترك الصدقة الجارية لابن السبيل والفقراء والمساكين وترك من 
قله الاز لاد المند انحن :وطلع للم .رركن 'للفستاجة للد فكان زليه تبولة حيق :أن 
عاتركة من التزوات :ارالك إلى الآن: ترق أكلها كل حين وقد مطى على 
مشاريعه الخيرية ما يزيد على ثلاث قرون ونصف. 

أما الشيخ معروف الذي كان بالمغرب الأقصى لم يلبث إلا قليلا من الزمن 
حتى وقع جدب بالمغرب الأقصى فذهب ضحيته جميع ما يملكه من 
المواشي فتحقق ظن أخيه في تلك الثروة التي قال عنها هي بين سباع 
وضباع وذلك لحكمة اقتضتها مشيئة الله وإرادته قال تعالى : (( وعسى أن 
تكرهوا شيئا وهو خير.لكم )) فكانت تلك الأزمة سببا لرجوج السيد معروف 
لوطنه ليشارك أخاه في للحياة وليخرج من صلبه ذرية طيبة على تلاك 
الأرض الطيبة. ((والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه)) فبرجوع السيد 
مغرو للوطن توساعك ضفحة تلان لتسجل في مطلموتها كخية من العلماء 
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من ذرية هذين الرجلين العظيمين وقد حقق الله ذلك بفضله ومنه فتخرج من 
تلك البقعة المباركة العلماء الأعلام واهل البر والإحسان وكانت منها 
الانطلاقة للزوايا والمدارس متل زاوية مهدية التي أسسها الشيخ عمر بن عبد 
الرحمن التنلاني المهداوي ومثل زاوية الشيخ أبي الانوار بأولف ومدرس ته 

في التكرور وغير ذلك من المدارس في نواح شتى اهف. 

ولنرجع الآن إلى الكلام عن نسبه وقد د تقدم لنا أنه أموي من ذرية السيد 
عثمان بن عفان وهذا ما عليه العامة والخاصة من أهل توات وعلى رأسهم 
لمعني بالأمر السيد أحمد بن يوسف حيث أنه كان يكتب في وثاتقسه نسبه 
وهكذا وجد بخط أهل تنلان أنفسهم كما سيأتي في وثيقة الوقف والناس 
مصدقون في أنسابهم وأعلم من غيرهم فيها ثم إنها وجدت وثيقة أخرى تثبت 
أن السية معزوقا:وآاخاه اليد لعمد من النسي الهاشمى الشريف وتخن على 
كل حال نسجل في هذه العجالة بعضا من الوثائق التي تدل على كلا النسبين 

ففي وثيقة الوقف الذي تصدق به في سبيل الله السيد أحمد بن يوسف ووقع 
عليها طائفة من العلماء ومن بينهم قاضي الجماعة وغيره وهي وثائق متعددة 
نكتفي بما يلي : 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله 

أما بعد : فهذا كتاب صدقة العبد الفقير إلى الغني القدير الحاج أحمد بن 
يؤسف بن أحمد بن يوسف بن علي بن الحسين بن الحسان بن الحسين 
الونقالي دارا الأموي العثماني نسبا المالكي مذهبا شفاه الله من داء العيوب 
وسقاه من دلو الغيوب وأنه لما وقف على فضل الصدقة وأنه لا خلاف فسي 
وصول ثوابها إلى الميت وقال روى أبو نعيم في الحلية عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : سبع يجري أجرها للعبد .. 
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الخ الحديث لما وقف المسمى على هذا وعلى قوله : ((لن تنالوا البر حتى 
تنفقوا مما تحبون)) وقوله : ((وأن ليس للانسان إلا ما سعى)) تصدق بتل لك 
الصدقة المرسومة تحت هذا المرسوم صح عبيد ربه عبد الحميد بن يوسف 
لطف الله به وعبيد ربه عبد الله بن إبراهيم كان الله له آمين وعبيد ربه محمد 
بن محمد بن ميمون وكتبه شاة الموت ابن شاة الموت راجيا من الله قبولها 
قائلا ((ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون)) عبيد ربه تعالى وأحوج الناس 
إن و حمة جؤلة لح بن يونت زوم قله لكمه بن انماع واحيسة كين 
العظيم. 

هذه الوثيقة قد تضمنت النسب الصحيح للشيخ السيد أحمد بن يوسف حيث 
أن كاتب الوثيقة أخوه من النسب السيد عبد الحميد بن يوسف وهو مشاركه 
في النسب المذكور ثم شهد بعد ذلك السيد أحمد يوسف فهذا من أقوى الأدلة 
على أمويته إذ لا يمكن نلشيخ أحمد يوسف وهو من العلماء الأجلاء أن 
يخرج من نسبه إلى نسب آخر وشهد شاهد من أهلها أيضا وهو السيد العلامة 
الشيخ السيد عبد الرحمن بن بعمر فإنه كان يكتب في مؤلفاته عبد الرحمن بن 
بعمر الأموي. 

ففي مؤلفه الذي جمع فيه فهرسة شيوخه افتتحه بقوله : يقول راجي عفو 
مولاه الكريم وفضل جوده العميم عبد الرحمن بن عمر التواتي منشأ ومولدا 
الأموي أصلا ومحتدا : الحمد لله الذي فضل أمة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم على سائر الأمم ... الخ | 

وقال في اقتتاح كتابه مختصر السمين : الحمد لله رب العالمين حمدا 


يوافي نعمه ويكافئ مزيده الذي أنزل على عبده كتابا عربيا وأمره ببيانه 


للناس فبينه وأتاهم بشريعة جديدة صلى الله عليه وآله وأصحابه الذين نصروا 
دينه وبينوا طرقه السديدة. 

اما بعد : فيقول العبد الفقير إلى رحمة مولاه الغني عن كل ما سواه عبد 
الرحمن بن عمر التواتي بلدا ومولدا القرشي نسبا ومحتدا . 

والسيد عبد الرحمن المذكور هو من أكابر علماء توات ومتمكن في كثير 
من العلوم حتى كان يعبر عنه بشيخ الشيوخ ومنبع الفيض والرسوخ فأنت 
تراه أنه قد نسب نفسه إلى النسب الأموي القرشي وهو كما تقدم عبد الرحمن 
بن بعمر بن محمد بن يوسف بن أحمد بن يوسف. 

وفي التراجم التي ألفها الشيخ السيد محمد بن عبد الكريم البكراوي في 
تاريخه المعروف المسمى بجواهر المعاني (') قال في ترجمة عمر الأكبر بن 
عبد القادر التنلاني الأموي إلى آخر الترجمة. 


وفي ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن بعمر قال ترجمة عبد الرحمن بن عمر 


الأموي التنلاني. 
وفي ترجمة الشيخ عمر الأصغر قال ترجمة عمر بن عبد الرحمن 
الأموي التنلاني. 


وفي قطف الزهرات من أخبار علماء توات للسيد عبد العزيز سيدي عمر 
وهو من ذرية سيدي أحمد بن يوسف التنلاني قال في تعريف نفسه الإسم 
هو: عبد العزيز بن علي بن محمد عبد العزيز بن محمد فتحا ‏ بن محمد 
بن عمر صاحب الزاوية المهدية بن عبد الرحمن بن عبد القادر بن أحمد بن 
يوسف التنلاني من آل سيدنا عفان نين ان كلت خافن رسن ل صعت ل اد 
عليه وسلم. 


''' مجموعة من التراجم والمعلومات 
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هذه شهادة الأحياء والأموات والعلماء والأعلام من رجال تئلان على 
نسبهم القرشي الأموي. 

أما الوثيقة الأخرى التي تثبت انتسابهم للنسب الهاشمي الشفريف فهي 
منقولة من خطوط علماء أجلاء كانوا يحملون مشاعل النور في هذا الإقليم 
وكانوا قادة ومقتدى بهم ومصدقون فيما ينقلون إلا أن الوثيقة الموجودة قد 
تلاشت ونقص منها بعض الالفاظ والمعاني ويوجد فيها محو وعدم ذكر 
بعض الموقعين الذين نسخوا الوثيقة الأولى ونحن على كل حال نكتبها بدون 
تَصَي لفن 

نصها : الحمد لله الدائم وجوده؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الواجب تعظيمه واحترامه هذه نسخة من نسخ من شجرة !!) السيد الحاج 
معروف بن يوسف نصها : 

سطر الافتتاح هذه نسخة من أصل نسخة احتيج إليه لتلاشيه نصه بعد 
سطر الافتتاح ثبت لدينا ثبوتا كافيا لا مزيد عليه إن أوجبه الأعز.السيد الحاج 
معروف بن السيد يوسف بن أحمد بن يوسف الونقالي وإنه ممن ينتمي 
الحسيب العلوي الباهر وأنه من ذرية الشريف سيدي يوسف الحسني الثابت 
النسب بغير نزاع فيجب على الواقف على هذا أن يلاحظه بعين الاحترام وأن 
يعامله بالتبجيل والإعظام ومخاره ومناره لقوله تعالى : (( قل لا أسألكم عليه 
أجرا إلا المودة في القربى )). 

وقال ((إنما يريد الل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا )) 
وقال : صلى الله عليه وسلم أنشدكم الله في أهل بيتي. 


''' وثيقة خطية موجودة 
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وقال أيضا صلى الله عليه وسلم : من مات على حب أهل بيتي جعل الله 
زوار قبره الملائكة. 

وقال العلماء : حب آل محمد براءة من النار إلى غير ذلك من الآثار 
وبه كتب معلما من يقف عليه بتاريخ أواخر رجب الفرد بعد مطالعة رسوم 
الشهود والقضاة والعلماء الأعلام كما هو في رسوم أسلافهم وفي عام 1035 
خمسة وثلاثين بعد الألف محمد عبد الكريم بن محمد التواتي رزقه الله رضاه 
استدراك : فمن سعى في إيذاء من ذكر في المال أو غيره فقد تعرض لما لا 
طاقة له به وسيرى عاقبة أمره عن قريب في نفسه وماله ومن تعلق به ومن 
وقف له في موضع الامتحان ونصره فيما يهان فسيجد في ميزان حسناته 
ويفرح لعاقبته مع أن الدار دار الزوال والارتحال وال يعيننا على أداء 
الحقوق بمنه وكرمه محمد عبد الكريم بن محمد التواتي رزقه الله رضاه آأمين 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

الحمد لله وبعد فالخط عرقته وهو لكاتيه الذي هو السيد الإمام الذي له في 
كل فن من الفنون حلول وإلمام سيدنا وجدنا السيد محمد عبد الكريم بن العالم 
الأستاذ سيدي محمد بن أبي محمد شهد بذلك عارفه كما تعرف الناس أيناءهم 
ومعرفا به وبتاريخ أواخر شعبان 1173 ثلاثة وسبعين ومائة وألف عبيد ربه 
تعالى في شكله الحمد لله ويشهد بما شهد به الشاهد أعلاه وهو اخي من 
التعريف عبيد ربه تعالى محمد بن محمد البكري لطف الله به آمين الحمد لله 
وبعد فما كتب فوقه من التعريف هو الذي عند كاتبه عبيد ربه تعالى محمد 
عبد الحق بن محمد عبد الكريم في شكله الحمد لله اعلم بأعمال عرض ته 
وصحة مضمنه عبيد ربه تعالى في شكله. انتهت النسخة بأكملها حرفا بحرف 
من غير زيادة ولا نقصان على يد ناسخها راجيا التبرك بها عبيد ربه تعالى 
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أحمد بن عبد الرحمن ين المبروك الونقالي عامله الله برحمته مع والديه 
آمين. وعبيد ربه تعالى عارفا أن الشكل الموضوع قبل الأخير هنا وضع 
العلامة القاضي سيدي محمد عبد الحق بن القاضي ...0.2 ...ل الكريم 
بن الوالي الجليل القاضي سيدي محمد البكري بن العالم العامل الجامع بين 
علمي المعقول والمنقول سيدي عبد الكريم بن محمد فتحا ‏ هو ووضصع 
يده المعهود منه كعينه عبيد ربه تعالى محمد عبيد العزيز ين محمد بن عيد 
الرحمن البلبالي. ا 

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وأله وبعد فما بمحوله من 
كلام الإمام القاضي العدل الهمام سيدي عبد الكريم بن محمد كاف في أعلى 
الرتب وإثبات النسب لأفضل العجم والعرب لذرية سيدي يوسف الذين هم 
السيد الحاج معروف المذكور وأخوه سيدي أحمد بن يوسف التنلاني المشهور 
فوجب احترامهم باحترام الشجر النبوية والمصطفوية وشهرة القاضي الذي 
ثبت عنده ذلك وتبحره في العلم لا ينكرها منصف ولا يخالف فيها إلا 
متعسف واعلم به عبيد ربه تعالى محمد عبد الكريم بن محمد بن عيد الملك 
البلبالي خار الله له آمين. 

الحمد لله وحده وبعد فما بمحوله من خط شيخنا الأستاذ سيدي محمد عبد 
العزيز ومعرفته لخط القاضي سيدي عبد الحق من تعريفه لمن ذكر أنه من 
ذريته صلى الله عليه وسلم كاف في شرف نسبه في ثبوت سيدي يوسف ولا 
تغتريا من لا تدري بنسبهم فتقع بسبب ذلك في الهلكة ولا يخالف في هذا 
الأمر إلا من ليس له اقتداء بهذه الفحول وتضلع بالحسد والفضول وأعلم به 
عبيد ربه تعالى محمد بن أحمد الحبيب البلبالي. 
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الحمد لله وحده ما أجاب به جدنا الأكبر الجامع بين المعقول والمنقول 
رواية ودراية وبين علمي الشريعة والحقيقة المشهور في الأفاق سيدي عبد 
الكريم بن الهيكل النوراني والعالم الرباني سيدي محمد فتحا ابن أبي 
محمد التواتي ...م عبيد ربه تعالى محمد الحسن بن 
عبد الكريم بن محمد هو والد جدنا سيدي البكري بن عبد الكريم المذكور. 
انتهت النسخة بأكملها حرفا بحرف من غير زيادة ولا نقصان بعد التدقيق 
والتحقيق فتبركا بها عبيد ربه محمد المهدي بن محمد عبد الله بن أبي الأنوار 
لطف الله به وبوالديه وأشياخه وأحبابه والمسلمين آمين والحمد لله رب 
العالمين. انتهت النسخة كما وجدت حرفا بحرف من غير زيادة ولا نقصان 
إلاما زاغت عنه الأبصار أو ذهب من الأصل لطول الزمن بخط من نقلها 
تبركا بها كما قال عبيد ربه تعالى محمد عبيد العزيز بن محمد الصافي بن 
محمد عبد الكريم بن محمد الطيب لطف الله به وبوالديه وأشياخه والأحبة 
آأمين. وعبيد ربه ديدي بن الحاج محمد بن الطالب البلبالي لطف الله به 
وبوالديه وأشياخه آمين. انتهت النسخة على يدنا فلما الك نين خديل 
المذكورين الأحبين المشهورين بعد مقابلتها لطالبها منه الأحب سيدي محمد 
عبد الله بن سيدي محمد عبد الكريم بن سيدي الحاج عبد الله بن سيدي الحاج 
محمد عبد الرحمن بن سيدي الحاج محمد عبد الكريم بن سيدي الحاج عيد 
الله بن سيدي الحاج محمد عبد الرحمن بن سيدي الحاج محمد عبد الكريم بن 
سيدي محمد.بن أبي زيان بن سيدي الحاج عبد الرحمن بن سيدي الحاج عبد 
القادر بن سيدي الحاج أحمد بن يوسف المذكور بتاريخ أول رجب 1137 


عبيد ربه تعالى محمد عبد الكريم بن محمد بن محمد عبد الكريم المذكور في 
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آمين يا رب العالمين. ا 


بقية قري صائرة أدرار 
تحرته رعاية البلدياءت الثلاث : قيفي أدرار ‏ بودة 

والقرى المتواجدة في هذه البلديات تناهز الأربعين (40) قرية ومدينة 
أدرار هي مقر الولاية وقديما كانت مدينة أدرار أكبر مدن المقاطعة وعاصمة 
للإقليم منذ بداية القرن الثامن عشر (18 م) وهي الآن.قلب الإقليم ومركز 
نشاطه لما تمتاز به من توسط الموقع وازدهار الاقتصاد وهي كذلك مركز 
إشعاع للعلم والثقافة وزاوية الشيخ محمد بلكبير شاهدة على ذلك قلا توجد 
زاوية توازيها في الوطن كله شرقه وغربه وشماله وجنوبه كما أنها نقطة 
وصل بين الجزائر والدول الإفريقية ومطارها (') يربط جنوب البلاد وشرقها 
كما يربط الجنوب الشرقي والغربي. 

وتشتمل ولاية أدرار على ثمائية وعشرين (28) بلدية هذا بالنسبة للنظام 
الإداري. 

ومن بين قرى دائرة أدرار قرية تسمى (واينة) اسسها سيدي عبد الرحمن 
بن أحمد وفيها شرفاء من الهبلة ومن غيرها ويوجد من شرفائها شرفاء فسي 
قرية تيط وأولف العرب أقبلي.وتمنراست ومدير الشؤون الدينيسة بولاية 
تمنراست من شرفاء تيط الذين جاءوا من قرية وايئة ولهم قصبة معروفة في 
تيط وهذه القرية (وايئة) توجد في الشمال الغربي لمدينة أدرار وتحيط بهسا 
المزارع الاستصلاحية وشرفاؤها أهل جود وكزم وبقربها قرية تسمى 


''' مطار توات وأطلق عليه اسم الشيخ بلكبير مؤخخرا 
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(ميميون) أصلهم شرفاء وفي كل سنة يقيمون ذكرى للولي الصالح السيد 
الميميون وهذا وإن دل على شيء فإنما يدل على محبة الصالحين ونسأل الله 
لهم القبول والإخلاص وأن يكون الهدف من زيارة هذا الشيخ وزيارة غيره 
من الصالحين ومقابر المسلمين أن يكون الهدف منها ما قرره الرسول صلى 
الله عليه وسلم لزيارة القبور بقوله : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
فإنها تذكركم بالآخرة. 

ومن جملة قرى أدرار ملوكة وكسام : فهاتان القريتان كانتا مقرا للعلماء 
أمثال الشيخ محمد بن عبد الرحمن البلبالي ولا بأس على سبيل المثال لا على 
سبيل الحصر أن نورد هذه الترجمة للشيخ محمد بن عبد الرحمن البلبالي 
منقولة عن الشيخ البكراوي بن السيد عبد الكريم من كتابه : جواهر المعاني 
يقول فيه : فهو شيخ الجماعة ورئيس الإيالة وطود الأمانة جائز السبق 
محراب الحق من طلعت شمسه دون سحاب على دياجير رساتيق ذوي 
الألباب أبو عبد الله. 

كان رحمه الله في مقام العلم من الراسخين وعند الخاصة والعامسة من 
المكرمين شيخا عارفا مجتهدا ملازما للتدريس والمطالعة روي أنه كان يؤتى 
بالحشيش من الجنان فيسأل عن تسمية الحشيش من عدم مبالاته بالبساتين. 

لازم الشيخ أبا زيد سيدي عبد الرحمن بن عمر فأخذ عنه علما جما شم 
انتقل لمدرسة الشيخ سيدي محمد فتحا ‏ بن عبد الله الونقالي وكان من 
رعوس تلامذته ونوه الشيخ بجلالة قدره ونبه على خصوصيته وتبريزه. 
ثم إن يوما من الأيام أمر الشيخ كبير تلامذته سيد الحماج محمد الأملي 
الدغامشي أن يذاكر الطلبة فاستحيا من أجل حضور الشيخ ونكل ققال الشيخ 
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يا أخي الحاج ذاكر لهم أنت فقال حبا وكرامة ثم قال الشيخ (فإن يكفر بها 
هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين). 

وروي أنه لما دنت وفاة الشيخ قال لأصحابه إني أردت الحج فمن يرافقني 
منكم فأراد سيد الحاج أن يقول أنا فقال الشيخ له أنت يا أخي لا تسافر معي 
بل تخلفني في موضعي فكان عن قريب ما وقع من الأمر المحتوم وفيه 
إشارة إلى أنه وارث سره وذكر أنه كان شديدا ضيق المعيشة زمن قراءته 
لكونه ربي يتيما وكانت أمه تنفق له قبضة شعير في اليوم والشيخ يمنيه بعده 
بالفتوحات الآتية فصبر حتى وافا تولى خطابة جامع أولاد علي بن موسى 
سنين بتمنطيط وتزوج امرأة من أعيان أولاد علي بن موسى فولدت له 
الفارس الأمجد ابنه الشيخ سيدي عبد العزيز ثم انتقل إلى زاوية ملوكة فأفتى 
بها ودرس ثم تولى قضاء الجماعة بتوات ولله دره الفارس الضيغم أخذ عنه 
شيوخ أجلة منهم ابنه العلامة أبو فارس سيدي عبد العزيز والشيخ العلامة 
أبو العباس سيد احمد الحبيب بن محمد فتحا ‏ بن عبد الله بن عبد الكريم 
الحاجب والشيخ سيد المامون بن مبارك البلبالي وانتخب مسائل الغنية وقرر 
كثيرا منها وله تقاييد كثيرة وجواهر نفيسة ولد سنة ست وستين بعد المافة 
والف (1166) وتوفي بين العشاعين ليلة الإثنين السابع (07) من جمادى 
الأخيرة عام أربعة وأربعين ومائتين وألف (1244) ورثاه الشيخ سيد المامون 


بن سيد مبارك البلبالي بقوله : 


مات صبري بين أحياء الكرام حين لف القوم منشور الخيام 
وأقام الحزن ثم ارتحلوا! هكذا الدنيا اإرتحال ومقام 
أين أهل المجد أرباب الدول <- ماتوا والله ولم يبق إمسسام 


فجأة الدنيا كذا حالتها فعلى زهرتها منا السلام 
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كم أضعنا العمر في إسعافها بلمعاصي واجتراء واحسترام 
ثم لم تقنع بماحل بنا دون أن تفتى لنا كل الكرام 


أهف. 


ترجمة السيد عبد الل بن أحفد الحبيبي البلبالي 


أستاذي وملاذي شيخ الشيوخ بالديار الصحراوية وحامل لواء الأمة 
المحمدية قطب الشورى وقاضي القضاة شيخنا شيخ الجماعة أبو الفتح. 

كان رحمه الله شيخا عالما عاملا متفننا في علوم شتى طويل الباع كثير 
الاطلاع سئمت له أهل عصر في تقرير الروايات والاستخراجات 
والتوجيهات وجميع أنواع القرءات فكان إماما عارفا قانتا خاشعا ورعا في 
جميع الفنون يتيمة يواقيت في صدف مكنون بقية الفقهاء الراسخين وحائز 
ذروة سبق النحاة الفائزين وإمام العلماء الخاشعين ورئيس الروات والمحدثين 
يفزع إليه علماء الصحراء في حل: المشكلات وعند وقوع الحوادث والملمات 
اتفق العدو والصديق على براعته وصدق لهجته لم يزل ملازما للدراسة إفادة 
واستفادة من يوم دخوله للمكتبة في حال الصبا إلى أن نزل به المسرض 
المتوفي فيه وهو مشتغل بقراءة الحديث في المسجد عاشر رمضان وكانت له 
محية ييه في لان لانشتطلوق بالقطيم وو اكوم ومالة وردلة اصريم بس 
ديدنه التدريس طول عمره مباسطا للطلبة في جلب النقول مستدع لما حصل 
لكل من المقول مع أنه قد شفع المنقول بالمعقول وجالس الجهابذة الفعول 
وفع :يطول باعة"الفاخل والمتسول دنه يفا حدق الأبسناة بالأبكاء 
وسرى مجده في الورى سريان الماء تنافس الناس في الأخذ عنه فعم نفهمه 
شرقا وغربا بصناعة التدريس والقضاء فصيح اللسان رحب الجنان معظما 
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عند الخاصة والعامة مجالس إقرائه في غاية الاحتفال وحذوبة منطق اه فسىي 
درجة الكمال وبالجملة فهو آخر المهرة المقربين وخاتمة الأ.ة المحدثين أخذ 
عن والده العلامة الشيخ سيد احمد الحبيب و أخذ عنة ابنةه الشيخ القاضي أبو 
زيد سيد عبد الرحمن وابن عمه العلامة القاضي أبو زيد سيد عبد الرحمن 
وابن عمه العلامة القاضي الشيخ أبو عيد ال سيد هذ بن الشيخ القاضسمي 
سيد محمد فتحا ‏ وغيرهما وتأسف المسلمون علي دوه تأنهم لم يصمابوا 
بمصيبة قبل وكان يدور مع الحق حيث دار لا يخاش في الله لومة. لاثم بعيدا 
عن المداهنة والأسياب سواء في الحق عنده الرئيسن, والزعوس والمساكم 
والمحكوم عليه يعارض حوداث الزمان بألسنة الكتادب؛ والستة بحاكث عن 
الأدلة الصحيحة في الفتوى والأحكام وقَافا عند كتاب الله وسنة رسوله شريع 
وكثرت أنواره وقويت أسراره غالب تدريسه لخليل من رأسه المنير بأسلوب 
عظليم تطمح إليه البصائر والأبصار وتستمد سنه الفهوم والأنوار يتصير فب فى 
العلوم تصرف الحوت في الماء لا يفتر عن المطالقة والتقييد ولا يسثم 2 
طول مدارس التقرير والتحرير واقف موقف التجريد بحيث لا ينشهوي التلميد 
عن القراءة في أي وقت شاء وربما اتفقت الطلبة .على ا!تعطيل فسي زمسن 
سوق العرب أو موسم وخالفهم واحد في التعطيل فإنة يقرئه و.عده ولا يخالف 
رغبتهم حتى نقرر أن لا تعطيل لمجلسه الزاخر تل -ن أراد القراءة برمند 
غدد المجلس ىق أي وقت شاع على 55-3 الفصول اتار يع 3. تقبسل الت سنسة 


وجعله في زمرة المنعم عليهم من النبيثين والصديةين والشهداء والصالدين. 
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ولد عام خمسين ومائتين وألف (1250) وتوفي متربعا وبيده السبحة يذكر 
لديل ديات اعفادم ميل وى المقاة العرام يدن تيون عام جه 
وعشرين وثلاثمائة وألف (1329). 

ما دمنا في دائرة أدرار فلا بأس أن نترجم لبعض الأعلام. أما الشيخ عبد 
الرحمن بن بعمر أحد أقطاب وأعلام تلك الدائرة فقد خصصنا له تاليفا 
سميناه: ( لضن الداني في ترجمة وحياة الشيخ عبد الرحمن بن عمر 
الغلاي ) تكرناافيه تثنائه وضقظ واسه فاكتاب يشتمل على إحدى عقر 
لمحة وخاتمة» فالشيخ عبد الرحمن بن بعمر غني عن التعريف لما حازه من 
الشهرة والصيت ومن أراد الإطلاع على حياته فليطالع الكتاب المذكور. 


ترجمة السيد حمر بن عبد القادر التنلاني 
المعرو بالشيج ممر الأخبر 


وقد ذكرنا نبذة من حياته ورحلته العلمية والشيوخ الذين أخذ عنهم في 
كتابنا الغصن الداني في ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنلاني ولا بأس 
أن نذكر نبذة من حياته نقلا من تاريخ السيد القاضي محمد بن عبد الكريم 
البكراؤي قال عنه : ترجمة عمر بن عبد القادر التنلاذ الأبوي: التسيخ 
الإمام العالم الهمام نخبة الأتقياء وعلم الأولياء رئيس الزمان وفريد الأوان» 
كان رحمه الله أحد الأعلام إماما في المذهب المقتدى بهم كبير القدر واقر 
الهمة عظيم الحرمة تولى التدريس بمدينة فاس وكان يحفظ أربعة عشر ورقة 
من الحطاب كل يوم ويمليها على الطلبة من رأسه بجامع القرويين انتقل من 
فاس سنة تسع وعشرين ومائة وألف (1129) واستقر بزاوية تنلان من بلد 
تيمي وفي أخر عمره تولى خطة القضاء فأظهر العدل وأحسن السيرة ولم 
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يخف في الله لومة لاثم أخذ عن الشيخ سيدي محمد بن أحمد المستاوي 
والشيخ الحافظ الجامع أبي علي سيد الحسن بن رحال المغربي والشيخ سيد 
محمد فتحا ‏ بن عبد الله لودلد اس قد بلية اكد دو اللرسازك 
السجلماسي وعن سبد محمد بن زكري الفاسي وعن الشيخ سيد محمد بن عبد 
السلام بناني وعن الشيخ سيد محمد حفيد الشيخ ميارة وغيرهم وأخذ عنه 
شيوخ أجلة منهم الشيخ أبو زيد الجنتوري والشيخ أبو زيد التنلاني وغيرهم 
وفي زمن ولايته كان يغسل حجج المحكوم عليه ومال في آخر عمره لطريق 
التصوف واحتجب عن الناس وكان أهل الطريق يزرونه كل يوم خميس وله 
تقييدات على المختصر وغيره ولد سنة ثمان وتسعين وألف 1098 وتوفي 


عشية الأربعاء ثالث ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين ومائة وألف 1152. 
ترجمة الشيج سيدي غمر بن عبد الرحفن 


هو الشيخ الفاضل البحر المتلاطم العالم العلامة المشارك الفهامة أبو 
حفص سيدي عمر بن عبد الرحمن بن عبد القادر بن سيد احمد ين يوسف 
التنلاني تخرج على يدي شيخه سيدي محمد فتحا بن عبد الله الونقالي 
فكان من أفضل تلامذته ومن أعظمهم نفعا ثم بعد موت شيخه المذكور علت 
همته كأسلافه ولم يكتف إلا بعمارة زاوية كأجداده. 

فارتحل من تنلان وبنى زاويته المهدية وفجر المياه وعمر البساتين 
وحبسها على ابن السبيل الوارذ على بلده وأجاد وأفاد وأشاد وأساد ظهرت 
عليه الفتوحات ونفع الله به المخلوقات. 

لا زال مواظبا على درس العلم وفعل الخيرات وتحبير الأوراق بالفتاوى 
النفيسة وزيارة حرم الله وحرم رسوله عليه أكمل الصلاة والتحيات تولى 
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مشيخة ركب الحجيج من توات سبع حجج متواليات إلى غير ذلك من إعانة 
الضعفاء والصلح بين الناس وتسديد الخصومات. 

توفي رحمه الله يوم خمسة عشر جمادى عام 1221 من هجرة سيد 
الكونين وكانت موته في صحراء في الفلاة التي بين ( تيطاف وأولف ) وكان 
بصحبته الفقيه الناسك سيدي عبد الله بن الشيخ سيدي عبد الرحمن ين عمر 

ومما ظهر من كرامتهما بعد موتهما أن الأرض لم تتعد على جسدهما وأن 
حر الشمس لم يؤثر فيهما بعد بقائهما أياما في الصحراء الشديدة الحر لأنه لم 
يكن معهما أحد في ذلك اليوم الذي ماتا فيه وما علم الناس بموتهما إلا بعد 
رجوع البغلة التي كان يركبها الشيخ سيدي عمر لزاويته المهدية فحينئذ تجهز 
الثاين وقعوا لزن البفقة حك موا مدل جتينهنا 184 ميا كانيما مان فسن 
تلك اللحظة وأغرب من ذلك أن الشيخ سيدي عمر لما يئس من الحياة كتب 
وصيته على الرمل ببنانه فبقيت الوصية على ظهر الرمل كما هي ونقلت 
حرفا بحرف لم يتغير منها ولو حرفا واحدا مع كثرة الرياح في تلك 
الصحراء ولا غرابة في ذلك فإن الكرامات جائزة كما قال الإمام البوصيري 
والكرامات منهم معجزات ... البيت وبعد ذلك نقلوهما على ظهور الدواب 
فالأول دفن ببلدته مهدية. وأما الثاني فدفن بضريح لوخ عي يفك اي 
مولاي سليمان بقصر بعبد الله. اه 

وإلى ما رثاهما به بعض الفضلاء بعد موتهما : وللأخ الناصح الناسك 
الفقيه أبو زيد سيدي عبد الرحمن بن إدريس بن عمر التنلاني فيما رئى يه 
النيرين الأكرمين عديمي المثل السيد عمر بن عبد الرحمن التنلاني ويليه في 
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الجود والإحسان السيد الحاج عبد الله بن السيد عبد الرحمن بن عمر التنلاني 
في اثنين وثلاثين (32) بيتا في مطلعها : 
ألا في سبيل فيما أصابنا من الهم والأحزان والضيق والنكر 
لقد غمرتنا الحادثات ببوسها وحلت بنا الرازيا من حيث لا ندري 


ومما رثاهما به أيضا الأخ الصالح الفقيه الأبر السيد محمد عبد العزيز بن 
الفقيه القاضي السيد محمد بن عبد الرحمن البلبالي قائلة : 
انه خطب مؤثر قداحل هذا البشر وذهلت منه الورا لفقدذي ولاية 
داء بغبرمرية أكرم بها من نعمة مصاب آل عمرا أسرى للأجر بالثرا 

رسالة : من الشيخ الحاج عبد الله بن الشيخ سيدي عبد الرحمن بن بعمر 
التنلاني إلى السيد أبي حفص عمر بن عبد الرحمن التنلاني المهداوي : 

نص الرسالة : 

إلى أخينا النبيل الأوحد المثيل الخليل الجليل الفقيه المطالع الكاتب البارع 
الذي إلى جمع المكارم مسارع؛ أبي حفص سيدي عمر بن عمنا الحاج عبد 
الرحمن كلاه ورعاه وأنجح بمنه مطلبه ومسعاه وسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ورضوانه وتحياته. 
وأبتدر وأقول ممثلا فيما يناسب قدرك العفو أولى بمن كانت له قدرة لا سيما 
عن مقرء وها أنا أقدم بين يديك أبياتا ليقوموا عني مقام معذرتي غليظا 
فليطالعهم مولانا ببصره الحديد وليجل فيهم فكره السديد وقد سميت تلك 
الأبيات باسم نسيب وهو : ( تحفة اللبيب في طلب مرضاة الحبيب ) 


-5- 


ساام يدوم ها تايل بالشر قفن 
ويعقب ذلك السللام يمسم 
على اللمعي الاوة عي اين عمسا 
تشيعهء منسي إلياك قهسيسدة 
تنوه بالإجلال إجلن قذرئم 
ونا فأنتم يمد الطسود والسورى 
رقيت إلى جل المخسارم مرئتقى 
لقد صنت نور العلم بالدرس والتقى 
وصنت فتون الجود بالبدل دسسبلا 
وععات على الأيتام مله تفسفسلا 
فلا زلت للإخوان والقربدى ملجأ 
بنيت لهم حصنا يلاذ بظله 
تأسسه بالحلم والعسقسق والسوقسا 
خغلى كل خير والدجساون والجدا 
ففي عشرة من المكارم جمسعت 
سليل أبي زيد الرفسسي عدر السذي 
فلتعلم أبيت الاعن أن ابن ص سكسم 
لتسبل سير المقع عن قبع صتسه 
فإني وإن أقررت بالثتب لم أقسيه 
ولكن أسأت في الثأدب .خطتا 
عليك سلام من مأهمة ميق ستل 


أه. 


مفن وما رئت بلابل في قفص 
مع البركات تمستمراد بلا تقسص 
حلاحلنا الأسئى الذكي أيبي حصسقفقخص 
قليلة في الأنفاظ رائعة النص 
ولا غرو إذ كنتم بمنزلة الفص 
سواتم كوب الأرض إن قلى ذو خرصي 
توعر نهجه على كل مقتص 
كما صنته بالفم والوقف والفشحص 
قراك لذي فقر ودين وللسص 
وأنفقت جما في القلاء وفي اللسرخص 
يلجأله لدى الخوف والخص 
فلا هو يبني بالصخور ولا الجص 
وبالاحتمال والتاني وبالحخرض 
وحسن التطافسي والتسجرع للفشص 
بأكملها في ذا السري أبي حفص 
تقاصر عن إيصاله كل ها استعخص 
تشفع بالأياء والسلف المحص 
ويعفو عما قد جتاه من النقص 
بقول قبيح في الجنساب ولم أعص 
ذهب هفوتي لمددتي واعفرن قرحسي 
شرن لق ما ود اعطيين 


وقد تم هنا م١‏ أماته وانتهى ما قصدته والمطلوب من سيدنا ومولانا أن 
يقابل ذلك بالرضى وينظر فيه نظرة الأغضبى فإن رأي سيدنا أن يحط عن 
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أخيه بعض أحماله ويحتسب الأجر في إبلاغ آماله فذلك المرجو من فض له 
والله يؤيده بقوته وحوله فأجبر بعفوك كسره وفك من أيدي الأكدار أسره ورد 
بسريع الجواب عقله والله يبقيك ويرقيك والسلام. 

ويقول الشيخ محمد بن عبد الكريم البكراوي في ترجمة الشيخ عمر 
الأصغر المهدواي : الفقيه العلامة الزاهد الضابط أبو الخير كان رحمه الله 
من العلماء العاملين المخلصين أمير'ركب الحرمين وأمين أمير المغرب على 
القصور الصحراوية بحيث يصغى لقوله في التولية وتقسيم الأموال وقطع له 
أرض زاويته مهدية فأتقنها وحبسها على ابن السبيل وتولى أمير الفقتوى 
والتحكيم بعد موت الشيخ سيدي عبد الحق بن عبد الكريم البكري.وقبل تولية 
الشيخ سيدي الحاج محمد بن عبد الرحمن البلبالي فأحسن في الفقتوى وقسام 
بأمر التحكيم أحسن قيام ويروى أنه كان يجتمع برسول الله - صلى الله عليه 
وسلم . 

وكان ابتداء قراءته عند البحر المتلاطم الأمواج الشيخ سيدي محمد 
فتحا ‏ بن عبد الله الونقالي قال له لقد رأيت فيك أهلية للقراءة فهلم إلينا 
فأخذه من بحره ما تعجز ألسنة عن وصفه. انتهى. 

ترجمة الشيج محمد عبد الكريو بن محمد 
البلباليي 

المزداد في بني تامر قرية من قرى بلدية تيمي:. 

ازداد في عام 1288 ودرس العلم في مدرسة الشيخ عبد الله بن سيدي 
الحبيب بكوسام له عدة مقالات نظما ونثرا وقد جمعها لميذه الشيخ عبد 
العزيز. 
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كما أن الشيخ عبد العزيز قد طبع فتاوى الشيخ عبد الكريم بن محمد سمى 

التأليف الجواهر اللئالي في فتاوى الشيخ سيدي عبد الكريم البلبالي. 

وفي كتابه قطف الزهرات من أخبار علماء توات منها قوله في زكاة 

أوراق البنوك : 

"الوق تور مياه لأنها كالعمين جاريات 
واعرض أخي عما نمى الروات لعليش ذاك تغفلات 
قولي دلائله واضحات جاعءعت لنا بها مدونات 
الشعراني في وزنه الجنسات من صنف ما فيه أتى الزكات 


في أربع حصرها الولات الانعام جنس عرض والمقتات 
ترجمة الشيج سيدي عبد العزيز البلبالي 


سيدي عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن البلبالي علم الأعلام شيخ 
الدائرة الكبيرى وحامل لواء المحجة الغراء إمام العارفين ورئيس القإنتين 
وكعبة الخاشعين أبو فارس. 

كان رحمه الله ممن فاضت عليه الفيوضات الرحمانية والأنوار الربانية 
والواردات الإلهية فحصل من فنون العلوم ما كان به إمام الأئمة وحرر مسن 
نقول المذهب ما إلى ترجيحه مرجع الأئمة أطبق من بعده علماء الصحراء 
على قبول أقواله وعضوا بالنواجذ على ما سطره ببنائه وحرره بجنانه حيث 
كان له القدم الراسخ في سائر العلوم من بديع وبيان ومنطوق ومفهوم وجمع 
خرامر الوم باساون تهون معة القير خن لعلن طول عتره: قعاذة واقاذة 
بصدق إخلاص وحسن إقبال وجد واجتهاد جمع نوازل غنية الشورى فكانت 
أجل ما ألف في أرض الصحراء ام يسبقه لذلك سابق ولم يلحقه لاحق سلمت 
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له العلماء وركعت له الملوك والحكماء في تبيين الحق سطوة عمرية وشهامة 
علوية معظما عند الخاصة والعامة استنارت يوجوده الأرض ولهجت بذكره 
في الطول والعرض وبرع في المنقول والمعقول وقمع بطول باعه الجهابذة 
الفحول جمع بين الحقيقة والشريعة وكان أية من أيات الدهر دائم البشر واقد 
الفكر سديد الرأي كثير الري كرعت في بحره رجال فرويت من مائه الزلال 
أخذ عن والده وعن الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمن التنلاني وأخذ عنه 
شيوخ أجلة منهم ابنه العلامة الشيخ سيدي البكري والشيخ العلامة أبو العباس 
سيد احمد الحبيب بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم البلبالي والشيخ العلامة 
سيدي عبد الكريم بن محمد بن عبد الملك البلبالي والشيخ العلامة سيد الحسن 
بن سعيد بن عبد الكريم البكري والشيخ سيد محمد فتحا ‏ بن أحمد 
البدري البكري والشيخ العلامة سيد محمد بن محمد الجزولي البكري 
وغيرهم. ٠‏ 

وانتهت إليه رئاسة العلم بالديار الصحراوية وشاع ذكره في الأيالة 
المغربية استخلفه والده في حياته فتولى قضاء الجماعة بتوات وحمدت سيرته 
العرب والعجم. 

ولد سنة 1190 وتوفي قرب طلوع الشمس من يوم الأحد سابع عشر 
جمادى الأولى سنة إحدى وستين ومائتين وألف. 

ترجمة العلامة السيد محمد البكري بن عبد الكريم الأمريني 

الشيخ الإمام العالم الهمام السيد الرباني العالم النوراني تاج الدين أبو 
المواهب كان رحمه الله شيخا عارفا عالما متفننا في علوم شتى قاضي 
الصحراء وحامل لواء المحجة الغراء أخذ عن شيخه العلامة سيد محمد بن 
علي النحوي الآجروتي التواتي وعن الشيخ سيد سعيد قدورة بن إبراهيم 
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الجزائري وعن أخيه الشيخ سيد الحاج محمد القاضي التواتي وله إجازة من 
شيخ الشيوخ بالديار المصرية الإمام الخرشي وأخذ طريقة القوم عن شيخه 
الولي الضالح الرباني الشيخ سيد محمد -. فتحا ‏ بن عمر البدواي وأخذ 
عنه أبناؤه الأربعة الشيخ سيد محمد الصالح والشيخ سيد عبد القادر والشيخ 
سيد محمد والشيخ سيد عبد الكريم وابن أخيه سيد عبد الله بن محمد ضما 
بن عبد. الكريم والشيخ التنلاني والشيخ سيد محمد القادسي المصري 
وغيرهم. وكان رحمه الله كثير الاجتهاد له اليد الطولى في كل فن من فنون 
العلم فصيح: :اللسان رحب الجنان طويل الباع في النوازل مداوم الاطلاع في 
الفروع والمسائل تولى خطة القضاء بالديار التواتية في الدولة الإسماعلية ثم 
قلده مولانا إسماعيل قضاء كافة الصحراء ثم وشى به عند السلطان فأمر 
بإحضاره فلما حضر بطلت حجة الافتراء وظهر للسلطان من دينه وورعه 
وصلاحه ما لم يعهد فنادى الوزير لا سلطان يعدل إسماعيل ولا قاضي يعدل 
البكري وذلك لما أصابه من الوجد الإلهي لمشاهدة أفعال الرجال ونادى 
السلطان مولانا إسماعيل في ملا من أهل دولته إني أذنت للقاضسي سيد 
البكري أن ينفذ الأحكام الشرعية حيثما كان من الايالة المغربية ومما رثاه به 
الشيخ العلامة الشريف مولاي أحمد بن طاهر الحسني ما نصه : 


فيا درة الأحبار يا واقد الفقفر 
ويا من له قدر علي وهمة 
ويا من له سيف صقيل مهند 
ومن بيديهة رمح حق مسدد 
إليك التجأنا عصب حكم محكسم 
فلما أمرنا بالرجوع لبابكم 


ويا نخبة الأخيار سيدنا البكقري 
سماوية فوق السماكين والنسار 
لفتك دعاوى الظالمين ذوي المكر 
لنحر شرود بالأمانة ذوي عدر 
بأمر وطال ما تلجلج في الصدر 
تيقنا أن العسر آل إلى اليسسر 
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وكتب إليه القاضيان سيد أبو مدين الفاسي وسيد عبد الملك بن محمد 
التجفتي السجلماسي كتابا آخره أبيات نصها : 
إلى وجود الذي تهدى الأنام به أزكى سلاما وتالييه ما ذكرا 
وبعد أفضل ما يدري الصواب فلا تلم حبيبا حبيت الفكر قد 
في علل إذا خرق الثوب الوشاة وما حبل الوشاة إذا ما اشتد فانفطرا 
يا نجل عبد الكريم ذا المكارم ها تبراسك اليوم في العلوم مشتهرا 
أعزك الله في حل وفي حضرا وحيثما كنت آمرا بما أمرا 

ولد رضي الله عنه في اليوم الثاني عشر من رمضان المعظم سنة اثنين 
وأربعين وألف وتوفي قرب الزوال من يوم الأحد الثاني من ذي القعدة عام 
ثلاثة وثلاثين ومائة وألف. 

انتهى من تاريخ الشيخ البكراوي ومن نفس التاريخ نقتطف باختصار من 


ترجمة السيد أحمد بن ميمون ما يلي : 


ترجمة السيدت أحهد بن حيمون بن حفر بن محمد بن 
حمر بن مار الباز الأمريني 


كان رحمه الله تعالى ذا عفة وصيانة فاضل النفس جميل العشرة كاتبا 
بليغا طويل الباع في الأدب ثاقب الذهن حسن الخط متقن الكثير من 
الصناعات العلمية والأشعار البديعة يركب المراكب القارهة ويلبس اللباس 
المرولق] يخنه مقاني الأمور يصل من مدحه بالصلات الجزيلات وقيل أنه لا 
يرد سائلا يدفع الصرة من الذهب للسائل الفقير حيث كانت بيده فاكتئنفه 


الشعراء وأطروه بمدح حتى أحفوه ونفد ما بيده واشتد عليه كيد أولاد محمد 
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بغضا وعدوانا وحفروا له حفر التهلكة وتغلب عليهم حاسد الرئاسة فأفسدوا 
صنيعهم وأبطلوا إحسانهم ورجعوا لدرجة البغض والشتات والظلم والعدوان 
وأورثه الله أرضهم وديارهم وأموالهم. 
ثم أنه لما اشتد عليه الأمر خرج قاصدا أرض الساحل ولما وصل عمه أبا 
الفضل بن الشيخ سيد عمر الولي أمره بالرجوع إلى الصحراء وقال له كفاك 
الله كيد أعدائك وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها كما 
قال تعالى .... الخ الترجمة 

يقول جامعه محمد باي بن محمد عبد القادر بعد أن كتبت بعض التراجم 
لأعلام منطقة توات وقد كنت ذكرتهم في عدة محاضرات في مختلف 
المناسبات ظهر لي أن نجمع بعض المحاضرات في هذا الكتاب التي 
تعرضت فيه لذكر بعض الأعلام ولتاريخهم وثقافتهم ومؤلفاتهم ورحلاتهم 
وما يتعلق ببعض العوائد والتقاليد المتواجدة في قطر توات ولم ننزه التأليف 
عن ثكرار بعض الموضوعات المذكورة في المحاضرات وأقول كما قال 
الإمام البخاري لما قيل له أن كتابك فيه المكرر فقال وجدت المكرر أحلسى 
ولعل في بعض المكرر زيادة فائدة كما هو في كثير من كتب الحديث 
وغيرها من المؤلفات 

الآن نبدأ بالمحاضرة البسيطة التي ألقيتها بمناسبة الاحتفال بالمهرجان 
الذي أقيم يوم 04 ماي 1985 احتفاء بذكرى الشيخ محمد بن عبد الكريم 
المغيلي وهي تشتمل على العناصر التالية : 

01 الموقع الجغرافي لتوات 

2 ذكر القبائل التي نزحت لها وتاريخ تواجدها 

3 المخطوطات والعلماء المؤلفون 
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4 . الثقافة الأدبية ومميزائها 

5 - الاقتصاد والموارد المائية 

6 - الصناعات التقليدية 

7 العلاج التقليدي وذكر بعض الأعشاب 

اللمحة الأولى : الموقع الجغرافي. ش 

وقد تقدم لنا هذا الموضوع ولكن لما كان بعض الأشياء التي لم تذكر قبل 
أحببنا أن نعيد هذا الموضوع مرة ثانية بذكر بعض المعلومات الِتّي لم تذكر 
في السابق. 

توات منطقة جزائرية لا تتجزأ منها دينها الإسلام ولغتها العربية وموقعها 
الجنوب الجزائري وتنقسم إلى ثلاث مناطق : 

أولا : تديكلت من فقارة الزوى شرق عين صالح إلى تمقطن. 

ثانيا : المنطقة الوسطى من رقان إلى تسابيت. 

ثالثا : منطقة قرارة من تسابيت إلى تبلكوزة. 

يحدها شمالا واد الساورة وجنوبا صحراء تنزروف وغربا عرق أركشاش 
وشرقا أمكيد في الجنوب الشرقي الهقار وفي الشرق الشمالي المنيعة. 

وسكانها يتألفون من قبائل متعددة نزحوا لها من شمال الوطن وغربه 
وشرقه ومن المغرب العربي ومن الشرق ومن إفريقيا السوداء. ش 

تاريخ عمارتها بعد جفاف (نهر جير) في غضون القرن الرابع للهجرة 
وهي أرض ذات سباخ كثيرة الرمال والرياح لا تحيط بها جبال ولا أشجار 
سميت نواتا خلال سنة 518 اشتق اسمها من الأتوات وهي المغارم وقيل من 
الفواكه والخضر التي دفعت في مقابل الأتوات للملوك الموحدين وقد كانت 
في العصور الأولى بحرا وهناك أمارات أثرية تدل على ذلك مثل المحارات 
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والآثار البحرية ويقال إنها كانت تمر فيها الزوارق ما بين تيمادنين إلى بودة 
ثم إلى أوكروت وفي بعض الوثائق ما يدل على ذلك. 

بلغت قصورها في القرن الحادي عشر للهجرة مائتي (200) قصر أما في 
هذه الأونة فإنه بالنسبة لولاية أدرار يوجد 282 قصرا وبها حوالي 360 
مسجدا للصلاة ومن الفقاقير التي تسيل 700 فقارة أما الفقاقير التي لا تسيل 
فإن عددها 96 فقارة هذا بغض النظر عن دائرة عين صالح. 

بقيت المنطقة ردحا من الزمن بعد احتلال الجزائر سنة 1830 م تحت 
حكم شيوخ القبائل وقضاة الجماعة إلى أن استولى عليها الاستعمار في مطلع 
القرن العشرين (20) فوقفت وقفة مشرفة في وجه العدو الغاشم ووقعت 
معارك في كل من عين صالح وإينغر والمطارفة شارك فيها أهالي المنطقة 
ودفعوا تمنا غاليا من الدماء وسقط الكثير من الشهداء وكان أمر الله قدرا 
مقدورا. 

بقي الاستعمار في المنطقة نيفا وستين سنة وبقي أهلها متمسكين بديتهم 
ولغتهم أراد أن يمزق وحدتهم فاتحدوا وأراد أن يسلخهم من دينهم فتمسكوا 
فما ركعوا لطاغية وما استكانوا لجبار إلى أن انضموا إلى صفوف الثشورة 
المظفرة ثورة أول نوفمبر الخالدة والحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا 
لففور شكور. والحمد لله إننا نتمتع بنعمة الاستقللل ونستظل في فيئه ونجني 
ثماره. 


-64- 


جدول يوضع القبائل التي نزحت لتواءته عبر الألفين 
الأول والثاني وتاويج تواجدها 


ويليه بعض الأحصاث التي وقعتهم 
القد فإ 
501 أولاد بن عبد الجليل 


اولاد عليش 
أولاد أحمد عزي 


أولاد عبو 
أولاد الصابون 
البرامكة 
أولاد عثمان 
أولاد على : 

- المحاجب 
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قبيلة أحزوم 


أولاد الشيخ دحو 


ثم توافدت العرب أفواجا أفواجا في أزمنة متباعدة مثل أولاد محمد 
والخنافسة والمحارزة وأولاد طلحة وأولاد باحمو وأولاد اعمر املوك وأولاد 
املوك وأولاد غانم وأولاد الحاج وأولاد منصور وأولاد عابد وغيرهم. 

وفي سنة 815 دخل القاضي أبو يحيا بن محمد لتوات وولي بها القضاء 
على كافة النواحي وهو الذي جاء بمقادير المكاييل والموازين. 

وفي سننة 845 جاء السيد يحيا بن إيدير شيخ الإمام المغيلي فولي قضاء 
توات. ش 

أما الإمام السيد عبد الله بن أبي بكر العصنوني فكان وروده سنة 862 
وسكن بتيمي ومنها انتقل إلى تمنطيط واستقر بها. 

وفي سنة 870 كان قدوم الإمام الشيخ السيد محمد بن عبد الكريم المغيلي 
لتوات وذلك في حياة أستاذه يحيا بن إيدير فوجده بتمنطيط واستفاد منه علوما 
كثيرة ثم إن الشيخ المغيلي لم ينشب أن خرج من توات سائرا في أرض الله 
يفيد ويستفيد ثم من الله على توات بإرجاعه إليها سنة 882 فوجدها مهملة قد 
ظهر فيها فساد جسيم لا سنيما من اليهود لعنهم الله فكان من أمر الله ما كان 
من الانتقام منهم وتطهير الأرض من رجسهم أولا ثم تطهيرها من'الخرافات 
والأوضاع الفاسدة ثانيا فكان دخوله فتحا عظيما. 


وفي سنة 909 انتقل الإمام المغيلي إلى جوار ريه رحمه الله ورضي 
عنةه. 
وفي سنة 1110 جاء الشيخ سيد محمد بن مولاي عبد الله الشويف 
الوزاني للمنطقة ويوجد بها حاليا الشرفاء العلويون والأدارسة والزوى أولاد 
يدنا أب يكرا السندق وكندة أؤلاة عفية يل نافع الفا ولاعكضتيوق ازلاد 
عمر بن الخطاب وينو العباس وبنو أمية والجعفريون والأنصار والتوارق 
والبرابيش وأولاد زنان وأولاد يحيا وقبائل كثيرة ومتعددة. 
الغارات الوحشية التي كانت تتعرض لها توات 
له عرك المظافة عاراتوبحانية من امنة. نادونها التتى السروع اسفن 
الاستقلال وذلك من طرف الأعراب سكان البادية وغيرهم إذ لم يكن أنذاك 
احترام الحدود واحترام الجواز فكانت الغارات تنتابها من حين لآخر نتيجة 
ضعف اهلها يخرج أهل القرية لقرية أخرى لاداء صلاة الجمعة مثلا فيجدون 
العدو قد خلفهم في ذراريهم وأموالهم وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعل 
الجمعات تتعدد في توات هنا وهناك. 
اشر ها وقع من الغاراءتم وي الألفين الأول والثاني 
للعجرة النبوية 
ففي سنة 630 نزل أهل أقبور على تمنطيط وألحقوا أضرار! بالقصور 
الآتية : أقورء الشارفء؛ تيط» إينغر. 
وفي 675 جاء غزو من أرض أتشيت اجتاح أهل واد الحنة وإياد وقصر 
المنصور وتامست وقصر مكيد. 


وفي سنة 690 أغار على توات جيش من (عبد) وفعلوا مناكر عظيمة. 
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..وفي سنة 705 جاء من واد ريغ أولاد الطالب وتقاتلوا مع أهل تاورير 
فكانت الدائرة عليهم لكنهم رغم انهزامهم لم يرتدعوا فكروا راجعين إلى واد 
ريغ. 

وفِي سنة 708 عادوا بألف مقاتل فانتقموا من أهل تاورير وأوقعوا 
بقصور أخرى نذكر منها : قصر عيسىء امبارك بن موسىء الشارف؛ قيط 
... الخ 

وفي سنة 720 استعان أهل تاورير وتيط بأولاد سعد من أرض (أرقن) 
فأمدوهم بألفي رجل فشنوا الغارة على قصر أجرية بلغت القتلى مائتي رجل 
هذا بغض النظر عن الخسائر المادية الأخرى. 

وفي سنة 1001 جاءت قبيلة من أرض الساحل ففرضت الوظائف على 
توات وقطنوا بها سنة يقيمون زمن الخريف ببور سيدي يوسف وفي زمن 
الصيف (الصفاني). ظ 

وفي سنة 1010 جاء جيش من أعريب من الساحل واس تهدف قصورا 
منهم : مكرةء ودغاء عزي ... ولم يسجل التاريخ خسائرهم المادية والبشرية. 

وفي سنة 1018 جاء خمسة وعشرون رجلا تجارا من أعريب ونزلوا 
بتمنطيط فقصدهم أهل فنوغيل بمساعدة أهل تيمي يحاولون هتك بعض 
القصور فمنعهم أهل تمنطيط فوقع شنئان عظيم بين أهل تمنطيط وأهل تيمي. 

وفي سنة 1028 جاءت حركة لحسيس ونزلت ببوزان من قصور تيممسي 
ووقعت بينهم وبين أهل تيمي معركة كانت خسائرها البشرية ستين قتيلا ثم 
رحلت الحركة إلى بودة فالتحق بهم أهل تيمي ولم يتدخل أهل بودة. 

وفي نفس السنة وقع حلف من التحالف بين أهل تيمي وأهل بودة ولم 
يحضر هذا الحلف الشيخ أباجي ولا إبن عمه الشيخ يأخذه. 
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وفي سنة 1034 نزل اولاد يباحمو نزلوا في بودة وأخذوا منها قافلة 
ونزلوا بتمنطيط فتبعهم أهل بودة ووقعت بينهم معركة حذو تمنطيط فدخل 
أولاد باحمو إلى تمنطيط فأخرجهم منها أهلها فنزلوا بغاية " توم النابن " 
ورجعوا بكرة لتمنطيط فأخذوا أربعة وثلاثين حمارا واثقي عشر طفلا 
وساروا إلى " تيطاف " فتبعهم أهل تمنطيط ووقعت بينهم معركة خارج " 
تكوزة " فخرج أهل " تيطاف " وأصلحوا بين الطائفتين واشتروا منهم الحمير 
باثني عشر متقالا لكل حمار والأطفال بعشرين مثقالا لكل طفل فرجع أهفل 
تمنطيط بدوابهم وأطفالهم وافترق الجمعان. ثم بعد ثلاثة أيام جاء أهل تيطاف 
لتمنطيط وطلبوا منهم ما دفعوا لأولاد باحمو فامتنعوا فرفع الأمر لقاضي 
الجماعة الشيخ سيدي عبد الكريم بن سيدي محمد فأثتى على أهمل تيطاف 
خيراتو علد موافتيم ادق فل تتطيظ يدفمكتك الللضه فم ا 
وفي نفس السنة وقعت معركة في أولاد علي الحراشة اجتمع فيها 600 
رجل وأربعمائة فارس ووقعت فتنة كبيرة ' بقرارة ' وشنوا الغارة على الشيخ 
غانم الذي جاء من المغرب وقتلوا أصحابه مائتي وستين (260) رجلا 
. وقبضوا ولد الشيخ غانم وبعثوه للأمير بتلمسان. ش 
وفي سنة 1089 جاءت حركة الصباح لتوات وهتكت قمكين تددراح 
وعزي ومكرة ومات من الصباح في تلك المعركة مائتي رجل. 
الأزمات الاقتصادية 


أما بالنسبة للازمات الاقتصادية : ففي سنة 1010 وقع قحط عظيم في 
سائر نواحي توات حتى بلغ سعر الصاع من التمر قيمة الشاة وكان الناس 
يقتاتون الجمّار أثناء ذلك. 
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وفي سنة 3 نزل جراد عظيم قام سنتين في توات. 

:. وفي سنة 1076 وقع قحط شديد وهكذا توالت الأزمات الاقتصادية نذكر 
منها الأزمة التي وقعت سنة 1929 م ودامت إلى 1933 م قضت على كل 
شيء حتى ضار النامن يغسلون ثيابهم بالطين البيضاء وبعضن الأعشاب بذلا 
من الصابون. 


وكذلك في سنة 1944 م وقعت أزمة شديدة أيضا. 
المواوت المائية وفوائدها في قوات 


نقلا من كتابنا قبيلة فلان في الماضي والحاضر وما لها من العلوم 
والمعرفة والمآثر : 

فالموارد المائية التي هي روح الفلاحة تتمتل في الفقاقير وحيث أن 
منطقتنا صحراء جرداء لا توجد بها بحار ولا سدود شاءعت الحكمة الإلهية أن 
يلهم سكان الناحية عملية أحداث الفقاقير والتوسع في هندستها والفقارة عبارة 
عن سلسلة من الآبار بين كل بئر وبئر مثل درجات السلم نفق يبدأ العمل فيها 
من مكان عالي ولا يزال ينحدر من أعلى إلى أسفل وقد يوجد في عمق 
بعض الآبار ما يزيد على أربعين مترا (40 م) ثم ينخفض العمق إلى أن 
تخرج على وجه الأرض فهي غريبة في شكلها وفي تخطيطها وهندس تها 
اشتق اسمها من الفقر وقيل من التفجير بتبديل الكاف المعقودة جيما لأن الماء 
يتفجر منها ومن المؤرخين من يرئ أن اسمها مأخوذ من الفقار أي فقاقير 
الظهر لأن آبارها تشبه فقاقير الظهر بينما يرئ البعض أنها مشتقة من الفقر 
الذي هو الحفر من قولك فقر كذا إذا حفره. 
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ولقد طفحت صفحات التاريخ حول أول من أحدث الفقارة فمن قائل " 
الأقباظ :"ومن قائل»“ؤناقه “الذي :ترحواامن المفوية. لحا الشنيخ حبنان 
المهداوي فإنه يرى أن الجالية اليهودية هم الذين اختطوا الفقاقير وهذا القول 
أصح من سابقيه لأن التاريخ يحتاج إلى دلائل تدعمه. والمدينة المنورة التي 
انجلا منها اليهود توجد بها الفقاقير المعروفة بالشراج فمن الممكن أن 
يصحبوا معهم فكرة الفقاقير وهكذا يقول الشيخ المهداوي في مقالته على 
منوال شراج المدينة ولا نعلم قرية ولا مصر فيها خلا المدينة المنورة . 

وأما تسميتها بالفقارة فمن أمثلة المبالغة لما كانت آبارا قليلة ومن أراد أن 
يزيد فيها حواسي ربما أفنى ماله فيها ولم يأته الماء سميت به لاشتقاقه مسن 
الفقر. وحدثت الفتيا والقضا فيها زمن السيد ناصر البداوي انتهى باختصار 
من المقالة ونحن نقول أيضا من الممكن أن تكون الجالية اليهودية هني أول 
من وضع المثال الأول لكن وقع من بعدهم التوسع في هندسة الفقارة 
وصارت أطول عمقا ومساحة من الشراج ولم نر من الفقاقير ما يناس به إلا 
فقارة (هَنْ) بتمنطيط ومن غريب أمر الفقارة توزيع مياهها على الكيفيسة 
المعلومة عند خبراء المنطقة. 

وإليكم نبذة عن كيفية توزيع المياه : بعد خروج الفقارة من الآبار 
وسيلانها فوق الأرض طبعا يشترك في مياهها جميع أو جل أهل القرية 
وتوزع على حسب الملكية من القلد المعروف بالقصرية وهي حجارة هكذا : 
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وآلة الكيل تسمى بالشقفة والحلافة تصنع من النحاس مدورة وقد تكون 


ونوافذ في كل ثقبة كبيرة حبة وفي الثقبة الصغيرة قيراط أو أكثر وأجزاء 
الفقارة تسمى بالحبة وبالماجن وبالعود والثمن حسب عرف كل جهة من 
المنطقة والحبة فيها عدد اربع وعشرون (24) قيراطا في كل قيراط أربع 
وعشرون (24) وفي كل قيراط القيراط أربعة وعشرون (24) جزءا وآلة 
الكيل فيها شق دقيق هو لسان الميزان إذا وصله الماء بعد فتح ثقبة وسد 
غيرها وبقي مدة يسيل من غير فيض فتلك الحبة وإن لم يرشح فإن الحبة 
ناقصة وإن فاض فإن الثقب فيها أكثر من حبة وهكذا إذا تعددت الحبات 
والحبة على نوعين حبة المعبود أو الأصل أو حبة الزريق فحبة المعبود هي 
الحبة الموهومة وحبة الزريق هي الحقيقة. 

كيفية الحساب التقليدي 

تويك النكية حقذا:ادعيتة بخطاوط لتقية في فتدل مط ريض افترترظط 
والقرااظ يوسع .كذ .م وير ده ريل يقد 2 كت مويل حودية كإذا 
رسمنا حبة غير ربع فهكذا 1111 : وحبة غير ثلث 1١1١1١‏ ونصف حبة11! 
ولك هيه ١‏ رادي بكنة اوسن اع اوش ف 

نكا الكيفية تسم على قطعة من الطرك كن قناز #اكتفيان إكسدافنا 
تسمى زمام الكيل والأخرى الجريدة الأصلية التي يتجذد فيها الحساب بعد 


أعوام أما قائمة الكيل فلا بد من حضورها عند الكيل ليعلم منها مقدار ما لكل 
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ساقية على سبيل المثال إذا كان معبود فقارة 1000 حبة ووجدنا فيها 200 
حبة زريق ينوب لكل حبة من المعبود خمسة قواريط غير ربع إلا قيراطين 
من قيراط القيراط هكذا يرسم : اح- ولكل عشر حبات حبتان وقد 
تجتمع مياه فقاقير في مسلك واحد ويعرف لكل فقارة معبودها وما أوجد فيها 
من الماء وتقع المحخاصات على حسب المالكين في كل فقارة وهذا التقسيم 
صعب جدا إلا على أهل الخبرة فإنه ضروري ومع ذلك لا يدرك إلا بطريقة 
التعليم الشفوي وهذا من مميزات المنطقة حيث أن الفقاقير لا توجد إلا بها 
بالنسبة للوطن أما بالنسبة لهذا التقسيم فإنه لا يوجد في العالم كله. 
إعطاء الفقارة بالجزء 

اختلفت فتاوى العلماء في إعطاء الفقارة بالجزء لمن يخدمها كما في غنية 
الشورى جاءت فيها فتاوى متباينة على حسب أفهام وأنظار العلماء فمنهم من 
كال بجواك اإضطاء الفعارج مجر عم يترم سنها قاض على دقع المسكن ممه 
مما يخرج منه على قول ممن يجيزه وهو الإمام ابن القاسم. 

ومما جاء في الغنية وبعد : فدفع الفقارة بجزء مما يخرج منها مما أجيز 
للضرورة فيتبع ما مال إليه الشيخ المجيب لاحتياج الناس إليه فيعتمد كلام 
الشيخ المشار إليه في الجواب فإنه مطلع واسع البال سيما وقد جرى به العمل 
في توات وما حولها رفقا بهم إذ كثير من الناس لا يقدر على الخدمة وكتب 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد عن إذن والده اه. 

هذا ولعلماء المنطقة مؤلفات وفتاوى في شؤون الفقارة ونحوهما مما هو 
من خواص المنطقة مثل الطريق الرابط بين الجنات المعروف ب (الصليب) 
ومثتل التزريب (أفراق) وكراء الماء والخماسة لأن هذه الأمور لم تكن زمن 
استقرار الشريعة فلا بد من إيجاد الحل لها على ضوء الكتاب والسنة عملا 
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بقول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز : " تحدث للناس أقضية بقدر ما 
'أحدثوا من الفجور ". اه 

هذا وكان مبنى شرعية الفقاقير على العادة الجارية والعمل الذي عليه 
اعتماد علماء المنطقة وفي الأخير حدث قانون يتضمن تنظيم حفظ وحماية 
الفقارة رقم القرار 426 يقرر ما يلي : 

المادة الأولى : هذا القرار ينظم كيفية حفظ وحماية وترقية الفقارة ونعني 
بعبارة الفقارة الحية منها أو الميتة. 

المادة الثانية : يلزم احترام مسافة 200 م على الأقل بين فقارة وفقارة 
مزمع إنجازها. 

المادة الثالثة : يكون عمق الفقارة المنجزة يوازي عمق أقرب فقارة. 

المادة الرابعة : لا يتم أي تنقيب على الماء إلا بعد مشروع والمصادقة 
المصالح التقنية المختصة وممثلي الفقارة. 

المادة الخامسة : يجب تحصين الجزاء من المنشئات التي تغير مجرى 
الفقارة سطحيا وجوفيا. 

المادة السادسة : لا يجوز إقامة أي بناية سكنية بدون مراعاة المعطيات 
التقنية وفي كل الحالات لا تقل مسافتها عن عشرة (10) أمتار مسن محور 
الفقارة. 

المادة السابعة : لا تمنح رخصة البناء لكل بناية ذات استعمال صناعي أو 
تجاري يقل بعدها عن محور الفقارة على ما يلي : 

- عشرون مترا للبناءات التي من شأنها اتبعاث الضجيج. أما فيما يخص 
مائة متر للبناءات التي من شأنها إنتاج مواد سامة أو خطيرة تخضع لما جاء 
به قانون المياه خاصة الباب السادس. 
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المادة الثامنة : لا يرخص باإقامة أي بناء عند المنبع الرئيسي أو الفرعي 
للفقارة على مسافة تقل عن خمسة وثلاثين (35) متر من كل الجانبين. 

المادة التاسعة : تمنع إقامة المساحات الخضراء على ظهر الفقارة. 

المادة العاشرة : يمنع رمي القاذورات بجانئب أو داخل فواهات الفقاقير. 

المادة الجادية عشر : يلزم تجمنيد مثابات فوهات الفقاقير على شكل 
دائري داخل النسيج العمراني. 

المادة الثانية عشر : يشجع كل شخص أو جمعية التي تساهم بعمل مبن 
شقة دوت بالفقارة من للاحية الأقتصانية الاجشناعية والتقافية 

المادة الثالئة عشر : يمكن الدولة والجماعات المحلية المساهمة في تدعيم 
الفقارة. 

المادة الرابعة عشر : يكلف السادة الأمين العام للولاية» مدير التنظيم؛ 
والإدارةء مدير المصالح الفلاحية» مدير البناء والتعميرء ومدير الري؛ رؤساء 
الدوائرء ورؤساء المندوبية التنفيذية للبلديات: كل فيما يخصه بتنفيذ هذا 
القرار الذي ينشر في مجموعة العقود الإدارية للولاية. اه ش 

ثم إن من نتائج الفقاقير النخيل وقد قلت في محاضرتنا " التعرف بتوات 
أي جوائب من حضارة منطقة توات : النخلة لها ارتباط وثيق بالإنسان فهو 
في حاجة إليها في معاملاته وفي قوته وفي سائر تصرفاته. 

ويستخرج من هذه الشجرة المباركة التي بارك الله في أجزائها منتوجات 
تنيف على الأربعين». ثمرتها قوت للإنسان ويئدم به الخبز فيكون له بمثابة 
المرق ويخلط مع البصل الجاف المعروف ( الابزار) ويغلف في الجلود 
ويئدم به الطعام مخلوطا باللبن ويستعمل منه الخل ويجعل زادا للمسافر ويقدم 
في المثاسبات مثل عقد النكاح وفي ولائم الأعراس وعند تسمية المولود وفي 
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الصدقة على الميت بعد مضي ثلاثة أيام من الدفن عندما توضع على القبر 
جريدة اتباعا لسنة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأول ما يقدم للقادم من 
سفره خصوصا الحاج ويوم وضع المنفذ للماجل المعروف (أنفيف) فإن من 
العادة أن يحضر التمر واللبن للعمال تبركا وفي الاحتفالات ويوم دخول 
الصبيان للمكتب القرءاني ويوم ختمهم القرءان وفي الاحتفال بالمولد النبوي 
وأول ما يقدم للضيوف وأول ما يفطر به الصائم كل يوم وصبيحة يوم عيد 
الفطر. وأجرة العمال ولكيال الماء ولمن ينبه الناس للسحور قي رمضان 
وأجرة الفلاحين. وأما نواها وحشفها فهما قوت للحيوان البهيمي ومن بعض 
احوائها تمل 'الادوات: السزورية للفاكهة ميل الدلق لدو الماء والحبنل 
والقفاف للعمل في الفقارة وغيرها والميزان لوزن المحصولات الزراعية 
والبرادع للدواب والأقتات والقيود والعقال والغرائر لنقل الأسمدة (الغبار). 

. أما الأدوات المنزلية التي تستعمل من النخلة فهي كالتالي : الجذوع 
للتسقيف وللأبوابء النوافذ» الحطب للطبخ والإنارة ويمثل الوقود أيضاء 
والمراوح اليدوية؛ والخزائن لحفظ الكتب والأدوات المنزلية:؛ والمنظلات 
للوقاية من حرارة الشمسء والأسرة للنوم؛ والعصي للكراسيء والطبق لصنع 
الكسكسء والطبيقة لحفظ الدقيق والطعامء والأعواد لشد الرحىء؛ والمعايير 
مثل : الصاعء؛ والمكنسة للأوساخ:؛ المسنّاحة لجمع الدقيق من الرحى. 

أما منتوجات الليف والعصى زيادة على ما سبق فمنها : الغرائر لتصدير 
الثمار للخارجء التغال» حبل الإنارة» الفخاخ لصيد الطيورء والحبالة لصيد 
الغزلان. 0 ش 

ومن منتوجات النخلة أيضا : الجمارء العسلء والمثشروب المعروف 

باللاقمي. 
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فالنخلة إذا مصدر للتجارة والصناعة ومن أعظم الأشجار نفعا وبركة ومن 


خواصها أنها لا توجد إلا في البلاد الإسلامية غالبا. 
أسماء النخيل المغروسة علي أوضية توات 


وغالب أسمائها أسماء بربرية مثل : تجازة» تناصرء ورقلية) مسعودية» 


بمخلوف؛ أحرطان؛ تزرزايء» تنعكشتء تنقربوش» أشداخ, تدمام» تنبوزيري» 
تندكان؛ تنقورء تنجدل» الشيخ امحمد» تلمسواء أدكلي؛ لعضمء أغمواء بزول 
العود؛ تمليحة» بفقوسء» تنقسريء إقنقن. ا 0 

أما في الواحات فأسماء النخيل قد جمعها الأستاذ سليمان محمد حكوم : 


عبد العزيز عظم دفلة 
عَنقُود عجيتة عَصَبْري مَام 
صببّع لغروس دقلة ثور 
فُمَالدبتهةمريغّالفرس 
قنطه حَددٍ خياحي وحرشايا 
من طافزوين سَبعة يذراع 
ثاتي وات نوح وتامبٍصطريت 


في بَيْمْجْهَرَتَ وذ لِيتِيم 


عيبي وارئثت عمّاري ولا 
بَاجْمِيلٌ وين مخلوف وبيض حَمَام 
قطيمة بتت خبَالة والرَاِرْ 
ودقل بَخّو مهكثي يدور 
حمرايّة قريِْي الخَرة تعقس 
ميزط كَسَيبَهُ وخضرايا 
وتشبرويت تاوةنت البي 
تاقرمُوست تثاليسَت قاع 
تقاواثي تاوؤرغعاء تَيسْنت 


أسماء تخلنسا جديد وقديم 


: والآن تذ ننتقل إلى مقتطقات من المحاضرة " نيذة من علماء تقوات " من 


خلال اليوم الدراسي تحت عنوان التكامل العلمي والتاريخي بين ولا يتي 
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تمنراست (دائرة إينغر) وولاية أدرار بتاريخ 27 ماي 1999 الموافق ل- يوم 
11 صفر 1420. 

المقتطفات : 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين 
والآخرين وعلى آله واصحابه والتابعين ورضي الله عن العلماء العاملين 
ومن اقتدى بهم إلى يوم الدين : 

السيد رئيس دائرة إينغر 

السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية إينغر 

اليد رئيس جمعية القصبة للأثار والفنون التقليدية بإينغر 

السادة الحاضرون وكافة شعب إينغر بسائر شرائحه صغارا وكبارا شبابا 
وكهولا وشيوخا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد : قبل أن أقدم أمامكم محاضرتي أقدم تشكراتي وخالص دعواتي 
للذين فكروا في هذا اليوم الدراسي والذين قاموا بالترتيب والتنسيق من رئيس 
وأعضاء جمعية القصبة في هاته البلدة الكريمة الطيبة التي عرفت بجهاددها 
ونضالها في سبيل الله وصد أعداء الله كما عرفت بجهادها في سبيل تحفيظ 
القرءان وطلب العلم. 

أيها السادة الحاضرون السلام عليكم ورحمة الله وبعد : فإن تواتا بحكم 
موقعها الجغرافي وماضيها التاريخي والحضاري ومقاطعاتها الثلاث : 
تديكلت ‏ توات - قرارة كانت ولا تزال تلعب دورا بالغ الأهمية في نشر 
الإسلام والثقافة العربية لا في الصحراء فحسب بل في الكثير من بقاع العالم 
وقد كانت آهلة بالعلماء والأدياء ونحن نتكلم بكل إيجاز واختصار عن أسماء 
المشهورين منهم ممن ذكروا في تاريخ السيد الحاج محمد بن عبد الكريم 
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البكري ورسالة الشيخ السيد محمد الحسن القبلاوي وفي الإجازات العلمينة 
والتراجم والمؤلفات والفتاوى والمحاورات وغيرها من هؤلاء العلماء منهم 
من عثرنا على تاريخ ولادته ووفاته والبعض من مؤلفاته ومنهم من لا زلا 
في حاجة ملحة إلى البحث عن ميلاده ووفاته ومؤلفاته وحياته العلمية بصبفة ٠‏ 
كاملة. ش 

لقد كان هؤلاء الأعلام يعشون في منطقة توات وتلقوا العلم ا أديمها 
وبلغوه في ربوعها وخارجها فكان منهم العالم المدرس والقاضي والأبيب 
والمؤلف والطبيب والإمام والموظف وبفضلهم انتشر العلم في توات وما 
حولها من الأصقاع وتخرج من مدارسهم وكتاتيبهم القرآنية الكثير من إلفقهاء 
وحفظة القرءان الذين قاموا بدورهم في نشر دين الإسلام وتعليمه وتحفيظ 
كتاب الله في البوادي والأرياف داخل الوطن وخارجه فقد كان معلموا 
القرءان من بلدة أقبلي وأولف وأدرار وتيميمون يتوجهون إلى ورقلة ومتليلي 
وناحية سعيدة وتيارت وغيرها من الجهات كهقار ومالي والنيجر وإلى أفريقيا 
السوداء لتعليم القرءان وتدريس العلم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل تَبليغ 
الدعوة الإسلامية فلقد عرفوا بالصبر والمصابرة وتحمل المشاق وتكبد 
الصعوبات في سبيل تبليغ العلم ونشره بين طبقات الأمة الإسلامية في 
ظروف حرجة لا تعرف من وسائل الإعلام إلا الكاغد والمداد والقلم ولا من 
وسائل النقل إلا المشي على الأرجل ولا من الإنارة إلا الليف والزيت فتعلموا 
وعلموا وألفوا وكتبوا ولنا ثروة هائلة من الكتب فكانوا فوق تلك النظفروف 
القاسية وفوق تلك الصعوبات التي كانوا يكابدونها فتغلبوا عليها بإيمانهم الذي 
بفضله توصلوا إلى النتيجة الإيجابية في أعمالهم تلك الأعمال التي كانت 
خالصة لله وفي سبيله لا غرض لهم إلا تعليم كتاب الله لا قصد لهم إلا تعليم 
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العلم الشريف ابتغاء وجه الله لينالوا الثواب العظيم وامتثالا لقول المرشد 
الحكيم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم : " يلغوا عني ولو آية 
' وقوله " أيما داع دعا إلى هدى فاتيع كان له من الأجر مثتل أجور من اتبعه 
من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ... الحديث. 

لقد كان أولئك الأسلاف المجاهدون لا يعرفون الدرهم ولا الدينار مقابل 
التعليم فضلا عن الوظيفة وبفضلهم حفظ الله لنا هذا الدين الإسلامي واللغفة 
العربية في وقت كان الأعداء من مبشرين ومستعمرين يحاولنا أن يسلخونا 
من ديننا وثقافتنا فابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . 

. هذا بالنسبة للعلماء المعروفين لدينا فقط. وأما بالنسبة لحفظة القرءان فإنهم 
يعدون بالآلاف. 

وعلى سبيل المثال نذكر بعضا من العلماء الأعلام الذين كانوا يربطون 
بين توات مع غيرها من الشمال والجنوب أو خارج الوطن. 

فمنهم المجاهد الأكبر والعلامة الأغر الشيخ السيد محمد بن عبد الكريم 
المغيلي التلمساني والذي كان يجول في إفريقيا السوداء وينشر الدعوة 
الإسلامية من هنا وهناك حسبما هو مذكور في عدة من المخطوطات مثل 
الطرائف والتلايد للشيخ سيد محمد بن السيد المختار الكنتي ومثل كفاية 
المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج للشيخ أحمد بابا وفي كتاب الإسلام في 
نيجيريا. 

فلقد اجتهد الشيخ المغيلي في بث العلم وجاهد أعداء الدين واقام ثورته 
علي اليهود تلك الثورة التي لا زالت أصداؤها تتردد إلى الآن بين المسلمين 
وغيرهم وقد ذكرها الشيخ السيد محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق في 
تاريخه المسمى ' بدرة الأقلام " وكما جاهد الشيخ بلسانه وسنانه جاهد كذلك 
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بقلمه وخلف للامة الإسلامية مؤلفات عديدة منها : البدر المنير في علوم 
التفسير تفسير الفاتحة ‏ مصباح الأرواح في أصول الفلاح ‏ مغني 
النبيل شرح مختصر خليل لم يتمه وصل فيه إلى القسم بين الزوجات ‏ 
حاشية على مغني النبيل سماها إكليل مغني النبيل - قطعة على بيوع الآجال 
من خليل ‏ شرح بيوع الآجال من ابن الحاجب - تأليف في المنهيات 
مختصر تلخيص المفتاح ‏ شرح على مختصر تلخيص المفتاح ‏ مفتاح 
النظر في علم الحديث ‏ شرح على جمل الخونجي في المنطق - مقدمة في 
علم المنطق ‏ منظومة في علم المنطق سماها منح الوهاب ‏ له ثلاثة 
شروح عليها ‏ تنبيه الغافلين عن مكر المبتلين بدعوى مقامات العارفين - 
مقدمة في العربية ‏ شرح على خطبة المختصر - كتاب الفتح المبين - 
المفروض في علم الفروض - مختصر علم الفروض - رسالة إلى كل مسلم 
ومسلمة - الرد على المعتزلة - ما يلزم أهل الذمة ‏ أسئلة الأسقيا وجواب 
الشيخ المغيلي عليها ‏ فهرسة مروياته - وللإمام المغيلي مؤلفات غير ما 
ذكر . 

توفي رحمه الله بتوات سنة 909 هجرية دخل الشيخ المغيلي إلى توات 
سنة [ 870 ه 1465 م ] وكان يوجد آنذاك الشيخ يحيا بن إيدير فأخذ عنه 
العلم مدة من الزمن ثم رحل إلى أولاد سعيد بقرارة ورجع إلى تمنطيظ بعد 
وفاة الشيخ يحيا بن يدير وكان خلفه في القضاء عبد الله بن ابي بكر 
العصنوني قال في الوسيط بعد ان ذكر وفاة الشيخ يحي يدير عام 855 هم 
في القرن التاسع ومن تلاميذه الشيخ بن عبد الكريم المغيلي إلى ان قال السيد 
عبد الله العصنوني واخوه سدي بن أبى زكر عام [ 862 أو863 ] كذا 
وتقضي العالم الصالح الولي المشهور سدي محمد في حياة عمه المذكور إلى 
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أن قال وولد عام 882 ه وعلى عكس ما تقدم ان الشيخ بن عبد الكريم جاء 
تولتة 875 يفت يقوف فى 'للاسيك وك تل الاضطة توه 14882 الشيح بشن 
عند الكررى" المخيل التمنظطيط: 

نقول لعل مجئ بن عبد الكريم إلي توات أي دخوله لها ادق عام 
0 ودخوله لتمنطيط 882 ه ونزل بأولاد يعقوب وانتقل منها إلي بوعلي 
وبها ضريحه ومقامه مشهور بالعلوم الظاهرة والولاية الباطنة فهو آية الله في 
أرضه وحجته في شريعته وقصته في جلاء اليهود من تمنطيط حين ظهر له 
متهم تلقن الحهد وتحروج الذمة وخالت فى "ذلك الفاشايى اليه عيند الله 
حنرتي كك ونإ رجز1 انيما ورمها امنيا بن مام التاق والمس ري 
فوافق رأي الأكثر ما قاله العصنوني بناء على الظاهر ووافق أهل الظاهر 
والباطن :الإمام السنوسي والتنسي رأي المغيلي على ما بلغناه من أمرها 
واستنصر. المغيلي بهما وبالعناية الربانية على جلاء اليهود وقد تقدم أنه لم 
يتناطح على ذلك عنزان وأن صاحب المعيار أشار لقصتهما في ديوانه 
حسبما اطلعت على ذلك فيه فلينظره من أراد استفادة ويقال أن ذلك الخلاف 
الواقع في اليهود بالغرب وقع مثله بمصر والله أعلم من أصاب عين الحقيقة 
وكلا وعد الله الحسنى قال تعالى : ( ففهمناها سليمان وكلا ‏ اتينا حكما 
وعلما ) الآية وقد يستشهد بالآية على أن كل مجتهد مصيب أعني حكما كما 
يشهد بذلك حديث " من اجتهد وأصاب فله أجران ومن أخطأ فله واحدة " 

الشيخ المغيلي وكنائس اليهود | 

لما اشتد نفوذ اليهود في توات وطغوا وتجاوزوا الحدود الشرعية وكانوا 
يشتغلون بأغلب الصنائع الأولية كصياغة الذهب والفضة وضايقوا المسلمين 
في تجارتهم واختلف العلماء في هدم كنائسهم وفي إجلائهم عن توات وهذا 
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هو هدف الشيخ بن عبد الكريم المغيلي لما رأى تواجدهم بتوات خطر!؛ على 
الأستلام والمسلميق لد قال رضي ادكه إن يهود ترات وكرزار ين نه 
حلت دماؤهم وأموالهم ونساؤهم لأنه الذمة التي ترفع السيف عنهم هي الذمة 
الشرعية لا الذمة الجاهلية وإنما تكون لهم الذمة الشرعية مع إعطاء الجزية 
عن يد وهم صاغرون ويجب أن يلتزموا بجميع أحكام أهل الذمة لأن الخلاف 
بين الفقهاء في نقض عهدهم كان في الذمي الذي أخل ببعض الأحكام من 
غير تصميم واستمرار قال المغيلي " وأما من ترك شيئًا من ذلك واستمر 
على تركه وصمم عليه فلا خلاف في نقض عهده ووجوب قتله وسسبيه لأن 
ذلك هو التمرد على الأحكام الشرعية " ٠‏ 

وقد كان هذا رأي العبدوسي لما سئل عن أهل الذمة إذا برزت من بعضهم 
إذاية للمسلمين مما يكون نقضا لذمته هل يكون ذلك نقضا لذمة جميعهم وأيد 
فقيه فجيج الشيخ إبراهيم بن عبد الجبار الفجيجي رأي المغيلي وصب جام 
نقمته على سكان توات الذين عارضوا المغيلي وخاصة القاضي الشرعي بها 
الشيخ عبد الله العصنوني ورأى الفجيجي أن موضع تلك كاسن معان 
يكون ببيع أو غيره وكلاهما ممنوع وذكر بأن الغير يخالف فيما اختطه 
المسلمون وأنشد الفجيجي من الطويل : 
أيا قاطني توات أصغوا إلى قولي . فقد آن أن أبوح بالبعض والكمل 
أأنتم على دين النبي محمد أم القوم واليهود شكل على شكل 
فما بالكم شرفتموهم عليكم والاسلام أولى أن يشرف في الأصل 
فإن كان هذا الرأي رأي فقيهكم 3 فما الظن بالسفيه والناقص العقل 

يقول جامعه : إن الشيخ أحمد بن يحيا الونشريسي صاحب المعيار 


المعرب والجامع المغرب قد أطال الكلام في قضية أو نازلة يهود توات من 
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قصور صحراء المغرب الأوسط من الصفحة : رقم (214 إلى 263 ) مسن 
الجزء الثاني والعناوين كالتالي ابتداء من : ([ 214 إلى 259 ) : 

ب نازلة يهود توات ص 214 * 

-- قضاء المالكية بملك الحائز بشروط ص 219 

شروط تغيير المنكر ص 223 

لا تقر كنائس الذميين بتوات إلا إذا اشتركت في عقود جزيتهم ص 
225. 

لا يهدم من الكنائس ما وجد مبنيا إلا إذا تعدى أهل الذمة ص 226 

ح كو لك عور ها نتن مدن لكر[ مما الكل مسلط قن 227 

كنائس بيت المقدس لا تهدم لأن الصحابة فتحوه صلحا ص 228 

لا يصح أن يشترط الذميون بناء الكنائس فيما يشترون من ارض ص 
209 

ب انمي عن الخلاف المؤدي للمشاحنة ص 230 

- رأي الونشريسي بوجوب هدم كنائس اليهود بتوات ص 232 

للإمام استبدال الجزية بضعف الصدقة ص 234 ٠‏ 

كتاب القائد إلى عمر بن الخطاب حين صالح نصارى الشام ص 239 

خلاصة أقوال الفقهاء في الكنائس ببلاد الإسلام ص 245 

إجماع أهل الشورى بقرطبة على منع إحداث الكنائس ببلاد الإسلام 
ص 246. 

فتوى ادوس في منع إحداث المتعيد لليهود ص 249 

أفتى شيوخ المغرب أيام بني مرين بأن لا ذمة لليهود 250 
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دوام المنكر وكثرته لا تغير حكمه ص 251 

تضرب الجزية على يهود البادية كغيرهم ص 253 

نقض بعض أهل الذمة للعهد يعتبر نقض لذمة جميعهم ص 253 7“ 

يمنع أهل الذمة من اتخاذ إشارات المسلمين ص 254 

أهل العمامة وإرسال الذؤبة في الإسلام ص 255 

غيار أهل الذمة الذي يتميزون به عن المسلمين ص 256 

كتاب أحكام أهل الذمة لابن بدران ص 257 

فقيه طائجة من القرن الخامس يقرأ ببغداد ويروي عن إعلامقا ضص 
258 . 

ما يميز به أهل الذمة ص 259 

ففي صحائف هذه الفهاريس كان أكثر الكلام على قضية يهود توات وعلى 
ما قام به الشيخ المغيلي من جهادهم وإجلائهم وما وقع في ذلك من الخلاف 
بينه وبين علماء عصره منهم المؤيد ومنهم المنتقد ولقد اخترنا من بين 
الأقوال المتضاربة في هذا الموضوع مقالة الفقيه الحافظ الجليل أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التونسي على مسألة كنائس اليهود المحدثة 
في القصور التواتية واخترناه لما اشتمل عليه من الفوائد ونصه : 

الحمد لله الذي لا يستحق الحمد المطلق سواه والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد مختاره من الخلق ومصطفاه وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا منهاجه 
القويم واهتدوا بهداه ومن تبعهم في الأمر بالمعروف والنهي عسن المنككر 
والحفظ لحدود الله من عبد الله تعالى المعترف بذنبه الراجي غفران ربه 
محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي لطف الله به إلى جماعة أهل 
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تمنطيطت وفقهم الله وسددهم وهداهم لقبول. الحق وأرشدهم سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد فقد ورد علينا من ناحيتكم سؤال نصه بعد الافتتاح : ما تفولون 
وفقكم الله في مسألة تمنطيطت مدينة توات أحيا المسلمون أرضها بإخراج 
مياهها وغرس نخلها وبناء قصورها مدة ثم قدم عليهم اليهود ونزلوا عليهم 
في المدينة المذكورة وأحدثوا فيها كنيسة لإقامة دينهم وأقاموا على ذلك مدة 
إلى الآن فهل تهدم تلك الكنيسة وإن كانوا ملكوا أزضها قبل بنائها بشراء من 
المسلمين أو غيره أولا تهدم أفتونا في ذلك بجواب صريح ولكم الأجر فإن 
التطاديل قن عير هق هذا المسألة فإن كان الحق هدمها هدموها بلا فتنة ولا 
اختلاف وإن كان الحق إبقاؤها أبقوها بلا فتنة والله الموقق والسلام عليكم 
والرحمة والبركة. 

فاعلموا نور الله بصائركم وطهر من اتباع الهوى سرائركم إن الشريعة 
المحمدية نسخت كل ملة وشفت القلوب السقيمة من كل علة إذ برزت 
شموسها تله وبدت براهنها قاطعة وقام بحفظها العلماء الأعلام مكلفين 
بحراستها على مرر الأيام واعتنوا ببيان حكم مسألة السؤال عصرا فعصرا 
من زمن الصحابة إلى هلم جرا وسنورد عليكم من كلامهم ما لا يبقى معه 
لبس ولا تتشوف إلى غيره نفس وأصل ذلك أحاديث مروية عن خير 
المرسلين وآثار وردت على وققها عن الصحابة والتابعين اعتمد عليها قديما 
وحديثا علماء المسلمين فقد روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال " أهدموا الصوامع وأهدموا البيع " وروي عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال " لا تحدث كنيسة في الإسلام ولا 
يجدد ما هدم منها " وروى ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم 
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قال " لا خصاء في الإسلام ولا بنيان كنيسة " ذكر هذه الأحاديث ابن حبّنان 
في كتابه الذي ألفه في شروط أهل الذمة وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب 
الأموال وكل من هذين الإمامين في طبقة أئمة الخمسة المشهورين. 

وروى ابن عباس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال لا تكون 
قبلتان في بلدة واحدة " ذكره أبو داود. 

وأخرج البغوي نحوه بلفظ " لا تصلح قبلتان في أرض واحدة " وساقه ابن 
المناصف في كتابه " الأنجاد في آداب الجهاد " محتجا به على مسألة السؤال 

وروى ابن حبيب عن ابن الماجشون قال : سمعت مالكا يقول قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم " لا ترفع فيكم يهودية ولا نصرانية " وقال“يعني 
الكنائس والبيع وهذه الأحاديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم:إذ هو 
مما أخبر به قبل وجوده فوجد كذلك. 

وأما الآثار فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال " لا كنيسة 
لم تكن قبل الإسلام ومنع أن تحدث كنيسة ذكره ابن بدران وهو من أقران 
الباجي. اه من الجزء الثاني من المعيار ص ( 235 - 237 ). 

ثم رأينا أن نضيف إلى هذه الرسالة رسالة الشيخ السيد محمد بن يوسف 
السنوسي منقولة من الجزء المذكور ص ( 252 253 ) ونصها : 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيئين 
وسيد المرسلين ومن ملته الشريعة السمحة باقية ظاهرة على جميع الملل إلى 
يوم الدين من عبيد الله تعالى محمد بن يوسف السنوسي. غفر الله تعالى له 
ولوالديه بلا محنة إلى الأخ في الله الحبيب في ذات الله تعالى القائم بما 
اندرس في فاسد الزمان من فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي 
القناع ديا لأاعنيما فى هذا الوقك يلم -طلى الاناع بالككوزة الغلدية والغيارء 
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الإسلامية وعمارة القلب بشريف الإيمان السيد أبي عبد الله محمد بن عبد 
الكريم المغيلي حفظ الله تعالى حياته وبارك في دينه ودنياه وختم لنا وله 
ولسائر المسلمين بالسعادة والمغفرة بلا محنة يوم نلقاه. 

بِعِدٍ السلام عليكم والرحمة والبركة فقد بلغنا أيها السيد ما حملتكم عليه 
الغيرة الإيمانية والشجاعة العلمية من تغيير إحدات اليهود له تعالى وأخمد 
كفرهم.للكنيسة فئ بلاد المسلمين وأنكم حرصتم أهل تمنطيطت على هدم 
الكنائس: التي لليهود ببلادهم فتوقفوا من جهة من عارضكم في ذلك من أهل 
الأهواء فبعثتم لأجل ذلك إلى بلدنا أسئلة ومكتوبات تستنهضون بها همم أهل 
العلم لينظروا في المسألة نظر أهل العلم والإنصاف ويبينوا الحق فيها بيانا 
شافيا قاطعا لكل تخليط وتشغيب يرد أهل الفتوى والانحراف فاعلم يا أخي 
أني لم أر من وفق لإجابة هذا المقصد وبذل وسعه في تحقيق الحق وشفي 
غليل أهل الإيمان في هذه المسألة ولم يلتفت لأجل قوة إيمانه ونصوع إلى ما 
يشير به الوهم الشيطاني من مداهنة بعض من تتقى شوكته ويخشى أن يقع 
على يده أضرارا أو حط في المنزلة سوى الشيخ الإمام القدوة على الإعلام 
الحافظ المحقق أبي عبد الله محمد بن عبد الجليل التونسي بارك الله تعالى له 
ومتعه ومتع المسلمين ببقائه وأمده بطول الصحة والعافية وزاد دنيا وأخرى 
في علوه وارتقائه فإنه جزاه الله خيرا قد مد في إبانة الحق ونشر أعلامه 
النفس وحقق نقلا وفهما وبالغ في ذلك حتى أبدي من نور إيمانه الماحي 
لظلمات الكفر وآثاره أعظم قبس على ما تقفون عليه في جوابه المكتوب هذا 
بآخره فليعول أهل تمنطيطت وغيرهم من أهل الإسلام على ما أبداه من الحق 
في ذلك الجواب ولينبذوا ما خالفه إن أرادوا الفوز بشرف الإسلام وإعزازه 
وإصابة وجه الصواب والله سبحانه المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين 
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للتمسك بالحق وإخماد الباطل وإعزاز دين الإسلام وأن يمحوا الكفر وآثاره 
من جميع بلاد محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم وعلى من يقف على 
هذ! المكتوب ورحمة الله وبركاته. 5 

وفي هذا القدر كفاية ومن أراد أكثر من هذا التفصيل فى قضية الشيخ بن 
عبد الكريم في محاربة اليهود وقلع كنائسهم وأقوال العلماء المتضاربة 
فليراجع الجزء الثاني " من المعيار المعرب والجامع المغرب " عن فتاوى 
علماء أفريقيا والأندلس والمغرب للشيخ أحمد بن يحيا الونشريسي المتوفى 
بفاس عام 914 من صفحة ( 214 259 ) من الجزء المذكور لقد أجاد 
وأفاد وأظهر المراد وبالله التوفيق. 


حياة الشيخ محمد بن أي المزفريي 


من خلال المحاضرة التي ألقيتها بعنوان نبذة من علماء توات خلال اليوم 
الدراسي تحت عنوان " التكامل العلمي والتاريخي بين ولايتي تمنراست 
(دائرة إينغر ) وولاية أدرار " بتاريخ 27 ماي 1999 الموافق ل يوم 11 
صفر 1420 ه. 

فالشيخ محمد بن أب كان من العلماء الأعلام والعباقرة البلغاء الكرام. 

ولد بأولف في قرية تسمى " أولاد الحاج " بلدية تمقطن دائرة أولف آدرار 
في العقد الأخير من القرن الحادي عشر للهجرة قضى حياته في العلم 
والتعليم والإرشاد والتوجيه وهو العالم الوحيد الذي ربط بين مناطق توات 
الثلاثة وغيرها فولد بآأولف من تديكلت وتلقي العلم وقام بالإمامة والتعليم في 
توات وكانت وفاته بقرارة حيت لفظ أنفاسه الأخيرة بتيميمون لقد كان ابن أب 
بحق شاعرا مفلقا بليغا لغويا تصريفيا عروضيا رائق الحظ كما كان رحمه 
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الله من العلماء الذين ربطوا تواتا بغيرها من البلدان وكان شخصية عالمية 
حيث أنه كان يعرف بصاحب الجولان فلقد جال في المغرب الأقصى وفي 
مالي مثل تنبكتو وأروان إلى غير ذلك من البلدان التي كان يجوبها للاستفادة 
والإفادة وقد ألف عدة مؤلفات في فنون كثيرة من العلم وخلف أشعارا كثيرة 
لو جمعت لكانت ديوانا ضخما وله مميزات في ! لشعر لم يظفر بها غيره من 


الشعراء ولذا قال في عنفوان شبابه مخبرا عن حاله : 


إذا ساد بالإقدام عمرو وبالذكا 20 تفرد إياس وبالجود حاتم 
فإن شعاري صنعة الشعر فالذي ينازعني فيها فذالك ظالم 
ولما كان بأروان قرب تنبكتو من أرض مالي قال مسليا نفسه : 

وقائلة لي يا ابن أب محمدا 2 أرى الناس طرا هاهنا فيك زهدا 
فلا مذهبا من أنسه لك وحشة ولا سامعا من ذا يقول من .الهندا 
وبعض يكاد إن ذهبت لتبنفي 202 مصافحة أن لايمدلك اليدا 
فوالله ماأدري أذلك منهم تجاهل أم جهل بقدرك قد بدا 
فقلت جهلت الأمر لو جئت تاجرا أسوق حمالة وأبرز عسجدا 
لكنت لدا أبناء جنسي وغيرهم حبيبا إليهم بل أميرا وسيدا 
يسيرون نحوي بكرة وعشسية 02 سرع إلى مثواي مثنى وموحدا 
فمن قائل مهمى بدت لك حاجة فقل يا فلان آت عبدا معبيدا 
ومن قائل من شئت فاخطب فإننا جعلنا لك التفويض فاحلل وأعقدا 


ومن قائل حاكيت في الفقه مالكا ومثلي غبي جاهل غير مقتدذدا 
انتهى. ومن ألغازه في النحو قوله : 
صاح سلم على النحاة وسلهم حبذا حبذا هم إن أجابوا 


ما مضاف إليه أعرب بالرفه ... سع صريحا وذا لعمري عجاب 
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قأجابه ابنه سيدي ضيف الله بقوله : 


جواب ما سألت عنه قريب في حزب الانبيا هداك الله 
بعد إلا ولفظه لفظ رقع ذا الجواب والعجب من مبداه 
له مؤلفات كثيرة في الفقه والنحو وغيرهما وله مميزات أدبية نذكر لكم 


البعض متها : 

01 قصيدة في فك البحور. | 

2 - نظم مقدمة ابن آجروم التي نظمها سنة عشرين ومائة وألف. 

3 - أرجوزة في العروض سماها روائق الحلل في ذكر ألقاب الزحاف 
والعلل. 

4 العبقري نظم باب السهو من مختصر الأخضري. 

5 - نزهة الحلوم نظم منثور مقدمة أبن آجروم. 

6 له نظم ثالث لمقدمة ابن آجروم في النحو من بحر الطويل سماه 
كشف الغموم. 

7 - نظم معائي بعض حروف الجر. 

8 أرجوزة في التصريف سماها روضة النسرين في مسائل التمرين. 

9 أرجوزة في علم الكلام سماها الاهنة المعجلة : 

حمدا لمن في ملكه توحدا وجل عن تعطيل من قد فقدا 
ثم صلاة الواحد الحي الصمد-ح على الرسول المصطفى بلا أمد 
وآله الكرام مع صحابه وكل من من غيه صحابه 
وأستعين ربيناذا الجود2 والفضل في التكميل في المقصود 
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على المكلفين في حق العلسي 
أي ماله وما لهم عقلا يجب 
فواجب لا يقبل النفي وما 
ل ا 
يجب لل الوجود والقدم 
وخلفه للخلق والقيسام 
في الذات والأفعال طرا والصفات 
علم حيساة ثم سمع ويصر 
من الصفات سميت نفسيه 
والمسبع بعدهن بالمعاني 
للأولين أي من المعاني 
نمم وبالثثلاشة الأقسام 
والسمع والبصر قد تعلقا 
ولااكفا أن الذياة ينا أن 
ويستحيل ضصد كل فاقطنا 
ثم المضاهاة وأن يفتقرا 
عجز كذاكراهة له تضم 
وجائز في حق مولى المنن 
وجود ربنا العظيم العالم 


جل وفي حق جميع الرسل 
أو يستحيل أو يجوز فانتدب 
أبى الثبوت المستحيل فاعلما 
صحا فبالجئز عقلا نسمه 
عقلي الاحكام فذاك ذو بصر 
ثم البقا أي سلب لاحخق السدم 
بنفشسه ووحدة ترام 
وقدرة إرادة علم حيا للممكنات 
ثم كلام شم أولى ما غبر 
والخمس بعد سميت سلبيه 
تسمى كذا قال أولوا الأذهان 
تطلقق بك لذي إدمكقان 
تعلق الظم معالكلام 
بكل موجود كذا قد حققا 
ليس لها تعلق أصلا بشيء 
العدم الحدوث ثمت الفنا 
ثم الشريك مطلقا فاعتبرا 
جهل ؤوموت صمم عمى بكم 
الفهل والترك لكل ممكسن 
برهاته القطعصي حدوث العالم 
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إذلو لنفشسه بدا اجتمسع مع 
إماحدوثئثه فيستفاد من 
وكل مالازم حادثئافلا 
حدوث الاعراض أتى برهاتا 
لولميكن متصفا بالقدم 
فيلزمالدور أو التسلسسل 
لو أمكن الفنا انتفى عنه القسدم 
لو ماثل الخلق حدوثه لزم 
لو انتفسى قيامه بالنفس 
إما إلى فاعل أو محل 
لولميكن بواحد تعددا 
ولو خلا غن صفة من الصفات 
لمابدت حدوثه وذا بطل 
والسمع والبصر والكلام 
وقد مضى أيضا بها المعقول 
ولو عليه فعل ممكن وجسب 
واجبا الممكسن أو محخالا 
وأمر ما اس تحال ذو بيان 


وجائز في حقهم لحو المسرض 


تساوي الرجحان قل وذا امتنتنع 
حدوث أعراض بهن يقترن 
يرى قديما بل حدوثه انجلا 
عليه إن تفغيرت عيانتتا 
لكان جل للحدوث ينتمي 
وذان كل منهمالا يعقسل 
وبالدليل آنفالهانحستم 
وهو محال للذي قبل علم 
وذاك غير ثابت في العقل 
فيلزم العجز ونفيه بدا 
أي قررة إرادة علم حياةً 
قطعا بما منها عيانا قد حصل 
دليلهاالشرع بهاترام 
إذإضدها عليه مستحيل 
عقلا أو استحال عقلا انقلسب 
وذاك في العقل قد استحالا 
الصدق والامانة التبليغ 
من كذب خيانتة كتمان 


والأكل والنكاح من كل عرض 
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ليس منافيالما ولاهم 
لو لم يكونوا صادقين لجرى 
إذإربناالذي صفته علت 
"منزلة القول الصريحج قد صدق 
وكل من صدق مفتري الكذب 
والبرب جل الكذب استحلا 
بوفق علمه وكل خبر 
لو لم يكونوا أمفا بل خانوا 
لانقلب المنهي مأمورا به 
والله للإييأامر بابالمترم 
وقوع الاعراض عيانابهم 
وهاهنا تم الذي قصدت له 
رركن انيجي نكال فيديته 
وأن يمسن بقب ول العصل 
عليه مالاذت به البريه 
وآلنه وص ححبه الأفاضل 


وآخر الدعوى أن الحمد لمن 


من رتب عليّةً مولاهم 
كذب يما بهالإله أخبرا 
صدقهم بمعجزات نزلت 
عبدي بكل ما به غنى نطق" 
فهو لذاك الكذب قطعا انتسسب 
عليه آذ خبسرهتعاللى 
كان بوفق العلم بالصدق جري 
أو استبان منهم كتمان 
للأسر باتبا عه فانتبه 
ولابها إلى الكراهة نمسي 
دل على جوازهها عليهم 
بعونربي لهنة معّلة 
إلى صواب القول والدرايسه 
بجاه أحمد الشفيع الأفضل 
أزكسى صلة الله والتحيه 
ذوي التقى والفخر والفواضل 
تفضلا بنعمة الإكمال مسن 


0 -. شرح على الهمزية سماه الذخائر الكنزية في حل ألفاظ الهمزية. ' 
1 شرح على لامية ابن المجراد في إعراب الجمل. 

2 شرح على تحفة ابن الوردي في النحو. 

3 شرح روضة النسرين في مسائل التمرين. 
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4 - وله مميزات أدبية امتاز بها عن غيره من الأدباء تتمثل في : 

الأبيات العشرة التي تقرأ من اليمين إلى اليسار وبالعكس مطلعها : 
أرقنو سين رباك مالك ردا 1 
أدب وكقف ارسنا إن سر افك وبدا إلخ .. 

5 شرح هاته الأبيات العشرة شرحها لما استشكلها بعض الطلبة حتى 
أدى به الحال إلى القدح في معانيها. ٠‏ 

6 كما يتمثل دوره الفكري في إنشائه البحر الجديد الو يي 
المضطرب واختار له وزن : 


فعولن مفاعلن فاعلات 2 فعولن مفاعلن فاعلات 
وأنشخ كيه قضبيدة مطلدها ؛ 
صل يا إلهي ثم سلسم دائما على خيسر الأننام 
ما دعاك أو لباك محرم قاصدا إلى البيت الحرام 


تشتمل على 89 بيتا موضوعها مدح الرسول الكريم عليه أفضل الصلوات 
وأزكى التسليم وذكر بعض معجزاته وأخلاقه. 


7 كما يتمثل فكره أيضا في الأبيات العشرة في الجناس ومطلعها : 


يا ويح مبتاع الضلالة بالهدى فلسوف يندم يوم يؤخذ بالنوا 
ما همه إلا لقاء كواعب عرب تميس كأنهم القضب النوا 
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18 شرح على صغرى الصغرى سماه معونة القراء. 

9 أرجوزة عقد بها شافية ابن الحاجب في علمي التصريف والخط 
وأبطأ عن تجريدها ثم بدا له فمزقها بعد أن جرد منها نحو كراسين. 

0 شرح على القصيدة الشقراطسية : سماه الدروع الفارسية. 

1 - مقطعة قرن بها الرموز المشار بها للأجزاء على البحور في قول 
الخزرجي خ تمن ابن زهر : 

طويلها ابن ثم زهر للمديد وللبسيط وله ويستفيد 

2 وله شرح على لامية العجم : سماها نفث القلم. 

3 تخميس لقصيدة ما للمساكين المنسوبة لأم هانئ. 

4 شرح لمنظومته الأولى للمقدمة الأجرومية. 

5 أرجوزة في مدح الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ضمنها 
أشطارا من الألفية شطر من نظمه وشطر من ألفية ابن مالك مطلعها : 


صلاة ربي لم تزل متصله على الذي استقر أنه الصله 
نبينا الذي فخارهأتى 2 في النظم والنثر الصحيحج مثبتا 
صاح التزم صلاته التزاما ومطلقا كمل بهاالكلاما 


تشتمل على ثمانية وخمسين بيتا. 

6 ومن مؤلفاته تحلية القرطاس في مسألة تضمين الخماس. 
7 وله قصيدة على حروف أدعوني أستجب لكم مطلعها : 

ش الله ربي لا إله سواه ما خاب مضطر دعا مولاه 
تشتمل على 14 بيتا. 

8 نظم رابع على المقدمة الأجرومية. 
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9 وله أبيات في الله : 

رعى الإله أمرا يخشى الإله له 
نعم وإن خاض أهل الشرفيه فلا 
ومن شمائله أن ليس ذا شرف 
لا يهمل الحزم لا تزال محترزا 
لا لا ومع ذاك يقضي من نزاهته 
وليس مثل أمرءا في اللهو همته 
بل همه في ابتناء المجد فهو على 
قد حاز خلقا جميلا زانه خلق 
ما ضانه دين من ضلوا وكان لهم 
ولا جواب له إن غاب ذو سقه 
ذاك الذي حق أن يهدى له شرف 
شرح المفرادات : 

ناموس : أي حب سر الخير.. 
الجاموس : صاحب سر الشر. 
الجاروس : كثير الأكل. 

قاعوس : الحية. 

بابوس : الصبي الرضيع. 

داموس : جميل الوجه. 

القاموس : وسط. البحر. 


عاطوس ؛ُ دابة يتشاءم بها. 


أن هب للخير أهل الخير ناموس 
يلقى له لطلاب الشر جماموس 
في الأكل كيلا يقال ذاك جاروس 
لمن يظن صديقا وهو قاعوس 
كأنه وهو أزكى الناس بابوس 
له نوى ما تروم الصيد دامسوس 
علاته كفه في الجود قساموس 
مستعرب فهو حلو الطبع قابوس 
تشاؤم للردى أبداه عاطوس 
ولا سماع له إن قم قانوس 
عين وخيسل وأبال وجاموس 
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قانوس ؛ النمام 

جاموس : ضرب من البقر 

0 ولغز له يشير به إلى القلم : 

سألتكم متافه عند تاففه وعند ذوي الأقدار يلقى معظما 

إذا نال تجريحا وقطعا لرأمسه تهيا لتكليم وقد كان أبككما 

ولكن إذا ما رمت منه كلاممه بكى فكفاك الدمع منه التكلما 

وذا اللغز للمثاقب الذهن خطه له قلمي كيما يراه فيفهما 

وله عدة فتاوى وتقاييد وفي كل وقت نعثر على مؤلف له فيضاف إلى 
قائمة مؤلفاته علما بأنه يوجد الكثير منها في مركز أحمد بايا للدراسات 
والأبحاث بتنبكتو مالي. 

حياة اين أب العلمية 

ومن حياة ابن أب العلمية نقلا من المحاضرة التي كنت قد ألقيتها في 
حياته منها ما هو مستقى من فهرسة الشيخ عبد الرحمن بن بعمر فقلت فسي 
علاقة الشيخ بن أب مع علماء توات وغيرهم : 

لقد كان الشيخ معاصرا لكثير من علماء توات مثل الشيخ عمر الأكبر في 
تنلان والشيخ عبد الرحمن الجنتوري الذي مات قبله بثلاث وعشرين يوما 
فكانت وفاتهما مصيبة عظيمة حلت بتوات ثم إن الشيخ ابن أب كان أحد 
شيوخ السيد عبد الرحمن التنلاني الذي كتب نبذة هامة من حياتقه تض منت 
الكثير من مؤلفات الشيخ ابن أب وحياته العلمية الشيء الذي يدل على مكانته 
وعبقريته قال الشيخ سيدي عبد الرحمن ومنهم شيخنا الفقيه الأديب النحوي 
اللغوي أبو عبد الله سيدي محمد بن أب المزمري كان رحمه الله فقيها أدييا 


نحويا لغويا تصريفيا عروضيا فائقا كل من لقيه في الفنون الثلاثة الأخيرة 
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رائق الخط شاعرا مجيدا مفلقا لا يبارى فيه ولا يجارى من صغره إلى .الآن 
حتى قال في عنفوان شبابه مخبرا عن حاله : 

إذا ساد بالإقدام عمرو وبالذكا تفرد إيساس وبالجود حاتم 

فإن شعاري صنعة الشعر فالذي ينازعني فيسها فذالك ظالم 

وقد نظم قصائد ومقطوعات لو جمعت لكانت ديوانا وسيأتي ذكر بعضها 
وكان رحمه الله مشتغلا بما يعينه من مطالعة وتقييد وإقراء منذ عرفته حتى 
توفي متجردا عن أشغال الدنيا غالبا موليا غيره فيها لقيته في صغري وأنا 
في المكتب بزاوية عم والدي تنلان مر بها متوجها لبلاد تجورارين فحضرت 
إقراءه للمرشد المعين فأعجبني تدريسه فواعدته إن رجع لبلده أن ارحل إليه 
للأخذ عنه فلم يقدر لي ذلك ثم لقيته مرارا بعد ذلك واستفدت منه فوائد في 
النحو واللغة وغيرهما ثم ابتدات عليه قراءة الخزرجية في بلده لما.ذهب بي 
إليه شيخنا سيدي عمر الذي تقدمت ترجمته (في فهرسة الشيخ عبد الرحمن) 
آنفا لأنه بلده ذلك في المرة الثانية حتى بلغت المعاقبة والمراقبة وحضرت 
دروسه في الفقه والنحو واللغة والتفسير وكان متفننا مجيدا قطنا عارفا يباحث 
الشراح في مجلسه بأحسن بحث إلا أنه كان قليل الإقراء ضجورا على الطلبة 
وكان رحمه الله ورعا في الفتوى لا يكاد يجيب في نازلة ويحيل على غيره 
ولو كان أدنى منه لأنه غلب عليه علم الأدب وأكثر نظره وإقرائه فيه وكان 
كثير المطالعة لا تكاد تجد كتابا بيتوات إلا وتجد خطه فيه وكان متفننا في 
الضبط لا يتساهل فيه؛ أخذ ببلده الفقه عن السيد محمد الصالح بن المقداد 
وعن الفقيه شيخنا سيدي عمر الرقادي. ا 1 

وكان دائما يستفتي الشيخ أبا الأنوار دفين زاوية مولاي هيبة أولف وكانت 
أسئلته نثرا ونظما من أسئلة النظم : 
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النمد لله ذي قد ألهما 
هذا. سؤال جاهل فقير 
للشنيخ سيدي أبي الأتسوار 


نص السؤوال أن ذا للبلدا 


طوعا: وإكراها ولا يبالي 
إذ جعلوا الحلف به مفترضا 
وذاك أنه على ما جربا 
لاقى بلاء. عاجلا به يحل 
ذا خبر ) يحكيه | غير واحد 
فهل يجاب من دعا إليه 


وخصمه20 يقول-- لاا)0> لغير 


أو هو مثل سائر الجوامع 
تبيين حكمم قولي الخصمين 
كما هو المعهود منك قبل 
وجئن به حماك ربي نثرا 


وليس قصدي سوبى إن كثرا 
لا سسيما إذا به اسمك ذكر 


2 


أبقاك | ربي- للأنام حاملا 


أولي النهى تعظيم شأن العلما 
وآله وكل من به اهتدى 
هك جان مذنب حقير 
العالم الولي ذي الأسرار 
عليكم ورحمة الكريم 
عادة أهفلها ‏ إذا أرادا 
أن يجلب الخصم إلى تنغ بويا 
وإن نئا منه على أميال 
وكل جامع سواه رفضا 
إن حلف المرء به وكذيا 
بل ربما لاقاه قبل أن يصل 
عنه ولا يلقى له من جاحد 
من | مدع 
جامع بلدتي2- يكون 
في الحكم فاصدع بجواب قاطع 
فينجلي الصبح لذي عينين 
وبك في الخيرات تهدي السبل 
ثم علي أن يكون شعرا 
الورى فينشرا 
إمام ‏ مشتهر 
لواء حكم الشرع حبرا عالما 


ومدعى عليه 


سيري 


إنشادهد 2 بين 


لأنك اليوم 
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» الجواب : 


الحمد لله وصلى الله 
وبعد فالجواب أن الخصما 
إلى سيوى ش ثلاثة المساجد 
أن لها يجلب في المقاسمه 


منها ‏ على عشرة اللأيام 
وغيرها لا يجلب الخصم له 
بل إنما للخصم فيما قد ورد 


وللرضي الباجي 7 المحامد 
فانظر لنقل ذاك في كبير 
إذا تأملت الذي قد نقلا 
فالخصم يجلب لجامع المحل 
في جلبه لفيره بل ذاك ‏ لا 


و عنهم أيضا الخلاف حفظا 
بجامع أو هو ولى' وترى 


وعدم التغليظ هل يعاد 
منه اليمين هل يقال نكلا 


على الذي إلهه اصطفاه 
يمنع أن يجلب خصما زغما 
فتلك قد ذكر غير. واحد 
لا غيرها من كان ذا إقامه 
فدون لاا غير بلا 
لحلف ولو غدا 


35 0 


5 لية . 1 | 0 
فاعدده تاكلا على ما شهرا 
تحليفه في سائر المساجد 


بهرام ذي الإحسان في التقرير 


وبان ما من الخلاف حصلا 
كان غريبا أن يكون الحلف حل 
يدركه فهم الذي تأملا 


هل اليمين حتم إن تغلظا 
فائدة الخلاف فيما لو جرى 
يحنث أولى وإذا حلفا حصل 
وإن أبى التغليظ من تراد 
فمن نحا إلى الوجوب جعلا 
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عليه حنثا ويعيد ويعد 
لأن . نقل الخرشي في كبيره 
العو اومن لبن الهم ان الأرطن 
وبعضهم>ح أجاب>02 بالتفصيل 
أن يجلبوا للجامع الذي على 


أقاموا 


ذكر ‏ هذا صاحب المعيار 
هذا جواب مفحم المماري 
بلغه الله الكريم الأملا 
لا .برحت | علومه ‏ بصيره 


اهفل 


أخا نكول والذي الأولى قصد 
ذلك فانظره إلى آخره 
من جامع أصلا فبعض يقضي 
إذ جلبهم ضرورة> فتتقى 
في هؤلاء القوم يا خليلي 
مسافة الجمعة لا غير قلا 


فانظره معزوا به يا قاري 


للشيخ سيدي أبي الأنوار 
وأجزل الفضل له وكملا 
وأنجم السعد به منيره 


وقوله في السؤال أن يجلب الخضم إلى (تنغ بويا) معناها بالعربية (قتفت 
أبي) وهذا الإسم أطلق على مصحف مخطوط موجود في مسجد أركشاشس 
أقبلي في حي يسمى " تافركرك " والآن قد مضى على نسخه خمسة قرون 
واثنان وخمسون (552) سنة وتراه كأنه كتب في هذا الوقت ويزوره الناس 
من كل مكان وهو من أفضل المزارات في العالم لأنه بقي هذه المدة الطويلة 
لم يتغير ولم يتلاش ولم تؤثر فيه حرارة المنطقة فهو معجزة خالدة ولهذا كان 
القضاة في الزمن الأول يجلبون له الخصماء لما ثبت عندهم من الاعتقاد أن 
الناس يعظمونه أكثر من أي مكان في هذه الجهات. 

وسمي (تنغبوية) بلغة العجم لأن رجلا وجبت عليه اليمين الشرعية 


وبمجرد الحلقف فيه سقط ميتا. 
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وقد تقدم لنا أننا حررنا محاضرة في حياة الشيخ محمد بن أب وذكرنا فيها 
مؤلفانه طبن التتين والآن'تقتطق من للك المعاضرة تاريخ مؤلفانه الني. تقدم 
كوه انتراج خا نه عدر زمانة ولف قن ان هك الى جبوان رلا 
وسبب ذكرنا لها هنا مرة أخرى ذكرنا تاريخ تأليفها والمكرر أحلى كما قال 
الإمام البخاري فنقول أن لهذا القيع ذه موافات فسؤق اذ والعصتين 
والموجودون تحت أيدينا منها ما يلي : 

قصيدة في فك البحور مطلعها : 
بدات بحمد الله رب مصليا على أحمد الهادي الرضا علم الهدي 
وأصحابه الأكرمين وآله ‏ وبعد فخذ فك البحور على الول 
وهي من بحر الطويل نظمها في سنة ستة عشز ومائة وألف للهجرة كما 
رمز لها بقوله ويقش قال في آخرها : ٠‏ 
فعولن بتثمين حوى متقارب وقل خبب لن والنظام قد انتهى 
بحمد إله العرش في عام ويقشل2 ولا حول إلا بالإله ولا قوى 
وفي سنة عشرين ومائة وألف نظم مقدمة ابن آجروم التي مطلعها : 
قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد 


وفي آخرها رمز لتاريخ نظمها بقوله : 


قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام عشرين وألف ومائه 
بحمد ربنا وحسن- عونه ومنّه ‏ ورفده وصوته 
قصيدة رائقة الألفاظ فكن لما حوته ذا استيقاظ 


وف اشويحها كل بق للعالسق: التطيلين الشيخ مولا أحمذ التتاهن الحيكن 
والشيخ العلامة السيد محمد بن يادي الكنتي سماه مقدمة العى المصروم. 
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وفي سنة ست وعشرين ومائة وألف للهجرة ألف أرجوزة في العروض 
سماها روائق الحلل في ذكر ألقاب الزحاف والعلل مطلعها : 

قال عبيد ‏ ربه محتسبا محمد المزمري- نسبا 
ثم على البحر السريع الفيضن2< المبتغي جدواه دون غيض 
الوافر الحسن المديد الجاه مولاي أحمد بن عبد الله 
أزكى صلاة وسلام وعلى أصحابه وآأله ذوي العلا 
ثم أشار إلى انتهائها وتاريخ نظمها بقوله : 

وهاهنا قد انتهى مرامي والحمد لله على التمام 
منقّة - ملك مع -عفاويق > افتن”. بيده “آل اسنة” “ؤمانة 
ولنسمه إذا روائق الحلل بذكر ألقاب الزحاف والعلل 
ثم صلاة الواحد اللي مع السلام الطيب السني 
على الرسول الهاشمي المرتضىح وآله والصحب ما صبح أضا 
وفي سنة ثمان وعشرين ومائة وألف نظم باب السهو من مختصر 
الأخضري في العبادات سماه العبقري قال في مطلعه : ' 
الحمد. لله الجزيل النعم مرشد من عن سبل الحق عم 
ثم صلاة الله يتلوها السلام على فول الله سيد الأنام 
وفي آخره أشار إلى تاريخ النظم بقوله : 

١‏ والحمد لرب إذ كتثم 

نظمي المسمى العبقري في شهر 202 مولد سيد الورى الأغر 
سنة عشرين يليها ألف ومائة مع ثمان تقف 
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وفي سنة أربع وأربعين ومائة وألف نظم مقدمة الأجرومية من بحر 


الرجز سماه نزهة الحلوم في نظم منثور ابن آجروم ومطلع النظم : 


نحمدك اللهم يا من أنعما 


وبك أسألك أن تصليا 
سيدنا 5 خير اليشر 
وبعد أيها الحبيب الصافي 
فذا كتاب نزهة الحلوم 


وعلم الإنسان ما لم يعلما 
على تبي بالبهاء حليا 
وآله ما لاح فجر وانتشر 
المتلقي الحق بالإنصاف 


في نظم منثور ابن آجروم 


وإلى انتهائها وتاريخ نظمها أشار بقوله : 


وقد أتتك في حلاها النزهه 


سنة أربع وأربعينا 
في مائة وأربعين بيتا 
فالحمد لله منيل الأرب 
واله ذوي النوال الجم 


وهذه المنظومة قد قرظها الشيخ سيدي عبد الرحمن بن بعمر التنلاني 


بقوله : 


حائزة من الكمال كنهه 
الخمس والست من المنينا 
فنعم حرا أنت لو أغضيتا 
مصليا على الرسول العرب 
الغر بدور التم 


وصحبه 
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إذا رمت نظما يزري بالدر في سلك 
بدا فيه فردا بين أعلام عصسره 
فما انفك مذ أزمان يبدي عجائبا. ‏ 
وفي نزهة من المحاسن ما ترى 
فقد حوت مع إيجازها لب أصلها 
وأولى الذي أبداها خير آلائه 


فلازم ذرا الشيخ ابن أب أخ النسك 
وحاز به سبقا وفضلا بلا شك 
بصوع قريض محكم النظم والسبك 
يقربها المصغي إليها ومن يحك 
أدام بها نفعا لهي ومالكي 
فقد سهل الصعب الذي كنا نشتكي 


وقد من الله علينا بالتوفيق لشرح هذه الأرجوزة فجعلت عليها شرحا سميته 
الرحيق المختوم على نزهة الحلوم ولا أعلم عليها شرحا غيره نسأل الله أن 
يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به النفع العميم. 

وفي سنة سبع وخمسين ومائة وألف جعل نظما على مقدمة ابن آجروم 


من بحر الطويل مطلعه : 
لك الحمد يا الله يا من تفضلا 


وأهدي صلاة مع كريم تحية 


محمد الهادي الأمين وآله 
وبعد فذا نظم يروق فمن يدق 
أتى جامعا لب المقدمة التي 
وسميته كشف الغموم لكشفه 


فدونكه فاعرف) معانيه ولا 


ومن علينا بالبيان2 وأجملا 
إلى من أتى بالحق للخلق مرسلا 
وأصحابه والتابعين على الولا 
جناه إلى الكتب الكبار توصلا 
حوت لابن آجروم نثرا مفصلا 
عن المرء غم اللحن ساعة يبتلا 
تزل معولا للفكر فيه لتنبلا 


وإلى انتهائها وتاريخ النظم أشار بقوله : 


وذا منتهى المرمى وفي عام سبعة 


وخمسين بعد الألف والمائة انجلا 


وهذه المنظومة قد شرحتها بشرح لطيف سميته عون القيوم على كشف 
الغموم نسأل الله أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. 
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وله نظم على معان بعض حروف الجر ولم يقيده يتاريخ مطلعه : 
حمدا لمن منج أسرار الكلام ثم على الرسول أفضل السلام 


وبعد فالقصد بهذا القطعه نظم معان لحروف سبعه 
وله أرجوزة في التصريف سماها روضة النسرين في مسائل التمرين 
المطلع : 


الحمد لله الخبير الملهم من شاء للتعليم- والتعلم 
ثم على نبيه أصلي والآل والأصحاب أهل الفضل 
وبعد فاعلم أن هذا نظم يروق كل من لديه فهم 
سميته بروضة النسرين لجمعه مسائل التمرين 
وهذه المنظومة أيضا لم يقيدها بتاريخ. 

افتتاحية شرح روضة النسرين على مسائل التمرين : بسم الله الرحمن 
الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما': 

الحمد لله المرشد المعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين وبعد : فيقول العبد الفقير إلى مولاه محمد بن أب بن أحمد بن عثمان 
المزمري نسبا التواتي مولدا ودارا سامحه الله لما من الله تعالى علي بنظم 
مسائل التمرين رايت أن أضفي عليه شرحا وجيزا يبين المراد من ألفاظه 
ويبين محاولة معناه على حفاظه فقلت وعلى الله توكلت : 
(الحمد) أي الثناء الجميل ثابت (لله) وكل من صفاته تعالى جميل فهو 
روعت تدافا ججسع فاته (للخبين) أن العلم يذفافق الأمون (المتهذ) أي 
الذي ألهم أي وفق وأرشد (من شاء) إلهامه أي أراده (للتعليم) أي لتعليم غيره 
للعلم النافع (والتعلم) مصدر تعلم مطاوع علم تقول علمت زيدا العلم فتعلمه 
أو بمعنى أتقن يقال تعلم الذكر أي أتقنه (ثم على نبيه أصلي) أي أطلب منه 
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الصلاة عليه أي الرحمة المقرونة بالتعظيم (و) على (الآل) أي آله وهم 
مؤمنوا بني هاشم وبني المطلب (و) على (الأصحاب) أي أصحابه وهم من 
اجتمعوا به صلىي الله عليه وسلم مؤمنين به (أهل. الفضل) الأهل أصله بمعنى 
المستحق يقال هو أهل لكذا أي مستحق له (و) أقول (بعد) أي بعد ما تقدم 
تنبه (فاعلم أن هذا نظم) أي كلام منظوم وهو ضد المنشور (يروق) أي 
يعجب (كل من لديه) أي عنده (فهم) أي إدراك للمسائل التصريفية (سميته) 
أي النظم: (بروضة النسرين) بكسر النون ورد معروف والروضة في اللغفة 
أرض: مطلمئنة ذات أشجار ورياحين ومياه قال الشاعر : 
راء برد ماء ذين عنه وروضة بردود الضحى فينانة بالأصائل 

ومن أمؤلتاةا التتيخ انيد مييق أن في الإقافة المريية الالبرة دوع 
الأبيات العشرة التي نظمها في البديع المقلوب وقد تقدم ذكر الأبيات والآن 
أردنا تكلا ادهو عفان عط انكو المعو شارك ون ات اي 
الأبيات العشرة برمتها : 
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إدر كلام كابر رباك ما لك ردا 

أدب وكفا أرسنا إن سر إفك وبدا 

.ادع صلاح بائن نئا. ‏ بحال صعدا 

دمغ - اتقول” كنا لبخ لوقت ذا 

أدن لرسم فرط->-- طرف مسي لِنِدَا 

إن" جداق”- ع 05 بلا دجى ردا 

ادفا بحر .هادن نداه ‏ رحب أفدا 

ادلج لصوب جنة تنج بوصل جندا 

ادأب ‏ لكل عدة تدع لكل بادا 

إدفن إهانة أذى إذا تنالهى ‏ نفدا 
يقول الشيخ محمد بن أب المزمري : الحمد لله الملهم للنعطق بالصواب 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الآتي بالفصاحة بالأمر العجاب وعلى آله 
الأكرمين وجميع الأصحاب صلاة وسلاما دائمين إلى يوم البعث والحساب 
وبعد فيقول العبد الفقير إلى مولاه محمد بن أب بن حميد بن عثمان بن أبي 
بكر المزمري نسبا التواتي منشأ ودارا وفقه الله. 1 
ها كناف ارالك ها راض قشو لسر تن قتا وسفن 
بالانعكاس لمي عن اقل البديع بالمقلوب فأوضحتها بها إيضاحا لم يبق 
معه إشكال ولا التباس ليزداد بها كلفا وإعجابا كل من يتعاطى الخوض في 
هذا المقلوب والباعث على ذلك ما قد بلغني عن بعض الطلبة ممن يعاينها أنه 
كان يستشكلها حتى أفضى به الحال إلى القدح في معانيها فلما بلغني ما من 
القدح أنالها تعين علي تنزيهها عن ذلك فقلت أنا لها فشرعت في تفصيل 
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همع . غومدوه1ط. 2150203 / 


/ : وغغط 


شرحها بيتا بيتا ملتمسا ممن يقف عليه أن يشكر لي ما أتحقته به حيا كنت أو 

البيت الأول : 

إدر كلام كابر رباك مالك ردا 

إدر بهمزة وصل مكسورة أمر من درى الأمر يدريه إذا عرفه والكابر 
الكبيز ورباك أي قام بإصلاح أمورك وأصل التربية 

جو شبطكه لكان واجملة عالك :رذ كن مكل تدك حال نمق انف تس 
رباك والرادء بالكسر والمد وقصر هنا للقافية ملحقة معروفة وهو أبطأ العقل 
وكلا المعنيين يجوز هناء المعنى إذا كلمك كبير لك كأبيك وأخيك مثلا أن 
أمرك بفعل شيء أو نهاك عنه فادر كلامه أي أعرفه معرفة تنفعك أي امتثله 
ولا تهمله لأن من رباك وأنت صغير ليس لك عقل حتى أدركت وقبل بلوغك 
الحالة التي تستحق فيها اتخاذ الرداء يكون بمقتضى العادة أشفق عليك وأرحم 
بك من غيره فلا يخاطبك إلا بما فيه مصلحة لك فعلا أو تركا في هذه أو في 
تلك أو في كليهما. 

البيت الثاني : 

أدب وكف أرسنا إن سر إفك وبدا 

أدب أمر من التأديب وهو الحمل على التخلق بالأخلاق الحميدة وكف أمر 
من كففته عن الشيء إذا صرفته ورددته عنه والأرس جمع رس بفتحتين 
وهو الحبل الذي يقاد به الفرس مثلا ومدرَ بالبناء للفاعل أي إفرح مفعوله 
للعموم وكذلك مفعول أدب أول البيت والإفك بالكسر والفتح الكذب ويدا أي 
ظهر والمعنى إن سر الناس إفك حتى عملوا به وظهر لك ذلك قأدبهم على 
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ذلك وكف أرسنهم عنه أي امنعهم من الانقياد إليه والعمل به والمراد بالإفك 
هنا ما ليس به مستند إلى الشرع من البدع. 

البيت الثالث : ش 

ادع صلاح بائن نئا بحال صعدا 

ادع بهمزة وصل مضمومة أمر من الدعاء والمراد به هنا السؤال 

والبائن عن الشيء المنفصل عنه ونثا أي تباعد والباء في بحال متعلقة 
بصلاح وحال الإنسان ما هو عليه يذكر كما هنا ويؤنث وصعدا بالكسر أي 
ارتفع» المعنى سل الله تعالى صلاح حال شخص بائن عن الحق أي المفارق 
له نآء أي متباعد عنه بحال صاعدا أي رقم علن :لحان لذن هر تعليه بين 
بينونته عن الحق ونائه عنه. ش 

البيت الرابع : 

ادمغ تقول ختا أنخ لوقت غمدا 

أدمغ حاففت الميم وَصَنيوا وقدرة الرضةة تكدووة او ممبتهوفة أي 
أذهب وأبطل وهو أمر من دمغه بالفتح يدمغه ‏ بالفتح والضم ‏ ومعناه في 
الأصل أصاب دماغه بالضرب وهو مقتل والتقول ابتداع القول كذبا والخنا 
الفحش: وهو التكلم بالقبيح وأنخ أمر من أناخ الجمل إذا بركه ومنه قول 
الفازازي : (ينيخ أولوا الحاجات طرا ببابه) وغمدا بالبناء للمجهول أي أخفي 
وأصله من غمد السيف ‏ بالفتح ‏ تغمده ‏ بالضم والكسر ‏ وأغمده إذا 
جعله في غمده بالكسرء معنى الشطر الأول من البيت الأمر بإيضال تقول 
الفحش أي ابتداعه كذبا إذ فيه أمران كلاهما حرام أحدهما الكذب وهو عدم 
مطابقة الخبر للواقع والآخر النطق بالفحش وهو الزيادة على الحد في الكلام 
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القبيح ومعنى الشطر الثاني الأمر في الأمور والكف عن السعي تس تعجل 
للشيء قبل أوانه 1 

وتحري الوقت الذي يرجى نجح البغية فيه مطلوب. 

البيت الخامس : 

أدن لرسم فرط طرق مُمير لِندا 

. أدن بهمزة وصل مضمومة فعل أمر من دنا يدنوا أي قرب وعداه باللام 
لتضمينة معنى اقصد لأن قصد يتعدى باللام كما يتعدى بنفسه وبإلى أيضا 
والمراد بالرسم هنا المنزل من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه كان 
رسم المنزل:هواما لااشحمن له من آثاره والفرط. ب يفتحتين - المتقدم إلى 
الماء والمراد به هنا الجواد الذي يتقدم إلى منزله فيهيأ القرئ للأضياف قبل 
أن يتضيفوه والطرف - بالكسر - الكريم الطرفين من الناس وغيرهم ومسر 
أي مظهر ومنه قوله تعالى وأسروا الندامة أي أظهروها والندى؛ المعنسى 
أقصد لمنزل جواد من الناس يهيأ لأضيافه قراهم قبل أن ينزلوا به لاهتمامه 
بشأنهم كريم الطرفين أعني طرف الأباء وطرف الأمهات مظهر لكزمه 
لتقتدى به إذ من أفعال البر ما يطلب إظهاره لحكمة الاقتداء وإن كان 
المشروع الجملة إخفاؤه. ا 

البيت السادس : 

درأ جدال باسر رسا بلا دجى ردا 
إدرأ ‏ بكسر همزة الوصل وإهمال الدال - أي انف ومنه قوله تعالنَ 

ويدرأ عنها العذاب أي يدفع والجدال المخاصمة وهو مشتق من الجدالة بالفتح 
كما هو الغالب من فعل من ينكر قولا حين يسمعه والبسور من العبوس ورسا 
أي ثبت والجملة نعت لباسر والباء في بلا دجى متعلقة بادرأ والدجى جمع 
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دجية بالضم وهي الظلمة والمراد بها هنا الشبهة والردى مصدر ردئ 
كرضى أي هلك وإضافة الدجى إليه من إضافة السبب إلى المسبب المعنى 
إذا جئتك بحق وجادلك فيه إنسان لا يقبل الحق ثابت في جداله غير مقلع عنه 
فادفعه عنك بلا شبه يكون سببا لهلاك من اعتقدها وعمل بها بل بيحجج 
واضحة وبراهين قاطعة. 

البيت السابع : 

إدفا بحر هادن نداه رحب أفدا 

إدفا بهمزة وصل مكسورة أي استدفأ وهو بفتح الفاء ويجوز ضمها لأن 
ماضيه يكسر ويضم والدفء بالكسر من استدفأت به ومنه قوله تعالى : لكم 
فيها دفء والحر بضم خيار.كل شيء والمراد به هنا خيار الناس والهادن 
اسم فاعل من هدن ‏ بالفتح ‏ يهدن بالكسر ويكون لازما ومتعديا 
. والرحب بالفتح المتسع وجملة أفدا بالكسر أي دنا أو أسرع أو عجل من الفعل 
وفاعله المستتر في محل رفع على أنها خبر ثان عن نداه المعنى اسدتدفأ 
بشخص من خيار الناس أي اتخذه وقاية يقيك مما تحاذره من الخطوب. 

نداه أي سخاءه وكر متسع لا يضيق عن العطاف قريب لا بعيد ومسرع 
لا مبطئ أو عاجل لا آجل وللأخطل في هذا المعنى : 


إن الحوائج ربما أزري بها عند الذي تقضى له تطويلها 
فإذا ضمنت لطالب لك حاجة فاعلم بأن تمامها تعجيلها 


البيت الثامن : 
ادلج لصوب جنة تنج بوصل جندا 
ادلج بهمزة قطع أمر من أدلج إدلاجا إذا سار من أول الليل وأما السير من 
آخره فهو الادلاج بالتشديد وكنى به هنا عن العمل الصالح والمراد بالصواب 
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هنا الإصابة أي القصد والإرادة وتنكير جنة للتعظيم والياء في يوصل بمعنى 
مع والجلد - بفتحتين - القوة» المعنى اعمل لأجل قصد دخول جنة عظيمة 
فإن فعلت تنج مما يعوقك عن دخول الجنة مع وصولك إلى مرادك لأجل 
قوتك على ذلك بعون الله العلي العظيم. 

البيت التاسع : 

ادأب لكل عدة تدع لكل بأدا 

اداب - بهمزة وصل مكسورة ‏ أمر من داب في العمل يدأب - بالفتح 
فيهما إذا جد فيه ولم يسترح واللام في لكل تعليلية والعدة والوعد 
والموعود والموعدة بمعنى وتدع بالبناء للمفعول مجزوم في جواب الأمر 
واللام في لكل الثاني بمعنى إلى والباء في بأدا سببية والأداء بالمد وقصره. 

العمل المرنية تي عليه 


البيت العاشر : ٠‏ 
إدفن إهانة أذى إذا تناهى نفدا 


إدفن ‏ بهمزة وصل مكسورة أمر من دفنه يدفنه بالفتح في الماضي 
والكسر في المضارع إذا ستره وواراه وأصله في المحسوسات والإهانة 
مصدر أهانه إذا أذله والأذى كل ما يصل إلى الإنسان من الضرر بقول أو 
فعل وتناهى الشيء وانتهى إذا بلغ نهايته المقدرة له فنا وذهب ونفد بالكمسر 
فنا وذهبء المعنى استر ما ينالك من الإهانة أي الإذلال المتسبب عن الأذى 


الذي إذا بلغ نهايته المقدرة له فنا وذهب فذهب ما كان مسبب عنه من الإذلال 
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وكل شيء بلغ الحد انتهى 

وكل الحادثات إذا تناهت 2 فموصل بها فرج قريب | 
وفي هذا البيت فائدتان زائدتان على ما في الأذى من الثواب الذي قال فيه 
صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله 
سيئاته كما تحط الشجرة ورقها إحداهما الحض على التحرز من شماتة 
الأعداء التى قد استعاذنا منها أهل البصائر ومعناها سرورهم بما ينزل 
بالإنسان من المكروه والثانية العبادة التي انتظار الفرج بالصبر نوع منها 
والله أعلم. انتهى الشرح. 
ااحطة + وهنا بها فن روس "السحائفة كن اسع البطوظة التي 
نقلنا منها فتركنا لكل رأس صحيفة بياضا لعل أن نتحصل على نسخة تامة 
فننقل منها المبتور لهذه النسخة. 


ثقافة الشيح محمد بن أي 


الممتزجة بأبيات من ألفية بن مالك في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم 
وقد أشرنا لها في المؤلفات والآن نريد أن نرسمها بحذافرها وقد احتوى كل 
قط جنها ندحا يتات لذ جبطو من الفية ومالك على نولل التستيين جتن 
صارت أشطار ألفية بن مالك التي كان يضرب بها المثل تشير إلى مدح 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 

صلاة ربي لم تزل متصله على الذي استقر أنه الصله 
نبينا الذي فخاره أتى في النظم والنر الصحيح مثبتا 
صاح التزم صلاته التزاما ومطلقا كمل بها الكلاما 
فمن بها مسيا وبكرة غدا يختص فالرفع التزمه أبدا 
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لله ما أجلها من فائده 
وكن أخي ممن بها حبا نطق 
فسوف يظهر بلا ريب غدا 
وإن “تحاول فيه تنظيم المدح 


إذ لا تطيب مدحة إلا إذا 


وكن مجيدا لا عدمت الرشدا 
وللذي ليس20- يجيد لزما 
فليجتهد من لفظه لها شمل 
لكن هذا النظم خلت قائله 
محمد ليس-> > يدانيه أحد 
قد حازن نفسا برة مكتمله 
إلى حياء ووقار وعمل 


وفي نعوته إذا ها أخذا 
إذ ما ترى وحق رب قاهر 
ولا بدا فيما مضى ولا سمع 
لذاك لاا تجده إذا وصفاه 


كم مخبر ببعثه وقد صدق 


قي أنه خاتم رسل الله الا 
وكم روينا أنه قد أخبرا 
عن علماء جلة عرف ما 


قالله بر والأيادي شاهده 
واخصص بود وثناء من صدق 
ما ناطق (راده 


فما أبيح افعل ودع ما لم يبح 


معتمدا 


لم يك قول معها قد نبذا 
لها على الحد الذي قد حدا 


في الحكم والشروط حيثما عمل 
قل ومن يمنعه فانصر عاذله 
معنى وأول موهما إذَا ورد 
على ضمير لائق مشتمله 
بر يزين وليقس ما لم يقل 
لم يلق ذو النطق للبس منفذا 
كطاهر القلب جميل الظاهر 
معنى كمحمود المقاصد الورع 
مماثلا لما عليه قد عطف 


يوسمه أو وسم ما به اعتلق 


يكونت إلا غلية 


الذي ثلا 
أضمرا 


كان أصح علم من تقدما 
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بالجسم- وقد 


مقتدر 


وبعضهم أسراه 
ذاك خصوصية رب 
ولا تقس به امرءا فيما أخد 
وحق من. أعاذه من الأذى 
ما زال يدعونا إلى سبل الهدى 
طوبى لمن ثوب رشاده اكتسى 
لله ما تسمع أو ما تبصر 
ترى الوفود تنتحيه عجلا 
يرجون من كرمه نجح الوطر 
إن جنلته مستنجحا لما تسل 
فاقصده مهما شئت ملء الطرف 
بل عرفه قد جاء ذا تعدد 
واعلق به ترفع فمن قد علقا 
ومن إذا كرب شديد دهما 
فمسرعا 
لا تيأسن إن غبت عنه فصلا 
فاعمل الجد ففي الصبح المضي 
اليوم بالغد فمن 
واجعل همامك وجئلئت مربعه 


هفت قلوب تجوه 


وأتبعن 


أبوا ولا أمنعه فقد ورد 
فلا تقس على الذي منه آثر 
وعن سبيل القصد من قاس انتبذ 
لقد سما على العدا مستحؤذا 
وما لنا إلا 
فهو به في كل حكم ذو انتسا 
مما به عنه مبينا يخبر 


اتباع أحمدا 


للمح اما قد كان عنه نقلا 


5 


ناوين معنى كالئن أو استقر 


من صلة أو غيرها تلت الأمل 


فذاك ذو تصرف في 'العرف 


لمفرد فاعلم وغير2. مفرد 
بالرافع النصب2 له محققا 


جا مستغاثا قد يعرزى فاعلما 


ذا راحل . ومخلص زيد دعا 


فقد يبيح الغيب فيه وصلا 


راع في الاتباع المحل فحديق 
لشبه نفي أو لنفي متبعه 
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وأقم العمر به فمن لحق 
واقرر به عينا وخل من عدل 


فأي حال للمحب- يحمل 


هاك رسول الله مني جمله 
ملت بها إليك فيمن مالا 


قدمتها أرجو بها تيل القرى 
وما بها من أشطر متصرفه 
وهي لكونها غريبة الصفه 
بل لا تفي وإن بدت محرره 
بعشر عشر العشر من ذي الشان 
من ذا بمثل ما حويت يتصف 
يا خير من يقول للعافين من 
حسبي أن أغشى دراك والمحل 


فلا أرى بؤسا ولا أرى ضرر 


به فالانصراف2 منعه يحق 
وجد كل الجد وافرح الجذل 
كحاله |( إذا ‏ بهذا يتصل 
حاوية معنى الذي سيقت له 


كاإنك ابتهاجك استمالا 


وجوزوا التقديم إذ لا ضررا 


5 


قي إل به تكش 


تلزم بالرفع لدى ذي معرفه 


مفردة جاءتك | أو مكرره 
فذكر ‏ ذا وحذفه ‏ سيان 
فيستحق العمل الذي وصفا 


بالفعل إن لم يك مانئع حصل 
ولا أرى منعا إذ الفصد ظهر 
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إجازة الشيج محمد بن أي المزمري للشيع 
ميد الرحمن بن بعمر التتلاني 
لقد أجاز الشيخ سيدي محمد بن أب تلميذه الأستاذ سيدي عبد الرحمن في 
مؤلفاته بعد أن استجازه فيها بقوله : يقول كاتيه عبد الرحمن بن عمر التواتي 
أناله الله أمله وختم بالحسنى اجله قرأت جميع هذا الشرح (شضرح صغرى 
الصغرى ) على شيخنا مؤلفه جزاه الله عنا وعن المسلمين أفضل الجزاء 
وجعله من كل سوء محفوظا ومحروزا في أوائل شوال سنة إحدى وخمسين 
ومائة وألف في قرية سكناه زاوية الولي الصالح سيدي أحمد بن الرقادي 
أنالنا الله ببركته غاية المراد ونطلب منه أن يمن علينا ثانيا بأن يأذن لي أن 
أحدث عنه به وبجميع مؤلفاته وقصائده ومقطوعاته من هو أهل لذلك طلبا 
للسند الذي اختصت به هذه الأمة وإتيانا للأمر من بابه أدام الله لنا النفع به 
امن والجميع المسلمين: أميك: زارب العالمين” فكفي كمه الله تحته نا نضا 
الحمد لله وبعد فقد أذنت للشاب الفقيه الأديب اللوذعي الألمعي النجيب الصالح 
الخير الكوكب النير أبي زيد السيد عبد الرحمن بن عمر التواتي نفعنسي الله 
وإياه بالعلم وحمله وجعلنا من أخيار أهله يمحض جوده وفضله أن يحدث 
عل عي نا لين قد لاد مقن لكا كاله عل له رن ين 
أب المزمري التواتي وفقه الله ا 
الشيج محمد بن عبد الرحمن البلبالي : له كتاب غنية المقتصد السائل 
فيما حل بتوات من النوازل جمعه بمعية ابنه الشيخ سيدي عبد العزيز. 


أخذ العلم عن السيد محمد بن عبد الله الأدغاغي المقبور بأولاد ونقال. 
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الشيج مالو بن محمد بن أيبي بكر العصنزوني :له مؤلفات كثيرة منها 
نظم يشتمل على أمور الآخرة ذكر فيه الحساب والعقاب والجنة والنار يشتمل 
على 300 بيت توفي عصر يوم الثلاثاء 16 ذي القعدة 968 هجرية رحمه 


الله. 


السيد أبو بكر بن سيت المحجوي التمنطيطي : له فتاوى وقصائد 

السيد بد الحق بن ممبد الكُريه البكري : كان إماما صالحا وعالما 
فاضلا وكان أحد قضاة الجماعة بتوات استخلفه والده في مرضه الذي مات 
فيه بإثر عمه الشيخ سيدي محمد بن البكري سنة أربع وسبعين ومائة وألف 
وكتب له بعد في ذلك وفيه وصية نصها بعد الحمدلة والصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم : ممن ليس بشيء إلى من لا قيمة له ولدنا محمد عبد 
الحق حفظك الله ورعاك وبعين رعايته رعاك فليعلم الواقف عليه أنني وليتك 
هذا الأمر الذي يضاعف فيه للمحسن توابا وللمسيء. عقابأ ولم يكن الباعث 
عليه حب الوالد لولده وإنما هو لما تبين لي من ظاهر أمرك والله أعلم 
بسرائرك ولقد علمت أنه ليس أحد أعز علي منك والله شهيد على أني بريء 
من حيفك فالزم الحق ينزلك الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى بين الناس 
إلا بالحق وهم لا يظلمون فطهر يدك عن إضرار المسلمين وبطنك من 
أموالهم ولسانك من أعراضهم فإذا فعلت ذلك فليس عليك سبيل (إنما السبيل 
على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق أولئك لهم ع_ذاب 


اليم) واعلم أنه إنما هلك ممن هلك بمنعهم الحق حتى يشئري وبعضهم الباطل 
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حتى يفترى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا اليوم من الدور وغدا في القبور 
وإلى الله عاقبة الأمور فاتق الله واسأله التوفيق لي ولك ولجميع المسلمين 
وأوصيك بآية منزله وحديث مروى قال تعالى : (وقولوا للناس حسنا وأقيموا 
الصلاة) وقال عليه السلام يا معاذ أحسن للناس ففي ذلك إن شاء الله كفاية 
(للذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولتك الذين هداهم الله وأولئتك هم أولوا 
الألباب) وإياك وبطانة السوء وحسّن ظنك بالمسلمين عن أخبارهم تسلم من 
عداوتهم وف لذي الحقوق حقوقهم تعن عليهم وتستجلب مودتهم وشاور ذوي 
العقول والدين يسلم دينك ويقَلُ عتابهم عليك وتجاوز عن هفوة ذوي الهفوات 
يقل ندمك وتأنّ في الحكم يقل خطأك واصبر على ما تكره تصل إلى ما تحب 
والسلام. 

ومن مؤلفنا الغصن الدائني في ترجمة وحياة الشيخ عبد الرحمن بن عمر 
التنلاني قولنا : ونقل البكراوي في ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن عمر قوله : 
لم يزل قاضي الجماعة الشيخ سيدي عبد الحق بن عبد الكريم معتمدا على 
فتواه وروايته مقتفيا في الحوادث على منقوله واختياراته ومن إنصافه آنه 
كتب للقاضي المذكور بما نصه إذا خاطبتك بعزو المنقول فاحكم بذلك 
وعهدته علي وأن خاطبتك بالمقول فأقرع باب نظرك فإنك مسؤول وأسأله 
التوفيق ولك. اههم 

قلت : ولقد اطلعت على كثير من الردود بين الشيخ القاضي عبد الحق 
والسيد عبد الرحمن التنلاني وكان موقف الشيخ التنلاتي موقفا صلبا لا تأخذه 
في الله لومة لائم فكان يصدع بالحق غير أبه من سطوة القاضي وعلى سبيل 
المثال أن الشيخ القاضي عبد الحق كان قد حكم بجبر ثيب على النكاح صونا 
لها عن الفسق ودفعا لمفسدة الزنا واعتمد فيها على فتوى الحطاب. 
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قال الشيخ المذكور ثم إني نمت وسبحان الذي لا ينام فانتبهت في جوف 
الليل فغاب عقلي في التفكر حتى اعتراني شبه الإغماء مع وجود الإحساس 
"من غين نوم عشي فإذا أناايطارق يتكلم كانهنبين ذافنتي .وعدافتكن. فاتقنا 
.يقول : 

أتجبر ثيبا هل أنت رب-20 على تزويج قن لا تجوروا 

فإن أبحت ممنضوعا برأي فإبليس الرجيم لكم أمير 

فتب وارجع وقل صوبا قواما وإلا سوف سلعتكم تبور 

فلما أنشدت الأبيات راعني ذلك فانتبهت من وسنات فكرتي فزعا مرعوبا 
فهرولت فاعرضت مستحسني في هذا الأمر على الفقهاء لا أجد في ذلك نصا 
صريحا أعتمد عليه إلا ما نقلته معزوا للحطاب فإن أخطأت ففإني إلى الله 
تائب وعما أمرت به آيب وإن ظفرتم بما يؤيد فتواي نسبت النظم إلى طارق 
شيطاني لا إلى وارد رحماني وهو حسبي ونعم الوكيل. 

له مؤلفات منها فتوى في المعاملات وقصائد أدبية وأخرى في الشعر 
الملحون توفي يوم الإثنين مهل ذي القعدة وهو يصلي صلاة الفجر 1210 


هجرية رحمه الله. 
ترجمة الشيج السيد محمد بن الفبروك اليصضاوي 


كان عالما زاهدا أخذ عن الشيخ سيدي محمد بن عبد الله الونقاليى وعن 
الشيخ سيدي عمر التنلاني وعن الشيخ سيدي عبد الرحمن بن عمر بلغ الغاية 
القصوى في الفصاحة والبلاغة فكان من عباقرة توات خلق العديد من 
القصائد الشعرية وكانت غالب أشعاره في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم 
من مميزاته في الشعر أنه طبق في شعره مرج البحرين يلتقيان فجمع في 
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قصيدة واحدة بين بحرين هما البسيط والمنسرح فتقرأ القصيدة أولا من بحر 


المنسرح : 
عدمت ليلى وقلبك احترقا 


عاهدتها في الدجا بقبتها 


من أجل فرقتها وما سبقا 


وكنت تطرقها إذا اتسقا 


. ثم تقرأ نفس القصيدة من بحر البسيط : 


عدمت ليلى أخي وقلبك احترقا 
عاهدتها في الدجا ليلا بقِتها 
إلى أن قال : 

فلا أرى لك ياذا ثم مطمعة 
وأسس الدين بعد دهر ضيعته 
وجاءه جبريل الروح مكرمة 
مهما أتاه بوحي الرب خالقه 


من أجل فرقتها العظمى وما سبقا 
وكنت تطرقها به إذا اتسقا 


فالخير في نظم مدح من محا طرقا 
فياله من صباح صوء فجره انفلقا 


فسد عند نزوله الهوى الأفقا 
تصبب المصطفى به عرقا 


وتشتمل على 27 بيتا والأولى بها 29 بيتا 


الثانية_ في مدح النبىي 
صلوات الإله تترى على من 
إلى أن قال : 
خاتم الرسل سيد الكون طرا 
معجزات هلا تحدبعد 


وتشتمل على 24 بيتا. 


الله عليه 


اسمه أحمد البشير النذير 


شافع الخلق مهتد وبشير 


حن جذع له وانشق المنير 
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الثالئة كذلك : مطلعها : 
أرتجي فضل من دنا فتدلى 
بات يخترق الطباق دنا من 
تنتهي” للخمسين إذ رده مو 
إلى أن قال : 
لا يمن ولا يفوه بفحش 
أنت فضلته وأكرمت مثوا 


بزغت شمسه بها أقل الكس 


وأعد جداه للمعضلات 


قاب قوسين جاء بالصلوات 


سى فولى بخمسينا الواضحات 


ويكافي المداح في الغرفات 
ه نصرته بالصبا والرمات 


فر وصار ضعيفا بعد الصولات 


أركب الهوجاء ذات الهدج 

إلى أن قال : 

أتركنها وامتدح خيمر الورى 

أحمد المختار هاد مهتد 

وإمام الأنبياء وهو الذي 

قد أتانا به من عندك يا 

فهجته قومه مذ جاعءهم 
وتشتمل: على 30 بيتا. 
الخامسة : 

سلبت سلماك ألباب اللباب 

إلى أن قال : 


واشددن كورك فوق الثبج 


سيد الرسل الكرام السجج 
سياد الكوئين خير الدنج 
جاء بالوحي فيا نعم المسج 
ربنا فهو س راج السرج 
بككاب فيه قطع الحجج 


ورمتشي يوم بانت بشسهاب 
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ثممن حواء إلى آمنة 
لاترى أكرم منه نسيا 
عدد أبياتها 41 بيتا. 
السادسة _ : مطلعها : 
هجرت تغزل ذكر الخرود 
كتبت وسيم طلاق الغفا 
إلى أن قال : 
فإن ظهرت آية للنبسي 
وآبتهم كلهم آية 
لخديه نور إذاماض حى 
وتشتمل على 42 بيتا. 
السابعة : مطلعا : 
قصدت سلمى لمنزلها 
يبصيحون وهي مسجية 
إلى أن قال 
من أآياته انشقاق القعفئر 


وإطقفاء نار لفارسه 


وجذع النخيلة حن له 
بها من الأبيات 52 بيتا. 
الثامنة : مطلعها : 


أمهات طاهرات لااخللاب 
شرف الأصل بذا الفرع وطباب. 


ومدحي لذكر التبي يعسود. 


بتسجيل قاض ووضع شهبود 


فببرازه بانبي للوجبوه 
له وانبعائهم للجنود 


محى نوره مسن ضياء. الخدود 
وجدت به قومها منكرين 
ظنذ 5 1 ذلك 5 ٍ الظد نْ 
وظبية صادها للبنين 


بلاء عليهم وغور العيون 
من أجل فراق الرسول الحنين 


أكابد في سسواد الليل رمس 
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إلى أن قال : 

: أتى.بكتاب شرعته إلينا 

يبين لنا الحلال مع الحرام 
أبياتها 28 بيتا. 

ش التاسعكه : 
. بانت سعاد وبان الشيب في جسد 
5 أن قال : 
ولاتغرنك الدنيا وزهرتها 
" والق:سبيل رشو اله كدوتنا 

شيّع محاسنه تظفر بفائدة 
اختاره الله من أعلا الورى نسبا 

العاشرة . : مطلعها : 


إلى أن قال : 


وخلق كريم زانه خلق فلا 
ولا شمس جو في النواحي ضياؤها 
فأصل جميع النور نور ضيائه 


:"زعدد أبياتها 43 بيتا 


وخلفهلتايتلى بدرس 


وأضرمت جذوة الجحيم في كبسد 


لأنه خلق الإنسان في كبد 
ودم على دينه القويم لاا تحد 
يفدى بها من جنى من ربقة القود 
لوجهه آية جلت عن العدد 


وما رجعت عن الرذائل والردا 
يضاهيه بدر نوره قد توقدا 


ولا نور غيره وإن بلغ المدا 


: ولما مات الشيخ عبد الرحمن بن بعمر في مصر رتاه بالأبيات التالية : 


ألايا مصر قد ازددت فخرا 


بعيد زيارة الهادي المنياً 


بحبر حل مقبرة المنوفي 
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تضلع بالعلوم وكان دفسرا 
ويقصد بالنوازل كل يسوم 
ويصدع بالحقيقة من أياها 
فكم من معضلات قد توازت 
فأوضحها وبينها وصارت 
وكم من سنة غبسرت وضلت 
فسيماه السماحة والحياء 
إذا ما قال قال الحق جهرا 
فيوم البين منهقددهانتا 
وصرنا نرتجي الإيمساب منه 
فافجا نعيه والموت حق 
أبا زيد وضيء الوجسه فهو 
رحيب الفهم منبع كل علم 
توفي في مساكن مصر فجبرا 
في عام طفقش في الأحد الموفى 
بكت عيني وحق لها اليكساء 
فيامولاي جازه بعدن 
وكون يا مصور من بنيسه 
وعامسلني وإياه بفضل 
وصلى الله خائق كل شسيء 


يدرسها القريب مع الضصيوف 
وأبغضها على رغم الأنِوف 0 
عن العلماء في معنى الحروف. 
ذكاء دون مزن أى تم 
أزال قناعها بعد الخسوف : 
رفيع القدر ذو جسد تفوت 
ولا عون يروع لدى العطوف 


ومهمى عاهد الرحمن يوف'٠‏ 


. وفوضنا الأمور إلى اللضيف”* 


لدى فصل الشنتاء أو الخريف 
فقدنا عالماحبراوصوف' 
سراج قد أضاء على لوف 
ومنجى كل دان أو شريف 
وكم صلت عليه من صفوف. 
لطك صفر قضى أجل اللطيف. 
على كهف الأرامل والضعيف:. 
ننوح على حلاحلنا العفيف. 
مزخرفةٍ ودانية القطوف ‏ 
خليفة ذلك الشيخ الحنيف. 
مه الأؤلاد قن ونين مويف 


على المختار ذي الشرف المنيف ٠‏ 
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وجملة آله والصحسب طرا وتابعهم ذوي دين الرعوف 
محمد أصله المبروك يرئي ‏ الحبيب بوافر لا بالكفيف 


ترجمة العلاحة متي الأناء الشيح سيدي مدمد بن 


محمد العاله الزجلاوي 


' له مؤلفات منها الفتاوى المعروفة بنوازل ابن العالم وهو كتاب قيم لا 
يستغني عنه عالم ولا قاضي لا سيما فيما يخص مميزات وعوائد منطقة 
“وات ومنها ألفية الغريب في علوم القرءان وتشتمل على ألف بيت وقد جعلت 
عليها شرحا يتكون من جزأين سميته ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب 
لابن العالم وهذه الألفية قد قسمها الناظم إلى ثلاثة أقسام : 

01 - الغريب المكرر وقواصر السور أي الكلمة التي لم ترد في القرءان 
إلا مرة في سورة معينة ومعرفة الوجوه والنظائر استهلها بقوله : 

الحمد لله الذي قد شرفا مباحث التفسير فيما عرفا 
وجعل انتحاله في الأجر مثل الشهادة النفيس الذخر 
حسبما جاء عن الفاروق وحكمه الرفع على التحقيق 
على رسول الله هادي الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام 
وقد أجلت الفكر فيه حينا حتى استبنت) علمه فنونا 
فقلت في تغريبه ألفيه فائقة ‏ في الكتب الفقهيه 
على مساوي من القوافي ‏ أدت إلى العجزة الضعاف 
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وقد جعلت صدرها توطيه في نسبة الألفاظ- والمزيه 
ثم شرعت قسمة الأبحاث منتظماا فيها ‏ على ثلاث 
معرفة الوجوه والنظائر 2 بعد المكررة والقواصر 
مرتبا على .حروف العجم وقاصر ‏ بسورة ‏ لها نمي 

ثم تكلمت في معنى هذا الموضوع فقلت : يعني أنه قد جعل صدرها أي 
في أولها توطئة أي تهيئة والضمير يعود إلى الألفية المذكورة والتوطئة 
المذكورة وهي قوله : (اللفظ) إما ذو اشتراك يرد إلى تمام خمسة عشر بيتا 
قوله : (ثم شرعت قسمة الأبحاث) أي فرعت في قسمة الأبحاث مبينا لها 
وقسمة منصوب بنزع الخافض والأبحاث الاستقصاء في الأمور طلبا 
لمعرفتها (منتظما) حال من جعلت قوله : (فيها على ثلاث. معرفة الوجوه 
... الخ أتى بذلك على طريق اللف والنشر المشوش لأن الترتيب على النحو 
التالي : 

القسم الأول : الغريب المكرر مرتبا على الحروف الهجائية على طريق 
المغاربة ابتداء بالألف وانتهاء بالياء وابتدأ ذلك من قوله : 

إنذار إعلام مع التخويف 

إلى قوله في حرف الياء : الداع في الدفع ... الخ وعدد الأبيات 300 

القسم الثاني :"في :مفردات غريب للسور وزهق ما الشسنان إليحه يقوتة:: 
(وقاصر بسورة لها نمي) أي نسب وذلك ابتداء من قوله : ش 
فواتح السور للقرءان ... عنوان الاختيار أعلى الشان 

ونهايته : 
والنفث نفخ بقليل الريق ... الخ 
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وفي هذا القسم ذكر غريب سور القرءان وعددها مائة وأربعة عشر سورة 
ولكن لم يذكر بعض السور ولعله لم يجد فيها المقصود كالفاتحة مثلا وعدد 
الأبيات التي اشتمل عليها هذا القسم 351. 

القسم الثالث : فى الوجوه والنظائر الخ الكتاب وعدد الأبيات 303 وقوله: 
وربما خالفت في التزام لنكت تليق بالمقام 

لما ذكر أنه أتى به مرتبا على حروف المعجم استدرك في هذا البيت أنه 
على :سيل القلةوللندور قد يخالفة التريي: المذكور: ولفل في الكراف الثاني 
للكلمة كقوله اشرق أسفر أضاء فقدم حرف الشين على السين مقدمة فبي 
الترتيب وقوله لنكت النكتة ‏ بالضم - النقطة في اللغة وفي الاصطلاح 
الكلية الواضحة العجيبة التي تصلح للمقام. 

ثم من مؤلفات الشيخ ابن العالم شرح خليل المسمى بالوجيز وافتتاح كتابه 
.الوجيز : الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد خاتم النبيئين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد فهذا شرح .م ورجيز المشروع فقصدت به إن 
شاء الله إلى حل ألفاظ المختصر وشروحه المحررة وأصوله المعتبرة مع 
زيادة ما له من الفروع المهمة التي لها تعلق بالباب وبحسن موقعها عند أولي 
الألباب والباعث عليه لما كنت في سن الحداثة بين سطور نس ختي منه 
وهوامشها وفي بطاقات معها فخفت عليها يد الضياع بتلاشي حروفه وتناثر 
رسومه على أن شيخنا العلامة الصالح الأستاذ أبا زيد بن عمر رحمه الله 
تعالى قال لي يوما مستفهما وهل كنت تقيد على المختصر شيئا فاس تعظمت 
ذلك له فقال لي إن كنت فاعلا فضع الحاشية عليه كالشرح وأشار علينا في 
فقة باو لكو عوك ذآيق للقواء يتشد ذلك كرا من تؤهانه يذهاك" لبدو كيم 
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الولد الطائع أرشده الله بعده مشارطا كتابة المتن فيه كله عسى أن يكون 
مجنو عافن مقر وده #الشفوت: انالك العمعه عو موعن شرح نك 
تاركا الخوض فيما يسهل معناه أو يعتاص مبناه راقما المصنف وتوضسيحه 
صورة صاد مهملة أو معجمة وللشيخ مصطفى المستغانمي بصورة طقسى 
وبالحاء المهملة مضافا إليها ابن لابن حاوف وبدونه للحطاب وبالسين 
المهملة بإضافة ابن إليها لابن عبد السلام شارح اين الحاجب وبدونه للشيخ 
سالم السنهوري وبالمعجمة الشيخ بهرام وبالغين المعجمة لابن غازي 
وبصورة تت للتتائي وعج للشيخ علي الأجهوري والزاي المعجمة للزرقاني 
المحشي وبالقاف بلا ميم للمواق ومعه لابن مرزوق. ش 

وابتداء قراءتي فيه عن الوالد في ربيع الأول من عام ثمانية وخمسين إلى 
أن ختمته عليه ثم عاودته عليه إلى باب م منه وقرأت عليه 
أكثر من نصفه بقراءة صاحبنا السيد محمد بن الطالب أحمد المدعوا أحمد 
.... من باب تناول البناء إلى آخره ثم إلى الحج إلى النذر بقراءة غيره نفعنا 
الله وإياهم به انتهى باختصار. 

وله شرح على التلمسائية في الفرائض وشرح على المرشد المعين وفتاوى 
وقصائد لا يمكن حصرها. 

والعلماء الذين كانوا في أنزجمير فرع من علماء زاجلوا أسرة من 
الأنصار مثل الولي الصالح سيد علي بن حنيني وإخوانه وأولاده ومنهم 
طائفة في أقبلي وفي المطارفة وفي كثير.من قصور توات وفي غات وقبيلة 
الأنصار الموجودة في توات من أولاد الحاج علي دفين الواجدة وغيرهم من 
الأنصار مثل علماء ملوكة وكسام البلباليين لهم دور هام في نشر العلم وتولية 
المناصب القضائية وبناء المساجد والزوايا شانهم في ذلك شأن أجدادهم الذين 
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نصروا الرسول وآمئوا به وصدقوه وكانوا يطعمون الطعام ويجاهدون في 
سبيل الله وقد نوه القرءان بشأنهم وأحاديث كثيرة وردت في فضلهم يطول 
جلبها في فضل الأنصار. 
ترجمة الشيج أبي زيد سيدي عبد الرحمن بن 
إبراهيه بن عبد الرحمن الجنتوري 

نقلا من فهرسة الشيخ أبي زيد السيد عبد الرحمن بن بعمر وقد اجتمع 
في هذه الترجمة مشايخ عبد الرحمن الجنتوري. 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن بعمر في صفحة رقم : 06 من فهرس ته 
المخطوطة : ومنهم شيخنا الإمام العالم العلامة المحقق النظار الفهامة المتفنن 
أبو زيد ميدي عبد الرحمن بن الفقيه سيدي إبراهيم بن العلامة المشارك 
سيدي عبد الرحمن أصل سلفه من بلاد تيطاف من توات ثم انتقلوا لإنصالح 
من بلاد تيدكلت ثم انتقل جده المذكور لجنتور من بلاد تجورارين واستوطنها 
كال رحد الل عالما عاملا محققا نظارا صالحا ورعا نزيها عفيفا ذا صلاح 
وعفة من نشأته إلى وفاته مشتغلا بما يعينه ملازما للقراءة والإقراء 
والمطالعة والتأليف والتقييد مدة عمره أخذ في بلده عن والده المذكور وعن 
أبن عمه الفقيه المشارك سيدي عبد العلي بن أحمد بن عبد الرحمن وقرأ عليه 
المختصر والألفية والقلصادي إلى الجدور وأخذ عليه الوفق المخمس الخالي 
الوسط على طريقة الزجلوية ولازمه مدة ثم رحل متوجها لمدينة فاس فرده 
أهله ثم لما بلغه قدوم شيخنا أتي تقمو السنارق ادن ل إليه فأقام عنده 
نحو سنة ونصف وقرأ عليه دروسا من المختصر في أوائل البيوع وجمع 
الجوامع والسلم والتلخيص ولامية الأفعال ودروسا من صحيح البخاري وقرأ 
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وغير ذلك ولازمه وانتفع به وهو أجل من أخذ عنه في بلادنا ثلمرجع 
لبلده وأقام بها مدة ثم رحل فيه كاتيا والقاء كد مطراييقة أشهز: فهزا خلينه 
مختصر السنوسي في المنطق وعقيدته الكبرى وحضر في أثناء ذلك دروسه 
في المختصر.وغيره ثم رجع إلى بلده ولما قدم المرة الثانية وجدني صبيا وقد 
ناهزت الحلم وأنا أقرأ القرءان في المكتب وأحضر مجلس شيخنا أبي حفص 
المذكور فلما جالسته وقع في قلبي حبه فكنت لا أفارقه بعد خروجنا من 
المكتب إلا في أوقات الضرورة وألفني هو أيضا وكذلك أترابي ومن قاربني 
:فيان اللمغنب قطليداامنة الإقزنا<:فاجايكا إلى ذلك فحضوت دروسة قفني 
الصغرى والمرشد المعين والقرطبية والدرر اللوامع والأجرومية والألفية 
ونحضر مذاكرته مع الطلبة في دروس الشيخ أبي حفص واستقدنا منه 
أضعاف ما استفدنا من شيخنا أبي حفص لانبساطه معنا ومداعبته وصبره 
على جفائنا فأحببناه حبا شديدا قلما رجع لبلده حزنا لفراقه ثم لما رجع في 
المرة الثانية فرحت لذلك فرحا شديدا ولازمته وابتدات عليه قراءة الألفيفة 
حتى بلغت إعراب الفعل فلما عزم على الرجوع لبلده حزنت لذلك وأخذني 
من الغم ما الله أعلم به فاستأذنت أيوي والشيخ أبا حفص في الرحيل معه 
لبلده فأذنوا لي فرحلت معه وابتدأت عليه المختصر وما بقي من الألفية 
وقرأت عليه الحديثين الأولين من الأربعين النووية والجزأين الأولين من 
مختصر القلصادي في علم الحساب وحضرت دروسه في الرسالة وغيرها 
وأقمت عنده نحو سنة وأربعة أشهر ثم رجعت لبلدي وأقمت بها نحو خمسة 
اشهر ثم رحلت ثانيا فاقمت عنده سنة فأكملت عليه المختصر وسمعت منه 
صحيح البخاري إلا ما فاتني من أوائل بعض مجالسه وكذلك الشفاء ثم 
رجعت لبلدي ولازمت الشيخ أبا حفص المذكور وإنما كرهت الإقامة عنده 
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وإن كان يسعفني بمرادي من الإقراء وإعارة الكتب أكثر من الشيخ المذكور 
لأني استوخمت بلده ولم يوافقني هواءها وأكثر إقامتي فيها وأنا مريض 
بالحمى ولم أعرف الحمى قبل رحلتي إليها ثم إني استجزته كما استجاز 
شيخنا أبا حفص المذكور فإنه أجازه إجازة عامة وخاصة فأجابني لما طلبته 
منه لحسن ظنه بي ومحبته لي فأجازني كل ما أخذته عنه مكاتبة ونص ما 
كتب إلي وناولنيه بيده لما قدم علينا متوجها للحج سنة خمسين ومائة ولف 
بعد سطر الافتتاح : الخمد لله الذي جعل العلم للعلماء أكرم نسبء؛ وأغناهم به 
وإن عدموا من مال ونشب؛ وجعلهم ورثة أنبيائه فخصهم بأشرف وسيلة إليه 
وأوثق 5 وجعلهم أمراء على خلقه بحيث لا يصلح لأحد دون موافقتهم 
ورأيهم حل ولا عقد ولا أرب؛ حتى أن من رغب منهم عن جماعتهم فقد باء 
منه بغضبء وميزهم يوم القيامة بحشرهم في زمرة النبيئين على رأس كل 
واحد منهم لواء وناهيك بذلك شرفا ما اقتنى مثله أحد وما كسب؛» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مدخزة ليوم لا ينفع فيه مال ؤلا خل 
ولا حسب؛ وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من دعا إلى الله 
وندبء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته صلاة وسلاما 
نحوز بهما أحسن القرب. 

وبعد : فالسند في العلم خصيصة لهذه الأمهء وسنة من السنن الماضيه: 
ويخصيلة من الذي شريفة اميد" و الاعتداء يا خله ماوت ولقا داخم 
مندوب» وكان ممن اشتغل بالعلم وتحصيله وقراءته وإقرائه الفقيه الأجلء» 
الأديب الأنجلء» السيد عبد الرحمن بن السيد عمرء الذي نعو التكيز لك مين 


وقد طلب مني أن أجيزه في ما أخذه عني فحملني من ذلك أمرا إمراء 


-134- 


وأرهقني فيما ندبني إليه عسراء لما رأيت أني لست أهلا لأن أجازء فضلا 
عن أن أجيز. 

ولكن البلاد إذا اقشعرت فحق مواشيها رعي الهشيم 

فأسعفته في ذلكء وإن لم أبلغ رتبة أولئك: لأن من انتسب لقوم عد مثلهم؛ 
وك الم وجل دنا سق ليد فاخوكه إخازه مطلفة فى كل ها الخاة خندي 
وعممت له في جميع مقرواتي ومسموعاتي من تفسير وحديث وأصول فقه 
وفقه وفرائض ونحو وتصريف وبيان ومنطق وكلام وسر وحساب قلت قوله 
البيت الذي تمثل به فحق مواشيها هكذا كتبه بخطه رحمه الله وأظنه تحريفا 
والذي أحفظه ورويته في غير موضع وصوح نبتها ‏ بالصاد - المهملة 
والواو المشددة والحاء المهملة من التصويح وهو التجفيف قال في. القفاموس 
والتصويح التجفيف انتهى أي جف نبتها ويبس حتى صار هشيما. 

ثم قال رحمه الله ولنذكر سلسلتنا في الفقه إلى الإمام مالك رضي الله 
عنه ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسام لأن الفقه هو أصل الكتاب والسنة 
كما لا يخفى؛ ثم قال رحمه الله الذن هما مورد كل علم ومصدره ينبغي 
الاعتناء به اقتداء بالسلف ورعيا للشرف قال محي الدين النووي رضي الله 
عته وهذه من المطلوبات المهمات والنقائس الجليات التي ينبغي للمتفقفه 
والفقيه معرفتها ويقبح به جهالتها فإن شيوخه في العلم آباء في الدين ووصلة 
بينه وبين رب العالمين وكيف لا يقبح جهل الأنساب والوصلة بينه وبين رب 
الكريم الوهاب - قلت صوابه الرب بالتعريف - ثم قال:: مع أنه مأمور 
بالدغاء لهم وبرهم:وذكر مائنهم والثناءء عليهم والشكن لهم انتهى. 

أقول : وقد كان من دعاء بعضهم إذا دعا لآبائه وأشياخه يقول اللهمم 
اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولوالد والدينا إلى منتهى الإسلام انتهى وهو حسن. 
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وكيف لا يحسن الدعاء لمن تسبب في إخراجك من الظلمات إلى النور كيف 
لا يقبح جهل نسب من كنت تصلي بكتابه وتزكي وتصوم وتدين الله به 
وتجعله واسطة بينك وبين ربك فيحق الاعتناء بسنده وروايته فاقول أخذت 
الفقه عن جماعة منهم والدي سيدي إيراهيم بن عبد الرحمن عن الشيخ الفقيه 
العارف بالله سيدي محمد بن أحمد بن عبد السلطان. 

ومنهم الفقيه الولي الصالح سيدي أبو عبد الله محمد عبد العلي بن عمنا 
سيدي الحاج أحمد وهو أخذ عن الشهير الكرامات أبي عبد الله سيدي محمد 
عبد العلي بن سيدي محمد عبد الرحمن بن الولي الكبير سيدي الحاج الحسن 
الشريف وهو أخذ عن العارف بالله سيد محمد بن أحمد بن عبد السلطان 
الوجروتي المتقدم وهو أخذ عن جماعة من علماء التكرور وعن الفقيه الزاهد 
الحافظ سيدي محمد بن علي النحوي وهو عن الجامع بين المعقول والمنقول 
الشهير سيدي عبد الكريم بن الفقيه العلامة الرباني والعامل النوراني المتفنئن 
في العلوم الإسلامية أبي عبد الله سيدي محمد بن أبي محمد بن ميمون 
التمنطيطي وهو أخذ عن جماعة منهم البحر الكبير سيدي سعيد الجزائري 
المدعو قدورة وأخذ الجزائري بواسطة عن المنجور ومنهم الأديب المحقق 
المتفنن البار ع سيد الحاج عبد الحكم بن العالم العلامة سيدي الحاج عبد 
الكريم وهو عن والده المذكور وهو عن المحقق سيدي محمد بن عيد الله 
الدقاق الفاسي وهو عن الشيخ أحمد الفتوح الحنبلي وهو عن الإمام المناوي 
أبي بكر بن صدقة وهو عن شمس الدين محمد بن.محمد العماري وهو عن 
ولي الله تعالى الشهير الشيخ خليل بن إسحاق صاحب المختصر وبهذا السند 
نروي مختصره وهو أخذ عن العارف بالله تعالى أبي عبد الله المنوفي وهو 
عن جماعة منهم شيخ المالكية الشيخ العامل زين الدين محمد بن محمد بن 
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عبد الرحمن الشهير بالقويع وهو أخذ الفقه عن جماعة منهم يحيا بن الفرج 
بن زينون. 

ومنهم محمد بن أبي زيد عبد الرحمن بن خلدون وهذا عن الإمام 
الشهير ابن عبد السلام الهواري وهو أخذ عن جماعة منهم ابن هارون شارح 
مختصر ابن الحاجب وهو أخذ عن ابن القاسم أحمد بن يزيد بن بقي وهو 
أخذ عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق وهو اخذ عن أبي عيد الله محمد 
بن فرج مولى ابن الطلاع وهو أخذ عن أبي طالب مكي بن محمد بن محمد 
ابن مختار القيسي الذي هو شيخ الباجي وتفقه مكي بجماعة منهم الإمام 
القدوة جامع مذهب مالك وشارح أقواله أبو محمد عبد الله بن أبي زيد 
القيرواني ح وأخذت الفقه أيضا سماعا وإجازة مطلقة كتابة ومشافهة عن 
شيخنا الحافظ الفقيه الجامع بين المنقول والمعقول الضارب في كل قفن أوفر 
نصيب الذي لو لم الفه ما ذهبت ولا جئت أبا حفص سيدي عمر بن سسيدي 
عبد القادر أدام الله بقاءه وعمر النفع به لكل وارد وصادر وهو أخذ عن 
جماعة من علماء فاس وفقهائها حرسها الله تعالى منهم الإمام الجليل العلامة 
الأثيل الجامع لمذهب مالك سيدي الحسن بن رحال المعداني رحمه الله تعالى 

ومنهم الفقيه العلامة الدارك الفهامة الجامع بين المنقول والمعقول سيدي 
محمد بن أحمد المسناوي رحمه الله تعالى. 

ومنهم العالم الأجل كاشف غوامض العلوم وموضح مشكلات المنطوق 
والمفهوم سيدي محمد العربي برذلة رحمه الله تعالى وغيرهم ممن عاصرهم 
بفاس وهم أخذوا عن جماعة منهم سيدي محمد بن سيدي عبد القادر الفاسي 
وغيره وهو أخذ عن العارف بالله سيدي عبد الرحمن الفاسي وهو تفقه بالعالم 
المشهور أبي العباس سيدي عبد الرحمن الفاسي وهو تفقه بالعالم المشهور 


-137- 


أبي العباس سيدي أحمد المنجور وهو تفقه عن جماعة كالشيخ الفقيه المفققتي 
الخطيب أبي عبد الله محمد بن أحمد السيتني وكالشيخ الفقيه أبي الحسن على 
بن هارزون المطغري مطغرة تلمسان وكالشيخ الأستاذ الفقيه المحدث أبي 
محمد عبد الرحمن بن علي القصري ثم الفاسي عرف بسقين وكالشيخ أبي 
محمد الوانشريسي وغيرهم عن شيخ الجماعة بالمغرب أبي عبد الله محمد 
ابن غازي وهو أخذ عن الإمام الحافظ أبي عبد الله القوري اللخمي المكناسي 
ثم الفاسي وبها توفي عن شيخه الفقيه المحقق الصالح أبي عصران موسى 
الجناني عن شيخه أبي عمران موسى العبدوسي عن شيخه الفقيه المحقق ابي 
فارس عبد العزيز القوري وتقييده عن أبي الحسن أصح التقابيد عن شيخه 
الكبير الإمام أبي الحسن غلي بن عبد الحق شارح التهذيب المعروف بأبي 
الحسن الصغير عن الفقيهين الإمامين أبي الوليد راشد الوليد وأبي إيراهيم 
الأعرج الورياغلي صاحب الطرر على المدونة عن شيخهما الففقيه الكبير 
الإمام الصالح أبي محمد الصالح الهسكوري عن اشياخه الفقيه أبي القاسم 
والفقيه أبي موسى الماموني والفقيه أبي القاسم بن البقال عن الفقيه المحدث 
الكبير أبي الفاسم بن بشكوال عن أبي محمد بن عتاب عن أبيه أبي عبد الله 
بن عتاب بن أبي محمد مكي عن أبي طالب مكي عن الشيخ أبي محمد عبد 
الله بن أبي زيد القيروانئي. 

قلت ذكر أبي طالب مكي عن أبي محمد مكي وبين أبي محمد بن أبي 
زيد هكذا بخطه رحمه الله وهو كذلك في فهرسة شيخنا أبي حفص المذكور 
رحمه الله وأظنه تحريفا بأن الذي للقاضي عياض في المدارك في ترجمة ابن 
أبي زيد أن أبا محمد مكيا أخذ عنه بغير واسطة وكذلك في ترجمة مكي 
المذكور وفي ترجمة أبي عيد الله بن عتاب أنه اخذ عن أبي محمد مكسي 
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وكذلك ذكره في السند الأول أبا طالب مكي أنه اخذ عن أبي زيد وأنه شيخ 
الباجي فإنه يخالف ما ذكره القاضي فيما سيق. وفي ترجمة الباجي أن الآخذ 
عن أبي زيد والآخذ عنه الباجي هو أبو محمد مكي لا أبو طالب الذي هو 
كنية أبيه فالله أعلم. 

وتفقه ابن أبي زيد بجماعة منهم الإمام الزاهد أبو بكر محمد بن اللباد 
وهو تفقه بجماعة منهم الإمام القدوة الزاهد مجاب الدعوة أبو بكر يحيى بن 
عمر بن يوسف البلوي الأفريقي وهو تفقه بجماعة منهم الإمامان الحجة أبو 
سعيد عبد السلام المدعو سحنون والعلامة القدوة أبو مروان عبد الملك ببن 
حبيب وهما تفقها بجماعة منهم الإمامان القدوة أبو عبد الله عبد الرحمن بن 
القاسم بن خالد العتقي والعلامة الزاهد أبو عمر أشهب بن عبد العزيز واسمه 
مسكين وهما تفقها بالإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن الحارث 
المدني وهو تفقه بجماعة من علماء التابعين منهم ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
ونافع وتفقه ربيعة على أنس وتفقه نافع على ابن عمر وكلاهما ممن أخذ عن 
سيد المرسلين وإمام المتقين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى 
سائر النبيئين نفعنا الله ببركات الجميع وحشرنا معهم في زمرة الصالحين 
والحمد لله رب العالمين وكتب عبيد ربه تعالى : عبد رحن بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن خديم مولاي الحجسن الشريف كان الله له وليا نصيرا انتهى. 

ولما قفل من حجته رحلت إليه لتهنئته والسلام عليه واستجزته ثانية 
فأجازني ما أجاز له قيه من لقيه في سفره ذلك من العلماء بمصر وغيرها 
ونص ما كتبت إليه بعد أن ناولني إجازاته : الحمد لله رب العالمين حمدا 
يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد كه 


ورسوله وبعد : فقد استجزت شيخنا العالم العلامة وحيد دهره وفريد عصره 
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الإمام المحقق الجامع بين المعقول والمنقول سيدنا ومولانا أبا زيد عبد 
.الرحمن بن السيد الحاج إبراهيم الجراري ثم الجنتوري أسعدنا الله وإياه في 
.الدارين ما رواه عن أشياخه بالسماع والإجازة من المصنفات خصوصا 
رالقه عيوما فافو3© رو حزق الأدافي بالإجازة عن التوهين الاجلو نيه 
احمد بن الحاج الأمين والسيد محمد بن الحسن القبليين فرواه الأول عن 
اتيعه عمو بن جأناا بن :عض" لورلا لفقو الفسظف ين يران القاتوي إجازاة 
'عن شيخه الحاج الحسن م.م ورواه الثاني عن شيخه عمر ين بابا 
بن عمر الولاتي عن شيخه سيدي الحاج الحسن المذكور عن شيخه محمد بن 
المختار بن الأعمش العلوي إجازة عن محمد بن المحجوب الجكاني عن 
السيد عبد الرحمن بن القاضي المغربي الفاسي قراءة عن عبد الرحمن بن 
عبد الواحد السجلماسي عن محمد الشريف الشهير بالعربي عن. ابن القاسم بن 
إبراهيم الدكالي عن ابن غازي عن أبي عبد الله الصغير عن أبي الحسن 
الدهري عن أبي وكيل ميمون بن مساعد المصمودي عن أحمد بن موسى 
الشهير بابن حدادة عن القاضي أبي جعفر بن الزبير العاصمي الثقفي عن 
على بن سجاع القرشي العباسي عن ناظمها أبي القاسم بن فيرة الشاطبي 
وأخبراه أيضا بالدرر اللوامع بالإسناد المتقدم إلى أبي وكيل ميمون 
المصمودي عن شيخه أبي عبد الله محمد الشهير بالزنبولي عن مؤلفها 
وأخبراه أيضا بالموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي بالسند المتقدم إلى محمد 
بن المختار بن الأعمش العلوي عن أبي إسحاق إبراهيم بن الحسن الكرخي 
إجازة عن صقي الدين أحمد بن محمد المدني الأنصاري سماعا لبعضه 
وإجازة لكله عن شمس الدين محمد بن أحمد الرملي عن شيخ الإسلام زكرياء 
الأنصاري عن التقي بن فهد عن البرهان الأنباسي عن محمد بن جابر 
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الوادياشي ح وأخبره به أيضا الشيخ الجامع أبو عبد الله محمد البليدي 
الغرناطي مدرس الجامع الأزهر والاشرفية وبها يعرف بالقاهرة إجازة عن 
محمد بن عبد الباقي عن والده عبد الباقي عن الشبراملسي والأجهوري عن 
الشيخ سالم السنهوري عن النجم الغيظي وغيره عن الشرف عبد الحق 
السنباطي وشيخ الإسلام يعن لأحق جاع وميه كل لبد الت ون 
محمد بن أيوب الحسني النسابة عن عمه أبي محمد النسابة سماعه عن أبي 
عبد الله محمد بن جابر الوادياشي المتقدم عن عبد الله بن هارون القرطبي 
جاع عل القاضيل: أتي القرضة: أنحقة ووز زرو نوفا اعرد الفية ل د 
الرحمن بن عبد الحق الخزرجي القرطبي عن محمد بن فرج مولى ابن 
الطلاع عن أبي الوليد يونس يعني بن مغيث عن يحيى بن عبد الله بن يحيى 
عن عم والده عبيد الله بن يحيى بن يحيى قال أخبرنا والدي يحيى بن يحيى 
الليثي قال أخبرنا إمام دار الهجرة مالك بن أنس سماعا إلا أبوابا ثلاثة من 
آخر الاعتكاف فعن زياد بن عبد الرحمن عن الإمام مالك وأخبره الأولان 
أيضا إجازة بصحيح البخاري بالسند المتقدم عنهما إلى زكرياء الاتقيتارق 
عن الحافظ بن حجر ح وأخبره به أيضا الشيخ سالم بن محمد النفراوي 
القاهري عن شيخه أحمد النفراوي عن شيخه محمد بن عبد الباقي الزرقاني 
عن البابلي المصري دراية لكثير منه وإجازة لباقيه والشبراملسي دراية لكثير 
منه وإجازة لباقيه ووالده الشيخ عبد الباقي قال الأول : أخبرنا به الشيخ سالم 
السنهوري والبرهان إبراهيم اللقاني والشيخ أحمد بن خليل السبكي والشيخ 
كمه حجاد الواطل الشترلاث.وكدهاتب النين: احم بق شيل الف كليدم 
عن النجم الغيظي إلا الثاني فعن الأول سالم عن النجم الغيظي وقال 
الشبراملسي أخبرنا به أحمد السبكي المذكور ومحي الدين بن ولي الدين بن 
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جمال الدين يوسف عن جده وقال يوسف عبد الباقي أخبرنا علي ين زين 
الدين بن عبد الرحمن الأجهوري عن محمد بن أحمد الرملي وعمر بن 
الجابي الحنفي قالا هما والنجم والجمال الأنصاري أخبرنا شيخ الإسلام 
زكرياء بن أحمد الأنصاري وزاد الجمال وأخبرني به أيضا الحافظ بن عيد 
الرحمن الجلال السيوطي قال زكرياء حدثنا قاضي القضاة الحافظ أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني قال حدثنا إبراهيم بن أحمد الشوخي عن أحمد بن 
أبي طالب بن نعمة الصابحي وقال يوطي أخبرنا جلال الدين الغعمصي 
ومحمد بن علي الحلبي قالا أخبرنا غلب: أبو الحسن الدمشقي قال أخبرنا 
وزيرة بنت عمر بن سعيد التنوخية قلت هي وابن أبي طالب أخبرنا أبو 
الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى الزبيدي عن أبي الوقت عبد الأول بن 
عيسى السجزي الهروي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن 
أبي محمد غبد الله بن احمد بن حمويه السرخسي الحموي عن محمد بن 
يوسف بن مطر بن صالح الفربري قال قال حدثنا به الإمام الحجة محمد بن 
' إسماعيل البخاري مرة ببخارى ومرة بفزبرح قال ابن حجر أخبرني به النجم 
عبد الرحيم بن عبد الوهاب الحموي ثم المصري عن أبي العباس الحجار عن 
أبي عبد الله الزبيدي عن أبي الوقت السجزي عن أبي الحسن الداودي عن 
أبي محمد السرخسي عن الفربري. 

قلت وهذا السند أعلى وبه روى الأولان وأخبراه أيضا بصحيح مسلم 
إجازة بالسند المتقدم إلى شيخ الإسلام زكرياء عن الزين عبد الرحمن 
. الزركشي الحنبلي عن أبي عبد الله البناني عن هبة الله بن تاج الأمناء أحمد 
بن 'عساكر الدمشقي عن الرضى أبي الحسن المؤيد بن محمد الطوسي عن 
محمد بن الفضل الفراوي عن عبد الغافر الفارسي عن محمد بن عيسى 
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الجلود عن إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج ح وأخبره به 
أيضا الشيخ سالم بن محمد النفراوي إجازة بالسند المتقدم له إلى الحافظ بن 
حجر والسيوطي قال السيوطي أخبرنا به علم الدين البلقيني قال هو والحافظ 
بن حجر أخبرنا إبراهيم التنوخي عن أبي الفضل سليمان بن حموه عن أبي 
الحسن على ين الحسين بن الصغير عن السلفدة اتى لاسر كمد رن فاطبر 
عن أبي القاسم عبد الرحمن بن مندة عن أبي بكر محمد بن عبد الله الجوزفي 
عن مكي عن عبدان النيسابوري عن مؤلفه الإمام مسلم قال ابن حجر هذا 
السند في غاية: العلو وهو جميعه بالإجازات قال ابن عبد الباقي وأخبرني به 
أيضا والدي سماعا لبعضه قال أخبرنا به إبراهيم اللقاني حضورا.قال أخبرنا 
به سالم السنهوري سماعا لجميعه قال قرأته كله على النجم الغيطي قال 
سمعت جميعه على شيخ الإسلام الأنصاري عن جماعة منهم الحافظ بن 
حجر قال أخبرنا به النجم أبو الحسن البالسي قال أخبرنا عبد الرحمن بن 
عبد الهادي قال أخبرنا الفقيه حي بن عبد الدائم الدمشقي قال .أخبرنا المؤيد 
بن محمد بن علي الطوسي قال أخبرنا الفقيه محمد بن الفضبل بن أحمد 
الفراوي سماعا قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي النيسابوري سماعا 
قال أخبرنا به مؤلفه الحافظ أبو الحسن مسلم بن الحجاج سماعا سوى ثلاثة 
أبواب يقول فيها إبراهيم عن مسلم ولا يقول أنبأنا مسلم قال اين الصلاح فلا 
ندري حملها عنه إجازة أو وجازة. 
قلت هكذا نسبة السند من إجازة شيخنا المذكور بإس قاط الجلود وابن 
سفيان من آخره فلا أدري ذلك من بعض الناقلين وفي أصله فيكون معضلا. 
وإجازة النفراوي المذكور في الموطأ والستن الأربعة والشمائل بسنده 
المتقدم إلى زكرياء الأنصاري. ش 
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وأجازه أيضا في المواهب اللدنية بسنده السابق إلى ابن عبد الباقي عن 
الشبراملسي رواية ودراية عن أحمد بن خليل السبكي عن الشريف يوس ف 
الأميوني وإجازة عن البابلي عن علي الزياد عن أبي الحسن البكري وهو 
والشريف عن مؤلفها أحمد بن محمد القسطلاني. 

وأجازه أيضا في الجامع الصغير للجلال السيوطي عن شيخه أحمد 
النفراوي عن محمد بن عبد الباقي عن والده دراية عن الشيخ علي 
الأجهوزي عن علي بن أحمد الأنصاري القرافي الشافعي وعمر بن الجادي 
كلاهما عن مؤلفه. 

وأجازه أيضا في الأربعين النووية بالسند المتقدم إلى ابن عبد الباقي عن 
والده عبد الباقي عن علي الأجهوري عن الرملي وغيره عن زكرياء 
الأنصاري عن ابن الشحنة عن البدر بن جماعة عن مؤلفها محي الدين 
النووي وأجازه فيه أيضا الشيخ أحمد الديربي الغنيمي الشافعي الأزهري 
بروايته قراءة على شيخه البرماوي وعن شمس الدين محمد الحموي قراءة 
عن شمس الدين محمد الوسيمي والشيخ شمس ابن محمد الدمراوي وكلاهما 
عن السيد يوسف الارميوني عن الجلال السيوطي عن علم الدين صالح 
البلقيني وأبي إسحاق التنوخي قال الأول أخبرنا الحافظ أبو الحجاج الحربي 
وقال الثاني أخبرنا قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة والشيخ شمس الدين 
أبو بكر بن النقيب قالوا أخبرنا النووي سماعا عليه لكثير من تصانيفه وإجازة 
بسائرها. 

وأجازه النفراوي في ألفية العراقي بسنده إلى ابن عبد الباقي عن سلطان 
بن أحمد بن سلامة الخزاجي الشافعي حضورا! عن سالم السنهوري دراية عن 
النجم الغيطي عن زكرياء الأنصاري عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عن 
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مؤلفها وأخبره بها وبشرحها لنظامتها الشيخان القبليان بسندهم السابق في 
الصحيحين إلى زكرياء الأنصار عن الحافظ ابن حجر عن مؤلفها. 

وأجازه النفراوي أيضا في سيرة ابن سيد الناس بسنده إلى ابن عبد 
الباقي عن البابلي دراية لجملة كثيرة منها والباقي إجازة عن سالم السنهوري 
ومن عطف عليه في سند البخاري عن النجم الغيطي عن زكرياء الأنصاري 
عن الحافظ بن حجر قال أخبرنا بهما محمد بن حسن الفرسيسي بسماعه لها 
من مؤلفها الحافظ محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس. 

وأجازه أيضا القبليان في شفاء القاضي عياض بسندهما السابق إلى محمد 
بن المختار العلوي قال أخبرنا به الحاج الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
أجمد بن عيسى المغربي البوحسني إجازة عن إمام المغرب في العلوم أبسي 
عبد الله محمد بن محمد بن أبي بكر الصغير المرابط لقبا الدلاء أصلا وأبا 
القصار لقبا عن سيدي رضوان العقبي قراءة للبعض وإجازة للجميبع عن 
سقين ‏ بالقاف ‏ عن القلقشاني وشيخ الإسلام زكرياء الأنصاري عن ابن 
الفرات عن الدلام عن ابن تاميثيت عن ابن الصائغ عن مؤلفه الإمام أبي 
الفضل عياض ح قال القصار عن شيخ الإسلام زكرياء بالإسناد المذكور 
وأجازه الشيخان القبليان أيضا في تصانيف الحافظ أبي الفضل بن حجر 
بالسند المتقدم إلى شيخ الإسلام عن مؤلفها الحافظ بن حجر. 

وأجازه أيضا في تصانيف السنوسي بسندهما إلى محمد بن المختار بن 
الأعمش إجازة قال أخيرنا بها شيخنا الكردي إجازة غن شيخنا العلامة مسند 
الحرمين الشيخ عيسى المغربي الجزائري المالكي عن شيخه أبي الحسن علي 
بن عبد الواحد الأنصاري السجلماسي ثم الجزائري عن أبي العباس الشهاب 
أحمد بن محمد المقري التلمساني عن عمه مفتي تلمسان سعيد بن محمد 
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المقري التلمساني عن أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن ملال التلمساني 
عن أبي عثمان سعيد المامون التلمساني الشهير بالكفيف عن مؤلفها الإمام 
محمد بن يوسف السنوسي التلمساني ح قال الكردي وأخبرني بها أيضا شيخنا 
عبد الباقي الحنبلي عن الشهاب المقري. 

وأجازه أيضا في إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة بالسندين إلى مؤلفها 


الشهاب المقرئ. 
وأجازه أيضا في جوهرة التوحيد الشيخ إبراهيم اللقاني بسنده السابق آنفا 
إلى عبد الباقي الحنبلي عن مؤلفها. 


وأجازه أيضا في الفقه عموما بسندهما السابق إلى محمد بن المختار 
العلوي عن شيخه الفقيه القاضي عبد الله بن الفقيه محمد العلوي وهو عن 
جماعة منهم سيدي علي بن محمد بن عبد الرحمن الأجهوري - بضم الهمزة 
شيخ.المالكية بالديار المصرية وهو عن جماعة منهم الشيخ محمد البنومي 
والشيخ كريم الدين الرموني والشيخ القاضي بدر الدين محمد القرافي وهؤلاء 
عن جده سيدي الشيخ عبد الرحمن الأجهوري مؤلف حاشية المختصر وهو 
عن جماعة منهم الشيخ أحمد الفيشي جد محمد الفيشي شارح العزية وجلال 
الدين عبد الرحمن بن قاسم شارح الشامل والشيخ سليمان البحيري شارح 
الإرشاد والشيخ شمس الدين وأخوه العلامة ناصر الدين اللقانيان وهؤلاء عن 
شيخ المالكية نور الدين أبي الحسن علي بن عبد الله بن علي السنهوري وهو 
عن جماعة منهم الشيخ الطاهر بن علي بن محمد عبد الله النويري وهو عن 
جماعة منهم بدر حسين بن علي بن سبع البويبصري وهو عن جماعة متهم 
الشيخ أحمد بن عمر بن هلال الربعي وهو عن قاضي القضاة فجر الدين بن 
المخلطة وهو عن جماعة منهم أبو حفص عمر بن فراج الاسكوزاني وهو 
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عن جماعة منهم أبو محمد أحمد بن عبد الكريم بن عطاء الله جد صاحب 
الحكم وهو عن أبي بكر الطرطوشي وهو عن أبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي وهو عن أبي طالب مكي بن محمد الأندلوسي وهو عن الإمام مالك 
الصغير أبي محمد عبد الله بن زيد القيروائي صاحب الرسالة. 

قلت انظر قوله : عن أبي طالب مكي فلعله عن أبي مكي إذ هو الذي 
أخذ عنه الباجي واخذ هو عن أبي محمد كما تقدم عن عياض وأما أبو طالب 
فهو كنية أبيه كما سبق أيضا اللهم إلا ان يكون يكنى بالكنيتين معا. 

ثم قال : وهو عن أبي بكر بن اللباد وهو عن الإمام يحيى بن عمر بن 
يوسف البلوي الأفريقي صاحب كتاب اختلاف ابن القاسم وأشهب وهو عن 
الإمامين أبي سعيد عبد السلام بن سعيد الملقب بسحنون وأبي مروان عبد 
الملك بن حبيب وهما عن الإمامين عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري 
وأشهب واسمه مسكين بن عبد العزيز العامري الفيسي وهما عن إمام دار 
الهجرة النبوية أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن عامر الاصبحي رضي 
الله عنه وهو عن ربيعة ونافع وتفقه ربيعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفقه نافع على مولاه عبد الله بن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنهما وهما ممن أخذ عن سيد المرسلين وحبيب رب 
العالمين سيدنا ومولانا ونبينا محمد رسول الله خاتم النبيئين صلى الله عليه 
وسلم عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ح وأجازه فيه أيضا 
الشيخ سالم النفراوي بسنده السابق إلى الشيخ علي الأجهوري إلى آخر السند 
المذكور أنفا. ٠‏ 

وأجازه أيضا هذا السند الشيخ محمد البليدي عن الشيخ محمد عبد الباقي 
الزرقاني عن والده عبد الباقي عن الشيخ علي الأجهوري إلى آخر السند هذا 
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سند. الفقيه عموما وأما خصوصا فأجازه القبليان في الرسالة بسندهما إلى 
محمد بن المختار بن الأعمش قال أخبرنا بها إجازة الحاج المحجوب الجكاني 
قال. أخبرنا بهذا الإسناد المحقق إمام المغرب كله في كتاب الله تعالى أبو زيد 
عيد الرحمن ين القاضمي المكناسي الأصل الفاسبي المولد والمنشأ قراءة 
لصدرها وإجازة لسائرها عن شيخه عبد الرحمن بن عبد الواحد السجلماسي 
عن شيخه أبي الحسن علي الوهري عن أبي وكيل ميمون بن مساعد 
المصمودي عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله السلماني الشهير بالفخار عن 
أبي العباس احمد الزواوي عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الفيسي عن 
ابن غانم سالم عن أبي محمد صالح عن أبي محمد بن شكوال عن أبي محمد 
بن عتاب عن أبي طالب مكي عن مؤلفها الإمام أبي محمد بن أبي زيد 
القيرواني. 

وأجازه فيها أيضا الشيخ سالم النفراوي بالسند المتقدم في عموم الفقه 
وبسند أعلى بثلاث درجات وذلك عن شيخه أحمد النفراوي عن محمد بن عبد 
الباقي عن والده عن جده إجازة وعن علي الأجهوري قال كل منهما أجازه 
الرملي محمد بن أحمد قال أجازني بها زكرياء بن أحمد الأنصاري قال 
أخبرني بها أبو إسحاق الصالحي اذنا عن الفقيه محمد بن محمد بن عرفة قال 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد السلام التونسي ومحمد بن هارون وهما عن 
دراي لومي ار الاح الحا ربد وتسيب 
بن طالب وأبي عبد الله بن عابد قالاهما عن مؤلفها وإجازة فيها الشيخ محمد 
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البليدي بسنده المتقدم في عموم الفقه وأجازه القبليان في مختصر الشيخ خليل 
وتوضيحه بسندهما إلى الكردي المدني عن صفي الدين أحمد بن 10 
المدضي الاتضاري عن لسن الأرملي لجازة عامة غر شيخ الإبنلام زكراء 
الأنصاري عن أبي النعيم رضوان بن محمد العقبي عن البدر الحسين 
البويصري عن المؤلف أبي المودة الشيخ خليل بن إسحاق. 

وأجازه في المختصر النفراوي عن شيخه أحمد النفراوي سماعا ؤدراية 
وهو عن جماعة منهم محمد بن عبد الباقي الزرقاني وهو عن جماعة مننهم 
والده عبد الباقي عن الشيخ علي الأجهوري دراية عن البنوبري وكريم الدين 
البرموني ومحمد بدر الدين القرافي الشيخ عثمان العربي وهؤلاء كلهم عن 
الشيخ عبد الرحمن بن علي الأجهوري عن الشيخ أحمد الفيشي جد الشيخ 
محمد الفيشي شارح العزية وغيرها وجلال الدين عبد الرحمن بن قاسم شارح 
الشامل والشيخ سليمان البحيري شارح الإرشاد والإخوان العلامة شمس الدين 
والعلامة ناصر الدين محمد ابنا حسن اللقاني عن شيخ المالكية علي 
السنهوري شيخ التتائي عن الشيخ عبادة عن العلامة محمد البساطي عن 
العلامة تاج الدين بهرام - بفتح الموحدة وكسرها ‏ عن مؤلفهء وأجازه فيه 
أيضا الشيخ محمد البليدي عن شيخه محمد بن عبد الباقي إلى آخر هذا السند 
الذي ساقه النفراوي ح قال ابن عبد الباقي وأخبرني به عاليا بتلاث درجات 
أبي عن جده بإجازته له وعن علي الأجهوري قال أجازنا به الرملي قسال 
أجازني به زكرياء الأنصاري إلى آخر سند القبلين وأجازه القبليان تصائيف 
ابن الحاجب بسندهما المتقدم في مؤلفه الشيخ خليل إلى زكرياء الأنصاري 
عن أبي فتح عن أبي طلحة الحراوي عن الشريف الدمياطي عن أبي عمرو 
عثتمان بن الحاجب وأجازه أحد القبلين أبو عبد الله سيدي محمد بن الحسن في 
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تصانيف شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري بالسند المتقدم إلى مؤلفها وأجازه 
النفراوي في تفسير البيضاوي عن شيخه أحمد النفراوي عن محمد بن عبد 
الباقي عن والده الشبربلسي جميعا عن علي الأجهوري عن علي القرافي عن 
الجلال السيوطي عن عمر بن أحمد المخزومي عن تقي الدين يحيى بن 
50000 الكرماني عن أبيه عن القاضي عضد الدين عيد 
الرحمن بن أحمد الأمجي عن الشيخ زين الدين الهنكي عن عبد الله عن ابن 
عمر البيضاوي في مصنفه وكذا سائر تصائيفه بهذا الإسناد إجازة وأجسازه 
لنقراري في ألفية ابن مالك عن شيخه أحمد النعراوي عن محمد بن عبد 
اناف والذه عن على" الأجهوري عن الجمال: عدر يسن الخنفكي 
والرملي إجازة عن زكرياء الأنصاري عن أبي عبد الله الرشيدي عن أبي 
إسحاق التنوخي عن أحمد بن محمد بن غانم الجعفري عن ناظمها. 

وأجازه في صحيح البخاري الشيخ أحمد الديربي الشافعي الغنيمي 
الأزهري عن شمس الدين محمد بن منصور الأطفيجي عن شمس الدين 
البابلي سماعا لبعضه وإجازة لباقيه عن شيخ سالم السنهوري وشهاب الدين 
أحمد السبكي وشيخ الإسلام أحمد الشلبي وشيخ الإسلام محمد حجاز الشهير 
بالواعظ ح ورواه الأطفيجي عن برهان الدين إبراهيم اللقاني برواية الأربعة 
المتقدم ذكرهم بعد البابلي عن الشيخين الجليلين شيخ الإسلام الغيطي وشيخ 
الإسلام يوسف بن زكرياء الأنصاري وبرواية اللقاني أيضا عن البابلي 
برواية كلا من النجم الغيطي والجمال يوسف عن شيخ الإسلام زكرياء 
الأنصاري والد الجمال المذكور ح ورواه أيضا الأطفيجي عن نور الدين 
الشبرابلسي بالسند المتقدم ذكره سماعا لكثيره وإجازة للباقي برواية شيخ 
الإسلام زكرياء المذكور عن أئمة جلة أجلهم الحافظ بن حجر العس قلاني 
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برواية من طرق كثيرة أعلاها طريق أبي الوقت عن الداودي وعن أب 
إسحاق التنوخي عن ابن أبي طالب المعروف بالحجار عن أبي عبد الله 
الزبير عن أبي الوقت السجز عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد المظفز 
بن داود الداودي عن أبي محمد عبد الله بن حمويه المعروف بالحموي 
السرخسي عن أبي عبد اله مجمديق يرسق بز قطن بس سال افينع فاك 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري مرتين مرة ببربر ومرة 
ببخارى بذكره وأجازه القبليان في الحكم لابن عطاء الله بسندهما السابق. في 
مختصر خليل إلى شيخ الإسلام عن العز بن الفرات عن التاج السبكي عن 
والده التقي السبكي عن مؤلفها. 

وأجازه أيضا الحديث المسلسل بالأولوية بسندهما السابق إلى أبي إسحاق 
إبراهيم بن الحسن الكردي المدني قال أخبرنا به إجازة الشيخ سيدي محمد بن 
سعيد بن محمد بن يحيى بن أحمد بن أبي بكر المغربي السوسي ثم المراكشي 
المالكي وهو أول حديث كتب به إلينا في الإجازة من مراكش عن شيخه 
الشريف الحافظ أبي محمد عبد الله بن علي بن طاهر الحسني السجلماسي 
وهو أول حديث سمعته منه عن الشيخ المحدث الراوي أبي زيد عبد الرحمن 
بن سفيان وهو أول حديث سمعته منه عن شيخه زكرياء الأنصاري وهو أول 
حديث سمعته منه من لفظه وحفظه ح قالا معا قال شيخنا المذكور عن شيخه 
المذكور وأخبرنا به إجازة أعلى منه الشيخ المقري الفقيه تفي الدين عبد 
الباقي الحنبلي الدمشقي وهو أول حديث كتب به إلي في إجازته من دمشق 
الشام عن شيخه عبد الرحمن البهوني الحنبلي وهو أول حديث سمعته منه قال 
أخبرنا جمال الدين يوسف بن زكرياء الأنصاري وهو أول حديث سمعته منه 
قال حدثنا والدي شيخ الإسلام ح قال شيخنا للف را حم اي تنو 
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المنكور أخبرنا به أعلى من اللذين قبله شيخنا صفي الدين أحمد بن محمد 
المدني وهو أول حديث أسمعه ببسطة والدي وأنا حاضر أسمع عن شمس 
الدين محمد بن أحمد الرملي إجازة عامة عن شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري 
ح وأجازه فيه أيضا سالم النفراوي عن شيخه أحمد النفراوي عن محمد بن 
عبد الباقي الزرقاني عن والده والعلامة الشبراملسي متفرقين وهو أول حديت 
سمعه منهما في بعض المجالس قالا أخبرنا به الإمام المعمري علي بن زيد 
الدين بن عبد الرحمن الأجهوري وهو أول حديث سمعه منه وكذا قال باقي 
زؤليتة إلى سفياق يق عريئةافإده مننوى مللمله قال الأجموري لبائنا ينه 
جماعة منهم البدر القرافي عن النجم الغيطي عن شيخ الإسلام ح قال ابن عبد 
الباقي وأجازني به أيضا البابلي عن محمد حجازي عن النجم الغيطي عن 
شيخ الإشادم :ركروة الاتضاري عن جباعة أجلية: الحافظ بن حليدن عتق 
الحافظ العراقي عن أبي الفتح محمد بن محمد الميدومي عن النجيب عبد 
اللطيف بن عبد المنعم الحراني عن الحافظ ابي الفرج عبد الرحمن بن علي 
البكري الشهير بابن الجوزي عن إسماعيل بن أبي صالح أحمد بن عبد الملك 
المؤذن النيسابوري عن والده محمد بن محمد الزيادي عن أحمد بن محمد 
البزار عن عبد الرحمن بن بشير بن الحكم العبدي قال حدثنا سفيان بن عيينة 
وهو أول حديث سمعته في الإسلام من سفيان بن عيينة يرويه يدون أولوية 
عن عمر بن دينار عن أبي قابوس مولى سيد الناس بن عمرو بن العاص 
عن مولاه المذكور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم 
الله الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. 
قال القبليان وبه إلى العراقي قال هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود 
والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وأجازه أيضا الشيخ محمد البليدي 
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جميع مقروءاته ومروياته غير ما سبق عنه منها شرح الشيخ عبد الباقي 
الزرقاني على المختصر عن والده الشيخ محمد عنه والتهذيب وشرحه 
والتفسير. وأجازه أيضا بكتاب الله تعالى بالسند المتصل وبالحزبين الوظيفة 
وبدلائل الخيرات وشوارق الأنوار. وأجازه أيضا الشيخ أحمد الغماري 
المالكي الأشعري البرامرداشي الأجمري الأزهري بما سمع منه من صحيح 
البخاري ولبقية مروياته من جميع أسانئيد مشايخه انتهى. 

ونريد من شيخنا وسيدنا وأستاذنا أن يحسن ظنه بنا وإن كنت لست أهلا 
لأن أجاز لكن لما انتسبت له ومن الله تعالى علي بأن جعلني من تلامذته 
وصرت ابنه في الدين فمن شيمه أن يعطف علي ويجيزني بجميع ما أجازه 
به أشياخه المتقدم ذكرهم ويتلفظ بذلك عند الكتابة حسبما اشترطه أئمة 
الحديث استبقاء لاتصال السند الذي اختصت به هذه الأمة فنسأله سبحانه أن 
يبلغنا أمنيتنا في بلوغ درجاتهم وأن يحشرنا في زمرتهم مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 
والحمد ب رب العالمين. 

هذا آخر ما جمعت من إجازاته التي ناولنيها رحمه الله قكتب إلي بعده 
مما نصه : الحمد لله الذي اختار لخدمة العلم طائفة من عبيده» وشرفهم على 
أبناء جنسهم بالتفقة في شرائع دينه ووعدهم بترجيخ مدادهم على ذم الشهداء 
يوم القيامة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه 
وأزواجه. 

أما بعد : فقد أجزت للشيخ الأجل العالم الأنبل أبي زيد سيدي عبد 
الرحمن بن عمر شيد الله مناره ونور سريرته وجعله ممن ساد وظفر جميع 
ما ذكر عني بشرطه آمرا له أن يصرف همته للتفقه في دين الله ولا يفني 
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عمره بالاشتغال بحفظ الفروع وتصويرها لأن تلك خصلة قلما تدرك غايتها 
وإنما الأهم صرف الهمة إلى معرفة مدارك الفروع ومأخدها أعني المدارك 
الشيرية والملقة الأجدالنة الأقسرلية:والنذهنية ى بالقدرنت ين التلتك 1 
موكةولةطمالةر اكه مقع تهانبنا الى متركة نإنة نال كيرها وها 
ألف فرع من غير معرفة توجيهها لا يغني عن حفظ فرع واحد غيرها فمن 
لم يعرف أدلة الفروع وقع في تعب عظيم وخيط كثير لأن من لم يعرف وجه 
المسائل لا يستقر على مذهب فتجده يفتي كل يوم بقول غير الأول مع عدم 
:اعتياد يل تكلية شحطن الأنها ملب 06 بوك1 شعلة:وكل سؤدام تمن لذن 
من لم يكن له إلمام بالقواعد الأخصية والأعمية أزرت به النقول لا محالة 
فيقول اليوم في مسألة لا تجوز لكونه وجدها كذلك في كتاب ثم يقول غدا أنها 
لا تجوز لكونه وجدها كذلك في ذلك الكتاب لتلك المسألة بعينها وموجب ذلك 
عدم معرفة إسناد فروع الفقه إلى أصولها وعلى هذا المعنى كله يشير قوله 
صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فكن فقيها ولا تكن 
حاملا للفقه بدون تفقه لأن من عرف ٠‏ 00 0 .0.0.0 كان على بصيرة في 
الدين وما يستوي الاعمى والبصير فعليك بالدراية فإنها الأهم. قال الإمام 
مالك رضي الله عنه : ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم نور يضعه الله في 
قلب من يشاء وكما قال في الرواية تطلب للتبرك بأنوارها والدراية غاية 
المطلوب فيها فعليك بالتفقه في أحكام الآيات القرءانية والأحاديث النبوية 
وليس ثم فرع إلا وله دليل من كتاب الله أو سنة رسوله لأن الدليل الشرعي 
كما قال والأول إن كان مما يتعلق فهو الكتاب وإلا فهو السنة والثاني إن 
اشترط فيه عصمة من صدر منه فهو الإجماع وإن لم يشترط فإن كانت 


صورته حمل معلوم على معلوم في حكم بناء على جامع فهو القياس والا 
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فهو الاستدلال فالثلاثة الأول نقلية والباقية معنوية والنقلي أصل المعنوي. 
ا ا 
ذكر وتأمل حديث البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه مثل ما بعثني الله" 
به من الهدى ... الحديث في كتاب العلم وما حصلت الحيرة مع من يتعاطئ : 
العلم من أهل العصر إلا لعدم معرفتهم بالأدلة والتعليلات فكانوا لا يقنعون إلا . 
بالنص الصريح والمتأخرون كما تعلم قد أقبلوا على اختصار الفروع فجعلوا 
الفروع كالكليات فيقصد بفرع واحد فروع كثيرة لاشتراكها في المعنى فلما 
ضيعوا معرفة المعنى صاروا يطلبون النص وهو في صدورهم وألسنتهم 
يمرون عليها وهم عنها معرضون لأن ذلك النص موجود وإن لم يكن هوا 
شخص المسألة المطلوبة ولا عينها بحسب صورته فهو نوعها وجنسها لأن 
المعنى المتحد هو الجامع للفروع المختلفة الألفاظ في الحكم قال ابن عرفة 
وحال الفقيه من حيث هو فقيه كحال عالم بكبرى قياس الشكل الأول وحال 
القاضي والمفتي كالعالم بها وبالصغرى انتهى. وقلما يتأتى هذا لمن جهل 
التوجيهات ومن ثم قيل مناظرة من لم يضبط قوانينها عناء بلا طائل. 

كنا الي زوق فو كتفي الكافية لدرفاانصية #وامجسول الأععتار 
الكتاب والسنة فكل ما لم يستند إليهما فبدعة مضلة وقد قال الله تعالى: 
( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فرد الجاهل للعالم لكنه لا عالم عن 
الحقيقة إلا من يخشى الله تعالى فمن عول على كل أحد في دينه فمتلاعب 
فإن _تتبع الرخص فمتهاون بدينه فإن أخذ عن عالم لا يدري ما يأتيه ولا 
يدري ما مستند ما يقوله فمقلد مذموم وإن اسئند في الأخذ عنه لديانته فمقتد 
ولهذا وجب على الإمام تعيين المفتي وإن أخذ عنه مع العلم يمس تنده 
قمتتسر ' وحلدى القدايا سدوة لظالف غلم اك معايل الله ينا قرابلا مسف 
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.ولا يجوز أن يستند لرأيه في ذلك دون رجوع إلى علماء الأمة يقدم أبدا 
مذهبا معينا يطلب على قواعده فلا يخالفه إلا لنص أو احتياط اقتضاه قول 
ماف امون افاج وس كانت الستالة يفيو فايمول: على امام في ]لا 
على ما يقتضيه القياس عنده فإن المجتهد في هذا الزمان إلى الخطأ أققرب 
منه إلى الصواب انتهى. 

وهذا كلام جامع لجميع ما قلناه فهذه تبذة بحسب التقصي تطول فلنككد ف 
منها بما ذكرناه اللهم لا تواخذنا بما انطوت عليه سريرتتا فأنت أعلم منا بما 
فيها فإنك أنت العليم الحليم وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيئين وإلمام 
المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وكتبه المتيم الملسيم عبد 
الرحمن بن إبراهيم خديم الشريف كان الله له آمين انتهى. 

وكان رحمه الله اعلم من لقيته بالأصول والقواعد الفقهية فاق في ذلك 
شيخنا أبا حفص المذكور فضلا عن غيره عارفا باستخراج الفروع والنوازل 
منها وبردها إليها ولقد قال لي يوما وددت أني وجدت طالبا حاذقا أقرأه 
مختصر الشيخ خليل على أن أسند كل مسألة منه إلى أصلهاء وانتهت إليه 
الرياسة في الفتوى والتدريس بمنطقة توات وتجرارين بعد وفاة الشيخ أبي 
حفص وكان إذا رفع إليه سؤال في نازلة يشحن جوابه بالمعقول ويطيل فيبه 
النفس فإذا وقف عليه من فقهاء العصر من لا إلمام له في القواعد أنكره 
واستطاله ظنا منه أنه لا طائل تحته وذلك لجهله من جهل شيئًا عاداه وقلما 
جاءه سؤال في كاغد إلا وملاه بجوابه بديهة رحمه اللهء وكانت بينه وبين 
شيخنا أبي حفص رحمهما الله مراجعات في مسائل لم يرجع أحدهما فيها 
لصاحبه حتى توفي أبو حفص وطالت بيني وبينه المراجعة في بعضها بعده 
وذلك أني كنت استصوبت رأي أبي حفص فيها فلم يزل يراجعني حتى 
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رجعت لرأيه ووقع لي في ذلك معه في مسائل وتلك عادته رحمه الله مع كل 
من خالفه لا يزال يراجعه بالمعقول والمنقول حتى يسلم له صاحبه أو يرى. 
منه عنادا ثم إنه ذكر لي في آخر عمره أنه رجع عن ذلك لما ظهر له في. 
فقهاء العصر من الجهل والعناد مع تبرمه وتأمله بذلك وكان يغلظ فسي ‏ 
مراجعته ويظن بي أني معاند كغيره فكان ذلك يكسرني عن طول مراجعته 
وكان شديد النكير على قضاة العصر في هذه البلاد وهم محقوقون بذلك لشدة 
جهلهم وجورهم ومخالفتهم السيرة وتغييرهم الشريعة في كثير من أحكامهم 
حتى صاروا عوام غير بلادهم ممن يرد عليها من أهل سجلماسة وغيرها 
ممن جالس قضناة بلده ينكر ذلك عليهم ويقول شريعتنا تخالف شريعتكم جهلة 
منهم وما يدريهم أن الشريعة لا تتخالف وإنما يخالفها من يتعاطاها وليس من 
أهلها جهلا أو جورا وهو لا اجتمع فيهم الأمران نسأل الله العافية فيما خالفوا 
فيه الشريعة أنهم يقبلون من المدعي الشهادة في الكاغد ولو كان الشاهد حيا 
ولا يكلفونه الإتيان به لأدائها ولا التعريف بخطه وزمن ذلك أنهم يحكمون 
بالأقوال المرجوحة إذا وافقت هواهم ويزعمون أن ذلك يسوغ لهم وهو 
خلاف الإجماع كما قال القرافي ومن تعرض لنقض حكمهم بذلك يشنعون 
عليه أنه خالف النص لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف وأنه لا ينقض إذا وافق 
قولا ولو كان شاذا وما يدريهم أن ذلك إنما هو في الحاكم الذي له النقظر 
.والاجتهاد لا المقلد المحض الذي يميل مع الهوى وقد قال ابن عرفة كما نقله 
عنه غير واحد يرد من أحكام قضاة زماننا ما خالف المشهور وعقده العلامة 
سيدي عبد الرحمن الفاسي في منظوماته العملية فقال : 00 
حكم قضاة الوقت بالشذوذ ينقض لا يتم بالنفوذ 
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ومن ذلك أنهم يحكمون ببيع عقار الحاضر في الدين قبل الإعذار إليه 
وعجزه عن ذلك؛ ومن ذلك أنهم يحكمون في المواريث من غير تكليف القائم 
إثبات الموت وعدة الورثة» ومن ذلك أنهم يحكمون على الغائب واليتيم من 
غير تسمية الشهود وكثيرا ما يتساهلون في تحليف القائم يمين القضاء وغير 
ذلك من جهلهم وجورهم. فكان رحمه الله ينكر عليهم وعلى من يتعصب من 
العوام ويقوم بنصر المظلوم أحسن قيام ويشد عضده بما أمكن من كتابة أو 
كلام حتى كأنه المكلف بالخصام قاصدا بذلك إظهار الحق من غير نفع 
يحصل له من القائم ولا يخاف في ذلك لومة لائم حتى قيل أن سبب وفاته 
كانك على .يذ يكن من مزه الأنكانه: عليه معن ذلك فاته أعلم. أ :ذلك 00 

ألف رحمه الله تآليف نظما ونثرا منها شرحه على المختصر قد 2500 
ابتدأه من النكاح حاشية منها ما يتعلق بكلام المؤلف ومنها ما يتعلق بكلام 
شارحه الشيخ عبد الباقي الزرقاني وكان شديد النكير عليه حتى يسبه في 
بعض المواضع لخرق الإجماع وكان يطيل النفس فيما خالف فيه قضاة وقته 
ومفتوه مقتضي المذهبء ثم إنه ابتدأ من أول المختصر شرحا اقتصر فيه 
غالبا على إسناد مسائله لأصولها مع الإشارة إلى البحث مع الشارح المذكور 
حيث احتيج إليه ومع ذلك لم يكمل ولم يخرج من مسودته ومنها منظومتان 
في علم الكلام رائقتين ولامية ضمنها محصل كلام السنرسي في عقائده 
وشروحها وهما في غاية الإفادة قرأتهما معا عليه إلا أنه رحمه الله لم يتقن 
فن العروض والقوافي فلذلك يوجد فيهما من عيوبهما كثير وقد أذن لى رحمه 
الله في إصلاح ما ظهر لي من ذلك فيهما قأصلحت ما أمكنني ومنها شرحاه 
رودا تيهنا يهنا في هليه الإفلاة تع قينا من :فلل كام الإمام السك 
أبي علي سيد الحسن بن مسعود اليوسي في حاشيته على الكبرى وزهما مما 
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يستدل به على مكانته في ذلك الفن» ومنها منظومته في قضاء الدين سماها 
معونة الغريم مفيدة ضمنها مسائل لا توجد مجموعة في غيرهاء ومنها شرجه 
عليها ولم أقف عليه ثم وقفت عليه» ومنها منظومته في التصوف ضمتها فِن 
التصوف من نقاية السيوطي وخاتمة جمع الجوامع وأخبرت أنه نظم قصمييدة 
في الفرائض. ‏ 

توفي رحمه الله اصفرار يوم الأحد الثالث من جمادى الأولى سنة ستين 
ومائة وألف. وكان رحمه الله ملازما للتدريس مدة عمره إلا ما عورض له 
من السفر والمرض درس في التفسير والحديث وعمدة الأحكام وغيرهما 
وأصول الفقه وفروعه وعلم الكلام وعلم الفرائض والمنطق والحساب والنحو 
وتخرج عليه جماعة إلا أنه لم يجد ببلاده من الطلبة من يتقن عليه علم 
المعقول التي هي أغلب عليه لغلبة العجمة عليهم ومنع خبث هوى بلده مسن 
يرحل إليه من طلبة توات لأنهم أنجب لقرب لغتهم من لغة العرب وجسودة 
قرائحهم ولذلك قال لي رحمه الله في آخر عمره أنه عزم على الحج والإقامة 
بمصر لعله يجد من يحمل عنه ما منحه الله من العلوم فاخترمته المنية بقرب 
ذلك: ولما رجع من حجته سألته عن حال من لقي من العلماء فقِال لي 
اختبرت علماء القاهرة والحرمين فلم ألق فيهم من يصل إصبع رجل شيخنا 
أبي حفص إلا واحدا في علم. الحديث لقيته بمكة وأخبرني أن قراءهم يتقنون 
مخارج الحروف جدا يرد الله ضريحه وألحقنا به كما نحب ...... وأسكننا 
وإياه وجميع والدينا وأشياخنا وأحبابنا من الفردوس فسيحه أمين يارب 
العالمين انتهى من فهرسة الشيخ سيدي عبد الرحمن بن عمر التنلاني رحمه 


الله. 
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"وقد اشتملت هاته الفهرسة على جوانب هامة وشاملة وجامعة من حياة 
هذا الشيخ العظيم وإن دلت هاته الترجمة على شيء فإنها تدل على مكانسة 
علماء توات وتفوقهم في العلم واجتهادهم وبحثهم ليس داخل توات فحسب بل 
في-مناطق كثيرة من العالم وأن الشيخ الجنتوري رحمه الله آمين كان عبقريا 
من عباقرة التاريخ في عصره وانه تباحث مع كثير من العلماء في ممصر 
والحجاز وغيرهما وكان بوده أن يسكن بمصر وغيرها من المدن الكبيرة 
ليتوسع بثه لنشر العلم ويحقق فيه الأهلية الكافية لما كان يتمناه وقد درس 
على كثير من العلماء من مختلف العالم وأجازوه في الكثير من المتون 
والفنون وقد تضلع في علم الأصول والفروع حتى بلغ منزلة لم يسابقه لها 
سابق ؤلم يلحقه لاحق ولهذا يقول في توجيهاته ونصائحه للسيد الشيخ سيدي 
عبد الرحمن بن عمر : وإنما الأهم صرف الهمة إلى معرفة مدارك الفروع 
ومأخدها أعني المدارك التفسيرية والمأخذ الإجمالية الأصولية والمذهبية إذ 
بذلك يستنير القلب إذ معرفة وجه مسألة واحدة قد يفتح بها بابا إلى معرفة 
مائة مسألة غيرها وحفظ ألف فرع من غير معرفة توجيهها لا يغفي عن 
حفظ فرع واحد غيرها فمن لم يعرف أدلة الفروع وقع في تعب عظيم.. الخ 

أنظر لهذه التوجيهات القيمة التي تدل على النضج والتضلع في العلوم 
والغوص في بحارها ومع ذلك فإنه يقول في شيخه العلامة الشسيخ عمر 
الأكبر التنلاني : اختبرت علماء القاهرة والحرمين فلم ألق فيهم من يصسل 
إصبع رجل شيخنا أبي حفص إلا واحدا في علم الحديث لقيته بمكة. والشيخ 
أبو زيد يقول في الشيخ أبي زيد عبد الرحمن الجنتوري : وكان رحمه الله 
أعلم من لقيته بالأصول والقواعد الفقهية فاق في ذلك شيخنا أبا حفص 
المذكور فضلا عن غيره ... الخ ونوازله في الفتاوى في غاية من الروعة 
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ويطلق عليه عبد الرحمن الجراري كما تقدم في بعض الإجازة والجنتوري 
وبهذا الإسم عرف في غنية المقتصد السائل التي شارك فيه ا بكثير من 
الأجوبة الشافية ويطلق عليه الإنصالحي في تديكلت ثم انتقل جده سيدي عبد 
الرحمن لجنتور من ضواحي تيميمون وهو من قبيلة الأنصار حسبما وجد 
بخط والده السيد إبراهيم في نوازل الغنية في صحيفة 87 وهو أنه نقل سؤالا 
موجها إلى السيد محمد بن محمد بن علي الوقروتي من طرف الشيخ السيد 
كيه لعن اللوططلي عليه كمي تان و قدر له كان قن ار التي 
النسخ وقوبل بأصله عبيد ربه إبراهيم بن عبد الرحمن الأنصاري خديم السيد 
الحسن الشريف رزقه الله رضاه أمين. قال جامع الغنية له من خط الناقل 
والد الشيخ الحاج عبد الرحمن الجنتوري. 

قلت ومع مكانته في العلم فقد غفل عنه الشيخ الحاج محمد البكراوي فلم' 
يترجم له في كتابه جواهر المعاني كما أن الأستاذ فرج محمود لم يتعرض له 
في أطروحته إقليم توات خلال القرئين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين 
مع أن هذا الشيخ قام بدور هام في العلم والتعليم والتأليف والفنون وقد تقدم 
قول الشيخ سيدي عبد الرحمن التنلاني بعد أن ذكر مؤلفاته وكان رحمه الله 
ملازما للتدريس مدة عمره ثم ذكر الفنون التي كان يدرسها فقال : درس في 
التفسير والحديث وعمدة الأحكام وغيرهما وأصول الفقه وفروعه وعلم الكلام 

وعلم الفرائض والمنطق والحساب والنحو اه. 
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تزجمة الخو العلامة الخَبيْر الكافر الخبير السب 
البكري بن عبد الرحمن بن الطيي بن أحفد بن مدفد 
بن حفر بن معروهم بن سيدي يوسق بأولات ونقال 


كان عالما متضلعا في ألفقه واللغة والنحو وعلم العروض وعلم 
المواريث كان بحرا لا يجارى فهو من تنلان أصلا ومن زاوية الشيخ البكري 
متكنا ودار رمال انه لذا يول :عن عنيالة يفون اقسائن قرجة الحو ان كله أذ 
نثرا وكذلك إذا ستل كتب وثيقة يقول للسائل تريد الوثيقة نظما أو نثرا لأنه 
كان بحرا فياضا زاخرا له مؤلفات عديدة له أرجوزة في التوحيد والفقه 
والأخلاق سماها الأولويات وقد جعلت عليها شرحا سميته المباحث الفكرية 
شرح على الأرجوزة البكرية قلت في المقدمة : 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد : فإلى 
تلامذة المدارس الدينية إلى الذين أراد الله بهم الخير فشرح الله صدورهم 
لمعرفته بالأدلة الصحيحة والنصوص الواضحة الصريحة وإلى الذين تفقهوا 
في الدين فعبدوا الله عن معرفة وعلم وفقه وإلى السذين زكت أخلاقهم 
وقأيرك هو تزه 'من كل الأكدلن والأعبان فكان الأعتقاد اللستصيي مولت 
قلوبهم والفقه نور عبادتهم والأخلاق السامية طبيعتهم وسجيتهم نهدي إلى 
هؤلاء هذا الشرح المتواضع الذي هو توضيح وبيان لما أجاد وأفاد به العلامة 
الكبير الشيخ محمد البكري التنلاني التواتي في أرجوزته الأواويات وذلك 
لنربط الأمجاد بالأحفاد فهو من علمائنا وأمجادنا العظماء الذين علينا أن نسير 
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المخطوطات والمؤلفات التي هي كنز من الكنوز للثمينة والذخائر العظيمة 
وما علينا إلا أن نبلغ لسادتنا الفقهاء وأبنائنا الطلبة ليبلغوه بدورهم إلى 
التلامذة الصغار في المدارس القرءانية والمدارس الدينية والزوايا الذين لهم 
أهتمام وعناية بتصحيح العقيدة والعبادة لله والأخلاق الجميلة ونسأل الله أن 
يجعلنا مخلصين في اعتقادنا وعبادتنا وأخلاقنا وأقوالنا وأفعالنا وحركاتتا 
وسكناتنا والسلام عليكم . حرر في أولف ولاية أدرار يوم 08 صفر 1416 
ثم إن افتتاح الأرجوزة المذكورة هو قوله : 
يقول من باسم الإله يبتدي وبالمحامد له في الأبد 
محمد نجل عبيد الرحمن لقبه البكري مولى الأوزان 
مصليا على الشفيع في العصاة وآله وصحبه الغر الهداة 
وبعد فالقصد بهذا النظم أوليات من فنون العلم 
أرجوزة قد شملت من العلوم ثلاثة من خير أنواع الفهوم 
أولها التوحيد ثم الفقه ثم التصوف الشريف الوجه 
بوبتها في نظمها أبوابا ‏ نظما أثبت به الألبابا 
وكل باب تحته فصول ليتيسر بها الحصول 
وقد اشتمل هذا الشرح وهذه الأرجوزة على نحو 140 ما بين فصل 
57 خطبة الكتاب وثلاثة ليوات في التوحيد وفي الأخلاق (التصوف) 40 
ما بين فضل وباب وباقي الفصول والأبواب في العبادات وقد جعل عليها 
الشيخ عيذ الدؤين سرد عمق نام شهدوة والمترسن التدرسة يني يساوي 


2 


شرحا. 
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والآن ننتقل إلى مميزات هذا الشيخ البكري فله عدة قصائد في مدح الرسول 
صلى الله عليه وسلم موزعة على بحور الشعر فما من بحر من بحور الشعر إلا 
وقد نظم فيه قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير ذلك فمن الروائع 
ما رد به على الشيخ محمد محمود التركوزي الشنقيطي التي سماها : اختبار كل 


عارف من ألباء المعارف يقول الشيخ محمود ملغزا: 


أسائلكم أهل المعارف من عل 
فعم السؤال العرب والعجم كلهم 
عن اسمين مشهورين شرقا ومغريا 
أبو مالك .القس النزاري نسبة 
أتى يهشام 
مديح فتى الأعياص خالد مدحه 


ثم بعد بنوفل 


فادرج ذين ضمن بيت مهذب 
أمية والعاصي وإن يدع خالد 
فمن نوفل ومن هشام وما هما 
مجازهما أم في المديح حقيقة 
فمن كان 'نحريرا أجاب مبينا 
ومن كان ضليلا أجاب مموها 
وقال الرسول حدثوني بعد ما 
سوى ابن أبي حفص لكبير صغيرهم 
وقالوا لخير الخلق ما هي أفتنا 
فقال النبي المصطفى النخلة التي 
وذا في حديث الجامع الفرد عندنا 


إلى السفل والنحرير ينسى ويذهل 
وخص النصارى ذا السؤال المفضل 
أتى بهما الخنديد الاخطل دومل 
المتبتل 
فنعم الفتى يرجى ونعم المؤمل 
يقر له بالحسن من كان يعقل 
يجبه هشام للفعال 


ربيب النصارى الواهب 


ونوفل 
أشخصان أم جتسان عن ذاك أسأل 
ألا فليجب منكم عليم مبجل 
براهين من علم له فيبجل 
أباطيل من جهل به فيجهل 
على صحبه ألقى سؤالا فأجبل 
درى وحياء لم يجب حين هلل 
وكل امرئ لم يدر يعنوا ويسأل 
لها شبه بالمسلم القلب مسجل 
عليه اتفاقا في الصحيح المعول 
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فهذا الذي سن الرسول محمد لنا لاختبار العلم ترواه نفعل 
وأنشأ ذاكم لاختبار علومكم ‏ محمد محمود الأغر المحجل 
انتهى نص السؤال ‏ 
جواب اللغز للبحر الزاخر سيدي البكري بن عبد الرحمن التنلائي 
تفعنا الله ببركاته آمين 
أيا سيدا قد ساد من ساد إذ غدا بإلقائه العويص للذهن يصقل 


ويشحذ عضب عزم الاعلام لفظه 
فعم وخص بالسؤال طماطما 
فإن رفعوا ديوان الأخطل سابقا 
ألا ليتكم قصرتم بسؤالكم 
وأبصر بالألغاز إن حم ليلها 
فأما سؤال الشيخ إعلام وقته 
بمعرض مدح خالد وفعاله 
فإنهما ‏ ليسا بشخصين يا فتى 
ولا علمين في المديح ولا هما 
ولما قدحت زند عقلي مفوضا 


ومن يجتهد يعذ ومن لا فلا فخذ 


يشق هشام المدح من هشم خبزه 
ونوفل من نوافل الخير بعده 
لكل فعال الخير فرض ونافلة 


كما كانت الأشياخ من قبل تفعل 
ذوي لكنة وهى بذلك أجهل 
بطبع فما الإعجام بالعرب تعدل 
على العرب إذ هم أجل وأعقل 
فكم بعقول العرب انحل مشكل 
على اسمين مشهورين أنشأ الاخطل 
فنعم الفتى قد كان للخير يفعل 
وليساهما جنسين والكل يهمل 
مجازان يا نهعم اللبيب المؤمل 
إلى الله في التروي ما كنت أعقل 
لدقته على النحارير يشكل 
جوابك يا نعم. الفقيه المفضل 
لكل نزيل بالمبججح ينزل 
بذا ساد خالد وما كان يجهل 


من الفرض هشم الخبز للضيف ينثئل 
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فقدم هذا الفرضص وهو مقدم 
.هما من غرائز الكلام تائلا 
تناديهما سرا سماحة خالد 
فتورية الاسمين عن معنيين في 
توارت عن الغبي في كم فيها 
لقد قعقع الشنجيطي الذقن شنة 
ولم يدر أن بالميادين بهمة 
يناطح كبش الحرب إن دع بأسه 
فخذ من بنات الفكر خودا خريدة 
تميس كما ماس القريض بروضه 
تعاطيك يا نشوان كأسا مزاجها 
ولا راح صرخد ولا نبذا دنة 
فهذا مقالي والسلام عليكم 
سوى إن تقل خيرا وتنوي إفادة 
بذا جاءت الأخبار عن خير مرسل 

شرح الألفاظ : 

دوبل : ولد الخنزير 

ميجل : عظيم القدر 

فيجل : يعظم قدره 

مموها : الملبس بالباطل 

القس والقسيس : بمعنى الشيخ 


واخر توفل الأعقل 
تجارهما في النفس مما يفضل 
فلا يعصيان وقّت ما الدهر يعجل 
سجاف يبينها الجمال المحجل 
وتظهر للذكي وجها يجمل 
لحباء أنواك 2 عبامم يذلل 


المنائح 


غشمشم لا يهذى كما هد أعجل 
المليبح منا يخبل 
رداحا عروبا عنك لست تهلل 
إذا هب نسمة من اللين شمئل 
من الزنجبيل لا يضاهيه سلسل 
به يشعر الطبخ السليم ويصقل 
من البكري الضعيف والصمت أجمل 
فما الخير مثل الشر والخير أفضل 
عليه صلاة الله والآل تشمل 


إذا ما أبو 
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مسجل : مقيد 

المعول : الحريص 

شرواه : مثله 

الطمطم : الطمطمىء الطمطانيء في لسانه عجمة. 
تاثلا : تأصلا 

نحارهما في. النفس : اصلهما وحسبهما 

المبحح : الكريم 

يهمة : شجاعا ‏ 

عنسم :قري 

تميس : تتمائل 


قال الشيخ السيد البكري بن عبد الرحمن بحمد الله أنشأت هذه القصيدة 
في النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خالية من صورة الألف التي هي 
أكثر الحروف دورانا في الكلام : 
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محمد كنز كل كون وعينه 
محمد ذو وصفا عزيز تعززت 
محمد عنصر_ لكل مكون 
بدين محمد نفوز) ونعتلي 
بنور صديق عزتي وتعززي 
فعظمه جبريل يقصدا علمه 
وجمله ربي بكل جميلة 
فلم لم يلذا به بضيم ونوب 
ومن يكفرون به جهنم كنه 
محمد نور طينتي وسريرتي 
به نجتدي من ربه كل منية 
عليه معولي بكربة توب 
به نحتمي من كل رجس وغيه 
رسول له يرفرف فوق عرشه 
ذل اشتريقة طلث قتف له راتعهرة 
وصحب نجوم ليس يشبه جمعهم 
هم نصروه مقتفين2 لنهجه 
محمد هيبتي ومجدي وسطوتي 
به اتهتدي في ظلمة مدلهمة 
بتلك ربي نبتغي فوز قربه 
محبته بفطرتي ركزت فهي 


وسيرته وكلهم خير صمت 


لقدا سبقت بحيث كنت بصلب من 


00 


بعزته | نقد كل محبس 
ونهلك من يرومئي بفضيحتي 


بزورته 2 يذوب 


بزورته كم دعوة قبلت فمن 
ويسعد بمقصود ويرق بفضله 
فقير ‏ محمد نعيمم وروضة 
به رفع مسخ كل جرم محقق 
فكم ملك به يحف- بقبرد 


0 


تقدم بل بيوم در شفقتي 
وكل مفلس وكل>- معنت 
فيحسدني من سوء كسب وعلتي 
وتفرجح كربتي ‏ وهمي) وذلتي 
وكم زلة يتلك- تغفر حوبتي 
يزر لنبي- يعتلي كل ذروة 
وفي ولي مستقيم مسيرتي 
ولطف وتيسير بمن وعطفتي 


وقذف وخسف في غضون بسيطتي 


وكم من نقيب نوره ذو مطيتي 


انتهى بحمد الله النظم المبارك للشيخ السيد البكري بن عبد الرحمن 
ثم المنظومة الخالية من الحروف المعجم : 


سما لرسول مكرم ' 
مادحا ‏ علو محمد 
هو المرسل المسعود كم هدّأ ورها 
إلهه 
والأملاك حول حماءه 
مكرم 


كل مورد 


الله مدح 
. وساعد 
ألا كم هدا لما كساه 
وأعطاه 
حوى لكمال ما حواه 
وحل محلا واردا 
اللوح معلم عامه 
مهملا 


هداه إله 


وصرح هاد وحواله 


وسر علوه الأود المسودا 
وصار إمامه وصار مسودا 
وكم أطعم الكوم الرسول وكم هدا 
وداء محامد وسماه أحمدا 
وأهلك أعداء الرسول وأوعدا 
رسول إلى الورى وحام على العدا 
وأرسل راحما وللورد وطدا 
وأولاه سر سيره صار موردا 


عساكر آأدم كهولا ومردا 
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لأولاد العدو وأرعوو 
وأهداه مداح الورى سمط لؤلوٌ 
وسودهم مدح الرسول وساوموا 


الله سرا 


. ووره 


وأولاهم 
هواه 


وسارعوا 
والهوى 
وكور ما أوحى له الله عهده 
وأملى على الورى لدى الدرس صالحا 
وطل لرسل 


ومدحى محمد 


مؤكدا مولاد 


الله ماع وماؤه 


أساءع حواسدا 
ااحمد هاك المدح معسول دره 
صوالحه للحور مهر ودرسه 
وها مادح رام الورود ‏ لمدحه 


سادرك ما أرومه لحصوله 


وصل وسلم دائما سرمدا على 


وآله ما صحى السماء وما سعى 


إلى علم الهدى وأمو محمدا 
وعلامهم حلاه مدحا مسددا 
لمدحهم حورا وسعدا وأسعدا 
إلى مصر أحمد ملأ وموحدا 
لأحمد محمود وراء موطدا 
وحمل علما طال ما سد مسعدا 
لكلكاهم وسيد سدا واسادا 
أمان على الورى موارد سرمدا 
وداس طوالعا وصارع أكمدا 
لسمع حواه صالح علم الددا 
لوالهه سعد وراح على المدا 
. كمالك والممدوح صال ممددا 
لإرسال مدح صارم لمم العدا 
محمد المسعود كهلا وأمردا 
لمورد أحمد العوالم للهدى 


وله أيضا قصيدة تشتمل على إحدى وأربعين (41) بيتا خالية من 


مدجى علو محمد المعصوما 
وضحى له حلكى وحال سواده 


هضى الملوم وحاسدا مسموما 
عموما 


وسير سسروره 


وسمؤو د سام علاه 
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هو أصل 
وله الملائك حوله. مالوا له 
رسل الإله كلهم ودوا له 
وله سمى أولاد آدم كلهم 
المملوعء علما ضارم 


ما حاط مدح محمد أو عده 


روحه وكماله 


وحماله 


لله ما أولاه ما أسرى سما 
ودرى العلوم وعلم الله أحمد 
وهدى الورى وحماهم حر الورا 
عم الميكالن .وز إسادم. 21 
هصر العدو صوارم محمد 
ورد العرم صرح أمصاز العدا 
صرح الرؤوس مع الأكارع والمعى 
سهروا لما حل الصدور وده 
أصحوا لمدح محمد ما حخصحصا 
للحور مهر 
للئالئ 


درسه ووروده 
الأمداح سمد صالح 
الممدوحم سح لمادح 
ممدوح أملاك الورى مهما سرى 


أحرى كمالك ماله صرما مدا 


و له أطار عدوهة 


لما سمى وصحا المسمى رسوما 


المدعوما 


لو حاطهم وأراحهم مهموما 
وله رسى محمولهم مرموما 
لعدوه وهوى له معدوما 
المادح المحصى المحلى حسوما 
ورأى لمئلكها وأم إماما 
ما لا دراه موحد مرحوما 


ما لا أراه مدى العصور ملوما 
لما السلام هدى وراه وروما 
ورماهم سهم ألاح 
وأعامهم دأما الردى 


سموما 
معموما 
صاروا لها صرعى ردى وكلوما 
وهم لأوره ما أصاد حلوما 
لم آل مدحا صادعا مصدوما 
هام على 


ما سمد مدح كماله مصروما 


أوامهم محسوما 


أولى معلذا لا أرى محروما 
لحماه كروما 


دأما الكرام لوردكم مصوما 


مادحه هدأه 
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وسواك أحصى مدحه محص له 
والله أرسلكم وأعلى أمركم 
وأراك روح الأمر عالم أمره 
لولاك ما صلحوا ولا ساموا العلا 
لولاك لاا سام ولادام ولا 
أرسول كل موحد وحماءه 
وعسى أرى محو الملام وسوءه 
والله لا ألوي أحوم حماكم 


أهلى وأولادى وودى كلهم 


هر عى لكم ما دام ماؤكم سارها 


وصوالح المد المحمصحص معصم 
لم .لا أروم محمدا وطوالحى 
وصلا الوراء لمدحه صادر له 
واصلح كلامك صادعا لمحمد 
وآل الكرام له معادا كلهم 
ولواؤه مسدوله هم والورى 
مدجحى أساء حواسدا حسدوا له 


إلهي صل على المحصحص للورى 


وحلاك ما أحصى لها المعلوما 
وأراد ملكا وعلوما 
والسر والموسوما 


لولاك ما صدعوا وصلدوا أروما 


واسعا 


والأدوار 


عام ولا هام همى معموما 
سوءى ملا لملا الورى محموما 
لصلاح مدحك داحسا محطوما 
وحمى لإلكم الكرام 
معكم دواما لا أراهم دوما 
لأروم طود حمامكم معصوما 
للود مولى المدح أم إماما 
ولولاه أهلك سوءها المصدوما 
ورد الموارد صادر الموهوما 
وَرّها ووال مؤهلاا مرهوما 
راموا حماه وحاولوا المكروما 


مدكوما 


عوما 


والله صادر حاسدا 
أملى له صرما أطاح هموما 


والآل ما والوا ومالوا خسوما 


وله أي الشيخ البكري في كل بحر من بحور الشعر أبيات وقصائد يوجد 
في مخطوطاته ولكن مع الأسف الكثير منها بطول الزمن قد محي واندثر 
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وتلاشى فمن ذلك أبيات من البحر الخفيف في أنكر النكرات» وله أرجوزة في 
أحوال الإشارة على طريق الأوفاق تشتمل على 24 بيتا يقول في وسطها : 
وذاك عندي رجل ورجل2 ورجل ورجصسلان مثل 
ورجلان رجلان ورجال- مع رجال فافهمن ذا المقال 
مع رجال وكذلك امرأة ‏ فامرأة تتلوا فتتدوا امرأة 
وامرأتان امرآتان امرأقان. مع نساء مع نساء الثمنئان 
هذا ما تحصلنا عليه من هذه القصيد الممحوة وقي آخرها يقول : 
وصل يا رب على محمد من جاء في بلاغة لم تعهد 
وآله وصحبه ذوي الهدى ومن تلاهم بحسن الاقتدا 
وله أي الشيخ البكري سؤال منظوم قال لم أحظ بجوابه حتى الآن 
والأبيات من البحر الطويل مطلعها : 1 
سلامي يناجي سيدا وابسن سيد ومن هو في كل الفضائل مقصدي 
فقي هذكي لايمل جليسه وسالله إن مر عير من الندي 
ومن حج حج كالفريضة شيخنا فذلك عبد الله يا له من عبد 
أجبني أجبني سيدي في سؤالي إن سألت بنشر والثواب لسيدي 
وما قولكم في إصبع جرحت وقد ألم بها ضر شديد لا 1256 
إلى آخر الأبيات وعددها اثنان وعشرون بيتا (22) أغلب الأبيات ممحوة 
وللاقسعقة في كان وفنا" عتد رو كلها لقر كالما ويف فكت | فال : 
ركد ان لفرقييه فقن عروا. . فن: وات وجوكناء ,بفننة 
ختلو! قتلوا وصالوا وقالوا ‏ وأضلوا وخاطرواا2 بعاد 
خوفوا ‏ أمة | توحد ‏ ربا ا واحدا أحدا بلا أضداد 
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'لم يقولوا اتخذت يا رب نجلا 
لا ولم يجعلوا صليبا ولا ندا 
ووعدتهم إلهي بغفران 
عن تسلط عليهم أمة الكفر 
فعلى المشركين فاردد لهم كرتهم 
رب إن تهلك أمة المصطفى لم 
رب إنك قلت هم خير أمه 


قد رددت لنسل يعقوب فيما 


3 


فلأمة ‏ أحمد أكرم الخلق 
ربنا انصر سلطاننا ابن شفيع 


صل يا ربنا ثم سلم عليه 
ما جرى يم نوره في ظلام 


لا ولم يشركوا برب العباد 


مع الله جل عن أنداد 


الذنوب بدون شرك معاد 
بجور وحرب وبعاد 
أبدا وطول الأماد 


يبق في الأرض مؤمن ذو رشاد 
أخرجت فانصرن. بنصر. يباد 
فد “مضق كوه عن الواعاد 
عليك وأصفى في كل ناد 
الخلق يوم الزحام يوم المعاد 
وعلى آله الطود النجاد 
الشرك يلمع نوره في اليلاد 


الحمد لله الذي جعل الحكم يدور مع العلة وجودا وعدماء وطبق الأحكام 
على النوازل قوانين وحكماء وجعل من الكتب والسنة كليات» تشتمل على 
أفراد وجزئيات؛ والصلاة والسلام على بحر العلم وينبوعه الزاخرء الذي لا 
يطمع أن يلجه ملك ولا نبي مرسل ولا صديق فضلا عن أن يبلغ عمقه الثيار 
وعلى أله وصحبه السادات النبلاء الأطواد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم 


الأشهاد. 


أما بعد فقد تجدد على هذا الإقليم التواتي ما كان يخاف عليه من قبل الآن 
وهو تهافت طاغية الفرنسيس عليه لعنة الله بالعدد والعددء والأزل والزل 


والقتل والأسر بعامء سبعة عشر وثلاثمائة وألاف في طرفه الجنوبي الذي هو 
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عبن شنال في أطروقه سنال قن هذ الناد الذامن طكتن بوننا كلت العقوية 
ذا اليد إل بعد كدياكة خيارء: عليه ينهاية 'المكن والظلم والفستق) وللمجون. 
والرشا والربى والحرام وغير ذلك من مترفيه وغير مترفيه ولم يتناهوا عن" 
منكر ومن تصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سموه مسخرة ورموه .. 
بالحمق والبله والجنون وربما اغتالوه في شبكة كيدهم ومكرهم وحيلهم دأب . 
الشاة مع الذئاب وصار لبان جوروةا عه دعرو متدرا وسبتارت 
قوادهم الذين نصبهم أمير المؤمنين لتنفيذ الأحكام الشرعية جباة الأموال لا 
رعاة وكانوا بذلك أطمع من أشعب وأروغ من تعلب وأمكر من هرمز وأحيل 
من ذئب وابطش من أسر حتى عجت هذه الأرض إلى الله من ظلمهم مع 
توحيدهم ومعرفتهم مآل العاصي وأن الجنة حق وأن النار حق فسلط الله 
عليهم من لا يعرفه من غيرهم من الكفرة كما سلط الله بختتُ نَصرْ على بني 
إسراءيل بعد شهادة أنبيائهم عليهم فالظلم والفسق والجور والتحري فلما كان 
ما كان وانتدبت عصابة من هذا الإقليم لرد الكفرة المذكوزين ظم تكن عاقية 
لأن الله قد ضمن العاقبة للمتقين فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حدث من 
هذا الحادث العظيم الذي احترقت منه الأكباد لولا التفويض والتسليم لرب 
العباد وقد رضينا بقضاء الله في هذه الحادثة لإخوائنا المسلمين من القتل 
والأسر وضياع الأموال وما رضينا بالمقضي بدلهم بدلهم والولاية وهو 
الولاية الكفرائية لأن الرضى بالمعصية معصية وبالكفر كفر وهذه المسألة 
التي يرضى فيها بالقضاء دون المقضي به لأن الرضى فيها بالقضاء 
استسلام والرضدى بالمقضي.فيها اجتزام: 

وأما من ابتلي بهذه الولاية من المسلمين فلا يخلوا من وجهين إما أن 
يكون من الأقوياء وممن تمكنهم الهجرة وإما أن يكون من المستضعفين ومن 
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تمكنه الهجرة إما أن يفجأه الأمر فلا تمكنه في الحال وتمكنه في المآل فأما 
إن لم تمكنه في الحال فليجنح إلى التورية والمعاريض مع أعداء الله مطمئن 
القلب بالإيمان منتظر الفرج من الرحمن كان هؤلاء الكفرة يطلبون السيرة 
وهي عندهم بمنزلة لفظ البيعة والمؤمن عليه أن ينوي بقوله سرت بأنه سار 
في سبيل الله ورسوله لا في سبيل الطاغوت وليستحضر نيته عند النطق 
ويوجه نيته إلى المعنى الذي ذكرناه لا إلى المعنى المتبادر من اصطلاح 
فكفرة ويسترعئ على ذلك ويجرد البيعة التي فئ عنقه لأميز المؤمنين كل 
يوم باللفظ والنية سرا ويستصحب استحضار معناها في غالب الأوقات 
اتتصبغ معناها في سيره لأن المؤمن لا ينشرح صدره والحمد لله إلا لمثل 
هذا وإن ابتلي بالسلام على طاغيتهم فلينو بقلبه السلام على الملك الذي بين 
يديه أو الملك الذي عن يمينه أو الملك الذي على يساره وإن كتب فلينو 
السلام - بكسر السين ‏ ولا يضبط بل يتطق بكسرها عند الكتابة سرا وإن 
ابتلي بالسيادة فلا يفتح السين بل يكسرها لأن السلام بكسر السين مرور 
الحجارة والسيد ‏ بكسر السين ‏ الذئب وهكذا وفي التورية والمعاريض 
مندوحة وسلامة من الكذب وضياع النفس والمال والله سبحانه عالم بالسرائر 
وما تكنه. ا 
ومما كاتبت به الشريف الأسنى سيدي مولاي أحمد بن الشريف سيد 
المهدي. : 

سيدنا وسندنا وأنسنا وسميرنا الأجل الأجل الفاضل الأمثل سيدي مولاي 
أحمد نجل الأمثل الأسنى سيدي مولاي المهدي سلام على مولاي وسيدي 
وعلى البنين والأشرفين الأخوين سيدي مولاي محمد ضما وسيدي مولاي 
أبي بكر وبنيهم وبني العم وكافة ساداتنا الأشراف أما بعد : فقد تفكرت ساعة 
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في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمنت بي الشباب وكفرت بي الشيوخ ٠.‏ 
والأنبياء بل والأولياء على أقدام الأنبياء في كل زمان وجدنا أن الشباب: 
أسرع إلى تصديق الأنبياء والأولياء في الغالب من الكهول والشيوخ فأرسلت 
رائد الأفكار في مجاله لعله يعثر على السبب في ذلك فوج دت الحاجب: 
للشيوخ عن إدراك ما أدراكه الشباب من النبوءة والولاية استحالة سوء العادة 
فيهم إلى فساد وحرص وطول أمل بطول السنين وتكرارها لأنه مهما ال 
الزمن وتكرر تكرر سوء العادة بتكرره ومهما تكررت العادة استحكمت على 
البصيرة وكانت حجابا لها عن إدراك الحقائق على ما بني عليه وناهيك بمن 
يشيب وتشب فيه خصلتان الحرص وطول الأمل وعنهما تترتب كل خصلة 
ذميمة في الدنيا والأآخرة أدهاها وأمرها التكذيب بنور النبوءة أو الولاية لأنه 
لا يتصل بنور النبوءة أو الولاية إلا بالتصديق فمن اتصل بواصل ومن 
انفصل عنه انقطع عن الله وانفصل وقد تجد من الشيوخ غالبا من كان في 
عنفوان شبابه قبل استحكام العادة أحبيو ون في :فوخت اضرو كو يديا 
كان مصدقا والعياذ بالله إلا قليلا ممن سبقت له العناية فيكون جلاؤه في 
الزيادة دائما فيتم عمره عن ذلك ولو فات التسعين والمائة فإن مثل هذا يزيد 
بزيادة السنين تصديقا ومنهم من تدركه العناية ولو في مدحه فتوطأ له بفضل 
الله جبال العادة في لمحة فتصير دكا كأبي قحافة رضي الله عنه وتتجلى له 
:عرائش الحقائق من نحدراتها بعد التمنع دهرا طويلا فتنجلي له كالشمس 
الضاحية في رابعة النهار قال.تعالى : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك 
عنها مبعدون) الآية ومن حجب العادة تكرر مشاهدة البشرية والمشاكلة 
فيحجب الشيوخ والكهول ذلك عن الاعتقاد فيمن ولاه الله من أقرانهم لا سيما 
إن كان أصغر منهم لا سيما إن كان من بلدهم لأنهم شاهدوا عدمه وطفولاته 
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ولوك بالكاذوواك وضعك وكتيتة افو الوا ند لكا و تانر م كحوة 
فيستغربون خصوصيته لاستحكام العادة على قلوبهم وضعف الإيمان بربهم 
فيحرمهم الله من مدده على ما سبق في أم الكتاب. 

ومنهم من يعتقدون فيمن هو أكبر منهم شيئا ولا يعتقدون فيمن هو أصغر 
منهم» ومنهم من يعتقدون فيمن هو معهم في زماتهم والسبب في ذلك أمران 
وهما سوء العادة والبعد عن الفطرة الصافية التي نشأ عليها فبلوا فيها كما 
تدا شرنو لضا بالله فلا تنطبع طينتهم البالية الصلبة لطابع المواعظ ولا 
يتقوم عودهم اليابس لمقوم الشريعة فلا يزدادون: إلا قساوة وعوجا إذ من لم 
يكن في زيادة فهو في نقصان وقد سمعت بعض الشيوخ ممن كان يظن برقة 
الحجاب يقول لعالم في مجلس هل بقي في هذا الزمان أحد من الأولياء وهل 
بقيت الكرامات فأجابه العالم نعم بقيت الأولياء وبقيت كواباكهم ونه ليشن 
خداف فديك البدرور ل قاتشه الفاكل مهذا لعن التعمار :ون كم كرد 
تعالن + وها يستؤي الاعمئ و البضتين ولا بالظلتنات :ولا النسون ,+ الايسة 
والقدرة صالحة لكل شيء ومما يتولد من حرص يوخ وجول انيدم 
واستحكام رين سوء العادة على شار إنهم ربما اعتقدوا فيمن أقبلت عليه 
الدنيا من الأولياء ولم يعتقدوا فيمن أدبرت عنه رأسا وجعلوا الدينار والدرهم 
دليلا قاطعا على الخصوصية والولاية وذلك لخفة عقولهم وحمقهم وجهلهم 
'لأن هذا الدليل يستلزم الاعتقاد في فراعين الكفرة فبان له اسندلالهم 
وصرفه على وجه إبليس ووجوههم لآن الله يعطي الدنيا لمن. يحبه ولمن لا 
يحبه ولا يعطي الدين إلا لمن يحبه ولا يرضى عز وجل أن تكون الدنيا 


لأوليائه معروضة. 
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وأما الشباب فلأجل قربهم من صفاء الفطرة وليونة طينتهم وغضاضة 
عودهم رق حجابهم فانفعلوا لفاعلات الخير لأن العقل منهم جديد غض لم 
يبل بتكرر السنين ولم يسود بتولي سوء العادة بتوالي الأزمنة وهم أسرع إلى 
تصديق الأنبياء والأولياء غالبا إلا من سبقت له منهم من الله الشقاوة في 
الأزل بعدله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والسلام وكتب محبكم وخديمكم 
طالبا صالح دعائكم محمد البكري بن محمد عبد الرحمن لطف الله به 
وبوالديه والأحبة وكافة المسلمين والمسلمات آمين آمين آمين. 

ومما كاتبه به أيضا بعد سطر الافتتاح ما نصه : سيدنا الأسنى والذخيرة 
الحسنى الأمثل الأفضل الأجمل سيدي مولاي أحمد نجل الأمثل سيدي مولاي 
المهدي الترذالتي سلام الله على سيدنا يدوم أرجه ويغيث فرجه ومثل ذلك 
على السادات الأبناء والإخوان وبني العم وكافة التعلقات بالتمام أما بعد : فإن 
نعمة الكلام الإنساني المعتبر بها المهتدي بها إلى معرفة الباري تعالى فإنه قد 
قال جل من قائل ممتنا على عباده بهذه النعمة العظمى وهو سبحانه وتعالى 
ذو المن الذي لا يمن عليه : (الرحمن علم القرءان خلق الانسان علمه البيان) 
وحقيقة الكلام هو اللفظ وحقيقة اللفظ هو الصوت وحقيقة الصوت هو هواء 
يخلقه الله تعالى من الرئة بدون حروف فاذا بلغ الحلق خلق الله منه حروف 
الحلق وهي العين والغين والحاء والخاء والألف والهمزة والهاء فإذا بلغ الفم 
. خلق الله منه جميع الحروف الباقية من حروف الهجاء فركبها الله تعالى 
ونوعها إلى أسماء وأفعال وحروف فكانت لفظا مركبا مفيدا. على حسب إرادة 
المتكلم وعليه إن كان الناطق صادقا فتكون معانيه صحيحة حية مفيدة عكس 
الكاذب وعكس كلامه فإنه لا ينتفع به فلذلك جعلت عليه اللعنة فكان ملعونا 
لأنه قفا إيليس الملعون لأنه أكذب الكاذبين فكان متشبها به في هذه الزلة 
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العظمئى ولأنه ضاد الربوبية والحكمة الإلهية بوض عه الشيء في غير 
موضعه لأن الله حق وهو أصدق الصادقين فما خلق الإنسان إلا ليقول حقا 
وبالحق والصدق أرسل الرسل وأنزل الكتاب واوحى إلى الملائكة ويلحق 
بهذه الزلة العظمى بقية غوائل الإيمان من الخنا والفحش والغيبة والنميمة 
وشهادة الزور والغنا ‏ بكسر الغين والمد ‏ فإن الغناء قرءان الشيطان الذي 
ساله من الربوبية فأعطيه فصار الغناء بذلك يدعوا إلى الفواحش التي تؤول 
بصاحبها إلى الدركات وعذاب النار وسوء القرار فكم شاب وصبي وشيخ 
خرف جعل الله سيب ضلالهم الغناء حتى رأوا أن العمل بمقتضاه دين واجب 
لا يجوز في مذهبهم المضل خلافه ولم يعلم الجهال أن المأخوذ من الشعر 
الأخلاق الحسان التي تكمل بها المروءة التي هي أخت الدين عندهم ثمرتها 
وغيرها حطب يرمى به في النار وربما جعل هؤلاء المغترون الفواحش التي 
يدعوا إليها الغناء همة ومروءة بزعمهم الشيطاتي الكائب'حتى ريما حقروا 
من جنسهم من لم يغن ولم يصفق ورموه بموتة القلب وأنه لا يعد في العير 
ولا في النفير وأنه لا يفزع إليه في النقير والقطمير ألا إنهم هم السفهاء ولكن 
لا يعلمون فتراهم يحللون أكل لحم من خرج من مذهبهم الفاسد وهمزوه 
ولمزوه ورشقوه بسهام الطعن نساؤهم ورجالهم فإن كان ضعيف الإيمان 
كاذب العزم فإنه ام يطق الصبر على ألم سنان طعنهم فانقلب على وجهه 
وعاد لما خرج منه خاسئا ميئوسا وإن كان قوي الإيمان صحيح التوبة صادق 
العزم صبر لطعن سنان ألسنتهم ولم يرجع إلى حزبهم أبدا لأنهم لا يحزنون 
بتوبة من تاب منهم كما يفرحون لمن انخرط في سلك حزبهم وإن كان 
المنخرط صبيا حنكوه وطبخوا في قدرته الجديدة نجاستهم فلا تظهر طينته 
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بالغناء وتهتز به اركانه صفقًا ورقصا أناء الليل وأطراف النهار حتى يعرق 
منه. الجبين والعياذ بالله فيمتزج الغناء بلحمه ودمه ويشتبك في عروقه ؤيركز 
في طبعه وسره وسريرته فيصير عاملا بمقتضاه طبعا والعياذ بالله وما 
مقتضاه إلا العصيان وما يؤدي إلى سخط الرحمان والدخول في حضرة 
الشيطان وعلامة دخولها بكاؤه وحميته ومعانقته فيه فإن مثل هذا ميئوس منه 
في الغالب ولا يأس من رحمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبهذا عند 
الحزب الشيطاني في الدرجة العالية وعند حزب الشيطاني في الدركة 
السافلة. ومثل هذا الرجل المفتون يزني وهو يضحك ويقعل الفواحش كلها 
وكانه في النعيم على زعمه الكاذب وحدسه الناجس ويجاهر بذلك ويفتخر به 
لغلبة الطينة الشيطانية على اللطيفة الرحمانية وسبب ذلك الشقاء السابق 
والتلبيس بتلاوة قرءان الشيطان الذي هو الغناء والعياذ بالله فإن قرعان الله 
يقول : (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) وهذا القرءان 
الشيطاني يأمر به ويزينه ويفتخر به وقرءان الله يقول “(وأقيموا الصلاة) وهذا 
القرءان الشيطاني يؤدي إلى تركها رأسا عند ذلك الحزب إلا قليلا وحس بنا 
الله ونعم الوكيل ولذلك كانوا لا يصلون غالبا ومن صلى منهم همزوه ولمزوه 
وأفسدوا عليه صلاته ومقتوه فإن كان ضعيف الإيمان تركها وإن كان قويه 
دام عليها وقلما تجد من هذا الحزب الشيطاني من يتوب توبة نصوحا غالبا 
فيقوت في الظان دوين الياشان وصداء المعسية باق ,ليد فوتكول الي معنف 
الرئاسة والظهور والكبر والحسد والغجب ورؤية الفضل غلى الغير والهممز 
واللمز والعبث والسخرية والعجب والحرص على المنزلة في القلوب فيكذب 
ويداهن ويماري ويجادل يدل ذلك على عدم خلوص توبته وقبولها إنما يتقبل 
الله من المتقين إذ ربما رأى أهل المروءة والديانة ببلده قد استخفوا به وهم 
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أهل الحل والعقد بسبب نظمه في سلك أولئك الأحزاب وجعلوه في حيز 
الإهمال والهوان فتاب لأن يعظموه وينظموه في سلك عقدهم فلم تكن التوبة 
لله خالصة فلم يبارك الله له فانكسفت أنواره وانحطت عن الملا الأعلى والملا 
الأسفل أنداده وعومل بنقيض قصده وسقط في يده لأنه لم تنحسم إذ ذاك 
عروق الشر فأنبتت أرضه الحشيش وأم نانا وكمانيك والديس فغلب صالحه 
على طالحه وفاسده على ناجحه فخسر الدارين وقد يبتلى في الغالب ب ذلك 
منهم من ترك الصلاة رأسأ حين التبس بذلك الحال الشيطاني فيعاقب بغدم 
التوفيق ولا يخرج من معصية إلا وقع في معصية أعظم لأن الصلاة نور 
السماوات والأرض وبرهان وعماد الدين فلا إيمان لمن لا صلاة له ومن كان 
يصلي حين التبس بذلك الحال فإن الله يوفقه أي ببركة الصلاة إلى توبة 
نصوح يغسل بها حوبه ويوفقه إلى الندم على المعصية وشرائط الثوبة مسن 
البكاء والحزن والجؤار إلى الله تعالى في قبول توبته وغفران ذئوبه ومن 
أدهى الدواهي وأكبر الفتن أن بعض الكهول من الغافلين إذا ذكر عنده أحد 
من أهل هذا الحال الشيطاني يقول بلسانه العامي هاذاك العشرين بكسسر 
النون لابد منه ‏ قد كنا قبله في العشرين نفعل كيت وكيت يذكر أيام التخليط 
السابقة ولا يتألم لذلك ولا يتحزن ولا تظهر له ندامة كأنه يجوز العشرين 
للشباب أن لا حرج عليهم وفيه وكانه يقر الشاب على ذلك ويغره به ولا 
يظهر منه تقبيح ما قبحه الله ولا إنكار ما أنكره الله وكأنه يوْمْنْ الشاب من 
اخترام المنية في ذلك الحال في عنفوان شبابه قبل كهولته ويغره بذلك فيكون 
شريكا لإبليس الغرور في تغرير الشاب وتضليله وما علم الجهول أن من أتى 
جبانة وبعثرها وجد الشيوخ أقل من الكهول والكهول أقل من الشباب وتبين 
له ضلال الأماني والنفس الأمارة والثلاثة بعدها كذابون خراصون لا يزالون 
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يكذبون ويمنون حتى إذا ظهر الحق انهزموا وولوا الأدبار وسقط في أيديهم 
وبطل ما كانوا يعملون. ومن دواهي الغناء أيضا ما يثيره من الخبث في 
الهواء الذي هو مادة الجسم النامي فيعتل بعد الصحة ويبتلى بعد العافية 
ويسقم منه قدر مدا صوت المغني فيتخلله الشياطين وتكثر فيه يسبب ذلك 
لأنهم لعنهم الله جواهر ظلمانية خبيثة يحضرون عند النتن والخبث ويحبون 
المراحيض والمزابل ومحال النجاسة والأمكنة العفنة والجيفة حسا ومعنى 
فيتضرر الحيوان والأشجار بتضرر الهواء لأنه مادتهم وسبب بقائهم إلى أجل 
مسمى ويغير الهواء أيضا الجور من الملوك والعمال فليس باب جهنم وكثرة 
ذكرهم على ألسنة الناس يسري حشاهم الخسيس فيثير بجورهم خبثشا في 
الهواء عكس الذكر والعلم الناقع والقرءان والقرءان والقرءان فإن هذا 
الأمر الشريف يثير في الهواء طيبا نافعا فحفاحا فيصح الهواء من تغييراته 
وتعلله فتصح بصحته الحيوان والجسم النامي كالأشجار والمعادن ألا ترئ 
إلى زوجة الحسين السبط رضي الله عنه لما أنزلوها بعد قتله على معدن 
معلوم بالنماء والزكاة بطل نيله وانعدم إلى الآن ولم ينتفع به بعد ذلك إنه لما 
كانت هذه الخطيئة منها خبث هواؤه المشتمل عليه فانعدم بانعدام مادته لأنها 
رضي الله عنها ولدت هناك واستسقتهم فلم يسقوها وما من بلد ينبسط فيه 
العدل ويرتفع فيه الأصوات بالقراءة والذكر والعلم النافع في الأوقات 
المعلومة إلا ابتهج وزهى وعمر ودامت عمارته بدوام ذلك وكثرت روحانيته 
وقلت شياطينه لأن الروحانيين ينعشهم الذكر والطيب والنظافة المعنوية 


والحسية لأنهم تفوس. 
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وهذه رسالة موجهة من الشيخ سيدي البكري إلى الشيخ السيد محمد بن 
عبد الرحمن يقول فيها : 

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله السيد الهمام الذي له 
بكل فضل تالدا وطارق إلحام قرة العين الذي هو عندي أنفس من الياقوت 
والعين الفقيه العلامة والنحرير الفهامة البركة السيد محمد نجل العلامة 
الأسنى والذخيرة الحسنى الولي الصالح سيدي عبد الرحمن ألف ألف ألف 
آلاف سلام الله عليه ورحمة الله وبركاته ومثله على كافة أهل التعلقات بك 
من أجل مودتك في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد بلغتني كتبك 
أيها السيد الأولي والأخري التي هي عندي أنفس من كل بضاعة كبرى وألذ 
عندي من نعمة القمري الساجع في الروض اليانع والمطلوب من سيدي لله 
تعالى أن يتنبط لي الأعذار في تسويفي بالجواب شان أمثالك الصحيحي 
الأفكار إذا حملت الجواب على فراغي من اشتغال فأبى على قدر الله إلا 
التأخير المشبه الإهمال وقد تفنن أي تفنين تلك الأشغال المهمات وإن كانست 
لما علمت مظنة الشتات وما جعل الله لامرئ من قلبين ومن ادعى ذلك فهو 
في جهالة وبين فسبحان من يسوق المقادير إلى أوقات يبديها فيها إذ لا مقدم 
لما أخر ولا مؤخر لما قدم ولا نفوذ لإرادة العبد مع إرادة الله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله فأما ما ذكرت في بعضها سيدي مما يشير إلى إساءتك الظفن 
بنفسك دأب أمتالك الخاشعين مستنحدا الخليل بالدعاء أن يدكدك نلك العقبات 
المعترضة فاعلم سيدي لذا ولي منك بما ذكرت وأعظم حجابا وأقبح سيرة 
وأكثر عوارضا وأوعص عقبة وأذم طريقة وأشد إلحاحا باستنجادك بالدعاء 
لي أن يجيزني من سوء الحجاب وفتنة الأسباب وأن يقيني من فترة كدرات 
الاشتغال وما يترتب عن ذلك من الأشغال وسوء الحال والمأل وأن يعز مع 
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ذلك التفرغ لما خلقنا لأجله إلا أن رحمنا الله ولا سيما حيث أدبر الشباب 
وأقبل أوان المشيب وهرم الإهاب ووهن العظم ومضى عمري على سبهللا : 

إذا المرء أعيته السيادة ناشئا فإدراكها كهلا عليه عسير 

وبالجملة فليدع كلانا للآخر بظهر الغيب لأن يجعل الله آخر العمر خيرا 
من أوله والآخرة خير من الأولى وأن يجمع كلانا مع كافة الأحباب في 
مستقر رحمته حيث لا يد ولا نصب ولا وصب ولا حزن ولا هم ولا غم 
وترى سيدي إن شاء الله مع حامله ما زفر قديد الفقير خوفك مما أتاحه الله 
بفضله على لسانه نسأل الله تعالى من فضله وكرمه وأن لا يجعل حظنا منه 
لسائنا فإنه رحيم لطيف عطوف وقد تخلل جر هذا المنقول اضاف عشبة 
الأتاني وأما ما صدر مني من جواب الشيخ محمد محمود على الأبيات التي 
تضمنت بيت الأخطل الملغز به فهو ما اقتضاه الدليل العقلي في جوابه لا 
غير فإن كان عند غير فيه جواب فخالف هذا فليبده لي فإما أن تستصوبه 
فارجع عن قولي وإما لا فامض على مذهبي وما أدى إليه اجتهاده فضلا عن 
هذه المسألة التي هي كلامية وفائدتها قد رجح الأفهام إلى حل العويصات من 
المسائل وتدريبها وذلك رياضة للعقول والأفكار. انتهى ما ركنا من هذه 
الرسالة الرائعة البليغة. 
ومن روائع الشيخ محمد البكري بن عبد الرحمن ما يلي : 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين 
وعلى أله.وصحبه أجمعين أما بعد : فهذه نبذة وجيزة. أذكر فيها كيفية ابتداء 
الدول جميعها ووسطها وآخرها مستعينا بالله ومتوكلا عليه ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم .باب : قال الله جل من قائل : ونريد أن نمن على 
الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في 
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الارض ... الآية. فإذا علمت ذلك فاعلم بأن الله تعالى قد داول الدول في 
الأيام بين الناس من لدن آدم إلى يومنا هذا وما من دولة إلا كان ابتداؤها 
الاستضعاف والتواضع وعدم الاستكبار وعدم الحيف فإذا فعلت ذلك مكنها 
الله في الأرض وأكثر رجالها وأموالها فإذا كان وأبطرتها النعمة والدعة 
وعزة النصر بدا عليها مخايل الطغيان من الاستمبار والتجبر والاعتداء 
والظلم والحيف والازدراء والتعسف والميل للهوى وترك الحدود فإذا كان 
ذلك كفرت النعمة بعصيانها ولم تشكر ربها فإذا كان كذلك أخذت الدولة في 
النقصان والانحطاط لعدم الشكر لأن الشكر قيد النعم فأذا تثلمت حيطان 
الدولة جبروها بظلم عباد الله وأخذ أموالهم بالباطل لئلا يراها الناس ناقصة 
يراءونهم ولا يخافون الله ولا يتقونه فإذا قعلوا ذلك كثر الخلل فيها واتسع 
الخرق على الراقع فإذا عجزوا عن سد ذلك تهدمت من أصلها وتدكدكت 
قواعدها وجاء قوم آخرون فأخرجوهم منها وهكذا قال الله تعالى : إن الله لا 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) ومثال الدولة في الابتداء مثل دار بنيت 
من الجص والآجر والحجر فانهدم جانب منها فاعيد من الطين ثم انهدم أخر 
فأعيد من الطين ثم آخر وهكذا حتى اعيدت كلها من الطين فانهدمت جميعها 
من أصلها بأدنى شيء والله تعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى 
الواطى بوندا الحم ورطي: لوصح واو 7 
وللشيخ السيد محمد البكري قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم من 
البحر الكامل مطلعها : 5 

مهما دهى داه فؤادي فأفزعا لمن هو خير العالمين نجارا 

روح الأنام على التمام فسيحها جاها وكان صبيحها أنوارا 

محمد سمي قيل ظهوره في طوره الجسمي كان منارا 
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إلى آخرها وعدد أبياتها اثنان وعشرون (22) بيتاء 
وله قصيدة أيضا من البحر الكامل المنجرف في مدح النبي صلى الله 


عليه وسلم من البحر الكامل مطلعها : 
يا ذا الفضائل والعلا ياذَا الصفات الساميه ' 
يا مرسلا بالاهتدا والرفق والرحمانيه 
إني مدحتك سيدي أرجو بذاك أمانيه 
وتشتمل على إحدى وستين بيتا وفي آخرها يقول : 
البكري المداح من , يكم يروم نجاديه 
صلى عليه الله ما صدح الجمام بداليسه 
. والآل والأصحاب أو لي الفضل والإنسانيه 
ماأحيت الأزمان مر ات القعقر واجد وافيه 
وله قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم من البحر الوافر مطلعها : ٠‏ 
هام دمعي على الخدين لما وقفت على ربوعهم البوالي 
وذكرني بها طلل عفته شعاب السيل أيام الوصال 
فظلت مع اضطرام القلب أبغي أنيسا من هنالك بالمقال 
فلم أجد بها إلا وحوشا يثير زئيرها استحاش بالي 
وفي آخرها يقول : 
سلام الله يتلوها عليكم وأزواج وأصحاب وآل 
من البكري محمد نجل عبد لرحمان محيك الاغتزال 
أصاب الرشد في دين ودنيا وآمنه من أسباب النكال 


وعدد أبياتها ثلاثة وتسعون (93) بيتا 
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وله أيضا قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم من البحر الطويل : 


أمن ذكرى سليمى تارق في الليالي 

أبرق من نواحي قرى نجد قد الا 

تحضف حيث لنااقيع أن لأيتنا 
وفي آخرها يقول : 

محمد الذي يدعى بكريا إليكم 

عليكم من إلهي صلاة مع سسلام 

قد انفجرت محمد وحزني مع غمي 


وتشتمل على ثمانية وستين (68) بيتا. 


ودمعك بالدما في امتزاج كالغزال 
فمالك في اصفرار بلونك كالآصال 
بعشقك عدل دمع وسقم للعذال 


أوى دنيا وأخرى ليحظى بالمعال 
على مر الليالي وأصحاب وآل 
بمدح المصطفى وانحلت حل العقال 


ولكاتبه أيضا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم : 


يا برق نجد تالق 


لمن عراه الغرام 


ويا صباه فهسي 230 لتنعش من يضام 


لي جيرة في حماه 


بيينهم لي هيام 


وعدد أبياتها ثمانية وخمسين (58) بيتاء 


وللشيخ محمد البكري من البحر السريع يقول : 


يانور قلبي يا سما بصري 


يا شرح صدري يا مزيل الأذى 
يارحمة الله الاتني عمنا 


يا ضوء مري كضياء قمر 
زعر بهايا زينة النظسر 


وعدد أبياتها اثنان وخمسون (52) بيتاء 


وفي آخرها : 
أو يرجع الجار عبيدكم 
ولا احترام بل له منكم 


محمد البكري بلا وفر 
حبل متين مدة الدهر 
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صلى عليه الله ما بشرا 
ثم سلام ما إليك طوت 
والآل والصحب جميعهم 


بك رسول من ذوي الزمر 
عيس فيافي من الوعر 
ما ضحك الأكمام بالزهر . 


ولكاتبه أيضا فيما يلحق بصنعة الأتاي لما أغفلنا ذكره فيما سبق لأنه نصيحة 


أيها الخل 6 
صنه منه بأغطيات صفيقات 
وينلك الأتاي من فيه من سس 
مفعما بطبيخ مانئك واحذر 
منه ياتي الثوى وما قبل يكفي 
كم أناسا بذاك أودوا ومن را.. 
فاحمد الله واشكرنه على ما 
ودع الكفر للعطاع فكفر المرء 
ودع الفخر وصف قوم لئام 
ثم لما أتاحه الله ودوا 
كي يميز يسرهم ونسوا الله 
وقفوا مترفي سبا حيث سالوا 
فلذلك مزقوا كل تمزيا 


فانو خيرا به ومن ينو خيرا 
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والنصيحة واجبة وذلك من بحر الخفيف والله المستعان وعليه التكلان : 


وتأنقت فاحذرن هواعء 
نقيات تكن> لذاك دفاع 


ر وطبع ومزية ودواء 
جعله في وقيد جمر بصطلاء 


في الصناعة إن أردت شفاء 


مجاوزة الأوسط_ ناع 
لك أوصل من شراب عطاء 
نعمته تكون بلاء 
فاخروا بشرابهم فقراء 


لو يغر بين الأنام غلاء 
وما قصدوا بذاك رضاء 
بعد أسفارهم لذاك اعتداع 
لق وحلوا البوار بعد صلاء 


بالشراب يجده فيه ولاء 


ولكاتبه أيضا في شأن ما تحفظ به المروءة بين متعاطي شراب الأتاي مسن 


البحر الكامل وققنا الله : 

ما أحسن الشاي شرابا بسطة 
أعجب به من جوهر متألق 
طورا به الأحباب تجمع يا فتى 
قد كان مقبل الأتاي إذا طرا 
فالان من يخشى تثلم عرضه 
فلربما جاء الخليل بقطرنا 
ولربما ظن الظنون وما بنا 
فالحر يحرس عرضه من وصمة 


فإذا دعاني صاحب النادي إلى 


لولا انفصام الأنس من أوصافه 
متناقضان به لحسن رشافه 
طورا يفرقها إنقاء التافه 
خل تلاقيه بدون تسافه 
يأبى الهجوم عليه في أكنافه 
فصدفت عن ناديه أو أتحافه 
إلا اتقاء الظن من مضيافه 
تصم الحبيب كوصمة المتسافه 
ذاك. البساط أتيت في إعراضه 


ولكاتبه في شأن حكمة الأتاي الحادث في آخر الأزمان وهي : 


من أشاح عن الأتاي بدهر 
فهو لم يفهم الزمان إلا خيرا 
إذ طمائع أهله في كثافة 
ولدتهم عجموز دنياهم إلا 
جوجتهم كثافة الطببسع قهرا 
ورقائق من لطائف روح 
فتمد بمرها الشيخ أيضا 


فلذاك لها أشار أخو المكنة وال 


قداراد الإله فيه وجوده 
لاولاأهلهولاموعده 
قبل كانت ضئيلة مفقوده 
وفهم ثخن بنية وجهوده 
الأتاي لكي يتالوا سعوده 
وحقاق زينت معدوده 
فيصحج بعشبة محموده 


لاهتدا من أهل السيوده 
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حيث أدرجه بورد لثئلا 


حبذا حبذا السنوسي إذ اح 
هكذا هكذا المربي لدينا 
ليعامل بالمطابق إيسا 
وهكذا المرغغني ياحبذاه 
وتوطأ فيه أهل الصفا من 
يتناواله الجميع لحق 
قصدوا بالشراب تقوية الجن 


يحرموه مجده هنا وصعوده 
من اله يؤمل العبد جولده 
ضض عن رؤية الفؤاد عموده 
يبصر الجبلات بدعءا وعودة . 
ها فيورق من مريده محوده 
من إمام تمجد في العبوده 
زمرة الحق لا يرون جحوله 
لاالشهوة أنفس ممدوده 
دلا الجبسوم الكقؤوده 


القصيدة العنبرية للعارف بالله سيدي محمد البكري بن عبد الرحمن 
التنلائي التواتي في التعريف بعشبة الشاهي ومنافعها وفي ذلك يقول رجمه 


الله تعالى : 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
الحمد لله الذي من على عباده بالشاه جل وعلا 
وصوب هاطل صلاة الله على النبي المطصفى الأواه 
وآله وصحبه الأطهار عدد دور القفلك الدوار 


وبعد فالقصد نظام مختصر في عشبة الشاه لصاحب بصر 


سألنيه من أرى إسعافه فرضا من أهل ودي واستعطافه 
فصلته في النظم فصلا فصلا عددها بدا حسابا يثلا 
والله أستعين في تفصيله وفقضله أسأل في تكميله 


فصل في الظرف الذي ظهر فيه من المكان والزمان 
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ظهر بالصين لبعض وزرا 
واستعملوه لوهيج الجوفي 
وذاك يا ذا اللب في الحادي عشر 


ملوكه 
فبرءوا 
من بعد الألف نعمة على البشر 


فانجبرا 


منه بغب) خوفي 


فصل فيما يدفع من المضار بإذن الله 


وينفع الشاهي من الأحزان 
وثقل الأعضاء والبروده 
وضرر العقرب والجدري 
ووجع الصدر وشر البلغم 
الزكام وسقام العين 
الشيب وشر الهرم 
ومن رطوبة الجسوم العفنه 
وظلمة القلب وظلمة البصر 


كذا 


وسرعة 


والتخم والعفينة في الأبدان 
والنوم والتخدير والجموده 
ووجع الركب في المروي 
وضرر الدم وضر العظم 
وضرر الدماغم دون مين 
وآفة الحفظ وآفة ‏ قم 


ومن كثافة الطباع الخشنه 
وظلمة الوجه على ما قد ظهر 


فصل فيما يجلب من المنافع بِإِذن الله 


منها صفاء القلب والدماغ 
والشرح للصدر وهضم الأطعمه 
والعقل والفكر المصيب والنشاط 
والعباده 


والنسخ والإنشاء 
وقوة الباءة 
والجود والكرم بين 
الخدود 


الناس 
وحمرة والطلاقه 


والختم بالحسنى على ما قد روى 
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والحفظ والإفصاح بالبلاغ 
وخفة السعي وفتح الأصمخه 
من كل ما رمت من القصد المناط 
والنشر والقيام في الأسحار 
وعينة الأجسام من عباده 
كالنبراس 


والرشاقه 


وبهجة الوجوه 
والحسن واليهاء 


حبر إلى صدق المقول قد أوى 


فصل في صفة استعماله 


الطبخ للما غاية مستحسن 
فصبه عليه في البراد 
فإن تحققت امتزاج الكل 
وعاودن صبك مثنى وثلاث 


ببقرج والنار تحته لين 
وضع به السكر في المبادي 
فاشرب بكأس نفعت من كل 


وكن به على الدوام ذا الثبات 


فصل فيما يمزج به الشراب 


المزج بالعنبري أو بالزهري 
أو نطع أو شبة الشتاء 


أو اللويزة شفاء يبري 


لأنها في الفصل برع داع 


قصل في آداب مجلسه 


أدبه خلوه من الدخان 
وفاسق واحمق ومجنون 
وذي اعتزال وعدو الدين 
وغير ذي التمييز من صبيان 
واختر له الضد من الإخوان 


وقدم الكبير والأتقى ابتدا 


ولغط ومن خصام شنئان 
وذي تكبر عبوس مغبون 
وكل ما قبح في المبين 
ومنتن الريح من الإنسان 
أهل الثنا والفضل والإحسان 


يا حاذق الفعل وكن مجتهدا 


فصل في المنتقى من الورق والسكر 


عليك بالزبرجدي اللون 
واختر له أفضل سكر فإن 


الطيب العرف الفخيم الحسن 
لم تجدن فالكل بالنفع قمن 


فصل في التعديل بين الورق والسكر 


رجح مرارة على الحلاوه 
لا سيما للكهل والشيخ وفي 


إن رمت جل النفع والطلاوه 
فصل الشتاء فاعلمن واقتفي 


واعلم بأن علل الإنسان أكثرها من بلغم الأبدان 


فالسكر الحلو مهما غلبا هيج مرضا وأثار العطبا 
فصل في مرج الورق والسكر 
مزاجه اليبس مع الحراره وفاق صفر أسكنت مراره 
والسكر الأبيض رطبا بارد يوافق البلغم ذا البوارد 
لذلك اختر له للاعتدال وأن يسوغ هنئ الابتهال 
فصل فيما يختار له من الحطب 
واختر للبقرج جزل الحطب من حطب الغبي المتين الطيب 
وإن أردت غاية ون في النادي إش آلة البابور 
فصل في الرد على من جعله خير البدع 
سبحان من من به على العباد عند كثافة الطباع وأفاد 
في علمه قدمه وادخره للمتأخرين ثم شهره 
والملك ملكه كما شاء فعل وليس يستغرب هذا من عقل 
فصل في الرد على من زعم أنه مضيع للمال 
يا من يقول أنه مضيع للمال قولك لدينا أبشع 
فقد نسيت قسمة الرزاق في الأجل الأول بالإرفاق 
فذا موسع عليه الرزق وذا مضيق عليه الرفق 
فلا يزيد الحرص في الأرزاق والزهد ليس سبب الإملاق 
كم عاقل ذا حيل مفتقر وأحمق ذا نسب منتشر 
لو كان بالعقل غنى الأنام لما أصابه أخوا منام 
بل قد جرى بحسب التقدير وليس بالحيلة والتدبير 
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يا غافلا هب من النوم فقد 
فالهم بالرزق وخوف الخلق 
هما نتيجة وقوع الجهل 
فاعكف على باب الإله طاليا 
ولا تعد ما نفقت) عدا 
فمنهم من يحسب الدوانئق 
لو يعلم الكرام ما أسيره 
لأنه يضر بالفوّاد 


لأنه يخرج من قلب رحيب 


سبق ما سبق فاجزم واعتقد 
قاعدة لكل جرم مشق 
بوصفه) سبحانه بالل 
نواله سبحانه- وراهبا 
يمدك الإله ‏ هنه ‏ هدا 
إن استضيف فهو شر وامق 
لأعرضوا عن كل ما ادخره 
والصدر والجثمان والأكباد 


قرب باليقين من رب مجيب 


فصل في تفضيله على البن والمسمى بالقهوة 


تفضيله خبرت عنه القيمه 
ولونه النظار في الكؤوس 
وكونه كل الحلال الطيب 
وكونه لم يعره الخمر سما 
وكونه موافقا للأمزجه 


وكونه ليس شراب الرومي 


وهاطلات النفع مثل الديمه 
مثل اللجين بزوال البوس 
ل يخطقه ال اكؤقة #اساطتب 
من الأسامي عكس بون انتمى 
بعكس ذاك البن فاحذر حرجه 
إلا قليلا فزت بالفهوم 


فصل في أول من استعمله بالمغرب 


أول من شربه بفاس 
من بعد ما حذره الإسلام 


من جنس. الانجليزي ثم استعملا 


بعض الهداة الأوليا الأواس 
لأنه أتى ‏ به طعام 
لما لدى أهل البصيرة حلا 


وما نظمت عقده قد كملا أحمد ‏ ربا آخرا وأولا 
مصليا على الشفيع في العصات وآله وصحبه الغر الهدات 
قد قاله محمد البكري عبد الرحمن أبوه أرزي 
سامحه ووالديه الغفار بصوب سحب عفوه بالمدرار 


ومن روائع الشيخ محمد البكري ما كاتب به بعض النجباء من الأعلام بعد 
سطر الاقتتاح للجحجاح الغشمشم في الأقوال ونرجو من الله أن يكون أبدا 
على الأفعال الفقيه النجيب والأريب اللبيب سلام الله عليك التام واليمن العام 
المستدام ومتل ذلك على الأب والأم والأخ والأهل والأبناء والعم والإخوان 
وكافة من احتوت عليه بحرتكم على التمام أما بعد فلقد بلغني كتابك أيها 
الأحب وفهمت ما فيه وإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ولا بدد من 
إتحافك الخالص الود بوصية لما يستقبلك من الأزمنة تثبيتا وإن كانت مني 
لمثلك لتذكرة'لا تبكيتا وهي أن لا تهتبل بمن لم يرعو عن مناضلة من ليسوا 
له باكقاغ لما تقور- في الحكمّة آنل تغرف 'الأضدلف إلا بالأضذاد مكل النور 
لا يعرف إلا بالظلمة والحسن لا يعرف إلا بالقبيح والعالم لا يعرف إلا 
بالجاهل والجواد لا يعرف إلا بالبخيل والحليم لا يعرف إلا بالسفيه وهك ذا 
ومن منا يفهم حكمة تسلط الأضداد على الأضداد ليبقى ما يبقى ويضمحل ما 
يضمحل فما كان حقا بقي وما كان باقيا انمحى واضمحل سنة الله التي قد 
خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا فلولا الظلمة ما حسن النور ولولا 
الجهل ما حسن العلم ولولا البخل ما حسن الجود ولولا السفه ما حسن الحلم 
وهكذا : ْ 
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وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 

ومن أحمق بل ومن أجهل بل ومن أظلم ممن سعى في التشكيك في شمس 
أطلعها الله تعالى لم تحتج إلى التعريف بنفسها بل أظهرها مالك الملك الذي 
يوتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل 
شيء قدير. وعن بعض العلماء لو سقطت قلنسوة من السماء لما سقطت على 
رأس من يريدها قإذا كان الأمر هكذا ففيم العناء مع كل ناجح والاحتفال بكل 
ناعق إذ في ذلك تمزيق الأعراض وتعذر الأغراض وذهاب الأعمار ضياعا 
وتعذر الفوائد وتارا وإشفاعا ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وفي 
التعلق في الله كفاية وعز وحماية وعند المقارن تبدو الموازنة وتنجلي 
المزابنة بالمعاينة وتقول العامة أهل العقول في راحة قلت وأهل العقول هنا 
هم العارفون بالله لا غير لأنهم هم الذين ينطبق عليهم هذا الحد فليس لهم 
على لدوم الاوجهة ولعدةادوما حت الأنشان فتن تنيت الأفكان والينات 
إذ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فإذا توجه إلى المغرب اهستم 
'بالمشرق فتوجه إليه وإذا اهتم بل توجه إلى الجنوب اهثم بالشمال فتوجه إليه 
مثلا ومثل حمار الرحى وهكذا لا يزال في شعاب الدنيا وأوديتها وغمومها 
تائها حتى يأتيه الأجل المحتوم ولا يدري في أي شعب من شعابها يدركه فمن 
رحمه الله تعالى ارتفعت همته عن هذا الشعاب وتوجه إلى الله بقوله الله الله 
وصانع هذا الوجه الواحد القديم الباقي الحي العالم القادر الغني بلا تشبيه ولا 
تكييف ولا تمثيل ولا تخييل ولا تعطيل فتميل له الوجوه إذ ذاك جميعا أحبت 
أم كرهت وما من رامق تهافت إلا ويحسب أن العزة والرياسة والرتب طوع 
قيادة فيرتكب أمورا من التكلف والتصنع وغير ذلك من المحظورات فأما أن 
يكون في سابق علم الله أنه ينالها ولا ينالها إلا بشر يصحبها وإما لا فإن كان 
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الأمر كذلك ففيم العناد وهب أنه نالها في دار الفناء كما أراد فيدوم لها عزها 
وققي له رفنتيا ويقنائتها فلاس دواد لامها الشويفى "لا الحسقن 
ولا يحسد عليه إلا التيوس الغرقى مع ما ينضم للحرص على ذلك من 
الشقاوة والخذلان قسطه وحصلت له الشقاوتان وذلك أن الله تعالى ما خلق 
لجن والانئن إلا يدوه قال اق تاك + (وها خلقدك الجستن:والاندين: إن 
ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو 
لقره النتين)فمق لحب الشكرة ولاريامية ولرب اليارية فيو عذها رقن 
أحب شيئا من الأشياء فهو عبده ومن أحب الله المالك لذلك كله فهو عبد الله 
المالك لذلك كله وشتان ما هو بين من هو عبد للرب ومن هو عبد للمربوب 
قال تعالى : (والذين آمنوا أشد حبا لله ) وحب الله هو قطب الصدق الذي 
تدور عليه نجوم السعدات إلا أنه لا يكمل ولا يصفوا شراب ذلك حتى تنمحي 
من النفس دعاويها وكبرها واستعلاوها وعلوها وغير ذلك من عيوبها لأن 
الحب لله لا يكون غاية إلا بعد كمال التجلي عن طريق الاستقراء فإذا انمحى 
كبرها مثلا ظهر لها كبرياء ربها وهكذا قال تعالى : ساصرف عن آيتسي 
الذين يتكبرون في الارض بغير الحق والكبر قعدد الشقاء مسع ما يلحق 
صاحبه من الذل والضعة والخزي والمقت في الدارين وقعدوده الحممق 
والحمق. خبال فى العقل يحسب القنطة في الأزل هن سعلده أو شسكاوة فال 
تعالى : (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس له قلوب لا يفقهون بها 
ولهم أعين لا بييصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم 
أضل أولئك هم الغافلون ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الاخرة أمين والسلام انتهى من خط الشيخ محمد البكري. 
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ومن وو كوو فولئه الف ديه االكزئ قصمدة عن بكو الوهق مشطتيلة 
علق النتضوع :إلى لش والداع والاعتقاد 'المتحيح انام والاعتر اف بجالعية 


الحمد لله الغفني ذي النعم 
ثم ص لة الله والسلام 
وله وص حبه الأجواد 
وبعد فالبكري إذا ما اضطرا 
ليس له من حيلة إلا الدعا 
يقولياغني يافتاح 
ويا كريم يا جواد يا رحيم 
يا باسط العطاء يامنان 
يا مالك الملك ويا رحمان 
يا من له الإيجدد والإمداد 
يا من له العفو الكبيير سرمدا 
يا كاشف الكروب والأحزان 
ياغافقر الذنوب والجرائم 
ويا جميل يا جليل يا حكيم 
ويا لطيف يا لطيف يا لطيف 
ويا مم د الكل بالالاع 


يا مبدي العطايا يا ديان 
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اللسرازق الفقاح دافع النقم 
على الذي من جوده الإسلام 
والتابعين قادتي الأسسياد 
وأجحفت حاجته مضطرا 
وقرع باب الله خير مبن دعا 
يا خير من نادى بسه اللحسلاح 
ويا حليم يا غفضور يا علميم 
يارازق الأكوان يا حنسان 
فمالفيرربناامتتنان 
يامن له الأملاك والأجناد 
يا من له الفضل العظيم أبدا 
يا واهب السسرور والإحسان 
يا كاشف الهموم في العظائم 
ويا سلام يا معبزا يا عظيم 
ويا مقيت يا مجعيبا للضعيف 
ويا عظيم النسور والولاء 
يا كاشف الرزايا يا حنان 


أيا رءوف يا عطوف يا كبير 
بك إنهي خير الدارين 
وخفف الظهمر من الأوزار 
واجعل لنا من دون ما يخاف 
وأسبل الستر علي أيدا 
وأستعيذ بك ياحفسيظ 
وفقر قلبي وافتقاري لسواك 
وهيأن لي سبب السعده 
واجعلني مخلصا حنيقا صادقا 
ووسعن ياواسع علسي 
واجعلني في ذاك كريما مخلصا 
وألبسني عزة بين الورى 
عبدك عاجز ضعيف لا يقوم 
وليس لي من حيلة في الرزق 
أني جهول مع علمي كيف لا 
فهد علي وعلى الأبناء 
وأجفهم ثمة هدات 
يوحوونك ويعرفوتنك 
وكن لنا في كل سول حافظا 
ولاتدع خواطر الضلال 
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أيا ودود ياولي ياخبير 
فسهلن في قضاء السدين 
وخفف الجسم من الأضرار 
سور حديد منك لا يطاف 
في هذه الدنيا وفي الأخرى غدا 
من الخصاصة التي تفيظ 
وفقر كيسي من غصاوة آلاك 
وما تابيفطله ستقاده 
ودينا وخيرا وحاذقا 
حتى يفيض الخير مسن حولي 
كي لا يكون ما أجود قالصا 
وهيئة وشارة لمن يرى 
بالجلب والدفع لمن له يروم 
إلاندائي يامليك الحق 
أكون في جهلي غبيا جاهلا 
بنعمة الدارين في الإملاع 
في جملة البررة القادات 
يبجبودونك ويشهدوتك 
وعنا كن لكل رجس لافظا 
تخطر في القلب ياذا الجلال 


واليمن فاجعل في لساني ويدي 
يا من يرى ولا يرى بالعين 
وافتح لنا البمصيرة المكنونه 
واجعل لنا من كل هم فرجا 
واجعل لنا من غمرات الموت 
وبشر العبد الضعيف برضاك 
واجعلني ممن يفرحون بلقاك 
وابعث لنا قبل السؤال رومان 
واجعل لروحي بعد ذا سراحا 
باقية ناعمسة مبشره 
متى إذا ما حقت الحقائق 
ووضتت حوامل النساء 
وشابت الولدان والرضيع 
وبللغ الحناجر القلوب 
والناس بين فائز وهالك 
فاجعلني يارب من الأببرار 
وأعطنسي صحيفتي باليمنى 
ولا تناقشتي لدى الحساب 
واجعلني كالبرق نمر مسرعا 


من حوض أحمد الحبيب المصطفى 


-201- 


وفي فؤادي وجميع الجسد 
نجنامن غشاوة العينين 
فتحا يرى الحقائق المصونه 
ومن جميع الضيقات مخرجا 
عقلا وإيمانا بدون فوت 
عند التفاف الساق بالساق هناك 
وبمفارقة كل من سوك 
لنهتدي لأصول الإيمسان 
في البرزخ الأعلى فلن تراحا 


ذاكفرة عارفة محبرة 


وبعشت لربها الخلائق 


وعطلت مزية الكومماء 
وخضع الجبر والرفييع 
وانكش فت هنالك الغيسوب 
وموبيق بفطه وسالك 
السالمين من عذاب الثار 
وثقل الميزان لي بالحسنى 
ومن يناقش فهو في العذاب 
على الصراط وإنائي مترعا 
صلى عليه الله ما عنذب صفا 


وارزقني يا رب دخول جنتك 
واكشف لنا هنالك الحجابا 
وسيلتي إليك خير من عبد 
وخير من ولددت التسساع 
صلى عليه ربناالوهاب 


ها اتقشتت بحامه الفيوم 


في زمرة الأخيار أهل خلتك 
يا خير من أعطى ومن أجابا 
وخير من صلى وخير من سجد 
وكل من إلى الورى أرسلته 
وجره الصياح والمساعء 
وثلهوص حب الأقضاب 


وزالت الأحزان والهمسوم 


رسائل موجهة من الشيخ محمد البكري إلى السيد الشريف المنيف مولاي 
أحمد بن مولاي المهدي الترذالتي : الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا 
ومولانا محمد وأله وصحبه وسلم تسليما 

بعد سطر الافتتاح وعلى من ذر له لدى الحكمة لصفاء سريرته الحسنى 
وفر به وجه العلم فلاقاه يبشره الأسنى خليلنا الصادق وسيدنا الحاذق الشريف 
المنيف الظريف القطريف سيدي مولاي أحمد نجل الأشرف الحاذق الولي 
الصالح سيدي مولاي المهدي الترذالتي سلام الله عليك التام واليمن العام 
المستدام ومثل ذلك على الأهل والأبناء والأم والإخوان والأشراف وكافة من 
ينتمي إلى جانبك على التمام وعلى خليلنا في الله البركة سيدي محمد الحسن 
الفقيه الزجلوي. 

أما بعد فلتعلم أيها الجحجاح الأرضى إن لله تعالى في كل ذروة من الزمن 
حكما يتعلق بذلك الزمان يبديه فيه ولا يبتديه لكن لا يهتدي لكيفية انطباقه 
على الزمان الحاضر وتحقيق كميته إلا من من الله عليه من نوره (يهد الله 
لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم) ثم إنه لا 


عصمة ثم بل ولا سلامة بل ولا عافية إلا الزهد واليقين فيهما عصم الله أول 
-202- 


هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس فكانوا منهما في الذروة العليا فلم 
يبالوا بعواصف الزمان ولا قواصفه : 

هم الجبال فسل عنهم مصادمهم>ح ماذارءعا منهم في كل مصطدم 

ثم لما تبدل الأمر وانقلبت حقائقه وتأخر الزمان واختلطت الأهوال 
ومرجت العهود وأظلمت القلوب من الجهل والعصيان وأكل الحرام 
والاشتغال بما لا يعني من الفضول وغير ذلك صار الفؤاد لا نفاذ له إلسى 
الحقائق ولا خلاص له إلى الدقائق ولا وصول له إلى الرقائق وصار يتخبط 
في الأمور تخبط عشواء فبعثر علي كل بلوا وأحاطت به الأسواء والأدواء 
فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقد جعل الله 
اليقين سراج المملكة الإنسانية كما جعل الله الشمس سراج المملكة الكونية 
فأما الزمان 'الأول فلقلة الموانع لم يحتج أهله إلى كبير سياسة في إيقاد هذا 
السراج الأعظم وأما آخر الأزمنة مثل زماننا هذا فلا بد من سياسة كبيرة في 
إيقاد هذا السراج الضاوي لكثرة الموانع والقواطع وانفتاح أبواب الرياح التي 
تهب منها على هذا السراج فتطفئه ولله در الشيخ الولي الصالح سيد المختار 
الكنتي حيث يقول : ايها السالك نهج القوم لا * تدع الباب رياها للرياح 

فمن أراد أن يتعطل أو يتبصل فليطلب ما لم يخلق الله في الدنيا وهي 
الراحة ثم إن طلب الحلال فريضبة بعد الفريضة لأنه الأساس للدين وعليه 
ينبني والتثبت في طلبه في زماننا هذا واجب لا ينبغي أن يترك بوجه من 
الوجوه لأن فيه صونا للدين والمروءة من بروق الأطماع والسرقة وغير ذلك 
وفيه عون كبير لليقين ولا تجد في الغالب في زماننا هذا فارغا إلا وجدتئه 
متعرضا للاطماع معولا على المسألة مشتغلا بما لا يعنيه ولو كان من كان 
وفي الأثر : إن الله يكره الشاب الفارغ وهو السبهللا الذي لا تراه في عمل 
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دنيوي ولا عمل أخروي فلذلك عليه السلام قال : إن الله يحب العبد المحترف 
ثم إن الحرف على أنواع منهم من حرفته التجارة ومنهم من حرفته الفلاحة 
والحرائة ومنهم من حرفته الصناعة والعمل باليد على أنواعه ومنهم من 
حرفته اليقين والتقوى وهذه الحرفة أجل الحرف وأعظمها وأعزها وأسلمها 
واكبرها أمنا للعواقب ولإذن الله تعالى فيها علامة لا تخفى على من احترف 
فيها لاكنها أعز من الكبريت الأحمر في زماننا هذا وإنما المطلوب الحرف 
في غيرها مع اليقين والاجتهاد حتى ينقله الله إليها فلا يخفى عليه الأذن فيها 
مع أن أهل الزمان الأول رضي الله عنهم لم يخل غالبهم من حرفة يعيش بها 
وقد تواتر عنهم ذلك واشتهر فمنهم من كان تاجرا ومنهم من كان فلاحا 
ومنهم من كان صانعا ومنهم من كان جزارا ومنهم من كان صيادا ومنهم من 
كان حدادا ومنهم من كان صيرافيا وغير ذلك من الحرف وهم بالطبقة العليا 
من اليقين والزهد والتقوى قد لا حظوا في الأسباب مسببها جل وعلا فلم 
يغيبوا بها عنه كما لم يغيبوا بالنعمة على المنعم ولا بالصنعة عن الصانع 
فحفظ الله دينهم ومروءتهم وزكت أعمالهم وتطهرت أحوالهم رضي الله عنهم 
أجمعين قأما زماننا هذا فأحرى وأحرى بأن لا ينبغي أن يخلو المؤمن من 
حرفة يتكسب بها بشرط اليقين والتقوى والصدق إما تجارة وإما فلاحة وإما 
صناعة وتجد فيه خير المؤمنين من يتق الله ويحترف لأنه تسبب في حفظ 
يقينه وفي سد أبواب الأطماع وتمرين النفس على ترك الراحة التي ليست في 
دار الدنيا واشتغاله بها عن كثير من الملاهي والمعاصي والدناءات ولذلك 
أشار شاعر عصره بقوله : 
إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسده 
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فلا يشك عاقل يصير بزمانه أن ما أشرنا إليه هو الحق الذي لا يصرم 
قآل الداتعالى + [فإذا فصي الصلاة فانشرؤافن الارض ليتوا من فضل: . 
الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون) وقال تعالى : (وأخرون يضربون في 
الارض يبتغون من فضل الله وأخرون يقاتلون في سبيل الله). 

هذا ولما نسي أهل زماننا ما خلقوا لأجله واشتغلوا بالأسباب وغابوا عن 
مسببها وعن طاعته سلبوا من الرشد في أمر الدارين فلا ترى ذا حرفة ثابتا 
7د ا 
ولا ينالها لأن طلب الشيء من وجه واحد أقرب لحصوله وإليه أشار بقوله 
عليه السلام : إذا رزق أحدكم من وجه فلا يدعه فانظر إلى القدماء واشتغال. 
كل واحد منهم بحرفته التي قسمت له لا يتعداها لغيرها إلا إذا حصل له 
الأذن بالاشتغال بخلاف بني الزمان لآن الدنيا قد أذنت بالارتحال وهي الآن 
عجوز في الغابرين فلا بد من أسباب تنهدم بها دعائم هذا العلم شيئا فشيئا 
إلى أن ينهدم بالصحفة مرة واحدة ومن الدليل على عقل الرجبل ومروءته 
لزومه لحرفته ما لم يؤذن له بالاشغال فتكون صونا له مسن الأطماع لأن 
الأطماع هادمة للدين والمروءة نسال الله السلامة ومن رزقه الله مالا 
فالمطلوب منه أن يقوم بحفظه وأن لا يتعرض للإضاعة لنهي الشارع عن 
الإضاعة كمالك الجنات وغير ذلك فعليه أن يتسبب في إدمان عمارتها بخدمة 
الفقارة والزرب من الرياح ونقل الزبل والاستبصار يفلاحتها ناويا بذلك 
التعفف والصيانة ونفع عباد الله فقد روي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله 
سذتدن لتر على لوطي وسلم من الرساعة انس قله المسصروق 
بالجنة كان ينقل الزبل إلى أرض له ويقول مكيال زبل بمكيال برء وقال عليه 
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السلام : إن الله ينهاكم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال ومنع 
وهات ووأد البنات. 

قلت قد جلبت هذه النبذة لكي لا يظن الظان القاصر عن المدارك أن من 
في مهنة الكد والاشتغال بالمعيشة بشرط التقوى مسلوب من الدين 
'والخصوصية حسبما قصر عنه فهم الجم الغفير من الناس فإنهم لا يرون لمن 
يشتغل بحرفة من الحرف خصوصية للمشاكلة والمشابهة القائمة فيما بينه 
وبينهم ولم يدركوا الفارق وأين رأيهم ورأي من قال قبلهم بحكاية الله له : 
(ما هذا إلا بشر متلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون) ولم يعلموا 
أن سيد العارفين عليه السلام إذا دخل بيته كان في مهنة أهله وكان يخصف 
نعله ويحلب شاته ويرقع توبه ويعلف ناضحه لكن جهلوا الفرق ولم يميزوا 
بين الحقائق لأن أظهر شيء الجثمانية وهي مع ذلك لا يروك بإظهار أستر 
شيء الروحانية فكيف لا يخفى باطنها وهي الخصوصية إلا على من خرق 
الله له الحجب (يهد الله ا وسو الله الامثال للناس والله بكل 
شيء عليم) والسلام وكتب محبكم وخديمكم أسير ذنبه محمد البكري بن محمد 
عبد الرحمن كان الله له أمين. 

ومما كاتب به أيضا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلى 
من نسأل الله تعالى أن يجعل يقينه أرسى من الجبال كما أمد بذلك زمرة 
المفلحين من الزجال وأن يفك عن قلبي وعن قلبه الأقفال والعقال إلى أن 
يحلا في حضرة الحق الملك المتعال الشريف الغطريف الظريف العفيف قرة 
العين ومحل زوال المسن السميذع الأنجد البركة الأشرف سيدي مولاي أحمد 
نجل الولي الصالح الأمجد الأنجد الأشرف سيدي مولاي المهدي الترذالتني 
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الحشيش والخشاشن ومتل ذلك على الأم والأبناء والإخوان ما ربى بالشدائد 
للبررة الإيمان أما بعد فقد أعظم الله أجرنا وإياك أيها السيد في فقد الولدين 
الذين كانا عارية بيدك عارية مدة فرجع الله في عاريته ولا يظلم ربك أحدا 
فقبضهما الله تعالى إلى رحمته إلى نعيم لا يعقبه بؤس وإلى سرور لا يعقبه 
حزن :وللى شعة لا يطقيهاحَيقٌ والى تون لأاندقيه ظلمة وإلى حياء لاايتقبيا 
موت وإلى غنى لا يعقبه فقر واختار الله لهما ذلك على ما عندكم وما عند الله 
خير وأيقى وما عندكم ينفد وما عند الله باق كل من عليها فان ويبقى وجه 
ربك ذو الجلال والاكرام وكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون 
إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده لأجل مسمى واعلم أيها. السيد بان الله 
تعالى خير لهما منك وأجرك على الصبر عنهما خير لك منهما لأنْ رحمتك 
بهما لم تكن شيئًا في رحمة الله بهما وما رحمتك بهما إلا من .عظيم رحمته 
جل وعلا وما ذلك إلا من تنزلات رحمانيته في قلوب الوالدين وما الوالدان 
إلا والدان والله الخالق والمالك والمحسن يملك الأباء والأبناءٍ والأب ليست له 
نفسه فكيف يملك ولده أو غيره والملك لله الواحد القهار القاضي في خلقه بما 
شاء من رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط وفي حديث قدسي يقول 
الله تعالى : من لم يرض بقضائي ويصبر على بلائي فليخرج من تحت 
سمائي وليطلب إلها سواي قال الله تعالى : ولنبلونكم بشيء من الخوف 
والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا 
اصابتهم مصيبة قَالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وأولئك هم المهتدون وإنه ما من حكيم إلا ذو تجربة والله تعالى أحكم 
الحاكمين وقد ابتلى الله تعالى الآباء في هذه السنة بفقد الأبناء ليكونوا على 
فريقين فريق صبر ورضى فله الأجر والرضى وفريق جزع وسخط فله 
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الوزر والسخط ولا يكون إلا ما أراد الله تعالى ولا بد أن يميز الخبيث من 
القليي يكتقه لانط تهن كل كيه يكلف ولا شيييق 15 كك إلا بالشدائد لأن 
الشدائد صداً اللئام وصقيل الأحرار إذ لا تزيد الأحرار إلا صقالة كما لا تزيد 
النار الذهب إلا صقالة ولو لم يكن في التسلي والتصبر إلا عموم هذه 
المصيبة بهذه السنة لكان كافيا لأنها قد عمت الحاضر والبادي وأهل العمود 
والقرمود لأن المصائب إذا عمت هانت وإذا خصت هالت وتجر العامة بذلك 
فتقول الموت بين عشرة نزاهة هذا قولكم في الموت بين العشرة فكيف لو 
كانت بين المئين والألوف إلا وأن العاقل لا يهتم إلا بسلب إيمانده وسلب 
أوصافه الحسنى فليكن اهتمامه وخوفه من ذلك لأن القلوب كلها بين إصبعين 
من أصابع الرحمان يقلبها كيف شاء ظهر البطن وأيضا لو اجتمعت 
المصائب كلها من سيدنا آدم عليه السلام إلى يوم القيامة لكانت دون مصيبة 
الخلق يلدي سمتلن ان عليه ويسم لآن. لني ملي اند تحلية وس كذ أجتيعت 
فيه منافع الخلائق كلها وجميع الصفات المحمودة في الدنيا والآخرة تامة تامة 
كاملة كاملة عامة عامة عامة بمصيبتنا به صلى الله عليه وسلم مسن أعظم 
المصائب قد جلت وعظمت عن البكاء لا تبرد نارها ولا تزول أحزائنها ولا 
تتجلى همؤومها وغمومها ولا تنفك غصصها بل كادت السماء منها تنقطر 
والأرض تنشق والنجوم تنتشر والبحار تجف والأنهار تغور والأشجار تيبس 
والوحوش تتانس والأنعام تتوحش والجبال تنهد والخلق تموت قال عليه 
الصلاة والسلام من اصابته مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم 
لعاف ولك لان للفسمينة ره نمل الك عليه وله را وا ا 
مصيبة قال خالقه تعالى وهو علام الغيوب : ( النبيء أولى بالمومنين مسن 
أنفسهم الأية ) واعلم أيها الأحب أن في الله خالفا من كل هالك 
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وعوضا من كل تالف ومن ركن إلى شيء سوى الله فقد اعتمد عليه ومسن 
اعتمد على شيء فقد توكل عليه فلينظر إلى من اعتمد عليه فإنه إن كان 
صوبا فانيا هلك بهلاكه وتلاشى بتلاشيه قال الله تعالى : (وتوكل على الحي 
الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذتوب عباده خبيرا ) فالعاقل يتخير من 
الأمور أحسنها وأجملها وأحمدها عاقبة وأبقاها وأدومها وإلا فليس له في 
العقل نصيب بل هو من البهائم والبهائم ليست بمكلفة وهو مكلف والبهائم لا 
تحاسب وهو يحاسب والبهائم في الجملة خير منه والعاقل لا يتخذ خليلا غير 
ربه ولا يعتمد إلا عليه ولا يفوض أموره إلا إليه ولا يركن إلا إليهولا 
يستأنس إلا به ولا يلجأ إلا إليه فبذلك يدوم سروره ويدوم نعيمه وتنجلي عنه 
همومه وغمومه وإن المرء يموت على ما عاش عليه فإن كانت روحه في 
حياته مستأنسة بالله وبذكره فبذلك تكون في الموت وبعد الموت في .عالم 
البرزخ مستأنسة بالله لاهجة بذكره لا تغتم ولا تحزن قال تعالى : (ألا إن 
أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقفون لهسم 
البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز 
العظيم) وإن كانت العكس فبالعكس والعياذ بالله تعالى ونسال الله العفو 
والعافية في الدين والدنيا والآخرة أمين وكتب محبكم طالبا صالح دعائكم 
أسير ذنبه محمد البكري بن عبد الرحمن بن محمد الطيب لطف الله به 
وبوالديه والأحبة آمين يا رب العالمين. 

وهما كاتب به بعض الأحبة : وأما ما شكوت به أيها الأحب النجيب من 
المرض الذي منعك لذة الطعام والشراب ولعل ذلك والله أعلم من احتقان 
فضلة ردية في المعدة من بقية الطعام قد تعفنت هنالك لا يخرجها إلا القفيء 
أو الإسهال فإن كنت تقدر على إخراج القيء فافعل فإن الحكماء من الأطباء 
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أقد حضضوا على إخراج القيء لأنه صابون البطن فكما أن الشوب يزيل 
. وسخه بالصابون كذلك البطن صح وصحت الأعضاء فإذا صح استلذ الإنسان 
الظعام والشراب وطرق إخراج القيء أن يسخن الماء فيجعل فيه شيئا من 
الملح فيجعل إصبعه في أقصى اللسان ويكون ذلك بعد الأكل فإن القيء يهيج 
للخروج ولا يترك الإخراج حتى لا يبقى من القيء شيء. 
واعلم أن ماء أولف غليظ وخيم خشين فإذا اجتمع هو ولحم البقر في 
البطن فقد اجتمع الضرر جميعه واحذر من لحم البقر فإنه داء رديء ولا 
تعرج عليه ولعل هذا الضرر قد جاءك من جهته ومن أراد أن يزيل داءه 
فليطبخه بالثوم والزنجبيل والفلفل الأحمر وقد جعل الله في لحم الض أن 
والوعل غنى عنه وسعة وأفضل اللحوم لحم الضأن ثم المعز ثم الإبل ولحم 
الذكور أفضل من لحم الإناث ولحم صغار الضأن والمعز والإبل أفضل من 
كبارها وأفضل لحوم الطير لحم الدجاج وأقضل لحوم الدجاج لحم الفراريخ 
وهي الصغار من ذكورها وإناثها قبل أن تبيض الدجاجة وقبل أن يضرب 
الديك وأما لحم المعز فهو بارد يابس رديء ثقيل وخيم لا يوافق إلا أهل 
الإقليم الحار الرطب من السودان كاهل برنوا وعمالته إلى زندر وما قاربها 
يمينا وشمالا فإن أرضهم حارة رطبة وأجسادهم كذلك وما جعل الله في 
السبب سواد ألوانهم إلا حرارة أرضهم وأما لحم الظبي فإنه لا ينبغي الإكثار 
من قديده لأنه رديءء بالنسبة إلى لحوم الأنعام واعلم إن سهل الله لك في 
خروج القيء فلا تأكل إلا على الجوع ولا تشرب إلا على العطش ولا تشبع 
نه كزين وترقم يدك مق العام وقيك رقيةا من اأشهوء فهذا ها قله مسن 
أراد صحته وأما شراب الأتاي فلا تداوم عليه كل يوم ولا تجمع بين شربتين 
بين يوم وليلة فلا ينبغي المداومة عليه لمن كانت طبيعته الصفراء فإن 
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الصفراوي قليل الرطوبة كثير اليبس والأتاي يرشق الرطوبة الفرعية.فاذا 
أفناها أخذ الرطوبة الأصلية التي تقوم بها الروح فيقع الضرر وتعقل الطبيعة. 
وتتقلص جلدة الدماغ فيتضرر في الروحانية والجثمانية وخير الأمور أوسطها 
وأما الشيخ الكبير فلا باس عليه إن شربه مرتين أو ثلاثا في اليوم أو. الليلة: 
لأنه بارد المزاج كثير الفضلات فالإكثار منه ينفعه ولا يضره بخلاف. الشاب 
ولا سيما الشاب الصفراوي فإنه ينبغي له أن يأخذ بالأوسط فيه وأما الخبز 
الفطير المسمى عند العامة بالكسرة فإنه من أسباب الأمراض لمن داوم عليه 
لأن الخبز الفطير غليظ ثقيل بطيء الهضم وهي من أكثر طعام تبدكلت لا 
تكاد تنهضم والمدمن عليها معرض للأمراض إلا إذا سلمه الله فإذا اجتمعت 
الكسرة ولحم البقر والماء الوخيم في البطن اجتمع الضرر ولسولا أن أكثر 
توابلهم فلفل السودان الأحمر لهلكوا لأن الكسرة ثقيلة ولحم البقر ثقيل والماء 
ثقيل والمطلوب منك أن تبدل الكسرة بالخبز الرقيق والعيش وكبل خفيف 
وأهل تدكلت يحبون الكسرة وفيها ضررهم لو كانوا يعلمون وأيضا لولا ما 
تطبعوا عليه من شرب الأتاي لأسرع إليهم الضرر لأنه هاضم عظيم فإذا من 
الله عليك بصحة البطن بخروج القيء ف فلا بد أن تنصوم في الأسبوع يوما 
واحدا كيوم الإثنين أو يوم الخميس للأجر والطب فإن لم تقدر ففي كل ثلاثة 
أسابيع يوما فإن لم .تقدر ففي كل شهر مرة ولأنها صحتك في ذلك لأن 
الجوعة مرة تصحح إلبطن وبصحة البطن يصح الجسد لأن البطن هو حوض 
البدن فإذا تكدر تكدر سائر الجسد وإذا صفا صفا سائر الجسد لأن جميع 
العرؤق إلى البطن واردة وعليك ليها الأحب بالمحافظة على الأوراد أول 
النهار وآخره فإن في الأوراد صلاح الدنيا وصلاح الآخرة والمسؤول من الله 
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تعالى أن يوفقنا وإياك لما يحبه المولى ويرضاه بجاه سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم والسلام. وكتب عبد ربه تعالى البكري. 

ملاحظة : ومن خط الشيخ البكري على طرة هذه الرسالة الطيبة قوله : 
ومن أكثر ما يعين على الهضم وخومة ذلك الماء الذي بأولف ما يستعملونه 
من أكل فلفل السودان الأحمر لأنهم يستعملونه كثيرا لفسد الطعام في أجوافهم 
واستحال مضرا ولا سيما لحم البقر فإن الفلفل المذكور من أكبر المصلحات 
له وأعوانها على الهضم ولهذا الفلفل فوائد جمة ومنافع كثيرة منها الهضسم 
المذكور ومنها زوال الرياح الجوفية التي تهيج في الأحشاء ومنها ما تنشيف 
الرطوبة العفنة التي في البطن والعروق وهي التي ينشأ منها الغثيان وهيجان 
القيء وسوء الهضم ومنها زوال البرد من الأعضاء والجسم ويكون ذلك 
بجعله في الأطعمة أو بابتلاعه عند النوم أو على الريق ثلاثا أو خمسا أو 
سبعا على. قدر مزاجه وخير الأمور أوسطها وكذلك ينفع من التخمة بأن 
يسحق ويمزج بالماء ويشرب. انتهى. 

ومن روائع الشيخ البكري المخطوطة بقلمه الموجودة في خزانتنا بأولف 
يقول الفقير ذو الوزر الكثير محمد البكري بن عبد الرحمن : الحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله 
وأصحابه أجمعين أما بعد : فإن الدنيا دونية دائية فانية خالية غرارة مرارة 
خداعة نكارة.صفوها كدارة وحلاوتها مرارة والمصائب بها كرارة والتجارة 
لأجلها خسارة والتأنق بها حسرة والإطمئنان إليها غمرة لا يتعظ محبها بعبرة 
ولا يرفع الله له قدره ولا ترفع له حسنات ولا تغفر له سيئات ولا يكون في 
ديوان المقربين ولا يكتب في زمام المحبين ولا يشم رائحة الولاية ولا تكون 
لله به عناية فالحرص عليها حماقة وجئون والاسترسال في شهواتها فسموق 
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وجنون والفرح بها مشئوم والفرح بها مهموم والملتجئ إليها مأخوذ ومحروم 
والبناء فيها مهدوم هي التي غرت قابيل وقوم توح وعاد وثمود حتى وقعوا 
في الهلاك بعد الجحود وهي التي غرت قوم لوط وقوم شعيب والفراعنة 
والجبابرة حتى عاجلهم العذاب قبل عذاب الساهرة وهي الكذابة وهي اللثيمة 
وان النمومة :وهي:النزازة:وهن الشوهاء وهي التتجرزاء وهدي الحيزبون 
وهي أم دفر وهي أم البلايا وهي أم الرزايا وهي دار الخطايا وهي دار الهم 
وهي دار الغم وهي دار الحزن وهي دار الموت وهي دار الفناء فعبرها ولا 
تعمرها وبعدها ولا تقربها واجعلها مطية للآخرة ولا تجعلها خليلة تفز 
بالفاخرة وهي دار الأعمال والآخرة دار القرار والجزاء والأهوال هي فانية 
والآخرة باقية وهي دار الموت والقراق والآخرة دار الخلود والتلاق هي بنت 
إيليس فمن صاهره اتصف بكل فعل خسيس وهبط إلى مهبط الهوان والدناءة 
فحصل في شركة الهلاك والرداءة ومن طلقها استراح وأراح وسلك للإلله 
العلي في سبيل الأمن والفلاح ولا يستقيم طريق الآخرة إلا بطلاق الدنيا 
الفاجرة ولا يتصف أحد بالصفات الفاخرة إلا بالزهد في صققتها الخاسرة 
والدنيا والآخرة ضرتان لا يجتمعان ولا يتداخلان ولا يتوافقان ولا يتماثلان 
ولا يألفان ولا يتحابان لما بينهما من المنافرة والمباينة والمشائلة والمشاحنة 
هاتان ضدان لا يجتمعان فمن أحب هذه أضر بهذه ومن أضر بهذه أحب هذه 
أف للدنيا إذا أقبلت وأف لها إذا أدبرت اذا أقبلت كانت شغلا وإذا أدبرت 
.كانت هما.وحزنا وإذا أسرت أحزنت وإذا أضحكت أيكت وهي وليس بلفة 
العامة لأن من عظمها صغرته ومن أحبها أهلكته ومن دهنها شعتثته ومن 
نومها سهرته ومن راسها وضعته ومن عزها أذلته ومن أكرمها أهانته ومن 
لثلاقيا دده راوع من لااتسيون عزوييا ومسي تنويه) ولج 
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مصاتبها تسألك اللهم يا منجي الغرقى من الهلاك أن تنجينا من شرها ومن 
الظلمات التى فيها والأحلاك ولا تكلنا بفضلك وكرمك إلى أنفسنا. 


وللشيخ البكري أيضا لما وقف على البادسية وقرأها يقرظ عليها : 


سما لابين ياديس فخار بنظمه 


فكان ‏ قصيدة هناك فريدة 
فما العسجد الإيريز إلا خريدها 
فصاحة” يعرب وسحبان سخرت 
زهت بشيوخ كالنجوم- تظافرت 
ويرجم شيطان الوجود بشهبها 
فكم بركات أنزل الله للورى 
وكم من. خطوب عند ذكر رجالها 
وكم من مريد سهل الله سيره 
انتشال كنوزها 
ولازم عليها شرح حبر تضلعا 
ليهنا أحمد بن حاج بكنزها 
فقد حل مقعما 


إذا ما أردت 


وفكك مدعما 
جزاه - إله العرش جودا. ورحمة 


لقد ضاع هذا البكري بن محمد 


يواقيت في سمط أجل من الشمس 
لدينا خريدة تجافت عن البخس 
جواهرها تزهو إلى الجن والإنس 
بها تهتدي الأنام من ظلمة الحرس 
وتبتهج الغبراء من نورها القدس 
بإنشادها الحلو في السر والحسن 
بها انجاب همها المخيم في النفس 
فنال الوصال بعد كده بالأمس 
فداوم ترى بيمنها مفعم الكيس 
من العلم حتى قام بالفرع والأس 
فلله در الأصيد القس 
وبين مفهما من اللفظ في غمس 
وناظم هذا المتن في الحشر والرمس 
البخس 


روضة الأتس 


الفار سس 


عبيد لرحمان وقاه من 


ولكاتبه أيضا على طريق الحكماء في التكلم على الغالب : 


إن الصنيعة لا تحدي بمن قصرت 


يجزيك بالخير شرا ما حييت فلا 


أعراقه بل يخاف منه إن يثبا 


ترى له حسنا 


إلا إذا ضربا 
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ليست قريش وكل العرب في خلف 


ليس الأعاجم مثل الزنج في ضربه . 


لا تعتير صاغة التزويق إن له 
إن النحاس إذا موهته ذهبا 


هذا على غالب الأحول قيل فإن 


مثل الأعاجم والزنوج إن نسبا ' 
بالرجل كالبغل أدناهم هنا حسبا 
إزالة واقبلن قول الذي -جربا 
عما قليل ترى التمويه قد ذهبا 


تدرسوه فليس الحكم منسحبا 


ولكاتبه أيضا على غالب الأحوال : 


إن السمين وإن تبدو صباحته 


يسبيك منظره يخزيك مخبره 


ما المرء إلا بأصغريه مقوله 
وكم نحيف لدى العويص تبصرة 
والعيل في مهبط الهوان منجدل 


كل كليل رهين العجز والكسل 
كانه صورة التمثال في المثل 
وقلبه لا بعظم الجسم كالجمل 
عطنفرا لو سحابا شط عن ملل 
بزه مثل أبي المليح ذي الوجل 


ولكاتبه في طلب قوت الروح من رب الملائكة والروح 


الحمد لله مقيتتالروح 
ثكم صلةالله والسلام 
وله وص حبه الفوادي 


يارب إن الروح تشكوك الظما 


وقد بسطت بالعطايا يديكا. 


فامددها يا رب بقوتك الجميل 
حتى به تغلب جثماني فلا 
رب كما جدت على الجثمان 


أنت إله واححد لا تعجيل 


مع ظلمة الجسم بلا تروح 
على الذي للأنبياإمام 
لكل روح غب ماصود 
والجوع تبغي قوتها الشعا 
فهماا المعو إلا عليها 
٠‏ الدائم النفع المعظم الجليل 
يشقى ولا يظلم يارب العلا 
فجد على الروح مع الأمان 
عن كل قوت من عطاك يبرز 
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فلم قزل يا ربنا بالقوتين 
: تشكوك روحي يا إلهي حبسها 
حتى تكون في السعود سارحه 
ثم إذا قبهِضتهارحمتها 
يا ربنسا إن كانت الأشباح 
أنت الإله القادر الجكيم 
تخلق ماتشا كماتشاء 
يا رب فاجمع بيننا وبين من 
في هذه الدنيا وقبل الموت 
وابشق إلي فخرة الزخارا 
بجاههه صلكى عليه الله 
وجاه الاملاك وجاه الأوليا 
فالله الله مغيش الغرقسى 
يستودع البكري يننا 


إلهه الحفيظ ذا الجلال 


حال الحياة بالصلاح مفلحه 
ثم إذا بعثتها نعمتها 
تنعمها كذلك الأرواخ 


تفعل ما تختار يا عظيم 
بك قلا تعجزك 
ساد النبيئين جميعا بالمنن 
من بعد قتح ما به من فوت 


المدرارا 


الأشياء 


بمدد من مذهة 


وجاه ‏ من نبأه الإله 


من صاحب وتابع وأصفيا 
فمن به استغاث ليس يشقى 
أمده به الإله منعما 


سبحانه من مالك فعال 


ومن جملة القصائد التي مدح فيها الشيخ البكري النبي صلى الله عليه 
وسلم والقصائد التي مدح فيها البكري النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة 
وكثيرة منها ما حضر لدينا ومنها ما غاب فمن ذلك قوله : 


أدرى الهوى يا من غدا باخسا 


واقرض على مدح النبي منطقا 


يستقذر الحب المنى في ذكاه 
وأداب على الخير سوى ما نهاه 


وتشتمل على تسعة وثلاثين (39) بيتا. 
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وله من البحر السريع في مدح النبي صلى الله عليه وسلم : 
قد صاد قلبي أغير أحور كالبدر يزهو بعنان سماه 
رمى بسهم مهجتي لحظه فقدٌ قلبي قسّة بمداه . 
لاادية ثم ولا قود إذ قاتل الميت قتيل هواه 
وهي قصيدة طويلة لم تعثر على آخرها. 
ولكاتيه أيضا سامحه الله : 
أيا نسيم الصبا هل سلكت واد العقيق . 
يجري بماا معين كالسلسبيل الرحيق 
وهل مررت بحي بحافتيه ١‏ وسيق 
وهل بقرب الخيام أهل المصلى العتيق 
وتشتمل على ثلاثة وثلاثين (33) بيتا. 
ولكاتبه أيضا شفع الله فيه يليه من البسيط : 
عرج بمنعرج الهضاب مستلما ١‏ ديار ليلاك حيث البان والعلم 
واسكب هنالك دمعا جاريا واثأد حا أطلال ليلى جرى على العقيق دم 
إلى أن قال : 
ذلت لهيبيته جبابر الأرض إذ 2 أتتى رسولا لديه العز والكرم 
بيوم مولده إيوان كسر جبرت- به شقوق فحاف البؤس والنقم 
إلى أن قال : 
دكت فصاحته طود الطباع وقد ذلت له صولة الأتراك تنخرم 


عذب الزلال لكل القادرين له يكررون> قلا يعوقهم ‏ سام 
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إلى أن قال : 
فالماء ينبع جودا من أصابعه» والشمس ردت لها وما بها وصم 
وانشق بدر له بعد المحاق وقد بالحق أعلن والإشهاد منتظم 
هذا ما أمكننا أن نكتبه من ديوانه ومن مقطوعاته وله عدة قصائد لم 
تكتبها في هذه المجموعة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وقي الرثاء 
وقصائد إلى بعض الملوك والأمراء يطول ذكرها ولقد اقتطف له محمود 
فرج في كتابه إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين 
فقد نقل من ثروته الثقافية والعلمية عدة أبيات ومقالات توج بها كتايه يقول 
في صفحة 96 من الكتاب المذكور لما ذكر الحسن بن سعيد البكري والبكري 
بن عبد الرحمن قال فكلاهما كان ينتسب لمؤسس الزاوية البكرية ‏ إلى أن 
قال من قصائده وأراجيزه منها أرجوزة تتناول ثلاثة علوم هي : التوحيد 
والفقه والتصوف وقد تقدم لنا ذكر هذه الأرجوزة وله أرجوزة أخرى باسم 
(متن المعيار) عن كيفية البحث والاجتهاد ومطلعها : 
الحمد لله الذي قد جعلا صبح نهار النحو بينا جلا 
ثم يقول في موضع آخر : 
سميته المعيار للأفكار في ذم الاستقصاء للنظار 
ويقول في صفحة 103 وكما تناول حذق شعراء توات الرثاء تناولوا أيضا 
المديح فنجد الشيخ البكري بن عبد الرحمن يمدح الشيخين الحسن بن سعيد 
وعبد الكريم بن محمد بقصيدة مطلعها : 
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باسم الله قريضي حلا ونشي على الله أن يقبلا. 
وصلى الله على المصطفى آل وصحب ومن قدتلا 
أبى القلب إلا ودا في الخفسا حاماوعلى ببروج العلا' 
فقيهان كانادليلان في اليالي العويصات إذ حصلا- 
ولنفس الشاعر قصيدة مدح أخرى تشتمل على خمسة وثلاثين (35) بيتا 
يمدح .فيها أستاذه وخاله الشيخ الحسن بن سعيد البكري ومطلعها غزلي على 
الطريقة التقليدية : ش 
ما لسعدى رمت بفؤادي بلحظ ١‏ وكوتني بنار هجر هجرا 
بخلت بوصالها وتصدت2 بالصدود وعتسيرةة شعارا 
ويقول محمود فرج أيضا في الصفحة رقم 104 وقد خص المشايخ 
التواتيون النبي عليه الصلاة والسلام وأهل البيت بنصيب كبير من المدائح 
فها هو الشيخ البكري بن عبد الرحمن ينظم أربع قصائد في مدح الرسول 
وآل البيت ونأتي بمطلع كل واحدة منهن : 
بسمو خير ممجد ومكرم ومعظم فخرت قريش وجلت 
وفي الصفحة 105 يقول ومن قصيدة للشيخ البكري بن عبد الرحمن 
يدعوا فيها إلى التمسك بالخصال الحميدة ومطلعها : ش 
فكن صموتا ولا تكثر مكالمة فالصمت نور مبين رامه سكا 
.ولنفس الشيخ قصيدة يحذر فيها من أكل لجم الحيوان المريض ومطلعها : 
أفضل اللحم لحم ضأن صحيح سالم الجسم من أليم السقام 
وله قصيدة يذم فيها الإنسان البدين ومطلعها : 
إن السمين وإن تبدو صباحته كل كليل رهين العجز والكسل 
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وهذه القصيدة قد رسمناها بتمامها سابقا. 

ويقول في صفحة 106 وللشيخ البكري بن محمد عبد الرحمن قصيدة 
يصف بها (صينية) ومطلعها : ٠‏ 

طبلة كالمهاتي تزري الصواني22 ما لها في الصواني من أمثال 
زين الله شكلها مثل ما زيا22 ن جو السماء بنور العوال 

ترجمة الشيج عبد الرحمن بن مر التتلاني 

وقد تقدم ذكره في هذه المجموعة كما أننا قد خصصنا لترجمته تاليفا 
سميته الغصن الداني في حياة وترجمة الشيخ عبد الرحمن بن عمر لتتلانني 
يشتمل على ستة وسبعين صفحة (76) وملحق يشتمل على مخطوطات 
مصورة من إنتاجه العلمي ولكن لا غنى لنا عن ذكره في هذه المجموعة 
انلحقه بأمثاله من علماء توات وهذه الترجمة مختصرة من المؤلف المذكور : 
ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنلاني مختصرة فنقول : الشيخ عبد 
الرحمن بن عمر بن محمد بن معروف بن يوسف بن أحمد بن يوسف بن 
محمد بن علي بن الحسين بن الحسن بن الحسن بن يوسف بن أحمد بن داود 
بن محمد بن سلطان بن تميم بن عمر بن ملوك بن موسى بن مدان بن دان. 
بن سكناس بن مغرور بن قيس بن محمد بن محمد بن محمد بن أبان بن 
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف يلتقي 
مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. ظ 
كان عالما عاملا حافظا ثاقب الذهن فصيح اللسان نشأ بتنلان وقرأ بها 
القرءان وشيئا من الفقه أخذ عن شيوخ كثيرة داخل الوطن وخارجه منهم 
الشيخ سيدي عمر بن عبد القادر والعلامة السيد عبد الرحمن بن سيد إيراهيم 
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الجنتوري والشيخ عمر بن محمد بن المصطفى الرقادي الكنتي والشيخ محمد 
بن أب والشيخ السيد الحاج عبد الرحمن بن محمد التواتي التماوي لقد بذل 
مجهؤذا كبيزاافى تحضيل: اللم شد للرحال لظنبه ظقد شد الرحال من لان 
إلى جنتور مرتين للقراءة على الشيخ سيدي عبد الرحمن الجنتوري. 7 

فمن شيوخه المغاربة : الشيخ أحمد بن عبد العزيز الهلالي حضر الشيخ 
عبد الرحمن مجالسه واستفاد منه واستجازه فأجازه إجازة شاملة وجامعة لما 
تفرق في غيرها من الإجازات وتلك الإجازة تشتمل على 33 صفحة بالكتابة 
الدقيقة ومنهم الشيخ السيد صالح بن محمد الغماري السجلماسي والشيخ سيدي 
محمد المكي بن الشيخ صالح السجلماسي والشيخ أبو عبد الله سيدي محمد بن 
علي بن محمد بن إبراهيم الدرعي. 

كما رحل إلى التكرور فاستفاد وأفاد فمن شيوخه بأروان الشيخ طالبن بن 
القاضي سيد الوافي والشيخ أبو العباس سيد احمد بن صالح السوقي 
التكروري. ٠‏ | 

أما تلامذة الشيخ سيدي عبد الرحمن فهم كثيرون نذكر منهم ولديه الشيخ 
سيد محمد الذي كان خليقته ووارث سره وصنوه السيد عبد الله والعلامة 
السيد محمد بن عبد الرحمن البلبالي مؤلف غنية الشورى والشيخ السيد عمر 
التنلائي المعروف بعمر الأصغر والشيخ السيد محمد بن الشيخ سيد محمد 
العالم الزجلاوي وصنوه الشيخ السيد عبد الرحمن الزجلاوي والشيخ السيد 
عمر بن سيد محمد.بن المصطفى أحد شيوخ السيد عبد. الرحمن فقد ذكر 
التنلاني في فهرسته أن شيخه سيدي عمر قرأ عليه السلم في علم المنطق 
وإن ولد الشيخ سيد عمر قرا عليه أيضا مختصر خليل وبردة المديح فسي 


-221- 


ومن تلامذته أيضا الشيخ السيد محمد بن مالك القبلوي حيث أنه ابتدأ عليه 
دراسته العلمية قبيل رحلته إلى الديار المقدسة. 

اجازاقه تابي :اقلق افرح عون عه الر سين اواك اعلفرة بان ترق 
شيوخه الذين قرأ عليهم فنون العلم في القرءان العظيم» الحديث الشريفء 
الفقه» اللعغة» وسائر العلوم اللسانية؛» الأصولء وسائر الفنون العلمية أمثال 
الشيخ الجنتوريء ابن أب طالينء بن سيد الوافيء الشيخ أحمد بن صالخ 
الغمارتيء .السيد محمد بن علي بن محمد بن إيراهيم» الشيخ أحمد ين عبد 
العزيز الهلالي. 

ولك القيخ همه لازامو لفاك" عديدة متها مختسن قد المصون للسمين 
في إعراب الكتاب المبين» ومختصر النوادرء وفتاوى مختلفة:؛ وفهرسة 
مروياته جمع فيها مراحل حياته وذكر فيها شيوخه والإجازات التي تلقاهما 
منهم عند ضفحاته 100 صفحة بالكتابة النقيقة كما خلف قصائد شعرية 
منتوعة وله الرحلة الحجازية التي كانت آخر مؤلفاته ومسك ختامه افتتحها 
بقوله : الحمد لله الذي فرض على المكلفين حج بيته المحرم العتيق وجعله 
حرما آمنا وغفر ذنوب من حجه وهو بذلك حقيق. وقد ذكر فيها جميع 
المراحل والمنازل التي قطعها ونزل فيها وذكر جملة من العلماء ممن تلاقى 
معهم في فزان وفي القاهرة وفي الديار المقدسة إلى أن رجع إلى مصر 
وتوفي بها يوم الأحد 29 من صفر سنة 1189 هجرية ودفن حذاء قبر سيد 
عبد الله المنوقي شيخ للشيخ خليل رحمهم الله أمين. 
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ترجمة العلاهة الشهير والأستاءذ الكبير حمزة بن 

الحاج أحمد بن السيد حدمت بن فالك القبلوي اللاني. 

هذه الترجمة قد ذكرناها في كتابنا قبيلة فلان في الماضي والحاضر وما 
لها من العلوم والمعرفة والمآثر ورأينا أن نضم هذا الرجل العظيم في هذه 
المجموعة إلى أمثاله من العلماء والأعلام بتوات. 

ميلاده : ولد رحمه الله سنة 1259 هجرية بساهل بلدية أقبلي دائرة أولف 
ولاية اولزن 

حياته العلمية : دخل الكتاب القرءاني في سن مبكرة كما هي عادة أهل 
القرية حيث أنهم يدخلون أولادهم الكتاتيب القرءانية بمجرد إفصاحهم فحفظ 
القرءان وتبحر في علومه ولما حفظ القرءان تعلقت همته بالعلم وطلبه فلازم 
المشائخ الذين كانوا آنذاك متوفرين في بلدة ساهل فمن والده الشيخ الحاج 
أحمد إلى الأستاذ العلامة السيد المختار بن سيد احمد العالم فكان مواظبا على 
الدرس والتحصيل ليل نهار وكانت له مشاركة في مجالس غيرهما من 
الشيوخ مثل صنوه الأكبر الشيخ محمد بن الحاج أحمد ومثل السيد محمود 
الشنجيطي والشيخ السيد عبد الكريم بن التقي التنلاني إلى أن تضلع في 
العلوم واصبح من ثواقب الفهوم فصار أحد الأعلام بتوات فقيها نحويا محدثا 
لغويا عروضيا حسوبيا فرضيا كبير القدر عظيم الحرمة وافر الهمة مهاب 
الؤافت ناف الكل ووالجمكة فلقة كانت اله اليد المزولى: فى الملتوم التتركية 
وغيزها امن القلوع اللسشلدية 'وكان ألةاذهن سال وذاكزه عجوبة 'فلفد كان يفول 
في آخر حياته لبعض طلبته : كنت في السابق أحفظ مختصر خليل كما أنك 
تحفظ سورة الفاتحة والآن صار حفظي له كما أنك تحفظ سورة لم يكن» تولى 


التدريس وقصده الطلبة من كل ناحية فكان يدرس الطلبة كل يوم دروسا في 
الفقه والنحو وغيرهما من الفنون العلمية أما الحديث فكان يدرسه في أوقاته 
القاضة يقتوية عادته رحمه الله قراءة صحيح البخاري والشفاء وغيرهما 
كل سنة يبدأ في صحيح البخاري في منتصف رجب ويختمه في منتصف 
شوال ويقيم احتفالا ضخما للابتداء ويوم قراءة غزوة بدر ويوم الاختتام 
يدعى لهاته الاحتفالات رجال القرى المجاورة ويطعمون التمر واللبن 
والطعام والشاي ثم يتلوا ذلك القراءة. وهاته العادة عادة الاحتفال بالحديث 
الشريف معروفة في سائر النواحي التواتية ومتوارئة يرثها الخلف عن السلف 
كما كان من عادته رحمه الله في رمضان الجد والاجتهاد في قراءة القرعءان 
وسرد كتب الأحاديث الصحاح والسيرة النبوية وكما تولى مهمة التدريس كان 
كذاك مفتيا وقاضيا بهاته الناحية فكانت ترد عليه المسائل المعضلة والمشاكل 
المقفلة من توات يل أزواد ومن كل ناحية فيجيب عنها وقد وافققه علماء 
توات على غالب أحكامه لما أعطيه من الفهم والتأني في الأمور والإصابة 
في حل المسائل حتى كان العلامة الشيخ السيد أحمد الحبيب البلبالي يقول 
لأولاده قرب وفاته (ما تركت أحدا في توات يفوقكم في العلم إلا ما كان من 
ابني الحاج أحمد) ويعني بذلك صاحب الترجمة وأخاه العلامة الشيخ محمد 
وقد بلغ الشيخ حمزة رحمه الله من الشهرة في العلم وطول الباع ورفع 
المستوى ما جعل الشيخ النحرير العلامة الكبير السيد محمد باي ين عمر 
الكنتي يطلب منه الإجازة فبعث له بها لقد بث العلم وقام بمجهودات كبيرة 
وداجحة كىن شييل كالكة وتاي تحن زلكامة و( الحاستية بن "انين اندها 
قام كذلك بتوجيه رسائل على سبيل النصح للأمراء والقضاة والأعيان في عدة 
نواحي يحثهم فيها على تقوى الله وطاعته والوفاء بعهده والرفق بالمسلمين. 


مقتطفات من نصائحه : فمن ذلك النصيحة التي بعث يها إلى السيد 
مولاي الشيخ بن سيدي مولاي عبد الله أحد أحفاد الشيخ الرقاني برسم 
النصيحة يقول في مطلعها : الحمد لله الذي أيهج وجه الحق بعد ما أنهجه 
وأصبحه واظهر سنا صبح صباحته لذي عينين وأوضحه والصلاة والسلام 
على ذي الأقوال الصحيحة القائل الدين النصيحة صلى الله عليه وعلى آله 
وصحيه الهداة النصحه وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى أن يجد المرء 
مستهجن كسبه ومستملحه هذا وإنه من كويتبه حمزة بن الحاج أحمد سلك الله 
به السبيل الأحمد إلى الخل الكريم محتده الجميل معتقده المتلقى بالإسعافٍ 
والإنصاف المحبو بمزيد الإلطاف والإتحاف السيد الأير والمبجل الأغر 
مولانا الشيخ بن محبنا السيد مولانا عبد الله إلى أن قال إني أوصيك 
أيها الخل الصديق الفائق الرفيق بوصية رب العالمين للأولين والآخرين 
بقوله : ي ولقد وصينا النين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله » 
وبإصلاح ذات البين بقوله : #وأصلحوا ذات بينكم »© وبوصيته 2# لبعض 
أصحابه بقوله : أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. وعليك بتلاوة 
القرءان وذكر الله فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض وعليك بطول 
الصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك في أمر دينك 
وإياك والجلوس مع الأقران الذين يصدونك عن ذكر الله أو يشغلونك عنه أو 
يضلوتك فإن الطبع يسرق الطبع والجلوس مع السفهاء من البلاء وأعظم الداء 
ولا تجالس من لا دين له او لا يعجبك حاله أو لا يدلك على الله مقاله ودع 
عنك كثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه وعليك بتقوى الله 
والصمت والحب لله والبغض في الله ولا يتعلق قلبك بالدنيا ولا تعظم أهلها 


واصبر على ما أصابك واستعذ بالله من الفقر ومن عذاب القبر وأكثذر من 


قوله بي : اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم والبخل والجبن ومن الداء 
المعضل ومن الفقر ومن عذاب القبر. ولا تجعل الدنيا أكبر همك ولا هي 
شغلك فإن من طلب الدنيا فرت منه الآخرة ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا 
ونال الآخرة ولا تتأسف على ما فاتك ففي المثل : ( ما فاتك أحلام وما يأتيك 
أوهام ولك الساعة التي أنت فيها ) وإن نظرت إلى من هو فوقك فانظر إلى 
من هو تحتك بل لا تنظر إلى ما هو فوقك في الدنيا فإنه أجدر أن لا تزدري 
نعمة الله عليك بل تحمده وتشكره ولو كان في الدنيا خير عند الله مسا سقى 
الكافر منها شربة ماء ولكن عجل لهم نصيبهم فيها وصل قرابتك وإن 
فطعوك وتحمل إذايتهم وتغافل عنهم وقل الحق ولو كان مرا ولا تخف في 
الله لومة لائم ولا تجب عن كل ما سمعت أو كرهت وليردك عن الناس ما 
تعلمه من نفسك ولا تجد على أحد ولا تغتب أحدا ولا توذ أحدا ولا تسبه فإن 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وعليك بالحياء فإن الحياء من الإيمان ودع 
عنك ما لا يعني ولا يغني وقد ثبت عنه 24 أنه قال : من أحب أن يكون أكرم 
الناس فليتق الله وكثيرا ما ينشد الموفق هذين البيتين : 


من عرف الله فلم تغفه معرفة الله فذاك الشقي 
ما يصنع العبد بعز الغنا والعز كل العز للمتقي 


إلخ ما جاء في هذه النصيحة الطويلة فقد ذكر فيها التقوى وأقسامها 
وأسرارها كما تضمنت التحذير من الغرور والإتكال وترك العمل الصالح 
والتحذير من سوء الظن بالمسلمين وكيفية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وذكر فيها الاستقامة وفوائدها وهاته الرسالة تشتمل على 12 صفحة 
بالكتابة الرقيقة. 


ومنها رسالته إلى أولاد النون بآولف وهم عرب كانت لهم كلمة نافذة 
ومكانة عالية فأرسل إليهم بالنصيحة التالية : 

ليخ :ررق تي حر اهنم ارو ركوو وان لانت للعروين خخ لاني فين انار 
المكنون ومنور أحلاك صدف الظنون بنور اليقين المصون عن مرأى 
البصائر والعيون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين المأمون وعلى 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يفرح الفائزون ويترح الخاسرون 
ويعض الظالم على يديه إذا رأى الخاسر المغبون. 

هذا وإنه من حمزة بن الحاج أحمد كثير الزلات والأسير المرهون إلى 
إخوانه في الله جماعة أولاد النون ‏ إلى أن قال - ونسأل الله أن يعودنا 
وإياكم بأحسن عوائده ويزيدنا بأحسن زوائده وأن يسلك بنا وبكم أنفع طريق 
وأن يجري الجميع على مذاهب اهل التحقيق بتصحيح الإيمان والسلامة من 
تعاطي ما يورد النيران والعصمة من الافتضاح من يدي الملك الديان بمشهد 
من سائر الأكوان وأن ينقذ مهجكم من اسر ااشيطان والأخلاد إلى الألوان 
برسوخ مقامي الإسلام والإيمان وتنقيح مقامي اليقين والإحسان وأن يطيب 
بالسعادة والاستعداد أنفسكم بحيث لا تخشون بخسا ولا رهقا في سلوككم وإني 
أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع سنة رسول الله والإخلاص في الأعمال 
كلها لله أخذا وتركا والتواضع لله والرضا عن الله في الشدة والرخاء 
والاستسلام لأحكام الله والتجافي عن دار الغرور والاستعداد ليوم العرض 
والنشور. ش 0 
. ثم حذرهم فيها من الدنيا وقتنها ودعاهم إلى التقوى وحض على الإصلاح 
بين الناس وإلى الصبر والحياء إلى غير ذلك مما تضمنته هاذه النصيحة 
وختمها بقوله : واعلموا أيها الإخوان أنه على حسب رفع الهمم عن الدنايا 


تعظم المزايا وتتفاوت المقامات وتتضح العلامات وتنقشع العلامات فتتجلى 
الكرامات يسر الله لنا كل أمر نحاوله بنياتنا وأنسانا بلذة الظفر بمرامنا ما نجد 
. من ألم الكد في اجتهادنا وجعلنا من المتذكرين لذلك الخائفين من أعظم 
المهالك وأمننا من المضلات والعلامات المزمنات التي ييستهون صاحبها 
الممات وحقق منا اللجا إليه والإضطرار ولزوم الفاقة والافتقار والتوفيق 
لعمل يسوق إلى جنات من الرضى تجري من تحتها الأنهار آمين آمين 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.رب 
العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 

أما المحاورات التي دارت بينه وبين علماء توات فلنقتصر منها على ما 
يلي : جرت محاورة في صحة الصلاة في الغار وتحت الهدم وبطلانها بين 
الشيخ حمزة بن الحاج أحمد القبلاوي من جهة وعلماء كسام من جهة أخرى 
وقد وجدنا في الموضوع أربع رسائل ثلاث منها من طرف الشيخ حمزة 
موجهة إلى العلماء المذكورين ورسالة من طرف علماء كسام بأدرار في الرد 
على الشيخ حمزة ونص ما كتبه الأول : الحمد لله ذي الجلال والإكرام الذي 
عز جلاله فلا تدركه الأوهام وسما كماله فلا تحيط به الأفهام القائل فلنولينك 
قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد سيد الرسل الكرام الذي متابعته والإيمان به فرض على جميع الأنام 
ومخالفته كفر كما نص عليه الأئمة الأعلام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام 

وبعد فمعلوم من الدين ضرورة أن التوجه في الصلاة إلى جهة الكعبة 
المشرفة واجب لا تصح الصلاة بدونه على الدوام وأن الصلاة أحد أركان 
الإسلام الذي من حاد عنه فقد حاد عن سبل السلام وأن المراد بالكعبة بناؤها 
لا البقعة من المسجد الحرام قال خليل : وبطل فرض على ظهرها قال 


شارحوه وكذا في جوفها فيعاد أبدا ولو كان بين يديه قطعة من سطحها بناء 
على أن المأمور به جملة البناء لا بعضه ولا الهواء خلافا لأبي حنيفة في 
اعتبار الهواء واكتفائه بقطعة من سطحها وتكلم المصنف على الصلاة في 
جوفها وفوقها دون تحتها لأحرويته بالبطلان من فوقها قال سند فلو جوزنا 
الصلاة في الكعبة أو على ظهرها لم تجز في سرب تحتها أو مطمورة لأن 
البيوت شانها أن ترفع وليس شانها أن تنتزل ولذلك بحكم بأن سطوح المساجد 
كالمساجد في الأحكام بخلاف ما لو حفر بيتا تحتها فإنه يجوز أن تدخله 
الحائض والجنب ومقتضاه بطلان الصلاة تحتها فرضا أو نفلا اه ثم جلب 
الكثير من النصوص من أقوال الفقهاء وختم رسالته بقوله : وقد قال 48 : 
يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينقون عنه تحريف الفالين وتأويل 
الجاهلين وانتحال المبطلين وعليه فلتسدوا هذه النزعة وتصلحوا من الدين 
هذه الثلمة وترجعوا إلى الحق بسرعة وإلا فمن عثر منكم على نص مخالف 
فليظهره لنا فنتبعه إن كان صوابا ونراجعه فيه إن ظهر ألنا خلافه جعلنا الله 
وإياكم ممن سمع فاتبع وممن امتثل الأمر وما ابتدع وممن يعرف الرجال 
بالحق لا من يعرف الحق بالرجال إذ صاحبه يصبح في غاية من الجهل 
والضلال والسلام على من وقف عليه ممن يفهم ويُفهم ويسدي ويلجم ويعلم 
ويُعلّم من كويتبه حمزة بن الحاج أحمد. . ' 

أما الرسائل الأخرى فقد حذفناها اختصارا ولما توفي ابن أخته الشيخ 
السكوتي بالديار المقدسة استولى قاضي ورقلة زروق بن محمد على متروكه 
فكتب له الشيخ حمزة رسالة طويلة نصحه فيها وعذله على ما صدر منه ثم 
أتبعها بأخرى وهذا نصها : الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد. من 


حمزة بن الحاج أحمد إلى قاضى ورقلة زروق بن محمد بن أحمد السلام 


عليك ورحمة الله وبركاته وبعد : فقد قضانا العجب تسورك أولا على متروك 
ولدنا محمد عبد الرحمن ونقلك له وطرد ولدنا منه وعنه وكاتبناك وناصحناك 
لكن قال البوصيري : وإذا ضلت العقول على علم...إلخ بأي كتاب أم باية 
سنة يباع ملك الغير قهرا وهو حاضر بلا موجب شرعي لم نسمع بهذا قبل 
اليوم أبدا لم نستغربه إن وقع حرابة أو خلابة بل يكون وجهه على القانون 
الشرعي وأهله حاضرون عالمون بعدم موجبه ينادون واحقاه واحقاهلم 
يوكلوا البائع ولا أذنوا له بحفظه ولا بالنظر فيه فضلا عن بيعه فلا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم ولدهم حاضر والتركة بيده أمين ثقة راضون بامانته 
وثقته ووكلاؤهم كذلك ومن لهم حق فيه أنت أو غيرك ياخذه من الوكيل 
المأذنون له في التصرف وسترى صياح ارباب التركة أرسلوه إليك منكقرين 
للبيع طالبين متاعهم أينما دخل لا يباع منه دائق ولا يخرج منه إلا ما خرج 
على يد وكيلهم لمستحقه وغيره يبقى على حاله ويرد لمحله وإلا فسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون. (( الموت تأتي بغتة والقبر صندوق العمل)) 

يغمى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن 
ولقد علموا لمن اشتراه.. إلخ فلو تبصرت لما تعصرت ولا أخالك تنسب لهذا 
العمل ولو كنت أجوع من كلبة حومل إياك أعني واسمعي يا جارة ولا أحدثتك 
حديث الصم إذ سكروا ومن نور الله بصيرته فالإشارة تكفيه ومن غلبت عليه 
شهوته وما تلي عليه يطعن فيه والله يوفقنا وإياك لاتباع الحق وقبوله بجساه 
سيدنا محمد عبده ورسوله آمين. 

أما القصائد الشعرية فقد خلف منها الكثير والكثير بعضها في التوسل لله 
والبعض الآخر في مدح الرسول صلوات الله وسلامه عليه وقفي الدعاء 
لبعض الأصدقاء إلى غير ذلك من الموضوعات التي تناولتها قصائده 


الشعرية فمن ذلك قصيدته في التوسل إلى الله تعالى في دفع كيد الأعداء 
المعتدين قال : 
يا من تدكدكت الجبال لهيبته ولذاته عنت الوجوه وخشيته 
وبقهره قهر العياد وسطوته وبعزهأردى الظلوم بذلته 


وبعدله نصر الضعيف وعزته وبلطفه رحم الفقير وقوته 


جئنا إليك بآدم وخليلته وبكالنه وخضوعه وبتوبتبه 
وبسبقه وبنوره وبصفوثته وبعلمه وبفضله ووسيلته 


ثم تابع التوسل فيها بالكثير من الأنبياء والرسل وخاتمهم سيدنا محمد # 
وصحابته الأخيار والملائكة المقربين الأبرار ومنها قوله : 


وبقدرة القلم المامور وجريته وبلوحك المحفوظ منك وحفظته 


وبذكرك الأسمى وحق تسلاوته وبعلمك الأسنى وحق دراستسه 
عذنا بوجهك ربتا وبعزته من أن تذل أو ثذل بذلته 
وبك استجرنا من الطريد وهمزته ومن الغبي وجهله وغياوته 
ومن الظلوم وظلمه وشقاوته ومن الحسود وبغيه وخسارته 
واردد بعدلك كيده في لبيته ووبال ما يجني بسوء طويته 


وعدد أبياتها 66 بيتاء 


ومنها قصيدته لأهل تيمادنين بتوات مطلعها : 


الحمد لله الذي من التجا 
ثم الصلاة والسلام السامي 
من حمزة العبد الحقير الجاني 


لحوله المنيع لا بد نجا 
على النتبي وآله الكرام 
أسير كسبه الفقير العالي 


إلى الجماعة الهداة المهتدين اللساكني تيمادنين اجمعين 
هذا ومن بعد السلام الكامسل المستدام والثناءع الشسامل 
إني بغير ملل أبتهل الله في الدعا لكم وأسال 
بجاه كل الكتب المتزله وبالقرءان والذي قد أنزله 
وما حوى من سور مقصله وآية كريمة مفضله 
إلى أن قال : 


يا رب وفقهم جميعا للهدى 


وهب لهم منك نوالا نافعا 


من الردى 
واسعا 


واحمهم وعذهم 
من فيض فضلك وخيرا 
وعذهم من كل بأس ونكد 
وأصلح البنين أجمعينا 


وهكذا يبقى إلى يوم 


واهدهم وسقهم إلى الرشد 
وأصلح الدنيا لهم والدينا 
وغدهم خيرا من أمسهم تقى 
وافتح على صبيانهم بفتحكا ‏ واشرح صدورهم لوعي ذكركا 
وارزقهم حلاوة الإيممان ‏ وعذهم من وصمة الحرمان 
إلى آخرها وتشتمل على ثلاثة وأربعين بيتا. 
ومنها قصيدته لأخالية مك الحروق المعجمة والتي أنشأها في مدح 
الرسؤل صلوات الله وسلامه عليه وقد أنشأها في ظرف: ساعة فقط فيما بين 
صلاة الظهر إلى صلاة العصر كما وجد بخط يده مطلعها : 
لأحمد أسمى الرسل أصلا ومولدا حلى ما حواها مرسل كامل الهدى 


أعد مدحه دوام عمرك كله ودم مادخها مكررا ومرلنذدا 


حلا مدح أكرم الورى كلهم وما 
محمد المحمود أسمى الورى سمى 
وأطهرهم سرا وأعلاههم علا 

تشتمل على أربع وعشرين بيتا. 

ومنها القصيدة التي بعث بها لأهل إينغر يشيد فيها ببطولاتهم ويهنئهم 
بجهادهم في سبيل الله وصبرهم وثباتهم أمام المستعمر الفرتسي عند دخوله 
لهده النواحي المسلمة وقد وقعت بإينغر ولاية تمنغست معركة كبيرة يقول 


أساء سوى ما صار أكمد ملحذا 
وأكرمهم أهلا وأصلا ومولدا 


وأسراهم علما وحلما وسؤددا 


الشيخ حمزة : 

يا أهل إينغر يا أنصار دين الهسدى 
مرابطوكم وعربكم بأسرهم 
إخواننا يا حماة الدين فليه نكم 
نصرتم ملة الإسلام بشرى لكم 

دافعتم بمدافعمؤيدة 
بيضتم وجه أهل الدين بعد نضو.. 
لازال حييكم بالله منتصرا 

لا زلتم الدهر في حصن حصين وفي 
أسررتمونا فلن نزال ندعو لكم 
بالمصطفى خير تسليم عليه كذا 


حزتم جميعا أعز الففر والسؤددا 
كذا مواليكم يا ناصرين الهدى 
نصر من الله دئثمالكم أبدا 
أنصار دين الرسول المصطفى أحمدا 
رجيعها يخنق الأعداء إذ غردا 
به كما بكم اسودت وجوه العدا 
دوما وميتكم في الله مستشهدا 
وقاية الله أمنين كل الردى 
بالنصر والظفر والثبات طول المدى 
أزكى صلاة تعم الصحب أهل الندى 


انتهت 


تم أعاد قصيدة أخرى في نفس المناسبة لأولئكم الأبطال الكماة فقال رحمة 


الله عليه : 


يا أثبت الناس إسلاما وإيمانا 
وأصبر الناس في اللقاء يوم الوغى 
:وأحلم الناس بالمسكين أيا بدا 
أعني بهم حي إينفر العلي المدا 

قوم ذوو همم في الفضل عالية 
كفاهم مفخرا ناهيك من مسفخر 
لله باعوا تفوسهم وأموالهم 
في الله حق الجهاد جاهدوا كلهم 
فإن تنادي أيا أنصار دين الهدى 
لله درسم ودر فارس هم 
تراه إذ مرت الأبطال كلمى به 

يجول فيهم يروم منهم منجدا 
فكل منهم بغنصر يعد ا 


تعودوا الضرب حتى صار همتهم . 


قد أذكرونا عليا في شجاعتسه 
جزاهم الله عنا الخير أجمعه 
حباهم الله إكراما ومرحمة 
ونصرة ومبرة وتسليمة 
ونعهمة وبشارة ومففرة 
فالله ينصرهم ما كان أصبرهم 
والله ينقذهم ما كان أحخحرصهسم 
والله يحفظهم ما كان أصبرهم 


وارجح الناس في الفخار ميزانا 
وأحرز الناس للخصال ميدانا 

وأسمع الناس للقراء قرءانتا 
طرا ولست أحاشي منه إنسانا 

وفخرهم صار فوق الهام تيجانا 
عال بهم نصر الإسلام وازدانا 
وما رضوا بسوى الفردوس أثمانا 
من كان يعبد دون الله أوثانا 
يأتوا بأجمعهم مثنى ووحدانا 
وكل قرم لدحض الكفر قرمانا 

وبطلهم زاده الإله إيمانسا 
هزيمة ثابت الجنان ما اكقتانسا 
يقول كونوا لله في الله أعوانا 
أعددت للحرب أبطالا وفرسانا 

والرمي صار لهم دأبا وديسدانا 
وفي المواساة عثمان بن عفاتا 
شريفهم ومرابطا وعربانا 
وعزة وتفضصلا ورضواتا 

وفتحهة وتصية وريحاتا 
وحور عين وجنات وولداتنا 
في الروع إذ أوقدوا للحرب نيرانا 
على قتال العدو اينما كانا 


جأشا وأكملهم عقلا ورجحانا 


لله درهم ماكان أكرمهم 
تالله لولاهم أضحت تدكالت بل 
فثبتوا الناس ثبت الإله قلو... 
قد بددوا جيش حرب الكفر قتلا كما 
إن جاء يضرب أصدريه من خنق 

ولو نفورا كجيش حل ساحتهم 
ستا وخمسين اهدوها إلى سقر 
ومن بقي كلهم كلمى بنتناهم 
لله در الكمات أهل إاينغر ما 
ما كان أشعرهم بنظم خشب العدا 
وعندما ميزوا حال الورى ويلو 
ضموا لرقعهم الإسلام نصب هدى 

فصح قصرهم من بعد علته 
فاجزم بتسكينهم لرعب كل الورى 
لولاهم لم يسغ شرب ولا مطعم 
قد أنقذوا المسلمين بعد إشفائهسم 
أطال أعمارهم فيما عليهمبه 
بأشرف الخلق أفضل صلاة وتسس. . 


نفسا وأرجحهم دينا وإيمانا 
توات كل خلافا بينها بانسا 

بهم على الدين دثيانا وأخرانا 
دعو خبيثهم قهرا وقبطانا 
قد أب يضرب مدرويه حيرانا 

طير أبابيل أو عصى ابن عمرانا 

موتا يلقون في الجحيم خسرانا 
يجرعون من الآلام أحزانا 
أسنا حلاهم وما أعلاهم شانا 
لمثلها جزى النظام إحسانا 
أخبارهم في ابتداء الأمر إعلانا 
بجر خفض ودوس الكفر ميدانا 
وعنه كف العدا ككف ما كانتا 
لولاه ما زايل التحريك جسمانا 
ولا يرى حامل الإيمان وسنانا 
جزاهم الله إحسانا ورضوانا 
يرضى ويبدلهم بالخوف أمانا 

ليم عليه ومن بديته دانسا 


اننهت 


وله أرجوزة في طلب الشفاء لأهله لما أصابها مرض شديد قال : 


يا من بلطفه تحل الأزمات 


وبشفانه تشفى الأسقام 


ومن بفضله تنال الرحمات 
وياسمه تستعتمطر الأنسام 


إلى أن قال : 

جئنا إليك بالوسيلة التي 
تشفي ضنا من ابتليتها بمسا 
فلم أر النفع إليها واصل 
فاعف وعاف يا ودود يا أحد 
انق علو قاو تنه 
وداو داءها بما منك استمد 
واخرق. عوائد اختلاطه فقد 
وانظر إليها نظرة_تكفيهبا 
ما إن لها جلد ولا قوى على 
عدد أبياتها 27. 


الالسن عن وصف حلاها كلت 
أنحل جسمها ومايها لما 
إلا بفضلك وأنت المجزل 
يا نور يا رحيم يا شافي الكمد 

واصلح مزاجها ومنها ما قفسد 
فما لهامولاي غيرك أحد 
أذهل لبها وأفسد الجسد 
كل السقام بل وما يؤذيها 
حمل الدواهي وعلى حمل البلا 


وله قصيدة أخرى استنجد بها بعض الصالحين فقال : 


سلام ذكي بالعبير تقرمدا 
وقد شيد الدين القويم بنهجه 
فصام وقام ليله ونهاره 


شراها من الباري فأربحه بها 


على من توقى في تدينه حدا 
وللموت حزما من حيازمه شدا 
ومهجته استراضها وتمعددا 
نفوذ جوار الحق في جنة غيدا 


عدد أبياتها 30 بيتا. وله قصيدة أخرى في التوسل إلى الله في دفع كييد 


الكائدين : 0 
جمد الذئ الحمد القدنم الواح كم الصلاة على اأتون محطد ٠.‏ 
وعلى الصحابة والقرابة كلهم القانتين الراكعين السجد ٠‏ 
والسائحين الحافظين حدوده والآمسرين بها النهاة العبد 


عدد أبياتها 108 وله قصائد كثيرة جدا. 
ظلمة الشريخ خمنة + (ناالطلية الذزن كدو اائعته اقيم كتيووق. هذا وني » 
العلامة الجليل الشيخ السيد محمد الحسن بن السيد محمد المزداد سنة 1283 . 
ه المتوفى سنة 1352 ه بساهل والعلامة الشيخ محمد عبد الرحمن. 
السكوتي الملايخافي المزداد عام 1285 ه بساهل والمتوفى سنة 332! 
هجرية والعلامة الشيخ السيد الحاج محمد عبد القادر بن السيد محمد بلعالم 
المزداد سنة 1298 ه المتوفى سنة 1372 ه والفقيه السيد أحمد بن محمد . 
بن الحاج عبد القادر المتوفى سنة 1374 هجرية والفقيه الحاج محمد علي بن 
الحاج جلول والشيخ الأنكاة يعد عد الكريم المغيلي المنوفي والسيد محمد 
عمر بن سيد محمد بن الحاج أحمد بن مالك وصنوه محمد الزين والطالب 
الحاج محمد الخليفة بن أحمد بلعالم وصنوه الطالب عبد الرحمن والمختار بن 
السيد الطالب احمادوا والشيد الحاخ محمد عبد القادر الأنصاري والسيد 
مولاي أحمد بن مولاي عبد الله البريشي والفقيه السيد الطالب محمد التهامي 
بن عبد القادر وغيرهم من أقبلي وأولف وتوات وإيتغر وعين صالح. 
أجازاته : لقد تحصل الشيخ حمزة بن الحاج أحمد على إجازات كثيرة من 
طرف أشياخه السالفي الذكر من بينهم إجازة والده التي هي عبارة عن 
فهرسة كبيرة تضمنت أسانيد الكتب مثل الصحيحين وغيرهما من كتّب 
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الحديث والفقه والنحو والتفسير وغيرها من الكتب وكل كتاب يذكره يإسناده 
منه إلى المؤلف في أي موضوع من الموضوعات وهاته الإجازة قد تلقاها 
الشيخ حمزة عن والده الحاج أحمد وهو عن والده السيد محمد بن مالك عن 
شيخه العلامة السيد محمد بن الشيخ سيد عبد الرحمن بن بعمر التنلاني وهو 
عبارة عن كتاب متوسط الحجم. 

ولنثبت هنا إجازة الشيخ حمزة في القرءان الكريم بروايتي ورش وقالون 
يقول الشيخ رحمه الله : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يك يقول 
كويتبه المذنب البائس الجاني حمزة بن الحاج أحمد الفلاني إن من منن الله 
عن ومواهن: لدي أن وققني لقراءة القرءان العظيم وحفظه وإثقائه بحمد الله 
بقراءتي نافع وابن كثير وحصلت لي روايته عن عدة شيوخ وأعلاهما عن 
والدي رحمه الله عن والده عن الشيخ سيدي محمد بن سيدي عبد الرحمن بن 
عمر عن الشيخ المتبرك به الفاضل الأديب النبيل الأريب المشهور في أقطار 
الأرض على الطول منها والعرض السيد أحمد الحبيب السجلماسي اللمطي 
وعن شقيقه النبيه المشارك سيدي صالح بن محمد الغماري والد الشيخ سيدي 
محمد المكي السجلماسي من روايتي ورش وقالون عن نافع وروايتي البزي 
وقنبل عن ابن كثير وأخذا هما جميعا عن جمع من المغاربة والمشارقة منهم 
العلامة شهاب الدين البناني الدمياطي - إلى أن قال - وقرأ قالون والأعرج 
'والزهري عن سعيد بن المسيب وهو عن ابن عباس وأبي هريرة وهما عن 
:أبي بن كعب وهو عن سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد يه عن جبرائيل 
عن اللوح عن القلم عن رب العزة لا إله إلا هو تبارك وتعالى. 

ثم تابع يقول : وقرأ البزي وقنبل عن ابن كثير عن ابن السائب عبد الله 
بن السائب المخزومي عن مجاهد بن جبر المكى عن درياس مولى ابن 
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عباس عن أبي بن كعب وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما - وعن أبي' 
ابن كعب وزيد بن ثابت ‏ رضي الله عنهم عن رسول الله ي عبن 
جبرائيل عن اللوح عن القلم عن رب العزة تبارك وتعالى والحمد لله رب” 
العالمين اه. : 

نا كاز «امسوقع ابكار قون «ارقول كروه شين ين الساك حساك 
الله به السبيل الأحمد أخبرنا بصحيح البخاري الإمام أبي عبد الله محمد بن* 
إسماعيل البخاري والدي الحاج أحمد سماعا لأزله والخرء والجارة فى كر النه” 
عن والده السيد محمد بن مالك سلك الله به أحسن المسالك عن شيخه العالم 
العلامة السيد محمد بن الشيخ أبي زيد سيدي عبد الرحمن بن بعمر التنلاني : 
عن والده المذكور عن شيخه سيد احمد بن عبد العزيز بن الرشيد الهلالي.. 
السجلماسي قال أخبرنا به شيخنا علم الأعلام وغوث الإسلام الجم المناقب 
الموفى من علمي الظاهر والباطن على أسنى المراتب غاية مناي والتماسي . 
أبو البركات سيدي أحمد الحبيب السجلماسي قدس الله روحه الطيبة وأفاض. 
علينا من فتوحاته الصيبة قراءة لأوله وأنا أسمع وإجازة لجميعه قال ذك 
حدثنا شهاب الملة والدين أحمد بن محمد البناني الدمياطي قال حدثنا الإمام. 
الدواخلي والإمام التنويري والإمام الشبراملسي قالوا حدثنا أحمد بن خليل. 
السبكي قال حدثنا النجم الغيطي قال حدثتنا شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري: 
عن غير واحد من أشياخه ومن أشهرهم شيخ السنة أحمد بن حجر العسقلاني. 
قال ابن حجر أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن سليمان النيسابوري قال . 
أخبرنا إمام المقام أبو محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الطبري قال 
أخبرنا أبو القاسم بن أبي حرمي المكي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن حميد 
بن عمار الأطرابلسي قال أخبرنا أبو مكتوم بن أبي ذر قال أخبرنا أبو ذر. 
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:لهروي والدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمُوية السرخسي 
بهراة سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة وأبو إسحاق بن إبراهيم بن أحمد ببلخ سنة 
بع وسعة وثلاثمائة وأبو الهيثم محمد بن المكي بن زراعة الكشمهاني بها 
اقراءة عليه قال) أخيرنا الى عبد الهامحدة نن يؤسشا ين مظن اللريوي انان 
يق أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري قال كيف كان بدء 
'الوحي إلى رسول الله 4# انتهى ومن العادة عند الشيوخ أنهم يسردون 
إجازتهم في الحديث ابتداء من المجاز إلى مؤلف الكتاب ثم يقرءون. 

"رف اقيم مو كن جد مفة 1933 مجرية اط قن زح الل 


.أمين. 
نزحية الفووف نك الرسن الشرني 


وقد ذكرنا ترجمته في محاضرة خاصة وكذلك في مؤلفنا قبيلة فاآن في 
الماضي والحاضر وما لها من العلوم والمعرفة والمآثر وأحببنا أن نجدد 
ترجمته في هذا المجموع ليكون إلى جنب أترابه ومشايخه من الأعلام 
وعلماء توات. 

ولد رحمه الله تعالى بقرية ساهل من بلدية أقبلي أولف بأدرار سنة 
5 قرأ القرءان على مشايخ القرية ولما حفظ القرءان حفظ إتقان اتجهت 
همته السامية إلى تعلم العلوم الشرعية فانخرط في سلك طلبة العلم وحضر 
مجالس شيوخ البلدة التي كانت زاخرة بالعلماء متعددة المجالس العلمية فطفق 
بتردد بين هذا المجلس وذاك وخصوصا مجلس خاله الشيخ السيد حمزة بن 
:الحاج أحمد الذي يعد عميد علماء تلك الناحية والذي كان له الأثر الكبير في 
ثقيف وتعليم الشيخ السكوتي فدرس عليه الفقه بنصوصه المتداولة وسمع منه 
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الحديث الشريف وقرأ علوم العربية والفرائض والحساب وغيرها حتى أضبح- 
17 العلماء الأعلام ففاضت عليه الفيوضات الرحمانية والأنوار الربانية”: 
والعلوم الدينية فنال من العلوم ما كان به إمام الأئمة واصبح معظما محترمًا - 
عند الخاصة والعامة في تلك الأمة ولما حصل العلوم قام ل دساف لكر 
فعلم وثقف ووجه وأرشد ونصح وألف مؤلفات مفيدة وخلف وراءه طلبة . 
كثيرين جازاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. 

فمن مؤلفاته كتاب في علم المنطق لكن بكل أسف قد اختفى هذا الكتاب فلم ' 
يعد موجودا. ومنها أرجوزة في علم الفرائض سماها جوهرة الطلاب في . 
علمي الفروض والحساب ومطلعها : 


باسم الإله والصلاة والسلام على النبي والآل والصحب الكرام 
وبعد حمد وارث الأرض ومن له البقا وليس يفنيه زمن 
فاجدر اللسوم علم الإرث بالنظر السديد أو بالبحث 
إذ جاهل به لبييب مثله في قوله كبسرنس لا رأس له 
حض على تعليمه خير الورى للناس بعد علمه بلاامترا 
ومنها قوله : 

سميته جوهرة الطلاب في علمي الفروض والحساب 
والله أرجو أن يكون نافعا لنا كذا لكل من فيه سعى 
هذا وإني آذن للمعتقد ش أن يصلح الخطأ لا للمنتتقد 
ثشمأقول والإله سندي عليه في إتمامه معهتمدي 


عدد أبياتها 180 بيتا وقد شرحت هذه الأرجوزة بشرح مفيد كشفت فيه 
عن خباياها وفتحت به مشكلها سميته كشف الجلباب على جوهرة الطلاب 
أقول في ديباجته : الحمد لله الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير 


الوارثين سبحانه رب المشرقين والمغربين خلق الإنسان وجعل له عينين 
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ولسانا وشفتين وهداه النجدين وأرسل سيدنا محمدا بالهدى فجعله سيد الكونين 
وأنزل عليه ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) صلى الله 
وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين وعلى آله وأصحابه سادة الدارين وشموس 
الملوين وبعد : فيقول العبد الفقير ذو الذهن الفاتر والفهم القاصر محمد باي 
بن محمد عبد القادر لما كان علم الفرائض مما يتنافس فيه المتنافسون 
ويرغب في علمه وتعليمه الراغبون وكان العلامة الينبوع الصافي الشيخ 
محمد عبد الرحمن السكوتي الملايخافي قد ألف فيه أرجوزة سماها جوهرة 
الطلاب في علمي الفروض والحساب وقد مضى عليها ردح من الزمان وهي 
في طي الإهمال والنسيان حتى نسجت عليها العناكب وخلفت وراء المناكب 
فتقطعت وتشتت وتفرقت وتبعثرت لولا إخلاص مؤلفها لما قامت لها قائمة 
'ولا رتعت في مراعيها سائمة فمن الله عليها وعلى غيرها من المخطوطات 
والمؤلفات في منطقة توات بالحملة الواسعة خلال مهرجان الشيخ المجاهد 
الرباني محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني فأحيت ما كان منها اندثر 
وأظهرت منها ما غبر وكانت هاته الجوهرة تعاني ما يعانيه غيرها فأصابها 
وابل تلك الحملة فأحياها بعد موتها واخضرت بعد ييسها واجتمع شملها 
وانتظم عقدها وذلك بفضل البحث والتنقيب وقد كانت مشتة في عدة نسخ منها 
ما هو بخط المؤلف رحمه الله أثناء التأليف ومنها ما هو بخط غيره ولم 
يتخلف منها إلا الأبيات المفقودة أو المبتور أولها وآخرها فصارت بعون الله 
وتأييده مجموعة الشمل في الألفاظ والمعاني قريبة للقاصي والداني صحيحة 
الأسس والمباني ينتفع بها الطالب والعالم الرباني ثم إن بعض الإخوان طلب 
مني أن أضع عليها شرحا يقرب معانيها ويوضح مبائيها فلبيت دعوته 
وحققت رغبته مع أنني قليل البضاعة قصير الباع في الصناعة وذلك بعد أن 
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استخرت الله واستعنت به وسألته العون والتأييد والتوفيق والرشد والتبيديد 
وبذلت كل المجهودات واستعملت كل الطاقات فجاء بحمد الله شرحا وسطا 
مفيدا يفهمه الطالب ولو كان بليدا ويقرب للباحث ما كان بعيدا وسميته (كشف 
الجلباب على جوهرة الطلاب في علمي الفروض والحساب) نسأل الله أن 
يجعلهخالصا لوجهه الكريموأن يجعل فيه التفع العميم: 

ومؤلف الجوهرة هو الشيخ محمد عبد الرحمن السكوتي الملايخافي من 
القبيلة الشهيرة بأولاد ملايخاف ازداد بقرية ساهل أقبلي في الثمانينات من 
القرن الثالث عشر للهجرة وكان أحد علماء توات الذين نشروا العلم وألفوا 
التآليف وتركوا تراثا خالدا للأجيال كان رحمه الله فقيها نحويا فرضيا منطقيا 
ترك عددا كثيرا من الطلبة في بلدته وفي ورقلة توفي رحمه الله في الشهر 
الأول من سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وألف للهجرة في الينبوع بين مكة 
والمدينة بعد أداء الحج والزيارة رحمه الله. انتهى من الشرح المذكور. 

كما خلف الشيخ السكوتي رحمه الله الكثير من القصائد الشعرية نذكر منهم 
ما يلي : قصيدته في الرد على من ينكر التجويد وطعن في أهل المغرب من 
أجل ذلك يقول السكوتي : ش 

فيا خرشي الاصطفى قصر2 هديت إلى الرشاد عن اغتياب 
فإن لحوم أهل الله سم للاكلها ومجلبة العذاب 
واهل الغرب قام النين. حفقما" . أيهم وحموه .من أفلل الشبب 
وفي تفضيلهم قد جاع نصا ‏ حديث مسند دون ارتياب 
وذلك لن تزال من أمتي أم. . سة بالحق تقفوا للصواب 
به مستمسكون فلم يضرهم- مخلفهم إلى يوم الحساب 
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فهجوك بعد ذا ما كمن إلا 
فما قسطوا ولكن أقسطوا في 
طريق السادة القراء كالهبتب... 
قهم أهل الإله بلا مراع 
وسبك لا يضرهم ولكن 
كفى جهلا وتوبيخا لمن لم 
ورتل مع لتقراه على مكث 
لأهل كدق :و اإتضاف طصرا 
وأهل الجهل قالإعراض عنهم 
0 


كطنين لأجتحة الذباب 
الوقوف والابتداء على حساب 
طى إذ يرجون إضعاف الثشواب 
مع الأملاك في حسن االماب 
يؤل عليك شرا بالعتاب 
يكن يدري لتجويد الكتاب 
دليل ظاهر دون ارتياب 
ولم ينكرهإلاذو حجب 


وتركهم أحق من الجواب 


وله أيضا : برد الله ضريحه قصيدة لبعض أصدقائه : 


لحضرة الأكرم الحاج البشير الرضى 
أزكى السلام وأنماهوأكمله 
بعد ما بيننا من قطر بحر ومسن 
هذا وموجيبه إني ولله جب .. 
بخير حال كما تحب لمي وعسى 
إلى آخرها وعدد أبياتها 12 بيتا. 


أخي وخلي الأجل السيد السامسي 
يتلو التحية مقرونا بإعلمظام 
حصباء در وأهفضاب وآأكسام 
ل الحمد والشكر دوما عد الإنعام 
كذا تكون على ممر الأيام 


إلئ علما كسام أبلغ مجلتسي 
أخص بذا القاضي محمد سيدي 


ومن عطف عليهما ببديهة 


غلغلة واقرأ 1 1 5 5 
ونخبته محمداذاالفتوة 


بلا نظر في الحكم أو دون فكرة 
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وموجب ذا من إبله غصبت وقد 
فقام عليه ربها يدعي وقد 
لدى حاكم مع شاهدين وزكيا 
وآلى بمقطع الحقوق بمدكها 
وبعد ثبوت ذا والاعذار حكمه 
قد أبرم باستحقاقها وفق ما أتت 
كنص خليل ثم نص شروحه 


أيبقى لمدعى عليه بعيدذا 


سوى مرجع من بائع منه إن يكن 


. 3 


انتهت 


شراها لغير غاصب يعد مدة' 
أقام عليها وصفها بعسد رؤية 
بملك لها وغصبها دون مرية 
إلى الآن لم تخرج ولو قدر ذرة 
لمن يدعي لمن عليه ادعي بتي 
عليه بلا حصر نصوص الأئمسة 
ونص نوازل الهداة الأجلة 
من الحق فيما يدعي قدر شعرة 
وهذا جلي مثل شمس الظهيرة 


ومنها قصيدته التي بعث بها إلى أهل إينغر لما انتصروا في المعركة 
الطاخنة التي دارت بينهم وبين المستعمر الفرنسي إبان دخوله للناحية قال 


الشيخ السكوتي : 

يا أهل إينفر للسماء مجدكم 
لله دركم بعتم نفوسكم 
فحبذا ذاك من بيع وعاقده 


إلى آخرها وعدد أبياتها 30 بيتا. 


سما وصيتكم يعلوا وينتشر 
من الإله بجنة للها خطر 


وحبذا ثمن قد ساقه القدر 


وله رسالة إلى علماء أبي جبيهة بأزواد الذين كانت له علاقة بهم تجديدا 
للعهد واستعطافا لهم واستقطابا للدعاء الصالح منهم وهذه الرسالة مختومة 


بأبيات ولكنها تلاشت وتقطعت وهي تمتل 10 صفحات. وله نظم على أسماء 


الله الحسنى مطلعه : 
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أدعوك يا رب الورى رب النورى 
أول من نظم هذا الرررا 
وي بنظمنزاه 
بالضم واليناء للتعيين 
وغير يا البعد وكيف تطلب 


الله والرحمن أرج و أن أرى 
من السلوك اثر في اثني عثشسرا 
في عدة الشهور عتد الله 
من غير تعريف ولا تنوين 
وأنت من حبل الوريد أقرب 


مئاسبات حسب الإمكان 
إلى آخرها. 


التمس الجزاء بالإاصسان 


بدعوة إصلاحية بورقلة ضد الخرافات التي 
كانت آنذاك سائدة في تلك المنطقة وخصوصا في القصر وبفضل توجيهاته 
ونصائحه قد أميت الكثير منها وصار في خبر كان وقد أيده على نصر الحق 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلامذته الأبرار وعلى رأسهم الحاج 
علي بن إبراهيم وإخوانه وتلميذه الفقيه الشيخ السيد الحاج محمد بن الحاج 
عيسى وجماعة. من الرويسات وبني ثور وورقلة القتصر وعجاجة وانقوسة 
وبفضله انتصر الحق على الباطل والعلم على الجهل والنور على الظلمة ولقد 
وجد في أهل ورقلة من التأييد والمحبة لدين اش ما لا يكاد يوجد في أي ناحية 
من نواحي الجنوب ولقد امتازت ورقلة بنصرة العلماء ومحبتهم والاقتداء بهم 
مما جعل السكوتي يجد لدعوته هناك الأرض الخصبة والأذان الصاغية 
والقلوب الواعية ولقد كان فيهم مكرما معززا طول مقامه بين ظهرانهم وكان 
في تلك البلدة الكريمة كنار على علم ويشهد لذلك آثاره الموجودة حتى الآن 
مثل عين الماء المغروفة بعين السكوتي في وسط غابات النخيل وآثاره 
الادرة الت نوكيا فى ستكورز. تند أمثال الثني تق الاحا عسي وااتفيتاج 
النعيمي والشيخ بن دادنة والشيخ بريغش والشيخ بحوص بنوة وأمثالهم من 
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أساطين العلم والمعرفة ومن تلامذته أيضا الحاج إيراهيم المخدمي والإمام 
الذين واصلوا من بعده مسيرة العلم والمعرفة والقيام بالتوجيه والنصح 
والتعليم. 

ثم إن الشيخ السكوتي من ورقلة اتتقل إلى الديار المقدسة لأداء فريضة 
الحج سنة 1332 هجرية وأثناء رجوعه من الديار المقدسة بعد أداء الحج 
والزيارة وافته المنية في ينبوع النخيل بين مكة والمدينة سنة 1333 هجرية 
1911 م وحيث أنه لم يترك أولاد الصلب فقد ترك أولاد القلب في ورقلة 
وفي توات وتربى في أحضان أخواله فلان بساهل أقبلي حتى صار كأنه 


واحد منهم إلا أن أباه توفي وهو صغير رحمه الله آمين. 
ترجمة الأستاء العلامة الكبير محفد الحسن بن محفد 
بن السيد الحاج أحمد القلاني بن محمد فالك 


ذه تين ككرم مخز فنا قرقة مياه من واف كن عكنها عيلة فعا فين 
الماضي والحاضر وما لها من العلوم والمعرفة والمآثر ولكن أحببنا أن نعيد 
معيو خرن اهتمع أنقالة فى كوكناه لشفي هده السوعة 
ازداد بقرية ساهل من قرى أقبلي سنة 1283 هجرية ببلدة من أسرة لها باع 
عظيم في العلم والمعرفة حفظ القرءان قي سن مبكرة ثم التحق بالمدارس 
الكتية كلدم عند شوك مزه رق الماع عمد و أقيى الجليك لني المختار 
بن سيد احمد العالم بلعالم وهو الذي اقترح عليه أن يؤلف شرحا على المقدمة 
الأجرومية في النحو واصل الشيخ دراسته في الفقه والنحو والحديث النبوي 
وغيرها من فنون العلم حتى أصبح من الأئمة الأعلام فقيها نحويا لغويا 
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عروضيا وبعد أن أنهى دراسته العلمية تعلقت همته السنية بالجولان في 
الأرض ليزداد علما على علمه فجال في أرض الله طلبا للعلم واجتمع أثناء 
تجولاته بعدة علماء ما بين ليبيا ومالي وغيرها فكانت له علاقة متينة مع 
العلماء داخل الوطن وخارجه وخصوصا آل الشيخ الكنتي مثل الشيخ باي بن 
عمر والشيخ محمد بن بادي والشيخ محمد بن البكاي كما تم له اللقاء مع 
الشيخ المختار بن إسماعيل بن وديعة الله السلاوي واستفاد منه وأجازه ولقد 
شهد له مشايخه الذين أخذ عليهم بالمكانة العالية في العلم والعرفان فعلم 
وأرشد ووجه ونصح داخل الوطن وخارجه وأثرى الخزانة العلمية الموجودة 
بمسقط رأسه ساهل أقبلي بالكثير من المخطوطات وألف مؤلفات منها شرح 
على الأجرومية في النحو سماه تفريج الغموم على متن مقدمة ابن آجرومء» 
ومنها رسالة الرد التي بعث بها إلى الشيخ محمد بن بادي الكنتي في شان 
حكم بالشفعة لمستحقها ذكر فيها النصوص الفقهية التي اعتمدها ومصادرها 
وسرد اسماء فقهاء توات الذين سبق لهم أن أفتوا بها في مثل نازلته فكانوا 
7 عانَنا م ختمها وابياك تقطل' طن 38 بينا مدها قرلة: 


وشفعته أتت قولا صحيحا كما قد قال أحمد الرسول 

وأهل العلم قاطبة رووها مدونة ويعضدها خليل 
وتحفة عاصم وشروح كل وتوضيح وبهرام النبيل 
وسلمون وفرحون كنان كثير من تواليف لا قليل 

صدر هذا الرد من الشيخ محمد الحسن المشتمل على نحو كراسة وهو 
كفيف البضر. 


له إجازات كثيرة تلقاها من مشايخه مثل إجازة عمه الشيخ حمزة القبلوي 
والشيخ: المية محمد الأحزيب كما أجازه الشيخ السيد لأمحتان ين إستماعيل 
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السلاوي. بالجملة فإنه من أجل علماء توات أعطي من الذكاء والفطنة وحسن 
الخلق والكرم ما لا يكاد يعد ولا يحصى وكان لا يمل من المطالعة ليلا نهارا 
وقد أثرى خزانة أجداده بكثير من الكتب وتولى الفتوى والقضاء وتوفي ببلدة 
ساهل بلدية أقبلي عام 1352 هجرية رحمه الله آمين. 


ترجمة العلامة الجليل والفقية النبيل السيد الحاج عدت 
حبد القادر بلعاله القبلاوي 


المولود بساهل أقبلي 1298 هجرية فلقد تلقى العلم عن مشايخ ساهل بعد 
أن حفظ القرءان ثم عكف على تحصيل العلم فلازم جده الشيخ السيد المختار 
بن سيد احمد العالم والشيخ حمزة القبلاوي والشيخ السكوتي فتحصل على 
علم الفقه والنحو والفرائتض والعروض وغيرها لقد صرف لحظات عمره في 
طلب العلم وتعليمه ومطالعة كتبه فكان لا يمل ولا يفتر من المطالعة ومن 
قراءة القرءان ليل نهار وكان حيثما حل وارتحل إلا وتجد معه أكواما من 
الكتب وكان يقرا صحيح البخاري كل سنة ويقيم الاحتفال لابتدائفه وختمه 
اقتداء بأسلافه علماء توات ولقد خلف الكثير من القصائد الشعرية في ففون 
مختلفة في النصائح والوعظ وفي العقيدة الإسلامية الصحيحة وفي التوسل 
إلى الله وفي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بالجملة ترك عشرات 
القصائد كلها توجيه وإرشاد ودعوة إلى إصلاح العقيدة وعبادة الله وحده 
ومحاربة البدع والخرافات لقد كان شديد الشكيمة على أهل الخرافات والبدع 
وخصوصا أصحاب القباب الفارغة التي تنسب للصالحين حيث قال في 
قصيدته المسماة حال أهل الوقت في فعل ما يجر للمقت : 
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أهل زماني اشتغلوا يا حسرتي 
يتخذون قبة للاصطياد 
ويأخذون مال غيرهم بها 
إلى أن قال : 


فهذه علاة من تقدما 


ويقول أيضا : 
وكل من يرضى بإحضار النسا 


بكل فهل جالب للبدعة 
يحضرها أهل الضلال والفساد 
ظلما حراما واعتنوا بشأنها 


قبل النبوة رواه العلما 


للهو بيس حكمه وقد أسا 


زيارة الصالحين : 

إن الرجال والنسا يجتمعون 
عند زيارة المشائخ الكرام 
عن كل فعهل حادث مخالف 
والأوليا لم يأذنوا لهم بما 
معهمالنسا معطرت 
بالحلي واللياس والشيطان 


أجرنا من بلائه وفتنته 


ويسهرون في الملاهي يلعبون 
سادتنا نهاهم خير الأنام 
للشرع فاسمع وتنبه واعرف 
قد فعلوا حقايقينا فافهما 
ومفتنات متزينسات 
بينهم يضحك يارحمان 


بجاه أحمد النيبي وعترته 


وهذه الأرجوزة تشتمل على 295 بيتا كلها في محاربة الإسراف والتبذير 
في الأعراس والختثان وفي محاربة السفور والتبرج والكثير من المعاصي 
والمخالفات فلقد شخص الداء ووضع عليه الدواء جزاه الله أحسن الجزاء 
أمين. 

ولقد قام بعدة جولات للكثير من البلدان متل عين صالح وأولف وتوات 
أقام خلالها حلقات توجيهية وتعليمية فحيثما حل في بلد ما من البلدان إلا 
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ويعقد مجلسا للتعليم كما قام بعدة رحلات إلى ورقلة كان يمكث فيها السنين 
يحفظ القرءان ويدرس العلم وله بها طلبة كثيرون كما كانت له علاقة طيبة 
مع علماء عصره الذين كان لهم باع طويل في العلم والمعرفة في توات 
وخارجها ففي توات كان دائما على اتصال بأساطين العلم والتقفوى أمثشال 
الشيخ أحمد ديدي بكري التمنطيطي والشيخ القاضي السيد عبد الكريم بن 
سيدي عبد الحق والشيخ أبو علام والشيخ العلامة النحرير والقدوة الشهير 
السيد محمد بن الكبير البذاوي: مكمه الميقري الخلاحل لكاي مويانا أحمد 
بن عبد المعطي المعروف بالطاهري والشيخ السيد محمد بن السيد.الحاج 
والشيخ جعفري السيد محمد بن سيدي جعفر وابن عمه السيد محمد بن سيدي 
التلولوني والسيد الحاج المغيلي ووالده السيد قحا عل لكريم يمان 
وبعض فقهاء تيمادنين وفقهاء آل الشيخ الكبير بازواد وفقهاء بلسدة ساهل 
والشيخ العبقري السيد الحاج محمد علان بالمنيعة وقد بعث له بالكثير منن 
القصائد الشعرية والتي منها قوله : 

سلام على خير الرجال محمد فقيه توات رغم أبغض حاسد 
على فخر أهل العلم بهجة عصره وحامل رايات الهداة الأماجد 
إلى أن قال : 

على العبقري الأتقى على خير. عالم على تاج هام الناسك المتعبد 
على من تداويه بطبك ناصحا قتبريه من جهل بشرعة أحمد 
أريد تلامذا كراماأجلة > "فهذب وعلم ثم قف وزود 
ودم منهلا عذبا لصاد وظاممكئ- وشيخ وقور ثم كهل وأمرد 
ويقول له في قصيدة أخرى يشيد بمعارفه وتوجيهاته ونصائحه : 

إذا جلت في الميدان جولة صائل فلست ترى يوم الوغى غير هارب 
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شرود جبان الرأي أزعج قلبه 

فأنت إذا يخشى نزالك كل مسن 
ومنها قوله : 

رعى الله أرضا أنبتتك ربوعهما 


ولكنني أرجو مودة صاحبسى 


زئير هزيز أبشع الوجه اقب 
يرى نفسه ليثا قوي السخالب 


فأفعمتها علما متين الجوائب 


ومن العلماء الذين بعثوا له بأبيات شعرية العلامة الشيخ محمد بن باد بعث 


إليه من بحن الوافر بالأبيات التالية : 


أعبيد القادر السامي مرامسي 
حبيبي من متاي الدهر منه 
يعود عليك مني كل أن 
تجدد كل عهد قد تعفا 
وتنشر كل فخر في ذراكم 
وبعد فإننا في كل خير 
فكيف الحال حالكم جميعا 
فلا زلتم بحفظ أين كنستم 
ولا زالت من الرحمن تترى 
ولازلتم معادن كل فضل 
ولا زالت بنوكم خير أبناء 
ولا زلتم مقاصد كل وقد 
ولازلتم مصددر كل ورد 
عليه واله والصحب طرا 


محمد من به دهري غرامي 
لقاء فيه لي شفا شقامي 
تحايا بالسلام من السلام 
وتنهد كل ود ذي اهتضسام 
وتحضر كل فخر للتسامي 
عسيتم مثل ذاكم في انتظام 
منانا في الرحيل وفي مقام 
هداة للمجاهفل في الأنام 
عليكم مكفههرات هوام 
به تسنون ديجور الظلام 
شموساللمكارم للأنسسام 
لأوطار تؤمل من كرام 
لدين المصطفى الهادي الختسام 
صلاة الله تصحب بالسلام 
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ومما كتبه له أيضا من بحر الرجز ٠‏ 
يعود من باهي السلام أسمى قدرا عليك وتحايا أنمى 
من ابن باد حبك الأدنى وإن 02 بعدث الأجسام أحوال الزمن 
بادرة الزمان عبد القادر ذا المكرمات الغر والمآثر 
من أتقى في صدف الصيد القنن درا فسك على أعناق الزمن 
لا زلت شمسا لسما الدياجي دهرا ومقصدا لكل راجي 
ومعدنا للدين منه تخرج كنوز علم للمعالي- تعرج 
وكفا كفا كل من عداإك عنك الإله ورعى حماك 
وكنت ما كنت من أبرار الزمن 0 من قد كفوا الشرور من كل الفتن 
وذا وإني أخوك في الإله< فارع الأخوة أخي إلى التناه 
بصالح الدعا بظهر الغيب <١‏ بغفر ذنبي وستر العيب 
دنيا وأخرى ولك المثل على ما دام عمري إعارة إلى 
أخذ الإجازة عن الشيخ حمزة القبلوي وعن الشيخ السكوتي وعن الشيخ 
يوسف بن إسماعيل النبهاني الشامي وخلف طلبة كثيرين في أقبلي وورقلة 
وأولف وغيرهم فمن تلامذته بأقبلي السيد بن مالك الحاج محمد:بن محمد 
الحسن وصنوه الحاج أحمد ومحمد عبد القادر بن السيد أحمد الفلاني 
وَالطالب محمد عبد الرحمق بن احمت:بن مالك والطالب محمد ادن 'التكدي 
ومحمد المختار التكوبة ومن أولف برمكي الحاج محمد عبد القادر الذي كان 
إماما بزاوية مولاي هيبة الله والطالب الامين برمكي والطالب عبد القادر بن 
عبد الرحمن وغيرهم. أما في عين صالح فمن طلبته الطالب عبد الرحمن بن 


الطالب عبد الله والطالب الشبلي بفقارة الزوى. أما بورقلة فقد ترك الكثير من 
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وجماعة من أولاد بن ساسي منهم الحاج سليمان وابن ساسي محمد الهاشمي 
بن علي بن إبراهيم والكثير من الرويسات بالجملة فإن هذا الشيخ رحمه الله 
قد قام بمجهودات جبارة في سبيل العلم تحصيلا وتبليغا. 
توفي رحمه الله يوم 05 ربيع الثاني 1372 هجرية بساهل أقبلي رحمه الله 
آأمين. 
جملة حن غلماء توات له نعثر لهو علي مؤلفات ولا 
ترجمة حياة 


فنذكرهم بأسمائهم وإن وجدنا لأحدهم ترجمة أو تأليفا فسنلحقه إن شاء الله 
فيما بعد وهؤلاء العلماء الذين لم نعثر على مؤلفات وهم مذكورون في 
الوثائق التاريخية السالفة الذكر وكانوا يتولون الدروس والقضا والإمامة 
ومنهم شيوخ زوايا ومنهم من ولد بتوات ومنهم من نزح إليها مسن جهات 
أخرى : 

1 العلامة الفقيه سيدي سليمان بن علي الذي حل يتوات سنة 580 
ه وهو أول من أسس الزوايا بها توفي سنة 670 ه بأولاد وشن من قرى 

2ش 9 العلامة الكبير سيدي يحيى بن بدير التدلسي نزل توات سنة 840 
هف. ْ 
03 - الشيخ أبو يحيى محمد بن محمد المنيار نزل بتمنطيط. 

4 السيد عبد الله بن أبي بكر العصنوني حل بتوات سنة 862 هم 
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هؤلاء الأربعة كانوا قبل القرن العاشر للهجرة حلو بتوات. 

5 محمد بن أحمد بن ناصر البداوي المتوفى 1208. 

6 عمر بن محمد بن المبروك البداوي المتوفى 1226. 

7 السيد أحمد المعروف سيد حيدة البداوي المتوفى 1264. 

08 - العلامة سيدي سعيد بن عمر اليداوي المولود 1156 المتوفى 
09 . 

9 عبد الرحمن بن عبد الله بن احمد الحبيب المتوفى 1353. 

0 - سالم بن عبد الله بن أحمد الحبيب. 

1 السيد المحفوظ بن محمد بن سالم. 

12 - محمد بن أحمد المطارفي المتوفى 1215. 

13 التي نماض زن اشم صن لسر ون 11137 وروز لسرن 
الأقصى. | 

14 - الشيخ ابو زيان بن عبد الرحمن المتوفى بفاس أيضا سنة 1181. 
5 - إدريس بن عمر بن عبد القادر المتوفى 1182. 

16 عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن المتوفى 1240. 

7 عبد القادر بن التقي بن عبد الرحمن التنلاني. 

8 عمر الشيخ بن عبد القادر بن محمد الشافعي المتوفى 1322. 

9 محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن التنلاني. 

20 - أحمد بن حمادي التواتي. 

1 الفقيه أحمد بن عبد المؤمن. 

2 أحمد زروق بن محمد بن موسى الجعفري البداوي المتوفى 1245 
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3 السيد الحاج محمد بن سيدي جعفر التلوليني. 

4 - السيد محمد بن الحاج بن جعفر التلوليني. 

5 - السيد محمد بن.سيدي محمد التلوليني. 

6 - السيد محمد بن عبد الرحمن الانزجميري. 

7 مقي لكر ب عد لكر المولود 1042 المتوفى 1133. 

8 - عبد الكريم بن محمد البكري بن عبد الكريم المولود 1096 
المتوفى 2.1174 

9 السيد محمد بن محمد البكري بن عبد الكريم المتوفى 1188. 

0 أحمد بن ميمون بن عمرو. 

كت محف وق عبد الكري المترقى 11221 

2 - محمد الصالح بن سيدي محمد البكري المعروف بمداح النبي 
المتوفى 1139. 

3 عبد الكريم بن محمد الصالح الملقب بالحاجب المتوفى 1193. 

4 محمد بن عبد الكريم الحاجب. 

5 السعدي بن محمد الصالح. 

6 عبد الله بن أحمد الحبيب البلبالي المولود 1250 المتوفى 1329. 

7 عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الحبيب. 

8 محمد بن أحمد الحبيب البلبالي. 

9 الحاج محمد بن عبد الكريم المتوفى 1092. 

0 - عبد الكريم بن سيدي علي. 

1 محمد بن محمد بن أحمد الحبيب البلبالي المتوفى 1354. 
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2 - الشيخ سيدي أحمد ديدي التمنطيطي. المتوفى يوم 16 شوال 
0 . 

3 الطالب العائد بن أحمد. 

4 - عمر بن عبد الرحمن التنلاني المعروف بعمر الأصغر مؤسس 
زاوية مهدية المولود سنة 1152 المتوفى سنة 1221 يها. 

5 عبد الله بن أبي مدين التمنطيطي المولود 1189 المتوفى 1231. 

6 محمد بن عبد الله الادغاغي المقبور بأولاد ونقال المتوفى 1174. 

7 عمر بن عبد الرحمن المهداوي. 

8 محمد بن أحمد الزجلاوي. 

9 عبد الرحمن بن سيدي محمد العالم الزجلاوي. 

0 محمد بن أبي محمد بن أحمد بن ميمون المتوفى 1001. 


1 محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الكريم المولود 1128 المتوفى 


02 1. 
2 محمد بن أحمد بن البداوي بن محمد المحضي المولود 1128 
المتوفى 1261. 


3 البكري بن عبد العزيز البلبالي. . 

4 - الحسن بن أبي مدين التمنطيطي المولود 1180 المتوفى 1245. 
5 عبد الكريم بن محمد بن عبد المالك البلبالي. 

6 محمد بن محمد الجزولي التمنطيطي المتوقفى 1270. 

7 المامون بن مبارك البلبالي. 

8 ضييف الله بن محمد ين أب 
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9 محمد البكري بن عبد الكريم. 

0ت هيه الشبالون بعد :الد من اللموي: 
0 الصالح بن محمد البكري. 

2 عبد القادر بن محمد البكري. 

3 سيد الشيخ بن سيدي محمد البكري. 

4 - محمد بن عبد الكريم بن عبد المالك البلبالي المتوفى 1322. 
5 ميمون بن عمرو بن محمد. 

6 عبد الكبير بن محمد المطارفي. 

7 محمد بن أحمد بن ميمون. 

8 عبد الحميد بن أحمد بن ميمون. 

9 الحاج بلقاسم مؤسس الزواية المعروفة بتميمون. 
0 عبد الرحمن بن سيد سالم الأتصاري. 
1 محمد بن علي الآجروتي. 

2 عبد الرحمن بن علي التزلعتي الجراري. 
3 علي بن حنيني. 

4 عبد القادر بن عبد العزيز المطارفي. 

5 - عمرو بن محمد بن عمار الباز. 

6 التهامي بن عمرو ين محمد. 

7 محيد بو مالك الفاقوي الترفي 21248 
8 محمد بن باب. 

9 - عبد الجبار بن محمد الورسيتي. 
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0 -- المحفوظ بن محمد الطيب السعيدي. 

8١‏ ... محمد للطيب بن محمد القرافي. 

2 - المختار بن المصطفى الرقادي المتوفى 3 . 

3 أحمد بن المبروك البداوي. 

4 ... عبد الرحمن بن عبد السلام. 

5 - المغيلي بن أحمد. 

6 . محمد بن الطالب علي. 

7 - محمد بن محمد بن مالك القبلاوي. 

8 .... محمد بن محمد العالم الفلاني. 

9 ... أحمد بن محمد بلعالم. 

(اا .... المختار بن سيد احمد العالم القبلاوي. 

91 الطالب عبد الكريم بن محمد التقي. 

7 .... الطالب محمد أبختي. 

03 محمد بن محمد أكعمي ‏ بالكاف المعقودة ‏ الأولفي. 
:4 أحمد بن الحاج الصديق العزاوي. 

دنا الحاج محمد بن الإمام. 

6 . الطالب أحمد العالم. 

7 . السيد محمد دين الله التطافي. 

00 5 أحمد بن عبد القادر المطارفي. 

0 ..... الحاج النوار بن عبد الله بن حسان الاشاني المتوفى 1329. 


(0()] .. السيد محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الوليد توفي 1359. 
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1 أب حم بن الحاج محمد بن الحسن. 

2 األسيد سالم بن الحاج النوار المتوفى 1344. 

3 2 السيد محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبي لحية الفزاري الأولفي. 

ومن محاضرة الشيخ عبد الكبير بن عبد الكبير المطارفي : ذكر بعصض 
الأعلام من منطقة قرارة فيهم من تقدم لنا ذكره ومنهم من لم يذكر : 

4 منهم الشيخ العلامة سيدي محمد بن عبد السلطان. 

5 2 الشيخ سيدي أحمد بن عيسى الوجروتي. 

6 الشيخ الحاج أحمد الأغياتي. 

7 9 الشيخ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجراري. 

8 2 الشيخ الحاج بن محمد البولغيتي دفين تمصلحت. 

9 الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم الجنتوري وقد تقدم. 

0 العلامة السيد أبو عمران سيدي موسى بن مسعود الجراري دفين 
تسفاوت. ش 

1 العلامة القاضي سيدي محمد بن الجوزي دفين أولاد سعيد. 

2 9 العلامة الحاج العربي بن أبي القاسم الملقب بالخضير دفين 
نضرومة. 

3 العلامة السيد عمار الغريب دفين تاوزير بشروين. 

4 9 العلامة سيدي محمد بن أبي بكر الودغاغي الجراري. 

5 الشيخ محمد بن أبي بكر الؤدغاغي. 

6 السيد عبد القادر بن الحاج عبد العزيز المطارفي. 

7 - العلامة سيدي علي بن امحمد المحموذي دفين المطارفة. 
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8 السيد الحاج محمد الصالح بن علي الراشدي. 

9 9 العلامة السيد مولاي الحسن بن امحمد المهلالي. 

0 2 السيد مولاي غبد الحي الدلدولي. 

1 العلامة سيدي مولاي أحمد بن مولاي عبد العالي الدلدولي. 0 
هؤلاء العلماء ذكرهم الشيخ عبد الكبير. 


بعض المحاضرات ودروس تتعلق بمنطقة قوالل . 


رأينا أن نلحقها بهذا البحث لما لها من الفوائد الهامة والبحوث العامة فمن 
ذلك المحاضرة ألتي ألقاها جامع هذا البحث في كيفية التعليم بتوات : القرءان 
والفقه والنحو وما يلحق بذلك من الثقافة الدينية والأخلاقية وكيفية تسيير 
الدروس في المساجد والمدارس. 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
سيدنا محمد خاتم النبيئين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : فإنه لمن دواعي 
الغبطة والسرور أن أتقدم أمامكم بهاته المحاضرة المتواضعة التي 
موضوعها: لمحة عن كيفية التعليم في توات وما يلحقه من العادات وحيث 
أن تواتا كانت ولا زالت قبلة لطلبة العلم ومركز إشعاع للدين الإسلامي أردنا 
أن نربط حاضرها بماضيها لنعيش لحظات روحانية مع حفظة القرءان 
الأوائل بهذه المنطقة ومع العلماء الأعلام أمثال السيد محمد بن العالم 
الزجلاوي اميد محمد بن مالك وأولاده والسيد محمد بن اب والشيخ محمد 
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بن عبد الكريم المغيلي والشيخ الونقالي والسيد عبد الرحمن بن بعمر والشيخ 
البكري وأولاده والشيخ أحمد الطاهر والشيخ محمد بن الكبير وغيرهم من 
أقطاب العلم الذين أناروا الطريق ومهدوا للعهود الإسلامية وحملوا مشعل 
العلم الحق والنور فكان الإسلام دينهم والإيمان عقيدتهم والعربية لغتهم 
فتعلموا وعلموة :وترغوا لثارهم دليلا عليهم فكانت توك تحظى ون ز خسو 
بفضلهم وعلمهم وما هذه المدارس القرءانية والزوايا العلمية التي لا زاالت 
تواصل مهمة تعليم القرءان المبين وعلوم اللغة والدين على هذا المنهج هنا 
وهناك إلى اليوم إلا دليل قاطع على ما كان للمنطقة من حظ وافر من العلم 
والمجد لمان اقم نه 

وإليكم كيف كان هؤلاء يلقنون تلامذتهم كتاب الله وسنة رسوله وكيفف 
كانوا يفقهونهم في الدين وفي اللغة العربية ملخصا في ثلاث لمحات : 

اللمحة الأولى : في كيفية تعليم القرءان الكريم بالديار التواتية وما يلحقه 
من العوائد الخاصة. 

اللمحة الثانية :_في كيفية تدريس الحديث النبوي في توات. 

اللمحة الثالثة :_في كيفية تدريس الفقه والنحو وغيرهما من العلوم. 

فاقول وبالله أستعين وعليه أعتمد وهو حسبي ونعم الوكيل : 

اللمحة_الأولى : في كيفية تعليم القرءان الكريم بالديار التواتية وما يلحقه 
من العوائد الخاصة إن التحاق الصبي بالمدرسة القر ادنية لتعليم كتاب الله 
تعالى يختلف باختلاف الصبي فتارة يكون ذلك في سن مبكرة وتارة على 
النكى على كحسن: للسناء السدي وقن 'للقالك روجه' (لن[ بويد القردفوة 
في السنة الرابعة والمدرسة القرءانية لله الحمد موجودة في كل قرية من قرى 
هذا القطر المومن بالله تعالى المتشبع يمحبة الله تعالى ومحبة رسوله ومحبة 
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القرءان وحملته والعلم وأهله وطلبته فلا تكاد تجد قرية إلا وفيها مدرستان 
على الأقل وبهذه المناسبة مناسبة التحاق الطفل بالكتاب القرءاني يقام حفل 
عظيم وتصنع مائدة تشتمل على التمر واللين والحريرة والخبز الرقيق المحلى 
المأدوم بالسمن اللذيذ يدعي لتلك المائدة رجال الحي وفي مقدمتهم تلاميْتّذ 
المدرسة القرءانية فيتناولون الطعام وبإتر ذلك يقدم لوح الصبي للمعلم فيكتب 
فيه بعد البسملة الأيات الأخيرة من سورة الإسراء : (قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن ) إلى آخر السورة وهو تفاؤل حسن لأن تلك الآياث كما نعلم تدعوا 
إلى عبادة الله تعالى وتصحيح العقيدة ثم يكتب بعدها الحروف الهجائية : أء 
بء تء ث ثم يناول الحاضرون اللوح ليكتب كل منهم حرفا من الحصمروف 
الهجائية تبركا بهم ولا يفوتني في هذا المقام أن نذكر بأن الحروف الهجائية 
في هذه المنطقة تتماشى على نمط الحروف المستعملة في المغرب التي تقدم 
فيها الراء» والزاي» الطاءء والظاءء؛ الكاف؛ اللام؛ الميم؛ النون ...الخ 
وبالفسية للقاء كانيا سقط من" لنهليا لقا لعافت فإنها تل من اعلذهت] نفظكة 
واحدة وهناك أربعة حروف إذا ورد واحد منها في آخر كلمة فإنه لا يعجم 
وهي : النون والباء الفاء والقاف وفي هذا يقول بعضهم : 
حروف (ينفق) إذا تطرفت فعرها من نقطها حيث أتت 

وهذا مخالق للعمل الشرقي ومن أجل هذا لما نظم الشيخ السيد حمزة 
القبلوي قصيدته الخالية من حروف المعجمة أدخل فيها النون المتطرفة لأنها 
ليست عندنا من الحروف المنقوطة المعجمة ثم يتابع الصبي التعليمى في أول 
الأمر بالتلقين بعد كتابة الآيات في لوحة ومع ذلك يتمرن على تعليم الحروف 

مراحل التعليم تعليم الكتابة : لتعليم الصبيان الكتابة ثلاث مراحل : 
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. 01 يكتب المعلم في اللوح الآيات بقاع الرصاص أو بما يظهر ت. أثيره في 
اللوح ليتابع ذلك الصبي بالقلم والحبر حتى يتدرب على وضع الحروفء وتحسينها. 
02 - إذا أتقن الحروف فإن المعلم يكتب له أسفل اللوحة الآيات قم يأمره 
بقلها. 

3 - إذا احسن الخط وصار خبيرا! بالكتابة والإملاء فإن المعلم دئذ 
يملي عليه الآيات ليكتبها في لوحه ويقوم بشكلها أولا ثم يقوم المعلم بمراقبتها 
ثانيا والسورة التي يقام عند وصول الطالب إليها مأدبة أثناء مروره على 
القرءان من العادة عندنا إقامة مأدبة لتلاميذ المدرسة القرءانية خاصة لا 
يشاركهم فيها غيرهم إذا بلغ زميلهم الطالب إحدى السور الأتية : ( لم يك.ن 
الذين كفرواء سبح اسم ربك الاعلى» عمء قل أوحي إليء تبارك (الملك)ء 
الرحمانء؛ إنا فتحناء يسء تبارك (الفرقان)» طه؛ التوبة» أما إذا وصل حزب 
يستبشرون من سورة آل عمران فإنها تقام له وليمة كبيرة يدعى لها أهل 
القرية كلهم كما يدعى لها البعض من رجال القرى المجاورة وفي مقدمة 
المدعوين معلموا القرءان وأئمة المساجد ويقع بالمناسبة حفل بهيج تشجيعا 
لطلاب القرءان على مواصلة العمل بجد واجتهاد وبعد تناول الجميع الطعام 
يأخذ المعلم اللوح لوح الطالب فيكتب فيه بعد البسملة سطرا من حزب 
يستبشرون ثم يناوله الحاضرين ليكتب كل منهم كلمة تبركا إلى نهاية الثمن 
وبعد الكتابة يقوم الشيخ بترتيل ذلك الثمن بمعية الحاضرين وفي هذه الأونة 
أصبحت تلقى الكلمات وتنظم المحاضرات حول القرءان وفضله وقضيل 
. العمل به والدعوة إلى تعليمه وتعلمه وعقب ذلك تقدم الهدايا للطالب فيهدي 


كل حسب طاقته ومن متبرع بالنخيل والماء!أ) ومن مقتصر على الماء ومن 


أ المراد بة ماء السقي من الفقارة لسقي البساتين مثل حبة أو نصف حبة أو أكثر. 
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متبرع بالشياب والبعض يهدي الدراهم والبعض يمنح الشاة وينتهي الحفل 
وبذلك يصبح الطالب قد قطع أول شوط في مرحلة دراسة القرعان الكريم 
ويكون ذلك الحفل أكبر منشط للطلبة على بذل العناية بالقراءة كما أن من 
العواتة القديية بيةه المكايشة فح الطلزية اسطللة ابرح عطاق اندر سية كينا 
أبوابها للاستجمام ثم العودة إليها بكل جد ونشاط وبعد العطلة الأسبوعية تفتح 
المدرسة أبوابها فيعود الطالب لإتمام ما بقي من سورة آل عمران ثم يقرأ 
سورة البقرة وعند ذلك يبدأ العرضة الثانية من القرءان ابتداء من سورة 
البقترة يكتب في لوحه كل يوم ثمنا من القرءان ويحفظه على الشيخ وأثناء 
رجوعه على القرءان يعرض على المعلم كل يوم فسطا من القترءان به 
صلاة العصر إلى أن يتم القرءان ثم يعيد القرءان للمرة الثالثة التي يحفظ فيها 
كل يوم نصف حزب من القرءان ويعرضه على شيخه وبعد صلاة العصر 
من كل يوم يستظهر عليه حزبا من القرءان إلى أن يحفظ القرءان كله الحفظ 
المتقن. 

أما بالنسبة لتعليم المبادئ الدينية في المدرسة القرءانية فإن المعلم يكتب 
للصبي تحت لوحه كل يوما قسطا من متونها ويفصل بخط بين القرءان 
وغيره فيبتدئ له من العقائد ثم شروط الصلاة وما يتعلق بها ومن المتون 
الفقهية الصغرى كالمرشد المعين والعبقري والقرطبية وغيرها لتتربى نفشسه 
على محبة الدين والتفقه فيه ولينطبع فقه العبادة في قلبه كما كانت المدرسة 
تعلم طلابها الصلاة في سن مبكرة ليألفوها ويسهل عليهم أداؤها حيث أن 
معلمي القرءان في الناحية غالبهم أئمة مساجد يصلون بالناس ويحضرون 
تلامذتهم معهم إلى المساجد ويصفونهم وراء صفوف الكبار في الصلاة وإذا 
كان غير إمام يصلي بهم في المدرسة. 
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حلقة القراءة الليلة : في كل يوم بعد صلاة المغرب وانتهاء قراءة 
الحزب اليومي يجمع المعلم طلبته في حلقة ويقرأ لهم الخمسة الأخيرة مسن 
القرءان الكريم من (يسيح) الجمعة إلى آخر القرءان وذلك أن الطالب غالبا ما 
يتمكن .من حفظ هاته الخمسة في لوحه قفتقرأ له كل ليلة ليتسنى له حفظها 
حفظا جيدا وعقب قراءة الخمسة يقرأ لهم بعضا من المتون الفقهية ليكون ذلك 
مراجعة للدروس الفقهية وأحيانا يقسم الخمسة المذكورة بين ليلتين كما دهفو 
الشأن في بعض المدارس. 

ولا بأس أن نذكر بعض العوائد الجارية بالمدارس القرءانية منها العطلة 
اورظن بسن الخميس والجمعة حيث يتوقف الطلبة عن القراءة فيها 
وهذه سئة سنها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسس المدرسة 
القرءانية في خلافته ثم تستأنف المدرسة أعمالها يوم السبت وبالنسبة للاعياد 
الدينية عيدي الفطر والأضحى خمسة عشر يوما أسبوعا قبل العيد وأسبوعا 
بعده أما عطلة المولد النبوي الشريف فهي أسبوع واحد فقط بعد ليلة المولد. 

ومن العوائد أيضا تخطيط ألواح صغار الطلبة من طرف معلمهم تخطيطا 
يسمى العرفات بمناسبة العيدين الفطر والأضحى كما جرت العادة باجتماع 
الطلبة أمام بيت معلمهم صبيحة أول يوم من أيام العطلة للعيدين ومنه 
ينطلقون في حفل عظيم وسرور كبير بعد أن يلبسوا الثياب الجديدة ليجوبوا 
القرية كلها يقفون بفناء كل بيت من بيوتها فيقرأ كبارهم فاتحة سورة الفتح : 
نا فتحنا لك فتحا مبينا.. إلى.. حكيما وأما صغارهم فإنهم يؤمنون ثم يهدي 
لهم أهل البيت ما في وسعهم فمنهم من يهدي القمح ومنهم من يهدي التمر 
والأغتياء يهدون الدراهم فإذا فرغوا من جمع ذلك رجعوا إلى المعلم بكل ما 
قد جمعوه فيوزعه عليهم وفي بعض الأماكن يتوجهون لزيارة المقابر بعد 
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جمع هدايا عطلة العيد فيترحمون عليهم ويدعون لهم وقد كان الطلبة في" 
سالف الازمان إذا حل فصل الشتاء يتتبعون الديار كل يوم يقفون أمامها 
يرددون كلمات مرتبة يلتمسون الحطب للتدفتة والقراءة الليلية في المدرسة 
حتى يجمعون من الحطب ما يكفيهم إلا أن هذه العادة قد انقرضت. 

ومن العادة عندنا في المناطق التواتية إهداء التمر للمدارس القرءانية من 
طرف الموسرين لتوزع على الطلبة بعد صلاة العصر-وذلك في شهر ماي 
عندما تنفذ الثمار ويتعرض الفقراء للمجاعة وإذا حل الوباء باليلد فإن المعلم 
يأمر الطلبة أن يجمعوا الصدقة من الديار تشفيا بها وتطبيقا للحديث الشريف: 
(الصدقة تدفع البلاء والدعاء يرفع الوباء) فيجمعون ما بين الشفائين الدعاء 
والصدقة ثم يطوف الطلبة حول القرية يردد صغارهم اسم الله اللطيف وأما 
كبارهم فإنهم يقومون بإنشاء قصائد الأمداح النبوية يستشفعون بذلك إلى الله 
رفع ما حل بهم. 

ومن العادة الحسنة أن الطالب إذا أتقن فنا من الفنون العلمية يمنح إجازة 
من طرف شيخه بمقتضى ذلك وحيث أن سنة القراءة قراءة القرءان تلقيها 
من أفواه الرجال كانت هذه السنة سارية المفعول في الأقطار التواتية ومتبعة 
بها فإذا ما حفظ الطالب القرءان العظيم واستظهره على شيخه فإنه يمنحه 
الإجازة في القراءة والإقراء بالأسانيد التي تلقاما في القراءة والإقراء 
بالأسانيد التي تلقاها عن مشايخه وفيما يلي نص الإجازة التي اجاز بها الشيخ 
السيد حمزة بن الحاج أحمد القبلوي تلامذته مطلعها : يقول كويتبه المذنب 
البائس الجاني حمزة بن الحاج أحمد الفلاني إن من منن الله علي 50 
لدي أن وفقني لقراءة القرءان العظيم وحفظه وإتقانه بحمد الله بقراءتي نافع 
وابن كثير وحصلت لي روايته عن عدة شيوخ وأعلاها عن والدي رحمه الله 
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عن والده عن الشيخ سيدي محمد بن سيدي عبد الرحمن بن عمر عن الشيخ 
المتبرك به الفاضل الأديب النبيل الأريب المشهور في أقطار الأرض على 
الطول منها والعرض السيد أحمد الحبيب السجلماسي اللمطي وعن ش قيقه 
النييه المشارك سيدي صالح بن محمد الغماري والد الشيخ سيدي محمد 
المكي السجلماسي من روايتي ورش وقالون عن نافع وروايتي البزي وقنبل 
عن ابن كثير وأخذا هما جميعا عن جمع من المغاربة والمشارقة منهم 
العلامة شهاب الدين البناني الدمياطي - إلى أن قال وقرأ قالون والأعرج 
والزهري عن سعيد بن المسيب وهو عن ابن عباس وأبي هريرة وهما عن 
أبي بن كعب وهو عن سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد ## عن جبرائيل 
عن اللوح عن القلم عن رب العزة لا إله إلا هو تبارك وتعالى. 

ثم تابع يقول : وقرأ البزي وقنبل عن ابن كثير عن ابن السائب عبد الله 
بن السائب المخزومي عن مجاهد بن جبر المكي عن درياس مولى ابن 
عباس عن أبي بن كعب وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ وعن أبي 
ابن كعب وزيد بن ثابت ‏ رضي الله عنهم ‏ عن رسول الله يه عن 
جبرائيل عن اللوح عن القلم عن رب العزة تبارك وتعالى والحمد لله رب 
العالمين. انتهى باختصار من الإجازة المذكورة. 


أهدى فضيلة الأستاذ الكبير والعلامة النحرير الشيخ السيد محمد بن محمد 
العالم الزجلاوي التواتي لحفظة القرءان الكريم ألفية في لغة القرءان العظقيم 
قسمها إلى ثلاثة أقسام : 
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القسم الأول : في الغريب المكرر في القرءان مرتبا على الحزوف .. 
الهجائية على طريق المغاربة ابتداء يالألف وانتهاء بالياء وهذا القسم يشتمل ْ 


على (300) بيت منها قوله ؛: 
أضغاث في الأحلام والنبات 


تفسيره الأخلاط في اللغات 


القسم الثاني : في القواصر أي غريب السور وهذا القسم يشتمل على . 


(351) بيتا منها قوله : 

والقصد بالبعوض في التمثيل 
والبقل لا خلفة مننه تجنسى 
وحنطة مخصوصة بالفوم 
ومنه قوله : 

والحرض المذاب بالأحزان 
لا عتب لا تثريب في العموم 
وقولله جل تفندون 


إلى صغار البق في التأويل 
وعكسه القثاء في ذا المعنسى 


وخلصوا كاععتزلوا تدان 
والعجف الهزال في المفهوم 
مشاه هاشاتس فيون 


القسم الثالث_: في الوجوه والنظائر مرتبا على حروف المعجم منها قوله 


في معاني المكر : 


ومككره سبحنه العقويه 


ومكر الانسان هفىق الخديعة 


وهذا القسم يشتمل على (303) أبيات وما بقي من الأبيات افتتاح واختتام 
الألفية ولما كانت هذه الألفية في غاية من الفصاحة والبلاغة تشتمل على لغة 
القرءان وتقضي دراستها فهم القرءان ولم تحظ بشرح علماء المنطقة ولا 
غيرها قمنا بشرحها في جزأين سميناه ضياء المعالم على ألفية الغريب لابن 
العالم ومنهجيتنا في الشرح كالآتي بالنسبة للقسم الأول الغريب المكرر نقوم 
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بسرد المفردات ثم نأتي بالأبيات ثم الشرح كذلك القسم الثاني أما القسم الثالث 
معرفة الوجوه والنظائر بعد كتابة الأبيات نشرحها بالآيات ونذكر السورة 
والرقم مثل قولنا : (الحبل في العهود) كقوله تعالى : ( واعتصموا بحبل الله 
جميعا الأية 103 من آل عمران أي بعهد الله. وهذا الشرح قد طبع وأما 
الألفية فلا زالت تحت وطأة القلم . 

اللمحة الثائية : في كيفية تدريس الحديث في توات : إن تدريس الحديث 
في توات يختلف عن غيرة من تعليم الفقه والنحو وغير ذلك من العلوم في 
.كيفية الإلقاء وعادة أن قراءة الحديث النبوي تكون في الأشهر التالية منن 
شعبان إلى ذي الحجة وقد تمتد إلى أكثر. 

الكتب التي تدرس من الحديث : أما الكتب التي تدرس من الحديث فهي 
الجامع الصحيح للإمام البخاري؛ موطأ الإمام مالك بن أنس؛ صحيح مسلمء 
الشفا للقاضي عياض والعناية بصحيح البخاري أكثر منها من غيره ثم يليه 
في الدرجة كتاب الموطأ للإمام مالك ثم صحيح الإمام مسلم أما صحيح مسلم 
فليس عاما في كل المدارس العلمية وكذلك الشفا للإمام عياض ومن المعلوم 
أن هذه الكتب الحديثية لا يتصدى لقراءتها إلا من له كفاءة تؤهله لتدريس 
الحديث وشرح معائيه للطلبة والمستمعين ويكون ذلك يإجازة تتض من الأذن 
للمعنى بقراءة الحديث من مجاز عالم أو حضور شيخ ماهر قد مارس العلوم 
الشرعية لقراءة الحديث حتى يتدرب الطالب على القراءة ويتمكن من معرفة 
المصطلحات والرموز التي يشير إليها المصنف في كتابه ونظرا لكون قراءة 
الحديث يشترط فيها الإجازة. 

كان أسلافنا علماء توات متمسكين بذلك لا يقرأون الحديث إلا بشروطه 
ولا يأذنون في قراءته إلا لمن يتمتع بالكفاءة التامة. 
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وذكر اسنادهم في ذلك : فعلى سبيل المثال نذكر بعضا من الشيوخ الذين 
كانوا يدرسون الحديث بقرية ساهل وكانت لهم أسانئيد في قراءته متصلة 
بالمؤلفين كالإمام البخاري ومسلم والإمام مالك والقاضي عياض فمنهم السيد 
محمد عبد القادر بلعالم» والسيد محمد الحسن بن السيد محمدء والسيد محمد 
عبد الرحمن السكوتي الملايخافي» وغيرهم وقد أخذوا إجازة الحديث التي 
هي سنة متبعة عن الشيخ حمزة بن الحاج أحمد القبلاوي والذي كانت له 
أسانيد كثيرة في علم الحديث الشريف وفيما يلي نص الإجازة التي أجاز بها 
هذا الأخير تلامذته المذكورين : يقول كويتبه حمزة بن الحاج أحمد سلك الله 
به السبيل الأحمد أخبرنا بصحيح البخاري الإمام أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري والدي الحاج أحمد سماعا لأوله وآخره وإجازة في قراءته 
عن والده السيد محمد بن مالك سلك الله به أحسن المسالك عن شيخه العالم 
العلامة السيد محمد بن الشيخ أبي زيد سيدي عبد الرحمن بن بعمر التنلائي 
عن والده المذكور عن شيخه سيد احمد بن عبد العزيز بن الرشيد الهلاللي 
السجلماسي قال أخبرنا به شيخنا علم الأعلام وغوث الإسلام الجم المناقب 
الموفى من علمي الظاهر والباطن على أسنى المراتب غازة ماي والتمائحي 
أبو البركات سيدي أحمد الحبيب السجلماسي قدس الله روحه الطيبة وأفاض 
عليذا من رجانه الدونة وزام وله اذا أسمورو تجار الجتيمعه تحال فد 
حدثنا شهاب الملة والدين أحمد بن محمد البناني الدمياطي قال حدثنا الإمام 
الدواخلي والإمام التنويري والإمام الشبراملسي قالوا حدكنا حم بن خليل 
السبكي قال حدثنا النجم الغيطي قال حدثنا شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري 
عن غير واحد من أشياخه ومن أشهرهم شيخ اشن دين حجر العسقلاني 
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قال ابن حجر أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن سليمان النيسابوري قال 
أخبرنا إمام المقام أبو محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الطبري قال 
أخبرنا أبو القاسم بن أبي حرمي المكي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن حميد 
بن عمار الأطرابلسي قال أخبرنا أبو مكتوم بن أبي ذر قال أخبرنا أبو نر 
الهروي والدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمُوية السرخسي 
بهراة سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة وأبو إسحاق بن إبراهيم بن أحمد ببلخ سنة 
أربع وسبعين وثلاثمائة وأبو الهيثم محمد بن المكي بن زراعة الكشمهاني بها 
قراءة عليه قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر القريري قال 
حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري قال كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول الله يك انتهى. 

وهكذا كانت لهم إجازات متصلة الإسناد إلى مؤلف الكتاب بالنسبة للكتب 
التي قدمنا. 

ويوم ابتداء صحيح البخاري يقام حفل كبير ومائدة فاخرة يحضرها رجال 
الخ وفي:مقنمتهم رجال الديق:وعند الشروع في القراءة يجتمع الظلية فحي 
حلقة المجلس من ورائهم المدعوون ثم يبدأ الشيخ بدعاء الافتتاح وهو: 
(الحمد لله أفضل المحامد على كل حال والصلاة والسلام الأتمان الأكملان 
على سيد المرسلين ..... الخ ثم يبدأ بإسناده إلى المؤلف فيقول : وبالسند قال 
ثم يشرع في القراءة وبعد تمام الدرس يختم بدعاء الاختثام وهو : (اللهم صل 
أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك عدد معلوماتك سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم .... الخ 

الأدعيات التي يختتم بها الحديث : إذ يشارك الحاضرون الشيخ في قراءة 
دعاء الافتتاح والاختتام. 
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حفل الاختتام : وفي يوم الاختتام جرت العادة أنه يقام حفل أكبر من حفل 
الابتداء حيث أنه يدعى له الأئمة ومعلموا القرءان من القرية التي كان يدرس 
بها الحديث ومن غيرها من القرى المجاورة ويحضر جم غفير من المواطنين 
وتقام مأدبة يتناولها الحاضرون عقب الفراغ من قراءة الحديث وبخصوصن- 
ختم البخاري وفي الغالب يكون الابتداء في درس ختمة البخاري كوحد 
كلام الرب مع أهل الجنة ويسرد القارئ والآخذ للشرح يشرح له وبإثر الختام. 
يردد الحاضرون ( سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم ) مائة مرة ثم يتلؤا 
الشيخ القارئ عدة أدعية وتوسلات وبعد الفراغ يتصافح الحاضرون ويهناً 
بعضهم بعضا وكلهم أمل في أن يعيد الله عليهم الذكرى المباركة مرارا 


وتكرارا. 
أما الشراح التي يشرح بها حديث البخاري في توات فهي : إرشاد الساري 
ا 


الفقه 


جرت العادة عند أهل القطر التواتي أنهم يوم التحاق الطالب بالمدرسة الفقهية 
يقيمون له حفلا ومأدبة يدعى لها إخوانه الطلبة مع المستمعين وبعدها يشرع 
فيبدأ أولا بدراسة علم العقائد ليتفقه ويتفهم معاني العقائد التوحيدية التي سبق 
له أن تلقى متونها وحفظها عند معلم القرءان ويبدأ بمنظومة الأوجلي ثم 
جوهرة اللقاني وغيرهما ثم ينتقل إلى أمهات الفقه الصغرى كالأخضري 
وبعده يكون قد تعلم ما يتعلق بالصلاة من أحكام الطهارة والفرائض والسنن 
وما إلى ذلك فيفتقر إلى معرقة أحكام السهو وأكبر مرجع فيه هو كتاب 
العبقري الذي يعتير بحق عبقريا ذلك الكتاب الذي أهداه للمدارس التواتية 
عبقري توات وأستاذها البارع سيدي محمد بن أب المزمري ونظمه من بحر 
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الرجز ويشتمل على 159 بيتا وكان قد نظمه سنة 1128 ه وفي آخره دعا 
بالانتفاع به لمن قرأه فاستجاب الله دعاءه وحقق له في التأليف رجاءه فما من 
مدرسة في توات إلا وهو يتلى فيها آناء الليل وأطراف النهار وضع الله عليه 
القبول وقد شوهد من بركاته أن قارئيه إذا طرأ عليه سهو في الصلاة يهتدي 
إلى المخرج منه بدون تريث ون الكتاب دليلا له يأخذه بيده نحو الصواب 
وقد شرح النظم المذكور من علماء توات الشيخ عبد الله بن السيد محمد بن 
عبد الرحمن بن بعمر التنلائي شرحا مختصرا وهو مفيد ونافع وقد طبع 
أخيرا وبعده شرحه العلامة الجليل الأستاذ مولانا أحمد الطاهر شرحا وافيا 
أتى فيه بنكت وفوائد وأودعه من غرر المسائل نظما ونثرا ما يشفي ويكفي 
وسماه العقد الجوهري وهو مطبوع وبعد كتاب العبقري ينتقل الطالب لقراءة 
المرشد المعين تأليف ابن عاشر الذي شارك في شرحه علماء قوات مثشل 
الإمام السيد محمد بن العالم الزجلاوي وأضرابه ثم يقرأ أيضا العزية 
والعشماوية والرقعي ونظم مقدمة ابن رشد ثم نظم أسهل المسالك ذلك الكتاب 
الفذ المنقطع النظير في المذهب المالكي لكونه نظما واشستمل على جميع 
العلوم الضرورية من توحيد وفقه ومعاملات وآداب وزيادة على سهولة 
تحصيله بالحفظ وقد قطع مرحلة طويلة نحو تعليم الدين الإسلامي حيت أن 
الطالب كان يمكث السنين العديدة في المدرسة يتابع دراسته وهو مع ذلك 
محروم من المشاركة في كثير من الأبواب الفقهية نظر! لأن الكتب الموجودة 
إما مطولات جدا وإما مقتصرة على العبادات فقط ولما برز أسهل المسالك 
حل هذه المشكة ونال حظا وافرا من إقبال الطلبة وحول الانتفاع به وحض 
الشيوخ على دزاسته فلا تكاد تجد مدرسة إلا وهو في طليع الكتب التي 
تدرس بها وقد شرحه الأستاذ الهمام السيد مولانا أحمد الطاهر بشرح كبير 
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مفيد جمع فيه علوما غزيرة فهو كتاب يشفي العليل ويبري الغليل فيما يتعلق 
بمعنى ذلك الكتاب الجليل والشرح المذكور وقد طبع واسمه فتوحات الإله 
المالك على نظم أسهل المسالك وقد من الله علينا بالتوفيق لشرح أسهل 
المسالك فشرحناه في جزأين سميناه زاد السالك على أسهل المسالكء: وبعد 
اسهل المسالك رسالة ابن أبي زيد القيرواني ثم مختصر الشيخ خليل ثئم 
التحفة العاصمية. 

وبالنسبة لعلم النحو فإن التلميذ يجعل فيه وقفة مع الفقه ابتداء من المقدمة 
الأجرومية التي هي أجمل ما ألف في هذا الشأن لا شتمالها على القواعد 
النحوية وسهولبها وعذوبة ألفاظها ونظرا لفائدتها الكثيرة نظمها الإمام السيد 
محمد بن أب المزمري وسمى نظمه نزهة الحلوم في نظم مقدمة بن آأجروم 


يقول في مطلعها : 


نحمدك الله يامن أنعما وعلم الإنسان مالميطما 


إلى أن قال : 
كلدم أهل النحو لفظ ركبا 


وله مالاح فجر وانتشر 


ولم يحظ هذا النظم بشرح من علماء توات فيما أعلم وشرحته بشرح 

. سميته الرحيق المختوم على نزهة الحلوم وله نظم أخر على المقدمة 

الأجرومية أيضا شرحه العلامة الرباني محمد بن باد الكنتي الثواتي أصلا 

بشرح مفيد جدا لا يستغنى عنه مبتدئ ولا منتهيى ضمنه شواهد مسن كلام 

العرب وأمثلتها وأتحفه بتحف أدبية وغير ذلك بحيث أنه إذا فرغ من شرح 
-275- 


المصروم على نظم ابن أب لمقدمة بن آجروم وهو مخطوط كما شرح هذا 
النظم الأخير أيضا الشيخ الأستاذ الكبير السيد مولاي أحمد الطاهر شرحا 
ل ا ل ل 
كبفبة تسبير الدروس ل أولا 

بدعاء ا : أعوذ #تدمن ويم 0 الرحمن 00 
التدريس مبتدئا بالواح صغار الطلبة ثم الكبار مصنفا الفنون العلمية كما يلي: 
. العقائد» الفقه والمعاملات؛ النحوء السيرة. وكل كتاب يقرأ على حدة 
فيبدأ بمن هو في أول الكتاب ثم من يليه حسب ترتيب الكتاب إلا أن ينتهي 
منه ثم يبدأ بالكتاب الذي يليه إلى نهاية الفن ثم كتب الفن الآخر ... الخ وقد 
تجد في الفن الواحد وقفات متعددة كما أنه إذا كان المجلس يضم عددا ضخما 
من التلاميذ فإن الشيخ يجمع بين الثلاثة والأربعة في وقفة واحدة إذا كان 
مستواهم واحدا وبعد تفسير الشيخ إذا كان الكتاب منظوما مثل العيقري أو 
أسهل المسالك أو الملحة يسرد الطلبة الموضوع جماعيا بصوت واحد ثم إن 
الشيخ المدرس يشرح للتلاميذ المتون الصغار ارتجالا حسب عقولهم 
وإدراكهم ومستوياتهم» أما المتون الكبار مثل العاصمية ومختصر الشيخ خليل 
والألفية في النحو فإنه يشرحها لهم من الشروح ويفسر لهم مشكلاتها الفقهية 
ومفرداتها اللغوية والأمثلة الأدبية وفي بعض المدارس يتولى أكابر الطلبة 
قراءة المسودة بعد شرح الشيخ للنص ارتجالا ليتدربوا على القراءة وهكذا 
كانت عادة الشيخ العلامة الجليل السيد مولاي أحمد الطاهر الإدرييسسي في 
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مدرسته بسالي وكثيرا ما يطرح الشيخ على التلامذة ألغازا يشحذ بها أذهانهم 
اقتداء بسيد العالمين صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث : أخبروني 
بشجرة لا يتحات أوراقها ولا ولا وإنها مثل المسلم (الحديث) ولقد كان 
الأستاذ الشيخ مولاي أحمد الطاهر كثيرا ما يمرن التلامذة ويطرح عليهم 
لغازا يريد حلها وهي كثيرة من ذلك قوله نظما : 
إني إليكم أيها الطلاب اسأل عن حكم فما الجواب 
عن حكم من خاف طلوع الفجر ولم يقف وضاق ليل النحر 
ولميصل المغربين فهل يقف أو يصلي هذا مقولي 
وبعد إلقاء السؤال في مجلس الدرس على التلاميذ كان المجيب له تلميذه 


المحاضر بقوله : 
هاك جواب ما سألت سيدي لا زلت تهدينا لسبل الرشد 
قال أبو المودة الشيخ خليل صلى ولو فات الوقوف يا خليل 
لأن ما في تركه القتل بدا مقدم عماسواهأبدا 
صدر ذا القرافي وابن رشد وصاحب المدخل فافهم قصدي 
وقال جل علماء المذهب وقوفه قبل الصلاة أو جب 


وهو الذي الفتوى به لأنما مايبعد القضاء فيه قدما 

وفي اجتماع الضررين يرتكب 0022 ماخف منهما فحقق السبب 

ومن ذلك المسائل التي كان قد بعث بها من المغرب لتلامذته قصد الإجابة 
عنها وهي من بحر الطويل مطلعها : 
ألا حي دورا للعلوشية للمهدي عفتمهاروايا الدلو بعدك والسعد 
فأصبحن لا يعرفن إلا توهما وص و الليالي عهده أكذب العهد 


تحلت بمى برهة ثم عطلت فمائم من مى ومائممن دعد 
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إلى أن قال : 

وشخص إذا صلى إماما صلاته 
ومنها قوله : 

ونقد بعام قد تذوب زكاته 
وفي آخر المسائل يقول : 

وما خمس مع عشرة قد تقاسموا 


تصح وإن يأتم تبطل ولسم تحد 


فيالهشمماشنن ذا النقد 


تراثا على النحو الذي لم أكن أيبدي 
وسدس لثلث فلتجب يا أخا المجد 


والأبيات تتضمن ثلاثين سؤالا في واحد وأربعين بيتا وقد أجابه تلميذه 


ألا حي من بالفضل والعلم والمجد 
إمام الهدى شيخ المشايخ من به 
فيا أيها الحبر الجليل المعظم 
فإن أنتم عنها ارتحلتم بجسمكم 
وهمتكم لا يبلغ الوصف حدها 
وألغازكم در من البحر سلمت 
ففيهاأفدتم وفيهاأجدتم 
عليه صلة الله ألغز صحبه 
وفي أشجار البوادي جال ضميرهم 
فنحن نقول والعناية حلفنا 
إلى أن قال : 

وذو صمم أعمى وأحكم فقهه 


تحلى وحاز السبق بالعلم والجد 
أزحنا ستار الجهل بالعلم والرشد 
توات بفضلكم تدين وتقتدي 
فروحكم تحظى بفخر وسؤّدد 
وإحسانكم بها يجل عنن العبد 
تقاصرت الأفهام عن جلها المجد 
وفيهاس _كتم طريق محمسد 
في موضع شجرة في جمع ومشهد 
كما في حديث في الصحيحن مسند 


عناية هذا الشيخ خير الأماجد 


يصح إماما للجماعة والفرد 


-268- 


وليس له اقتدا يصح ومثله 


ولكن ذا الأخير صح اقتداؤه 


ومنها : 
وكرر زكاة النقد في العام إن يكن 
ومنها : 


وأما ذوو الإرث الذين تقاسموا 
فنصف لخمسة وثلث لمثلها 
بنو العم إن أم تضم جميعهم 
وثلث لمن بالعم ينمسى وسدسه 
سلام عليكم ما تضوع عرفكم 
وما هبت الأرياح تحمل عبقه 
ومااحل تلميذ بساحل بحركم 


وما قال معجب بفضككم لكم 


قريب مقيم في الجمعة يقتدي 


إذا نحن لم نجعله في ذلك العد 


أحيل على قدر الحوالة بالعد 


بنصف وثلث ثم سدس أخا المجد 
وسدس لخمسة تمامك للعد 
لهم نصف هذا الإرث يعطى بلا جحد 
لمن كان بالأم الحنينة قد قد 
ونال شذاه الجسم والوجه واليد 
وما غنت الأطيار تهتف بالنشد 
لينهل من سر وعلم وسؤدد 
ألا حي من بالعلم والفضل والمجد 


ومن علماء توات الذين ألفوا في الألغاز الشيخ بن باعمر التنلاني فقد ألف 
في الألغاز نظما سماه شبكة القناص لدرة الغواص أتى على نمط الشيخ خليل 
ابتداء من الطهارة والصلاة ثم المعاملات ... الخ كما أن الإمام محمد بن أب 
له كذلك ألغاز في فنون شتى وهذه الألغاز لم تزل تحت وطة القلم؛ء 
ومن تعلماء الذي كانوا يتبرعون بالتقت العلامة الشيخ المكزين الفقيه السني 
الصوفي السيد أحمد بن ديدي التمنطيطي الذي قضى حياته في نشر العلم 
وكانت مدرسته عامرة تخرج منها الكثير من الفقهاء من بينهم علامة الزمان 
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الأستاذ الشهير السيد محمد بن الكبير الذي قضى في خدمة العلم ونشرء بكل 
جد واجتهاد وعناية ونشاط حياته. 
المستعملة فم ' 
إن أكثر الشروح اعتمادا في توات والتي يشرح منها الشيوخ غالبا هي 
كالتالي : بالنسبة للشيخ خليل شرح الدرديرء ثم شرح الخرشيء فالحطاب 
والزرقاني؛ أما الرسالة القيروانية فإنهم يشرحونها بشرح الشيخ أبي الحسن 
العدوي ثم النفراوي والتلخيص المفيد لمحمد الأمين بن عبد الوهابء أما 
العاصمية فشرح التسوليء؛ ثم ميارة» وفيما يخص النحو فإن أكثر الشراح 
استعمالا بالنسبة لألفية ابن مالك المكودي فابن عقيل. 
الكتب التى تدرس بتوات : 

إن الكتب التي تدرس بتوات كثيرة في سائر الفنون منها : نظم الأوجلي 
في العقائد» وجوهرة اللقاني في نفس الموضوع.؛ والأخضري في العبادات» 
والعبقريء والمرشد المعين؛ ونظم الرقعي؛ والعزية؛ وأسهل المسالك ونظم 
الرسالة القيروانية؛ ثم الرسالة القيروانية؛ والعاصميةء ولامية الزقاق» وخليل» 
وفي الفرائض : الرحبية؛ الرسموكيء والتلمسانيةء أما كتب النحو فمنها 
المقدمة الأجرومية نظمها محمد بن أبء الملحة للحريريء قطر الندى وبل 
الصدىء الألفية لابن مالك؛: لامية الأفعال. ثم بعد ذلك المطولات من أصول 
الققه والحديث وغير ذلك من الففون التي يطول ذكرها 


لقد لعب الشعر الملحون في توات دورا بالغ الأهمية نظرا لأن شغل 
العلماء الشاغل تكييف الدروس حسب مستوى الطلاب وميلهم إلى أدنى درجة 
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فقاموا بوضع الشعر الملحون لما رأوا من ميل بعض الفتيات وبعض الأميين 
له أكنر من ميلهم للشعر الموزون ومن ذلك : 


يا شيخ شاب اكبر واحدب لفرايض ما يطامبا 
عمر اقصار عنو ماتاب للابلدتتيه دما 
لى أن قال :0 

يتان قو اقلت ونا لالتلا توحيدنا وصلا وصسيام 


وقد سار على هذا المنوال سيدي محمد بن الحاج القبلاوي الذي نظم هو 
الآخر بدوره عدة قصائد في فنون شتى منها ذكر أسماء السور القرآانية 
والأحزاب وغير ذلك كما أن الشيخ محمد الجكني قد نظم أيضا في الموضوع 
نظما كثيرا جامعا لأبواب الفقه والمعاملات على نمط الشيخ خليل يقول في 


مطلعه : 
قال العبد كثير الزلات من رب راج الاعانا 
ومجاوب لأهل البدايات في الفرض الفارض مولانا 


وقد استفاد من هذه الطريقة الكثير من المسلمين رجالا ونساء لكونها سهلة 
عليهم أعني الشعر الملحون. 

المحاضرة : التي ألقيتها بمناسبة ندوة دينية حضرها أئمة المساجد بولاية 
أدرار وأساتذة ومدرسون ورجال السلك الديني بصفة عامة وذلك في مسجد 
الجيلاني بمدينة أدرار وقد ألقيتها مرة ثانية مختصرة في المعهد الإسلامي 
لتكوين الإطارات الدينية بعين صالح 1423 بمناسبة تخرج الدفعة السابعة 
عنوان المحاضرة الأولى : (الرسول صلى الله عليه وسلم المعلم الأول 
والإمام المربي نماذج من توجيهاته في طلب العلم والحث علي مكارم 
الأخلاق ) وفي اختصارها نقول : وبعد فإتني أقدم أمامكم هذه المحاضرة 
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المتواضعة والتي تحمل عنوان : (الرسول صلى الله عليه وسلم المعلم الأول 
والإمام المربي نماذج من توجيهاته في طلب العلم والحت على مكارم 
الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها كل إمام وكل موظف في الشؤون الدينية 
وذلك بطلب من السيد المدير للمعهد ونحن بدورنا وإن كنا لسنا أهلا ل ذلك 
أبينا إلا أن نلبي الدعوة احتراما للثقة التي جعلت فينا فشكرا جزيلا على هذه 
الثقفة وشكرا لكم يا رجال الدين على تلبيتكم لهذه الدعوة ومشاركتكم معنا في 
هذه الندوة القيمة التي من شأنها أن تبث روح العلم والمعرفة في النفوس 
وقبل أن نشرع في الموضوع أرى من اللائق أن نقدم مقدمة تتضمن بعصداض 
ما اشتمل عليه حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم المعلم الأول والإمام 
المربي من العلم لأن المعلم لا بد وأن يكون عالما قبل أن يكون معلما 
وكلامنا في هذا الموضوع إنما هو نقطة من بحر وغيض من فيض وأما ما 
اشتمل عليه من العلوم والأخلاق فليس في الإمكان حصرها ولاضبطها وها 
لا يدرك كله لا يترك جله. 

الرسول العالم صلى الله عليه وسلم : فالرسول صلى الله عليه وسلم كان 
واسع العلم عظيم الفهم أقاض الله تعالى عليه العلوم النافعة الكثيرة والمعارف 
العالية الوفيرة أعلن الله سبحانه وتعالى بسعة علمه وأعلم بعظيم فضله فقال 
سبحانه : ( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان 
فضل الله عليك عظيما). [ الآية : 113 من سورة النساء ] فهو أعلم خلق الله 
تعالى وأعرفهم بالله تعالى كما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم 
قال : إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا ) وفي رواية الأصيلي ( أنا أعرفكم بالله) 
ومن تدبر في تعاليم الله تعالى لرسله وأنبيائه صلوات الله تعالي عليهم الواردة 
في القرءان الكريم يتضح له جليا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد 
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علمه الله تعالى علوما هي أكثر وأوفر وأجمع وذلك لأنه سبحانه قال : 
(وعلمك ما لم تكن تعلم) فجئ بما التي هي للعموم والشمول لتعم جميع العلوم 
اي علعهة إل ليله زازق والعيق: زوين مرت ناوي لني الفأضيسها ال 
سبحانه عليه » وجاء في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أنس رضي الله عنه إن 
الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة أي أكثروا 
عليه الأسئلة فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال : (سلوني لا تسألوني عن 
شيء إلا بينته لكم ) وفي رواية : ( إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا) 
وجاء في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لم أر كاليوم 
في الخير والشر إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط) 
ومن سعة علومه صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جمع له القرءان 
بعلومه وحقائقه والقرءان هو بحر العلوم والمعارف وإذا كان علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه يقول لو تكلمت لكم على سورة الفاتحة لأوقرت سبعين 
جملا فما بالك بعلوم سيدنا محمد ومفاهيمه القرءانية). ' 

ومن ينه علومة جتان اله عليه ولع ما اليه ال عليه من كقين: نون 
المغيبات قال تعالى : (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى 
من رسول) وقد أطلعه الله على كثير من المغيبات ومن ذلك إطلاعه صلى 
الله عليه وسلم على بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
كما دل عليه ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قام 
فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار حفظه من حفظه ونسيه من نسيهء وقفسي 
الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال : قام رسول الله صلى الله علينه 
وسلم فينا مقاما ما ترك فيه شيئًا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه 
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وجهله من جهله قال حذيفة وقد كنت أرى الشيء قد نسيته فأعرفه كما يعرف 
الرجل الرجل إذا غاب فرآه فعرقه؛» كما أخبر صلى الله عليه وسلم عما هفو 
كائن إلى يوم القيامة ففي صحيح مسلم عن عمرو بن أخطب الأنصاري 
رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الفجر 
وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل ثم صلى ثم صعد المنبر 
فخطينا حتى حضرت العصر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى 
غربت الشمس فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة فأعلمنا أحفظنا فما ترك 
أمرا يكون إلى يوم القيامة إلا أخبر عنه وروى أبو داود عن حذيفة رضي 
الله عنه قال والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا والله ما ترك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة 
فصاعدا إلأماء لذ بائمه وشم لبية ولس قبيلتة كما ووذ أنه صلى الله عليه 
وسلم أخبر عن جميع أشراط الساعة الصغرى والوسطى والكبرى وأخبر عن 
أحوال الآخرة وبرازخها وأحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار وتفاصيل 
أمورهم كلها كما هو مبين في كتب السنة وفي هذا دليل على سعة العلوم التي 
أفاضها الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم. 

ومن ذلك اطلاعه على العوالم كما صح في أحاديث المعراج من أنه صلى 
الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات السبع ودخلها واحدة واحدة ورأى فيها 
ما رأى واجتمع مع الرسل عليهم الصلاة والسلام كما ورد أنه صلى الله عليه 
ؤسلم أطلعه الله على عالم العرش بدليل أنه صلى الله عليه وسلم بين مسعة 
العرش وأنه واسع العوالم كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم تكلم عن العرش 
وأن له ظلال وأن له القوائم وأن له الكنوز وتحدث صلى الله عليه وسلم عن 
حملة العرش وعن قوة حملة العرش وعظمهم كما ورد في المسند أن النبي 
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صلى الله عليه وسلم قال : أنا محمد النبي الأمي ولا نبي بعدي قالها ثلاثا 
أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وعلمت خزنة النار وحملة العرش كما ورد أنه 
صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى على عالم الجنة والنار ومثلتا اله في 
عدة مناسبات ففي حديث المعراج ثم أدخلت الجنة فإذا جنابذ اللؤلؤ وإذا 
ترابها المسك الإذفر كما أطلعه الله تعالى صلى الله عليه.وسلم على عالم 
البرزخ وأحوالهم وشئونهم وعالم الحشر وأحوال الناس فيه وعالم العرض 
وعالم الحوض وأخذ الصحف والحساب والميزان والصراط وأحوال أهل 
الجنة وأهل النار وحدث عن جميع تلك العوالم وفصل أمورهم صلى الله عليه 
وسلم كما أنه صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى على العوالم العلوية وما 
يجري بين الملا الأعلى من الاختصام حول الكفارات والدرجات وتجلت 
الأشياء كلها وعرفها كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أي قُمْتْ مِن اليل فتَوَضنَات وص لَيْتْ مَا 
كدر ِي فنَسْت فِي صلاتّي فاستتثقلت فإذا أنا يرَبّي ققال يَا مُحَمّدُ فِيم يَحْتَصِمْ 
الملأ الاعلى قلت لا أذري وفيه أن الله تعالى يفيض على النبي صلى الله عليه 
وسلم العلوم حتى قال فتجلى لي كل شيء وعرفت. وفي رواية : (فعلمت ما 
في السماوات وما في الأرض ) وفي رؤاية له : (فما سألني عن شيء إلا 
علمته ثم قال لي يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى قلت في الكفارات 
والدرجات ... الحديث. 

ومن سعة علومه صلى الله عليه وسلم بأصناف المخلوقات وأنواع أمم 
الحيوانات وبأحكامها وأوضاعها وتفاصيل أمورها روى الطبراني بإسناد 
رجاله رجال الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه : لقد تركنا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم وما في السماء طير يطير بجناحيه إلا ذكر لنا منه علما 
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وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال : (لقد تركنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه 
علنا) ولد الظدر اي فى برؤلينة ليكنا فقا اللي اسيل اكد علية والم افيا 
بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. 

فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة علما كبيرا كان واسع العلم 
في نواحي أصناف العالم كله وأيضا فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم 
بين جميع المهام الكونية المتعلقة بمصالح العالم وسعادة البشر من جميع 
الوجوه والاعتيارات فإنه صلى الله عليه وسام الذي تناول ذكر عالم الطير 
كيف يتصور منه انه يهمل بيان ناحية إصلاحية من نواحي المصالح البشرية 
ويترك ذكرها ويتناول ذكر عالم الطير وأحكامه لا بل أنه صلى الله عليه بين 
جميع النواحي الإصلاحية وطرق السعادات البشرية. 

هذا وإن بحار علومه صلى الله عليه لا يحيط بها إلا الله تعالى الذي 


أفاضها عليه وقد جاء في الصحيحين وغيرهما واللفظ للبخاري : عن نس 


الشتشن فصلى اله فلما سكم فام على المبّر فذكن الستّاغة وتتكر أن بين 
يدها ثور عظاما كم قال من أب أن يمنال عن شتيء ليسا نه فوالله ا 
شتالوني عَنْ شيء ‏ أي عن أي شيء كان - إِنا أخبّرثكم به ما دمت في 
مكاي 135 فال امن فاك الكدن التكاء لكت رمئون الكدهلتن الله عليه 


ملم أن يقول متلوني قفال لس فقام ليه رَجْل قفال أيْنّ مَدْخلِي يا سول الله 
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| المعلم الأول وا 

وبعد أن تقدم لنا أن الرسول صلى الله عليه كان العالم الأول الذي اجتمع 
فيه من العلم ما افترق في غيره من السابقين واللاحقين هنا أردنا أن نتكلم 
على ما كان يقوم به من التعليم والتوجيه للعلم فبعد أن أوحي إليه بالرسالة 
وتبليغها إلى الناس كانت دار الأرقم بن الأرقم هي المدرسة الأولى التي تتلمذ 
فيها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السبق إلى الإسلام فأعدهم 
إعدادا سليما ركز أول ما ركز على بناء العقيدة السليمة في قلوبهم ثم بدأ 
يلقنهم ما ينزل عليه من القرءان الكريم أولا بأول قراءة وحفظا ودراسة 
وعملا ومن هنا كان الواحد منهم في سلوكه وحياته ومعاملاته أشبه بالقرءان 
الكريم. 

كما أن القدوة لها أثرها في نفوس جماعة تلتف حول معلمها وقائدها فكان 
صلى الله عليه وسلم إذا دعا إلى شيء أو خلمنة: أفيز:د اق أول ما يطبق على 
نفسه وإن التاريخ سيظل يذكر بالفخر هذه المدرسة الأولى وطلبتها الذين 
كانوا على مستوى المسؤولية في تحملهم أمانة العلم وتحليهم بمكارم الأخلاق 
كالصبر والصدق والنزاهة والعفة والشجاعة والراقة والرحمة والجود 
والإحسان وطاعة معلمهم ومربيهم وكانوا كذلك قادة في الشؤون السياسية 
وقادة في الشؤون العسكرية وقادة في شؤون الحياة كلها ومن هنا واجهوا 
الحياة بكل مستلزماتها فما أروع هذه الدروس المستفادة من هذا المعلم الأول 
وما أروع هذه المدرسة التي تخرج منها الرعيل الأول السابقين للإسلام فهم 
أول من قرأ في مدرسة القرءان وتربى على هديه واهتدى بتربيته واتخذه 
هجيراه مستجيبين لقوله صلى الله عليه وسلم : (تعلموا القرءان واقرعوه فإن 
مثل القرءان لمن تعلمه فقرأه وقام به في الليل كمتل جراب محشو مسكا 
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يفوح ريحه في كل مكان) وقوله صلى الله عليه وسلم : (خيركم من تعلم 
القرءان وعلمه) رواه البخاري وفي رواية : (إن أقضلكم) وقد كان صلى الله 
عليه وسلم يعلمهم مع القرءان آداب حامل القرءان ليعصرف حقه فيعظمه 
ويحترمه فكان يقول لهم : (من قرأ القرءان فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير 
أنه لا يوحى إليه ولا ينبغي لصاحب القرءان أن يجد مع من وجد ولا يجهل 
مع من جهل وفي جوفه كلام الله) رواه الحاكم وصحح إسناده فهذا النموذج 
من هذا المعلم الأول والإمام والمربي والمكون يعطينا صورا من توجيهات 
الرسول للعلم والحث على الأخلاق. 

وإليكم نماذج أخرى من هذا الموضوع موضوع التوجيه والأخلاق : 
النموذج الا 

كان توجيهه للعلم والأخلاق بالتبليغ والمراد به تبليغ القرءان وتبليغ أحكام 
أخرى زائدة على ما يتضمنه القرءان العظيم من معاني قال تعالى : (إن 
عليك إلا البلاغ) [ الآية : 48 من الشورى ]. 

وقوله تعالى : في الآية : 54 من النور والآية : 18 من العنكبوت : (ما 
على الرسول إلا البلاغ) ومن البلاغ تلاوة القرءان ليسمع فيعلم وليتعرف 
كيف يقرأ. قال تعالى : (قد انزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلوا عليكم آيات الله 
مبينات) [ الآية : 10 - 11 من سورة الطلاق ]. 


النموذج الثاني : 
التفسير والبيان والإيضاح أي تفسير ما غمض من معانيه وإيضاح ما 


أشكل منه ورفع ما فيه من إجمال وتقييد مطلقة وتخصيص عامة لكيما بفهم 
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وينفذ على الوجه الذي أراده الله قال الله تعالى : (وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم). 
النموذج الثالث : 

من نماذج التوجيه إلى التعليم والتكوين تعليم الأمة القرءان والسنة فيعلمهم 
تلاوة القرءان وحفظه ويعودهم على تدبره وتفهمه واستنباط الأحكام منه 
حتى أصبحوا به علماء من جميع الوجوه وكذلك الشأن من السنة التي أراد 
لها أن تظهر وتصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد روي في 
الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إنما بعثت معلما) [ رواه ابن 
ماجه ] وقال : (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم) رواه أحمد وأبو داود وابن 
حبان وقال : (لكن الله بعثني معلما ميسرا) [ رواه أحمد ] 

«نطين لنا رمن كلاق ماد االشلاع ا كي كاف شدان» رازه وس ام وم 
الأمة إلى العلم وتعليمه حتى كاد أن يحصر ما بعث لأجله في التعليم حيسث 
قال بأداة الحصر : (إنما بعثت معلما) بإنما التي تدل على الحصر وقوله إنما 
أنا لكم ....الخ الحديث وقوله : (بعثت لأتمم مكارم الأخلاق). 
النموذج الرا 

التوجيه إلى تصحيح العقيدة وتطهير الأخلاق» كان صلى الله عليه وسلم 
مكلفا بأن يكون داعيا إلى الخلاص من الكفر والفسوق والعصيان في الدنيا 
والخلاص كنتيجة لذلك من آثارها المدمرة في الآخرة كما أنه كلف أن يدعو 
إلى الأعمال الصالحة من العبادات وفعل الخير ليكون ذلك موصولا فاعله 
إلى جنة الله 0 سبيل ذلك كلف بمهمات أخرى معاونة لهذه المهمة وهي 
مهمة التذكير والتبشير والإنذار قال الله تعالى : (فذكر انما أنت مذكر لست 
عليهم بمصيطر) [ الأية : 21 من الغاشية ] وقال : (يا أيها النبيء إتا 
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أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا) [ الآية : 
6 47 من سورة الأحزاب ] وهذا شأن المربي الذي يربي النفوس 
وتذكيها ويظهوها تمن خياقة: الانعقاد والأخلاق الشيئة والأضمان والاقؤال 
حتى تكون أمة قوية نافذة في أمورها متحررة من جميع الانحرافات التي 
تزيغ بها عن الطريق وبذلك يصبحون أهلا للخلافة في الأرض فيقومون 
بحق الخلافة بقوة وصدق ليستحقوا أن يكونوا (هم الوارثون الذين يرئون 
الفردوس) [ الآية © 11 من للنومتون ]: وبالجملة فإن مهمة للتوجيه إلى العم 
والأخلاق تكاد أن تكون مهمة واحدة لشدة الترابط لأن من وجه إلى التعليم 
فقد وجه إلى مكارم الأخلاق ومن وجه إلى مكارم الأخلاق فقد وجه إلى 
التعليم وقد ذكر الله هاتين المهمتين مع مهمة التبليغ مجتمعة جميع في أربعة 
مواضع من كتابه الكريم في سورة البقرة في موضعين في الآية : 129 (ربنا 
وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
إنك أنت العزيز الحكيم) وفي الآية : 151 من قوله تعالى : (كما أرسلنا فيكم 
رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما 
كرنوة امون )اوفقي الآية :164 من شؤرة آل ضفرن (لقدامن الل ”طن 
المومنين إذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلوا عليهم أياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) وفي الآية : 02 من 
الجمعة : (هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم أياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والجكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين). 

: السادة الأئمة من أساتذة ومدرسين ومعلمين وكافة رجال الدين : إن مهمة 
الإمام ينيغي أن مكون في هذا المنهج التربؤي فإتكم مسؤولون عن يبوث آلله 
لتقوموا بواجبكم أحسن قيام وأن لا تكون مهمتكم في المحراب فقط أو مرة 
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في الأسبوع على منبر الجمعة إن مهمتكم طويلة وعريضة ومسؤولية خطيرة 
تتطلب منكم الالتزام والانضباط ومواصلة العمل على ضوء ما كان الرسول 
صلى الله عليه وسلم - يقوم به من تعليم وإرشاد ونصح ودعوة إلى الله 
وأهمها تصحيح العقيدة وإنقاذ المقتدين بكم من الخرافات والانحرافات 
. والتطرف لآن ديننا الإسلامي لا يقبل التفريط ولا الإفراط وعليكم أن تكونوا 
يقظين للمنشورات والحركات التي تطرأ من حين إلى حين فعليكم أن تجعلوا 
كل ما يرد في ميزان الإنصاف وفي مخبر التصفية حتى تعلموا ما هو سمين 
وما هو غث وما هو صحيح وسقيم ولتعلموا أن للدين الإسلامي أعداء 
كثيرين شيوعية وشيعة ومسيحية ولائكة وملاحدة فكونوا على يقظة وحاربوا 
الخرافات والشعوذة واجعلوا القرءان وسنة الرسول وما عليه السلف الصالح 
من العلماء العاملين طريقكم إلى الله وموضوع تعليمكم وتوجيهاتكم للامة. 
وإليكم من ضرب أمثاله في التربية والتعليم من خلال التوجيه : كان 
صلى الله عليه وسلم يقرب المسائل بضرب الأمثال في التوجيه إلى التعليم 
والتربية والمثل من أوضح السبل وأظهرها في تصوير الحقيقة وتوضيحها 
وتقريبها إلى ذهن السامع فالتوجيه به يعطي صورا رائعة في التوجيه. 

أ فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : متل الذي يعلم الناس الخير 
وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه [ رواه الطبراتي ] 
ففي هذا الحديث تشبيه العالم الذي يأمر بالخير ولا يأتمر ويتفع الناس ولا 
يسعى لنفع نفسه بالسراج الذي يضيء ويحترق والمعنى أن هذا العالم يحرق 
ننه بنان الأخزة فصلاح غيرء في .فلاكه هذا إن. لم يدخ إلى نظطلب الدنيا وإلا 
فهو كالنار المحرقة لش فاكل قحا وتغيريها: 
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فالعلماء تلاثة : إما منقذ نفسه وغيره وهو الراغب إلى الله عن الدنيا 
ظاهر! وباطناء وإما مهلك نفسه وغيره وهؤ الداعي إلى الدنياء وإما مهلك 
نفسه منقذ غيره وهو من دعا إلى الآخرة ورفض الدنيا ظاهرا ولم يعمل 
بعلمه باطنا وهذا وعيد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

ب ومن ذلك قوله : (مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمتل الذي 
يكنز الكنز فلا ينفق منه). [ رواه أبو هريرة ] 

ج ‏ ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى : (مثل الذي 
يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها) 
[ رواه الطبراني عن أبي هريرة ] 

د مثل البخيل والمنقق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما 
إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغ أو وفرت على جلده حتى تخفي 
بناءه أو تعفو أثره؛ وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة 
مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. [ متفق عليه ] 
نماذج من كيف الله عليه 
تتوجه اليه ( الفتوى ). 

كان صلى الله عليه وسلم يجيب على الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليه 
من صحابته الكرام ويدعو إلى الله تعالى الأفراد والجماعات في لقاءات 


5 


خاصة أو اجتماعات عامة لأمور واقعة ولمناسبات تتكرر كما في مجالس 
حديثه مع المؤمنين في المسجد والسوق والمنزل والسفر والإقامة وكما في 
خطبه في الجمعات والأعياد والحج وغير ذلك. واتخذ المنبر ليسمع قوله 
أكبر عدد من الحاضرين بأكبر قدر من الوضوح واتخذ له أصحابه دكة من 
طين في المسجد يجلس عليها إذا أراد أن يعلمهم أو يكلمهم وواضح أن 
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طريقة الإلقاء والقول كانت هي الوسيلة الكبرئ: لأداء التوجيه للعلم والأخلاق 
فمن ذلك حديث البر والإثم فعن النواس بن سمعان قال سألت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ عن البر والإثم فقال : البر حسن الخلق إلخ 
الحديث الذي رواه مسلم. 

وعلى نفس هذا المنهج كان أصحابه يوجهون له الأسئلة فمن ذلك حديث 
مقا كين عه داعال #ظلتث را ترسوك الله أخبرنى معدل يجذاكي الجلة 
ويباعدني عن النار فقال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله 
عليه يداه لااضرك به هيك :..: الح عدي الذي رزواة التردمذي: 

ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى زسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صجابتي قال 
أمك ...لخ الحديث الذي رواه البخاري. 

ومنها ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول اله 
الرجل يقائل حمية والرجل يقائل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله 
الخ الحديث الذي رواه البخاري وغيره. 

ومنها ما روي عن ابن مسعود أنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم 
أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك ... الخ الحديث. 

ومنها ما روي عنه أيضا أنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي 
العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها .... الخ الحديث الذي رواه 
البخاري. 

وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجاهد 
قال ألك أبوان قال نعم قال ففيهما فجاهد. 
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وعن عبد الله بن عمرو أيضا : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا 
خرج :.... الخ الحنيت الذئ:زواه للبخارئ. 

ومنها حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء 
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته أحبني 
الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله .... الخ الحديث الذي رواه 
ابن ماجة وغيره. 

وعند ما ذكر صلوات الله وسلامه عليه عن الفتن التي ستقع كقطع الليل 
المظلم سأله علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن المخرج منها : 

روى الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : ستكون فتن كقطع الليل المظلم قلت يا رسول 
الله وما المخرج منها قال كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ من قبلكم وخبر ما 
بعدكم ...الخ الحديث الذي رواة الترمذئ: 

وعن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جساء 
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع 
دوي ضوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال الوعيعيه 
قال لا إلا أن تطوع الخ الحديث الذي رواه البخاري. 

وعن أنس أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا 
رسول الله متى الساعة قائمة قال ويلك وما أعددت لها قال ما أعددت لها إلا 


أني أحب الله ورسوله 5200 الخ الحديثت الذي رواه البخاري. 
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وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا قال يا رسول اله 
أخبرني عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إيل قال 
نعم .... الخ الذي رواه البخاري. 

وعن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي .... الخ 
الحديث. 

وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يطرح الأسئلة على أصحابه ويطلب 
منهم الإجابة ففي البخاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل 
المسلم لا يتحات ورقها ولا ولا ولا تؤتي أكلها كل حين قال ابن عمر فوقع 
في نفسي أنها النخلة ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم فلما 
لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة . 

ومن هنا نرى أن هذه الطريقة في التعليم أعني طريقة إلقاء السؤال هي 
التي اقتبسها رجال التربية بل هي الأضيق في الامتحانات. 

ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يخشى إذا استمر في التوجيه والتعليم 
أن يتسرب الملل إلى أصحابه ويأخذ التعب طريقه إليهم فكان يعطيهم فرصة 
للراحة والاستجمام والتشويق لتتمكن معلوماتهم فيها من التثبيت والتذكير. 

ولهذه الطريقة الرشيدة تدين مؤسسات التربية. اليوم التي استمدت نظمها 
الناجحة من هذا المنهج النبوي الكريم قعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
كان النبي - صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة أحيانا كراهمة السآمة 
علينا. [ رواه البخاري ]. 
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كما كان يخاطب الناس على قدر عقولهم وبما يتلاعم مع مداركهم 
ويتناسب مع فطرهم وأساليبهم وليسوق موعظته الحسنة في سماحة ويمسر 
كان«ضلى الله عليه وسلم يقؤل * ليس لمبن لمصيام فى لنسفن) يزيد برايباد 
ليس من البر الصيام في السفر وهي لغة الأشعريين يبدلون اللام ميما ومن 
أجل إقرار تلك التعاليم كذلك كان إذا تكلم كرر القول ثلاثا ليفهم عنه فعن 
أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا 
تكلم بكلمة أعادها ثلاثا 

كما كان في كل أوامره وفي كل نواهيه منتهجا للنهج التربوي الصحيح 
كما علمه ربه لأنه هو المربي الأول فهو لا يأمر بكل الأوامر دفعة ولا ينهى 
عن كل النواهي دفعة وإنما يتبع في كل هذا أو ذاك التدريج حتى لا يمل 
الناس وحتى لا يستثقلوا تعاليمه» وهكذا ينبغي لكم يا رجال الدين أن تسيروا 
على هذا الدرب وأن تنتهجوا على هذا المنهج ولذلك لما بعث صلى الله عليه 
وسلم معاذا إلى اليمن زوده بالتوجيه الكافي وأمره أن يسير على سنن 
التدريج معهم بالإيمان ثم الصلاة ثم الزكاة وهكذا : فعن معاذ بن جبل رضي 
القدفمه أن ,رسف للدت هيل الل عليه ويطل: حا لا اممقة لان الاتهرج قال يهاه 
إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله 
تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في 
يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم 
تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم 
أموال الناس. وفي رواية : واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب [ رواه البخاري ]. فعلم مما سبق أن التوجيه النبوي في التعليم اتخذ 
طرقا كثيرة متنوعة وجّه بها الناس إلى طريق النور والكمال وأرسى على 
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ضوئها أسس الحياة الطيبة فتضافر المجتمع الإسلامي بكل أشكاله على تلقي 
الشريعة مسترشدا بآداب نبيه المعلم والمربي الأول وتعاليم الرسول القائد 
لاك «للمرسائية عليه عقي فط دل ردي افوا لفق اميق ران 
بحق خير أمة أخرجت للناس. 

وقد كان صلى الله عليه وسلم يستعمل الوسائل التعليمية الممكنة لتقريب 
الحقيقة وتصويرها وذلك برسم صورتها وإبراز شكلها أمام المشاهدة وذلك 
أبلغ في التوجيه للتعليم فقدا كان يوما يتحدث عن الأمل وطوله وكثرته وان 
الإنسان ينتهي من هذه الحياة وأماله لا تزول ورغباته كالجبال ولكن الموت 
محيط به من حيث لا يدري فلا يشعر إلا وقد نزل به فقطع عنه آماله وأفسد 
أحواله وقد استعمل صلى الله عليه وسلم في تقفريب هذه الحقيقة رسما على 
الأرض ليصوره للمشاهدين كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري : عَنْ 
عَبْدِ اللّه رَضيي اللّهُ عَنْهُ قال خط النَِيْ صلى اللّهُ عَليْهِ وَسَلْمَ خطنا مَربّعَا 
وَخَطُ خَطًا فِي الوسنطٍ خَارجًا مثهُ وَخَط خحُططا صيفارا إلى هذا الذي في 
الوّسط من جَانِيه الذي فِي الوسّطٍ وقال هذا الإِنسَان وهذا أجَلهُ مُحيط يه أؤؤا فد 
أحاط بد وَهَذا الذي هُوَ خَاريٌ أمَلهُ وَهَذِهِ الخطط الصَغَارٌ الاعْرَاض فإِنْ 
اخطآهُ هذا نهشة هذا وإن أخطأة هذا نَهْشَهُ هذا 

هكذا] م وقيل هكذل__إم وقيل هكذال ]ا 

هكذا صوره القسطلاني شارح البخاري. 

ومن منهجه في التوجيه إلى التعليم والتربية أن كان يستعمل الكناية في 
التعبير عما يستهجن باختيار الألفاظ المألوفة المقبولة المعروفة التي تؤدي 
إلى المقصود وتفي بالمراد من غير تصريح مع إمكان فهم المطلوب فهما 
كاملا كما لو صرح به في لفظه الأصلي وذلك في عدة أحاديث فمن ذلك 
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قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي طلقها زوجها الثاني لكنه لم يدخل بها 
دخولا كاملا فجاءت تسأله هل تحل لزوجها الأول فقال لا حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيلتك ‏ كنى عن الجماع بالعسيلة ‏ والحديث في البخاري 


وأما طريقة التعليم بالفعل فهي أيضا وسيلة حية ومصدر مهم يتعلم منه 
طالب الشيء الكثير على المادة التي يدرسها وخاصة إذا كانت مشاهدة 
قصدية وموجهة توجيها صحيحا لنواحي مختلفة من عمل المسدرس وهي 
ضرورية مع الطلبة الصغار والكبار على السواء وعلى هذه الطريقة تعلم 
أصحاب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عنه الصلاة بما فيها من قراءة 
وركوع وسجود وقيام وسائر أفعال الصلاة ففي البخاري عن مالك بن 
الحويرث قال : أتينا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ونحن شببة متقاربون 
فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال 
ارجعوا إلى أهاليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي 0006 
الحديث. 

وهكذا الحكم في مناسك الحج : فكان يؤدي بهم المناسك وهم يشساهدونها 
واحدا بعد واحد وقال لهم : خذوا عني مناسككم. وكان صلى الله عليه وسلم 
حيثما أقام أو سافر أو غزا يلاحظ أفعال صحابته ولا يترك الخطأ منهم يمر 


كما حدث في حديث المسيء صلاته. 


عَلَيْهِ وَسلّم عليه الستلام فقال ارْجيع فصل فإِنّْك لم تصل ف فصلّى ثم حَاء فلم 
على النََىُ صلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فقال ارْجع فصل فإنّك لم صل تلانا فقال 
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الذي بَعَتك بالحَق فما أحسين غَيْرَهُ فَعَلَمْنِي قال إذا قُمْتَ إلى الصَلاةِ فكبر ثم 
اقرأ ما تيس مَعَكَ من القرآن كُمّ اكع حتّى تَطمَئِنٌ رَاكِعًا ثم ارافخ حثى تَعتيل 
َائِمَا نم امنجد حتّى تَطْمَيْنَ ساحذا كم اراقع حَنّى تَطْمَيْنَ جَالِسًا ثُمَّ امَجُد حتَى 
تَطْمَيْنَ ساجذا ثُمّ افعل دَلِكَ فِي صلايك كلها. 

وحديث عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على يده 
اليمنى فرآد النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. رواه 
النسائي وأبو داود وبوب عليه النسائي : باب في الإمام إذا رأى رجلا قد 
وضع شماله على يمينه. 

وجاء في حديث : مسح النبي صلى الله عليه وسلم مناكبهم في الصلاة 
ليستووا. 

وفي الوضوء ورد حديث في ابن ماجة والبيهقي عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - أنه توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاةة إلا 
به ثم توضأ مرتين مرتين وقال من توضأ مرتين أتاه الله أجره مرتين شم 
توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. فهذا الوضوء 
الأخير من الثلاث كان تمثيلا لمجرد البيان. 1 

وعن عَمَّار قال بَعتَئِي سول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ِي حَاجَة فاجِتت 
فلم أحد المَاءَ فتَمْرَعْتُ فِي الصّعيد كَمَا سَمَنَعٌ الدَابََهُ فذكرت ذلك للثبيّ صَلَى 
اللَهُ عَلِيْهِ وَلَمَ فقالَ إِنّمَا كان يكفيك أن تَصِدْتَعَ هكذا فضرب بكَقّه ضترّبّة على 
الأرض ثم تقضها نم مَسَحَ بهمَا ظهر كَقَهِ يشيمَالِه أو ظهر شيمَالِهِ بكقه نم مسح 
بهما وجِههُ ... الحديث رواه البخاري 

وفي الختام : إن هذه النماذج من التوجيهات النبوية للتعليم والتوجيه 
والحث على الأحوق :تيم النتوح الستوق لعي فل المس تق و المتسدن 
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الواضحة للأئمة والمرشدين دعاة الصلح والإصلاح وأساتذة الإرشاد والتعليم 
وتضيمن لهم إن ساروا عليها النجاح والفلاح وتحقيق المرام على أكمل وجه 
وأحسن نظام. 1 

وبقضل هذه التوجيهات النبوية من المعلم والإمام والمربي الأول تخرج 
العلماء الأعلام والرجال الأبطال والقراءة والغزاة الفاتحون قادة العالم 
وأساتذة الحضارة الإسلامية حماة الإسلام الأعزة الأتقياء الذين دكوا العروش 
وفتحوا البلدان وثقفوا بالمعارف الأذفاق وانسو احشار» كني مز دفر 
على تقوى من الله ورضوان وبنوا صرح دولة إسلامية عتيدة من الشرق إلى 
الغرب استمدت حضارتها من أصول تلك الحضارة العريقة فكانت لها الصلة 
الوثيقة بعلمائها وأيطالها الذين تخرجوا من مدرسة المعلم والمربي والرسول 
الكامل فهم الذين لا يؤخذ إلا عنهم ولا يقتدى إلا بهم ولا يسمع إلا لهم ولا 
يصلح لنا حال إلا بما صلح حالهم به. 

أيها السادة الأئمة : إن ما قدمناه لكم من أفعال الرسول وأخلاقه وتربيته 
وأعماله داخل المسجد وخارجه إلا لنعلم أن على الإمام مسؤولية كبيرة وفي 
عنقه أمانة عظيمة تتجلى في القيام بخدمة المسجد وتعظيمه وتقديسه وجعلسه 
مكانا تنبعث منه الأشعة النورانية ولا بد للائمة من مساجد يقتدي بهم الناس 
وقد تحققت فيهم شروط الإمامة التي ذكرها الفقهاء. 

وقد جاء في الحديث : (يؤم القوم أفقههم) وقال عليه السلام : (ائمستكم 
شفعاؤكم فانظروا بمن تستشفعون) لأن الإمامة خطة شريفة وفيها أجر عظيم 
وهي رياسة في الدين فلا ينبغي أن يتولاها إلا الأكفاء في الدين الذين لهم فقه 
ومعرفة وليست بمنصب وراثي كما في بعض البلدان ولقد ذكر الفقهاء 
الشروط التي يجب أن تكون واجبة في الإمام بحيث لا تصح إمامته إلا إذا 
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كان مستوفيا لها كما ذكروا أوصافا إذا كانت في الإمام يكره أن يكون إماما 
مطلقا وذكروا أوصافا يكره أن تكون في الإمام الراتب وذكروا أوصافا تمنع 
من الإمامة ومحلها كتب الفقه. 

ولقد جاء التنديد واللعن في الحديث الذي في حق الإمام الذي يؤم القوم 
وهم له كارهون كما في كتب الحديث وحسبكم ما في الترغيب والترهيب' 
للمنذري : عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو أن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كان 
يول اظاقة :نا ة تق الل ينهد ناك من تتم قرا واف لذ كاكون ورتجل أت 
الصتّلاة بارا وَالدْبَّارٌ أن يَأتِيَهَا بَعْدَ أن تفُوتهُ وَرَجُلٌ اعْتَبَد مُحرئرة. رواه أبو 
داود وابن ماجة. 

وفي حديث طلحة بن عبد الله قال إني سمعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : أيما رجل أم قوما وهم له كارهون لم تجاوز صلاته أذنيه. رواه 
الطبراني في الكبير. 
'وأحاديث أخرى فى الموضوع : ٠‏ 

منها قوله صلى الله عليه وسلم : الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال من أم قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن وإن 
أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من 
أجورهم شيئا وما كان من نقص فهو عليه. 

[ رواه الطبراني في الأوسط من رواية معارك بن عباد ] 

عن أيي هَرِيْرَة رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ قال 
بُصلُون لكُم فإن أصابُوا فلكم وَإِنَ أخطئوا فلكم وَعَليْهمْ. رواه البخاري 
وغيره. 
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أيها السادة الأئمة : إن الإمامة أسمى مقصد وأجل مطلب وكفى أنها كانت 
وظيفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وورثها الخلق والسلف الصالحون 
من بعده عليه الصلاة والسلام وقد أخبر جلا وعلا عن عباده الصالحين فقال 
جل شاأنه : والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين 
واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية 
وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما) [ الآية 77 من الفرقان ] أي عباد 
الرحمن الذين طلبوا من الله من أهلهم سرورا. 

قال البيضاوي : بتوفيقهم للطاعة وحيازة الفضائل فإن المؤمن إذا شاركه 
أهله في طاعة الله سر بهم قلبه وقرت بهم عينه لما يرى من مساعدتهم له 
في الدين وتوقع لحوقهم به في الجنة اه (واجعلنا للمتقين إماما) أي يقتدون 
بنا في أمر الدين بإضافة العلم والتوفيق للعمل وتوحيده أن لهم أعلى مواضع 
الجنة بصبرهم على المشاق من مضمن الطاعات ورفض الشهوات وتحمل 
المجاهدات وتحييهم ملائكة الرحمة ويدوم نعيمهم فلا يموتون فيها ولا 
يخوجون: اه بيضاوي. 

انتهت المحاضرة وهي بقلم العبد الضعيف الجامع لهذا البحث احببنا أن 
نجلبها لتمام الفائدة ولأنها مائدة طرحت أمام أهل الدين في هذه المنطقة فمرة 
في مدينة أدرار عاصمة توات الوسطي ومرة في عين صالح عاصمة تدكلت 
يذه الك الس كتين عو ولت هذ لحطف الل لترة الأناد اشم طلزيننا 
رجال الدين من المناطق الثلاثئة : تدكلت وتوات وتيميمون (جرارة). 

ومن المحاضرات التي ألقيت في بعض المساجد عنوانها المساجد 
والمدارس القرءانية نصها : 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيئين 
وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين : 

المساجد والمدارس القرءانية الدينية 
نموذج إسلامي في التعليم والإرشاد 

يعتبر المسجد مكانا للعبادة ومنتدى للنظر في شؤون المسلمين ومركزا 
لاتخاذ القرارات الكفيلة بسعادة البشر والقضاء بين الناس ودراسة القرءان 
الكريم. 

وتعتبر المدارس القرءانية والدينية أفضل موجه من حيث التأطير الروحي 
والإشعاع الفكري فهي نموذج تربوي وأخلاقي لتهذيب النفوس وتزكيتها 
وتطهير الأرواح وتصفيتها أضف على ذلك أنها تحافظ على بقاء اللغة 
العربية وتطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية. 

00 
صلى الله عليه وسلم بأسمى المهمات وأقدس الغايات وخاتمة الرسالات 
وأنزل عليه القرءان الكريم معجزة من أعظم المعجزات وآيات بينات 
واضحات يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم فهدى الناس ودعاهم إلى الله 
فأدى الأمائة وبلغ الرسالة ونصح الأمة ولم ينتقل إلى جوار ربه حتى تركها 
على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وبعد ان التق 
صاحب الرسالة العظمى بالرفيق الأعلى ترك الأمانة أمانة الدعوة إلى الله في 
خلفائه الراشدين ابي نكر وعبن شان على فاذى دسا ءا ناك ليه 
الرسالة عن طريق نشر القرءان والعلم والنود عسن الشريعة الإسلامية 
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والحفاظ على تطبيق تعاليمها السامية وحماية المجتمع من الانحرافات الخلقية 
عن طريق إقامة الحدود الإلهية. 

لقد أدى الرعيل الأول من أصحاب رسول الله الأمانة التي طوق الله بها 
أعناقهم ووضعها على عاتقهم ثم ورثها عنهم التابعون ثم تابعوا التابعين ثم 
حملها العلماء الأعلام النصحة الكرام الذين هم ورثئة الأنبياء ورثتوا منهم 
صحة العقل وسداد الرأي وسلامة التفكير وقوة الفطنة وبعد النظر لا تلامس 
القسوة قلوبهم ولا الغلظة طباعهم خلقهم حفظ الأمانة والنصيحة للأمة 
والصدق في القول والعمل والبر والإحسان وهذه أوصاف تتجلى في أغلبية 


أئمة المساجد وشيوخ المدارس القرءانية. 


المساجد والمدارس القرعانية الدينية 

نموذج إسلامي في التعليم والإرشاد 
فو وكيا كان للقن فى "حاخة ال الرسالة التسارية لحان فرق لكين 
والشر ووضع قواعد الحق والعدل وليسود الأمن والاستقرار المجتمع 
الإسلامي فكانت حكمة العزيز الغفار الذي أقام أمر الإنسان على قاعدة 
الإرشاد والدين والتوجيه والتعليم فأرسل الرسل لبيان ذلك لاحتياج بعض 
الناس للبعض الآخر وتوضيح الاعتقادات والمقاصد والإرادات والعبادات وما 
يتبع ذلك من: المعاملات والإختلافات والمنازعات ويدخل هذا كله في وظيفة 
الرسل إذا لا بد من اختيار أفراد من البشر ليوضحوا للناس الحدود التي 
يقفون عندها ويشعرونهم بأوامر الله التي يجب أن يمتثلوها ونواهيه التي 
يجتنبونها من خلال النبوءة التي خص الله بها من اصطفاه من خلقه مصداقا 
لقوله تعالى : (الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس) وفي رحاب 
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رسالتنا الإسلامية التي هي آخر الرسالات نجد المنهاج التعليمي واضحا في 
سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وتمشيا مع هذا الخط 
المستقيم وتمسكا بهذا الحبل المتين نجد علماعنا من السلف الصالح قاموا 
بعمارة المساجد وواصلوا رسالتها الريادية في تنوير العقول وتثقيف الأمم 
فالمسجد هو المدرسة الأولى للإشعاع العلمي والمركز الأعظم للتوجيه الديني 
وأقدم جامعة تأسست للتعبئة التقافية والسياسية والعسكرية من لدن سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهي تؤدي مهمتها وتواصل 
رسالتها فلقد تخرج من المسجد حفظة القرءان والعلماء وأفذاذ الحكماء الذين 
أناروا عقول الأمة من الصحابة الكرام وأتباعهم على مر الأزمان فمن 
المسجد تخرج أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي ومعاذ وأبو 
هريرة وخالد بن الوليد وغيرهم من أصحاب الرسول الكريم الذين كانوا 
أسودا بالنهار ورهباتا بالليل فتحوا البلاد وطوعوا عصة العباد ونوروا العالم 
وسيظل المسجد دعامة أساسية يقوم عليها تكوين الفرد المسلم وبناء المجتمع 
الراقي ولله در من قال : 
أطلع المسجد الكريم أناسا أنتجتهم مدارس القرءان 
صقلتهم يد النبي فأضحوا غرة الدهر في جبين الزمان 

فمن المسجد تخرج المصلح العظيم أبو بكر الصديق والزعيم الملهم عمر 
بن الخطاب والحي الكريم سيدنا عثمان بن عفان والعبقري الفذ علي بن أبي 
طالنة والقاد ليطن حلدين الؤليد. والقوضي 'البارع ويه يق كايكة والقبات 
التقي العالم معاذ بن جبل والمفتي القدير ابن عمر والمدرس الخبير عبد الله 
بن عباس والفيلسوف البارع سلمان الفارسي والزاهد التقي أبو ذر الغفاري 
والقاضي النزيه أبي بن كعب. 
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كما أقام أسلافنا رحمهم الله بتأسيس المدارس العلمية على تقوى من الله 
وكان من بين وظائفهم السامية تنوير العقول من أجل الوصول إلى الأهداف 
التي أسست من أجلها ومن بين تلك الأهداف تعليم القرءان للناشئة من أولاد 
المسلمين وهداية عامة الناس إلى ما يسعدهم في الدنيا والأخرة قدورها 
واضح يتجلى في ترسيخ العقيدة الإسلامية الصحيحة في القلوب وتربية 
الأجيال كما أنها لعبت دورا بالغ الأهمية في تخريج حفظة كتاب الله والعلماء 
الأعلام والمجاهدين الأبطال والقضاة والأطر العليا في العلوم الإسلامية لأجل 
مواكبة النهضة التي تدعو إلى إسلامية العالم وهي امتداد للمدرسة النبوية 
الأولى وهي دار الأرقم بن الأرقم التي تتلمذ فيها على يد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فتية من الذين أمنوا بربهم وزادهم هدى. 

كما قامت المساجد والمدارس عبر العصور بدور الحماية فحمت الإسلام 
والمسلمين بشتى الوسائل وصمدت في وجه الأعداء بعد أن عانت الأمسرين 
فحاربها الاستعمار بصنوف من الحروب حيث قام بغلق الكثير من المساجد 
والمدارس وكان يستدعي القائم على شؤون الكتاتيب القرءانية ويهدده بالسجن 
إن لم يتوقف على تعليم أولاد المسلمين رغم ذلك فقد ظلت تلكم المؤسسات . 
النورانية تؤدي وظيفتها وتقوم برسالتها بكل ثبات وصبر ومصابرة رغم ما 
يصيب القائمين عليها من أذى وتنكيل من طرف الأعداء. 

المساجد والمدارس القرعانية الدينية 
نموذج في حقوق الإنسان 

تقوم المدارس العلمية في إطارها ودورها الهادف إلى التعليم الديني وإلى 

الاهتمام بجميع حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المتعلم بصفة خاصة كما 
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أن جهود هاته المدارس انطلاقا من هذه المنهجية الجادة ماضية في أداء 
رسالتها. 

إن هناك ظواهر أخلاقية انفردت بها هذه المدارس منذ إنشائها وهي من 
العوامل الأساسية في بناء كيانها العلمي والحضري ظاهرة أخلاقية ليست 
بغريبة علينا كمسلمين بل هي أحد أركان أخلاقنا وهي ما يسمى الآن بحقوق 
الطفل. 1 

وإن من بين الأهداف السامية لهذه المؤسسات الدينية العناية بروادهما 
والسهر على تغذيتهم ماديا وروحيا. 

01 ماديا : من حيث المأكل والملبس والفراش والغطاء والنظافة وما 
إلى ذلك من ضروريات الحياة حيث نجد جل طلبة المدارس القرآنية الدينية 
آفاقيين جاعوا إليها من بلدان متعددة لينهلوا من علومها ويستنيروا بأنوارها 
امتثالا لقوله تعالى : (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين) 
... الآية فالمدرسة هي التي تكفل الطلبة حقوقهم ماديا وعلميا. 

2 - روحيا : نجد مهمة الشيخ القائم على التدريس المكلف بالمدرسة لا 
تقتصر لي اكد الجانبين بل تشملهما معاء فلكي يأتي المجهود أكله المنتظر 
منه وتثمر عملية التعليم فتعطي ثمارها كان الاعتناء من المسؤولين عن هذه 
المدارس أمانة في اعناقهم تجب رعايتها والمحافظة عليها كيف لا وأن 
هؤلاء الطلبة المتواجدين بها هم رجال الغد ودعاة المستقبل والآمال معقودة 
عليهم أنهم سيكونون قدوة في الخير وأئمة هدى فهم يعملون بجد واجتهاد 
ومنذ البداية ابتداء من الكتاتيب القرآنية يعلمونهم الكتابة ثم القراءة 
ويساعدونهم على النطق الصحيح ثم يقومون بتعليم الكبار جميع العلوم الدينية 
والثقافية كما كانت تلكم المساجد والمدارس تعتني بحقوق المتعلمين في 
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التدذاوي والمساعدة على الأضرار والنوازل والحوادتٌ ومساعدة فقراء الطلبة 
في شراء الكتب وهذا كله يدخل في نطاق الأنظمة الداخلية. 

وفيما يخص التعدي والمظالم بين المتعلمين تعقد جلسات خاصة للنظار 
ف وكش دوعب فلك كراراره طعرباتزيجراية ناا دالع سان من :الارق 
النظامية أو الطرد النهائي من المؤسسة محافظة على نظامها وحقوق طلبتها 

دور المساجد والمدارس القر ءانية الدينية 
في تربية الشباب 

من منبر المساجد وبين جنبات المدارس القرعءانية الدينية التابعة لها تنصب 
اهتمامات المسؤولين عليها على تربية الشباب الإسلامي تربية دينية تحميه 
من الانحرافات والمزالق وجدير بها أن تلفت النظر إلى حياةة الشباب 
المحفوفة بالمصاعب تحت تأثير المزاهقة واطوال البلوغ التي تنتج تلك 
النزوات. الجبارة التي تتصارع مع الدوافع الأخلاقية الكامنة في نفوس الشباب 
إذ أن فترة انسحاب الطفل من الطفولة ودخوله مرحلة الشباب تكون مرحلة 
حرجة فإذا لم تجد المقاومة أو ترك الشاب عرضة للتأثير كانت الكارثة في 
حياته سببا من أسباب خروجه عن الطريق السوي لأن الشباب شعبة من 
الجنون. 

. أما إذا نشأ الشاب نشأة إسلامية وأخذ من أسرار الآيات البينات وهو في 
بداية أمره ومن خلال أوامر أستاذه ونواهيه يدرك الصلة بين دوره وموقفه 
وهدفه وحينئذ يستطيع أن يحجب نفسه عن الزيغ والتشرد والفساد فيحجم عن 
ولوج ميادين الانحراف والخراب. 

دور المساجد والمدارس القرءانية الدينية 
في تكوين فقهاء الإسلام الذابين عن بيضته 
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إن التربية الإسلامية تحلي المسلم بحلل الرحمة والإيثار وتسوقه إلى 
ميدان العلم والمعرفة تحت راية التسابق والانطلاق إلى العلم والارتواء من 
فيضه الدافق في ظل قوله تعالى : (قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم 
فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم 
بوكيل). ش 

إن المساجد والمدارس القرءانية في وقتنا الحاضر وأمام التحديات 
والمناكر ترسخ في قلب الطالب المسلم أهداف الإسلام ورسالته الصادقة 
والتشبث بأهدافه والاهتداء بهديه والتخلق بأخلاقه حتى يستطيع أن يقدم نفسه 
فداء لدينه وعقيدته فإن الطالب المتشبع بتعاليم الإسلام إذا نشأ على تقوى من 
الله أصبح درعا واقيا وسلاحا عتيدا وقوة لا تغلب لينطلق للدفاع عن دينه 
وليعيد للإسلام دوره الطلائعي في تسيير الحياة العامة في جميع أتحاء 
المعمورة ومن كان على هذا النمط سيعبر عن حقيقة الإسلام كما تعلمه وأمن 
به ومن ذلك تطبيق كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
لقوله تعالى : (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب 
ولا الايمان .... إلى ..... مستقيم ) فطالب المسجد والمدرسة القرءانية 
الدينية إلى جانب علمه ومواكبة ما وصل إليه العفل من الاختراعات 
والصناعات وقدة المعطيات بقطع النظر عن نفعها وضررها لجدير أن 
يستفسر في أي شيء ويعطي فيه جوابا مقنعا من خلال الكتاب والسنة وما 
استنبطه أعلام الإسلام وجهابذته منهما وأما تحديات العصر والإشاعات 
القائمة ضد الإسلام والمسلمين في محاولة النيل منه والقضاء عليه وما أفرزه 
التطور الحالي والحياة المعاصرة والتقدم التكنولوجي الذي جعل الإمكانيات 
متنوعة ومتعددة أمام هذا كله أصبح الاعتماد على تكوين الفرد تكوينا 
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صحيحا إسلاميا متكاملا ليس على صعيد المساجد والمدارس القرءانية الدينية 
فحسب بل حتى في الثانويات والجامعات حيث هناك شباب لا يعرفون عن 
الإسلام شيئا الأمر الذي جعلهم يخضعون لمختلف التيارات ومن الواجب 
على شبابنا أن يعرف من أين توجه له الطعنات ويعلم أن الحق أحق أن يتبع 
وأن الحق حق ولو قلت أتباعه والباطل باطلا ولو كثرت أتباعه والدعاة إليه 
وعلى شبابنا أن يعرف ويستوعب العناصر التي بني عليها الإسلام ويضمها 
في رحابه في ظل العقيدة الواحدة والقبلة الواحدة والأخوة الواحدة لأن 
المسلمين أمة واحدة أيا كان عروقهم وأوطانهم ولغاتهم ولن يختص البعض 
دون البعض الآخر بالعدل والإحسان أو بالنماء أو بالتبليغ فالإسلام أمة واحدة 
ودعوة واحدة قال تعالي : (إنما المومنون إخوة) وقال : (وأن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاعبدون) وقال : (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين حنفاء). 
دورها الريادي في خدمة الصحوة الإسلامية 

مهما يكن من هدف عند المسلم الغيور على إسلامه ودينه ومجتمعه فإنه 
يسعى إلى تقريب وجهات النظر وإلى تضييق الشقة في مسائل الخالف بين 
المسلمين وتهيئهم وتوحيدهم في صف واحد ضد مواجهات العدو الذي 5 
للإسلام في الشرق والغرب. 

وإن من الدعائم ذات الطابع الأخلاقي التي يكون لها أثر عميق في توسيع 
أدب الاختلاف وتثييت فكرة الائتلاف وتأكيد معاني الأخوة والتسامح التي 
دعا إليها الإسلام هو الذيجخ للصحوة والتجنيد لتوحيد صف الأمة الإسلامية 
وفي محاولة لتهيأ المسلمين إلى صحوة إسلامية متكاملة يرجى من ورائها 
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انتعاش الإسلام والعيش في كنفه والحرص على مبادئه والذود على مصلحة 
الفرد والجماعات من أبناء الإسلام ينبغي التحلي بالمبادئ الآتية : ٠‏ 

1 _الإخلاص لله في السر والعلن في الحركات والسكنات في العبادات 
والمعاملات مع الفرد والجماعة في الجهاد والتضحيات العالم بعلمه والغني 
بماله والسخي ببذله والمجاهد بقتاله والموجه بتوجيهاته. 

2 التجرد من التبعية والأهواء وتجنب الدفاع عن الاتجاهات الفكرية 
المختلفة وتفادي شدة الإتكان على المكالفه فى بغكن اللواق الخلاف الذي يقع 
بين علماء الأمة الإسلامية بعضها مع بعض- على غرار ما يقال مالكيون 
أكثر من مالك وعدم اتباع الأهواء بأن يكون المسلم عبدا لله لا عبدا لذاته 
وشهواته وملذاته أسيرا للمادة كما قال صلى الله عليه وسلم : (تعس عبد 
الدرهم تعس عبد الخميصة إن اعطي رضي وإن لم يعط لم يرض طوبى 
لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في 
الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة. 

3 اجتناب التعصب سواء لمذهب أو لشخص أو لطائفة فعلبنى المرء 
أن يتحرر وأن يتجرد للحق سبحانه وتعالى ولا يقيد نفسه إلا بالدليل والنص 
فمن لم يسع إلى النص فهو لص فإن غاب عنه الدليل من الكتاب أو السنة 
أتى على مراتب أصول الشريعة وأن يتمسك بالمذهب الذي يعتنقه أحق أن 
يتبع قول زيد أو عمرو لا يكن الإنسان مع الناس إن أساعوا أساء وإن 
أحسنوا أحسن ولا يكن تارة مع هؤلاء وتارة بتقليد السلف وتارة بتقليد 
الزعماء وتارة بتقليد الجمهور وتارة بالقياس وتارة بغيره فعلى الإنسان إن 
أمكن أن ينتهز فرصة الحياة بالقرءاة والمطالعة وأتباع العلماء العاملين. 

وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار 
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واقع وآفاق هاته المؤسسات الدينية 

وبعد أن تبلورت الزعامة العلمية بالمساجد والمدارس القرءائية الدينتية 
لعدة قرون من الزمن وكانت خير خلف لخير سلف في أداء الرسالة العلمية 
أو التأطير الديني أو الاجتماعي أو الكفاح ضد المستعمر الغاشم أو في دعم 
المد الإسلامي داخل الوطن وخارجه حتى صارت أوروبا تضطرب لنشاطها 
وتعتبرها العدو اللدود لها كما كانت معبرا من روافد الثقافة الإسلامية رغم 
مدى المسار التطوري البطيء الذي تسير عليه ورغم اختفاء بعضها أو جلها 
من الساحة الفكرية والتقافية فقد عاشت عصورا ذهبية زاهرة عدة قرون الئ 
أن أصيبت أمتنا الإسلامية بانتكاسة الاستعمار الفرنسي الذي حاول استئصال 
التعليم الإسلامي باستئصال التعليم المسجدي وغلق المدارس القرءانية الدينية 
ولكن مهما احلولك الظلام في تلك الفترة فإن المسؤولين عن مساجدنا 
ومدارسنا من أئمة وفقهاء ومدرسين ظلوا متشبثين بدينهم متمسكين بمقدساتهم 
تحت ظل تعاليم الكتاب والسنة وظلت تلك الصروح العتيدة تواصل رسالتها 
وتؤدي مهمتها نحو التعليم والتوجيه والتثقيف والدعوة إلى الله ومحاربة 
أعدائه حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى فلم يبالوا بما 
تعرضوا له من أذى واضطهاد في تلك الظروف العصيبة إلى أن عرفت هذه 
الصروح الإسلامية نوعا من التشجيع بعد بزوغ شمس الاستقلال حيث سلمت 
منح لطلبة المدارس وأساتذتها وأئمة المساجد مما جعلها تنتعش انتعاشا 
ملحوظا مما أدى إلى إبراز نتائج ملموسة تتجلى في توظيف خريجي 
المساجد والمدارس في صفوف الأئمة والخطباء والمرشدين والوعاظ كما يتم 
إدماج الكثير من حفظة القرءان في السلك الديني ليواصلوا رسالة تعليم 
القرءان الكريم ونشره بين الناس وأن الرعاية السامية لمن وضعتهم الأقدار 
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كمسؤولين على هذه المؤسسات فيما يخص التعليم القرءاني والتكوين الديني 
وإعطاء المسجد حقه في الدور التربوي وأن يسترجع رسالته في سائر 
الميادين وإلحاق المدارس القرءانية الدينية بالركب العلمي ومنحها جسور 
الالتحاق بالتعليم العمومي لا سيما في تكوين الأئمة على اختلاف أسلاكهم 
لمما يتلج الصدور ويبعت الطمأنينة في صفوف طلبة هاته المؤسسات في 
جميع أنحاء الوطن. 

وبما أن لهذه المؤسسات الدور التاريخي البارز في المحافظة على 
المقدسات الإسلامية ورفع راية الجهاد ضد كل محتل أجنبي ومن هنا يتحستم 
علينا العناية بها وإعادة الاعتبار لها ولعلمائها والمسؤولين عليها قصد 
النهوض بها وتجديد النشاط في صفوف روادها بفتح مجالات المشاركة في 
الامتحانات التوظيفية والقيمين عليها لأن الاهتمام بها من الاهتمام بالدين 
والعناية به وإننا لنرى في هاته المؤسسات وفي تشجيعها وتنظيمها وتمويلها 
الضمان الأساسي للمحافظة على المقومات الدينية والمبادئ الإسلام والتربوية 
والأخلاقية والحفظ على لغتثنا الرسمية اللغة العربية لغة القرءان ولغة سيد 
الأنام صلى الله عليه وسلم وما أحوجنا إلى العلم والمعرفة في ظرف يواصل 
فيه العالم الإسلامي مقاومة المبادئ الهدامة ودفاعه عن الحق والعدل 
والوقوف في مواجهة أعدائه وما أحوجنا إلى ثلك المعالم المضيئة التي ارتكز 
عليها ديننا الحنيف والتي حقق بها المسلمون الأوائل نشر الدعوة الإسلامية 
ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحقق بها 
إحراز القدو ة الصالحة في الأخلاق والمعاملات بالإضافة إلى اثثلاف القلو ب 
وشحن القلوب وتنويرها لقوله عز وجل : (أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك 
الحق كمن هو أعمى) وقوله : (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
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يعلمون) وفي هذا الإطار الواضح وهذا التوجيه الناصح أتمنى للمشرفين على 
مساجدنا ومدارسنا القرءانية الدينية كامل التوفيق ومواصلة الطريق في أداء 
الرسالة العلمية السامية في ظل تعاليم ديننا الحنيف. وفق الله الجميع لما يحبه 
ويرضضاه أمين. 

بقلم محمد ياي بلعالم 
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الزوايا في توات وتنومها إلى زوايا 
ملمية واجتماغية وصوفية 


ولقد اليك قن هذا الموضوع عدة محاضرات في عدة ملتقيات نلخسص 

منها المحاضرة التالية عنوانها : 
أهداف نشأة الزوايا وواقعها في منطقة توات 

لخصتها في اللمحات التالية : 
اللمحة الأولى : في التعريف بالزوايا وآثارها في تنوير القلوب. 
اللمحة الثانية : تاريخ نشأة الزوايا في منطقة توات. 
اللمحة الثالثة : واقع الزوايا القائمة بإيواء الفقراء والمساكين والضيوف 
والوئام والإصلاح بين الناس والهدف من نشأتها. 
اللمجة الرابعة : في الزوايا القائمة بتحفيظ القرءان وتعليم العلم وآثارها في 
الدعوة إلى الله وجهاد أعداء الله. 
اللمحة الخامسة : في الزوايا الصوفية وما قامت به من دور في الإصلاح 
والوثام والجهادء وفي هذا الموضوع نذكر الإيجابيات والسلبيات التي نتجت 
عن هذه الزوايا وخاتمة. 
اللمحة الأولى :_في التعريف بالزوايا 
تعربف الزوايا :_جمع زاوية مشتقة من زوى أي جمع لأن فيها تجتمع 
الضيوف والفقراء وطلبة العلم ويجمع المال لها بالطرق المشروعة لتمويلها 
وتسيير نظمها. 
وفي الإصطلاح : هي مؤسسة دينية روحية إسلامية. 
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وفي حقيقة الزوايا إليكم هاته الأبيات التي جادت بها قريحتنا في معائي 


الزاوية حسب اختلاف المناطق والزمان : 


أما الزوايا فهي ركن يبنسى 
وفي شمال القارة السمراء 
وقيل اسم لبناء قدجمع 
فيجد الطالب فيها مسثوى 
فهي على الجملة دار الدين 
وهي في الشرق تسمى بالرباط 
وعرفت في صدر ثامن القرون 
فيها المرافق لكل طالب 
فهي دار الصلح والملائسدمة 

فينبغي لهذه الموسسه 
وأن تصحح العقيدة لمن 
كما عليها أن تحارب البدع 
مثل الخرافات ومثل الشعوذه 


كدير أو صومعة في المبنى 
ينمى لما خص بالاولياء 
مدرسة وغرفالهاتبع 
وهي للضيوف أيضا مأوى 
ومنزل للضيف دون مين 
وكق سينا بت لماز 
بأنها المسجد والحرز المصون 
وهي الحماية لكل هارب 
وهي دار الخير والمسالمة 
أن تنشر العلم وأن تقدسه 
ارتادها في كل وقت وزمن 
وكل ما الشرع علينا قد مسنع 
وكل ما الشيطان قد استحوذه 


كذا لسنة النبي الأواب 
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إن الإسلام يا إخوة الإيمان لا يترك المسلم يعيش في فراغ بل يربطه بالله 
سبحانه وتعالى وذلك بمراقبته في كل عمل من أعماله يربطه بتقواه التي 
يتسع معناها فتشمل كل شيء يقوم الإنسان بعمله كما يربطه باليوم الآخر 
وعبادة المسلم معناها أن يسير في الطريق الذي رسمه الإسلام فالقلب يحمل 
شحنة قوية من الإيمان والصلة بالله تدفعه إلى العمل الإيجابي الذي يريده 
الإسلام وكل عمل في حياة المسلم يمكن أن يكون عبادة ما دام قد نوى ذلك : 
(إنما الأعمال بالنيات ) فالجهاد عبادة والسعي على العيال عبادة ومساعدو 
المحتاج عبادة والوئام والإصلاح بين الناس عبادة وتحفيظ القرءان عبادة 
وتعليم العلم عبادة وقرى الأضياف عبادة. 

وهذه الصلة تقتضي أن يكون العمل خالصا لله س بحانه وتعالى والله لا 
يقبله إلا إذا كان كذلك وبهذا ينشأ المسلم سويا قوي الصلة بالله محققا لرسالته 
في هذه الحياة فيسعد المسلم وتسعد البشرية كلها وعلى هذا الضوء لا بد أن 
تكون الزوايا المنهج المتكامل للتربية في الإسلام تربية الجسم وتربية الروح 
وتربية العقل وذلك لأن الله تعالى هو الذي خلق الإنسان فهو أعلم به 
وباحتياجاته الجسمية والنفسية والاجتماعية وهو الذي أرسل الرسول الكريم 
بمنهج التربية المتكامل الذي عني بجسم الإنسان كما عني بروحه وعقله 
مراعيا في ذلك استعدادته و لشائضية واحتياجاته فتربية الجسم تكون صحته 
سليمة وعضلاته قوية وحواسه تؤدي وظيفتها على أكمل الوجوه. 

والأتناام بريه تلحنا غزية ينكن أن تون واجدها: قي المجمع الإننات 
ولذلك كان المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف كما يقول 
النبي عليه السلام ولذلك قد أباح الطعام بحيث يستفيد الجسم منه الفائدة 
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الكاملة وبحيث لا يزيد عن حاجته فينتج منه الضرر فالغذاء وسيلة لا غاية 
وسيلة تنبه المسلمين إلى العناية بالأساليب التي تقوي الجسم وتهيئ المسام 
لرسالته كالسباجة والمصارعة والفروسية ومن أجل هذا شرعت الأوقاف 
للزوايا ليستعين القائمون بها على هذه التربية الجسمية ومن أجل هذا فقد 
عمل الإسلام على تربية القوة الضابطة في المسلم وتنميتها منذ الصغر 
ونعني بالتربية الروحية طريق التعرف على الله سبحانه والاتصال به لتحقيق 
هدف الإنسان في الأرض فالله خلق الجن والإنس لعبادته وقال تعالى : (وما 
خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) وقال : (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين) والطريق الذي رسمه الإسلام كله عبادة لا تكون مظهرا مسن 
المظاهر بل تكون عميقة ذات أثر واضح في حياة الإنسان وفي سلوكه فتكون 
قائمة على أساس إيجاد الصلة القويمة بين القلب البشري والله سبحانه وتعالى 
قائمة على خطة سلوك وعمل وفكر وشعور بحيث تدفع القلب البشري إلى 
الرجوع إلى الله في كل لحظة وهذا هو الضمان المسلم في عقد هذه الصلة 
لأنه عبد الله ومخلص له الدين كما أن من واجب الزوايا أن تربي العقل 
البشري الذي هو من الطاقات التي أنعم الله بها على الإنسان (قل هو الذي 
انشاكم وجعل لكم:النسع والانِضان والافئذة): ش 

فالإسلام يقدر الطاقات العقلية وينميها ليستخدمها المسلم في الخير وقد 
وضضنع المنهج الصحيح للنظر العقلي فطلب تدبير نواميس الكون وتأمل ما 
فيها من:دقة وارتباط ولذلك فقد نعي على الإنسان التقليد المطلبق الذي لا 
يستخدم العقل : (بل قالوا إنا وجدنا أباعنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) 
فقال : (قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباعكم). 
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فهذه المناهج هي التي يرجى من الزوايا أن تعتني بها وفي مقدمتها لنشر 
العلم وتحفيظ القرءان وقد رفع الإسلام من شأن العلم والعلماء فقال تعالى : 
(يرقع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) وقد جعل النبي الكريم 
العلماء ورثة الأنبياء وحث القرءان الكريم العلماء على أن يعلموا غيبرهم 
لنشر العلم : (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين إلى 
... يحذرون) فهذا هو المنهج الصحيح وهذه هي الطريقة المثلى ليس إلا. 
اللمحة الثانية : 

تاريخ نشأة الزوايا في منطقة توات. 

يرجع تاريخ الزوايا إلى تاريخ نشأة المنطقة التواتية بمناطقها الثلائة 
تيدكلت وتوات وجرارة فالباحث عن تاريخ نشأة الزوايا سيجد أول نشأتها في 
تاريخ نشأة توات فتوات هي الزاوية والزاوية هي توات والأدلة على ذلك 
كثيرة ويتجلى في أن اسم الزاوية وقد أطلق على كثير من قرى البلديات وما 
ذاك إلا أكبر دليل على العناية التي كان يوليها سلفنا الصالح لهذه المؤوسسة 
التي أسسها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومسنهم 
من ينتظر فمن قديم إذا نظرنا منطقة تيدكلت منها نجد فيها قرى أطلق عليها 
اسم الزاوية كزاوية اقبلي التي أسسها الكنتيون في بلدية أقبلي. 

وفي بلدية أولف زاوية حينون التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى دخول 
الإسلام للمنطقة وقد أسس مسجدها في القرن الثاني للهجرة سنة 164 للهجرة 

وفي بلدية تمقفطن زاوية الشيخ أبي الأنوار المعروفة بزاوية مولاي هيبة. 

وفي رقان زاوية الشيخ مولانا عبد الله الرقاني. 

وفي بلدية سالي زاوية لحشف. 

وفي بلدية أنزجمير زاوية بلال. 
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وفي بلدية زاوية كنتة زاوية كنتة التي أسسها السيد محمد الكنتي. 

وزاوية الشيخ المجاهد الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي. 

وفي زاجلو زاوية سيدي علي بن حنيني. 

وفي فنوغيل زاوية السيد عبد القادر. 

وفي بلدية تيمي زاوية الشيخ البكري. 

وزاوية مهدية. 

وفي بلدية أدرار زاوية سيدي سليمان بن علي. 

وزاوية سيدي أحمد بن يوسف. 

وفي بودة زاوية الشيخ بن عومر. 

وزاوية سيدي حيدة. 

وفي منطقة جرارة زاوية سيدي بلقاسم. 

وزاوية الشيخ سيدي عمر. 

وزاوية الدياغ. 

فهذه القرى أطلق عليها اسم الزاوية مع أن الزوايا في غير هذه القرى 
موجودة؛ منها زوايا العلم والقرءان وزوايا الإطعام والإصلاح. 

وبالجملة فإن تواتا كلها زاوية تفيض بالجود والكرم والعلم وبمقابر العلماء 
والسذالكية: 
اللمحة الثالثة : 

واقع الزوايا القائمة بإيواء الفقراء والمساكين والضيوف والإصلاح بين 
الناس والهدف من نشأتها . 

تأسست هذه الزوايا من منذ قرون في الوطن فهي زوايا خيرية تقوم 
بإطعام الطعام للضيوف والزائرين على اختلاف أغراضهم وتباين أجناسهم 


-320- 


من طرف شيوخ الزوايا ذوي النيات الطيبة الذين يقصدون بأعمالهم وجه الله 
لا يريدون جزاء ولا شكورا من الناس. 

وكانت هذه الزوايا ولا زالت تقوم بالإصلاح بين المتنازعين وتقرب بين 
المتباعدين لعب أهلها دور! بالغ الأهمية فيما ذكر وكانت كذلك ولا زالت 
تعمل على مساعدة الفقراء والضعفاء والمساكين كل على حسب رغبته فمن 
يحتاج إلى الإيواء يجده في الزوايا ومن يحتاج إلى المواساة نا في 
الزوايا وكان أرباب الزوايا قديما وحديثا محل ثقة الناس واحترامهم وأهل 
الكلمة المطاعة فيهم فلا يخالف قولهم ولا ترد شفاعتهم بحيث أن الإنسان 
مهما وقع في خطأ والتجأ إليها فإنه لا بد وأن يعفى مما جناه ويعمل أهل 
الزاوية على إنقاذه واستخراجه من ورطته ولو أدى ذلك إلى بذل الأموال 
الطائلة مالم يكن ذلك يستوجب حذاافي الشريعة: 

ولقد كان شيوخ الزوايا في زمن العهد البائد عهد الاستعمار قد التزموا 
الحياد فلم يركنوا إلى المستعمر ولم يجرأ هو الآخر على إرغامهم على أي 
أمر من الأمور ولم يتدخل لهم في شأن من الشؤون فقد ظلت هاته المؤسسات 
الغينية زيته كما كانت قبل: خلوله تؤدي ورسالتها وتواضل مهمتها التى:تمتلت 
في نواحي عديدة من أبرزها المحافظة على الدين وإقامة الجهاد المقدس 
لطرد أعداء الدين عن ديار المسلمين وهذه حصيلة من واقع الزوايا 
والأهداف النبيلة التي كانت تقوم بها منذ القدم ولا زالت تقوم ببعضه حديثا : 

1 - تحفيظ القرءان. . 

2 تعليم الفقه وسائر العلوم الشرعية. 

3 . قراءة صحيح البخاري ومسلم والموطأ كل سنة. 

03ت شارية الاسكفتان عند الاحتال: 


-321- 


5 نشر الإسلام في كثير من الأصقاع في الجنوب. 

6 - مكافحة الأمية. ش 

. 07 - محاربة اليهود وطردها من توات وغيرها. 

8 حضنن اليتامى والقيام بشؤونهم. 

9 معاونة الفقراء في الأعراس. 

0 القيام بالختان الجماعي. 

1 القيام بالرحلات إلى الحج. 

2 تفجير الفقاقير وغرس النخيل. 

3 بناء دور للضيافة. 

14 بناء الحصون والقصور لحماية المواطنين. 

5 محاربة الدواب ذوات السموم. 

6 حفر الآبار في الطرق التي تربط بين البلدان. 

7 إغاثة لملوو ف ْ 

8 الإعانة في بناء المساجد والكتاتيب القرءانية. 

9 الإصلاح بين الناس. ش 

0 إحياء المواسم الدينية مثل المولد النبوي والأعياد. 

1 ملتقيات تلقي فيها دروس ومحاضرات في كثير من الزوايا. 

2 نسخ الكتب واستيرادها. 

3 وضع خزائن للمخطوطات. 

4 تاأليف الكتب في فنون شتى وخصوصا في العوائد والأعراف 
والفتاوى. 
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. الرزوايا : 0 

من الموارد التي تمول منها الزوايا فيما مضى المحصولات الزراعية:وما 
يلحق بها من ثمار النخيل في بعض البلدان وفي بعضها يكون عن طريقٌ من 
أجر الأوقاف الكثيرة التي كانت توقف عليها من طرف المحسنين. 

ولقد كان أرباب الزوايا في بعض الجهات يعملون جاهدين على تفجير 
الفقاقير وغرس النخيل وزراعة البساتين التي ساعدتهم على أداء مهمتهم 
النبيلة كما كانت لبعضهم قوافل التجار تجوب القفار وتربط ما بين داخل 
الوطن وخارجه لجلب السلع واللحوم والمواد الغذائية وسائر ما يحتاجونه 
فكان اعتمادهم على المحصولات الزراعية والتجارة الخارجية وعلن يون 
الآعاناك للشكيلة الت يقذعها لهم ذرى لزن والإحسان هذا بالنسية انا معط: 

وأما في هذه الآونة فلم تعد الزوايا تنتفع بالبساتين ومحصولاتها نظرا 
لضعف النخيل وقلة المياه مع ما تتطلبه الفلاحة من عمل شاق ومع ذلك فإن 
الزوايا لا زالت تواصل رسالتها بفضل المسيرين الرشداء الذين هم على 
راسها ينظرون إليها على أنها أمانة في أعناقهم تجب رعايتها والمحافظة 
عليها هذه بعض العينيات من الأهداف التي أنشأت الزوايا من أجلها وكانت 
عبر العصور ولا زالت تضطبع بها. 


اللمحة الرابعة : 
في الزوايا القائمة بتحفيظ القرءان وتعليم العلم وآثارها في الدعوة إلى الله 
وجهاد أعدائه. 


لقد فكر السلف ومن بعدهم الخلف في تأسيس هذه المؤسسات الدينية 
والمراكز العلمية التي عرفت عبر العصور بالزاوية القرءانية وكانوا يشرفون 
على شؤونها وينشرون العلم والمعرفة بين جنباتها قديما في وقت كانوا 
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يعانون فيه من المسغبة والمجاعة الشيء العظيم. ولكنهم كانوا أقوياء بإيمانهم 
وأقؤياء في إرادتهم فأسسوا المدارس وابتكروا لها نظاما باهرا جعلها تعطي 
الثمزّة المرجوة منها في أمد قليل ولقد ساعدها على أداء مهمتها عدم تحديد 
سن الدخول فهي لا تعتبر ذلك بل تستقبل كل من يرتادها من الطلبة ابتداء 
من السنة الرابعة من عمر الطفل إلى أن يبلغ ثمانين (80) سنة واليساب 
مفتوح في وجهه على مصرعيه وهكذا لو انقطع عن الدراسة وأراد 
مواصلتها لا يمنع. 
أوقات التعليم : 1 

تفتح 'المدارس القرءانية أبوابها كل يوم من صلاة الصبح إلى قرب الزوال 
ثم تغلق للاستراحة ثم تفتح أبوابها بعد صلاة الظهر إلى اصفرار الشمس 
وبعد صلاة المغرب والفراغ من الحزب اليومي إلى صلاة العشاء. 
فقى الفترة الصباحبة : : 

يكتب الطلبة ألواحهم ويصححها لهم المعلم ثم يرتل لكل طالب ما هو 
مكتوب في لوحة مرة أو مرتين حتى يتمرن على قراءة ذلك وجده. 
أما الفترة المسائية : 

فإنهم يحفظون ألواحهم ويعرضونها على المعلم. 
وفى الفترة الليلة : 

يقرأ لهم المعلم حزبين من القرءان الكريم وبعضا مسن متون العقيدة 
والعبادة. 

هذا في سائر أيام الأسبوع باستثناء يومي الخميس والجمعة وكذلك اسبوع 
المولد النبوي وأيام العيدين وبهذه الطريقة تخرج الكثير من حفظة القرءان 
الكريم. 
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الاجتماع لقراءة الحزب _البومي : 

ومما ساعد الجمهور من عمار المساجد وطلبة المدارس على حفظ 
القرءان قراءة الحزب اليومي فقد كان المصلون في المساجد والطلبة-فني 
الفذارين حاون حلقة كي عنميام يعد للتفوكي. وقن كل سباع بنذ القور 
لقراءة الحزب اليومي جماعة وكان لهذا العمل المبرور نتائجه الإيجابية 
وأثاره الطيبة حيث إن كثيرا من الأميين قد حفظوا القرءان عن ظهر قلب 
حفظا متقنا بفضل مواظبتهم على حضور الحزب كما أن الكثير من: حفظفة 
القرءان الذين اعتراهم نسيانه من جرا شواغل قطعتهم عن استذكار القرءان 
لما رجعوا إلى قراءة الحزب اليومي أجادوا الحفظ وأثقنوه وقد بارك هذه 
السنة الحميدة المصطفى الكريم حيث قال عليه افضل الصلوات وأزكى 
التسليم : وما اجِتَّمَعْ قوم فِي بي مِن بيُوتِ الله يثلون كِتَاب الله وَيَتَدَارسُونه 
بِيْنْهُمْ إلا تلت عَليْهِمْ السكيتة وَعَشِيتهُم الرّحمة وَحَفَتْهم الملايْكة وذكرهُم الله 
فيمن عِنْدهُ. [رواه مسلم ] 
تعليم | الشرعبة فى الزوايا : 

بعد أن يحفظ الطالب القرءان العظيم في المدرسة القرءانية يلتحق 
بالمدرسة الدينية لتلقي العلوم فيتابع متون العقيدة الإسلامية والفقه والنحو 
والصرف والفرائض بحفظها ثم يدرس تفسيرها ومعانيها على الأستاذ 
المدرس المتخصص فيها فيفسرها له بيتا بيتا وكلمة كلمة حتى يوقفه على 
معانيها ويطلعه على أسرارها وبعد إتقان العلوم السالفة الذكر ينتقل الطالب 
لعلوم الحديث ثم التفسير إلى أن يتخرج من المدرسة وقد تمكن مسن علوم 
الشريعة الغراء وفي العلوم اللسانية.. 
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هكذا كانت ولا تزال الزوايا تقوم بنشر العلم والمعرفة وتحفيظ القفرءان 
الكريم وتمد للطلبة يد المساعدة بإيوائهم وإطعامهم وتزويدهم بكل ما 
يحتاجوته نحو أداء مهمتهم النبيلة.. 

لقد كان المتخرجون من هذه المدارس قديما وحديثا هم الذين يتولون 
الإمامة والتعليم وهم الذين يوجهون إلى الجهات العديدة من داخل الوطن 
وخارجه لنشر العلم وتحفيظ القرءان كما أن الكثير من المعلمين في التربية 
حديثا تخرجوا من هذه المدارس فهي التي تلقوا منها العلوم التي أهلتهم 
للمشتاركة فى التعايم التريوي فى بمنائز مز احلها: 

كما أن لها الدور الهام في مكافحة الأمية فلقد رأينا الكثير من الكهول 
والشيوخ لما انضموا إلى هاته المدارس الدينية المعروفة بالزاوية القرءانية 
فلم تكن إلا أيام قلائل حتى تعلموا الكتابة والقراءة حتى تحصلوا على 
معلومات لا بأس بها في العلوم الدينية والكتير منهم قد حفظ الأمهات الفقهية 
وفهم معانيها. 

كما تركت تلكم الزوايا ثروة هائلة من المخطوطات والمؤلفات مثل 
الشروح للكتب الفقهية وغيرها من فنون العلم ومثل القصائد الشعرية 
والدواوين الأدبية مما هو موجود في الخزائن العلمية. 

كما خلفت لنا كذلك آثارا تاريخية مثل الفقاقير والمياه الجارية والنخيل 
والآبار.التي في الطرقات ومساكن للضيافة كما تقدم في حصيلة واقع الزوايا 
ولكن بحمد الله لا زالت بعض الزوايا حاليا تواصل رسالة الزوايا قديما فهي 
التي تقوم بإطعام الطعام وإيواء الغريب وتعليم القرءان والعلوم الشرعية 
وتخرج العلماء الأعلام وحفظة القرءان وأئمة الصلوات والقضاة في فصل 
الخصومات والمجاهدون الكمات. 
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ولقد وقفت هاته الزوايا عقبة أيام المستعمر وجدارا حديديا في وجه 
التبشير والتجنيس والتفرنس وتصدت للغزو العقائدي والفكري والثقافي ؤكل 
ما يحمله الاستعمار لأمتنا ولبلادنا لا بالقوة قحسب بل بالرفض والاعتزاز 
بالنفس فكل ما يأتي من المستعمر فهو شر يجب رفضه والابتعاد عنه وكان 
أهم ما قامت به هذه الزوايا المحافظة على القرءان وحفظه في صدور أبناء 
المسلمين كتابة ورسما تلاوة وتجويدا حتى لا تمتد إليه يد التحريف والتغيير 
وحتى يظل يدوي في مساجدنا ومعاهدنا وبيونتتا صباح مساء فرادى 
وتخضاغات. 

وكلما مرت السنون ازداد الناس إقبالا على حلقات العلم والقرءان 
والاختلاف إلى المدارس حتى حفلت كثير من المساجد في بلادنا المسامة 
بعدة حلقات دراسية متعددة الموضوعات وكان ينبعث في كل حلقة من تلك 
الحلقات صوت المدرس عاليا يلقي الدرس في علم من العلوم السالفة الذكر 
لطلبته وبذلك شق نهر المعرفة بحره في أنحاء العالم الإسلامي قروى جديه 
وأحيا بالعلم والعرفان موات قلوبه حتى أصبحت نيرة صافية. 

لقد أدت مؤسسة الزوايا مهمتها النبيلة في ظروف صعبة وفي ضعف 
مادي وقوي معنوية مكنتها من المحافظة على تراث أمتها المسلمة من 
التلاشي والاندثار فكان روادها رسل نهضة وحضارة ودعباة خير وبر 
وإحسان فقد أدركوا ما تتخبط فيه الأمة الإسلامية إلا من رحم ربك من فقر 
وجهل وما يسيطر على عقولها من خرافات وشعوذة فعملوا على محو تلك 
الآثار السلبية الدخيلة على أمتنا والتي هي منابذة للإيمان الكامل وقواعده 
الصحيحة وبعيدة عن الإسلام وتعاليمه السمحة فلفتوا الأنظار إلى ذلك الواقع 
المرير داعين الناس إلى الأخذ بأسباب العلم والمعرفة والتمسك بأهداف الدين 
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والرجوع إلى منابعه الصافية البعيدة عن الشعوذات والخرافات التى أصبح 
السواد الأعظم من المسلمين آنذاك يعتقدون أنها من الدين والدين منها بريء 
فظلت الزوايا مركز إشعاع علمي احتضنت ثقافتنا وأصبحت صفحة مش رفة 
من صفحات تاريخنا وجاتبا مثمرا من حضارتنا ربطت السلقف بالخلف 
ووصلت مشرق الأمة بمغربها وقضت على الفروق بين الأعصار والأمصار 
فإذا المسلمون يلتفون حول كتاب ربهم وسنة نبيهم ويحكمون الارتباط 
بأخلاقهم وتقاليدهم إن هذا الدور الذي قامت به الزوايا جعلها محط اهتمام من 
المستعمر الغاشم الذي عمد في كثير من الأحيان إلى شل حركتها ومصادرة 
أوقافها وتعطيل المدارس العلمية بها ورغم ذلك ظلت تلكم القلاع العتيدة 
تغالب الموج وتصد التيار الاستعماري الجارف وتشارك في مسيرة النهضة 
الوطنية التي كان من دعائمها علماء الدين وفقهاء الشريعة الذين قاموا بككل 
ما أوتوه من قوة شراسة المسخ وقوة الاستئصال مما حفظ للوطن هذا الإسلام 
كدين وحفظ اللغة العربية كلغة لهذا الدين ثم حفظ للوطن وأهله شخصيته 
المتميزة شكلا ومضمونا. 

فالتعليم الديني هو الذي حول شعبنا الجزائري المسلم إلى طود شامخ 
البنيان راسخ الأركان متماسك الأجزاء لا تهزه العواطف ولا تزعزعه 
الحوادث ولقد لمسنا هذا وشاهدناه في مواقفه الثابتة في النظروف الحالكة 
بثرو 4 المتعددة وانتفاضاته المتتابعة إيان الاحتيال الفرنسي من منذ أن حل 
أول جندي فرنسي في سيدي فرج سنة 1830 إلى أن طرد آخر فرنسي من 
جزائرنا الحبيبة. 

فمن المساجد والزوايا والكتاتيب القرءانية انطلق جحافل الإيمان وجنود 
الرحمن وقوافل الشهداء الذين كانوا يعملون في صمت وخفاء في قمم الجبال 


-328- 


وفي أقاصي الصحراء تحت رحمة الحر والقر والجوع والمسغبة فكاننتت 
الأعمال متواصلة والأمة متماسكة لم يقر لهم قرار ولم يهدأ لهم بال والحرب 
لم تضع أوزارها فواصلوا الجهاد والكفاح والجلاد بدون ملل ولا يأس ولا 
كلل حتى تحقق لهم النصر المبين والفضل في ذلك يرجع إلى هاته الزوايا 
التي كانت تغذي الشعب وتنير قلوبه بنور الإيمان ونور العلم والقرءان. 

فالتعليم الديني هو الذي صان عقيدة الأمة وقواها وحافظ على هويتها طيلة 
أيام الغزو الأوروبي الصليبي والاحتلال الفرنسي للشعب الجزائري ذلكم 
الشعب الأبي الباسل الذي تجرع مرارة الظلم والاستبداد وقاسى ألوان 
التعذيب والاضطهاد والجهل والحرمان ما ينيف على قرن وربع من الزمن 
قاوم خلالها الطغاة المستعمرين والبغاة المعتدين الذين حاولوا محاولة فاشلة 
تجنئيسه وتمسيخه وتغريبه عن طريق استعمال العنف والترهيب تارة وباللين 
والإغراء والكذب تارة أخرى ولكن تمسك شعبنا بإسلامه وتحليه بأداب 
وأخلاق دينه وتعززه بإيمانه وقف حائلا بين المس تعمر وأهدافه الخبيئة 
فانهارت قواه وتحطمت أحلامه كما تحطمت جنود أجداده الصليبيين من قبله. 
اللمحة الخامسة : 

في الزوايا الصوفية وما قامت به من دور في الإصلاح والوئام والجهاد 

لقد كانت الطريقة الصوفية طريقة روحية تتخذ التعبد والتتدمسك وسيلة 
لإصلاح النفس والمجتمع وتقوم بالرياضة التي تسمو بها النفس إلى درجة 
الاتصال الروحي إلى الملا الأعلى فيصير كل ما عدا الله باطلا حقيرا في 
أعينهم وفي ذلك تحقيق لمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله فلهم جهود 
ملموسة في نشر الإسلام ونفوذ محسوسة في إقامة الدول والممالك الإسلامية 
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فلم تقم دولة المرابطين أحد الثلاثة الذين نشروا الإسلام في غرب أفريقيا إلى 
جانب الغزاة الفاتحين والتجار المتجولين. 

قال شكيب أرسلان في كتابه : حاضر العالم الإسلامي تحت عنوان " 
نهضة الإسلام في أفريقيا وأسبابها. 

- وفي القرن الثامن عشر والتاسع عشر حصلت نهضة جديدة عند أتباع 
الطريقتين القادرية والشاذلية ووجدت طريقتان هما التيجانية والسنوسية 
فالقادرية هم أحمس مبشري الدين الإسلامي في غرب أفريقيا من السنغال 
إلى بنين التي بقرب مصب النيجر وهم ينشرون الإسلام بطريقة سلمية 
بالتجارة والتعليم فيلقنون صغار الزنج الدين الإسلامي أثناء التعليم ويرسلون 
النجباء من تلاميذهم على نفقة الزوايا إلى المدارس : طرابلسء والقيروان» 
وجامع القرويين بفاسء» والجامع الأزهر بمصرء فيتخرجون من هنالك طلبة 
مجازين ويعودون إلى تلك البلاد من أجل مقاومة التبشير المسيحي في 
السودان. ش : 

وتحدث عن شيخ الطريقة القادرية فقال : 

وكان الشيخ عبد القادر الجيلاني الموجود في جيلان من فارس متصوفا 
عظيما زكي النشأة وله أتباع لا يبحصى عددهم ووصلت طريقته إلى اسبانيا 
فلما زالت دولة العرب من غرناطة انتقل مركز الطريقة إلى فاس وبواسطة 
أنوار هذه الطريقة زالت البدع من بين البربر وتمسكوا بالسنة والجماعة كما 
أن هذه الطريقة هي التي في القرن الخامس عشر اهتدى على يديها زنوج 
قرزب الفريقيا: ٠‏ 0 

وتحدث عن الطريقة الشاذلية فقال : 
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وأما الشاذلية فنسبتها إلى أبي الحسن الشاذلي أخذ عن عيد السلام ببن 
مشيش الذي أخذ عن أبي مدين وهي من أوليات الطرق التي أدخلت 
التصوف في المغرب ومركزها مراكش وكان من أشياخها سيدي العربي 
الدرقاوي المتوفى سنة 1883 م الذي أوجد عند مريديه حماسة دينية امتدتا 


الخ. 
ثم تكلم على التيجانية وذكر أن مؤسسها الشيخ أحمد بن محمد التيجاني 
المتوفى في فاس سنة 1782 م ..... إلى أن قال : وأهم مراكز التيجانية عين 


ماضي على 70 كيلو متر في الجنوب الشرقي من الأغواط وفي تماسين وهم 
كثيرون في مراكش ولقد تبع الطريقة التيجانية عدد كبير من أهالي ماسسينة 
في السودان ..... إلى أن قال : وصاروا من أشد أنصار الإسلام وانضموا 
حول راية الحاج عمر فكانوا طيلة أربعين سنة هم سادة السودان من تمبكتوا 
إلي الأفيانوس الانطلانتيكي. 

وتكلم على الطريقة السنوسية فقال : 

ولد محمد بن علي السنوسي بقرب مستغانم سنة 1791 م وقرأ الجلوم في 
فاس إلى أن قال : 

وذهب إلى أفريقيا وجال في برقة وبنى الزاوية البيضاء أول زاوية له 
وكثر أتباعه في واحة الفرافرة وفي القطر الطرابلسي وفي توات وفي 
السودان حيث له عشرون زاوية. اه 

وتحت عنوان الزوايا السنوسية ذكر له ما يقارب 130 زاوية. 

وقال صاحب الإسلام في نيجيريا عن السنوسي موسسها سيدي محمد بن 
علي السنوسي أنشأ زوايا وأربطة حول برقة وفزان وتشاد وكانم وبرنو 
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وعمل على نشر العلم والإسلام في تلك الربوع وقد ضرب أتباعه أمثلة 
رائعة للناس في مواقفهم الحاسمة مع فرنسا وإيطاليا وقد استولوا على مدائن 
أكدز وزندر ودامت بأيديهم مدة حتى استردتها منهم فرنسا سنة 1940 
واستطاعوا أن يصمدوا أمام القوات الإيطالية.ردحا من الزمن حتى س قطت 
مع ألمانيا في الحرب العالمية اه. 

ومن أقدم الزوايا التي أقيمت بالإقليم التواتي ابتداء من القرن الخامس 
عشر الميلادي الزاوية القادرية التي أقبل الكثير على الانخراط فيها ويعد 
الشيخ بن عبد الكريم المغيلي مؤسس الزاوية القادرية بتوات ولم يمض وقت 
طويل حتى نشأ العديد من الزوايا القدرية والتيجانية والوازانية والكرزازية 
والبكائية وأولاد سيدي الشيخ والبكرية والسنوسية وغيرها. 

ولقد لعبت زاوية سيدي الشيخ دورا هاما إيان الكفاح الجزائري ضد 
الوجود الفرنسي بالجزائر وخاصة عندما فكرت فرنسا في الاستيلاء على 
الجنوب الجزائري فقد وقف أتباع زاوية سيدي الشيخ إلى جائب الأمير عبد 
القادر وأبي شوشة والسي قدور وابن حمزة أبي عمامة. 

وأما الثانية فقد اقترن نشاطها بظهور بعض الشخصيات التواتية وفي 
نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وصل الشيخ محمد التواتي إلى منتصسب 
قاضي وكاتب الشيخ محمد المهدي والمشرف على الزاوية السنوسية الأم 
وقت ذلك بواحة جغبوب ولذلك فلا غرابة أن يقترن ظهور هاته الشخصية 
بتزايد نشاط الزاوية السنوسية داخل الصحراء الكبرى وكان هذا النشاط 
نتيجة لنشاط فرنسا الاستعماري في إقليم توات خاصة والصحراء عامة ثم إن 
هؤلاء الذين تقدم ذكرهم هم الذين حملوا خلال العصور قديما أمائة الدعوة 
إلى الله عز وجل ورسالة الإسلام الحقة إلى الناس وهم الذين جمعوا ما بين 
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العبادة والجهاد ووفقوا بين حقوق الله وحقوق العباد وهم الذين أعلنوا صوت 
الحق أمام المستبدين الظالمين ووقفوا يبسالة فائقة أمام المستعمرين الغاشمين 
زه القن رجو ادق يشريعة السام 4 للتحاميهم القادية تتطروق ها 
يحكم الشرع لهم أو عليهم ويقبلون الانتقاد إذا أخطأوا والمناصحة إذا زلوا 
اعتقادا بأنهم بشر يصيبون ويخطئون لأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء اه. 
ثم كان ختام هذه المحاضرة ما بلي : 

إخواني الحاضرين إن الزوايا التي نريد لها البعث من جديد والحياة 
الروحية "هي الزويا للقي تمد الاشداع والأفوان مدن نينتا الإنسلامي 
الصحيح من الكتاب والسنة فبهديهما تهتدي وبنورهما تستضيء لتكون منتدى 
للمومنين وحلبات للموحدين ومهوى أفئدة المتقين تشع بالنور والصفاء وتفجر 
في القلوب معاني الحب والإخاء فلا تكون أبدا ديرا للرهبنة ولا مأوى 
للمتعطلين ولا ستشقى للمشعونين لآن الإنتلام ُطابعه الحركي الاصضيل وفي 
جوهره النقي ينفر من حياة التبلد ويرفض الاتكالية والانهزامية فعلى الزوايا 
أن تترفع عن كل ما يزري بشرفها وما يقوض أركانها ويدمر دعائمها فلا 
تتدخل في أي سياسة ولا تنتمي إلى أي حزب من أحزابها ولا تكون لعبة في 
أيدي العابثين الذين يسخرونها لأغراضهم وشخصياتهم لأن المجتمعات 
البشرية بأسرها والأمم البشرية برمتها بشيبها وشبابها ورجالها ونسائها 
وحكامها ومحكوميها حينما تأخذ بالمبادئ الدينية الخالدة وتسير على مفاهيمها 
القيمة وتبتعد عن كل ما يؤذي الفضيلة والأخلاق فلا شك أن هذه المجتمعات 
والأمم ترفل في رياض الطهر والفضيلة وتعيش في ظلال الأمن والإستقرار 
وتصل إلى ذروة المحبة والسعادة لأنها سارت في الطريق التي خططها لها 
الله تعالى وطبقت المنهج الذى كركة الإسلام. عليها وص دق الله العظيم إذ 
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يقول : " وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سَبّيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون " ولقد سمعنا من بعض شيوخ الزوايا أن 
سبب تلاشيها وانهيارها قد أتى من طرف أولاد الزوايا اللذين غيروها من 
مجاريها وكسوها بغير صبغتها وألبسوها غير حليها حتى فقدت بعض الزوايا 
طابعها الحقيقي وعليه فإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين فإذا أردنا أن 
نرجع للزوايا مجدها وعظمتها وطابعها فما علينا إلا أن نختار لها المناهج 
الصحيحة والمحجة البيضاء ونطهرها من كل الخرافات والبدع ومن كل ما 
يتغاير مع السنة المطهرة من كل الخرافات والبدع فالمرشدون المخلصون 
والعلماء الربانيون اللذين حملوا في الماضي أمانة الإصلاح والتربية 
والإرشاد وتزكية النفوس كانوا في الحقيقة على جانب عظيم من الفهم 
الإسلامي الكامل وكانوا على درجة عظيمة من الورع والتقوى والتزام 
المنهج الإسلامي المتمثل في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام بل كانوا يعطون الصورة الصادقة عن الإسلام في سلوكهم 
الاجتماعي وفهمهم الإسلامي ومهمتهم الإرشادية وتوجيههم التربوي بل كانوا 
لا يسكتون عن منكر رأوا من الواجب تغييره ولا يتغاضون عن حق وجدوا 
من المصلحة أن يتكلموا فيه ولا يتقاعسون عن جهاد مقدس دعت الحاجة إليه 
كما فعل الشيخ السيد محمد بن عبد الكريم المغيلي عند ما جاهد أعداء الله 
اليهؤد وطهر تواتا منهم فلم يعبأ بما وقف في طريقه من المشاكل والعراقيل 
حيث يرى أنه على قدم الكتئاب والسنة فأيده الله ونصره وأحيا به فطهر 
المنطقة من اليهودية التي هي أعدى عدو للإسلام وهكذا ينبغي للمرشدين 
والمجاهدين كما قال الشيخ عبد القادر الجيلالي في كتابه الفتح الرباني : كل 
حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة طر إلى الحق بجناحي الكتاب والسنة 


-334- 


وأدخل عليه يدك في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشاذلي : إن 
تعارض كشفك مع الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف وقل 
لنفسك إن الله ضمن لنا العصمة بالكتاب والسنة ولم يضمنها في جانب 
الكشف ولا الإلهام ولا المشاهدة إلا بعد العرض على الكتاب والسنة. ويقول 
سهل بن عبد الله التستري : إحذر صحبة ثلاثة أصناف من الناس الجيابرة 
الغافلين والقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين. 

وختاما إننا نوجه طلبنا إلى المشرفين على هذا الملتقى المبارك في 
الوزارتين : وزارة الشؤون الدينية ووزارة الاتصال والثقافة أن يوجهوا 
عنايتهم إلى هاته الزوايا بأن يقوم بطبع المخطوطات التي ألفت فيها قديما 
وحديثا في شتي فنون العلم والتي لا تزال تحت وطأة القلم ليتحفوا بها التاريخ 
ولتكون الثمرة المرجوة من هذا الملتقى المبارك. 

كما نرجو منهم وجود الحل لمشاكل طلبة الزوايا الذين يحفظون القرءان 
بين جنبائها ويتلقون العلوم والمعارف بين أحضانها فيتخرجون منها حافظين 
لكتاب الله متزودين بالعلوم الشرعية واللسانية التي تؤهلهم أن يصبحوا أئمة 
مدرسين أو أساتذة ولكن العائق الذي يعوقهم ويقف حجرة عثار في طريق 
توظيفهم أنهم ليسوا حملة شهادة إثبات المستوى من وزارة التربية الشيء 
الذي أوقع العكس فأصبح من يكون ماما مدرسا أو أستاذا قيما ومن لا يسمح 
له مستواه إلا بأن يكون.قيما صار إماما أستاذا لذا نرجوا وجود الحل الكافي 
لهذه المشكلة. والسلام عَنْيكم ورحمة الله وبركاته. 


بقلم : محمد بأي بلعالم إمام أستاذ بأولف ولاية أدرار 
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زوايا العلو والمعرفة في نظر بعض الكتايى 


المعاصرين 


يقول محمد نسيب في كتابه زوايا العلم والقرءان بالجزائر تحت عنوان : 
الاستعمار الحائر : صفحة رقم : - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 
يقول : وقف الاستعمار الفرنسي حائرا حيث وجد الأبواب مغلقة في وجهه 
والطرق مسدودة أمامه لم يجد منفذا يتسرب منه إلى داخل الأمة المعتصمة 
بالقرءان المتمسكة بالإسلام وفكر كعادته في ضرب زوايا القرءان والثقافة 
الإسلامية وعمل على طمسها وتشويه سمعتها ثم القضاء عليها بطرق الحيل 
والدس والمكر والخداع فاستولى أولا على أموال الأوقاف (الاحباس) وقطع 
منها كل موارد الرزق وجميع المساعدات ظنا منه أنه بهذه الطريقة سيقضي 
عليها بلا شك بل لم يكتف بهذا العمل المخزي اللاإنساني فعمل إلى التشويه 
والتزييف والمغالطة ويشجع ذوي النفوس الخبيئة والضمائر الميتة والهممم 
الساقطة والعقول المريضة والأرواح الشريرة على إنشاء أوكار الفساد في 
القرى والمدن يسمونها (الزوايا) أي زوايا البندير والزراديء زوايا المناكر 
و لعنلا لاك .20 (كمة تقدم) حمستو روا القوكاة انم وفوق ووايت 
الشعوذة والدروشة والبندير والزرادي وتتقلص زوايا القرعان والمعرفة 
وتتشابه الأعمال وتخلتط الأمور كما يختلط الماء باللبن فيوهموا الناس 
ويضللوا العقول حتى يصبح بعضهم لا يفرقون بين زوايا القرءان والعلم 
وزوايا الشعوذة والدروشة والزرادي والوعدات والجذب والبندير ... فهؤلاء 
المغفلون تراهم يسبحون في عالم الخيال والأوهام ويتخبطون في ظلمات 
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الجهل رؤوسهم محشوة بالبدع والخرافات والأكاذيب فهم لا يفرقون بين عالم 
ودجال ومصلح وفاسد وناصح وغشاش فإذا المشعوذ المحتال أصبح صنما 
يقدس فخضعت له الرقاب وانحنت له الرؤوس وانفاذت له النفوس واستجاب 
له العباد. 

أما العالم المصلح المجاهد الذي يوقظ النيام ويدعو للإيمان والعمل والعلم 
والإصلاح وتحرير العقول من الخرافات والأوهام وترك عبادة القبور 
والاشجار والابتعاد عن الدجالين والمشعوذين وترك استشارة الكهان 
والدراويش والسحرة فكل هذه الأعمال أعمال الجاهلية وسلوك الجاهلين فهذه 
الأعمال الجاهلية لا تزيد الأمة إلا عمى وضلالا وكل من تحرر من الجهل 
وخرج من الجاهلية وتبرأ من سلوك الجاهلين اعتبروه كافرا ملحدا ومشوشا 
يريد إزعاجهم وإقلاقهم وإفساد حياتهم وتنغيص عيشهم لأن هؤلاء الدجالين 
المحترفين المحتالين لا يعيشون إلا حيث الغفلة والجهل والسذاجة فهم أشبه 
بالجراثيم التي لا تعيش إلا في الأجسام السقيمة الهزيلة الني لا قوةلها 
ولامناعة. 

ولذا نرى هذه الطائفة في كل زمان ومكان تحارب العلماء المصلحين 
وتحاول قتلهم وطردهم من البلاد حتى لا يفسدوا عنها حياة الزردات 
والوعدات حياة الخمول والجمود والبدع والمنكرات ... كانت هذه العوامل 
سبب الجمود والتوقف عن التقدم. 

لقد تعرض شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لمكر هؤلاء وكيدهم عندما 
عارضهم وحاول إصلاحهم وهدايتهم وإرجاعهم للإسلام الصحيح والعمل 
بالكتاب والسنة وإبعادهم عن البدع والخرافات والضلالات والمنكرات .. 
فغضبوا عليه وأهدروا دمه وعزموا على قتله لولا لطف الله وعنايته التي 
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ردت كيدهم إلى نحورهم ففشلوا وانهزموا وانتصر ابن تيمية وثتبت في 
الميدان لأنه كان على حق وهم على ضلالء إن ما وقع لابن تيمية في 
الشرق وقع لإمامنا المصلح الشيخ عبد الحميد بن باديس في الجزائر عندما 
استنكر أعمال هؤلاء المشعوذين الذين يشوهون الإسلام ويفسدون عقيدته 
. ويخدرون عقول أبنائه وتصدى لهم الإمام وحاربهم دفاعا عن الإسلام 
وحماية عقيدته من خطرهم وحاولوا قتله والتخلص منه حتى يفسح لهم 
المجال فلولا العناية الإلهية التي ترعى عباده الصالحين وتحميهم من كيد 
المعتدين الغادرين لذهب الإمام المصلح ضحية الغدر والإجرام ولكن يد الله 
فوق يد المعتدين ومات الجميع وأسدل عليهم ستار النسيان كأنهم ما كانوا ولا 
عاشوا وبقي ابن باديس حيا وسجله التاريخ في ذاكرة الزمان فلن ينسى وإن 
العقول إذا فسدت ام يبق لصلاحها حد معقول فسبحان من فرق بين نوع 
الإنسان فجعل منه من هو أفضل العالمين وجعل منه من هو شر الشياطين 
لقد كانت هذه الطائفة المشعوذة المضللة المقنعة بالدين المتحدثة باسم الإسلام 
تغالط الناس وتخادعهم باسم الدين وهي عن الدين بعيدة والإسلام منها بريء 
وهي وباء على الأمة الإسلامية لأنها حاربت الدين وخالفت الكتاب والسنة 
وحاربت العلم والعلماء والإصلاح والمصلحين والفكر والمفكرين والعقل 
والعقلاء هدفهم في الحياة تكوين مجتمع الدراويش مجردا من العقل والتفكير 
ومن الضمير والإحساس والحرية والكرامة مجتمع تسوقه الرياح يسير بلا 
إرادة ولا اختيار نحو مغارة اللصوص حيث لا يرى نور الوجود ولا يجني 
ثمرة عمله ولا يجني غلة غرسه ولا ينتفع بجهد عضلاته فكان خطر هذه 
الطائفة على الأمة الإسلامية أكبر من خطر الاستعمار. 
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المشعوذون سلاح المست 

كانت هذه الطائفة سلاحا حادا في يد العدو الغادر استعملها ضد الإسبلام 
الذي يهدد وجوده في أرض الجزائر وإن انتصر واحتل أرضها وتغلغل في 
مدنها وقراها وملك برها وبحرها لكنه لم يطمئن على وجوده وضمان بقائه 
في الجزائر ما دام الإسلام موجودا فيها يحزكها ويدفعها للتحرير مهما طال 
الزمن فكان تخوف الإسلام من الاستعمار أشبه بالرجل الذي صارع خصمه 
فغلبه وأسقطه على الأرض وجثم على صدره يضربه ويستغيث وأسرع 
الاين فزجذوا الرجك السسكفيق مو الدج عم على سد خصينة قجيوا من 
أمره وقالوا ما هذا يا أنت الغالب وأنت الضارب وأنت الجاثم على صدره 
وتستغيث فقال نعم الآن أنا الغالب لكن أخشى منه بعد أن يقوم لأنه يعلم أن 
هذا الشعب ما دام متمسكا بالإسلام لا يقهر ولا يهزم ولا يستسلم أبدا ولا 
يضعف ولا يستعبد ولا يقبل الذل أبدا فهو إن خسر الحرب لكنه لم يخسر 
نفسه ولم يفقد أمله في الحياة ولم ييأس من النضر لأن الإسلام دين الحق 
والجهاد والتضحية لا يرضى بالعبودية والاستبداد والظلم أبداء وراح 
الاستعمار الفرنسي يخطط ويدبر الحيل والمكايد لفصل الأمة الجزائرية عن 
دينها ولغتها وتاريخها وبعزلها عن الإسلام وذلك بفرنس تها.وتمسيحها 
واستعمال أسلوب الطمع والإغراء لكنه لم ينجح في مغامرته الفاشلة ودسيسته 
المفضوحة وسلك طريقة أخرى طريقة التجهيل والتجويع والقهر والحرمان 
حتى يخضع الناس لإرادته ويسهل عليه اقتلاع الأمة من جذورها وتحويلها 
إلى حيث يريد لكنه اصطدم بجدار 58 تحطمت عليه معاوله ومني 
بالخيبة والفشل الذريع لأنه نسي أن هذه الأمة لها دينها ولها لغتها ولها 
حضارتها ولها أصالتها ولها وطنها ولها تاريخها العميق تمتد جذوره في 
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أعماق الزمان يحاول من يحاول اقتلاعها أو تحويلها فهو يحاول المستحيل 
ولكن الاستعمار كعادته دائما في محاولته اليائسة وتجاريبه الفاشلة رأى أن 
العمل الخارجي لا يؤثر ولا يجدي نفعا لأن المسلم لا يثق بالكافر ولو أعطى 
له عسلا لرفضه وظنه سما فلا يتناوله إذن فالتخريب يكون من الداخل فالأمة 
لا تخرب إلا من الداخل بأيدي أبنائها الخونة الذين يعرفون عنها كل شيء 
فالخونة أصحاب البطون لا أصحاب المبادئ لذلك لا يهمهم دينهم ولا شعبهم 
ولا وطنهم ولا لغتهم ولا تاريخهم ولا شخصيتهم ولا حريتهم ولا كرامتهم بل 
همهم بطونهم وإشباع غرائزهم وملء جيوبهم نحن نخطط لهم وهم ينفذون 
نحن نسدد الضربات من الخارج وهم يخربون من الداخل هذا هو التخطيط 
الاستعمار.ي الإجرامي الذي نفذه هؤلاء العملاء الأنذال الذين باعوا ضمائرهم 
وتجردوا من إحساسهم الديني وشعورهم القومي وفقدوا غيرتهم الوطنية 
وشخصيتهم الإسلامي بل زيفوها لتضليل الناس وخداعهم بمظاهرهم الكاذبة 
وأقوالهم الخادعة وزعموا أتهم علماء الدين وأتوا بالبدع والخرافات 
والمنكرات وارتكبوا المعاصي والفواحش باسم الدين والدين يلعنهم ونشروا 
صور الشرك في كل مكان وصرفوا الناس عن طاعة الله العلي القدير إلى 
طاعة الدجالين والمفسدين وعن عبادة الحي القيوم الذي لا يموت إلى عبادة 
الأموات والقبور وشيدوا لهم الصروح والقبب لتشد إليها الرحال وتقام فيها 
الزرادي وتجمع فيها الوعدات وترتكب فيها المناكر وتعبد فيها الأوثان 
ويطوف الناس حول الأضرحة يتقربون إليها بالأدعية والنذور؛ تلاك هي 
الزوايا الزائقة الكاذبة زوايا البندير والزرادي إن تسمية " مغارات اللصوص 
" بالزوايا ما هي إلا مكيدة استعمارية وحيلة حلفائه الخونة وعملائه الأباسلة 
وخدامه المأجورين الذين مزجوا السم بالعسل والشر بالخير والشرك بالإيمان 
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والضلال بالهدى والظلام بالنور واختلطت الأمور وانقلبت المفاهيم فصسار 
الناس لا يسمون الأشياء بأسمائها فأصبح معظمهم لا يفرقون بين الحفق 
والباطل وبين الدين والشعوذة والعلم والجهل والتصوف الصحيح والدروشة 
ولا يميوون :بين السلاق والتجال والشادع والشاض. 
إن خطر المشعوذين الكذابين لا يقل خطرا عن خطر المشعوذين 
الصليبيين الحاقدين على الإسلام والمسلمين كلاهما يعمل ضد الإسلام 
ويسددان الضربات القاسية للأمة الإسلامية فالفكر الخرافي شلل مزمن:وظلام 
أبدي وموت بطيء للامة لا هي حية فتعيش مع الأحياء ولا هت ميئة 
فتستريح بين الأموات فالفكر الخرافي كالصةيع الذي يجمد البحز ؤيكبيله 
ويجعله ساكنا لا حركة فيه ولا حياة ولا مد ولا جزر فقد هيبته لا حولة له 
ولا قوة لا رونق ولا جمال فلم يعد للبحر قيمة ولا معنى بل صار مرتعا 
للوحوش تعوي فيه الذئاب لأنه فقد قدرته وهيبته. 
وهكذا يفعل الفكر الخرافي بالأمة عندما ينتشر في أوساطها ويهيمن على 
حياتها فيعطل عقلها ويجمد فكرها ويقيد حركتها ويغشى أبصارها ويسد آذانها 
ويميت قلبها فلا يخفق بالحب ولا ينبض بالحياة ولا يبقى لها شعور ولا 
إحساس ما عدا إحساس الجوع والعطش والجنس. انتهى باختصار من كلام 
محمد نسيب ونحن نقلنا كلامه كما سطره فهو المسؤول على ما نقل وكتب 
لأنه اطلع على أمور لم نطلع عليها ورأى ما لم نره ولعل ما قال في بعصض 
الزوايا لا في كل الزوايا أو في بعض زوايا الشمال والشرق والغرب من 
ينا الجزائري» ونحن بدورنا قد نقلنا في هذا المجموع ما اطلعنا عليه في 
زوايا توات ومدارسها العلمية وأكبر الزوايا في توات زاوية تمنطيط وزوايا 
الشيخ أحمد الطاهري في سالي وزاوية الشيخ محمد بلكبير بأدرار وهذه 
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الزوايا قد غطت هذا الوطن المسلم برجالها. الذين تخرجوا من هذه المدارس 
ولهذه المدارس الأصلية فروع منتشرة عبر التراب الجزائري وهذه 
المؤسسات الدينية بأصولها وسائر فروعها لم يظهر منها أي خروج عن 
منهج الكتاب والسنة النبوية وهكذا سائر زوايا.توات ومدارسها على هذا 
الدرب وعلى الاستقامة ولا ننكر أن في سائر الوطن زوايا ومدارس إلى هذا 
المتيع لان تمتها قرعا تر هن هذه الندارت ووزاضلت زجالقيا فتشايه 
ومدارس القطر الجزائري من العاصمة شمالا لي برج باجي مختار جنوبا 
رهن كلدة شركا الى تمعترة :عرب القر: من المساهد :لابه ارين لان لنها هك 


ولاية أدرار. 
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مقتطفات من ترجمة الشيج سيدي محمد بلكبير 
باختصار جدا 

هو الشيخ العلامة الفاضل الجامع بين المعقول والمنقول والمتحلي بحسن 
الأخلاق والكرم والجود ولد رحمه الله في بودة خلإل عام 1330 ونسبه 
يتصل بالسيد أبان بن ذي النورين الصحابي الجليل عثمان بن عفان الجامع 
للقرءان فهو من بيئة علمية قرءانية مشهورة ومعروفة وقد أخذ العلم عن 
الشيخ العلامة نور توات وكوكبها الساطع الشيخ سيدي أحمد بن ديدي 
البكري فقيه توات وعالمها والشيخ سيدي أحمد أخذ عن الشيخ سيدي عبد الله 
البلبالي الذي تقدمت لنا ترجمته وهو عن شيخه سيدي أحمد الحبيب البلبالي 
إلى أخر الثبت الموجود لدينا مخطوطا المتصل بأبي بن كعب وللشيخ سيدي 
محمد المذكور اتصال علمي وروحي بشيوخ كرزاز آل الشيخ سيدي أحسد 
بن موسى.دفين كرزاز كما كان له اتصال ببعض علماء تلمسان مثل الشيخ 
علي بن البكري التردالي والشيخ علي البوديلمي وكانت له رحلة إلى المغرب 
تعرف على بعض العلماء القرويين وفي أول المبادئ كان قائما بمهمة تعليم 
الفزواق. بذاحية التريقة والتتتريه كم انل الى يمون للقيام يشوس العلسم 
والفقه وتحفيظ القرءان. ا 

ومن الطلبة المشهورين في تلك المدرسة الشيخ سالم بن إبراهيم والشميخ 
الحاج البركة بن سيدي أحمد ديدي البكري والسيد طالب الصديق والسيد 
الانصاري الغربي وبعد غلق المدرسة المذكورة من طرف الاستعمار رجع 
الشيخ إلى بلده بودة ودرس بها مدة ثم منها إلى مدينة أدرار كإمام ومدرس 


بالجامع الكبير وبدأت المدرسة تنمو وتتوسع وكان هو المتولي تسييرها 
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ونشاطها كما أتنا عاجزون على أن ننزح البحر وكذلك نحن عاجزون عن 
إحصاء واستقصاء مآثر هذا الشيخ وكل ما قد قيل فيه فهو بداية لا نهاية. 

ولقد كانت لنا معه محبة وصلة وطيدة ولدينا رسالة بخط يده الشريفة جمع 
لنا فيها الكثير من الدعاء ونص الرسالة : 

الحفت له وحضة. صلي الله علي ميدنا محفت وآلة 

داعت بالل عافية الفقيه الأجل العلامة الميجل صديقنا الأوت ثابت المحبة 
والعضد اختي بالك الشيج باي بن الشيج السيد الحاج عبد القادر سددك الل 
وأيدك بروج عن لدنة الملاء علَيكَه ورحمة الل وبركاته وملاء لي من ينتمي 
ليكو بوجه ها خصوصا الأخوة الخرام. أها بعد ؛ مالإملام إِلِيكُو أن جملتنا بخير 
وعلى خير ومسي أنتو حذلك وإني كننت أرسلت إليكو قبل مع الحاج محف بن 
إبراهيو الحُتبى التي ترحما محمد الطارقي الطاوى وإنه أهرنا أن نبعثها إليكء 
لتبعثها إلي تلميط والدك الطاليم التفافي لأنة هو الذي يعلو مشابة الطي هو 
كامن فية وهطا ها وجي إعلامَكَو بة ونصاأل الله أن ينهعكو وينوع بكو ويبلغنا 
وإياكو المراء ويمله علَيكه تلاميطنا جفيعا وخصوصا محمد الإماء الشنقيطي 
وصهتو في أمن وعز واحتراء والملاء أولا وآخرا. من أحيكو في )5 بن 
متف عون اك وود ]نه فين 

هذه الرسالة بخط بنانه وتبقى لنا كنزا من الكنوز طول الحياة وبعد الممات 
إن شاء الله ففي الأسطار الثلاثة دعا لنا بالعافية الدائمة وشهد لنا فيها 


بالمحبة والعهد وفي السطر الرابع كان دعاؤه لنا أن يسددنا الله وأن يؤيدنا 
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بروح من لدنه وفي السطر الخامس أهدى لنا السلام والرحمة والبيركة 
والسطر السادس ضم معنا من ينتمي إلينا وفي السطر السابع والثامن أخبرنا 
بما هو فيه من خير ودعا لنا كذلك بقوله : (وعسى أنتم كذلك) وفي السطر 
الرابع عشر والخامس عشر دعا الله أن ينفنا وأن ينفع بنا وكذلك في السطر 
السادس عشر دغا الله لنا أن نكون في أمن وعز واحترام وكما بذل السلام 
في السطر الخامس أعاد السلام مرة أخرى فقال ؛ والسلام أولا وآخرا وفي 
نفس السطر اعترف لنا بالأخوة فقال : من أخيكم في الله شم ذكر اسمه 
الفارويت ودع لقن 4 والتر فق ,عم الرسالة امه ال هن كاضر انار 

ولما انتقل إلى ربه يوم 16 جمادى الثانية 1421 ه صبيحة الجمعة قلت : 


الشيخ محمد بن الكبير في ذمة الله 


ثية من محمد باى بلعا 
مردية من باي ب 


بكينا عليك يا شيخ الأنام 
ملائكة الإله تقول بشرى 
لشيخ كرس الحياة دوما 
فمن بحوره انفهرت عيون 
ومن أنواره انبشق الضياء 
ومن أفكاره انطلقت فهوم 
ومن سخائه فاض العطساء 
ومن علومه انتشرت علوم 


وكم من مسجد في الشعب أدى 


وحق لك البكاء ألف عام 
لشسيخ كان غوثاللأنام 
لخدمة دين ربناالسلام 
فعم س قَاوْها كل الآكسام 
فزال بنوره حلك الللام 
بها تشفى البرية من سقام 
به انتشل الفقير من الالام 
فكم لللم عنه من زحام 
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كذلك المدارس في الجتنوب 
وفي غرب البلاد وفي الشمال 
بموتك يا إمام العصر غابت 
فأدرار بك ت دما عليكم 
فليس لها سوى صبر جميل 
نعزى كل فرد في توات 
نودع فيك يا شيخ الأنسام 
سلام عليك يوم زدت طفلا 
ويوم أخذت علمك من مرب 
ويوم علوت منبر العلوم 
ويوم ندداك رب للجسوار 
وذلك يوم "يو" من جمادى 


ونحمد ربنا ونصلي أيضا 


وفي شرق الجزائر بالتمام 
شموس شينا عن الأقام 
إلسى حزن ودميع مع آلام 
وكان الدمع يجري بانسجام 
يعد لذا المصاب ياإمام 
في فقد الشيخ من دان وسامي 
سلامنا إلى يوم القيام 
ويوم صرت شيخا للكرام 
عنيت بذا ابن ديدي في نظام 
فنلت الفوز في أعلى مقام 
فلبيت النداعء بياتترام 
في رمز قد شاكت في وسط عام 
على المرحوم شيخنا الإمام 


على المختار سيد الأنام 


ولقد حصلت لنا المعرفة بهذا الشيخ أثناء دراستنا بالمدرسة الطاهرينة 
بسالي وذلك في أواخر شعبان من سنة 1367 للهجرة عندما كنت متوجها 
لبلدنا أقبلي وجعلت الطريق على أدرار لأن النقل في ذلك الوقت غير موجود 
بين سالي وأولف إلا على طريق أدرار وكنت نازلا في أدرار عند الشيخ 
عرباوي السيد علي الشريف فاستضافني السيد الحاج عبد الرحمن بن ناصر 
فوجدت الشيخ عنده ومعه أقاسم عبد العزيز وكان معنا في الضيافة جماعة 
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نذكر منهم السيد محمد عبد الله الخوجة التنلاني والسيد الخارف الطالب قاسم 
وكان الشيخ يفيض علينا بالفوائد ولم يتقدم لي به معرفة إلا من خلال السمع 
وهذا في وقت وقعت له مشكلة في تيميمون وكان يريد السفر إلى جهة 
الغرب الجزائري وكان يقول بلغ سلامي إلى والدك وأنا لم نعرفه فأخبرني 
به محمد عبد الله الخوجة التنلاني. 

وأول فائدة سجلتها عنه في ذاكرتي أنه سئل عن الحج بالنيابة أي النيابة 
في اللحج قال احج العن لا قط الفرض: ونال يتؤق خليل ول بنط 
فرض من حج عنه وله أجر النفقة والدعاء» وسأله رجل من أولف يقال له 
عبد القادر بن المختار بورقبة عن حكم البنوك فاعتذر بأنه ليس له معرفة 
بهذا الموضوع ثم قال: إن بعثتمونا إلى مض ر'فإننا نبحث هناك .عن الحل لهذه 
المعاملات وإلا فإننا سنستورد لكم فوائد أخرى وحكى لنا قصة الرجل الذي 
طلق زوجته وحددها بالحين فذكر لنا فتوى الخلفاء الراشدين فيها وكل منهم 
دلل على صحة فتواه على الحين من القرءان؛ فأبو بكر قال لا تحل لك إلى 
زوم للقناية: لنظلتها من قولة تعالى +( ل قوم يوتنن: ليا لشو كدفنا متهم 
عذاب الخزي ومتعناهم إلى حين) فالمراد بالحين إلى يوم القيامة» وعمر قال 
له لا تحل لك بعد أربعين سنة لأن الحين عنده أربعون سنة انطلاقًا من قوله 
تعالى : ( هل اتى على الانسان حين من الدهر) قالمراد بالحين أربعون سنة» 
وعثمان بن عفان قال تحل لك بعد سنة انطلاقا من قوله تعالى : (توتي أكلها 
كل حين بإذن ربها) أي النخلة فإنها تثمر مرة في السنةء وأما علي بن أبسي 
.طالب فقال إذا قلتها في الصباح تحل في المساء وإذا قلتها في المشاء تحل 
في الصباح انطلاقا من قوله تعالى : (فس بحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون ) ولما سألهم الرسول وأجابوه بالدليل من القرءان على صحة 
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فتواهم قال : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذه القصة سمعتها أولا 
من الشيخ وهي دائرة على الألسن والله أعلم بصحتها لأنها لا توجد في كتب 
الحديث المتداولة بيننا ولقد رأيت في بعض المصادر ما يدل على عدم صحة 
هذا الحديث والكتب التي أشارت إلى ضعف هذا الحديث تلخيص الحبير 
لمؤلفه أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» والثاني خلاصة البدر 
المنيرٍ لعمر بن علي بن الملقن الأنصاري : وهذا الحديث رواه عبد بن حميد 
من رواية بن عمر وغيره وأبي هريرة واسانيدها كلها كمال قال البزار 
لايصح هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن حزم وخبره 
مكذوب موضوع. 

وبالجملة فقد استفدنا من هذا الشيخ فوائد كثيرة لا يمكن حصرها ولا 
عدها وذلك اثناء زياراتنا المتكررة له وملاقتنا به في الحل والحرم 
وخصوصا في حجتنا الأولى عام 1383 ه 1964 م وكنا عند مطلوف 
يسمى الدغستاني ولقد تكلمنا معه في مسألة الإحرام من جدة لأنه كان يقي 
بجواز تأخير الإحرام إلى البر وكان الشيخ يذكر عدة من الفقهاء الذين أفتوا 
بذلك ولكن بعد البحث في هذه القضية وجدت الصواب معه في جوازنا تأخير 
الإحرام إلى البر ولقد قلت في كتابنا : أنوار الطريق لمن يريد حج البيت 
العتيق في الصفحة 10 من المخطوط : ومن فتاوى الشيخ إيراهيم بعد أن 
تكلم على الموضوع بإسهاب وجلب الكثير من الأدلة التي تتضمن التيسير 
وجواز تأخير الإحرام إلى البر قال : وبعد هذا فإن الحاج على الطائرة التي 
تنزل بجدة ينوي قطعا أنه يحج بيت الله الحرام على طريق جدة يعني أنه 
ينوي الذهاب إلى جدة بقصد الحج منها ولا يمكن أن يكون هناك نية غير 
هذه فأي حاج سئل على أي طريق يحج سيجيب قطعا على طريق جدة 
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فحكمه في الإحرام إذا حكم أهل جدة. إلى أن قال : قال بعض العلماء في 
المحاذي أنه لا يلزمه الإحرام بالمحاذات بل يحرم من حيث شاء إذا لم يمر 
على الميقات على أننا لا نعلم إذا كانت الطائرة المغربية الذاهبة إلى جدة تمر 
على سمت الجحفة فوقها أم لا ويغلب على الظن أنها تمر بعيدا عنها غير 
محاذية لها ثم إذا قلنا بوجوب الإحرام عند المسامتة أو المحاذات اعترضنا 
تعذر القيام بواجبات الإحرام في الطائرة وذلك أن الحاج في البر.سيرا على . 
الأرض يجب عليه التوقف عند الميقات والقيام بمشروعات الإحرام من 
اغتسال ووضوء وصلاة ولبس ثوبي الإحرام ثم الإهلال بالحج أو بالعمرة 
قبل مجاوزة الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بذي 
الحليفة وهذا متعذر على راكب الطائرة فإن وقت وجوب الإحرام بكرن فد 
اللحظة التي تكون فيها الطائرة فوق الميقات أو في سمته من أحد جانبيه فلا 
يكاد الحاج يشرع في القيام بشعائر الإحرام حتى تكون الطائرة قد ابتعدت 
كثيرا وكثيرا عن الميقات ولا يمكنه الإهلال بنسكه حجا أو عمرة إلا بعد 
أميال كثيرة من الميقات فنحن مضطرون إذا إلى القول بوجوب التقديم أو 
القول بجواز التأخير وفي التقديم إيجاب لما لم يقم عليه دليل قطعي مع ما فيه 
إلى تعريض الحاج إلى مشقة كبيرة ومع ما ثبت من كراهية كثير من 
الصحابة ومن العلماء لتقديم الإحرام على الميقات بل منعه بعضهم ولم يجزه 
وممن كرهه الإمام مالك فيما صح عنه فكانت الفتوى بجواز تأخير الإحرام 
إلى ميقات أهل جدة أولى لما فيه من تخفيف ورفق ورفع للمشقة عن الحاج 
ولأن كثيرا من العلماء أجازوا لمن مر على ميقات وهو يريد أن يمر على 
ميقات لحاجة أن يؤخر الإحرام إلى الميقات الأخير ولا شيء عليه ومسألتنا 
من هذا النوع إذا قلنا أن ميقات الطائرة هو أول ميقات يحاذيه في طيرانه 
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فإن بعده ميقاتا آخر هو ميقات أهل جدة التي هو مضطر إلى النزول فيها لا 
مختارا فهو أولى بحكم الجواز بناء على هذا نقول أن الفتوى المطابقة ليسر 
الشريعة الإسلامية الغراء وسماحتها والمواققة لهدي النبي صلى الله عليه 
وسلم وأوامره ونواهيه هي أنه ليس على حجاج الطائرة الذاهبين إلى جدة 
إحرام إلا من ميقات أهل جدة ولا نرى هذا رخصة بل نراه عزيمة فإنها لم 
تعارض دليلا معتبرا. 

وعليه فإن فتوى الشيخ محمد بن الكبير هي المطابقة لليسر ولقد قال الله 
في سورة الحج بالضبط : (وما جعل عليكم في الدين من حرج) فرحم الله 
الشيخ الكبير وجزاه الله عنا خيراء ولقد تلاقيت معه مرة أخرى في الديار 
المقدسة في حجته الأخيرة ولقد وقعت له مشكلة وهو أنه تأخر في منى مع 
رفقائه وأهله يوم التعجيل بالنفير حتى غربت عليهم الشمس وهم على متن 
الحافلة في منى وتحرج من ذلك وقال لهم ادعوا لي الشيخ باي فلما جئته 
طرح علي السؤال وأخبرني بما وقع له من التأخير وكان قد تخوف من أن 
يكون وجب عليه الدم بسبب هذا التأخير في منى إلى غروب الشمس فأجبته 
بأنه لا دم عليهم حيث أنهم نووا النفير وكانوا جاهزين للخروج من منى قبل 
الغروب وإنما الهدي يلزم من كان مختارا قادرا على الخروج ولم يخرج 
حتى غربت الشمس ولم يزد اليوم الرابع كما هو المطلوب فهذا هو الذي 
يلزمه الهدي لأنه غير متعجل فقد فاته التعجيل بغروب الشمس في منىء وقد 
فرح رحمه الله فرحا شديدا وقال لي إني كنت مهموما جدا بهذه القضية 
وسمعت من بعض الناس أتاه لما فارقته قالوا له أنت لا تحتاج لفتوى الشيخ 
يي أو كلاد بهذا يناه فقال ليم + (إن ذكن الذكن لا يؤبر نفسه) أو كما قال 
وهذه الواقعة كانت في سنة 1974 م. 
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وللشيخ بلكبير رحمه الله كرامات عدلنا عن ذكرها لأنه كان رحمه الله 
يحذر المحاضرين والمدرسين من إيثار الكرامات في المحاضرات والدروس 
والكرامات ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة إلا أن الشيخ رأى في زمننا 
أنه كثر المتطرفون والطاعنون في أولياء الله فكان للسكوت عنها تفاديا 
لشي فن لازناو و شهول كن هري اه الأدمى علا ولياعفية تسرضن 
لجرب همع ان شيرفة الكرلنات" ارش يسووريا ولارمن الو لجس معرفة 
الكزانة وتتبعها والا يحقى أنه قد.يكون فى ذلك التتيع + خطر وتصديق لما 
ينسب للأولياء من غلو المخرفين الذين يجمعون ما هب وما دب من 
الكرامات والأولياء بريئون من كل ما ينسب إليهم من الخراقفات التي لا 
توافق الكتاب والسنة فلهذا عدلنا عن ذكر كرامات الشيخ حيث أنه كان رحمه 
الله ينهى عن تتبعها ولقد نهى الشيخ بعض تلامذته عنها لما ذكر بعض 
الكرامات فقال : إياكم والكرامات. ولا نشك أن الكرامة ثابتة بالكتاب كما في 
قصة مريم وأهل الكهف وآصف بن برخيا ولكن كما قال الشيخ لا ينبغي 
الاشتغال بها ولا تتبعها للأسباب السابقة وقد قال عمر بن عبد العزيز: 
تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. 

وقد خلف الشيخ ولدين وابنة خليفته في المنزل السيد محمد عبد الله 
وصنوه الحاج سيد احمد نسأل الل أن بتار لك شهدا وان مكفليد: حرو لك 


-8351- 


حذكر المصارس التي تفرعت من حدرسة 
الشيج بلكبير 
فبعد المدرسة الأصلية الأم الموجودة في مدينة أدرار : 
مدرسة الضاوية وشيخها الشيخ الطالب سالم والمدرسة الجديدة التي بناها 
الشيخ بن إبراهيم الطالب سالم. 
مدرسة الشيخ الحاج الكبير في بودة وشيخها الفقيه العلامة الحاج الكبير 
وهو من أقارب الشيخ (ابن عمه). ش 
مدرسة زاوية الدباغ وشيخها السيد محمد الدباغي. 
ومدرسة نومناس وشيخها العلامة الحاج عبد القادر بكراوي. 
مدرسة أنزجمير وشيخها العلامة الشيخ الحسن. 
ومدرسة رقان وشيخها الحاج عبد الكريم الدباغي. 
ومدرسة زاقلوا وشيخها الشيخ العالمي٠‏ . 
ومدرسة ادغاغ وشيخها حماوي. 
ومدرسة تيميمون وشيخها أحمد خليلي. 
ومدرسة البركاوي. 
ومدرسة تمنغست وشيخها الشيخ محمد المقدم. 
وهناك مدرسة الشيخ باعموري في طور الإنجال. 
ومدرسة الابيض سيد الشيخ. 
ومدرسة الشيخ سالم بشار. 
ومدرسة الطيبات وشيخها الشيخ مسعود. 
ومدرسة عسلة. 
ومدرسة أوكروت وشيخها الحاج الصالح أكادو. 
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ومدرسة أوقديم وشيخها السيد مولاي التهامي. 

ومدرسة زاوية كرزاز وشيخها الحاج أحمد بن عيسى. 

ومدرسة تسابيت وشيخها محمد بوقندي. 

ومدرسة عين الصفراء وشيخها الشيخ عبد الرزاق. 

فهذه المدارس وغيرها من المدارس القرءانية والدينية وأئمتها وشيوخها 
كلهم تخرجوا من هذه المدرسة والحصر غير ممكن وما لا يدرك كله لايترك 
كله. ا 

ونذكر من أعلام مدرسة الشيخ من لم يتقدم لنا ذكره فلقد تخرج من 
مدرسة الشيخ بلكبير أعلام وفقهاء الأساتذة منهم : الشيخ الحاج السالم بن 
إبراهيم الإمام الأستاذ إمام مسجد الجيلاني وعضو المجلس الإسلامي الأعلى 
حاليا وهو من الرعيل الأول فكان يرحل مع الشيخ من تيميمون إلى بودة إلى 
المدرسة الكبرى في أدرار. 

ومنهم الشيخ سيد عمر عبد العزيز بن سيدي سناو والشيخ عبد 
الكريم مخلوفي الذي كان يقول الشيخ فيه أن المدرسة متركزة عليه» والشيخ 
أحمد المغيلي» والشيخ عبد الله عزيزي وهؤلاء لا زالوا يواصلون النشاط في 
المدرسة وفي المسجد الكبير. ومنهم الأستاذ الشيخ مكي الأنزجمبري ومنهم 
الشيخ الوالي بن دوينة الذي جمع في حياة الشيخ قصائد عديدة جمع فيها 
الكثير من حياة الشيخ وشيوخه وأعماله الصالحة مما يزيد على ألف بيت من 
الشعر. 

ومن تلامذته أيضا الشيخ الحاج البركة البكري التمنطيطي وغيرهم من 
الأعلام والفقهاء المنتشرون عبر الوطن وخارجه لا يمكن حصرهم 


ولااستقصاؤهم. 
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مقتطفا ت من حياة شيذنا وإهاهنا وقائدنا وأستادنا 
الفية العلافة التعرور والفدوة الكمون اليذر اللامع 
والنور الساطع الفعرز علي قصيي السبق في جميع 

الفسامي : الشيخ الطاهر ين ميت المفعطي السبايي 


ابن أحمد بن محمد بن عبد المعطي بن علي بن إبراهيم بن يحيا بن محمد 
بن عبد المولى بن عبد الرحمن الفازي بن عمرو بن اعمر بن مولاي عامر 
المعروف بأبي السباع ين حريز بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن إدريس 
بن محمد بن يوسف بن زيد بن عبد المنعم بن عبد الواسع بن عبد الدائم بن 
عمرو بن سعيد بن عبد الرحمن بن سالم بن عزوز بن عبد الكريم بن خالد 
بن سعيد بن عبد الله بن زيد بن رحمون بن زكرياء بن عامر بن محمد بن 
عبد الحميد بن علي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن إدريس بن إدريس 
الأكبر بن عبد الله.الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي كرم الله 
وجهه وفاطمة الزهراء. 

قال في إزاحة الغشاوة عن تاريخ الدركة العلمية بإقليم شيشاوة للمؤلف 
الشيخ الحبيب الرسموكي صفحة : 229 230 تحت ترجمة الففيه العلامة 
الحاج أحمد الطاهر : هو الفقيه الجليل العالم العلامة المدرس السيد احمد 
الطاهر بن عبد المعطي علض الإدريسي السباعي كان رحمه الله عالما 
كبيرا ومدرسا مشهورا انتقل في بادئ أمره إلى ولاية أدرار بالجزائر وأسس 
هذاك مدرسة علمية مشهورة حيث نشر العلم هناك وتخرج به الكثير من 
العلماء قي ثوات والقطر الجزائري الشقيق وأنشأت هناك فروع لمدرسته 
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وكثر هناك تلامذته واشتهر هناك بعلمه وتدريسه أعظم شهرة ومن بين 
تلاماته على بنبيل المكاق لا تحصو الغلافة المليل الننية متحمة ياي بعالم 
بالجزائر الذي زارنا جزاه الله خيرا صحبة نخبة من أبناء هذه الأسرة العالمة 
وزودني بمؤلقه القيم في علم الحديث الذي سماه كشف الدثار على تحفة 
الآثار وغيره من مؤلفاته في اللغة والفقه والعبادات والمواريث من ذلك 
كتاب: الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضريء وله الدرة السنية منظومة 
في علم الفرائضء اللؤلؤ المنظوم في نظم منثور بن آجروم. 

ومن تلامذته أيضا في الجزائر : الأستاذ العلامة عبد العزيز سيدي عمر 
صاحب كتاب قطف الزهرات من أخبار علماء توات إمام مسجد مهدية بلدية 
تيمي ولاية أدرار الجزائر. 

هولد الشيج هولانا الطاهر 

عام خمسة وعشرين وثلاثمائة وألف بأولاد عبد المولى محافظة مراكش 
وكان الذي تربي في أحضانه وتلقى منه العلم والمعرفة والأخلاق الجميلة 
أخاه السيد مولانا عبد الله الفقيه المفتي الشهير الذي اشتهر بالفضل والعلم 
والتدريس منذ نشأته حتى وفاته وهو عبد الله بن عبد المعطي بن أحمد 
الحسني قال في إزاحة الغشاوة عن تاريخ الحركة العلمية بإقليم شيشاوة 
صفحة  :‏ 226 تحت عنوان الفقيه السيد عبد الله بن عبد المعطي قال : 
هو العلامة الكبير المفتي الشهير والأديب المقتدر الذي أخذ عن والده وتسلم 
الأمائة بمده في ضفين سوون هذاه التدرمنة نيت كام علن: ساعد لاجد فى انكل 
العلم في هذا الربوع طيلة حياته وكان معظما عند الخاص والعام وكانت له 
شهرة طنانة في الأوساط العلمية على الصعيد الوطني حيث كان ينتقل إلى 
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مراكش أيام الباشا لكلاوي ويقيم حلقات دراسية بمساجدها ويأتيه الطلبة للأخذ 
والاستفادة من علمه. 

وقال في كتاب الدفاع وقطع النزاع عن نسب أبناء أبي السباع نبذة موجزة 
عن هياة المؤلف الذي هو الشيخ عبد الله شيخ شيخنا السيد أحمد الطاهر قال: 
هو الفقيه العلامة المفتي الشهير الذي اشتهر بالعلم والفضل والتدريس منذ 
نشأته حتى وفاته وهو عبد الله بن عبد المعطي بن أحمد الحسني الإدريسسي 
السباعي ولد بصحراء شنجيط بمكان يقال له ترس عام عشرة وثلاثمائة 
وألف جفظ كتاب الله حفظا وإتقانا ورواية واشتغل بأخذ العلم عن والده الفقيه 
العالم سيدي عبد المعطي بن أحمد السباعي بأحواز مراكش بقرية أولاد عبد 
المولى والتي ما زالت إلى يومنا هذا يشع نورها ويأتيها طلبة العلوم من كل 
حدب وصوب حاز المؤلف على الحظ الأوفى الأوفر من جميع فنون العلوم 
وشهد له بذلك القاصي والداني وكان يرجع إليه في معضلات العلوم والفتيا 
اشتغل بالتدريس في مدرستهم المشهورة ودرس وتعلم علي يد كثير من أبناء 
المغرب المنتشرين في جميع أنحاء المعمورة والمتقلدين لأسمى المناصب 
يعتبر مؤلفه هذا من أهم ما كتب عن النسب وما يثبت به حيث أفاض وشرح 
مسائل فقهيه لها علاقة بالنسب وجاء بشرف أبناء أبي السباع على سبيل 
المثال لا علبى سبيل الحصر له مؤلفات كثيرة نذكر من بينها : الدفاع وقطع 
النزاع عن شرف أبناء السباعء الأجوبة السباعية عن الأسثلة لجر اكنحجية 
الإرتفاق في الرد على من يقول بزكاة الأوراق» وعدة قصائد شعرية في مدح 
الأنذرة التلوارة الشورفة رفي النولقة يترون جنيع الواح الطوي إلى أن واقاد 
الأجل المحتوم في 26 شوال عام 1390 هجرية رحمه الله وأفاض علينا من 
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بركاته والحمد لله أولا وآخرا الأول الذي عليه في الحشر المعول كتبيه عبد 
المعطي بن عيد الله. 
هذا الشيخ الذي تخرج من بحره الفائض ومن قلبه النابض شيخنا العلامة 
السيد أحمد الطاهر فكان تحت رعايته وحضانته حتى تضلع في.العلم 
والمعرفة وتربى في أحضانه تربية إسلامية أخلاقية فكان بحرا في العلم 
وبحرا في الجود والكرم والسخاء وجميع الأخلاق الطيبة فشكر هذه النعم 
فبذلها ولم يحتكرها وطبقها ولم يبخل بها. 
' وفي سنة ثلاث وستين وثلاثمائة وألف الموافق لسنة أربع وأربعين 
وتسعمائة وألف من الميلاد وصل لتوات قادما من المغرب علئ.طريق 
(موريتانيا ومالي) فنزل أولا في رقان ثم انتقل إلى سالي فوجد فيه أرضية 
خصبة قام باستعدادها الشرفاء أولاد السي حمو مولاي المهدي وإخوته فأووه 
وآزروه وأكرموه فنزل السعيد عند السعداء : 
وإذا سخر الإله أناسا 2 لسعيد فإنهم سعداء ٠‏ 

وقد التقى أول يوم من نزوله بسالي بالشيخ الولي الصالح السيد محمد بن 
الحاج بن سيدي جعفر الذي كان صلة وصل بينه وبين الشرفاء وذلك بعد أن 
ناقشه في مسائل علمية اطلع من خلالها على مستواه العالي ووجد فيه ضالة 
الشرفاء المنشودة وذلك كما سيق لنا في ربيع الأول من عام ثلاثة وستين 
وثلاثمائة وألف. 

وأما ما جاء في ترجمته من أنه العام السادس والخمسين والثلاثمائة وألف 
فهو سبق قلم وفي نفس السنة طلب منه الشرفاء أولاد السي حمو أن يبقى بين 
أحضانهم ليعلم المسلمين فقه دينهم وفي السنوات الثلاث من قدومه لسالي 
اجتمع به طائفة من الطلبة بما فيهم أئمة المساجد ومعلمي القرءان في سالي 
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ونفر قليل من خارجها منهم السيد مولاي عمار الذهبي وابن عمه مولاي 
علي من تيلولين والسيد احمادوا البوحامدي من زاجلوا فقط. 

وف سنة 1366 ورد عليه العبد الضعيف محمد باي وفي بحر تلك السنة 
بنيت'المدرسة ااكبيرة بناها الشرفاء أولاد السي حمو وتكفلوا بجميع متعلقاتها 
وكان الذي وهب الأرضية على حسب ما سمعنا أولاد السيد الحبيب مولاي 
مبارك بن مولاي عبد الرحمن وبعد تمام المدرسة انفتحت ت أبوابها أمام طلبة 
ا الطلبة يتوافدون من كل ناحية وكنت اول :ظالب فيها بعد أن كنت 

في المدرسة القديمة التي داخل البلد فورد علينا طلبة من بشار ثلائة : عيني 
المهدي بن عبد اللهء وعرابي عبد الللهء وعبد الملك بن الإمام فكنا إذ ذاك 
أربعة فقط وصارت الطلبة تأتي من زاجلوا وأقبلي ومن بعض قرى توات 
وهكذا صبارت _المدرسة' توا ومزداد وكان الراغيل فنها مق :سالي انهم أبو 
سعيد المختار بن أحمد إمام أولاد عبد الواحد وكان فقيها نحويا تضلع فني 
العلم والمعرفة؛ والسيد الأنصاري السيد أحمد بن السيد الجومي الأنصاري» 
والسيد البركة بن الطالب عبد الله البرمكيء والسيد محمد بن بلة البرمكي؛ 
والسيد الحاج الحسن بن سيد الشيخ الأنصاريء والشيخ الحبييب بن عبثئد 
الرحمن خليفة الشيخ وشيخ مدرسته تسفاوت»؛ والسيد طالب عبد الكريم بن 
حميد» والسيد الطالب أحمد اباهاء والسيد محمد لبعير» والسيد بلحبيب مولاي 
مبارك بن مولاي عبد الرحمن: وابنه؛ السيد مؤلاي عبد الرحمن» والسيد 
حساني مولاي عبد الكريم بن مولاي المهدي7!)؛ والشيخ أحمد بن الحاج 
المختار البوسعيد وإخوانه. والولي الصالح السيد الحاج عبد القادر بن سيدي 
سالم آل الشيخ القطب الرباني المغيلي» والسيد محمد ثُمّ قال من آل الشيخ 


“هدام المتأخري: عن هذا الرعيا 
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المذكور ابن السيد محمد بن سيدي بريكةء والسيد مولاي الحسن بن السيد 
مولاي أحمد السي حموء وجماعة مستفيضة من قرى سالي يصعب تعدادها 
ومن خارج سالي : السيد الدهبي مولاي عمر بن سيدي محمد التيلولينيء 
وابن عمه الدهبي مولاي عليء والسيد محمد عبد الله بسن سيدي محمد 
الجعفري» والسيد عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن العلامة سيدي محمد بن 
سيدي جعفرء والسيد الطالب محمد بن باحمو إمام العلوشية سابقاء والسيد 
الطالب سالم بن الصافي إمام المحارزة سابقاء والسيد الطالب عبد الله بن 
الصافيء إمام أولاد مولاي العربي سابقاء والسيد طالب ناجم المقدم إمام 
قصبة الشريفء, والكاتب محمد باي بلعالمء والثلاثة الذين معه المتقدم ذكرهم, 
والشيخ احمادوا البوحامدي» وصنوه الشيخ أحمد؛ والحاج الصديق الحاج 
الصديق وابن عمه الحاج سالمء والشيخ محمد الرقاني» والشيخ محمد بن 
محمد المختار بن مالك؛ والطالب الفقي الفقي» وبن مالك عبد الكريم» رالشيخ 
عبد الرحمن حفصيء والشيخ التهامي الزجلاوي؛ والشيخ الحسن التنلانيء 
وحجاج الحاج العيد بن الحاج أحمد المنيعي» والسيد محمد إبراهيم بن سيدي 
أحمد الفلاني» والسيد محمد المقدم التوكي والسيد عبد الرحمن. الثعالبي: 
والسيد الحاج الحسان بن سيد الشيخ الأنصاري » والسيد عبد الرحمن بن 
الطالب الصديق. 

هذه بعض العينيات من الرعيل الأول على سبيل المثال لا علي سبيل 
الحصر ومنهم السيد الحاج محمد مامو المؤسس والمعين لمدرسة بني مهلال 
تيميمون. وأما الطلبة الذين ارتادوا المدرسة وتخرجوا متها فقد جاءوا من كل 


صوب وناحية من داخل القطر الجزائري وخارجه. 
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الشيخ مولانا أحمد الطاهري بعد استقراره بسالي تذكر بيئته ومسقط رأسه 


والحصن الذي كان يأويه فأنشد هذه الأبيات : 


بدا حسن من أهوى وقد كان لا يبدو 
بدا وصروف الدهر تبدي عجائيا 
فمن ذاكِ هاأنا بسالي قاطن 
كاني لم أطف بدار قد أسست 


وطافت بها القراء مسن كل جانب 


بها شبيخنا عبد الإله وإخوة ‏ 


فمبلغ جهدي أن عليهم سلامنا 


أرى الدهر لا يبقى وإني بقائل 


وأضناك عندما بدا حسنها الوجد 
وصولته لن يستطاع لهارد 
أطوف بها طورا وطورا يها أغد 
على العلم والتقوى ونيل بها القصد 

وقامست بهالله في ليله أسد 
وما مثل ذاك الشيخ حر ولا عبد 
وليس يلام المرء إن بلغ الجهد 
ألا إنماالأيام ليس لهاعهد 


تزوج الشيخ بسالي بالسيدة : الزهراء بنت مولاي المهدي وولد له معها 
ابنه البار الشيخ مولاي عبد الله شيخ المدرسة الآن ولقد جمع الله فيه بفمضل 
دعوة والده ما جمع في والده من العلم والجود والكرم فهو الممثل للشيخ في 
علمه وخلقه وسلوكه ويعطي للناظر صورة كاملة عن والده .الشيخ مولانا 
أحمد الطاهر وهو الآن يواصل رسالته في تلك المدرسة وهو العمل للشيخ 
الذي لم ينقطع بموته كما قال : صلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسِلَّمَ إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له وعلم بثه في صدور 
الرجال أو كما قال.وفي رواية لأبي داود : إذا مات الإِسَان اتقطع عَنْهُ عَمَلَهُ 
إنَا من ثلاثة أشنيَاء من صدقة جاريّة أو علم يُنْتَقعْ به أو ولد صالِح يدعو له. 

وما دمنا في محيط الشيخ مولاي عبد الله بن شيخنا الشيخ الطاهر فلنذكر 
ما وافاه به والده الذي جعله خليفته في المدرسة الطاهرية الأم فكان أهلا 
لذلك إذ ظهرت: فيه في مدة قليلة مستوى عال يقصر الرجال عنه وصار قلبا 
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نابضا لتلك المدرسة فآتت أكلها بإذن ربها فهو لا شك نسخة من والده في 


سالي تتضمن الأبيات التالية : 

عليك سلام الله مثل ما هب من نجد 
وبعد فإن العلشم أحسن مابه 
ولكن داب التطلم جمسة 
عليك بتقوى الله فهي وسيلة 
وقصدك صحج فلبداية أييةَ 
وحدد سهام الحزم منك وصارمن 
وجد فإن العلم أفضل مابه 
وغض عن الدنيا وزخرفها فما 
وأعرض عن اللذات فهي حبالة 
وفكرك فرغ لاقتناص شوارد 
وصن عرضك المكنون عن كل زلة 
وعاشر من الإخوان من كان هسه 
ولسن وتواضع فالمعارف كلها 
فذي حكم دلت على ما وراءها 
فدونكها عبد الإله ومن لنا 
فلا زلت تسعىى للسيادة جاهدا 
بجاه رسول الله أفضل مايه 


عليه صلة الله والفر آله 


سلام زكي من نفحة البار والرند 
تزين ذو اللب المؤيد بالرشد 
فمن جد في تحصيلها باء بالقصد 
كما فصل الدر المسنظم بالعقد 
إلى كل ما يرجو الفتى من ذرى المجد 
تدل على حسن النهاية من بعد 
لذيذ الكرى واختر مسامرة السهد 
يظن بها فيما سوى سبل الحمد 
تنال العسلا إلا بواسطة الزهد 
تقصر دون القصر من نعمة العيد 
العلوم ففي جوف الفرى جملة الصيد 
تشين ولا تحفل بعمر ولازيد 
كهمك واحذر من صداقته تردي 
كما قيل مثل السير يسرع للوهد 
بحسن اللقا وافعل من النصح ما تبدي 
بقطر نوات من تلاميذ أو ولد 
إلى أن ترى كالبدر في منزل السهد 
توسل في المنسى كل مستجد 


وأصحايه ما هب نفح صبا نجد 
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ذكرنا أن السيد مولاي عبد الله وأن والدته السيدة الزهراء بنت السيد 
مولاي المهدي بن سيدي أب ولها أيضا بنتان من شيخنا السيدة فاطمة 
والسيدة عائشة وهما شقيقتان للشيخ مولاي عبد الله وبعد أن طلقها رحمه الل 
تزوج بالسيد لالة بنت السيد مولاي عبد الله أبا هدي من قرية أولاد مولاي 
عبد الواحد وولد له معها ولدان هما السيد المرحوم محمد وصنوه مولاي 
إدزيمن وقذ انتقلا إلن جؤار الله أما:حوالاي إترئيس أفإنه ماك مقتؤلا في أكاوزة 
من أرض مالي سنة 1994 وأما السيد محمد فإنه توفي يوم الثامن من 
رمضان 1424 ه الموافق ل 03 نوفمبر 2003 وترك كل منهما ذرية 
تتشكل من ذكور وإناث. 

ثم إن للشيخ كذلك ذرية في المغرب أمهم السيدة رقية منهم السيد عبد 
الحميد والحسن المثنى وعبد المعطي وله عدة بنات ما بين خمس وست منهن 
الزهراء زوجة السيد محمد المختار بن الشيخ عبد الوهاب ولقد ترك لنا 
بعض الدرر والفوائد التي كان يفيض بها علينا الشيخ. 
مؤلفات الشيخ : 

منها إحدى عشر مؤلفا لنا بها معرفة وله مؤلفات أخرى لم نطلع عليها 

01 فتوحات الإله المالك على النظم المسمى بأسهل المسالك وفيه 
أربعة أجزاء. 

2 العقد الجوهري شرح العبقري. 

3< النظلة فن حلق"اللحية: 

4 - عقد الجواهر اللئالي عن نصيحة الهلالي. 

5 نسيم النفحات. 
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6 الدر المنظوم على نظم مقدمة بن آجروم. 

7 رسالة في الرد على ابن الهادي. 

8 نبذة في تحقيق الطلاق الثلاث في كلمة واحدة. 

9 رفع الحرج والملام على المال المشكوك بالحرام. 

0 - رسالة في طرق حديث عبد الرزاق. 

1 فتاوى عديدة في نوازل سديدة. 

أما شرحه المسمى بفتوحات الإله المالك على السنظم المسمى بأسهل 
المسالك : افتتحه بقوله : بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا 
محمد وآله. : 

الحمد لله الذي شرح صدور من شاء من عبادة المومنين وهداهم بمنه 
وكرمه إلى الطريق المستبين فأمنوا بما جاعت به رسل رب العالمين فسلكوا 
بهم أسهل المسالك المبين وجنبوهم ما يخافونه من شر الشياطين فقالوا ربنا 
آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين وحامل لواء العارفين وقائد الغر المحجلين الذي قال : (من 
يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ٠‏ 

وبعد فيقول العبد العاجز القاصر : أحمد المعروف بالطاهر عامله الله 
بلطفه الخفي والظاهر ابن عبد المعطي السباعي الإدريسي الحسني وفقه الله 
لسلوك أحسن السنن وأمنه مما يخافه من الهم والحزن بجاه النبي وابنينه 
الحسين والحسن إنه طلب مني بعض الإخوان أن أضع لهم شرحا على النظم 
المسمى بأسهل المسالك لناظمه السيد محمد البشار لظنه أني من رجال ذلك 
والله تعالى أعلم بما هنالك مع علمي بأن بضاعتي مزجاة ولكن ظني في الله 
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تعالى أن يوفر لي العطاء ويبارك لي في المزجاة ويوفقنى في الحياة وبعد 
الممات اللهم اجعلنا فوق ما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقولون إنك تعلم ما كان 
وما يكون ولكني أقول : 

ولست من فرسان هذا الشأنح ولاأجاري خيل ذي الميدان 
لكنتي سايرتهم لكي أنال 2 دعاء خير لاايؤول للزوال 
والمرء ما عاش حديثا وقعا- فكن حديثا حسنا لمن وعى 
وسميته : (بفتوحات الإله المالك على النظم المسمى بأسهل المسالك) 
فأقول معتمدا على من له القوة والحول وختمه ببيتين وهما : 

يا ناظرا فيه إن ألفيت فائدة فاشكر عليها ولا تجنح إلى الحسد 
وإن عثرت لنا فيه على خطأ فاعذر فلست بمجبول على الرشد 
ولقد طبع هذا الشرح في المطبعة العلوية في مستغائم ومطبعة الواحات 
غرداية. ا 

وأما العقد الجوهري على النظم المسمى بالعبقري : ببسم الله الرحمن 
الرخيم 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

يقول العبد الفقير إلى ربه القادر أحمد المعروف بالطاهر عامله الله بلطفه 
الخفي والظاهر الإدريسي الحسني : الحمد لله الذي تنزه عن السهو والنسيان 
والغفلة والذهول والنقصان وخلق هذا الإنسان فجعله موص وفا بالذهول 
والنقصان والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان سيدنا محمد الذي أنزل عليه 
القرءان وعلى آله وصحابته الطاهرين الأعيان وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان. 
وبعد فقد طلب مني بعض الإخوان أن أضع له شرحا على النظم المسمى 
بالعبقري فأجبت وإن كنت لست من رجال هذا الميدان معتصما بقوة الرحيم 
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الرحمن طالبا العذر من جميع الإخوان وأن يتصفحوا ما عثروا عليه من 
الخلل والنقصان وأرجو من الله أن يكون سببا في الفوز عنده والرضوان 
والرحمة والغفران إنه هو الحنان المنان ذو الجود والإحسان وسميته : 
(بالعقد الجوهري على النظم المسمى بالعبقري) وبالله التوفيق. 

وفي آخره يقول : وكان الفراغ من هذا الشرح المبارك في أول رجب 
سنة ألف وثلاثمائة وستة وستين من الهجرة النبوية والحمد لله رب العالمين. 


إجازة الشيخ هولانا أحمد الطاهر الإدريسي للعيد 
الضعيك محمد باي بلعالو . 


نص الإجازة : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وأله 
وصحبه وسلم تسليما : الحمد لله الذي اطلع في سماء الوجود شمسا بازغة»ء 
فكانت لظلم الجهل ناسخة دامغة» وللهداية إلى طريق الحق حجة بالغة:؛ 
ومحجة من سلكها لا تزل قدمه ولا تكون زائغة» بوجود من أفاض علينا 
برسالته نعما سابغة» وملا بالعرفان قلوبا كانت منها فارغة؛ صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله الذين سبقونا بالإيمان سبقاء فباعوا أنفسهم في نصرة دينه 
وتمهيد طرقه وتمكينه فأولئك هم الفائزون حقاء المميزون بحسن ذكر يبقى» 
وأجر يتزايد في صحف الأعمال ويرقى» ورضي الله عن أئمة الهدى 
ومصابيح الاهتداء الذين جروا على آثارهم خلقاء وفرع وا الفروع على 
أصولهم:. جمعا وفرقاء واستخرجوا أحكام الحوادث؛ وقاسوا على قديم الحكم 
الحادث؛ فتعددت الأصولء وكثرة النقول؛: وتزايدت المسائل؛ وتسامت 
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بالعروة الوثقى؛ والسالك في طريقهم لا يضل ولا يشقى: والمعرض عنهم في 
الفرك الأسفل يلق 

وبعد : فإن تلميذنا محمد باي بن الفقيه الحاج محمد عبد القادر الفلاني 
أصلحه الله لازمني في القراءة مدة» وقرأ من الفنون عدةء وأخذ عني جلة 
كتب من شروح ومتون وسألني أن أجيزه فأقول : قد أجزته بكل ما تجوز لي 
به الرواية وما تلقيته عن أشياخي ضاعف الله أجورهم رواية ودراية وبما لي 
من شرح وتقرير وتعليم وتحرير سائلا من الله أن يوفقني وإياه وأن يختم لي 
وله بصالح الأعمال وبلوغ الآمال بمنه وكرمه آمين وأوصيه ونفسي بتقفوى 
الله ومراعاة حقوق الأشياخ والسلام. وكتبه العبد الفقير الذليل الكسير الطاهر 
أحمد بن إدريس لطف الله به أمين في 14 شعبان سنة 1373 

وأما الرسائل التي بعث بها لنا فهي كثيرة منها ما كان قبل مغادرته توات 
ومنها ما كان بعد مغادرته لتوات إلى مراكش وهي مملوءة بالدعاء وحمسن 
التناء وحيث أن الرسائل متعددة وما لا يدرك كله لا يترك جله فلا بأس أن 
نرسم منها ستة رسائل اثنتين من مدرسته بسالي قبل رحوله وأربعة من 
المغرب الأقصى بعد رحيله. 

الرسالة الا 

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 

مقام الإبن الصالح والتلميذ الصادق الناصح أعني بذلك السيد محمد باي 
بن السيد الفقيه سيدي الحاج محمد عبد القادر السلام التام والرحمة والبركة 
على الدوام. 

وبعد فإن سألت عنا فلا بأس والحمد لله وعساكم كذلك واعلم أن الجواب 
والهدية وصلتنا فالله يفتح عليك ويلهمك رشدك وأوصيك بالتقوئ والعمسك 
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بالسنة واتباعها وإياك أن تطمح عينك إلى متاع الدنيا الفانية واعمل فيها عمل 
الراحل القاطع للطريق واصبر في ذلك المحل وعليك بالنصح للمسلمين 
وتعليمهم والمجاهدة في الطاعة في كل وقت واشعر نفسك بأنك لا زلة.في 
كفالة أشياخك كما أنا نحن كذلك فإن عملت بما أوصيتك به فانك لا تزداد إلا 
انتظاما في سلكهم وعزا ورفعة وفتحا وإن يسر الله تعالى في القدوم نحوكم 
فإنني عازم عليه في الربيع ولا تبرح حتى نأتي إن شاء الله وسلم منا علي 
المحب السيد الحاج عمار بن الطالب سالم وعلى أينائه وإخوانه وعلى .الطالب 
المنوفي على السيد إبراهيم بن سيدي عيسى وعلى جميع الأحباب والأمل 
ويك تقو وعافة واداط الس ارين كفت اليه ار قي 22 برنقم 
الثاني سنة 1373. 
الرسالة_الثانية : 

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 

من العبد المسكين والفقير المهين أحمد بن إدريس الراجي من مولاه اتباع 
سنة سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيئين والدوام عليها إلى يوم الدين. 

إلى ابن قلبه وخالص وده محمد فتحا ‏ باي بن السيد الحاج محمد عبد 
القادر السلام عليكم ورحمة الله تعالى ومثتل ذلك على الإخوان والأخوال 
وأبناء العم وأهل البلد بالتمام. . 

وبعد قالذي أعظك به وأوصيك عليه ما أوصى الله به : قال سبحانه : 
(ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله) وقال : (شرع 
لكم من الدين ما وصى به نوحا ... إلى قوله ... كبر على المشركين) وقال : 


(ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ... إلى قدرا) 
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وقان زوم تق اش ححفل لاهن النوه سين إلى أقؤلة. :.: يعد لنة 
جر 

واعلم أن التقوى قد صعب مرامها وتنادت بعدم عن أن تمد بيد أحد 
خطامها واحتكامها وكلت الهمم دونها فلا يصل بيد أحد أساسها واحتكامها إلا 
الفرد الشاذ النادر لما صعبت عليه النفوس والقلوب من الإدبار عن الله وعن 
أمره بكل وجه واعتبار وجلها في رتع الأحوال البشرية وجلاء الأطماع لها 
في الانفكاك عنها وهذا حال أهل العصر في كل بلد من كل ما على وجه 
الأرض إلا الشاذ النادر الذي عصمه الله تعالى وبسبب ما ذكرتا ماج بحر 
الأهوال والفئن وطما بحر المصائب والمحن وغرق الناس فيه كل الغرق 
وضان النبداكلناسال الثجاة من مصلرية وعض متها اكتفتسة مصسائي ولا 
ينفع في ذلك إلا الدعاء والتوبة من المعاصي والاستغفار والإدمان على قراءة 
القرءان والتدريس للعلم الشريف والنهج للطلبة وخفض الجناح لهم ولسائر 
المسلمين ومراعات حقوق الأشياخ والآداب معهم أحياء وأمواتا ويشعر 
الإنسان أنه تحت نظرهم وهذا دابي من يوم. توليت التدريس لا أدرس إلا 
وكأني تحت نظر الشيخ ولو كنت بعيدا عنه فإن وقفت مع هذه الوصية فتحت 
لك الأبواب إن شاء الله تعالى وعليك باتباع السنة المحمدية والوقوف معها 
ودمت بخير وعافية والسلام. واعلم أني كنت عازما على القدوم إليكم لأجل 
ما قلناه ولكنه تعطل علي كتابكم الذي لم يأتيني إلا في اليوم السابع عشر من 
رمضان أتى به محمد الأمين بن المغيلي في 22 رمضان سنة 1372 أحمد 


بن إدريس لطف الله به أمين. 
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وكذلك بعث إلي عدة رسائل من المغرب وكما سبق يعسر علينا جلبها في 
هذه المجموعة ولكن نكتب منها على الأقل أربع رسائل إحداها مؤرخة في 
7 06 / 1962. 

ونصها : الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما. الابن القلبي والحبيب اللبيب الودي التقي النزيه والحاذق النبيه السيد 
محمد باي بن الفقيه السيد الحاج محمد عبد القادر السلام عليكم ورحمة الله 
تعالى وبركاته وبعد : فاعلم أن رسالتك الغراء قد وصلتنا ولا تسأل عما 
غمرنا من الفرح والسرور يوم وصولها وإننا على خير والحمد لله والطليبة 
موجودون ولكن لا صبر لنا عن تلك البلاد وعن الأولاد وسلم منا على السيد 
الحاج عمار وعلى جميع أهل أولف وأقبلي وترى داخل هذا الغلاف رسائل 
إلى قواد تلك الناحية فأرسلها لهم جميعا والرسالة التي لأولف اقرأماأنت 
عليهم وغيرها أرسلها لأربابها في الحين ودمتم في حفظ الله وأمانه والسلام 
مولاي أحمد الطاهر الإدريسي الحسني لطف الله به آمين. ش 
ار سالة الثانية من المغرب : 

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم تسليما. 

الابن الأبر والتقي النقي الحاذق الأغر السيد الحاج محمد باي بن الفقيه 
السيد الحاج محمد عبد القادر والمحب الأجل والكريم الأمثل معدن الجود 
والافتخار أعني بذلك السيد الحاج عماز والسلام التام والرحمة والبركة على 
الدوام وبعد فإننا نهنئكما ورفقتكما بالحج المبارك الميمون جعله الله حجا 
مبرورا وسعيا مشكور! وتجارة لن تبور فهنيئا به وأنالكما به الثواب الجزيل 
وتقبله بالقبول الجميل قال عليه الصلاة والسلام : الحج لا ثواب له إلا الجنة) 
فيالها من بشارة ونوبا عنا بتبليغ السلام والتهاني للحجاج الذين حجوا معكم 
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والأهل وأسرة كل حاج ولجميع التلامذة والأحباب وإننا ندعو الله تبارك 
وتعالى أن يتدارك هذه الأمة باللطف ويهديها إلى أقوم طريق ويجمع كلمتها 
ويوفق رؤساءها للعمل بالكتاب والسنة المحمدية وإننا ندعو لكم الله بالفتح 
والقبول ويختم علينا وعليكم بالحسنى إنه سميع مجيب وفي الحين الذي يصل 
كتابك هذا عجل علينا بالجواب والسلام. مولاي أحمد الطاهر الإدريسي 
الحسني درب الدقاق رقم 83. 
الر سالة الخامسة : 
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 
في : 05 / 10 / 1967 
ابننا الأبر والحاذق الأغر السيد الحاج محمد باي بن الفقيه أمنه ورعاءه 
العلي القادر في هذا الدار ويوم تبلى السرائر بجاه النبي وآله وأصحابه ذوي 
المآثر والمفاخر والسلام التام والرحمة والبركة على الدوام وبعد فإن ما 
أرسلت إليئا على يد السيد رابح عبد الله بن المبارك وعلى يد السيد محمد 
البركة بن محمد عبد الله حبليدي قد وصل أوصل الله إليك كل خير حسيا 
ومعنويا ظاهرا وباطنا وجعلك مفتاحا لكل خير ومغلاقا لكل شر وحفظك بما 
حفظ به الذكر الحكيم وفتح عليك وعلى يديك ونصرك على الأعداء وأنار بك 
تلك البلاد وإن همة الأشياخ معك ودعاؤنا دائما معك ونرجو من الله أن 
يحقق لك الرجاء إنه قريب مجيب بجاه النبي الحبيب وسلم منا على الأمل 
والطلبة. والأحباب ودمتم بخير وعافية والسلام. مولاي أحمد الطاهر 


الإدريسي الحسني. 
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الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماء. 
في : 13 / 01 / 1969 
ابننا الأبر والحاذق الأغر السيد الحاج محمد باي بن الفقيه السيد الحاج 
محمد عبد القادر أصلحك الله وهداك ووفقك ورعاك والسلام التام الشامل 
العام ورحمة الله ويركاته على الدوام. 
وبعد فإن رسالتك الغزيزة علينا وصلتنا أوصل الله إليك كل خين ووقاك 
كل ضير وأن الأمانة التي بعثت بها إلى مولاي محمد بن السيد محمد بنيامي 
قد وصلت وفي هذه اللحظة الفراغ من كتابة هذه الرسالة أكاتبه وأخبره 
بوصول الأمانة وكن على يقين بأننا ندعو لك الله تعالى في أوقات الإجابة 
جازمين بالقبول بجاه سيدنا محمد الرسول وبنته البتول وأن يعينك ويحفظ ك 
من كل شيطان مارد وإنسان حاسد ويفتح عليك وعلى يديك إنه سميع مجيب 
وسلم منا على الحاج عبد الرحمن بن السيد إبراهيم وعلى أبناء سيد المغيلي 
والإخوان والأهل والأحباب ودمتم في حفظ الله وأمانه ولا تقطع عنا الجواب 
والسلام. مولاي أحمد الطاهر الإدريسي الحسني. 
الزوايا والمدارس التابعة للمدرسة الطاهرية بسالي 
التي أسسها الشيخ مولانا أحمد الطاهر بمساعدة أبناء السي حمو مولاي 
المهدي وإخوانه فهم الذين سنوا هذه السنة الحميدة التي انبثقت منها أنوار 
لتم والمستركة في:القطن الجوائري كله وخك كنا تجيل تاريخ الماسيين لكل 
مدرسة فإننا نكتفي بموقعها والشيخ المسير لها : 
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المدرسة الأم بسالي لا زالت تواصل رسالتها ويتخرج منها طلية العلم 
وحفظة القرءان وشيخ المدرسة السيد الطاهري مولانا عيد الله بن الشيخ فهو 
المببير لها وقائدها وإمامها والمتولي أزمتها فهو الممشل لوالده والناطق 
الرسمي المدرسة ولحد الآن لم يكن بها موظف من وزارة الشؤون الدينية بل 
أعمالها وفعاليتها كلها تطوع وموقعها في قرية العلوشية بلدية سالي دائرة 
رقان ولاية آدرار. 

وأما المدارس التي تفرعت منها عبر الجنوب الجزائري : 

مدرسة تسفاوت وهي كذلك مدرسة علمية قائمة بتعليم العلم وتحفيظ 
القرءان وشيخها الشيخ بلحبيب مولاي لحبيب الخليفة الأول للشيخ وهو الذي 
قام بتأسيس هذه المدرسة وواصل رسالة الشيخ بعد غيابه وطبع بعض 
مؤلفاته ولا زال يواصل رسالته بعد مماته كما واصلها في حياته عند غيابه 
وذلك بمعية صهره الشيخ مولاي الحاج بن مولاي أحمد فهو ركيزة المدرسة 
والعامل فيها بجد واجتهاد وعناية وله دور كبير في التعليم والتربية الدينية 
والأخلاقية وبفضل مجهوداته تخرج الكثير من المدرسة بنجاح وانتشر 
المتخرجون منها في القطر ليودوا الأمانة التي أخذوها من تلك المدرسة 
وعلي سبيل المثال لاا على سبيل الحصر : 

مدرسة بني مهلال : مدرسة كبيرة وداخلية والمتولي تسييرها السيد 
محمد بكاري بمساعدة السيد الحاج مامو تلميذ الشيخ مولانا الطاهر وهي 
قائمة بتعليم العلوم الإسلامية وتحفيظ القرءان وقد تخرج منها السيد بن 
موسى محمد الذي ألف مؤلفين في القراءات أحدهما التوضيح لرواية ورش 
ويشتمل هذا الكتاب على 214 صفحة ومطبوع بمطبعة دار هومة:؛ وأما 
الكتاب الثاني فإني نسيت اسمه وهو في نفس الموضوع. 
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د ومارسة :تال سبَكها! صحمد الحزعة: | 

ومدرسة باحو : هي فرع من المدرسة الطاهرية ويترأسها الشكية 
الحبيب الحاج عبد الكريم بن الحاج أحمد فهي تواصل مهمة التعليم والتحفيظ 
للقرءان» وباحو قرية من قرى بلدية سالي دائرة رقان. 

وبمناسبة ذكر رقان نذكر الزاوية الكبيرة والشهيرة زاوية مولاي عبد الله 
الرقاني فهي زاوية انتشر صيتها لا في الجزائر فحسب بل في أقطار عديدة 
من العالم وإمامها وخطيبها والقائم بشؤون الدين فيها الآن هو الشيخ السيد 
محمد بن السيد مبارك خريج المدرسة الطاهرية ومن الرعيل الأول لها ولا 
بأس أن نذكر موضوع هذا الشيخ من خلال كتاب شيخنا السباعي نسيم 
النفحات قال في الفصل الثالث بعد أن ذكر الشيخ مولاي عبد الله الرقاني 
وولده الشيخ مولاي عبد المالك قال بعد كلام حذفناه اختصارا : 

وقصر الشيخ مولاي عبد المالك قريب من ضريح أبيه المسمى بقصر 
مولاي عبد المالك وهو مدفون بزاوية من زوايا مسجده وبقربه ضريح ابنه 
الشيخ سيدي محمد العيمش ولهم أوقاف موقوف على المسجد والفقراء وأبناء 
السبيل وعلى الطلبة الذين يقرؤون ويختمون في كل يوم ختمة من القرءان 
العظيم على تلك الأضرحة وهذه الزاوية لا يسكنها إلا أبناء الرقاني مع 
مواليهم وأولادالشيخ مولاي عبد المالك هم الذين في أيديهم قصب السبق 
والرياسة حتى مع الحكومة فإن السيد مولاي الشيخ كان هو القائد على تلك 
الناحية في أول دخول الاستعمار لها ومع ذلك كان لا يبالي بأوامرهم لا يلقي 
لها بالا على ما يحكى. ظ 

ومن أحفاده الفقيه الشاب التقي السيد محمد بن مولاي مبارك بن مولاي 
الشيخ المذكور وهو تلميذ لنا وهو الذي تركته خليفة على مدرستنا عندما 
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فررت خوفا من الفرنسيين مع المرحوم سيدي مولاي عمر والشريف سيدي 
مولاي الحبيب بن سيدي مولاي عبد الرحمنء وللشيخ محمد هذا مدرسة في 
هذه: الزاوية يدرس فيها العلوم الشرعية ويعلمها لأبناء المسلمين وإمام بها 
مثل والده وقد ادركت من أبناء الشيخ مولاي عبد المالك سيدي محمد بن 
سيدي ملوك والسيد محمد بن سيدي مولاي عبد الله وهذا الأخير أخو مولاي 
الشيخ المذكور وهم على درجة عظيمة من الصلاح. انتهى. 

ولكل واحد من هؤلاء أولاد ورثوا ذلك السر وباختصار فإن أبناء الشيخ 
الرقاني كلهم فضلاء صلحاء كرماء أجلاء صالحون مصلحون بصلاح أآبائهم 
واجدادهم انتهى باختصار. 

أقول : إن شرفاء أولاد الرقائق هع .من كولكب والقفاق نوات فمنهم اللماء 
ومنهم المجاهدون وتوجد طائفة منهم بآولف منهم الشهيد السيد مولاي عبد 
الله بن مولاي العباس الذي استشهد في معركة (الدغامشة) عند دخول 
الاستعمار المنطقة ومنهم أولاد السيد زين الدين كذلك بأولف وطائفة منهم في 
عين صالح أولاد مولاي اليزيد وموجودون وكذلك بكثرة في أهقار وفي بودة 
وفي الجنوب الإفريقي وشهرتهم تغني عن التعريف بهم. 

ولقد جلب في فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور تأليف طالب 
محمد بن أبي بكر الصديق البرتيلي الولاتي تحت رقم 198 بعنوان الشيخ 
عبد المالك صفحة 201 إلى 206 الكثير من كرامات هذا الشيخ أمسكنا عن 
جلبها مع أننا نؤمن ونصدق بالكرامة للأولياء. 

وفي صقحة 205 من الكتاب المذكور يقول الشيخ أبو عبد الله الطالب 
محمد بن أبي بكر الصديق وهو يواصل ترجمة الشيخ مولاي عبد المالك 
الرقاني : أخذ رحمه الله الأوراد والطريقة عن والده الشيخ مولاي عبد الله 
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الرقاني عن الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمن بن أبي زيان عن سيدثي 
مبارك العنبري الغزواني عن الشيخ سيدي محمد بن ناصر الدرعي عتشن 
سيدي عبد الله بن حسين الرقي عن سيدي أحمد بن يوسف الملياني عن الشيخ 
العارف بالله تعالى والجامع بين علم الشريعة والحقيقة سيدي أحمد زروق 
الفاسي عن سيدي أحمد بن عقبة الحضرمي عن سيدي أبي الحشن علي بن 
أبي وفا عن القرافي عن سيدي أبي العباس أحمد بن عطاء الله الأسكندري 
وق مضل الف ع عر اد احلو يرن كقلة مسرم عر مسي لق 
القادري عن سيدي علي بن وفا عن سيدي داود بن أخلى عن الشيخ تاج 
الدين أبي الفضل أحمد بن عطاء الله عن سيدي أبي العباس المرسي عن 
القطب الكبير ابي الحسن الشاذلي عن سيدي مولاي عبد السلام بن مشيش 
الحسني الإدريسي عن سيدي عبد الرحمان المدني سيدي أبي أحمد عن سيدي 
أبي مدين شعيب عن سيدي أبي علي بن حرزهم عن سيدي ابي يعزي عن 
سيدي أبي بكر بن العربي عن سيدي أبي حامد الغزالي عن أبي محمد 
الجوني عن الشيخ ابي طالب المكي عن الشيخ الجرير عن إمام الطائفة 
سيدي أبي القاسم الجنيد. 

وفي نسخة وهي التي نظم عليها ابن أب أن أبا يعزي اخذ عن القطب 
الكبير الشيخ مولاي عبد القادر الجيلاني عن سيدي أبي بكر بن هوار 
القرشي عن سيدي أبي الفرج عن سيدي عبد الرحمن تميم عن سيدي أيي 
بكر الشبلي عن سيدي أبي القاسم الجنيد عن سيدي سري السقطئ عن سيدي 
معروف الكرخي عن سيدي داود الطائي عن سيدي حبيب العجمي عن الإمام 
سيدي الحسن البصري عن سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب عن قطب 
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إلوجود الهادي إلى حضرة الملك المعبود سيد الأولين والآخرين سيدنا 
ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. 
كرفي زرحم ]له كالى وو ديات لاقن تدوع الو لك الطرة يله خلنت 

من شوال عام سبعة ومائتين وألف رحمه الله تعالى ورزقه رضاهه الأكبر 
ونفعنا به دنيا وبرزخا وأخرى آمين آمين أمين. 

ومن المدارس اللاحقة بالمدارس الأصلية الطاهرية وفرعها مدرسة سيدي 
احمد الرقادي بزاوية كنتة قام بتأسيسها وتسييرها محمد بن عمر الكنتي تلميذ 
الشيخ مولانا أحمد الطاهر وهي الآن تواصل رسالتها ومفتوحة الأبواب أمام 
طلبة العلم ومقرها بزاوية كنتة وهذه القرية من قرى العلم ويسكنها الشرفاء 
آل الشيخ حمو بن الحاج والكنتيون آل سيدي علي بن أحمد الرقاقدة فهي 
قرية شهيرة وعريقة وبها مدفن العلماء والصالحين وهي الآن مقر دائرة 
وبلدية زاوية كنتة. 

ومن المدارس اللاحقة بمدرسة الشيخ مولانا الطاهر مدرسة بني ونيف 
والقائم بتسييرها ونشاطها الشيخ إبراهيم بن جراد. 

ومدرستان بغرداية : أحدهما مدرسة الشيخ أحمد أبسي معزةومدرسة 
التو ابا بحسن 

ومن المدارس المنبثقة من مدرسة شيخنا مولا ي الطاهر مدرسة مصعب 
بن عمير بأولف هي مدرسة داخلية تخرج منها العديد من الأئمة ومعلمسي 
القرءان والبعض من العاملين في السلك الديني وقد صنف فيها ما يقارب 
الأربعين مؤلفا منها ما هو مشتمل على جزء واحد في فنون متعددة ومنها ما 
هو في جزأين وهي ثلاثة : أحدهما ضياء المعالم على ألفية الغريب لابن 
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العالم والإستدلال بالكتاب والسنة النبوية وزاد السالك شرح أسهل المسالك 
(جزأين ). 

والحاصل أننا نذكر جميع المؤلفات المطبوعة وغير المطبوعة المجزأة 
وغيرها وهي | 

1 - علوم القرآن : 

ضياء المعالم على ألفية الغريب لابن العالم. 

+ المفتاح النوراني على المدخل الرباني. 

2 مصطلح الحديث : 

كشف الدثار على تحفة الآثار. 

3 الفقه : 

+ فتح الرحيم المالك في مذهب الإمام مالك. 

الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية. 

السبائك الإبريزية على الجواهر الكنزية. 

فتح الجواد على نظم ام لابن باد. 

الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري. 

الإشراق البدري شرح الكوكب الزهري. 

المباحث الفكرية على الأرجوزة البكرية. 

- أنوار الطريق لمن يريد حج البيت العتيق. 

زاد السالك شرح أسهل المسالك (جزأين ). 

الإستدلال بالكتاب والسنة النبوية شرح على نشر العزية ونظمها 
الجواهر الكنزية (جزأين ). 
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- ملتقى الأدلة الأصلية واافرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم 
المالك (أربعة أجزاء). 

ب إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم بن بادي على مهمات من مختصر 
خليل (أربعة أجزاء). 

مرجع الفروع إلى التأصيل من الكتاب والسنة والإجماع الكفيل (عشرة 
أجزاء). 

4 الفرائض : 

الدرة السنية في علم ما ترثه البرية. 

فواكه الخريف شرح بغية الشريف 

كشف الجلباب على جوهرة الطلاب. 

مركب الخائض على النيل الفائض. 

الأصداف اليمية شرح الدرة السنية. 

5 أصول الفقه : 

ركائز الوصول على منظومة العمريطي في علم الأصول. 

ميسر الحصول على سفينة الأصول. 

6) ا لتلحو: 

اللؤاؤ المنظوم نظم مقدمة بن أجروم. 
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ب كفاية المنهوم شرح اللؤلؤ المنظوم. 

الرحيق المختوم شرح على نظم نزهة الحلوم. 

التحفة الوسيمة على الدرة اليتيمة. 

منحة الأتراب على ملحة الإعراب. 

عون القيوم على كشف الغموم. 

7 - السيرة النبوية : 

فتح المجيب في سيرة النبي الحبيب. 

8 فنون متنوعة : 

انقشاع الغمامة والإلباس عن حكم العمامة واللباس من خلال سؤال 
سعيد هرماس. 

محاضرات متعددة الموضوعات. 

قبيلة فلان في الماضي والحاضر ومالها من العلوم والمعرفة والمآثر. 

رحلات إلى الحجاز. 

رحلة إلى المغرب الأقصى. 

الغصن الدانئي في ترجمة وحياة الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنلاني 

وقد ختم صحيح البخاري في هذه المدرسة زهاء خمسين مرة من أوله إلى 
أخره بمحضر شروحه الثلاثة :. 

1 فتح الباري للإمام ابن حجر العسقلاني. 

2 إرشاد الساري للفسطلاتى. 

3 . عمدة القاري للعيني. 

ولا زالت تواصل سيرها في تحفيظ القرءان وتعليم العلوم الشرعية وفيها 
طلبة داخليون من الوطن وارتادها بعض الطلبة من أفريقيا وكانت قبل 
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الثمانينات من القرن العشرين غير داخلية وفي بحر الثمانينات صارت داخلية 
ولها نظام يشبه نظام المدارس التربوية ويقوم بتسيير هذا النظام أحد الطلبة 
القدماء. 

ومن الأساتذة الذين يقومون فيها بالتدريس غير المسير لها : منهم الشيخ 
عبد الرحمن حفصي تلميذ مولانا أحمد وإمام مسجد الإمام البخاري بعمنات 
الشرعية. 

ومن الأساتذة الذين يقومون فيها بالتدريس والتسيير فيها وسرد صحيح 
البخاري بن مالك أحمد بن الطالب محمد عبد الرحمن؛ والطالب حامد لمين 
عبد القادر والطالب عبد الله حامد لمين والطالب محمد بن عبد الصادق 
القرءان والعمل في مسجد مصعب بن عمير ويلحق بالمدرسة فرع للبنات 
يشتمل على ثلاثة أقسام القائم على هذه المدرسة الطالب لعروسي عبد القادر 
ومعه معلمتان وفي هذه الأقسام ما يقارب الثلاثمائة من البنات ونظامهن 
خارجي والنتيجة إيجابية والحمد لله في المدرسة الأصلية وفرعها. 

والممول لمدرسة مصعب بن عمير والمؤسس لها فرجاني الحاج محممند 
عمار فهو قائم بها أحسن قيام وهناك إعانات من غيره ولكن الإعانة الكبيرة 
شؤونها. 

وتشتمل المدرسة على ثلاثة قاعات منها القاعة الكبيرة التي يقرأ فيها 
الحديث وهي كذلك معدة للمحاضرات ولتكوين رجال الدين ويقع فيها ملتقى 
أفي كل سنة أواخن شعبان الحتم للبخارئ وابتذائه ويحضر هذا الملتقى جم 
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غفير من كل ناحية وتوجد فيها خزائن الكتب والقاعة الثانية لتدريس العلوم 
الشرعية والقرءاينة والقاعة الثالثة لتحفيظ القرءان ويوجد فيها تسعة أقسام 
وقاعة للأكل ومكتب لمديرها ففيه جميع ملفات الطلية الداخليين وتنظيمهم 
وبها مكتب للتأليف وفيه أدوات الكتابية العصرية وهواتف وفاكس ومنصات 
متعددة ومكتبة كذلك تشتمل علي مؤلفات شيخ المدرسة المطبوعة وفيها أيضا 
دورات مائية ومطبخة وحديقة وأغلب الكتب الموجودة في هذه المدرسة 
مطبوعة وفيها مخطوطات قديمة وحديثة والمخطوطات من تأليف علماء 
توات ومن تأليف الشيخ المختار الكبير وأولاده ومخطوطات من موريتانيا 
ومن المغرب ومصر والحجاز وخصوصا من علساء ساهل من جملة 
المخطوطات : 

غنية المقتصد السائل ذيما حل بتوات من المسائل. 

والدر المصون للشيخ عبد الرحمن بن بعمر. 

ونوازل القصري. 

وشرح ابن العالم للشيخ خليل. 

- والروض الخصيب للشيخ محمد الكبير الكنتي. 

- وشرح الرسالة للشيخ محمد الأمين بن عبد الوهاب. 

نزهة الراوي وبغية الحاوي للشيخ المختار الكبير. 

مؤلفات اين أب. 

وديوان الشيخ السيد البكري ين عبد الرحمن. 

والبرد الموشا في المطامع والرشا. 

وبعض مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي. 

الشفا في تعريف حقوق المصطفى للشيخ عياض. 
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.- الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر عبد الوهاب الشعراني. 
مقدم العي المصروم على نظم مقدمة ابن أب لابن آجروم. 

ب نصيحة المختار الكنتي. 

وكفاية المحتاج للشيخ أحمد بابا. 

ونيل الابتهاج بمعرفة من ليس في الديباج. 

والديباج لابن فرحون. 

ومخطوطات متعددة نظما ونثرا. 

وأجزاء من شروح البخاري. 

والشفاء للإمام عياض. ونتف من الفتاوئ والأشعار يصعب تعدادها 
وإحصاؤها كما أن بعض مؤلفاتنا لا زال مخطوطا كما سبق وأما المطبوعات 
فهي كثيرة وملء عدة خزائن وبالله التوفيق. 

وأما تلامذة الشيخ الذين يقومون بالتدريس في المس جد والمدارس 
الخارجية فهم كثيرون وعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر منهم الشيح 
محمد بن محمد المختار بن مالك الإمام والمدرس بعين صالح فإنه كرس 
حياته في التدريس أكثر من أربعين سنة؛ كذلك الشيخ عبد الرحمن حفصي 
وهو كذلك يقوم بتدريس العلم في مسجد الإمام البخاري وبثلاثتة دروس فسي 
الأسبوع في مدرسة مصعب بن عمير كما يقوم بنفس العمل في مدرسته 
بتقراف وقد تقدم لنا ذكره وأن له مؤلفات في فنون شتى ولقد قام بعدة 
محاضرات وخصوصا في رمضان ودروسه في المساجد يوميا ومؤلفاته في 
فنون متعددة منها ما هو في الفقه مثل نظمه المسمى : فتح المعين المالك 
على إرشاد السالك لابن عساكر. 


-382- 


وله نظم في النحو وفي التوجيه والإرشاد ومحاربة السفور والبدع 
والخرافات. 

وله مقالات منها : فتح الكريم الواجد نظم مقدمة الأزهري خالد. ,' 

ومنها فتح الصمد الخلاق في مواعظ ونصائح وفوائد ووصايا وأداب 
وحكم وأخلاق. 

طعن السيوف اللوامع في نحور من أحدث الجمعة في كل جامع. 

- ومنها زهور أهل الوقت. 

ومنها رياحين المسامرة في فوائد مثمرة. 

ومنها جمانة القراء في الرسم القرءاني. 

الأترجة الشذية في علم الناسخ والمنسوخ البهية. 

الغرة في الجبين لوجوه في الكلام المبين. 

وبالجملة فإن له نشاطا رائعا في التدريس والتأليف ويرجع الفضل فيما 
سبق ذكره من المدارس والأعلام للمدرسة الظاهرية بسالي ولشيخنا العلامة 
الشيخ الطاهر بن عبد المعطي السباعي الذي كان نورا يستضاء به في توات 
وفي المغرب الأقصى. 

.موققت شيخنا أحمد الطاهري من بعض المظاهر 
الخرافية 

مما يدل على صحة عقيدته يقول في شرحه فتوحات الإله المالك على 
النظم المسمئ بأسهل المسالك صقفحة : - 110 - 111 - : وأن السادةٌ 
الصوفية كلهم متجردون عن الدنيا مقبلون على عبادة ربهم ويحضون على 
التمسك بحبل الشريعة وينصحون إخوانهم بالجد والاجتهاد في التمسك بها 


ويأمرونهم بالإخلاص في عبادة الله تعالى ويرون أن من خالفهم لا يعدونه 
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منهم كما هو الواقع الآن في زماننا من المنتسبين إلى طرق الحق وهم ليسوا 
كذلك لما نراهم عليه من الانكباب على الدنيا وجمعها والتهاون بالشريعة 
وأهلها وإذا تتبعت كتب المتقدمين وجدتها نورا يضيئ بحيث تجزم جزما لا 
يشوبة شك أن صاحب هذا الكلام ملحوظ بعين العناية الربانية وتجدهم 
يلهجون بذكر الشريعة ولا يرون لمن خالفها فضلا وإن سما عندهم وإن 
ظهرت على يديه خوارق العادة قال العارف بالله تعالى أبو يزيد البسطامي لو 
نظرتم إلى الرجل أعطي من الكرامات حتى ترقى في الهواء فلا تغتروا به 
حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة 
وذلك لأن الكرامات كانت عونا لصاحبها على ما يقربه لمولاه ويقوي يقينه 
ويمكنه من محبته ورضاه فإذا جرى الخرق للعادة على يد العبد ولم تشهد له 
الشريعة بالاستقامة فهو ممكور به مخدوع اه. 

ومن كلام العارف بالله الشيخ سيدي عبد السلام الأصمر فسي وصيته 
الصغرى لإخوانه : وعليكم بتعلم العلم الواجب عليكم الذي يقربكم مثشل 
التوحيد والآداب الشرعية وما تصححون به عبادتكم من الطهارة والصلاة 
والصوم والزكاة والحج وعلم الأحكام لمن احتاج إليه منكم ولا تفعلوا حكما 
حتى تعلموا حكم الله فيه فإن لم تعلموا فسألوا العلماء التابعين سنة النيي صلى 
الله عليه وسلم وهم العاملون بعلمهم وإياكم أن تسألوا الجهال وتقتدوا بهم 
فتكونوا مثلهم وعليكم بصحبة أهل العلم ومزاحمتهم والمشي معهم وزيارتهم. 
والصدقة عليهم واعتقاد الخير فيهم فافهموا ثم قال رضي الله عنه محذرا 
لإخواته عمن" لايع الشبرع وإياكم و الامشرّاع وشاع نات التسيطان 
اللعين في اليقظة والمنام فإنه يغوي المؤمن بالأحلام الكاذزية والصادقة 
والتاثيرات وهي التي يقول لها العامة العربون ويعمل مكاش فات وقضاء 
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حاجات وارتعاشات في الأذكار وحضرات وعربونا في الناس وطيرانا في 
الهواء ومشيا علي الماء وصدبة الناس وغير ذلك فهذه كلها مسن علامات 
الاستدراج إذا وقعت من المغرور وهو الذي يكون منكبا على الدنيا اتكباب 
الكلب على الجيفة تابعا لهوى نفسه جاهر! بالبدع المحرمة طائعا للناس لم 
نا موديو هده وز لات نف كارن كذ ليك اموه السو عل 
يديه فإنه مستدرج لا محالة وتلك العلامات المذكورة لا تكون ربانية الا إذا 
صدرت من رجل تابع للكتاب والسنة زاهد في الدنيا مستغرق أوقاتنه فني 
الفكر والعبادة بالشوق والوجد والمحبة قد مزقت قلبه غائب عن الخلق متعلق 
بالحق سبحانه وتعالى فمن كان هكذا وصدرت منه تلك العلامات فإنها ربائية 
فافهموا. فعلى ما قاله الشيخان من إنما يصدر على يد من لم يتمسك بالشرع 
استدراج ومكر به لا يتأتى تحسين الظن بمثل هؤلاء ونتلو ما قال بعضهم : 
(الاعتقاد ولاية والانتقاد جناية) بل يجب الإنكار عليهم وعلى الحاكم قهرهم 
وزجرهم بما ينتهون عنه ولا يسوغ لعالم عامل بعلمه أن يحسن لهم 
معصيتهم التي يتلبسون بها عند الحضرة على دعواهم من الطيران والغياطة 
والكوبة ونحوها مما حرمه الله على عباده. 

ثم اعلم يا أخي أن السادة الصوفية نقحوا طريقهم وهذبوها وحصنوها 
بالشريعة ثم مضى زمنهم وخلف من بعدهم خلف اكتسبوا الاسم والانتساب 
وتركوا العمل والمجاهدة لمخالفة النفس وانكبوا على شهواتهم وما يوافق 
نفوسهم فإذا وجدوا قولا من أخد لا يوافق ما هم عليه تبجحوا بكلمة من 
واجب قائلها أن تخمد أنفاسه وهي نحن أهل الباطن وأنتم من أهل الظاهر 
وما الشريعة إلا قشر للحقيقة وأمثال هذا كثير منهم اتخذوا طريق القوم سلما 
لنيل حظوظهم على اختلاف أنواعها تجد الشيخ منهم لا يحسن اعتقاده فسي 
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ربه فضلا عن حسن اعتقاده ثم أضافوا لطريق القوم أشياء أخرى حرمها 
الشرع كالضرب بالشبابة والطارة والغياطة والكوبة المسماة في عرفنا 
بالدريوكة يتواجدون عند سماع هذه الخبائث وشيوخهم جعلوا دفاتر لإحصاء 
من أخذ عنهم فيخلصوا عليهم عوائد وهناك أشياء تصدر منهم يستقبح ذكرها 
وقد وقع الإنكار منذ قرون على هؤلاء الدجاجلة المنتسبين للأكابر كذبا 
وتوصلا لأكل أموال الناس بالباطل وقد قال في شأنهم العلامة الصوفي سيدي 
عبد الرحمن الأخضري الجزائري من أهل القرن العاشر : 

تجاوز القوم حدود الدين واشتفلوا بطاعة اللمين 

وأولعوا بالإفك والتلبسيسح وأعجيوا بشيخهم إبليس 

يا صح لاتعبأبهؤلاء ذوو الخنا والزور والأهواء 

قد نبذوا شريعة الرسول2 فالقوم قد حادوا عن السبيل 

لقد رأينا فرقة إن ذكروا تبدعوا وربما قد كفروا 

وصنعوا في الذكر صنعا منكرا حتما فجاهدهم جهادا أكبرا 

خلوا من اسم الله حرف الهاء فألحدوا في أعظم الأسماع 

ومن شروط الذكر أن لا يسقطا 2 بعض حروف الاسم أو يفرطا 

وهكذا نقل الشيخ في شرحه فتوحات الإله المالك من نظم الشيخ سيدي 

عبد الرحمن الأخضري ستة وأربعين بيتا يندد فيها بالمخرفين والشيوخ 
الجاهلين الذين أحدثوا طرقا بدعية ما أنزل الل. بها من سلطان وتركوا السنة 
وتنكبوا عنها كما قال : 

قد أحدثوا طريقة بدعيه وتركوا الطريقة الشرعيه 


ثم إنه شبههم في جهلهم وبلادتهم بالحمير كما قال : 
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فالجاهلون كالحمير الموكفه ولعارفون سادة مشرقه* 
ثم إنه في صفحة  :‏ 113 114 نقل مقال الشيخ محمد لعروسي في 
هؤلاء الضالين المبتدعين المخرفين الذين امتلأت بهم الدنيا واتصلت خيؤطهم 
الخرافية بالمشرق والمغرب يقول الشيخ محمد لعروسي : ١‏ 

تمسك بحبل الشرع واضرب بسيفه رؤوس المعاصي واتخذ منه أجوثنا 
وبادر إلى إنكار ما كان خارجا2 عن الحق واحذر أن تكون مداهنا 
ولا تجعل الذكر النفيس وسيلة إلى غرض الدنيا المعرض للفنا 
ولا تجعل المقصود منه تكسبا فتنحط قدرا من علاك وتفتنا 
ولا تتخذه للرياسة سلما فتغضب مربوبا وربا مهيمنا 
وتأتي ما تأتي رياء وسمعة وتتخذا الشرك الخفي تدينا 
وليست بإرخاء الشعور ولاية إذا كان منك القلب أسود عاطنا 
وليس بإظهار البتالة خدعة إذا كان فيك الغش والمكر كامنا 
وغير مفيد لبس تاج وخرقة إذا كان إبليس بجسمك ساكنا 
إلى أن قال : 

فيا فقراع الوقت مالي أراكم أتيتم أمورا لاا تحل بشرعنا 
فكم بدع أحدثتموها بجهلكم وصرتم عليها عاكفين ليومنا 
جعلتم طريق القوم رقصا صحيحة ومنكر أصوات يهيجها الغنا 
وملء بطون من إذا لم يفد | سوى>-2- تجشؤكم ‏ يا قوم حول بيوتنا 
وتحصيل أرزاق وضرب عوائد على الناس تأباها عوائد ديئنا 
وحرفتم التهليل عن وضعه الذي أتانا به التنزيل من عند ربنا 
وطرقتم فيه طرائق لم يكنب عليها رسول الله والقوم قبلنا 
أكان رسول الله يصحب منشدا>2- ينادي بأعلى الصوت ليلى مدندنا 
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فم زدتم المردان 
وما زدتم الجهال إلا جهالة 
فكن عالما بالشرع واعمل به فمن 


ولا ينبغي للجاهلين تصدرا 


إلا تمردا 


تشطنا 


27 


وما زدتم الشبان2 إلا 
وبعدا عن الأخرى وقربا إلى الدنا 
أراد طريقا دون علم فقد جنا 


ولا نشر أعلام الشريعة بيئنا 


ألم يعلموا أن الطريق كناية 
5 5 


عن العمل الجاري على وفق شرعنا 


من المطاضرة التي ألقاها الأستاذ أحمد بن مالك في ملتقى مدرسة الإقراء 
بالجزائر 26 رمضان 1424 ه الموافق ل 19 21 نوفمير 2003 م 
بدار الإمام المحمدية تحت عنوان مدرسة ساهل أقبلي وجهودها في خدمة 
القرءان الكريم مابين القرن 13 14 الهجريين. 

يقول في الصفحة رقم  :‏ 01 إن من نعم الله الجليلة هو بعثة محمد 
صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي المبارك الذي جاء نبراسا وضياء ومنهجا 
متكاملا بجميع نواحي الحياة المختلفة فهدى به القلوب بعد ضلالة وأنار 
العقول بعد جهالة وزكى النفوس بعد ضباب وظلام قال تعالى : (هو الذي 
بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم أياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) فالقرءان الكريم وضع قواعد 
فقه التغيير باعتبار أن التغيير والتجدد سنة جميع المخلوقات وهو أكبر دعوة 
إلى التجديد وهو أعظم ثورة شاملة في تاريخ البشرية وثورة على الجمود 
والتقليد وثورة على التفكير الخرافي في الكون والحياة وثورة على كل ما 
يعرض الفطرة ويناقض العقل ويعكر الوجدان وهنا يكمن سر الاهتمام 
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والإقبال اللامتناهي على تحفيظ وتعليم القرءان الكريم للآأجيال من طرف 
المشايخ في كل زمان. 

إن عتاية الجزائر بالقرءان ليست وليدة الإحداث والمناسبات الرسمية.بل 
هي في طبعها أصيل ازداد تحذرا على مر العصور وتعاقب الأجيال بفضل 
علمائها الذين تجاوز صيتهم حدود الجزائر ونالوا تقديرا كبيرا من قبل علماء 
المسلمين في المشرق والمغرب وليس أدل على ذلك من مدارسها العلمية 
الرائدة المتواجدة عبر كافة التراب الوطني شرقه وغربه وشماله وجنوبه من 
بينها مدرستنا التي هي محور مداخلتنا مدرسة ساهل اقبلي وجهودها في 
خدمة القرءان الكريم وقد قسمت هذه المداخلة إلى العناصر التالية : 

01 التعريف بالمدرسة.' 

2 اهتمام علماء المنطقة بتجويد القرءان الكريم. 

3 الروايات المقروء بها المشهورة بالمنطقة. 

4 أشهر المقرئين بالمنطقة. 

5 الإجازات المشهورة في القراءات بالمنطقة. 

6 جهودها في كتابة المصحف. 

7 جهود علماء المنطقة في نشر القرءان وتعليمه. 

8 خائمة, 00 

ومن الضفحة + قم 03 كفت عتان التعرية بالمدرسة واهمام علمناء 
المنطقة بالتجويد : 

1 الموقع الجغرافي تقع مدرسة ساهل أقبلي بالمدرسة المعروقفة 
بساهل وهي أحد القصور الأربعة المعروفة ببلدة أقبلي ببلدية أقبلي وهي : 


ساهل» وأركشاش» والمنصور وزاوية الشيخ سيدي بونعامة تبعد بلدة ساهل 
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عن مقر البلدية بمسافة 02 كلم وتبعد بلدة أقبلي عن مقر الدائرة أولف 
بحوالي 45 كلم وتبعد عن مقر أدرار الولاية بحوالي 300 كلم يحدها من 
الشمان أولف ومن الجنوب دائرة إينغر ومن الجهة الشرقية دائرة إينغر ومن 
الجهة الغربية أولف الدائرة. 

2 الموقع العلمي : إن مدرسة ساهل أقبلي تعد مركز إشعاع علمي 
وتقافي خصوصا ما بين الفترتين القرن 13 و 14 الهجريين وذلك نتيجة 
نبوغ علمائها في مختلف العلوم الإسلامية من فقه وحديث وتفسير وغيرها 
وكذا علوم اللغة والنحو والآداب والمنطق كل ذلك إلى امتلاكها علماء أجلاء 
أمثال : 

الشيخ العلامة محمد عبد الرحمن السكوتي الذي اشتهر بنبوغه في العلوم 
الشرعية وفي الآداب والمنطق وله تأليف في ذلك منها كتاب في علم المنطق 
لكن بكل أسف اختفى هذا الكتاب فلم يعد موجودا ومنها أرجوزة في علم 
الفرائض سماها جوهرة الطلاب في علمي الفروض والحساب عدد أبياتها 
8 أبيات كما خلف الكثير من القصائد الشعرية كقصيدته في الرد على من 
أنكروا تجويد القرءان الكريم. 

والعلامة الشيخ محمد الحسان بن السيد محمد بن الحاج أحمد القبلاوي 
الذي تضلع في مختلف العلوم كالفقه والنحو والحديث وله مؤلفا في اللغسة 
وهو المقدمة الأجرومية سماه تفريج الغموم على متن مقدمة بن آجروم. 

ومن العلماء الذين زخرت بهم هذه المدرسة العلامة الجليل والفقيه النبيل 
الحاج محمد عبد القادر بلعالم القبلاوي الذي تمكن من علوم كثيرة كالنحو 


والفقه والفرائض والعروض وغيرها. 
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وكذا العلامة حمزة الذي كان يعد مرجعية علمية وأدبية في زمنه تخرج 
على يني لما اعلا" أكتوع مق لراء الما كتنايب من بذ كما علش ترات 
أدبيا رفيعا تجسد في قصائد شعرية وخلف رسالة في علم أص ول الفقه 
وفتاوى ونوازل وبالجملة فإن مدرسة ساهل أقبلي كانت ملاذا علميا لكل 
طالب للعلم يريد التضلع في شتى العلوم الشرعية واللغوية ومع ذلك حاولت 
هذه المدرسة أن تنقل هذا الإشعاع إلى مختلف مناطق جنوب هذا الوطن 
كالأغواط وغرداية, وورقلة» وتمنراستء وأدرارء وخارج الوطن كمسالي» 
وتونس وليبها. كل ذلك بَفضل رحلات علمائها :إلى تلك اللمقاطق والبلدفت: 


أهتماو علفاء المنطقة بالتجويد 


لقد اهتمت مدرسة ساهل أقبلي بعلم التجويد وتجسد ذلك في تدريس شيوخ 
هذه المدرسة لمباحثه وتطبيقهم له أثناء قراءتهم للقرءان الكريم دون سواهم 
في جميع توات والهقار وغيرها من البلدان المجاورة وفي مقابل ذلك نجد 
أنهم دافعوا عن هذا العلم وقفوا ضد كل من يريد إنكاره كموقف العلامة 
الشيخ محمد عبد الرحمن السكوتي ممن أنكر التجويد وطعن في المغاربة من 
أجل ذلك بقوله : 
فيا خرشي الاصطفاء قصر هديت إلى الرشاد عن اغتياب 


وقد تقدمت هذه الق القصيدة في ترجمة الشيخ عبد الرحمن السكوتي 5 
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وتحت عنوان القرعاءت المشهورة بالمنطقة 


بعد استقرائي لجملة من إجازات بعض المشايخ ومعاينتي الميدانية لواقع 
مدرسة ساهل أقبلي حاليا وجدت أن القرءات المشهورة في المنطقة هي 
قراءتان من جملة القرءات السبع المعروفة وهما : 

عكر رجاف بن عد ااررجدن ين ابر ند الترفي بالكيلة غاع 169 
ه بروايتي ورش وقالون. 

2 قراءة عبد الله بن كثير المكي القرشي المتوفي بمكة عام 120 هل 
برواية البزي وقنبل. 

ومن الصفحة : رقم 04 تحت عنوان (أشهر المقرئين بها) لقد زخرت 
مدرسة ساهل اقبلي بين الفترتين القرن 13 14 الهجريين بمقرئين للقرءان 
الكريم يمتازون بخاصة الحفظ والترتيل والتجويد له وسنحاول أن نذكر 
بعضهم فيما يلي : ش ش 

ثم ذكر السيد أحمد بن محمد بن الحاج عبد القادر. 

2 الشيخ حمزة بن الحاج أحمد القبلاوي. 

3 - الشيخ السيد محمد عبد الرحمن السكوتي. 

4 السيد الحاج محمد عبد القادر القبلاوي بلعالم. 

5 - السيد محمد بن السيد الحاج القبلاوي يقول عنه من أسرة لها باع 
في العلم والمعرفة أخذ القرءان الكريم حفظا جيدا وترتيلا. 

6 الشيخ محمد عمار بابا المولود بساهل 1296 ه. 

7 2 السيد المخثار بن أحمد بن محمد بلعالم المعروف يبابا المختار 
(وقد تقدمت ترجمته). 
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وفي الصفحة السادسة : ذكر أولاده الذين كانوا يحفظون القرءان حفظا 
جيدا وكانوا فقهاء وعلماء وهم : محمدء ومحمد عبد الله» ومحمدء وأحمد 
الخليفة» وأحمد وهذا الأخير أولاده الثلائة الذين كانوا من حفظة القرءان:ومن 
المعلمين له وهم : محمد عبد الرحمن فكان يضرب به المثل في حفظ 
القرءان وحسن الصوت وكان معلما وإماما بولاية ورقلة ومحمد الخليفة كان 
كذلك يحفظ القرءان حفظا جيدا وكان معلما بولاية ورقلة. 

ومن تلامذة الشيخ بابا المختار جماعة كثيرون من قرية ساهل أقبلي منهم 
على سبيل المثال لا الحصر : الشيخ عبد الرحمن السكوتي والسيد محمد 
الحسان بن محمد والسيد محمد بن السيد حمزة وصنوه السيد أحمد والسيد 
محمد المغيلي وأولاده يعني بابا المختار وأولاد أولاده منهم الشيخ محمد عبد 
القادر بن ابنه محمد. 

8 - الشيخ الطالب محمد بن عبد الرحمن بن المكي بلعالم إمام المسجد 
ومعلم القرءان وتخرج على يديه الكثير من حفظة القرءان ولد 1310 هجرية 
وتوفي سنة 1365 ه كرس حياته في تحفيظ القرءان وإمامة المسجد. 

9 2 الشيخ محمد عبد القادر بن أحمد ولد ببلدة ساهل أقبلي سنة 1329 
هجرية تلقى العلوم على يد علمائها له معرفة بعلم التجويد على درب والده 
السيد أحمد الفلاني رحل إلى الهقار تمنراست بمعية والده وهناك ازداد علما 
على يديه وكان خليفة لوالده بعده وهو الآن على قيد الحياة. 

وتكلم في هذه الصفحة على الإجازات المشهورة في القرءات وغيرها 
وهذا الموضوع قد تضمنته الصفحات التالية من المحاضرة : رقم - 06 - 
7 08 وفي هذه الصفحة الأخيرة ذكر جهودهم في كتابة المصحف 
وق تكفكة و0 نكر جهود علماء المنطقة في نشر القرءان وتعليمه وكذلك 
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صفحة 10 الختامية من المحاضرة قال : لقد كانت مدرسة ساهل بساأقبلي 
مركاز إشعاع في نشر القرءان حفظا وترتيلا وتجويدا حيث تخرج منها 
علماء كثيرون ترجمنا لجملة منهم كلهم على قدر كبير من العلوم الشرعية 
والملاحظ أن هذه المدرسة لم تبق بهذا الإشعاع العلمي في البلدة المعروفة 
ساهل بأقبلي بل حاولت أن تنتقل به إلى شتى بقاع الوطن بل وصلت به حتى 
خارج الوطن فبعثت بعلمائها إلى مختلف المناطق إلى أدرار وتمنراست 
وورقلة وغرداية والأغواط وإلى خارج الوطن إلى مالي والنيجر وإلى ليبيا 
وتونس كانوا في كل تلك المناطق ينشرون القرءان وتعاليمه مسن مختلف 
العلوم الشرعية من فقه وحديث وتفسير وغيره. 

فقد رحل إلى أدرار كل من الشيخ محمد مالك بن محمد بن مالك وتمركز 
ببلدة زاوية كنتة» والشيخ محمد الصالح بن محمد خليفة بن أحمد بن العالم 
بدائرة رقان والشيخ محمد عبد الله بن المنوفي والشيخ العلامة محمد باي بن 
محمد عبد القادر بلعالم بأولف والشيخ محمد بن محمد بن المختار بلعالم 
بتيمادنين دائرة رقان» وبتمنراست رحل إليها المقرء المشهور صاحب الباع 
الطويل في علم التجويد العلامة الشيخ السيد أحمد بن محمد (محمد العم) بن 
محمد بن مالك تمركز بمنطقة تيفرت أبلسة حاليا كان يتولى فيها التعليم 
والفتوى وفصل الخصام بين المتنازعين وكانت القرية التي يسبكن بها 
(تيفرت) يرتاد إليها الناس من كل جهة وصوب من العرب والعجم وكان يعلم 
العرب بلغتهم والعجم بلغتهم وقد سار على نهجه في التعليم ابنه البار الشيخ 
محمد عبد القادر الذي ما زال على قيد الحياة. 

وإلى دائرة إينغر تمنراست رحل إليها الشيخ أحمد محمد بن محمد الذي 
تولى فيها تدريس القرءان الكريم وتحفيظه. 
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أما ورقله فقد رحل إليها مشايخ كثيرون نذكر منهم العلامة المقرئ الفقيه: 
وتعليم مختلف العلوم شرع رالائى بالمدروف والدين عن المنكر حتنى 
كون ثلامذة حملوا اللواء بعده وهم الحاج علي إبراهيم وإخوانه والفقيه الشيخ 
السيد الحاج محمد بن الحاج عيسى وجماعة من الرويسات وبني ثور وورقلة 
القصر واعجاجة وانقوسة. 

ومن شيوخ المدرسة الذين تولوا نشر القرءان وعلومه بورقلة نذكر منهم 
الشيخ محمد عبد الرحمن بن أحمد بن المختار بلعالم الذي كان يضرب به 
المثل في حفظ القرءان وحسن الصوت كان إماما ومعلما بالرويسات وبني 
ثور والمخادمة بورقلة؛ والشيخ محمد خليفة بن أحمد بن المختار بلعالم كان 
يحفظ القرءان حفظا جيدا وكان معلما ببني ثور ورقلة» ومنهم الشيخ محمد 
عبد القادر بلعالم القبلاوي الذي قام بعدة رحلات إلى ورقلة كان يمكث فيها 
السنين يحفظ القرءان ويدرس العلم وله بها طلبة كثيرون. 

ومن الشيوخ الذين رحلوا إلى ورقلة لنشر القرءان : السيد محمد المكقي 
بلعالم ومحمد عبد الرحمن بن أحمد بن حمزة بن الحاج أحمد. 

وإلى متليلي غرداية رحل إليها لنشر القرءان وتعاليمه كل من الشيخ 
الله. 

وإلى المنيعة غرداية رحل حل إليها لنشر القرءان وتعاليمه الشيخ أحمد بن 
السيد محمد الحسان. 0 ش ش 

وإلى الأغواط : رحل إليها لنشر القرءان وتعاليمه كل من الشيخ باب 
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أما الذين رحلوا إلى خارج الوطن من أجل تشر القرءان وتعاليمه. 
فهم جملة من المشايخ منهم من رحل إلى المالي كالشيخ محمد عبد الله بن 
محمد بن حمزة بن الحاج أحمد والشيخ علي بن أحمد بن حمزة بن الحاج 


أحمد وعبد الرحمن بلمكي بلعالم. 
ومنهم من رحل إلى صحراء مالي والنيجر في نفس السياق كالشيخ محمد 


أما الذين رحلوا للتدريس إلى تونس هو الشيخ السيد محمد عبد الرحمن 
بن أحمد بن حمزة بن الحاج أحمد. 

لنا للنين رنخلوا الى ليبيا عي هذا السسياق. هى العلامة الشيخ للسيد. محمد نين 
السيد محمد بن الحاج أحمد. 

ومنهم من انتقل إلى أفريقيا كالعلامة الشيخ محمد بن محمد بن مالك الذي 
كان له شهرة وصيت في تلك البلاد. 

وفي الختام إن مدرسة ساهل أقبلي تعتبر معقلا من المعاقل التي خدمت 
القرءان الكريم بفضل ما أنتجت من خيرة علمائها الذين ما قصروا في أداء 
هذه المسؤولية التي ألقيت على عاتقهم بل بذلوا في ذلك قصارى جهودهم 
سواء بالاهتمام بهذا المصدر الأول القرءان حفظا وترتيلا وتجويدا بواسطة 
تعليمه ونشره ولو اقتضى الأمر الرحلة في سبيل ذلك شعارهم في ذلك 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل : (بلغوا عني ولو أية). 

وبهذه المناسبة أدعو من خلال هذا الملتقى الباحثين إلى ضرورة أن 
يصبوا بحوثهم حول هذه المدارس العريقة في وطننا حتى يتعرف الخلف بما 
حققه السلف من مستوى علمي وثقافي في مختلف العلوم كما لا يفوتني أن 
أنوه بالمساعدة التي قدمت لي من طرف العلامة فضيلة الشيخ محمد باي 
بلعالم حيث زودني بالمادة العلمية القيمة التي كانت لي يد العون في هذا 
البحث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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محطأرتم العلو والمنطوطات في قوات 
1 محطة ساهل أ3 

من المؤسس لخزانة العلم في هذه المحطة الجد الأعلى لأبناء بن مالك : 

01 السيد محمد بن مالك. 1 

2 والشيخ محمد بن الحاج أحمد بن محمد بن مالك الفلاني. 

3 والشيخ حمزة بن الحاج أحمد المولود بساهل عام 1259 هه 
المتوفى سنة 1335 ه. ش 

4 9 السيد عبد الرحمن بن الحاج أحمد بن مالك الذي كان يجلب الكتب 
للخزانة من أفريقيا. 

5 تالايخ مشي قشعا ين معقه ب للخاح أحية للمولزد سه 1283 
ه المتوفى 1353 ه. 

6 - السيد محمد عبد الرحمن بن محمد السكوتي المولود بساهل عام 
5ه المتوفى بينبوع النخيل 1333 ه. 

7 السيد محمد عبد القادر بلعالم المولود ببساهل عام 1298 هم 
المتوفى 1372 ه. 

8 الشيخ السيد أحمد بن محمد بن الحاج عبد القادر بن محمد بن مالك 
الفلاني المولود بساهل 1307 ه المتوفى بالمنيعة في طريقه إلى الحج 
4 ه. 

وكل هؤلاء قد تقدمت تراجمهم في هذا البحث وأن خزائة ساهل تش تمل 
على مئات المخطوطات في كل فن. ' 
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2 محطة زاوية سيدي أبي نعامة بأقبلي : 

أسسها الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن أبي نعامة شيخ الركب المولود 
عام 1060 ه المتوفى بأقبلي عام 1163 ه. 

وتاسشت ورك عاد 8 هه ولخلفه ابنه السيد أحمد الحبيب المولود 
عام 1122 ه المتوفى عام 1205 ه. 

ثم سيدي محمد العابد المولود عام 1194 ه المتوفى 1294 ه. 

ثم السيد احمد الحبيب بن محمد العابد ولد عام 1253. 

وخزانة الزاوية تشتمل على قرابة ثلاثمائة مخطوط في فنون شتى. 
3 وفى أولف محطة المخطوطات : 

تتجلى في خزانة أولاد بولحيةٍ في زاوية حينون التي أسسها 2-0-5 
بولحية وهي الآن بيد أولاده. 

وخزانة أولاد الطالب علي بختي وحفيده الشيخ أحمد بن السيد مبارك 
والخزانة الآن بيد أحفاده. 

كما أن الشيخ أبا الأنوار خلف خزائة في زاوية مولاي هيبة وإننا نجههل 
بيد من هي عنده ومكانها. 
4 محطة سالي : 

في منطقة توات اغلب كتبها مطبوعة والمؤسس لها الشيخ أحمد الطاهري 
السباعي المزداد بالمغرب 1325 ه والمتوفى 1399 هف وقد تقدمت 
. ترجمته والخزانة والمدرسة وما يتعلق بهما تحت وصاية ابنه الشيخ مولاي 


عبد الله. 
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5 


5 محطهة تيلولين : 3 

للمخطوطات والمطبوعات تنسب إلى أولاد الشيخ السيد جعفر منهم 
العلامة الشيخ السيد محمد بن جعفر المقبور بتمقطن بتديكلت وابن أخييبه 
الشيخ العلامة النحرير والقدوة الشهير السيد محمد بن الحاج بن جعفر والآن 
رجع الأمر إلى ابن ابنه الأستاذ الجليل السيد عبد الرحمن بن عبد الرحمن 
وأبناء عمومتهم أولاد الحاج. 

قال شيخنا في كتابه نسيم النفحات صفحة 178 من النسخة المخطوطة بعد 
أن ذكر تيلولين قال ومنهم الفقيه العلامة الحافظ الدارك الصالح الصابر 
المصابر الذي ما زأيت أحدا اصبر منه على تحمل الأذى من الجفاة الذين 
يكلفونه ما لا يستطيع أحدا أن يسمعه قأحرى من يتحمله إلا هو ومع ذلك لا 
يرد عليهم إلا بالرد الجميل والخلق الحسن فما أصبر هذا الفقيه واسمه السيد 
محمد بن الحاج بن السيد جعفر وله ابن ابنه والشبيه به خلقا وخلقا وصبرا 
تلميذنا الفقيه السيد الحاج محمد عبد الرحمن ويشبه جده في الحفظ والصبر 
. ولهذا الفقيه كتب كثيرة كبيرة جدا اشتراها مه الفقيه للولي الصالح السيد 
الحاج محمد بن سيدي جعفر المدفون بتمكطن وهذه الخزانة جاء بها من 
القاهرة وهي من أعظم الخزانات وأجملها وأكثرها بتوات وقد اعاننا بكثير 
منها جزاه الله عنا خيرا ورحمه وجعل البركة في ذريته إلى يوم الدين. ثم إن 
الشيخ ذكر بعض تلامذته من تيلولين . ش 
6 محطة أنزجمير : 

عأه لقره عالت عويقة فى الاطلم وكافق فيها سنوسة برخلاهة لقن الاين 
التعليم ومن مشاهرها العلامة الشيخ الولي الصالح السيد محمد بن عبد 
الرحمن وأسلافهم من العلماء الصالحين والآن توجد فيها مدرسة علمية 
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وشيخها العلامة السيد الحاج حسان الشيخ ولقد انتشر صيت هذه المدرسة 
وعم نفعها وتخرج منها الكثير من الفقهاء وحفظة القرءان وهي على منهجية 
الشيخ السيد محمد بلكبير فهي فرع من فروعها ونتيجة من نتائجها ولا زالت 
تواضل سيرها وهي في توات مشهورة كنار على علم وقرية أنزجمير تابعة 
لدائرة زاوية كنتة ومعنى أنزجمير بالبربرية المكان المنخفض وتوجد فيها 
خزانة للمخطوطات هي من أكبر الخزائن العلمية في توات. 
7 محطة زاوبة كنتة : 

هي زاوية شهيرة بالعلماء والصالحين من القرن العاشر للهجرة إلى الرابع 
عشر منها على سبيل المثال الشيخ سيد احمد الرقادي المزداد سنة 960 
هجرية والمتوفى سنة ثلاث وستين وألف 1063 ه والشيخ سيدي علي بن 
أحمد الرقادي المزداد 1008 ه والمتوفى عام 1120 ه والشيخ محمد بن 
سيدي علي المولود عام 1050 ه والمتوفى عام 1125 ه والشيخ عمار 
بن المصطفى الرقادي. 20 ش 

وإليك سلسة الذهب من بني الرقاد منقولة من الطرائف والتلايد قال في 
صفحة 122 وسلسلة الذهب من بني الرقاد سيدي المختار وكان وليا عالما 
عابرا شاعرا مفهوما وأبوه سيدي محمد الأمين كان وليا عابرا عالما وأيوه 
سيدي المختار المدعو عنترة كان عالما متفننا عابرا منتسكا كثير الخوارق 
وأبوه سيدي عمر بلغ الغاية القصوى علما وعبادة وزهدا وأبوه سيدي أحمد 
كخلك وهر الي يتن لوازي يسنك اندزو كو اراق لأبطلافة والبوزه لتيقى وكيد 
الرقادي كذلك وأبوه سيدي أحمد الفيرم كذلك وأبوه سيدئي عمر الشيخ ك ذلك 


وفوق ذلك وأيوه سيدي أحمد البكاي كذلك وفوق ذلك. 
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ويوجد فيها أعلام من الشرفاء أولاد السي حمو بلحاج منهم مولاي 
إسماعيل بن سيدي محمد بن مولاي إسماعيل ومولاي إسماعيل بن سيدي 
جلول بن سيد المهدي والسيد مولاي اليزيد بن مولاي امبارك والسيد مولاي 
سالم بن مولاي إسماعيل ولقد تقدم لنا ذكر المدرسة سيد احمد الرقادي التي 
برها حقرده الماع ساك لكلكي: ش 

أما كنتة أولاد الوافي الذين كانوا بأزواد فإنهم غير مرتبطين بأية رابطة 
بالإزقاقدة الهم الأافى الاشتراك والانتماء إلى لصولل أولى :ورينا ليضا إلى 
الانتساب إلى الطريقة القادرية مثل الشيخ المختار الكبير وأولاده وعلى 
رأسهم الشيخ سيدي محمد مؤلف كتاب الطرائف والتلايد والمتوفى سنة 
6 ه وينحدر كنتة من عقبة بن نافع الفهري فاتح أفريقيا فهم من أولاد 
سيدي علي بن يحيى بن عثمان بن عبد الله الملقب (بهس )) بن عمار الملقفب 
(دومان) بن وريد الملقب (شاكر) بن يعقوب بن العاقب بن عقبة ببن نافع 


وعقبة فاتح من كبار القادة في صدر الإسلام. 
بحيله : منقول من كتاب كنتة الشرقيون تأليف بول مارثي تحقيق محمد 


محمود ولد ودادي عربه وعلق عليه يقول في صفحة 145 إلى 148 : 
ويسكن زاوية كنتة عرب يدعون أنهم من اصل كنتي وهم فخذ من أولاد 
سيدي محمد الكنتي وأيضا من أصل أولاد إسماعيل من الذين يسكنون أزواد 
وتعترف هذم الزاوية يقنيتها للرئيس الديتي للقبلية دااكرية [الجماتة 
الدينية) وهو علواتة الذي جعل مها مكان إقامة في عدة مناسبات» أما المقدم 
والذي هو في الوقت ذاته المنفق على الزاوية فقد كان مولاي إسماعيل الذي 
زاره روهلفس خلال رحلته والذي اهتم به واعتنى وقد كان شيخا ذا نفوذ 
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وعلى علاقة مع كل الإخوان من اتباع الطريقة القادرية البكائية التي كان أحد 
زعمائها الرئيسين وقد كان حفيده مولاي محمد بن سي محمد ولد مولاي 
إسماعيل ‏ في بداية احتلالنا للبلاد - مثبتا رسميا في صلاحياته بصفته 
كبير الدائرة بقرار مؤرخ في 14 يوليه 1901 وبتاريخ 28 دجنمبر 1915 
ونظرا لتقدمه في السن قدم استقالته وتمت الموافقة عليها أما خلفه الحالي 
الحاج سالم وهو موضع ثقة عابدين المتمرد ويقيم الحاج سالم بصورة 
مستمرة في الزاوية. 

وهناك عدد من الأولياء مدفونون في زاوية كنتة من أمثال سيدي المختار 
الشيخ» وللقبة التي تضم قبورهم شكل فريد جدا فهي تبدو أشبه بباغودة هندية 
أكثر منها بقبر إسلامي وقد نشرت صورتها الفوتغرافية من قبل كورتيي 
وكذلك من قبل شودو وهناك أجداد مشهورون لكنة مثل سيدي عثمان وسيدي 
يحيى وسيدي علي يرقدون ‏ استنادا إلى تاريخ كنتة ‏ في مدينة عزي 
التواتية ولم يمكن تحديد هذه البلدة التي تحمل هذا الإسم ولم يرد ذكر لها في 
أي نص رسمي معروف. 

أما قصبة الرقاقدة الواقعة على مقربة من زاوية كنتة فليست في الواقفع 
أكثر من تابعة لها فهي مأهولة بمشايخ عرب من الأصل ذاته. 

ومن المحتمل أن تكون تلك العلاقات بين زاوية كنتة وبين كنتة الجنوب 
وثيقة نوعا ما وذلك في العصر الذي كان يقوم فيه تيار هجرة عادي 
ومبادلات بين السودان والمغرب وقد تقلصت هذه إلى نسبة زهيدة جدا في 
الوقت الحاضر. 
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وقد مات الشيخ سيد أحمد مؤسس زاوية كنتة في توات عن عمر متقدم 
في عام 1652. 

وقد خلف الشيخ سيدي أحمد ابنه سيدي علي وقد كان سيدي علي قطب 
الوقت خلال رئاسته الدينية ( 1652 1689) وتقدم سيرة حياته الكرامة 
التالية : 

كان رجلان بشاطئ بحر القلزم فعدت سمكة على صاحبتها فقالت أنا منك 
في حرمة صاحب الوقت وهو سيدي علي بن أحمدء فدهش الرجلان وقررا 
النجول في الأركن: بحا عن قطب الزمان ».ولا كانا قن بزحلة الأذاء قريضنة 
الحج في ذلك العام فقد زار كل قوافل الحجاج من مختلف الأقطار سائلين 
عن ذلك الولي الاي ينعن رداق لي بن اح ونج عكر نين الألبحت 
توصلا إلى قافلة توات حيث حصلا على المعلومات الضرورية ولما سردا 
الكرامة التي كانا شاهدين عليها أجابهم التواتيون بأن هذا كان شيئًا زهيدا 
بالموازنة مع ما كان يصنعه الشيخ عادة وانضم الرجلان إلى القافلة ووصلاة 
إلى توات حيث ماتا تحت تبعية الوالي المذكور. 

ويبدو أن سيدي علي أراد أن يربط مصيره بمصير كنتة فقد قال أنه خلال 
أربعين عاما ظل يدعو لهم في قيامه الليل وأن القبيلة لم تتعرض لأي أذى 
خلال هذه الفترة سواء فوق الأرض أو فوق الماء ومن ثم بدل موضعه فنالت 
كنتة ما نالته من المصائب.. 

وقد خلف سيدي علي أبناء أخيه الإثنان وهما ابنا سيدي عمر بن سيدي 
احمد فكان الأول الشيخ سيدي أحمد الخليفة (مات 1693) ثم جاء بعده الشيخ 
سيدي محمد بن الأمين الملقب بذي النقاب أي صاحب اللثام (المتوفى عام 
2)17). 
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وقد كان للشيخ سيدي أحمد الخليفة موهبة في القضايا التجارية وربح منها 
ثروة طائلة وشهرة ولم يكن لها مثيل منذ أيام الشيخ سيدي عمر الشيخ فقد 
نظم بصورة منهجية استغلال مناجم ملح تغازة وتاودني وتصديره نحو توات 
والسودان وكان زعماء الأخوية الرئيسون يتقاسمون إدارة مختلف المصالح 
فكان سيدي الأمين أخوه يعيش في المناجم ذاتها ويشرف على عملية 
الاستغلال» أما الحاج بوبكر بن محمد فكان ينظم ويحرس أزلاي نحو تغازة 
وتوات وسيدي عروة بن سيدي محمد يهتم بشؤون الإبل وصيانتها. 

وكان الشيخ يرغب في أن يسود الانضباط هذه القضايا فيروي الكتاب 
بأنه كان يحتفظ لنفسه بجمل فاره قادر على المطاردات السريعة وقد حظر 
على أي كان أن يمتطيه وقد رغب أحد أبنائه أن يخالف التعليمات ولما 
تصدى سيدي عروة لذلك بكل قوة فقد عيره (هذا الإبن) ((بالروعي)). 

( ونظرا لشدة الإهانة التي لحقت بهذا فقد كان ينتحب تحت شجرة عندما 
وصل الشيخ فمدحه كثيراء وقال : ((فوالله لن يزالوا ما بقوا محتاجين إليك 
وليتطاولن بنوك على بنيهم تطاولهم عليك)) فكان كما قال ). 

وقد جرت مصالح الشيخ التجارية العديدة عليه حسد منافسيه من تجار 
أروان» وقد استعان بثروته العظيمة وكراماته على الصمود في وجههم 
وتأليف قلوبهم عن طريق توزيع الأشياء والسلع عليهم وعلى كسب ود عموم 
مريديه والجمهرة الشعبية عن طريق كراماته. اه بتصرف من كنتة 
الشرقيون. 
8 محطة زاوية الشيخ سيدي بن عبد الكربم المغبلي : 
المتوفى سنة 909 ه وقد تقدم الكلام عليه في هذا البحث وزاويته من أشهر 
الزوايا وتوجد قرب ضريح الشيخ مكتبة فيها الكثير من المخطوطات ومن 
بينها مؤلفات الشيخ بن عبد الكريم المغيلي : 
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ولقد قات عقر مانا لبمس المؤلفات التي حملت حياته وتاريخه وآثاره 


وإصلاحه وجهاده ورسائله ونصائحه لبعض الأمراء أبياتا شعرية نصها : 


بشسرى لمن كان !لسغيلي متبعا 
بحث مقيد وتسامل لسسرتكه 
ترى اللجهاد ونشرز الغلم يتبسعه 
طردٌ اليهود دن الوتوب يعقبه 
فالنصيح و اللقام والإسلاح منهجه 
عم الجنوب. بإرشساد ودعوكه ‏ 
غوث وقطب و نملاق وداعية 
بنى جسورا في دين الله عالية 
وطهر الأرضشس هن ريز اليهود وقد 
تنبكتو: كانو , تكد , ذان يسكنها 


هم 
7 


2 


له مواقفى الإسسلام جيدة 


جاءت فتاويه في المعيار تنيئة 
كذا في بسندّان تل مريسم وردت 
وانضر مناظرة السيوطي في منطق 
رسائل منه للاعل-وك قد برزت 
شيوخه نورهم كالشمس إذ بزغت 
والشيخ إيدر والسيودلي كان له 
وفي بجاية للمغسيسلي >شيخة 
وعمر الشْيّ من أثدامة سلفا 
أما التلاميذ ليمن ثح_تسهم عددا 


روجع اله اسن 


ا 


«# 
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لما المقدم قد أتنى وقد جمعا 
كأنه البدر في الدياجي قد طلعا 
نور العقيدة في تواتنا سطعا 
قلع الكنائس من جذورها سمعا 
فلا مكان لمن في الدين قد بدعا 
وكل فن من العلوم قد جمعا 
مؤلف مصلح على التقى طبعا 
فنعم ما قد بنى ونعم ما صنعا 
حمى الآفاق ومن وجودهم منعا 
تلك المحطات للإسلام فيها دعا 
فالشكر يرجع للمغيلي إذ دافعا 
بأنه بطل فانعم به مرجعا 
مائر للمغيلي كن بها قنعا 
وكن لما أبداه المفيلي متسعا 
بالنصح مملوءة تدعوا لما شرعا 
مثل الثعالبي والوغليسي قد برعا 
به اللقاء وللسيوطي قد نازعا 
وتلمسان يها الجلاب قد سظطعا 
وبالعلوم اقتدى وللعهود رعا 
كذا المدارس في السمراء فاستمعا 


وقد نحا الشيخ. أقدزاء له موقها 


أما الزوايا ففي مناطق شيدت- * وفي توات لها القبول قد ورضسعا 
إن المغيلي أمة باجمعها * وماتفرق ثرها ثيك قسد جسصعا 
بحر عميق بلا حد ولا ساحل ‏ * ففي توات وفي السودان فد نبعا 
باي ينوه بالمغيلي سيدنا * وصل رب على النبى ومن تبعا 


9 محطة ز 


اشتهر في هذه المحطة الشيخ سيدي علي 


بن حنيني المتوفي عسام 11185 
ه وأيضا من العلماء الذي اشتهروا وبرزوا خلال ااقرن السادي عشر 
والثالث عشر كما يلي : ش 

1 احميدان بن أبي بكر بن بلقاسم. 

2 . بوبكر بلقاسم بن علي المتوفى 1011 هب 

3 - محمد بن حميد بن أبي بكر. 

4 محمد بن امحمد بن أحميد. 

05 طن بن عض رن الى كرف 13 

6 عبد الرحمن بن حميد. 

 )7‏ حسان ين محمد بن أحميد. 

58 - الطيب بن محمد بن حسان. 

 )9‏ الحبيب بن محمد بن أحميد. 

0 محمد بن عبد الرحمن بن احميد. 

11 - عبد الكريم بن أحمد بن عبد الرحمن. 

شيوخ وعلماء زاجلوا : 


أخذ الشيخ احميدان بن بوبكر بن بلقاسم عن أبيه الشيخ بوبكر بن باقاسم. 
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امحمد بن احميد بن بوبكر أخذ عن علماء فاس. 


محمد بن امحمد بن احميد أخذ عن أبيه وعن عمر بن عبد القادر التنلاني. 


علي بن حنيني بن أبي بكر أخذ عن محمد بن علي الوجروتي. 


عبد الرحمن بن احميد أخذ عن امحمد بن عبد الله الونقالي. 


حمتان ين محمد بن احميد أخَذ عن أينه محمد ين حميد. 


محمد بن عبد الرحمن بن أحميد أخذ عن أبيه عبد الرحمن بن احميد. 


ومؤلفاته والآن نضيف لها المرثية التي رثى بها شيخه الشيخ عبد الرحمن بن 


بعمر التنلاني لما بلغته وفاته قال : 
وإذا ذكرت من الحوادث جمة 
واذكر أبا زيد وروعة فقده 
إن كان لا يبكيك حسن مثاله 
يا عين جودي بالدموع لفقد مسن 
نجم الهواية والرماية لتقي 
ألف العبادة والتجريد وعمره 
العالم المفتي المبيين للورى 
فخر الأفاضل في العلوم خبيرها 
جمع الرواية والدراية فاستوى 
وإلى روايته الحديث المنتهسى 
رأس الأسانيد في القراءة والأدى 
سهل الدماثة لا يمل حديثئه 


فاذكر رزية لارزنية عوضها 

وتلهف الإسلام منه ورحضها 
فازدب لقسوتك العيون وحضها 

لمصابه بكت السماء وأرضها 
طفلا وشيخا قد تبؤاروضها 
وزيارة الأطواد أحسن قرضها 
سبل الهداية لا يحاذر بععضها 
ما شئت من فعل ‏ فدونك أمضها 
فردا وصدرا في التليد وعضها 
بعلو إسناد صحيج وأرضها 
فأزاح عن خطأ الأعاجم بنضها 

حقا وصدقا في مآثر ترضها 
حتى تبينت المعالم ربضها 
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فاتته من مولاه صحبة وقفده ليقيم سنته بهم فترضها 
حتى إذا بلغ الحجيج محله وترعرعت همم الرجوع ووخضها 
ألمت نفوس العالمين بفقده 2 من مصر في صفر بطفقش رمضها 
طوبى له من صالح متقبل اعتاض أفراس السلامة ركضها 
إن الحياة سئيمة من بعده لولا خلائفه العيون أبضها 
تسقى وتروى من أعاذبة الصفا أهل التعطش في أجادب مضها 
والله خير للجميع وأجره للصابرين فنعم ما هو نضها 
ولقد ذكر شيخنا أحمد الطاهري في كتابه نسيم النفمات في النسخة 
التقطوظة ررق 194 ذكن زنوية اشح سردي على ين حليني قال رقو طن 
زاوية كنتة قصر قديم وكبير جدا يسمى بأولاد الحاج وسكائه من أجود 
العرب وأسخيائها وأكرمها ‏ إلى أن قال - ويقرب من هذا القصر زاوية 
الشيخ سيدي علي بن حنيني الأنصاري صاحب الزاوية العامرة بالخير 
الحسي والمعنوي من إطعام الطعام لكل زائر لذلك المقام من خاص وعسام 
سين ظلك للزاوية يزاجلا للبزايطيق لآق معان طقف الزازية كلهم 'ينقفيون 
إلى الأنصار ويرجع نسبهم إلى أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم المدفون بياب لنبطنيول بتركرا:ومات شهيدا في يعن 
الغزوات والفتوحات الإسلامية فدفن هنالك والشيخ سيدي علي بن حنيني 
زاويته كلها حبس للفقراء والمساكين وأبناء السبيل ولها أملاك كثيرة والكقل 
يضؤفه علن'الاشين لان للزازية والكبين من لولادة. هن الذي يتولى امسو 
الزاوية وهكذا أمرها'قائم على هذه الحالة إلى الوم وكان فيهم العلم والضلاح 
والكرم والشهامة والخير ومن أجل علمائهم الشيخ السيد محمد بن العالم 
صاحب نظم الغريب في القرءان المسمى ألفية الغريب لابن العالم وشرح 


المختصر الوجيز ويوجد بقرب هذه الزاوية قرية صغيرة يقال لها (البيض) 
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وهذه القرية يرتادها الحجاج عند رجوعهم من الحج ويكرمونهم غاية الإكرام 
وهم من أولاد الشيخ السيد باحمو صنو الشيخ علي بن حنيني وهم أهل خير 
وكرم وجود ويقرب منها قرية أخرى تسمى (بوحامد) من آل جعفر بن عبد 
المطلب ويوجد من بين مواطنيها العلامة الشيخ أحمد البوحامدي المدرس 
بعين صالح ويعرف في توات بالسيد : أحمد النحوي له مستوى عال في 
النحو والفقه وله أشعار كثيرةٍ في مناسبات كثيرة وأمثاله قليلون جدا 
خصوصا في اللغة والشعر وصنوه الشيخ سيدي احمادوا أحد تلامذة الشيخ 
وهو من الرعيل الأول وكرس حياته في تحفيظ القرءان في سالي وأقبلي 
وبوحامد ولا زال كذلك وله سلوك حسن واخلاق طيبة. 

ويوجد بالقرب من زاجلو زاوية الشيخ سيدي مولاي التهامي الولي 
السائم ,الذي كرمن جيفة في الترذد علي لدان المقفية دابل الكنرن من 
عمره في مكة المكرمة والمدينئة المنورة وله معرفة بكثير من علمائها 
ومشايخها مثل الشيخ علوي مالك والشيخ زيني دحلان والشيخ محمد الأمين 
الكتبي والشيخ البار سرور وأولاده وكان يمكث الأيام في المسجد الحرام لا 
يشرب إلا ماء زمزم وله علاقة طيبة بسكان توات من عين صالح وأقبلي 
وأولف وزاوية الرقاني وسالي وتيلولين وأدرار وكان يقضي شهر رمضان 
قن مدريئة الشيع ممه بلكرين يبه ويعكلته وكذلك مع علمناء منطيظ 
وعلماء ساهل وأهل تيميمون وشيوخ كرزاز وبالجملة فإن الكلام على هذا 
الرجل طويل وعريض توفي سنة 1984 م وفي كل سنة يقام له ملتقى يجتمع 
فيه القراء من سائر أنحاء توات وترك ولدين فكز وز وعد قات ولقد كان 
محبا لنا ويمكث عندنا الأيام والليالي وكان يقوم الليل بالعبادة وكان يقوم 
بالإصلاح بين الناس إذا وقعت فتنة في بلد من البلدان واسم ولده الكبير السيد 
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محمد وابنه الثاني مولاي احمد وابن ابنه مولاي علي بن سيدي محمد وله 
إخوة في تيوريرين وفي أدرار وفي بودة وفي أوكروت وكلهم انتقلوا إلى 
رحمة الله وتركوا ذزية ضالحة: ٍ 


بعض القصور التواتية التي ذكرها شيخنا يي مؤلفه 


منها قصر يسمى (إيكيس) ومعناه بالبربرية انزع أو اقلع وان الشيخ ذكر 
أن في هذا البلد ضريح الشيخ بوتدارة وأنه من ذرية السيد العباس بن عبد 
المطلب وقد وصفه الشيخ بالكرم والجود ولم يذكر تاريخ خ ازدياده ولا القفرن 
الذي عاش فيه وذكر أن له ذرية كرماء صلحاء ثم ذكر أنه كذلك القصر 
الأحمر وقال إنه يوجد فيه شرفاء من ذرية السيد مولاي عبد الله الشريف 
الوزاني وأن بها ضريح مولاي الحسن الوزاني. 

وذكر الجديد وأن من جملة أعلامها السيد المختار الكنتي ثم انتقل إلى 
زاوية سيدي عبد القادر الكنتي أيضا المشهورة بالكرم. والإنفاق في سبيل الله 
قلت : وهذه الزاوية كان لنا بها أصدقاء وهم أولاد السيد بريك منهم السيد 
الحبيب الذي كان فقيها وتلقى العلم عن السيد أحمد ديدي ولقد زرنا تلك البلدة 
الحبيب في بعض المسائل الفقهية ومعي محمد الأمين بن محمد عبد الكريم 
المنوفي أثناء رحلتنا لزيارة سيدي احمد بن ديدي رحمه الله. 

ود كح ل ريه امار ارو اخاتي وتري وان ان 
أهل عزي من سلالة محمد بن الحنفية. 1 

قلت ويوجد فيها كذلك أضرحة الكنتيين السيد عثمان وابنه يحيى وابن ابنه 
سيدي علي وهؤلاء هم أصول الكنتيين. 
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0 - محطة تمنطيط : 

تمنطيط معناها في ااه تحاف لفون وهذء اليك تمذينة العلم والتساريخ 
ومقر الأعلام هي توات وعلماؤها يتشكلون من أولاد البكريين وأولاد علي 
بن موسى ولا بأس أن نذكر بعض من اطلعنا على اسمه مسن أعلامها 
وعلمائها فمنهم عماز بن محمد بن عمار المنياري نزل توات سنة 890 هب 
السيد ميمون بن عمار بن محمد المتوفى سنة 901 ه. 

شيخه الإمام ابن غازي المكناسي التهامي بن عمار بن محمد أحمد بن 
ميمون بن عمر ‏ محمد بن مُحمد بن أحمد بن ميمون المتوفى 1008 ه. 

محمد بن أحمد بن ميمون المتوفى سنة 997 ه عبد الحميد بن أحمد 
بن ميمون المهيمن بن عبد الحميد بن أحمد المتوفى 1088 ه. 

عبد الكريم بن محمد المتوفى 1042 ه عبد الوهاب بن محمد بن محمد 
المتوفى 1092 ه. 

البكري بن عبد الكريم بن محمد المتوفى 1133ه. 

صالح بن البكري بن عبد الكريم المتوفى 1139 ه. 

عبد القادر بن البكري بن عبد الكريم المتوفى 1140 ه. 

محمد بن للبكري بن عبد الكريم المتوفى 1188 ه. 

عبد الكريم بن البكري بن عبد الكريم المتوفى 1174 ه. 

عبد اللاي انين عد لكر 

محمد بن عبد الله بن محمد المتوفى 1192 ها ' 

علي بن عبد القادر بن البكري المتوفى 1196 ه. 

الشيخ بن محمد بن البكري المتوفى 1221 ه. 
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صالح بن محمد بن البكري المتوفى 1209 ه. 

السعدي بن صالح بن البكري المتوفى 1161 ه. 

لحسن بن صالح بن البكري المتوفى 1169 ه. 

عبد الحق بن عبد الكريم بن بو بكر المتوفى 1210 ه. 
عبد الكريم بن صالح بن البكري المتوفى 1193 ه. 
حسن بن صالح بن البكري المتوفى 1169 ه. 

محمد بن عبد. الكريم بن صالح البداوي بن المحض بن صالح. 
عبد الكريم بن وعلي بن عبد القادر المتوقفى 1229 ه. 
محمد الصالح بن سعيد بن عبد الحق المتوفى 1299 ه. 
صالح بن بوزيان بن عبد الكريم. 

حسان بن منعيد بن عبد الكريم. 


محمد بن أحمد البداوي المتوفى 1128 ه. 
علماء أولات علي بن قوسي 


يحيى بن محمد المنياري المتوفى 8540 ه. 

يحيى بن يدير التدلس المتوفيى 877 ه. 

5 الله بن بوبكر العصنوني المتوفى 862 هب. 

سالم بن محمد بن بوبكر العصنوني. 

عبد الكريم بن حيدة. 

الطيب بن عبد الرحيم المنياري المتوفى 1184 ه. 

ص الله بن بومديان بن بوبكر المتوفى 1231 ه حسان بن أبي مديان 


بن مكي المتوفى 5]] ه. 
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عبد الله بن أبي بكر بن المحجوب. 

أبو بكر بن محجوب بن بومديان. 

بومديان بن أبي بكر محمد. 

العربي بن الحاج بن الصديق. 

حسان بن عربي بن حاج محمد. 

أحمد بن الطيب بن عبد القادر. 

ود كناك لثرل البسينك قي أحيان زيط للشيخ هه التلرب المفتسوؤن 
بابن بابا حيدة يقول في المقدمة : اعلم أن اسم الشيء هو علامته وكأنه 
مشتق من الوسم والعلامة أو السمو وهو العلو والارتفاع واعلم أن الأسماء 
هو أول علم علمه الله لآدم ورفعه في الملائكة قال تعالى : (وعلم آدم 
الأسماء كلها) ... الآية فإذا فهمت هذا فافهم أن تمنطيط اسم لمدينة في إقليم 
توات وهي بها قاعدة اجتمع فيها العلم والإمارة والديانة والرياسة وانتب بها 
الأسواق والصناعات والتجارات والبضائع وكاد أن لا يستغنى عنها غني ولا 
زاهد لما فيها من الدين والبركات والمنافع والحاجات فهي مورد الركيان 
ومحشر العربان ورئيسة البلدان تنصت لسعرها الجيران ويرد بها الظضمأن 
وترتيء (كذا) بها التجار في الأوان ولا يقنع ذو سلعة عرفها إلا ببسعرها 
وهي متصلة البنيان في قصور غير متباعدة السيسان بل هي متلاصقة 
العمران في خط جرم فسخ (كذا) أو قريب منه وحولها أصول وبساتين ماؤها 
فقاقير جارية وقل فيها ما هو سانية وقد جاء الماء من الجهات الثلاث شرقا 
وغربا وقبلة بخلاف غيرها من البلدان ويقال بها ثلاثمائة وثلاث وستون 
(كذا) فقارة منها ما هو جار الآن ومنها ما هو معطل قيل وقصورها عددها 
كذلك ثلاثمائة وستة وستون قصرا يستضاف فيها الضيف سنة كل يوم في 
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قصر حكى ابن الوردي في تأليفه أن مدينة الفيوم التي بناها يوسف الصديق 
بأرض مصر كانت قراها على عدد السنة ثلاثمائة وستون قرية ‏ إلى أن 
قال : ويقال أن الماء في هذا الوقت أخذ أكثرها الخ. 

قلت وكذا بلدنا هذا قد اخذ الخلاء اليوم كثيرا منها قال تعالى : (أو لم 
يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها) ... الآية وقيل بها ثلاثمائة صائغا 
يهوديا وقد أجلاهم منها العلامة بن عبد الكريم المغيلي وقصته مشهورة 
حكاها صاحب المعيار في نوازله وأشار إلى خلاف العصنوني له في ذلك 
وقد ترافعا بأسئلتهما إلى علماء المغرب فوافق الجل رأي العصنوني ووافسق 
الإمام السنوسي والتنسي الشيخ المغيلي وحين أتاه جوابهما استعد للحرب في 
خروجهم فأخرجهم بعناية الله. 

قال صاحب المعيار فلم تتناطح على ذلك عنزان» قلت لأن العصنوني 
رأى أنه لا يجب عليه قتال في ذلك وكان حينئذ قاضيا بتمنط بط المذكورة 
وإسم تمنطيط عجمي يقال أنه مركب من اسمين عجميين وهما (اتما) و(تط) 
ومعنى أتما النهاية وتط معناها العين بالعربية فتركب الاسمان وحذف الألف 
في آخر اتما وفي أول اتيط فكان اسم على ذلك التركيب الخفيف اتمطيتط ثم 
قلبت التاء أتمنطيتط بإشباع ياء فكانت تمنطيط واشتهرت وأخبرني من أثق 
به أن ابن خلدون ذكرها وقال يقال تنتط واتما انتط والمشهور الآن بما 
ذكرناه وسمى من قصورها أغلاد وهو الآن مندرس لا أثر له سوى اسمه 
يقال الصفاة من أرض هناك قريب من عمار تناوبه أثر عمران لا بنيان له 
وكانت عادة بعض النسوان المحتاجات إذا أوين لذلك المكان يبكين ويشتكين 


الفاقة ريما وجدت لقيطا من ذهب يأتين به للمدينة يبعنه بمتاع يتقفوتن يه 
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وذلك من خواص تلك البلدة وغرائبها. انتهى من القول البسيط في أخبار 

ومن كتاب نسيم النفحات للشيخ أحمد الطاهري صفحة 199 من المخطوط 
قال : جملة قصور توات بل ومن أعظمها وأقدمها القصر المسمى بتمنطيط 
وكان في القديم معقلا لليهود ولما أجلى الله اليهود عن أرض نوات صار 
مركزا وإشعاعا للعلم والمعرفة واقتباس الهدى والفصل بين الناس بالحق 
والعدل عندما اسئقر به أولاد الولي الصالح والخطب الفاتح سيدي محمد 
البكري نفعنا الله ببركاته وبعلومه آمين وأولاد هذا الولي الصالح فيهم العلم 
قديما ومشهورون بالصلاح والتواضع والكرم والخير الكثير ومحبة أمل 
البيت النبوي وأدركت منهم الفقيه الجليل العالم العلامة النبيل 010 أحمد بن 
ديدي وله مدرسة يعلم فيها العلم لأبناء المسلمين لا يشغله عنها شاغل وله 
ولدان فاضلان الفقيه السيد الحاج عبد القادر والسيد محمد البركة وبجانبه ابن 
عمه الفقيه الأجل السيد محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق البكري كان قاضيا 
وله ولدان السيد عبد الكريم والسيد أحمد وهذا الأخير كان يقرأ علينا وتضلع 
في العلوم جدا لأن الدر من معدنه والجوهر من عدته وأولاد السيد البككري 
كلهم في غاية النبل والكرم والجود والتواضع. 

وفي قصر تمنطيط هذا بجانب أولاد السيد البكري أولاد علي ين موسى 
وهم من أفاضل الناس وأسرعهم للخير وفيهم الرياسة والقيادة ونسبهم قيل لي 
أنه يرجع إلى سيدنا ومولانا إدريس رضي الله.عنه وكان فيهم عالم من أبناء 
عمهم اسمه السيد محمد البركة وكان له باع واطلاع بالتاريخ ومعرفة عالية 
بأنساب الناس الشيء الذي يذهل العقول وكانت بيئنا وبينه محبة عظيمة 
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واتصال دائم ويوجد بجانب أضرحة أبناء السيد البكري ضريح الولي الصالح 
سيدي ناجم وكان رجلا صالحا فيما يحكى وله أولاد صالحون. 
1 محطة تنلان : 

قد تقدم الكلام عليها وعلى أعلامها.وعلمائها وكذلك محطة تيمي 
2 محطة بودة : 

تعرض الشيخ في النفحات لقصر بودة وذكر الشيخ السيد محمد بن 
المبروك البداوي وقد تقدم لنا ذكره في هذا البحث. 

ثم إن الشيخ قال في صفحة 206 من النفحات وأهل بودة كلهم من أفاضل 
الناس وأكرمهم ومنهم الفقيه الجليل العلامة النبيل الصابر المصابر والمثابر 
السيد الحاج محمد بن عبد الله شيخ المدزسة الكبيرة الكائنة بتيمي المتقدم 
الذكر وهو من ذرية سيدنا عثمان لأبيه وأمه من أبناء الرحمون العالم الكبير 
الشريف من الرحامنة بالمغرب وغالب أهل بودة أتباع للولي الصالح السيد 


أحمد بن موسى دفين كرزاز نفعنا الله به وبأمثاله . 
أعلاء بودة وتاريج وؤاتهو 


محمد بن المبروك المتوفى سنة 1196 ه. 
محمد بن أحمد بن ناصر المتوفى عام 8 هد 0 
سعيد بن عمر المتوفى عام 1196 ه. 

عبد الكريم بن الحسن المتوفى عام 1191 ه.. 
أحمد بن السيد حيدة المتوفى عام 1264 ه. 

أحمد بن عبد الرحمن بن مبروك. ٠‏ 

محمد عبد الكريم بن حسان المتوفى عام 1295 ه. 
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عمر بن محمد بن المبروك المتوفى عام 1226 ه. 

محمد بن عبد الرحمن الغماري المتوفى عام 1323 ه. 

أحمد بن زروق بن عبد الله بن صابر المتوفى عام 1245 ه. 

محمد بن عبد الله بن حاج أحمد. 

الطالب محمد بن لمين. 

الطالب محمد المتوفى عام 1370 ه. 

نانة عائشة بنت سيدي محمد المبروك المتوفية 1280 ه. 

ومن القصور المشهورة والتي ذكرها الشيخ في النفحات قصر المراقن 
وقال عنه أن أهله من أفاضل الناس وأحسنهم خلقا وخلقا. 

وقصر السبع وقال يوجد فيه ضريح الشريف السيد محمد عبد الله السباعي 
وأولاده وقال عنهم هم في غاية الجود والكرم وأبوهم هذا كان تلميذا للشيخ 
سيدي أحمد بن موسى. 

وذكر من قصور تسابيت الهبلة أولاد مولاي علي بن أبي بكر وقال إن 
أولاده معروفون بالكرم والجود وحسن الضيافة والسخاء والشجاعة والإقدام 
والمسارعة إلى فعل الخير ثم ذكر أن من أكرمهم الشريف السيد محمد بن 
مولاي سالم والسيد مولاي مبارك وأولاده وأثنى عليهم خيرا. 

ثم ذكر من قصور اتسابيت ابريكان وذكر عنهم أنهم أفاضل كرما. 

وذكر أيضا قصر حماد ثم قال ومن جملة هذه القصور قصر الولي 
الصالح سيدي محمد عريان الراش - إلى أن قال : وهذ القصر هو 
القصر الشمالي من قصور اتسابيت بل وحتى من قصور توات من الجهات 
الشمالية. 
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هذه قائمة تحدد أسماء الزوايا وتاريخ تأسيسها والشيخ الذي أسسها في 
منطقة توات وقورارة وتيدكلت منقولة من برنامج الملتقى الوطني للزوايا 
المنعقد بمدينة أدرار يوم : 28/27/26 محرم 1421 03/02/01 مايو 
0 بعنوان دليل زوايا مناطق توات ‏ وقورارة - وتيدكلت. وبقيت 
زوايا في منطقة تيدكلت لم يعرف تاريخها ولا مؤسسها أعد هذا البيرنامج 
جمعية الأبحاث والدراسات التاريخية لولاية أدرار وإليك الجدول : 


أهم زوايا مناطق نوات 
1 جدول لزوايا منطقة نوات ١‏ 


انف 
بلدية ادرار 8 ه 
زاوية مهدية مهدية ‏ | الشيخ عمر الأصغر |1207 ه 
5 بلدية تيمي 7ع 
زاوية البكرية | زاوية الشيخ سيد البكري بن | 1109ه 
عبد الكريم 
التمنطيطي 


الشيخ مو لامي عبد الله 


الشيخ سيد المخثتار 


ثا 


زاويه سيدارزر 
5 
أحمد بن ل. 
. 27 سد اسم 


اجلو.ز 
زاجلم 
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زاوية سيدي |زاوية كنتة الشيخ أحمد الرقاد القرن 11 هل 


زاوية سيدي |زاجلوا 


المرابطين 


ز.ك : 
مولا الحسان كنتة 


زاوية سيدي|زاتلو القرن 10 هم 
علي بن حنيني | المرابطين | حنيني 


12 ي ابن حنيني : 
ز. كنتة 
ادرار 
ع ع اك مهكد 
حيدة أدرار 
سه عد اع اند 
ادرار 
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ويب 


ية الدباغ 
اوية سيد 


2 7 


زاوية بوشامية | بلغازي | سيدي بوشامية | القرن 10 هف 
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3 هائمة ؤوادا منطمّة تند كلت : 


سيدي أبو الأنسوار 


انتهى الجزء الأول من كتاب الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض 
الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط تواتك دن الجهات ويليه 
الجزء الثانى وأوله مراكز مقاوهة الاحتلال الفرنسى فى أواخر القرن 


التاسع عشر وأول القرن العشزين. 


ففرعة الجزء الأول من الرحلة العلية إلي منطقة قواءته 
لحاخر بعض الأعلاء والآثار والمنطوطات والعاصضات 


| -020202020 الموضوع 2020202020 | الصفحة 


الو 2 
شكر وتقدير واعتراف 0 
ل 2 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (الشيخ عبد الرحمن شيبا 


تقريظ الشيخ عبد الكريم بن محمد الدباغي ٍ 
يظ السيد يكراوي الحاج عبد الرحمان ع« ا 
تقزيظ السيد الدكتور يوسف بلمهدي ٠‏ + | 


تقريخ 1 

ا :7 : 2 
: 
مدخل ا 0 1 
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6 مام 


قصور أوقروت + قصور دائرة تيميمون 


-424- 


السيد معروف الذي استوطن بالمغرب الأقصى وملك ثروة 
هائلة من الماشية 


بيو عه ع 


وثيقة وقف السيد احمد بن يوسف 


7 2 
الشريف منقول من خطوط علماء أجلاء 


رسالة من الشيخ الحاج عبد الله بن الشيخ الحاج عبد الرحمن 


425- 


جدول يوضح القبائل التي نزحت لتوات عبر الألفين الأول 
والثاني وتاريخ تواجدها 
ذكر ما وقع من الغارات في الألفين الأول والثاني من الهجرة 


النبوية على توات 


الموارد المائية وفوائدها في توات نقلا مز 


في الماضي والحاضر 


-426- 


أسماء النخيل المعروفة على أرضية توات 

أسماء النخيل في الواحات 

مقتطفات من المحاضرة نبذة من علماء توات تحت عنوان 
التكامل العلمي والتاريخي بين ولايتي تمنراست وولاية أدرار 
المجاهد الأكبر الشيخ بن عبد الكريم المغيلي التلمساني كان 
يجول في أفريقيا السوداء وبنشر الدعوة الإسلامية 


رسالة الفقيه الحافظ الجليل أبي عبد الله بن عبد الجليل 
التونسي على مسألة كنائس اليهود المحدثة بالقصور التواتية 


الشيخ سيدي عبد الحق بن عبد الكريم يتمد 2 


-427- 


إجازة الشيخ عبد الرحمن الجنتوري للشيخ عبد الرحمن 
التنلانئي وما يلحق بها من أسائيد 


يقول الجنتوري : اختبرت علماء القاهرة والحرمين فلم السق 
فيهم من يصل إصبع رجل شيخنا أبي حفص إلا واحدا في علم 


-428- 


مميزات الشيخ البكري من خلال ديوانه 


سؤال الشيخ محمد محمود التركوزي الشنقيطي الذي ألغز فيه 
جواب اللغز للبحر .الزاخر سيد البكري بن عبد الرحمن التنلائي | 165 
منظومة الشيخ البكري الخالية من الألف وعدد أبياتها 34 بيتا 167 
المنظومتان الخاليتان من الحروف المعجمة 

أرجوزة في أحوال الإشارة على طريق الأوفاق تشتمل على | 173 


قصيدة في هجاء فرنسا عند دخولها لتوات نظما وبعدها نثرا 1/3 
رسالة من سيد البكري إلى السيد مولاي احمد بن سيد المهدي.. 16 
زامالة سدي فولاي أحعد المذكرر وي الرسالين التجهسب 
العجات عن الحكية الفكنائكة والبالاعة والتوجية والكوقة .د !| | :139 
رسالة موجهة من الشيخ البكري إلى الشيخ سيدي محمد بن عبد 


الرحمن الأنزجميري 8 0 0 000 
ومن روائع الشيخ سيدي محمد البكري بن عبد الرحمن ما يلي 


للشيخ البكري قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم مسن 8 


البحر الكامل وفي نفس الصفحة أيضا له قصيدة من اللبحر 
الكامل المتجرفشمل عذى: [حدئ :وسنين :بين ا 


وله قصيدة في مدح النبي من البحر الوافر وعدد أبياتها ثلاثة 


-429- 


وله :قصيدة مطلعها : يا برق نجد تألق بمن عراه الغرام وعدد 
أبياتها ثمانية وخمسون بيتا 


وله قضِيدة في مدح النبي من بحر السريع وعدد بياتها. اثنان 


القصيدة العنبرية في التعريف بعشبة الشاهي ومنافعها 


ومن روائع وفوائد ليخ محمد البكري قصيدة من بحر الرجز 
مشتملة على التضرع إلى الله والدعاء والاعتقاد الصحيح 
السليم وهي تشتف على 65 بيتا 

رسائل موجهة من الشيخ محمد البكري إلى السيد الشريف 
مولاي احمد بن مولاي المهدي الترداني 


رسالة الطب ذكر فيها ماء أولف ولحم البقر وذكر الثوم 
والزنجبيل والفلفل الأحمر ولحم الضأن والوعل 


ومن روائع الشيخ البكري المخطوطة بقلمه الموجودة بخرانتنا 
بأولف رسالة في الحكمة والمواعظ 


-430- 


وللشيخ البكري أيضا لما وقف على البادسية وقرأها يقرظ 


تشتمل على أربعة وعشرين بيتا 


وله قصيدة تشتمل على 35 بيتا يمدح فيها أستاذه وخاله 
الشيخ الحسن بن سعيد البكري 


-431- 


القصيدة الخالية من الحروف المعجمة التي أنشأها في مدح 
الرسول وتشتمل على أربعة وعشرين بيتا 


من مؤلفاته أرجوزة في علم الفرائض سماها جوهرة الطلاب 
في علمي الفروض والحساب عدد أبياتها 180 بيتا شرح . 


قام الشيخ السكوتي بدعوة إصلاحية ضد الخرافات التي كانت 
سائدة آنذاك في تلك المنطقة 1 


وافثه الأملية نين ينيو التديل .بين مكة والفدينة مية 1332 
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ترجمة العلامة الكبير محمد الحسان بن محمد بن الحاج احمد 


القادر عدة قصائد 


-433- 


بعض العوائد الجارية بالمدارس القرءانية 0 
هدية الإمام الشيخ محمد بن العالم الزجلاوي لحفظة 
القرءان الكريم اا 10 
كيفية تكزسن الحديت في توات ا 00 
ذكر الشيوخ الذين كانوا يدرسون الحديث بقرية ساهل أق-بلي 
دائرة أولف وذكر إسنادهم في ذلك 0 0 


يوم ابتداء صحيح البخاني يقام حفل كبير ومائدة فاخرة 000 


الشراح التي يشرح بها صحيح البخاري في توات 0 
كيفية تدريس الفقه والنحو وغيرهما من العلوم في توات 
والكتب التي تدرس صو اج ا وح انطو اما وود اال الم مما ول 
الشيخ يطرح على التلامذة ألغازا يشحذ بها أذهانهم 110 
الشروح المستعملة في توات لشرح المتون الكبرى 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 20000 


المحاضرة الثانية : التي ألقيتها بمناسبة ندوة دينية حضرها 
أئمة المساجد بولاية أدرار وأساتذة ومدرسون ورجال السلك 


-434.- 


التليم والأرشاد 


ساكم 


حصيلة من واقع الزوايا والأهداف النبيلة التي كانت تقوم بها 
منذ القدم ولا زالت تقوم ببعضها حديثا 


-435- 


الدعوة إلى الله مك ادو ا ف نان ان مط اه نار ا دوو نه ماه 


مناقشتنا معه في الديار المقدسة حول تأخير الإحرام إلى جدة 
الشرخ ين العير يكن من الإعدار عن دكز الكزانات تمحاديتا ' 


للطعن في الأولياء خشية الدخول في حرب الله لأن من عادى 


وليا فقد تعرض لحرب الله هو عده 4غ موهك اماق ذهرة علو ركه عع امد ول و 
ذكر المدارس التي تفرعت من مدرسة الشيخ بلكبير ا 
تخرزج من مدرسة الشيخ بلكبير أعلام وفقهاء و ا 1 


-436- 


مقتطفات من حياة الشيخ الطاهر بن عبد المعطي السباعي 
وفاطمة الزهراء 
كناب إزاحة التشاوة عن تازيخ الدركة لأعلمية يإظليم شيشاوة 


يتكلم على حياة الشيخ مولانا الطاهر 
مولد الشيخ مولانا الطاهر 
كتاب الدفاع وقطع ا عن أبناء يس عن 


الشيخ مولانا أحمد الطاهر بعد استقراره بسالي تذكر بييئته 

ومسقط رأسه والحصن الذي كان يأويه قأنشد أبياتا 

مطنلعها : بدا حسن من أهوى ... ١‏ 

ا ا ا ل تي ل 
ن العلم والجود والكرم 

رسالة من الشيخ إلى ابنه مولاي عبد الله تتضمن أبيات في 
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إجازة الشيخ مولانا أحمد الطاهر الإدريسي للعبد الضعصيف 


رسائل الشيخ مولاي احمد الطاهر للعبد الضعيف محمد باي ... 


الزوايا والمدارس التابعة للمدرسة الطاهرية لسالي .. 


فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور يتكلم على 
كرامات الشيخ مولاي عبد المالك الرقاني 


سيندي أحمد الرقادي بزاوية كنتة 


مدرسة مصعب بن عمير بأولف وذكر المؤلفات التي صنفات 
فيه هن قزابة الأر يعون مضنا 


ساهل أقبلى وجهودها في خدمة القرءان الكريم 
-4358- 


ريات تحمل قي لشي بن عبذا الكرن السلني وشاريدسه ْ 
وآثاره وإصلاحه وجهاده ورسائله ونصائحه لبعض الأمراء 


-439- 


ومن كتاب القول البسيط في أخبار تمنطيط للشيخ محمد الطيب 


أسسها في منطقة توات وقورارة وتيدكلت 
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الرحلة العلية إإمنطمّة نوات 
0 بعض الأعلام والآتار والمخطوطات والعادات 


ظ تاليف - ه35 
إمام أستاذ ومدرس بآولف ولاية آدرار الجزائر 


الإيداع القائري: 1762/2005 
ر.د.م.ك :9947-0-0926-2. 1.8.31 


بسو الله الرحمن الرحيو وصلى الله علي سيدنا محفت وآلة 


ابتداء الجزء الثاني :_من كتاب الرحلة العلية إلى متطقة توات لذكر 
بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط.توات من الجهات. 
مراخز مقاومة الاحتلال الفرنسي في أواخر القرن 
٠‏ التاسع مشر وأول القرن العشرين 2 

. جاء في لجنة الأبحاث عن المقاومة الشعبية في الجنوب صفحة 04 من 
المحاضارقرالتي لقي أثناء ملتقى مقاومة شعبية ما يلي : لقد حاول 
الاستعمار رسكي فيل العِرائر أن يتوسع إلى صحراء الجنوب منذ القضناء 
على مقاومة الأمير عبد لقاع وابرافؤؤمعاهدة (لالة مغنية) بين فرئسا 
والمغرب يوم : 18 / 03 / 72 جدود ومهدت لذلك بإرسال 


ل 


البعئات الاستكشافية كبعثة (كولوكك) إلى قطكويا قرلارَة وتوات وتيدكلت في 
جانفي 1857 وبعثة الرائد (كولونيو) والملازم (يوران/)#في (لؤاخي 1860 
وبعثة (جير هارد دولف ) في صيف وخريف 1864 وغيره#بعنات 
العديدة كما اصطدم الاحتلال الفرنسي في سميره إلى ص حراء الجنتوب 
الجزائري الغربي بمقاومة عنيفة لأولاد سيد الشيخ والشيخ بوْجمامة وكل أهل 
الهتونت وقد تسل الاستعمار ارسي اينايب قد للاحتلال منذ «سنة 
9 ولاحت في الأفق فكرة جديدة وهي احتلال الصحراء بالطريق السلمية 
الهادئة وذلك بإقامة المؤسسات الاقتصادية وإنشاء المراكز التجارية في كل 
من تيدكلت ومناطق توات حتى تدخل هذه المفاطق في قيود التبعية 
الاقتصادية للاستعمار كما بدأت تكثف من دراستها لهذه المناطق للتعريف 
بيقع ٠‏ - 


أكثر على هويتها البشرية والجغرافية والمائية والاقتصادية وقد أرسل في: هذا 
الإطار الأستاذ (فلامون) لإتمام أبحاثه ودراسته حول الجنئوب لكن فرنسا لم 
تتخل عن أسلوبها العسكري العنيف في التوسع وإنشاء الحصون والمراكز 
كلقاط ارتكاز للزحق المرحلي نحو صحراء الجنوب الجزائرية. 
هذا وفتحت البعثة الغلمية للأستاذ (افلامون) إلى منطقة تيدكلت آفاقا 
واسعة أمام التوسع الاستعمار ي القرنسي في صحراء للْحنوكك الجزائري فقد 
انطلقت الحمكة في'خرنت 9 من مدينة ورقلة وأخذت طابعا علميافي 
البداية لاكتشاف منطقة تادمايت والتعرف على أحوالها الجيولوجية والنباتية 
وإنكانوك مياهيا الجوفية وغير”“ها غير أنها تحولت في الأخير التي بتملسة 
عسكرية شرسة - إلى: أن قال'- : في صفحة رقم 05 وهذا التمركز بالنسبة 
0000 العديد من المناطق الحساسة 
والطرق الهامة لالتقاء القوافل سواء للقادمة منها للجهة الشرقية والجهة 
الغربية من الصحراء وقد وقع هذا المركز بمنطقة الشبابة الواقعة بين مدينتي 
عين صالح والمنيعة منذ 1883 وهي تربط الطريق.الرابط بين عين صالح 
وإينغر والمنيعة وورقلة وثيميمون عن طريق حاسي لحمر وتسابيت وأدرار 
وأمبلبال كما تربط زاوية سيدي موسى وإليزي وجانت وأزقر وسيدي عبد 
الحاكم والقطارة وقد تمركز إلجيش الفرنسي بالجهة الشرقية في الأماكن 
المذكورة أعلاه فيبني ماكو واد عدا مجمعا للقوات العسكرية وأقام 
بها أبراجا للمراقبة والحراسة وجمع المعلومات لمدة.16 سنة ومن بين هذه 
المراكز : 
مركز الشبابة. 


ب مركز القطارة. 
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ج ‏ مركز سيدي عبد الحاكم. 0 
وحينما أرسلت السلطات الاستعمارية خلية جوسسة تتكون من خمسة أفراد 
وعلى رأسها حمادي العسكري وكان دخولهم إلى عين فلع ويالضبط إلى 
قصر العرب صادف عرسا اتجهوا إليه متفرجين ومُتنكرين لابسين الأزياء 
التقليدية الشعبية فألقي عليهم القبض وقدموا إلى زعيم المنطقة ( الحاج 
المهدي ) فأرسلهم إلى المعسكر الفرنسي بغرداية وأرسل معهم رسالة وما 

كان يرتديه الملازم الفرنسي المقتول (يوادي افليساس). 7 

أما مسؤول الجيش الفرنسي من جهته وضع تحت يده أولاد الزبير من:. 
قرية إيكسطن محجوزين مع قافلتهم بغرداية في المعسكر الفرنسي أظلق 
انر لكين كال لكلا موا أحضاء لكايه الم كر نه ريقة رقي تس 
مناوشات بين سكان هذه المناطق والجيش الفرنسي الذي ثبت عجزه عن 
اختراق المنطقة وهكذا انتهت فرنسا بسياسة الجوسسة وذلك بقضد 
الاستكشاف والاستطلاع وعملت على تشر الجواسيس في شكل بعثات علمية. 
درست المنطقة جغرافيا وطبوغرافيا وجيولوجيا ومناخيا وسعيا إلى التعرف 
عن ظَرَيقّ القوافك التجازية واللمياء الجوفية للاسفلاة منهدا في المفتاريع 
الاستعمارية كمثال على ذلك الأستاذ (فلزما ن) رفقة النقيب إبان) والشى كانت 
في الحقيقة بعثة عسكرية تجسسية في شكل بعثة علمية وهناك بعثات متعددة 
تنكرت في شكل تجار ورجال دين ومن أشهرهم (لمس داوس) الذي تنكر في: 
شكل يتناسب مغ معتقذات السكان اعساو مطريقة لا تدع مجالا للشك في 
هويته وملابسه ولحيته الطويلة المخضبة بالحناء وسبحته في رقبته توحي. 
بأنه أحد رجالات الصوفية والذي قتلِ بعد استكشاف 0 
من الطوارق بمكان يعرف بإليغين على بعد 35 كلم من أولف والذي بتكي 


3.5 


عليه نصب تذكاري وكان للجواسيس دور أساسي في دراسة تقاليد وعادات 
وطرق معاش أهل المنطقة ومعتقداتهم الدينية وإضافة إلى دراسة اتجاههمبات 
الطرق ونقط الماء بها ولقد لقي العديد منهم مصرعه من قبل الأهالي مشنل 
الضابط الملاز م الذي صرع بوادي افليساس على يد أولاد أحمد الطيب 
وهكذا استطاع 110 عدد من رمات الات والظروف 
الطبيعية التي تتميز بها المنطقة قبل الإقدام على الاحتلال : ش 
0 التي وفعك هيما ادر 5 


عيطق أماكن نشو , المعا ريد 


تقع الففيقرة غرب فقارة الزوى تبعد عن عين صالح حوالي 20 كلم وتقع 
بالقرب من قرية.إيكسطن وهي من القرى القديمة بتلك .الناحية وانطلق لهها 
الجيش الفرنسي من مركزه من الشبابة نزلوها يوم 27 ديسمبر 1899 م 
ونزلوا بمكان يسمى فقارة الحاج عبد القادر وهذا ما جعلهم يقومون بإطلاق 
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شرارات لكوكبة الفرسان الصحراويين ولما علم أهل عين صالح بهذا الخدث 
تجمعوا بقيادة الحاج المهدي ابا جودة وكان في اعتقادهم أتهم منصورون 
وكان العدو يظن أن المجاهدين يتقدمون إلى الصلح إلا أنه حدث ما كان سببا 
في نشوب المعركة قبل أن يتمكن المجاهدون من التنظيم قام رجل يسمى 
(قوفة) وأطلق بندقية وذلك يوم 28 ديسمبر 1899 م وحسب المعلومات وقع 
قتال وكان العدو معززا ب 700 جندي مجهزين بأحدث الأسلحة فلم يستطع 
المجاهدون أن يقاوموا هذا العدو وقد أسفرت المعركة عن خمسين شهيدا 
ومائة وخمسين جريجا وأزبعة وستين أسيرا. ٠‏ ش 

ومن شهداء هذه المعركة الجاج المهدي: اباجودة وأخوه بوعمامة وسيدي 
بابا من عين صإلح وديدي محمد العربي وبشير محمد الدهنة من إينغر وإثر 
المعركة دخلت قوات الاحتلال إلى عين صالح وتمركزت في قصبة ابا جودة 
وهكذا بسطت قوة الاحتلال يدها عن متطقة عن مالم ووفوتيت كت زر 
مادية وبشرية في السكان وأما العدو فإنه لدعى سقوظ قتيل واحذ وأربغ عشر 
جريحا وأخباره غير موثوق بها. 

أما الدغامشة التي وقعت فيها المعركة فهي كذلك قرية قديمة في جنوب 
.عين صالح تبعد عنها بحوالي 04 كلم لما تمكن العدو من دخول عين صالح 
في التاريخ المذكور وتمركز في قصبة أبا جودة رأي سكان إينغر وبقيسة 
القصور المجاونة كأقبلي وأولف وتيط أن ينضموا إلى صفوف إخوانهم 
المجاهدين والشهداء في عين صالح فتجمعوا في إينغر التي تبعد عين صالح 
بحوالي 65 كلم وبدأ النظام ت تحت قيادة الرقاني مولاي عبد اله بن مولاي 
العباس ويوم 04 جائفي 1900 0006 الجمع بقرية البركة غرب عين صالح 


فبلغ العدد 0 مجاهدا تقريبا وقد شاركهم في ذلك الكثير من المجا دين 
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من توات من رقان إلى الهبلة وفي خلال ذلك دخل مبن بينهم عملاء 
وجواسيس فاسترقوا السمع وبلغوه لقوات الاحتلال فتحصنت القوات الفرنسية 
بالكثبان الرملية الواقعة جنوب غرب عين صالح قبل وصول المجاهدين 
لنكلفة إكفوفة لجال يها وو كنهن رقن (الدغامشة) ومع الأسف الشديد 
اختلف رأي المجاهدين قن وقت الهجوم المناسيت فى أحدهم النفاجاة على 
العدو والهجوم على مركزه بعين صالح ليلا بينما يرى القريبق الأخر أن 
المعركة يجب أن تكون نهارا. 

وخكذا و وفي الصباح الباكر من يوم 05 جانفي 1900. انطلق المجاهدون 
.باتجاه عين صالح وعندما اقتربوا من منطقة.الدغامشة بالجنوب الغربي لعين 
صالح وكانوا بمنطقة مكشوفة لا ظل بها ولا حواجز مما سهل مهمة العدو 
الذي كان يترقب وصولهم فأطلق العدو النار منتهزا فرصة وججودهم في 
النتطفة الخرذاة الملسيكلة فاشونة غوارة النين اخ ميق لطر قن رسال ومن 
ذلك استمرت المغركة طول النهار وانكسرها على إثرها جيش المجاهمدين 
تنيية القر: و العمالة. ' ش 
3 ويرف الكاتب 1141006 (1945) في كتابة (الضحجراء ذات 1000 
وجه) أن طابورا يتكون من ألف رجل .تجمعوا بإينغر وتوجهوا إلى غعين 
صالح كما يشير إلى عدد القتلى المجاهدين ما يقرب 50 قتسيلا و200 
جريها. ١‏ ْ 

ولقد كان الاتفجار برميل البارود ضرره إذ كان لإشتغاله تأثير على سير 
مر دعن استعمال بنادق الشفر - على سحيق الإكاروه 


الذي نفذ, 
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وهكذا وبعد الهزيمة الثانية بهذه المعركة فر المجاهدون الناجون إلى إينغر 
الذي تجمعوا به وطلبوا النجدات من القصور المجاورة للتصدي للعدو. 


ذاو القسواذ 


ثم إن هذه المنطقة اعتبرت منطقة الشهداء يفد إليها النان: من كل جهة 
للترحم على الشهداء ولقد مكنوا عشرات السنين في مدافنهم ولم يتغيروا ولم 
تأكلهم الأرضء وفي المدة الأخيرة قامت بلدية عين صالح بإعادة تغطيتهم 
وتواريهم وعدم أكل نوب لهم وتغيير الزمان أنهم عبد أحياء عتد ريهم 


يرزقون. ا 
معرشة إيتغر الأولي 


. إينغر هي الآن دائرة من دوائر ولاية تمنراست وتبعد عين صالح بنحو 
5 كلم ومعنى إينغر بالعربية الشعبة أو المكان المنخفض يقول.الأستاذ أحمد 
العماري في كتابه توات في مشروع التوسع الفرنسي صفحة 163 لم يكن 
الفرنسيون قادرين على الاستقرار في عين صالح بدونٍ إجتلال عين: الفار 
التي كانت بها غاية من الأعشاب تين المراعي الأساسية لجمال عين صالح 
خضوصا وأن الفرنسيين كانوا يعتمدون على الجمال ويتوفرون غلى حوالي 

0000 حَسل كافك الادان اميد لاس و دو علب سن اتنايم 
العسكرية ولذلك حاولوا منذ احتلالهم لعين صالح أن ايُسيظروآ على عين 
الغار غير أنهم فشلوا ولما 'وصضلتهم التعزيزات العسكرية من المنيعة وورقلة 
وغيرهما قرروا احتلال عين الغار لهذا السبب المذكور من جهة ومن جهة 
أخرى لكونها أضبحجت مقز تهمع المجاهدين الذين كانوا يفدون على القاكدد 
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الشرادي هناك وفعلا في أواخر مارس 1900 هجم عليها الفرنسيون يقوات 
ضخمة ابتداء من شروق الشمس وقد حاول القائد إدريس الشرادي أن يتصل 
بالفرنسيين ويقنعهم بالتخلي عن الغزو عندما توجه إليهم بمفرده ولكن 
الفرنسيين واجهوه بالرصاص ولم يتركوه يصل إليهم رجع القائند إدريس 
الشرادي وقاد المعركة ضذ الفرنسيين وأبدى شجاعة كبيرة غير أن: 
الفرتفبيين: كتقوا هجونتيز بالدافع والقنايق وهي الأسلحة التئ لم يكن ينلكها 
المجاهدون وخربوا عددا كبيرا من القصور وبذلك انهزم لمحن رسن 
القائد إدريس الشرادي في الساعة الثالئة من زوال يوم المعركة حيث اختفى ٠‏ 
منذ ذلك التاريخ ودخل.الفرنسيون إلى جين الغار (إينش) وقد كلفت هذه 
الميؤكة 500 ميد و6006 جايح من النجامتين برنما لم تكلنف الفرسكيين 
سوى 11 قتيلا و44 جريحا ويشرح هذا تفوق الأسلحة التي كان يملكها 
الفرنسيون بالإضافة إلى تفوق عددهم والتنظيم الحديث في استراتيجية القتال 
التي كانوا يتميزون به ويشرح كذلك استماتة المسلمين في الدفع. 7 
هذا وتعتبر معركة المطارفة بين قصور (تيمي) و(دلدول) مبن أهم 
'المعازك التي حقق فيها المجاهدون التواتيون نجاحا باهرا فقد توجه إليهما. 
القرنسيون عندما علموا بتجمع المجاهدين وخاولوا يوم 29 غشت :1900 م 
أن يطوقوا التالل الرملية التي ينتشر بها المغاربة التواتيون غير انهم انهزموا 
وتراجعوا بعد ما خلفوا عددا هاما من القتلى من بينهم عَنْدمَن الشباطة + 
- ثم أشار أحمد العماري. في صفحة 164 يتابع وقائع مقاومة المطارفة التي 
أشار لها فيما سبق يقول نظم الفرنسيون عددا من الهجومات خلال شهر 
سبتمبر ضد أهالي المطارفة البرابرة غير أنهم زغم المدافع والأسلحة . 


المنطورة كانوا يرجعون على أعقابهم تاركين عددا من الضباط قتلى في 
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ساحة المعركة ويرجع هذا النصر الذي حققه المجاهدون إلى بعض الأسلجة 
المقملو و تبيها حار اسع خليقة لطن بتاعا قا ةاوكم سحفق 
اللرشوون إن يست عق معدفة الاين فكة أكرى يواه سيف 1901 
لفك الجامع لهذا الست إن ركه التطارقة لم متمطليل حلن قاد لها 
|ولقد كان المرحوم الحاج عبد الكبير المطارفي جمع فيها محاضرة في بعض 
'الملتفيات للمسبوع الثقافي بسط فيه كل الوقائع وذكر المجافدين الذين 
حضوو المحركة ولا لم تكن + فك نج ولق :ذا لتوسويع بده بن 
تحصلنا على معلومة في المستقيل فسنلحقها إن شاء اله. 
معرخة إينغر الثانية 

من محاظئرة رجال الأبحاك حول المقاومة الكنحبية المنطقة كات مسلفحة 
3 حول معركة يدشر الأخيرة عندها مدل النداء إلى المدحاطق المجاورة 
كتيط وأقبلي وأولف ورقان والهبلة وسالي ومنطقة تسابيت وغيرهم قام: باشا 
تيمي بجمع المجاهدين في منطفة توات وفرض ضريبة بغرامة مائة دورو 
على المتخلفينٍ على القتال حيث جمع ما نقازاب 100 مجاهد وتوجه بهم إلى 
إينغر' والتي دخلها يوم 26.فيفري 1900 .م فتوزعت النجدات على قصبة 
أولاد جافة التريظية الث كنم بعدة كنلئل رفصي الزالاك جلوال العزية الت 
أيضا بها عدة قبائل وذلك من أجل تنظيم. الدفاع لوكي اننيد المنتتار 
بينما قوات الاحتلال بعين صالح تزودت بأسلحة ومبدافع من مركزها 
المتواجدة بمدينة المنيعة ثم بدأت الزحف نحو إينغر يوم 14 مارزس 1000 
بين يزيد تعداده عن 900 جندي مجهزين بأكثر من 700 بندقية 50 


سيفا ومدفعين تحت قيادة العقيد دلوك وقذ نزلوا بمكان يسمى سيدي بوجناح 
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شرق إيتغر وبعد فشل كافة الوسائل الترهيبية والترغيبية لاستسلام أهالي 
المنطقة أخذت قوات العدو تخطط لاقتحام القصبتين والاستيلاء على المنطقة 
وفي ليلة 18 مارس 1900 نشبت المعركة بين المجاهدين وقوات العدو التي 
تحصنت خلف الكتثبان الرملية من الجهة الشرقية لإينغر ونضصب مُدفعين 
عليها مصوبة نيرانها باتجاه القصبتين بيتما المجاهدين فريق منهم في 
البساتين الشرقية والفريق الآخر داخل القضبتين واستمر القتال طيلة الليل 
وبالتالي تمكنت قوات الاحتلال من فتح الثغرات بالقصبة نتيجة الاستعمال 
سلاح المدافع كما يقول شاعر المقاومة الشعبية بوتقي عبد النبي : 
فالعرق اتضلت مدلقعوا وقدت النار كسر الأسوار كاملة كيف أخرجنا 
ومع هذا كان المجاهدون يبنون ما تهدم من جدار وأبراج القصبة حتسى 
تمكن العدو من تحطيم القصبة الشمالية قصبة العرب بأكملها في حين واصل. 
المجاهدون قتالهم من البساتين والمنازل المجاورة للقصبة ثم ركزت قوات 
العدو قصفها على القصبة الثانية وقصبة المرابظين للم كعولتا بها واشتمر 
القصضف عنِيفا حتى غشيت السماء بسحابة من الدخان حيث قامت قواة العدو 
بعدة محاولات فاشلة لاقتحام القصبة تكبدت خلالها خسائر فادحة في الأرواح 
حينها كان “الزعيم عزي الحاج تراه بلعيد. الذي كان يقطع له الحديد 
لكيه تعمر له الأسلحة صامدا أمام قوات الاحتلال مع فته لي ميرت 
الزن كانو ل يقاتلو ن مت نعل التستكة وف اللمتتيدا و سافن لتقم تكن 
قوات الاحتلال من السيطرة ة على الموقف إلا بعد أن قتحصت العديد من 
الغرات في أبزاج القصبة الصامدة في حين واصل المجاهدون مقاومتهم 1 
سطوح المنازل رغم ضعف فعالية الأسلحة التي كانوا يس تعملونها أمام 
الأسلحة المحظورة التي كانت 0151 قوات الاحتلال. ش 
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أوالآن نذكر ما جاء في أطروحة محمود فرج عنوانه إقليم نوات خلال 
لقزنين الثامن عَشن والتاسع عشن الأميلاديين أشار إلى للمقاؤمات الشغبية في 
منطقة توات يقول في الصفحة  :‏ 08 - أما الصعاب والفوضى التي 
ذكرها (رولف) فما هي في الحقيقة إلا مقدمة لبداية سلسلة جديدة فن الكفاح 
الجزائري انطلقت من مناطق الجنوب ضد الفرنسيين في الشمال. فعند خلول 
صيف عام 1869 استقبلت قبيلة أولاد سيدي الشيخ الشراقة التي كانت تسكن 
منطقة زوا الدلدول بمنطقة القورارة بتتوات الجزائري بوشوشة وأتباعه من 
شعانبة ورقلة وبفضل المشاركة الفعالة بألمال والرجال التي قدمتها قبيلة 
أولاد سيدي الشيخ الشراقة لبوشوشة استطاع أن يواصل مقاومته: المسسلحة 
لمدة تزيد على أربع سنوات قبل أن يقع في نهايتها أسيرا في قبضة القوات 
الفرنسية وقد ولفبل قن ينعد .رعافة الحركة الجنوبية سي قدرو بن حمسزة) 
الذي مييق أ وصل إلى الإقليم واستطاع أن يجذب جميع المقاطعات ت التواتية 
حوله سناعده بالمال والزجال» 

وازداد تشاط وفاعلية وكفاح أهل الجنوؤب عند وضول (بوعمامسة) إلى 
الإقليم في بداية 2 م احيثٌ وجد هنالك المناخ المناسب لجمع الأعوان. 
والمال لاستئناف كفاحه من الجنوب بعد أن نجخ.الفرنس يون في تضييق 
الخناق عليه في الشمال وكان عليه أولا كسب المزيد من الرجال والأنصاز 
لصفه وبصفته زجلا من رجال الدين أنشأ زاوية له في قصبر أولاد عببو 
بمقاطعة زوا الدلدول عن أتباعه أولاد سيدي الشيخ الشراقة وفتح أبواب 
زاويته لاستقبال المسافرين والأتباع حيث يجدون الراحة وكرخ الضيافة في 


الوقت الذي كان يقوم فيه بتعليم القرآن وأصول الدين ويلقن أتبباع زاويته 
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أسرار طريقة (أولاد سيدي الشيخ) ولم يلبث أن جاءته الوفود مسن كافسة 
المقاظعات التولتية تبائعه .على الكفاح وضائدة بالزجال والمال: ‏ ** 

وأمام ذلك الخطر بدأت فرنسا تفكر جديا في احتلال الإقليم برمته ومما 
زاد من تصميمها على ذلك زيادة نشاط الجمعينات السنوسية المعادي 
للاستممان والعنتخزاه: القترئة الاقر ةوق ترك هذا التتباكط بصلفة خاضية 
بمقاطعة عين صالح بمنطقة تيدكلت بالإقليم التواتي. 

وأخذت فرنسا تتحين الفرص وتخترع الحجج وتفكر في الأساليب للتوغل 
نحو الجنوب قصد القضاء على القوى المعادية لها كما تدعي - وسنحت' 
لها هذه القررسنة يعد توقيعها على تتاهدة 05 أغسطين 1890ء :مم لتجلترا 
وقد سمحت الأخيرة لفرنسا بالاستيلاء على الصحراء الكبرى وضمها لنفوذها 
وبذلك:في تعفيد الخطؤات الفعلية لحف على للجتوت:وفي نشي الوقث كافت 
فرنسا الضابط (ديبورتر) بوضع تقرير شامل عن إقليم نوات وقد فعل 
دينورتر ذلك وبين في تقزيره أوضاع الإقليم الاجتماعية والعمرانية 
والاقتصادية ومدى الفائدة التي سوف تعود على فرنسا وخاصة من النواحي 
العسكرية والاقتصادية عند احتلالها للإقليم.. 

وكانت فرنسا في ذلك الوقت كبقية الدول الأوروبية تعاني من نقص الموا 
الخام والركود في تصريف منتجاتها المصنعة ولذلك نشطت البعكات: 
للديولوجية الفرنسية المريلة إلى المتخراء اللوزائريب؟ للسدارنيه لسك 
والتنقيب عن المعادن ولم يكن الأمر سهلا ميسوزا أمام هذه البعنات فقد 
قابلتها صعويات كثيرة متمثلة في المقاومة التي أبداها الأهالي لتلك البعنات 1 
مما دفع بالسلطات الفرنسية إلى تجهيز حملات عسكرية لتصاحب هذه 
البعثات الجيولوجية وفعلا كانت بعثة ج. ب. فلامند ( 1132650 .0 .6 ) 


-14- 


الموظف بقسم الجيولوجيا بالمدرسة العليا للعلوم بالجزائر مصحوبة بحملة 
عسكرية مجهزة تجهيزا عاليا وتمكنت جملة فلامند من الوصول إلى منطقة 
.تيدكلت في ديسمبر 1898 م ولم تلبث أن اشتبكت مع الأهالي في عدة 
معارك غير متكافئة وأسفرت هذه المعارك عن استيلاء القوات الفرئسية على 
مقاطعة عين صالح وهي أهم مقاطعات تيدكلت وذلك في شهر يناير من العام 
التالي وتبع ذلك تدريجيا احتلال باقي مناطق إقليم التواتي. ش 
“فته استولى الفرئسيون على منطقة للقرارة في 26يَنَايلَ عام 1900م 
واتخذوا من مدينة تيميمون وهي أكبر مدينة بالمنطقة مركزا حربيا لعملياتهم 
في الصحراء وفي شهر يولية من نفس العام استولوا علبى منطفة توا 
وفرضت فرنسا بعد ذلك الحكم العسكري .على كافة الصحراء الجزائرية وهو 
الدكر ال المنتدى اانا عمق حعدول الى انق كل تايا 

قد سيق ولق فنا ذا تحصانا على متلومات فستلحقها هذا وإننا قد حصي 
على محاضرة في موضوع المقاومة الشعبية في المطارفة وضواحيها وذلك 
بالملتقى الثقافي التربوي الثاني الذي وقع بأدرار في الفترة ما بين 13 و 20 
مارس 1980 ألقاها أحد المواطنين من قرية المطارفنة وأهل مكة أدرى 
بشعابها عنوان المحاضرة : الأضواء السباطعة في تاريخ معارك المطارفة 
فبعد حذف ما هو مستغنى عنه من أولها يقول المحاضر. : أنكر في هذه 
المقدمة الأبطال الذين كانوا يترزأسون هذه المعارك. الأول قي العالم العلامة 
والبحر الفهامة جدنا البدر المنير الفقيه النبيه السيد عبد الكبير بن سيدي محمد 
الذي طال ما راودته فرنسا ليغمض أعين هذه الطائفة المدافعة عن هذا الدين 
فكان والحمد لله عكس ما راموه وضد ما قصدوه رغم ما أعروه ببه من 
الأموال والمناصب والجاه فضرب: تكميز وك الحائط خوفا من السلب 
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والفتنة والردة وبقي يحرض هذه الأمة على الجهاد ويحثهم بالوقوف في 
وكرد امن لاستلان: و لكين سند كمي واللحمة شاش مسيناء وقوه ريق 
إرضاء لمولاه فكان بين لهم فضل المجاهدين على غيرهم عملا بقول الله 
تعالى + (يقاظون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه خقا في القوراة 
والانجيل والقرءان ومن اوفى بعهده .من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به 
ذلك هن لفون العلية) الى. اق فال :وك :كات ستول عفنام فاق قن مم تفحة 
0 من المجلة فد تنا فيض ةلدان ووو لاا ولق و اك 
كافون ف شين الله ولا قبلوا يعد فاامناؤظية 33 نجاف ولا مها نةة بن 
فرنسا ورجع الغملاء خائبين لأن.فرنسا لما دخلت لتيميمون عاصمة قرارة 
من الناحية التي 5-5-7 إن شاء الله وبعثت. عاذ قبلها للإصلاح عليها 
والتفاوض من أجلها لأنها أغرتهم بالمال والجاه فدخلوا البلد واجتمع أهل 
الذل ولا زوك جنع كنا اللتقيد الفتزد عد الزن وشيم لزاون اللي بعنيق ون 
سيد الحا عبد الرحمن واتفقوا على أن لا معاهدة ولا مهادنة ولا لح بينهم 
وبين فرنسا فلا بديل معها إلا الحرب فرجعوا وأخبروا سادتهم الحكام 
الفرنسيين فيما وقع من خيبة آمالهم وفشل قصدهم فآنذاك عز من فرنسا على 
القدوم لبلد المطارفة وضربت.طبول حربها ونفخت في مزاميير وأيواق 
جيشها ثم فكرت قليلا مرة أخرى ونصبت شبكة غير الأوؤلى لأن أوروبا 
تعرف كيف تأكل الكتف فبجثث يكاب إلى جدنا عيد الكتير ويسمى : ( إقامة 
البراهين العظام على نفي التعصب في قلدين الإسلامي ) لمؤلفه مصطفى بن 
الخوجا الجزائري وخلاصة هذا الكتاب أنه يحث المسلمين على الطاعة 
والاتقياد لبتي الأصفر الأفرنج فنبذه وراء ظهره ولا عمل بما فيه» هذا بعض 
من أخبار البطل الأولء أما البطل الثاني الذي زود كافة أهل البلد بمؤونة 
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الحوات والأمهاك: للبمسن "اليه عه الننالر وو عرد للقاقن قروو ب الطيل 
الثالث أخوه السيد محمد المبروك بن النسب المذكور وهذا أوان الشروع في 
المقصود في تفصيل المعارك الواحدة تلو الأخرى. 

القول على المعركة الأولى : ٠‏ 

. بعد أخذ الأمير عبد القادر 17 وانعقاد معاهدة لصحا بين فكدننا 
ومراكش سنة 1845 تخططت بموجبها الحدود بين الجزائر والمغرب ؤعلت . 
كلمة فرنسا في القطر الجزائري أخذت العساكر الفرنسية في الزحف والتقدم 
إلى جهات الصحراء وتبني فيها المخافير وتؤسس المصالح توطيدا لقدمها في 
الود فتان. تاكن وكاك: لبى زياة فى احاح زيناق .مق المشيناءاتكان تمي 
ثورته الفشل فثار زعيم آخر اسمه الشريف محمد بن عبد الله فسيقت عليه 
لساك للرسقة وامشيت سديفة الأخراط: كن بذات افن: لاز جنك الى للك ووكلة 
وذلك في سه 1854 وركذا" امراك علي فرنها اللإراك في جميع العام 
الصحراء الواحدة تلو الأخرىء منها ثورة أولاد سيد الشيخ وغيرهامن 
الثورات ثم دخلت بلاد المنيعة ثم قاعدة الأحمر الكبرى التي-جعلتها ما بين 
عاصمة قرارة تيميمؤن والمنيعة ثم لما قدر الله في إزالة من الناحية الشرقية : 
ومزت بهم قصرا قصرا إلى أن وصلت لأولاد السعيد قرب عاضمة جرارة 
ب 18 كلم نموضع يقال له الحاج سيدي عبد السلام وهذا الموضع معروف 
شين دكا أولاد سعيد وما جاوؤرها من القصور كأولاد طلحة 
وبدريان وكالي وغيرهم من القصور. وهذا .الموضع محاذيا لجبال تبشرين 
المشهؤرين في تاريخ الناحية الجرارية ثم دخلت عاصمة القظار وار 
وه تهون شدي وام سنت ريسا فى لحك وجل راد الاسلارقة وسكت 


على حين غفلة من أهلها وذلك يوم الجمعة مع طلوع الشمس موافق ليوم 17 
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دن شهر اغسطس الفلاحي سنة 1318 ه يوم دخول فصل الخريف دخخؤلوا 
دق "دكي الشوقية للبلاة” يُوفسظة يكن لأعجلا»: الأنفيق الذكن فتزفو] فنني 
عات رك ين كفن حال كن اغية لكل اللزلال: قيلة ركاقة وض عقيل 
الذين .خططوا قصورها بين الناحيتين التواتية والجرارية وهذا القصر يقال له 
أو لاد زرقان وهو المسمى الآن في عرف هذا البلاد بأولاد الغولة فعمروا 
.يم البطحاء وامتلأت 5 الأرض بما رحبت فلما شعر أهل البلد بدخولهم 
أي المكان المعين فجأة وقع النداء في قي اهل جل التطارفنة ند كش 
الفرنسي قد حل بكم أخرجوا كلكم ذكوركم وإناثكم وذلك لتتذاء بطام من 
الرؤساء الثلاثة المتقدمين الذكر رعمهم الله فرج الناس جميعهم ذكورهم 
و إذائيء لمحازبة أعداء الله ورسوله وأعداء الدين واصطفت الناس جميعا على 
السدري, الكبير الدائر بجميع البلاد صفوفا ببناديقهم وبارودهم ورصاصهم وما 
بنابرن إليه من مؤونة واتفقوا على أن ينقسموا قسمين قسم يضرب العدو 
رفم يعمر البنادق لكي لا يتقطع البارود على العدو فابتدأت فرنسا هي 
الارلى, بإطلاق النار فآنذاك أمرهم الرؤساء الثلاثة المذكورين سابقا بالرد 
جاروع دكذا وبقي تبادل البارود بين الفريقين طول النهار باستمرار ثم وقع 
الزجف: من الجانب الفرئبسي ومن معاونيهم من العملاء وغيرهم من قبائل: 
ألمر:ب: الذين جرهم الطمع والجاه لمحاربة إخوانهم المسلمين وهجموا على 
أإذر +3 اأتي كانت موجودة في لشحة التي كانت توجد يَجَانت الجبانة الكبيرة. 
قاد... :نين القطر وخصوصا بناء القصبة ليدخلوها ويتمركزوا فيها لأنها على . 
.كت جبل عال فهجمت عليهم الفرقة الأخرى من أهل المطارفة وخصوضصا 
الخر امون الف ع وكين ا المراقبة ويسمن هذا الشرج ببترج معتوكييةات 
بال15د.. المعقودة ‏ فدخلوا تحت أساس السور المضروب على البلد للمحافظة 
0 


همع . غوصدوه1ط. 2150203 / 


/ : قوغغط 


بن قدور البداوي برمي 1 الحجارة كير اند ادك كاعد انون 


وفرؤ! وخرجوا من :البلد ماري بضريح. الولي الضالح سد إبراهيم الموجود 
بجانب البلد من الجهة الجنوبيية ثم خرجوا خلف العرق المذكولد الدائر غلدئ 


البلد وانقطع طمفهم وخاب ظنهم راجعين بالخيبة والوهن وبقي الحرب 


.مستمرا. حتى قعقع وقهر الجيش ورجع القهقرى والناس ترميهم بالبارود من 


فوق العزق المذكور حتى وصلوا إلى جبل يسمى الآن جبل أولاد يحيى 
الموجود شرق البلد. وفي أتناء هذه المعركة التي دارت رحاها على رؤوس 


الفرنسيين حيث يئس المستعمر من الدخول للبلد وهلك وجرح كثير من جيشه 


وتخطم العديد من عتاده وقوته ألجأ واضطر إلئ العديد من الرجال فبععث 
حاكم الجيش الفرنسي برسل ثلاثة راكبين مهارى:من الإبل السابقة محخملا 
لهم برسالة إلى الحاكم الموجود بعاصمة جرارة تيميمون معلنا له فيها بالنجدة 
بما ذكر أعلاه حينا وانتهت المعركة الأولى.: 


٠‏ وكان الشر والوبال والهلاك والدمار فيها على الجيش الفرنسي ولم يصب 


احدقي اعد المفركة من اهل القطازفة باصيو ار و الحفةة غير 
القول على المعركة الثانية : 7 ' ش ٠‏ 
فلما أراد الله إمداد. العباد والبلد وإهلاك. أهل الفساد والغناد أن قد جاء 
بالبرابر الذين كانوا قاصدين تيميمون لإهلاك فرنسا وإغنام غنيمة منهم وكان 
إخواننا البرابر قد استخبروا في طريقهم لتيميمون بواسطة إخواننا أهل 


شروين أن الجيش الفرنسي قد جل بالمطارفة وهو يجارب أهلها ويريد بهم 


الفتك والقهر والدمار والاحتلال ولكن عناية الله أبت هذا وكان حليفهم النصضر 
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ولنريجع أي ما 5:! : من أهل البرابر فرجعوا من طريقهم الأولسى 
واندكفوا لجار عام. باثلد. بلغازي وهي تبعد على بلد المطارفة ب 50: كلم 
تقريبا فالتقوا برب1. رتسا الثلاثة ثة قادمين من بلد المطارفة قاصدين تيميمنون 
لطلب النجدة المذكور.ة أدذا فألقي القبض عليهم من طرف البرابر وسكوم 
عن أحر ألوم وعنز نر #اخبرهم الرسل الثلاثة بالواقع أن خاكم الجيش 

الفر_تحدي القأطن. «د, أذل: المطارفة من أجل التجارب معهم قد بعثنا للحاكم 


الموجود بتميمة زا حرا عل التنجدة المذكورة فحينذاك قتلوهم وغتموا ما عند هم 


017 00 ذأ الحاستي موجود إلى حد الآن في بلاد بلغازي 
ااثلاثة موجودة ومشهورة أيضا قبلة هذا البير المذكور 


يعرفها الشامن ولأءام ٠؛‏ أهل ثلك الناحية فرجعوا مقتفين أثر الرسل الذين 


ومقابسر عؤلراع ارملا 


أرفة حيث جيش الاستعمار وتمركزه وموجود “هناك 
لدول؛ وأء # شد فدخلوا أولاد راشد وسألوهم عن الخبر 
نبأ لابف.:: ذنه.ا سمعوا ذلك هددوهم بسبب عدم إعانتهم لإخوانهم 
أهل المطارغة 5 ْ 


م وكدإ تبعض المعلومات منهم فخرجوا منها مصحوبين 
ومرفوقين بيعض اناك . قاسدين بلد المطارفة والمسافة بين هذين البللدين 
تقر ب 12 كلم رثا ربوا بن البلذ المذكور بقدز 06 كلمترات بقرب مبن 
قريتينخالتين عي أمزْورة و أولاد أحميد التي كانت هذه الأخيرة عامرة 
! ا 
السكارن وذلك لددة 00 ..ذة وتخريتا بسبب الغزو والغارات من طرف قبائل 
المغاليك المغر::ة,. 


تلد دسا مأ بعلم دلا ود 
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. ولنرجع إلى بقية الكلام في شأن البراير قلا #رب-وا مسن القسريتين 
المذكورتين نظرهم الجيش الفرنسي بالمرآة المسماة بد: أء الهند وظلنوا أنهم 
النجدة التي بعثو لها أن كتريه هن ميض مواسظة ارمل الخاافة الذين فده 
الكلام عنهم فتقدم لهم الجيش الفرنسي فلما قربوا س-: ذهم واجندو هم البرابر 
وانقلب الفرح ,حزنا والبشارة غما وذلك في صبيحة أليوع للذأقي ».ن الحصرب 
الدائرة بين الفريقين قلما علموا بالأمر اليقين أنهم البرايد منعوهم من الماء 
وحالو! بينهم وبين قصر الساهلة الموجود شمالا على قدمر المعئازفة فأصاب 
البراين. ومن معهم عطش كبير في هذه المسافة لآن والتعدوني شد الحرارة 
في .هذه. القطعة من الأرض الصحراوية والفصل يومة نك الحرارة فدار 
الحرب بينهم فلما طال الحال خرج رجل من الفرفة المحوية للبرابر مسن 
أهل أولاد راشد يقال له عافا وسافر من ناحية. الغروتب بعيدا عسن الجيش 
الفرنسي مختفيا وتسترا بجدار القريتين المذكورتين وا.. ضر -نلي, حاله إلى' أن 
وَل إلى جانب جبل يقال له جبل الذوب الموجودة بجائد. “قصسر الساهلة 
واستتر به ايضا وذخل في سناتين الساهلة والمطارفة من. التاحية العَوْبَينئة 
ودخل البلد لان أهل مكة أدرى بشعابها ورب الدابة أوأى. ببقدمها وأعلمهسم 
الخبر اليقين و أنبأهم بأن البارود الذي تسمعونه هو يدن الب ابر والجبيش 
. الفرنسي المتمركز شرق البلد قسم نفسه قسمين وجيل .تديعة من بميلة 'ومكرا 
.من مكرة وبقي يعيل كأنه يتحار ب معه نجدة.من المسب اجين, 
المطارفة لإعانثها وللمحازبة معها ولكي تخرج أهاء المطارفة للبطحاء ويقع 
القتال فيها من اجل هذا لم يخرجوا ولما علموا يقينا بخبر البرابر بواسطة عفا 
. المذكور تجند وتسلخ الشعب جميعه رجالا وتساء لقصد اليجوم على الجيش 
الفرنسي وإغائة إخوانهم البرابر م الكو ولع 
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قاحسدة بلدة 


وفك الحصار المضروب عليهم من طرف الجيش المذكور فحملوا مؤؤنة 
الأكل والماء للشرب في القروب وجميع ما يحتاجونه فأما الرجال فقد تقدموا 
للذزتب من وز اء الأجيشن الفرنسي: وأما التساع تقدمق بالشاع والأكل من «جهة 
أخرى التي هي جهة أولاد راشد ليسقين البرابر وينقذونهم من الجتوع 
والعطش الذي كار جيم فعا قرون مهم بالمؤونة المذكورة انقسم البرابز 
قسمين قسم يأكل ويشرب وقسم يحارب الأعداء. 
ذكر بعض الزعيمات والبطلات من النساء اللواتي كن مع الرجال في هذا 
الحرب : . 

الأولى : منهن : خيرة قلبي بتك بن سعيد. 0 

الثانية : أختها : الزهرة بنت بن سعيد المذكور. 

الثالثة. : امباركة بنت سالم الكبير. 

الرابعة : فاطمة بنت الصالح فرجي. 

اذا رات فوشن بها ركه العرب لنامها زور انها وها نفنها يان 
أمور ثلاثة إما الموت وإما التسليم للأمر الواقع وأما الهروب فاختارت 
الهروب تاركة وراءها القتلى والجرحى كما وقع لها في الحرب الدائرة 
'بالأمس مع أهل المطارفة وجرح في هذه المعركة رجلان من البرابر واحد 
في ساقه والآخر في وجهه وكما استشهد منهم ستة أو سبعة رجال ومقابرهم. 
مشهورة بين القريتين الخاليتين أمزورة وأولاد احميد المذكورتين في عروق 
أمهلها المشهورتين في طريق أولاد اعلي لقراشة ولم يصب أحد من أهل 
المطارفة بشيء والحمد لله إلا أن البربري الذي أصيب بجروح في:ساقه قد 
التحق بركب الشهداء من إخوانه واسمه (موحا) وقبره في بلد المطارفة 
مكنهور ومعلوم بجوان الولي الضالخ السيذ : أحمد للحاقة. 

2 


: قال الله تبارك وتعالى : (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ب-ك 
أحياء عند ربهم يززقون) الآية. 
اما الجيشٌ رع عار ار 2 
هناك يخمدون جروحهم من شدة المعارك التي دارت عليهم أما القتلى ذأ. 
واضح بقوا في ميدان المعزكة. 
أما الركن هد في تسد اند من أول: النطارقة وعد وضاتره 3 
وجدوه عاجزا عن المشي بداخل عش من النخيل فقتله رجلان يقال لها 
مولاي علي بولغيت. والآخر يقال له امبارك بن لكرنب حين خرجا مع أن 
البلد لأخذ الغنيمة بعد فرار الجيش الفرنسي فوجدوا الإبل المضروبة بالب| رود 
وغيرها من الأمتعة فغنموا ذلك» أما الإبل المذكورة مع إيل البر اب 
التضووية كله من طرف المي للدي" أده أعل, الحد الما ل 
ونحروا الجميع وذلك برضا وليب نض البزابر أهل تلك الإبل المعطلة سن 
سبب ما ذكر. 
ذكر الشهداء والمجاريح في المعركتين 
: ومن لم يمت بالسيف مات بغيره : ١‏ تعددت الأسباب والموت واحد 
وهم كما يلي.: الأول منهم أحد الابطال المسؤولين عن الخرب 
01 محمد المبروك بن عبد القادر بن الحاج السالم المزوري. 
02 محمد امبان ك (المكنى الثعبان) الفنو غيلي. 
الصالح بن الهبلاوي. . 
4 - بنت سيدي الحبيب البداوي. 
5 - عبد القادر بن بجبار. 


6 - عبد الرحمن الدكر. 
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7 - أحمد بوشتتوقف. 

8ح ور جل ين الساطلة لم أعكن على انمه 

 )9‏ عافا الراشدي المتقدم الذكر. 

0 البركة ين باحو 

ورجلان من بلاد برينكان عرش تسابيت جاءا للنجدة فضربهما حارس 
الجيش الفرنسي الموجود وقتذاك في جانب البلد في موضع يقال له صبرة 

1ت الأرك نينا بكدى ال التسين: 

2 الثاني يسمى محمد عبد الله اي (موح أبدى ال). ا 


وقبرهما موجودان ومشهوران في صبرة بجانب بلد المطارفة من الناحية 


الجنوبية. 
ذكر_المجاريح : 


أما المجاريح وهم على التوالي : | 
 )1‏ محمد السالم بن عبد القادر بن الحاج السالم أحد لمق 
المسؤولين عن الحرب. ش ش 
02 _ والمسمى ابا حيدة. 
3- والمسمى ابا لمقدم بلحاج. 
4 - وبلحاج المزاوي: 
05 ومحمد المبروك بن محمد اللي لطر يرم 
6 ابريكة السيد عبد القادر بن الحاج عبد العزيز اليوسفي. 
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القول على المعركة الثالثة.:. 

فبعد .انتهاء المعركتين الأولى والثانية رجع لعل الفرنسي من تيميميبون 
في طريق الواجدة وتاورسيت مارا ببلاد بلغازي ودلدول بعد مكثهم مدة 
أسبوع في عاصمة جرارة (تيميمون) فدخلوا بلاد المطارفة بطابور كبير من 
الجيش لا بجاولا سمي كال نا حدق رباد ةبر كاذ الثقيل مسن مدافع 
وغيرهم من آلة الحرب المدمرة فنزلوا في محل فيه نخيلات يقبال لهم 
نخيلات الدافعة من الجهة الشرقية لبلد الساهلة ومن ذلك الموضع والجيش 
الفرنسي صا صفا إلى قصر أولاد زرقان المذكور. ‏ ش 

وجبل أولاد يحيى أحد القبائل السابقة وامتلات بهم الأرضن بما رحبت فلما 
رآهما الحارسان الموجودان فوق العرق الدائر بالبلد .البريري والمطارفي 
وذلك بمرآة الهند التي كانت عند البربري أخبر اهل البلد بقدومهُم وأمر 
اام وسقي الام لأنه كان من قبل قد قطع الجيش الفرنسي ماء الفقارة على 
اهل البلد وكسروا ماءها في' للبور قبلة البلد وذلك خوفا من قطع الماء مرة 
أخرى فلما نزل الجيش الفرنسي في الموضع المذكور خرج جميع السكان بما 
فيهم النساء وهذا بأمر المسؤولين عن المتدرب سكين ببنادق البارود 
والشغون كالعادة والشفور جمع شفرة وهي بندقية طويلة تخوج بشسبفرة من 
. حجر مع زناد من حديد فيتضاربان فتتقشع منها شرارة من نار فيخرج منها 
قطع من رصاص مع البارود تعبرت العدو. إما صنع الرصاص والبارود 
فهو من اختصاصات خدمة النساء في هذا الشأن والمُيدان ثم صغد السكان 
على العرق المذكور المكون من كتبان رطانة نمع الإخوان البرابر الذي جاعوا 
من المغرب للاقتحام على فرنسا والذين يقدر عددهم بأربعين رجلا وانبطخ 
الجميع .على بطونهم تحت زرب من الجريد المضروب على جميع العرق 
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المذكور وبقي البرابر يعلمون أهل بلد المطارفة كيفية الجلوس. للحرب وكيفية 
الضرب لآن لهم دراية بأحوال الحرب وتسيير شؤونه وقد سبق لهم .أن 
كاسيو ا معار كه قل هذه واوسول اشرسل ان ليه روسل رتتول:» الحمرية 
اخذاع فويذا تاذل الشمزب واأرهن بين الفريقيق ولكن سافن أهذه المسرة 
كان هس أمرها وحالها الضرب بالمدافع الثقيلة التي ترمي الكور ولا بالكور 
والرشعافين: فيب بل يرق من جني الآلاث الممة من نورع ادرب 
فضرب المدقع الأول في المسجد العتيق من الناحية القبلية وتم عض 
سواريه وأثر ذلك و امار جويج و3 لاه الآن وضرب الثاني فبي دار 
لرجل يقال له سيدي ابريك بن أحمد السندانئ وحطم بعض الحيطان وبرج 
في الدار للمراقية ومن هناك توجه أيضا وضرب في دار لرجل من زاوينة 
الرمل في بودة وهذا الرجل هو سيدي الحبيب البداوي الذي استشهدت له 
البنت المتقدمة الذكر من جراء ذلك فلما رأوا أهل بلد المطارفة كثرة المدافع 
والرصاص يتساقط على رؤوس الناس مثل المطر من طرف الجيش 
الفرنسي أخرجوا جميع من في القصر من عجزة من نساء وشيوخ وصبيان 
. وساروا بهم إلى البساتين (أي. الجنانات) ومكثوا تحت ظل النخيل وأشجار. 
الكروم وغيرهم يطلبون من الله النجاة والسلامة فارين بدينهم وأبدانهم من 
هذا الداء العاضل الذي تسلط على هذه الطائفة المسلمة الضعيفة وبقي القصر 
خاليا من جميع السكان. اللهم إلا بعض الأنعام من جيل وإيل وماشية وغيرها 
من الحيوانات وبقي الحرب مستمرا على حاله علنى الوصف المذكور قفي 
أثناء المعركة خرج رجلان لخديعة الجيش الفرنسي واحد من أهل المطارفة. 
زالاحن قن زتعا البرفن من عرب اليلد وطلما جتويها في تاحية مره فلن 
رامن خيئن تينو اللطلها على تطونهما ويقيا طقبيام علتئ هر اهما 
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وبظؤونهما وأرجلهما واختفيا في جبل كان محاذيا لجيش العدو وقصدهما 
ضرب الضابط المكلف بدفع جيش العدو للحرب فضرباه وأردياه قتيلا ولم 
أعثز. على اسم هذا الضابط الفرنسي فأنذاك اتكسر الجيش الفرنسني وفر 
هاربا. كالسابق 55 تاركا وراءه القتلى والجرحى مارين بدل دول أيضا 
اف كو عافطة قطن رارق قيس ا عوار كر تمرع لدان إلى :الوطم لذي 
كانوا فيه فوجدوا من الإبل والمؤونة وعتاد الحرب ما لا يعاد ولا يحصى 
فغنموا: أهل المطارفة والبرائر في هذه قم عي شين رشي فى هذه 
المعاوك عبد الوحيق: دكن ويلك شد الدوي لبذ را النقكم نكر يهنا ولد 
يصب غيرهما بأضرار والحمد لله إلا ما كان من ضياع الأموال والماشية. 
والحيوانات الذين تخلفوا في القصر وسقط عليهم وابل من كور ورصاص 
السو | 1 
القول في مجيء الجيش الفرنسي في المرة الرابعة : 

بعد ما ذهب البرابر وذهب الجيش الفرنسي إلى تيميمون أو للأحمر الذي 
تشكوه قاعدة كور قو تهوم اناف الصحراء ايستهوا نه علدى جرب 
أهلها مكثوا هناك مدة أربعة أشهر ادو وكيم ويجمعوا شملهم ليعدوا 
الكرة علئ أهل بلد المطارقة ففي هذه المرة الرابعة جاعوا بجيش جرار كانه 
الجزاد المنتشر ودخلوا البلد بكرة النهار أيضا وبعثوا رسلهم أي امار ساي 
عنهم كالعادة من العرب الذين جرهم الطمع وديككوا ولخرزا أهل الحل 
: والربط بأن الجيش الفرنسي يخبركم هذه المرة أنه لم يترك شيئا في البلد 
سوى امرأة كبيرة ونخلة طويلة فنشروا ووزعوا سحر كلامهم ومزخزف-ات 
أقوالهم في أهل بلد المطارفة إرضاء لسادتهم الحكام الفرتسيين فلمالم ير أهل 
العل و الزيكلا أن ا قنى ليم أن ابقائلة نهذ لكين الكدون لذي ل الي 
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والعثاد من جميع أنواع الحروب الفتاكة بهم أو لكونهم جاءوهم بقوة لا قل 
لهم بها جنحوا إلى السلم كرها وخوفا منهم على ديتهم وأيبدائهم وأموإلهم 
واجتمعوا واتفقوا على المعاهدة والهدنة بعد ما طلب حاكم الجيش الفرئنسبي 
بواشطة وبل وغمياكه ذلك فطلي هذا الأخين النلم يمع عترة كركه وعد 
عتاده وتطور أسلحته جنح أهل المطارفة إلى السلم كذلك عملا بقول الله 
تعالى : (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله). 
القول على المعاهدة والهدنة ٠+‏ ا 
الأخياز اعلن اعافد والويدة قت رفوك قر انين تبك جنا ينعن 
عملاء الاستعمار موفوادين) من ظر كنا ادكه الحكام و اتصلوا بأهل الحل 
والربط وخصوصا المسؤولين على العرب فقيه البلد السيد عبد الكبير بن 
سيدي محمد بن أحمد الإمام للد شعن لنناتم رن عبد الفسلقر المزوري 
رشقم رازه لسار كه شر ماري بن سد الاج حا لخدن ولتق نان 
لحل ها تكزوائسن كنك نا دح وكتين] رهذء: المماهدة تومسيكيا أربعة شروط 
وهم كما يلي : 
الشرط الأول منها أن لا يتدخلوا لأهل البلد في أمر دينهم الإسلامي. 
الشرط الثاني : أن لا يعطوا ضريبة ولا أتوات ولا غيرها. 
الشرط الثالث : أن لا يسخروا مع فرنسا. | ش 
لداع :أن لا فضهوا سوا خاجة منطرة بنين. 
ذكر_الأسرى : 
و ا 
1 - السيد ناجم بن المبروك لحريزي. 


2 - الحاج المبروك الراشدي. 
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المبروك بن بلقاسم الراشبدي. 
08 وصاعت يدن أركان التسميع بن العريي: 
وبعد الهدنة والمعاهدة بأربعة شهور أطلقوا سراحهم بعد ما عانوا وتكبدوا 
منهم الويلات وأسوأ العذاب وجميع أنواع المشقة التي يتورع الإنسان عن 
ذكرها هذا وبعد استيلاء أعداء الفرنسيين على ناحية جرارة وتوات نقضصوا 
شروط الصحيفة المبرمة في هذا الشان وصاروا في خبر كان. ‏ . 
اذكر الأبيات الشعرية الذين سمحت بهم قريخة العالم العلامة السيد البكري 
بن عبد الرحمن التنلاني الأموي يمدح بها أهل المطارفة وغيرهم ممن 
حضروا هذه المعارك قال الناظم : 00 
لله در عصابتي باعوا النفوس2 من الإله بجنة الرضوان ٠:‏ 
اهل المطارفة والسواهل والبر برآ قد أتوا الابطال والشجعان 
فتقدموا لما تلكا غيرهم لجهاد عباد الصليب ألوان 
ورحم الله الشهداء السابقين واللاحقين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
. يقول الجامع لهذا البحث المسمى الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر 
بعض الأعلام والآثار والمخملوطات: والعادات وما ترنظ تولك من الجهات : 
إن هذه المنطقة المعروفة باعلامها وصاحائها وكنوزها وزواياها 
ومخطوطاتها قد تكلم عنها الكثير من العلماء شيوخا ودكاترة وأساتذة وطلبة 
كل حسب معلوماته واطلاعه وذلك من خلال الملتقيات والندوات الثقافية ومن 
كن تراك رض الأعلة نويج ممست القتيي لدي اتنب 
والزجلاوي والبكريين والبلباليين والقبلاويين ولقد ألقيت محاضرات من 
طرف شيوخ المنطقة وأساتذتها ومن شيوخ داخل الوطن الجزائري.ومسن 
الأفارقة وذلك من خلال الملتقيات التالية : ش 
و2 


ملتقى ذكرى المغيلي؛ وملتقى المقاومة الشعبية» وملتقيات حول الزواياء 
وملتقيات الأسبوع الثقافي الذي كان يقام كل سنةء وهذا على سبيل المثال لا 
سبيل الحصر وكما قلنا كان الكلام يدور حول تراجم الشيوخ وزوايداهم 
ومدارسهم كما كان الكلام في بعض الملتقيات يدور حول تاريخ توات العام 
ومن بين الذين تكلموا في هذا الموضوع من خارج المنطقة الشيخ المهدي 
البوعبدلي من خلال المحاضرة التي ألقاها في الأسبوع الثقافي في مدينة 
أدرار يوم 16 أفريل 1981 بعنوان دور منطقة توات في تمتسين النزوابط 
الثقافية والحضازية بين مناطق الجنوب والشسمال يقول الشيخ المهسدي 
البوعبدلي : إنه لمن دواعي الغتطة والسرور أن تشرفت بدعوة المشرفين 
على هذا الملتقى الثالث الثقافي بأدرار الذي أشرفت عليه مديرية التربية 
بالولاية إذ سيق لي أن ساهمت في الملتقيين الماضيين أي الأول. والثاني 
بدراستين حاولت فيهما لفت انتباه سكان هذه المنطقة إلئ مزيد من الاهتمام 
والاعتناء لجمع ما تبقى من تراث هذه المنطقة ونشره لتخليده وتعميم فوائده 
وقد ركزت الدراستين المذكورتين على استعراض بعض المصادر التي 
وصلتنا بلغتها الأصلية أو مترجمة إلى الفرنسية إذ بطبيعة الحال أن طلائع 
الاستعمار من ضباط وقساوسة هم أول من استحوذ على هذا التراث واستغله 
وأما موضوع محاضرتي اليوم هو مواصلة ما سببق لي تناؤله في 
اللخ شرت السايفتين 'للذكر إن فحن احوج للفاينا اللن :هنا فى مق كرف 
وإنقاذه من الضياع أو على الأقل معرفته ومعرفة مواطنه. ‏ 0 . 
امتازت منطقة توات التي كانت محور الاتصال بنين السودان وبلاد 
الشمال من جهة وبين المغرب الأقضى من جهة أخرى تجوبها قوافل التجار 
والحجاج واتخذوا فيها محطات ممتازة خصوصا لقوافل: الحجاج التي كانت 
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تقيم.فيها الأسابيع تحت رعاية السكان والمبالغة في استضافتهم وقد حاول 
المبتعمرون إتلاف آثار هذه المحطات في فجر تاريخ الاحتلال بها فارتبطت 
بالحطاتة التي أحاظها بها السكان كما سنشين إلى كلك عند الحنجيك عناند 
أمخطة كين عتالج لتخلادة عم افنازات منطظفة تراك يكن طدانيا وباشيت 
تأليفهم وخزائن كتبهم وقد سبق لنا ذكر بعض هذه الخزائن التي نقلت إليها 
من استمبول عاصمة الخلافة الإسلامية وذكرها قل الرحالة الشهير أبو 
دنال الفياشئ كما عرض لذكرها لتعضن الرحالتين المظليين الذين كان لهم 
الفضل.في تسجيل رحلاتهم وأقل ما استفدناه من رحلاتهم الإشارة إلى أسماء 
الكتب التي اطلعنا عليها بهذه المناطق ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن نلفت أنظار 
المستمعين إلى أهمية بعض تأليف هذه المنطقة إذ لم يتناول فيها أص حابها 
بعض الفنون التقليدية وفروع المعرفة من لغة وتفسير وحديث وفقه بل امتاز 
بعضها بإعطاء صورة مصغرة عن الحياة اليومية للمنطقة ولا نبالغ إن قلنا 
أننا نجد بعض هذه التأليف الممتازة النادرة جامعة مفيدة جدا كالبسيط في 
أخبار تمنطيط الذي ذكرناه مرارا كنموذج في محاضرتنا السابقة وهو رغم 
صغر ججمه أمكن لمؤلفه أن يجمع فيه جوانب من تاريخ هذه البلاد 
'ومؤسسيها وتطورها مع الزمان وذكر الأسر التي التجأت إليها من يلاد 
الشمال. ابتداء من القرن التاسع الهجري لما ابتليت بلاد الشمال بالغزو 
الصليبي وسقطت عواصمها الواحدة تلو الأخرى كسبتة ومليلة ووهران 
وبجابة وتونس وطرابلس فانتقل كثير من سبكان تلمسان ووهران وسعيدة وفي 
طليعتهم العلماء الذين استوطنوا تمنطيط وكان فضل صاحي البسيط أن ذكر 
القصور التي أسسوها والخزائن. التي نقلوها هذا زيادة على اخصناء عن عدد 
السكان ومعالم البلدة حيث أثبت لنا بصفة جلية أن الرابطة التي كانت قريط 
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بين الشمال والجنوب ليست من باب الافتراضات أو التكهنات بل هي حقائق 
ملموسة وقداففع عن هذا الاتضال :بين الجنؤب والشمال في للمجالات الثقافية 
والسياسية أن تكوئنت وحدة ثقافية سياسية واقتصادية ببلاد الجنوب ترككت 
بصمات أصابعها ما يربوا على القرنين كما سنشير إلى ذلك في هذه الدراسة 
كان الاتصال بين الشمال والجنوب قديما حيث كانت قوافل التجار في عهد 
ازدهار الإسلام ابتداء من القرون الأولى تتردد على المنطقة وتكونت 
بشركات تجارية خاصة تحدث عن بعضها العلامة أحمد المقري التلمساني:: 
في نفح الطيب عند حديثه عن جده القاضي محمد المقري أستاذ بن خلدون 
تمت اعدها ينتيل مقيد جذا كماتحذث .عن هدم للعلاقى الجارية لبو «عبيد 
البكري الذي تعرض لها عند تعريفه بقلعة بني حماد فقال وهي قلعة كبيرة 
ذات منعة وحصانة وتعصرت بعد خراب القيروان أكثر أهل أفريقيا وهسي 
اليوم مقصد التجار وبها تحل الرحال من العراق والحجاز ومصر والشام 
وسائر بلاد المغربْ ... الخ ثم وصف البكري العلائق التجارية بين قلعة بني 
عداة والكوب زبالكسترسن لوداضظ الح كانت ها امتاجد البكن :وكات 
مقصد هذه القوافل فقال وهي مدينة كبيرة بها جامع ومساجد كثيرة في 
جميعها المعلمون للقرءان - إلى أن قال -. في وصف سكانها وهم أرباب 
نعم جزيلة وأموال جليلة وسوقها عامر الحركة لا يسمع فيها الرجل كلام. 
جليسه لكثرة جمعه وضوضاء أهله وتبايعهم بالتبر وليست عندهم فضة ويها . 
مياه حسنة ومنازل رفيعة ويجلب منها العنبر الجيد لقرب البحرٍ المحيط منهم 
ثم ختم البكري تعريفه لأوداغست فقال وذهب أوداغست أجود ذهب أهل 
الأرض واضحة وكان صاحب اوداضت:فن حمييق ومداكة فيه يز رشان 
رجل من صنهاجة وكان قد دان له أزيد من عشرين ملكا من ملوك السودان كلهم 
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يؤدي له الجزية.. الخ من هذا التعريفٍ يتبين لنا أن سكان السبودان إذ ذاك 
كانت تتكون متهم إمارات تتمتع باستقلال ذلذى. 

هذا وإن كانت البلاد في المجالات الاقتصادية متقدمة فإنها قبل انتفاضة 
دوكة المواليتلية: اللمقونية كاي لون قروا سينا رمه محطدية ليو 
ووصلها الدين الإسلامي ابتدأ من سنة 62 ه مع كتائب عقبة ابن نبافع 
الفهري وقد زار هذه المناطق. الرحالة ابن حوقل وسجل انطباعاته عنها في 
رحلته المشهورة المسالك والممالك والمفاوز والمهالك ابتدأ ابن حوقل تدوين 
رخلقه نيئة 331 حت وأنهاها سحة 359 ف وكتان كان هلاه اللتاحرية 
ينقسمون قسمين قسم شيعي وقسم سني مالكي فقال عن الفرقة الأولى الشيعية 
والغالب عليهم الجفاء وغلظ الطبع ثم قال والفرقة الثانية سنية مالكية حشوية 
950 القتال المتصل ليلا ونهارا والدماء الدائمة ولهم مسجد يصلى فيه 
الفريقان فرادى عشر صلوات إذا صلها هؤلاء أتوها.ولاء بعشر آذانات 
وعشر إقامات والمالكيون منهم فوق: الشيدة في الفظاظة وغلل الطيع وجباسة 
الأخلاق ... الخ. | ٠‏ 

ثم يتعرض ابن حوقل إلى حالتهم الاقتصادية فيص فهم ببلوغ ذروة 
الحضارة والرفاهية إلا أنهم كما قال وبقدر مالهم من مواد لذة العيش يتغالون 
في الجيل والطيش ثه:يختم حديثه غتهم بأحكام فاسية حيث قال : وفند البح 
الروم في وقتنا هذا علئ المسلمين الذين على سواحل بحر الروم بالغارات 
واختطاف مراكبهم من كل جهة ولا غياث لهم ولا ناصز والمليك فيهم حقير 
ذليل وهو جامع مانع والعالم يسرق ولا يشبع ويفتي بالتأويل على ما يختار 
ولا يخاف معادا ولا مرجعا والتاجر فاجر لا يعاف وبكل ريح يلقح فالثغور 
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والجزائر إلى الأعداء مسلمة والأرض إلى الله من أربابها متظلمة..الشخ 
اهض. 

كانت هذه حالة البلاد أي الإمارات الصحراوية و السودانية قبل انتفاضة 
دولة المرابطين اللمتونية التي نشرت الدعوة الإسلامية وحدت بين القبائفل 
وأن تمتع هذه الإمارت بالاستقلال الذاتي هو ما ذهب إليه العلامة أجمد بابا 
التمبكتي حيث اما غزا بلادهم الملك أحمد المنصور الذهبي وألقسي القسبض 
على الشيخ أحمد بابا وأفراد عشيرته وقادهم قائد الحملة جوذر المملوك إلى 
مراكش ذكر صاحب كتاب بذل المناصحة فيما نقله عنه صاحب الاستقصاء 
قال سمعت الشيخ أبا العباس أحمد بابا التمبكتي يقول أنا اقل عشيرتي كتبا 
وقد نهب.لي ست عشر مائة مجلد. 

ثم قال صاحب بذل المناصحة مورخا وقوع هذه الأحداث ما يلئ : كان 
القهر عليهم في أواخر المحرم سنة اثنتين وألة لف ووصلوا إلى مراكش في 
أول رمضان من السنة المذكورة واستقر مع عيالهم في الثقاف إلى أن 
انصرف أمد المحنة فسرحوا يوم الواحد والعشرين من رمضان سنة أربع 
والف ففرحت قلوب المؤمنين بذلك ثم قال : ولما دخل الفقيه أبو العباس على 
المنصور بعد تسريحه من السجن وجذه يكلم الناس من وراء حجاب وبيننه 
وبينهم كلة مسدوله على طريقّة خلفاء بني العباس ومن يتشبه بهم فقال له, 
الشيخ أي احمد بابا إن الله تعالى يقول : (وما كان لبر أن يكلمه الله إلا 
وحيا أو من وراء حججاب) وأنت قد تشبهت برب الأرباب فإن كانت لك حاجة 
في الكلام فانزل علينا وارفع هذا الحجاب فنزل المنصور ورفعت الأستار 
فقال الشيخ أي حاجة لك في نهب متاعي وتضبييع كتبسي وتصفيدي من 
تتمبكتوا إلى هنا حتى سقطت على ظهر الجمل واندقت ساقي فقال له 
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المنصور أردنا أن تجمع الكلمة وأنتم في بلادكم من أعيانها فإن أذعنتم أذعن 
عرز كر تلان العيق أبن العتتر قيلت ميك لكلمة زف لمان ناته القصراف 
إليك رمنا الخ. ٠‏ ْ 

سقت هذا الحديث على طوله ولو لم يخل تأليف من تأليف المغرب العربي 
من ذكر ترجمة أحمد بابا التنبكتي ومحنته للاستدلال على الاتصال الوثتيق 
الذي.كان يربط بين بلاد الجنوب وبلاد الشمال وبينهما وبين العالم الإسلامي 
كل على انتشار الثقافة الإسلامية في هذه الربوع وإن كان تصريح 
أحمد بابا يذكر أنهاطا 2 لدتقى مكنيد سكا عدر رهاثة مجك وهو أل اأقسراة 
عشيرته كتبا لدليل أيضا على ما سبق لنا ذكره أن هذه المناطق كانت آهلةٍ 
بدور العلم وفطاحل العلماء الأباة الذين إن اقتصرنا على موقف أحمد بابا مع 
الملك أحمد المنصور الذهبي وتعريفه إياه على معاملته له ولأفراد عشيرئه 
لكفانا دليلا ورغم أن مراكش عاصمة المنصور الذهبي كانت من عواصببم 
الدنيا في ذلك العهد ومركزا علميا جمع فطاحل علماء المثشرق والمغرب 
غَائُوها عمد حبك كان" الملكف يفدق ظيِيم ‏ الأنولل الطائلة فرعم هذا وفنال 
لمودعيه بعد أن دعوه للأوبة قولته المشهورة لا ردني إلى بلادكم واتجه بابا 
إلى تنبكتوا حيث واصل خدمة. العلم وأوجد بابا نموذجا من العلماء الأحرار 


الأباة ويكفيه فخرا أنه ترك لنا موسوعة لا تقدر بثمن وهي ذيل الديباج 


ثم لحقث بها تنبكتوا سنة 1591 ورغم ما صرفه الملك من أموال وما دعم 
به هذه الإرسالة من رجال فلم تؤت ثمرتها المرجوة المؤرخون متفقون على 
أن هذه الحملة باعت بالفشل وهنا نقف وقفة قصيرة تخص المملوك الإسباني 
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جوذر قائد الحملة وكان للملك المنصور الذهبي جيش مكون من اللفينتف 
الأجنبي الإسباني ومنذ سنوات قليلة شارك أحد كبار المستشرقين الإسبائيين 
في ملتقى الفكر الإسلامي المنعقد بباتنة كان موضوع دراسته ترجمة المنبلوك 
جوذر. ش 

هذا وذكر انه من مواليد غرناطة المدجنيين وهذا المستشرق هو ميكال 
ونالزا كما استسمحكم العفو عن وقفة أخرى نرجع فيها إلى الحديث عن كتاب 
البسيط في أخبار تمنطيط فإن مؤلفه هو الشيخ محمد بن الحاج عبد النرحيم 
وهذا لا يمنع أن الشيخ البكراوي وغيره اقتبسوا من التأليقف الأصلي على 
الغادة الخارية “عند :كثير من 'التؤلفيخ خدد ضاحب البسيط تاريخ تايس 
نطو التي لنيدها يقار ادولة المرابطرق: للتتوتيوق بم ما القاحت يسدر ته 
مملكة دولة الموحدين» كما نذكر الأسباب التي جعلتهم يختارون.الموقع ثم 
تعرض المؤلف إلى وصف تخطيط تنمطيط وتتبع تراجم الأسر التي لجأت 
إليها منذ بداية تخطيطها ثم تمرطن لضبط تاريخ ظلك الأسن القن الجات 'إليها 
منذ بداية تخطيطها ثم تعرض لضبط تاريخ تلك الأسر ومن بينها أسرتي 
العصنوني ومحمد بن عبد الكريم المغيلي بطلا قضية يهود توات التي تركت. 
بصمات أصابعها وخلدت تاريخ توات للك له اضتقه متها قضية ديليبة فئ: 
إطار الفقه الإسلامي بل كانت لها أبعاد وجذور تظهر لنا حالة البلاد الثقافية 
والافتميدرة و السراسة والشهون الذي قري إلى الباق بوإيؤ ف علباه اليلد 
لقو سيو ١١‏ الى تسبي اقلت فته الطلتمة سحقة ون ووميقت الستونت تدده 
علم التوحيد بتلمسان وقم دراسة مواطنه العلامة أحمد بن زكري مفتي 
تلمسان وانتصر لكل من القسمين نخبة علماء فاس ونونس وبلاد الصحراء 
فإذا أمعنا النظر نجد القسم الذي انتصر وأيد محمد بن عبد الكريم المغيلي لا 
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يشمل أي موظف بخلاف المؤيدين لخصمه القاضي العصنوني وهذا ما يدلنا 
على الدور الذي لغبته في القضية ولاة الأمر وقد وجدنا في رحلة العلامة 
الشيخ مولاي أحمد بن هاشم المنسوب لقبيلة أولاد عمر بتيمي التي قام. بها 
داخل بلاد توات ودونها سنة 1113 ه 1708 م قال ومن قرية فنوغيل 
نهبت إلى زاوية ابن عبد الكريم في بوعلي فاطلعت على عدة رسائل لهذا 
الشيخ منها رسالة يذكر فيها أنه عندما وصل إلى بلاد توات لم يجد فيهًا أي 
حاكم.ولا يدين سكانها لأي سلطان وكل واحة من واحاتها إلا وهي تحت 
تطبركريووي وكا اهذا لارهزدى مطاعا مسترما ...للخ 1 
هذه في الجملة لقطات من الحياة الثقافية والسياسية بهذه المنطقة توات 

أشرنا إلى بعض خطوطها العريضة في المحاضرتين السابقتين فإنا أعدنا ' 
ذكرها لما يتطلبه سياق الحديث في هذه المحاضرة المعنوية بدور منطقة 
توات في تمتين الروابط الثقافية والحضارية بين مناطق الجنوب والشمال. 

. هذا وإن كانت قضية المغيلي والعصنوني. اصطبغت بالطابع المحلي حيث 
اشتهرت عله جل يتن كنا عنها ,انها من المتمرن والمتأخرين: تقطنية 
يهود توات وهي تناولها بعض المؤلفين الأجانب في الأربعينيات في قالسب 
روي اسف نيوا جه ديد طن لعاحةة مسرن عد لتجليل لسن وراد 
بالعنصرية وقد كان فضل العلماء الذين انتصروا لكل من المغيلي أو خصبمه 
القاضي العصنوني عرضوا القضية ببيان وتفصيل ولم يخرجوا بها عن 
إطارها. الفقهي وكان فضل عرضها بنزاهِة للجعلامة أحمد بن يحيى 
الونشريسي الذي ابتدأها بموسوعته الفقهية كتاب المعيار المعرب عن فتاوى 
أفريقيا والأندلس والمغرب وبهذه المناسبة يمكننا أن نتعرض. لقضايا دينية 
أثيرت بالمنطقة وكان لها صدى في بلاد العالم الإسلامي شمالا وجنويباا 
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شارك فيها علماء البلاد بالعالم الإسلامي مما يدلنا على أن الوحدة الثقافية بين 
الشمال والجنوب وحدة حقيقية. 

ويمكننا أن نضيف إلى قضية يهود توات قضية الدخان التي كان منطلقها 
من تنبكتوا حيث كان السكان يستعملونه قبل الإسلام ولما زار وفد منهم الملك 
أحمد المنصور الذهبي قيل غزوته على تنبكتوا بعاصمة مزاكش لما كان 
ضمن الهدايا التي قدموه بين أيديهم الدخان ولنترك الكلمة لمحمد بن يوسف 
الزيائي صاحب كتاب الليل الحيران وأنيس اهران في أخبار مدينة وهران 
الذي قال متحدثا عن أحمد متصور الذهبي وفي أيامه ظهر الدخان بالمغرب 
واشكن ومين ' لذ اهل الود ان قرا له تينية وكا اهل السودان باسرووة 
الدخان ويستعملونه استنشاقا وشربا حتى من لم يشربه منهم يقولون إنه به 
مرض وكان وقت إتيانهم به سنة 999 ه وكاتوا كلما شربوه واستنشقوه 
ناواو جاتيم :مرق سكاق مر اكت فك رأوكه وان أمر الس لطان أحمد 
للتفنيوة" تحراقه فدر و عل فور انو وقد ناكة كملع رقن ولح الحو انان الت 
ع تيل صاحب الليل الحيران إلى الحكم: في شربه من طرف الفقهاء 

أتيتِ قصيدة للعالم لحرو عر كل جه كر بجر لاد 
الطبية فقال : 

الحمد لله العظيم فقي حمدا يسدوم بدوام الدهر 

. وبعدٍ فاسمع لمقال قد جلا وقلته لما في الأفهار الجلا 

في بدعة الدخان لما بانا و لشم ااركاق واستسيون 

وظهرت في سائر البلاد واستمملوه غالب العباد 


-38- 


أعز من طعامهم والشرب 
دخان مع ظلام مع نتان 
:'وأنه بكل ذم قد وصف 


محرما بحرمة الإسراف 


دعه يكن فقيرا أو غنيا 2 


وغير هذا قال أهل العلم 
بأنه إن ضر شيع يحرم 
قال السها والعالم القليوبي 
تراه في كل العلوم بحرا 
وغيره كالقدوة اللقاني 
والعالم العلامة السهاوي 
وشيخنا البحر الطامي النويب 
قال حرام شم فيه صنفا 
وكم وكم من عالم عظيم 
قول الأطباء العلوم مستند 
وقال قوم يورث الغشاوه. 
يسود الأسنان باصفرار 


يضر بالأعضاء عن يقين . 


وظهرت في شرقها والفرب 
وحرقه يلدغ في اللسان 
ولم يذل شاربه في أخ ونف 
السر أن الشرع يا جهول 
مخالف يا عدم الإنصاف 


فليس هذا مصروفا شرعيا 


قولا بالاتفاق ياذا الفهم 
قول الأطبا السسادة العدول 
من شرب كان هذا أو ما يطعم 
أعظم به من عالم طبيسب 
قال مضر وحرام جهرا 
أفقى بحرمتتبه لا كتمان 
الشيخ عيسى وكذا الشيراوي 


العالم الحبر الزكي اللبيسب 


رسالة سماعها فيه الشفا 
أفتى وقال فيه بالتحريم 
بأنه يورث في العين الرمد 
فشربه من منتهى الشسقاوه 
ويشغل الفسم عن الأذكار 


وهذه مصيبة في الدين 
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ويورث في الذكر استرخاء منه الرجال تهجر النسناء 

وهذه مضرة بالخلق وأن هذا القول قول صدق 

وكلمن شريهيقر ويترف يقهيضر 

الخ. : ش 

أثارت قضية الدخان ضجة في الأوساط العلمية تبودلت فيها رسائل 
وتآليف بين علماء المشرق والمغرب ومن بين العلماء الذين خصص وها 
بتأليف قيمة عبد الكريم بن 'الفكون القسنطيني من تأليفه محدد السنان :في 
محور إخوان الدخان ذكره أبو سالم العياشي في رحلته وقال هو في عدة 
كزاريس تعن على أجوبة عدة من الأئمة وقد لخضنا بعضه بحسب ضيق 
الوقت - إلى أن قال العياشي - قلت والذي أرتضيه ما ذكره شيخنا اللقاني 
رضي الله عنه من الوقف على الميل القوي إلى التحريم وغالب المتورعين 
من الفتواة وشيل جميع الصوفية أركاي لمحتن المرعاقية بس رجو 
بالترحيم. اف. ش ش ش 00 
تعرض لهذه القضية التي تبعث من السودان وكان لها صدى عند علماء 
المغرب والمشرق إلى أن رمى كثير من الكتب أمثال عبد الكريخ بن الفكون 
واللقاني ومن أفتى بالتحريم بالتعصب وضيق أفق التفكير وما إلى ذلك وفي 
هذه السنوات أثيرت مسألة الدخان من جديد وخرج للميسدان علماء وفبي 
50 الأطباء فأئبتوا ضرر 9 الدخان وأنه مؤذي وتنشأ عنه أمراض 
حير فتاكة كالسرطان ومن حسن اينقت أن الجرائد الجزائرية والأجنبية 
ا هذا الشهر الجاري عدة مقالات تحت عنوان أول ملتقى وطني حول 


الأمراض الصدرية في مكافحة التدخين. . 
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ولنرجع إلى تتميم محاضرتنا والدور الذي لعبته منطقة توات في الصلة . 
بين الجنوب والشمال فترى أنه عندما تخلت الدولة المركزية الجزائرية عسن 
حكم هذه المنطقة في عي و1 العثمانية فمنحتها الاستقلال الذاتي بدلا من 
ضريبة رمزية وفي عهداباي قسنطينة صالح تأخر بعض سكان توات عن 
دفع الضريبة فغزاهم صالح باي سنة 1788 م فأطلق إسم الباي على مدينة . 
عين صالح. : ا" | 

ومن بدئية هذا للعهد تعونت الزكده اسسوسية وصعت سوقط التافيينة. 
والعقائدية في هذه المناطق دامت ما يربوا على القرئين وقد تعسرض لهذه 
الوحدة بعض امور كين والرحالين في طليعتهم. أبو سالم العياشي فاستفدنا أن. 
هذه القوكاقت :او الإننار نك للكن: تكرزوك ساتطكها الامداطاق السفستدر وز انعط 
انقطاعها عن الدولة ألمركزية ببلاد الشمال أمكنها أن تحافظ على تعاليم 
الإسلام ونشرها وتأمين السبل التي تجوبها القوافل التجارية وقوافل الحجاجٌ . 
وأحداك متعامل لضب السك وكانت أيرز: هذه الإازات فولة يق لان ' 
بتقرت التي كان نفوذها يمتد إلى متطقة توات إلى حوالي سنة 1850 أثبر 
احتلال الجزائر وقد ززار هذه المنطقة الرحال أبو سالم العياشي فوصف لنا 
إدارة م الإمارات وصفا مسهبا فقال : وأمراء هذه البلدة أي تفرت أولاد 
الكيخ أحمد بن جلاب ولبناافهم من يتن مرين ولاق هذا كان من أمراء 
العدل على ما يحكى عنه وأولاده على سيرته :لا يقدمون على أمر إلا بعد 
سؤال فقهائهم. ا 

إلى أن قال : إلا أنهم ليس عندهم من يعتمد على قوله من الفقهاء ولو كان 
اعندكم , من يجعلهم على الشريعة ويدلهم عليها لأقاموا الدين على وجهه وعلى 


كل حال قهم أعدل من رأينا من الأمراء ثم قال العياشي وليس عليهم أبهة 
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الملك بل يخرج الأمير منهم وحده أو مع رجلين وهو عند أهله كواحد منهم 
في جلوسه وكلامه يتوصل إليه كل أحد وأخوه سيد احمد يحسن طرقا من 
الفقه ويجالس الفقهاء وله أخلاق حسنة ونية صالحة بل جل البلد من فقهاء. 
وغيرهم لهم نيات صالحات وأخلاق حسنة ويهربون من التكبر والعجب ذلك 
ثم استرسل العياشي في حديثه فقال : ولأمير البلد حكم نافذ في أهل مملكتبه 
والأعراب الذدين يردون عليه ثم بسكل العياشي على يقظة أمير البلاد 
وفرصة الطاعة على رعيته فيقول بأنه عندما كانت قافلتهم بمنطقة ضاع لها 
جملان ليلة رحيلهم من تقرت فبلغ الخبر إلى الأمير وكان أحد السكان طلب 
من القافلة البشارة على العادة السإزية المفعول إلى زماننا هذا فأمر الأمير 
بإلقاء القبض على الرجل وبعث الحرس لاسترجاع الجملين المسروقين ثم 
قال العياشي : متعرضا للنظام الاقتصادي في الإمارة فقال :.وأما دراهمهم 
فقراريط صغيرة من اثنان وثلاثون منها ربع ريال ... الخ. ش 
ولنرجع إلى الحديث عن هذه المنطقة إثر الاحتلال الفرنسي لبلاد الجزائر 
الشمالية حيث أن فرنسا اتخذت الجزائر منطلق العبور المناطق الصحراوية 
الفاضلة بين باذد الشمال الأفريقي والسودان كان هدف الذول الأوزوبية وفي 
طليعتها الدولة الفرنسية من احتلال المناطق الصحراوية أغراضا مادية 
وأدبية إذ بمجزد الاحتلال فتحت باب الصصحراء كن مطسوضي لوول 
الصحراء الذين كانوا يتقصمون تارة ثياب العلماء الباحثين عن مجارئ المياه : 
ومنابعها وتخطيط طرق القوافل ومحطاتها وحفر الأبار وتارة يتقصمون تياب 
الأطباء لمفاومة الأويكة و الأسر اخ وكان في طليّعَة :هؤلاء. الروك للميشرون 
إلا آنهم ارتطموا بيقظة الشعب وحصانة التعاليم الإسلامية التي لم يخب لهبها 
طيلة القرون التي انفصلت المناطق الصحراوية عن الدول المركزية بالشمال 
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إذ كانت تعاليم الإسلام هي السائدة كما تقدم لنا بيان ذلك فيما وصف به هذه 
المناطق شاهد عنان وهو العياشي صاحب الرحلة وكان من جملة من اعترف 
بأمارات الصحراء بعض أساطين الاستعمار وأكثرهم تعصبا وفي طليعتهم 
العقيد (بان) قائد جيش الاحتلال الفرنسي فإنه اعترف في تأليفة الذي سماه 
رسائل عائلية عن الجزائر أو مملكة عربية طبع بالجزائر سنة 1893 م وهذا 
المؤلف لم يخف حقده الكمين على تعاليم الإسلام التي كان هو وأمثاله يروتها 
عرقلة وحجر عثرة في طريق التقدم الحضاري ولهذا استعملوا في محاربته 
كع لوقيل فى أن الرعلتوا جالواقم حية ان الشسسكان احم شل عدن 
تعاليمهم وحاربوها سرا وعلانية فحينئذ اعترف معظمهم بان العقيدة 
الأحفية بمتاعيا وحضارت) عاك وينوم ونين لكان حيث اله هنا دام 
القرءان كتابهع. المقدلن: والذي يتذازسونه فلا مطمع لهم في النجاح ولهبنذا 
عرضوا حلهم للمشكل وهو : بذل الجهود للديلولة بين السكان وخصوصا 
النشأ الطالع وبين التعليم والتربية الدينية وقد اغترفوا أن ذلك يستدعئ وقتا 
طويلا ليتوصلوا إلى هدفهم أو على الأقل يتوصلوا إلى نتيجة أخرى وهي 
بلبلة الأفكار والتخفيف من التعصب الديني على زعمهم فكانت محاربة التعليم 
الديني التي شملت الجنوب والشمال ثم تشجيع فتح المخامر ونوادر الفجور 
ومنع التحاكم عن الفقهاء بمقتضى تعاليم الشريعة الإسلامية ومع هذا كله قلم 
. يفلحوا وباءت بولاف بالفشل الذريع وذلك راجع إلى الحصانة التي امتاز 
بها الشعب الصحراوي المحافظ على دينه وتقاليد سلفه التي كانت لا تضيق 
عن مسايرة الركب الحضاري العالمي الله الطويلة التي قضاها السكان 
منعزلين عن حكم تصرفات الدولة المركزية فكانوا إمارات أو دويلات قاسم 
فيها الأمراء شعوبهم في بساطة العيش فلم يشسيدوا القصور ويتخذوها 
95-5 


لمجالس اللهو والطرب بل كانو! كما سجل ذلك المؤرخون والرحالون وقالو! 
كانوا لا يمتازون عن الرعية لا في لباسهم ولا في مساكنهم ففرضوا محبة 
الشعب لهم وثقته بهم فكانت الأوامر مطاعة ومصالح الجماعات والأفراد 
مصونة والأمن منثشر وعندما بليت البلاد بالغزو السياسي والعقائدي كانت 
اليقظة والحذر عامة فلم يتسرب إلى السكان العقائد المستوردة وحافظوا على 
مبادئهم وشعارهم وهو قوله سبحانه وتعالى : (ومن يبتغ غير الاسلام دينا 
فلن يقبل منه). 000 
أضواء غلي منطقة توات حلال القرن السادس عشر 
(16) ء التامع ‏ العاشر (09- 10) هم 

من خلال محاضرة ألقاها الأستاذ عمر بن شروف من جمهورية مالي في 
الاحتفال بذكرى المجاهد الأكبر الشيخ بن عبد الكريم المغيلي والتعرف على 
منطقة توات. ظ 0 

بسم الله الرحمن الرحيم : أيها الإخوة الأفاضل أما بعد فإن مهمتي في 
هذا الملتقى المبارك ستقصر على محاولة الوقوف على مقاومة أهالي إقليم 
توات للتدخل الخارجي في القرن السادس عشر فقط تاركا متابعة مقاومات 
أهلية للتدخلات الخارجية في العصور التالية لغيري من المشاركين قبتي 
الملتقى ولنفي في مستقبل الأيام فهذا الإقليم أيها الإخوة كان دوما لأهميته 
الآئي بيانها هونا لتدخلات الدول التي كانث تقوم في المغرب الأقصى 
على الخصوص ولما ابتليت الجزائر في الفترة المعاضرة بالغزو الفرئسي 
لم يستثن الغزاة إقليم توات وباحتلالهم له في مطلع القرن الحالي اكتمل 
احتلالهم لكافة الأقليم الجزائرية وبالنسبة للقرن السادس عشر موضوع بحثي فقد كان 
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إقليم توات فيه هدفا لتدخل الدولة السعدية التي قامت في المغرب في هذا 
القرن فبمجرد أن تمكنت هذه الدولة من توحيد المغرب تحت سلطتها أخذت 

تؤجه أنظارها للتوسع فيما يلي المغرب من أقاليم الجزائر الشمالية والجنوبية 

3 ..... بالمجاورة منها لشمال شرق المغرب وتوات المجاورة لجنوب 

شرقه وقيل تتبع الحملات التي قام بها السعديون لإخضاع إقليم توات الذي 

هو مراد البحث وما لقيته تلك الحملات من مقاومة من أهالي الإقليم بحسن 

بيان أهمية أقليم توات التي جعلته موضع أطماع السعديين في القرن السادس 

عشر وأطماع العلويين منذ القرن السابع عشر وأخيرا موضع غزو الفرنسيين 

في بداية القرن الحالي. . ا 

أ أهمية إقليم توات : لقد كان لإقليم توات الواقع في جنبوب غرب 
الصحراء الجزائرية أهمية لا يستهان بها ولا سيما في المجال الإقتصادي 
وفي النشاط التجاري على الخصوص فالإقليم إلى جانب أنه كان منتجا 

لتمركز كثير يزيد حصوله عن حاجة الإقليم بفضلل تحيله الكثير الذي 
يصطف الكثير على امتداد مسافة ثلاثين مرحلة وكان متتجا أيضا للتبغ 
والحناء ولبعض المحاصيل الزراعية الأخرى كالشعير والقمح ولكن بكميات 
قليلة كادت لا تفي بحاجة الإقليم ؤكانت قصور إقليم توات ومدنه مراكز 
لبعض الصناعات والحرف كنسج البرانس والجحياك وغير ذلك من المنتوجات 
التي كانت تلقى رواجا وإقبالا على شرائها من قبل التجار الوافبدين: على 
على أن أهمية الإقليم تكمن على الخصوص في وقوعه على طرق القوافل 
التجارية المتجهة من الشمال نحو بلاد السودان الغربي ومن هذا الإقليم 
الأخير نحو الشمال إلى الجزائر والمغرب وتونس وحتى إلى طرابلس 
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والواقع أن أهميته ليست فقط في كونه منطقة عبور هامة وملتقى القوافل 
التجارية ومحط رحاله ومنطلقها في الاتجاهين المذكورين ولكن أيضا في 
كونه مركزا كثيرا للتبادل التجاري في بضائع الشمال وسلع: الجنوب 
ومنتجات الإقليم ذاته ومخزنا كبيرا لتلك السلع: ش 

ومن جهة أخرى كان إقليم توات إقليما واسعا يمتد على مساحة تزيد على 
ثلاثة ألاف كلم مربع يشتمل على ثلاث مناطق رئيسية وهي منطقة تيدكلت 
وقاعدتها كانت مدينة عين صالح ومنطقة جرارة وتيكورارين وكانت قاعدتها 
مدينة تيميمون ومنطقة توات التي أعطت اسمها لكل الإقليم وكانت قاعبدتها 
مدينة تمنطيط قبل :أن تنتزع مدينة” أدرار زعامة الإقليم في القسرن السسابع 
عشر الميلادي. ْ 

وعن أهمية هذا الإقليم في القرن السادس عشر بالذات. يقول عبد العزيز 
الفشتالي : في كتابه منهل الصفا : لهذا الإقليم المفرع إلى قطر نوات هو 
أوسع وطنا وأفسح مجالة :واقزب اللسودان اتصسالاً وجدوارا إلى قطدز 
تيكورارين وهو أعظم استشهارا وأعرف نقيبا وأشد شوكة وأخشن جانبا 
وأعظم أقاليم المغرب (كذا) وأكثرها أمما وأفخمها. خطنة انتظم عمرانه 
واتصلت نخيله وترامت قصوره على مسافة ثلاثين مرحلة أو أكثر ص 73. 

أما محمد بن الحاج عبد الرحيم المشهور بابن بايا حيدة صاجب كتاب 
القول البسيط في أخبار تمنطيط الذي جاء بعد الفشتالي فأوضح لنا أهمية 
قاعدة الإقليم وهي تمنطيط فقال اجتمع.فيها العلم والإمارة والديانة والريااسسة 
وانتصب بها الأسواق والصنائع والتجارات والبضائع وكانت لا يستغني عنها 
غني ولا زاهد لما فيها من الدين والبركات والمنافع والحاجات فيها تورد 
البركات ومحشر العربان ورئيسة البلدان يتنصت لسعرها الجيران ويرد بها 
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الظمآن وترتس بها التجار في الأوان ولا يقنع ذو سلعة عرضها إلا بسعرها 
ص 18. ش 
: افير اقرح كوك 9 كنا "فيد عن فاون اتسنا بوم د ون ره 
ة كانت كبيرة ولذلك فلا غرابة أن كان هذا الإقليم محل أطماع الدول 
المجاورة له في العصور الحديثة والحاضرة بل وحتى في العصور الوسطى 
وبالنسبة للقرن السادس عشر يمكن القول بان السنعديين أخذوا كما ذكرنا 
يتطلبون بمجرد انتهاءهم من توحيد المغرب تحت سيادتهم إلى مد نفوذهم إلى 
إقليم توات بل وحتى قبل أن يتمكنوا من توحيد المغرب كله تحت سلطتهم في 
منتضف القرن السادس عشر إدراكا منهم بدون شك لمدى أهمية الإقليم في 
المجال الاقتصادي ولا سيما أنهم انطلقوا من جنوب الغرب الذي كانت قوافل 
تجارية مع بلاد السودان تفضل المرور عبر توات لأنه أفقر الطرق ولغير 
ذلك من الاعتبارات ومدركين لأهميته خاصة في التحكم في محامد التجارة 
بين بلدان الفغرت الواقعة ان له اد وبلاد السودان الغربي.الواقتعة 
جنوبها عبر الصحراء تلك المحاور التي لوحظ أنها مالت نحو الشرق أكثر 
انكلو الجراقن ريون افيه بعد" عطرات: حول لسرت اف التسكفة 
الثاني من القرن 15 م ومطلع القرن 16 م وضعف السلطة المركزية التي 
كانت قائمة فيه قبل السعديين وعجزها عن مجابهة الخطر الخارجي وعن 
توفير الأمن والاستقزار الضروريين لازدهار النشاط الاقتصادي. ش 
إلا أن تدخل السعديين في الإقليم لم يكن مركزا ومكثفا إلا في النصف 
الثاني من القرن السادس عشر أي بعد استكمال توحيد عر الأقصى تحت 


٠. سيادتهم‎ 
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وإذا ما وقع التتبع لحملاتهم الكثيرة التي استهدفت إخضاع إقليم توات 
بالقوة خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي بعد أن فشلت 
محاولاتهم إخضاعه إلى سيادتهم عن طر يق الدعوة السليمة وجد أن المصادر 
تشير إلى حملة أولى فأولى في سنة. 1552 مولاي زيدان وأخوه الناصر ابناء 
السلطان أحمد الأعرج الذي جرده أخوه محمد الشيخ من الملك في مراكش 
وترك له إقليم سجلماسة محاولين فيما يبدو توسيع نفوذ والدهما ليشمل أيضا 
إقليم توات الهام ولكن حملتهما باعت بالفشل وتمكن أهل توات مبن إلحاق 
الهزيمة بهما في موقف كبرتن. 

ووجه بعد ذلك السلطان محمد الشيخ المهدي السعدي من جهته حملة 
لاحتلال إقليم توات وإخضاعه لسلطته وذلك في سنة 1557 في نفس السننة 
التي وجه فيها حملة أخرى لاحتلال لكمان وكانت حملته موجه إلى توات 
بقيادة ولليه على سجلماسة القائد.ين عبد الله محمد بن غيد. الله وكان مسي 
ف السلة بهن اتدل مكنا كارت تلق الهم الو شعن فين اللعت تافل 
بالمدينة المنكورة بعد دخولها فعاد قائد حملته إلى توات خائبا دون أن يحصل 
على طائل منها لأن أهالي الإقليم رفضوا الخضوع والاستسلام له واستعدوا 
للمقاومة واضطروه إلى الانسحاب خصوصا بعد مقتل محمد الشيخ في 
أكتوبر 1557 ويبدوا أن حكام المغرب العربيين 210 
محمد الشيخ كفوا عن التدخل في شؤون الإقليم لأن أوضاعهمْ في المغرب لم 
تكن جيدة ولأن أهالي إقليم توات أظهروا للسعديين بما لإ يدع:مجالا للشك 
أنهم لا يرغبون طواعية ولا عن طريق القوة الخضوع للسعديين ولا يقبلون 
تدخلهم في شؤون الإقليم إذ لم تشر المصادر إلى توحد حملات سعدية أخرى 


نحو الإقليم قبل 1578 وهي السنة التي عرفت اتتصار السعديين الباهر فسي 
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معركة وادي المخازن ضد البرتغاليين وزوال الخطر الخارجي الغربي كان 
يهددهم في عقر دارهم. 

فقد شهدث سنة 1578 ا 
تافلالت إلى بلاد توات تمكنت من إلحاق أضرار كبيرة بالإقليم حيث قتلت ما 
يزيد علي 1300 من أهالي الإقليم وأسرت وسبيت الأطفال والنساء ثم عادت 
أدراجها بعد أن توجهت حملة جزائرية إلى الإقليم لصد عدوانها على الإقليم 
بطلب من أهالي الإقليم ذاتهم. 1 

وقد كانت هذه الحملة المغربية في الواقع بداية لسلسلة من الحملات 
وجهها أحمد المنصور السعدي أشهر السلاطين السعديين على الإطلاق 
لاحتلال الإقليم وانتزاع الخضوع من أهله عنوة نذكر منها الحملة التي قادها 
واليه على كلماته القائد عمرو بن محمد بن عبد الولي وذلك في سنة 1582 
إلا ان قائد الحملة تخوف فيما يبدو من المصير الذي ينتظر فلم يجشم نفسه 
عناع ؛ التوغل في الإقليم فعاقبه المنصور بالسجن وأجبره على تعويض نفقات 
تجهيز الحملة. 

ثم جهز المنصور حملة أخرى أوكل قيادتها إلى قائدين هما : أبو عبد الله 
محمد بن البركة وأحمد بن الحداد والعمر المعقلي وجههما إلى الإقليم في ستة 
1 ه 1583 /84.. 

رد .بدأ للقائذان بالهجوم: على منطقة تيفورارين قل تولت اقتوجه مباشرة 
إلى تيميمون وكان رد أهل المدينة عن عروض الاستسلاع لها بدون مقاومة 
هو الرفض بل إنهم حسب الفشتالي المؤرخ الرسمي للدولة السعدية أساعوا 
الرد ولاذوا بالمنع واستعدوا للحصار وسولت لهم تفوسهم القدرة على الدفاع 
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وبالفعل نفذ تجمع أهالي تيكورارين القريبين من تيميمون في هذه المديتة لرد 
هجوم المعتدين عليهم وأصر القائدان على إخضاعهم بالقوة. 

فأحاط المدينة بقواتها التي نصبت المدافع التي جاءت بها من مراكش نحو 
المدينة وأنقل لكم الآن وصف الفشتالي لعنف هجوم الذي تعرضت له المدينة 
وشراسة المهاجمين لها واستبسال أهلها في الدفاع عنها على الرغم من 
الفارق الكبير في السلاح الموجود لدي الفريقين المعتدي والمتعدي عليه حيث 
لم يكن لدى الفريق الثاني شيء مما كان بحوزة الفريق المتعدي قال الفشتال 
بصدد وصف الهجوم ومقاومة الأهالي له ما يلي : 

السعديون جاعوا إليهم وأحدقو! بهم في معتصمهم ونصبوا عليهم مدافع 
النار وزجروهم السماوي منها وألحوا بالحرب على أسوارهم لفت إليها 
الأجناد وتنادوا شعار النصر وتهافتوا على البلد المحروم تهافت الفراش 
وأوقدت رعود النار من كل جهة فأرسلوا عليها مشابيت الرصاص وأطبق 
عليها ليل ديجوري من البارود وتبوأ الرجال مقاعدهم للقتال لصوق الأسوار 
والفرسان تحوم حولها حوم العقبان على الفريسة وجمي الوطيس وضجت 
الأرض من صواعق النار الموقودة وإرسال الصواعق عليهم عامة يومهم 
حتى توارت الشمس بالحجاب فوصلوه بالليل ولم تمض منهم طائفة حتى 
اقتجموا عليهم البلد غلبا وتناولتهم السيوف.. 00 

أما عما تلا ذلك من بطش بالأهالي ونهب لممتلكاتهم واباحة المدينة فقال 
عنه الفشتالي وانطلقت أيدي العساكر بالنهب والعبث في المنازل حتى ارتفع 
النداء بالأمان على من تخطاه الأجل فسكت الهيمنة وتقيض على رؤساء 
البلاد وأعيان القصور الملتجئين إليهم عند الحصار فنقلوا إلى محبسهم. 


-50- 


وأما عن أثر سقوط تيميمون بين القوات السعدية وما جاورها من القتصور 
فيشير الفشتالي إلى 'انقياد سائر قطر تيكورارين بانقياد تيميمون إلا الفريق 
الأقصئ من الشط الظهراني الذي أبى أهله وامتنعوا عن الخضوع رغم ما 
5 لتيميمون واستعدادا للمقاومة حتى الفناء ما جعل القائدين السعديين 
يؤجلان الهجوم عليه إلى حين إخضاع تمنطيط وما جاورها من منطقفة توات 
فرصفوا عليهم وحاصروها ولما لاحظ شيخها عمرو بن محمد بن عمرو بن 
عبد الرحمن وهو من أقارب سلطان ورقلة بل أخ له من أمه أن لا قبل له 
للانتضان على النها حمرن: المقينة وخشي انحط لتم يط هحقل 
لتيميمون إثر الدخول في مفاوضة مع المحاصرين له لما استوثق منهم لنفسه 
وقوته فاراد من الأماني قبل تقديم القروض الطاعة للمهاجمين وبالقيادة 
وانقياد تمنطيط للسعديين اتقادت لهؤلاء سائر القصور التابعة لتمنطيط من 
غير قتال ولما كان القائدان لم يطمئنا تماما إلى انقياد الإقليم فقد اقتضيا مسن 
أهل المدينة الرهن على الطاعة وأراء المغارم ثم عادت القوات السعدية بعد 
ذلك إلى شط الظهران الذي أجلت غزوه وإخضاعه هذا الشط الذي استمر 
أهله في الامتتاع عن الخضوع لمهاجميه وتجمعوا في قصبة أولاد عبد الله 
للدفاع عن أنفسهم فأراد صنف السعديين عليهم فأجمعوا. على استئصال 
شاقتهم وقطع دارهم وفي المناهل وصنف للعيشة التئ أتم بها السعديون 
إضلالهم لهذم القضية تجزي عنه هذا المقطع وامتنعوا عن. إلقاء اليد حتى 
اقتحمت عليهم العساكر معظمهم خلابا من بعد أن فاء في النهار وتبارى 
جيش حيس .م يتناول راية السبق وإحراز الخصل في 
اقتحام القصبة على أهل الثقافة هم بروعهم إلا اتشيالهم عليهم من الضرج المتمنلة من 
الصور بالحاج المراجع عليهم انشيال السبل فتتاولهم القئل وحكموا السبق في الرجال 
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منهم والنساء والولدان حقدا عليهم حثى كلت سواعدهم فتنادوا بهدم القضصبة 
عليهم واستئصال شانتهم الروم فلم يكن إلا كلمح البصر أو أقرب حتى 
أصرعو! جدرانها إلى الأرض وألصقوها بالرغم وهويت ردفا على الخوارج 
فلم تبعد منهم ولا من صفوائهم وسائر من بيت على الأرض من نعمهم 
ودوابهم عين طرف خاطبن على جميع قار المملكة فأصبحوا مثلا في 
الغابرين وعادت منازلهم بلاقع كأنها لم تكن بالأمس ولهول ما شاهده الشيخ 
تمنطيط الذي أحضره اقفوو نعي لان كل وات نء المطلتق والعنف 
والقساوة هو الحق والتدبر داخله رعب المثل له من سعته وانتهك حتى 
أشرف ع التيه حسب الفشتاليئ دائما. 
وقد كان الشط خاتمة الفتح بل الغزو وغاية الغزو الظهور في تدويخ 
. القطرين وتمهيد جهاتها الدانية والقاصية. 
ولكن خضوع الإقليم المنمصيور وقواده لم يكن إلا مؤقتا إذ كان.اهله 

ينتهزون الفرص للتخلص من حكم السعديين واسترداد حريتهم مما كان 
يخطر المنصور إلى إرسال حملات أخرى لقيد الإقليم المتمرد على الح 
سلطته ومن هذه الحملات حملة في سنة 1589 ووجهها في أعقاب نجاح 
عرب تيكورارين في إلحاق الهزيمة بالجيش السعدي هناك ونقلهم لفائدة سعيد 
ابن الحسن والي المنصور على الإقليم وكان قائد الحملة الجديدة ليس إلا أبي 
عبد الله محمد بن بريكة الذي اتجزيلة راقن إخطباع الإكللم في مسيدة 01 
. ه وقد جشّدٍ لها قوات كثير من حملة السلاح الناري وحتى المدفعية ويبدو 
أن بن بركة نجح في إخضاع الإقليم ثانية لحكم السعديين اذان السكان كلفوه 
فيما بغد بالمشاركة في غزو بلاد السودان العربي. 
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ولكن النفوذ السعدي في الإقليم قد أخذ يتلاشى حتى في أواخر عهد 
المنصور إذ كانت سنوات حكمه الأخيرة في المغرب سنوات صعبة حينث 
تفاخرت. عليه وباء الطاعون سنوات عديدة مع ابنه محمد الشيخ عليه فمات 
المنصور بالطاعون في إحدى حركاته لإخضاع ابنه في فاس ودخل المغرب 
بعد موته في مرحلة جديدة تتميز بالفوضى والنزاع بين أبناء المنصور على 
الملك وبين هؤلاء والناشرين عليهم أو بينهم وبين القوى الأوروبية التي تجدد 
خطرها على المغرب فلم يعد إقليم توات يحتل الدرجة الأولى من اهتمامات 
أواخر السعديين ولا بد من انتظار قصة أسرة جديدة في التغرف هي أسرة 
الأشراف العلويين لرؤية أطماع المغاربة في هذا الإقليم تتجدد من وليس من 
غرض في هذه المرة متابعةٍ تدخلات الدولة العلوية التي خلفت الدولة السعدية 
في المغرب في الإقليم كما أنه ليس من المرتضى كما أوضحت منذ البداية 
أن أتناول مقاومة الإقليم لحكم العلويين ثم لغزو الفرنسيين له. 
.وإذا ما تساءل المزء عن موقف حكام الجزائر خلال القرن السادس عشر 
من تدخل حكام المغرب السعديين في الجنوب الجزائري وقد سبق الإشارة 
إلى بعض ما يمكن القول إنه بالرجوع إلى سير الأحداث والتحركات التي قام 
بها حكام الجزائر المتوازنة والمتزامنة مع الحركات التي قام بها الحكام 
المغاربة السعديون يمكن القول بأن حكام الجزائر لم يقفوا مكتوفي الأيبدي 
تجاه التدخل السعدي في الجنوب الجزائري ولا سيما حين تكون ظروفهم في 
الحال على مناسبة قفي نفس السنة التي تجرك ابن الأعرج نحو توات في 
سنة 1552 تحركت من الجزائر حملة بقيادة حاكم الجزائر أنذاك صالح باي 
:في اتجاه الجنوب إلى تقرت وورقلة لها يد ون 7 م. لتثبيت تبعيتها وتبعه 
أقاليمها للجزائر ولا يخفى أن المدينتين ولا سيما مدينة ورقلة من المندن 
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الرئيسة التي كانت لها علاقة مع إقليم توات بمناطقه الثلإث بتديكلت 
وتيكورارين وتوات وتتحكم هي الأخرى في الحركة التجارية المتجهة مسن 
الشمال وتونس نحو بلاد السودان والتجارة المتجهة من هذه الأخيرة نحو 
الشمال بحكم مرور القوافل التجارية عليها ثم إن شيخ تمنطيط وسائر قطر 
توات نفسه وهو الشيخ عمر بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن الذي تقدمت 
الإشارة إليه كان من أقارب سلطان ورقلة بل هو أخوه من أمه (مناهسل ص 
7 ) ممصا كان يوطد العلاقة بين الإقليمين الصحراويين الواقعين في الجنوب 
الجزائري ومن ثم ارتباطهما مع الدولة القائمة في الجزائر أكثر من ارتباطها 
مع الدولة القائمة في المغرب والتوجه المتزامن أمام الجزائر نحو أقاليمها 
الجنوبية مع توجه بعض الأمراء السعديين في حملة إلى تلك الجهات يمكن 
النظر إليه ولو أن المصادر لا تنص على ذلك صراحة على أنه محاولة منهم 
عاد تقوة كير اتهر يق فقي الأقاليم انماهم لدوا وضع اعنام بلسي 
إليهم وهو ما ينضح أكثر في مواقعهم الآتي ذكرها فما حاول محمد الشيخ 
بسط نفوذه بعد ذلك على تملك في الشمال وعلى إقليم توات في الجنوب. ١‏ 

وفي سنة 1557 كان موقف حكام الجزائر منه حازما فبعثوا له كوكبة من 
الجنود الأتراك قضت عليه في أكتوبر 1557 باعت محاولاته في كلا 
الإقليمين بالفشل إذ استعيدت_هيمنة السعديين وأسرع قائد حملة محمد الشيخ 
إلى توات إلى الارتحال وهذا وزال بذلك الحصار عنها. 

ومما يؤكد اهتمام حكام الجزائر بما يجري في إقليم توات وغيرها مبن. 
الأقاليم التي يعتبرونها من مشمولات أنظارهم بالعناية وأكسابه ما تذكره 
المصادر المحلية التي تقل عنها (مارتن) من إسراع حكام الجزائر إلى صد 


عدوان حملة مغربية أخرى تعرض لها إقليم توات في سنة 1578 وإرسالهم 
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فور اتصالهم بطلب الاستغاثة من أعيان الإقليم لفراقه من الجيش إلى الإقليم 
لتصد العدوان عنه وتعيد إليه الهدوء والاطمئنان فلم تعد تلك الفرقة إلا بعد 
أن استكملت مهمتها وتوعدت المعتدين وأرسلت إليهم إنذارا كتابيا. 

أما موقف الحكام الجزائريين من حملات السعديين في عهد المنصور على 
اجَلهُم ترات وتجاكهم هوخعلففة إخضناعته لوقت ذلك التوقت الذي يبدو ادع 
كان سلبيا حيث لم يهبوا لإنقاذ ذلك الإقليم من العدوان الذي تعرض له كم-ا 
فعلوا 1578 سنة فلا يمكن أن يفهم في غياب الوثائق وعدم اطلاعنا الكافي 
عليها إلا بالعودة إلى الوضوح كان قائما آنذاك في الجزائر. | 

فقد جاء تركيز جهود العديدين لضم إقليم توات تحت نفوذهم ثم توجههم 
لغزو بلاد السودان لقد اطمئننا لهم أن وضع الجزائر والدولة العثمانية مسن 
ورائها لم يكذبهم فاء العقد التاسع والعقد العاشر من القرن 16 من لا لتدخل. 
في المغرب وتقييد حركته في الجنوب الجزائري أو في بلاد السودان. . 

قالدولة العثمانية قد حالت إلى الصلح من السعديين ورضيت ببقائهم 
مستقلين عنها في المغرب بعد أن كانت تود إخضاع هذا الأخير إليها لتكممل 
سيادتها إلى البلاد العربية وعلى كل شمال أفريقيا على الخصوص وكانت 
آخر حركة شرعت في القيام لافشاع :وام تريجيت عن اعمالهه قند: 
حصلت في سنة 1581. 
1 وا" دخلت في مرحلة جديدة في أعقاب تراج عن إكمال الحملة 
الجزائرية وكان احتلال المغرب وحتمه الدول العثمائية بعد أن وصلت تلك 
الحملة الجزائرية وكان قائدها ار باي 50050 اسطون 
العثماني وفي نفس الوقت تتقد حماسة لتحقيق هدفها حتى يقضي على أي 
تهديد أو خطر من جهة. المغرب على الجزائر. 
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وتتميز هذه المرحلة الجديدة بتبديل سريع لحكام الجزائر قبل أن ينهي 
يعضهم على حكمهم فيها حتى ثلاث سنوات وهكذا تمس استبدال الجعفر باشا 
في سنة 1581 بحاكم جديد هو رمضان باشا ثم بحاكم آخر هو حسن نتربان 
كابغين م طرف كير هنا عل انجؤاكر ل شرف فى .فته الفترة بذاك 
استقرار أكبر كمثل الاستقرار الذي عرفه المنهي في عدد السكان أحمد 
النسلون: الاي كلل: على اتن للسلظةافئ المعري 35 سه عن '1578 التن” 
سنة 1603 كما شهد القرنان الأخيران قيام عدة ثورات هناك فسي تطلب 
' إخضاع فاطمئنان المنصور جهة على احتلال المغرب تقدم استقرار الأمور 
في الجزائر على الخصوص قو الذي سمح قرطبي للمنصور أن يباشفر 
مشاريعه التوسيعية في إقليم توات ثم في بلاد السودان وينجزهما دون أي 
حرج تلك المشاريع التي انهارت مباشرة بعد موته ودخل المغرب 
.... بعد ذلك في قلة من الفوضى وعدم الاستقرار إلى أن قامت فيه 
ذولة الأشرزافة الطلويين حاوقت: هن الأكزئ أن تحري متضازيع التتمسون 
التوسيعية وتفتيت عليها وليس من ...كما ذكرت أن أتتبع محاولاتهم 
التوسيعية في أقاليم الجزائر والمقاومة التي جوبهوا بها سواء قي أقاليم 
.. الشمال الجزائري وإقليم أو الجنوب من قبل الأهالي. 

وخلاصة القول : فإن . أهالي إقليم توات رغم ميلهم إلى 52000505 
السلم قد وجدوا أنفسهم مع بداية العصور الحديثة مض _طرين للدفاع عن 
أرضهم في وجه الطامعين فيه أو الراغبين إخضاعه إلى سلطتهم وقد أظهروا. 
في مقاومتهم بسالة وبطولة شهد لهم بها المعتدون عليهم وأبلوا فيها بلاء 
حسنا رغم حال الإمكانيات العسكرية المحدودة التي كانوا يتتوفرون عليها 


وأهمها الاعتصام بحصونهم وقصورهم فكان سلاحهم الأقوى هو استعدادهم 
-56- 


للدفاع على أرضهم حتى الفناء وإذا ما جبروا مع ذلك إلى الاتقياد بالقوة إلى 
عدوهم مؤقتا لنيل ذلك لا لغيره يتربصون فيها الفوصة السانحة لنقص 
المتدخلين والغزاة لبلادهم. 

وأخيرا فإن الإقليم رغم جهد كل المحاولات ربط محث صورتين ضمه 
إلى حمالك الدول التي كانت تقوم في المغرب وربط بها فإنه كان يجد نشسه 
دائما سواء .ن علاقات التجارية أو أرياطاته الأسرية المعبرية أكثر ارتباطا 
بألإقليم الجزائرية الشمالية التي هو امتدادٍ لها نحو الجنوب وهي امتداد له 
تحو الشمال دون أن يكون في ذلك قصرا أو إكراها وهو تكامل طبيعي لجسم 
واحد. 

نتهت المحاضرة التي ألقاها الأستاذ عمر بن شروف ولكن مع الأسف 
فإن النسخة التي بين أيدينا فيها الكثير من الكلمات الغامضة وذلك يرجع إلى 
الآلة'لأرافنة وما عجرن عل فيد اتركناء على كاله وه المداهررة ميد 
جدااوقد اشتلتعلى الكتير من تاريخ متطقة نوات خلال القرن السادس 
عشر وفيها بيان واضح بأن نواتا جزع من الجر ائر .سن كلك التتارريج :وقد 
دافعوا عنها كما بينه المحاضر ونقله من مراجع كمناهل الصفا للفشنتالي 


واوا رت ولا 
مقتطابته ولقطات 57 


من كتاب فرج محمود فرج أطروحة تقدم بها لنيل النكتورة أسم الكقتاب 
إقليم توات خ خلال للقرنين الثامن. عثر والناسع .عشر الميلاديين يشتمل الكتانن 
على 145 صفحة جمعه من عدة مصادر قام بالبحث عن وقائع منطقة توات 
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المخطوطات ونتف ومشافهات من بعض أعلام المنطقة كما ذكر ذلك في 
المصادر المخطوطة وعددها إحدى وعشرون مخطوطا وهي ما يلي : 

01 ابن أب المزمري (نتف خطية لبعض قصائده وأراجيزه بجت 
يدي). ٠‏ ا 1 

2 الأقراني محمد الصغير بن الحاج محمد نزهة الحادي بأخبار ملوك 
القرن الحادي مخطوط مكتبة البرواقية بدون رقم. 

020 انا كيده مح لل رن ساح بعد الريك لفون سيط فين 
أخبار تمنطيط مخطوط المكتبة الفرنسية تحت رقم 6399. 

4 البكري الحسن بن سعيد الكثير من المخلفات الأدبية لهذا الشيخ 
بطرف الشيخ البكراوي محمد حاسي الفقارة. 

5 تقييد ما اشتمل عليه إقليم توات من الإيالة السعيدة من القصور 
وثائق أخرى مخطوط مصور من مطبوعات القصر الملكي الرباط 1962. 
٠‏ 06 توا عه الللاسكّة [شرزع لانية الأقنان) محلكوط الكف: 
الوطنية التونسية تحت رقم 8955. 

7 التواتي عبد الله محمد (شرح شواهد العربية) التي في كتاب سيبويه 
مخطوط بالمكتبة التونسية تحت رقم 5428. | 

8 الزجلوي محمد لألفية الغريب) مخطوط بطرف الشيخ محمد بلكبير 
أدرار. 1 00 

9 محمد بن 252500 (من النتف العطرة جو هاوه يا ليخ 
بطرف محمد باي) أولف. 
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0 ابن عبد الكريم محمد (الكواكب البرية في المناقب البكرية) 
مخطوط بطرف الشيخ محمد بالكبير إمام الجامع الأعظم أدرار الساورة. 

1 ابن عبد الكريم محمد (درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام) 
مخطوط بطرف الشيخ محمد بالكبير. 

2 - ابن عبد الكريم محمد (جوهر المعاني في تعريف ما ثبت لدي من 
علماء الألف الثاني) مخطوط بطرف الشيخ محمد بالكبير. 

8ت قن دعي الحفظ يريت اللاتى قا حطية من قف له مويه 
تحت يدي. 

4 ابن عبد الرحمن البكري نتف خطية من المخلفات الأدبية لهذا 
الشيخ بطرف البكراوي محمد حاسي القارة المنيعة. 

5 بن امبارك محمد تاريخ توات مخطوط تحت يدي. 

6 بن المبروك محمد البداوي بعض النتف الخطية من شعره تحت 
٠ ' 37‏ 1 ش 

17 ابن محمد عبد الله عبد الكريم من النتف الخطية لمخلفاته الأدبية 
بطرف الشيخ محمد باي أولف ‏ عين صالح. 

1ت فو يتف عد التزين "لعن لباقي امول يدرف الفديع 
المرحوم عبد الحق تمنطيط أدرار - اشاررة. 

9 بن محمد عبد الله بعض النتف الخطية من شعره تحت يدي. 

0 ابن محمد عبد الكريم بعض-: النتف الخطية من شعره تحث يدي.. . 

0ن كيد مح لحن نف أخطية من المخلفاك الأدبية لهذا الشيغ 
بطرف الشيخ محمد باي أولف. ْ 0 
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وله كذلك مراجع مطبوعة لغير التواتين إلا ثلائة مراجع إحداهما للمغيلي 
محمد بن عبد الكريم (مصباح الأرواح في أصول الفلاح) تحقيق رابح بونار 
الجزائر 1972. 

الثاني : المغيلئ محمد بن عبد الكريم (دراسة حول أسئلة الأسقية وأجوبة 
المغيلي تحقيق عبد القادر زبادية الجزائر 1974. 

الثالث : عبد الكريم محمد التواتي (أضواء على إقليم توات) تحت الطبع 
(فاس المغرب). 

محتويات الكتاب أي محتويات البحث عناوينها الوضع السياسي 
والاجداعن تن سكنة 20 11 | 

الفصل الأول : النظام الإداري من 21 إلى 35. 

الفصل الثاني : المجتمع التواتي من 36 إلى 49. 

الفصل الثالث : في القضاء في توات من 50 إلى 57. 

الوضع الاقتصادي 58. ش 

الزراعة والحرف والصناعات اليدوية : من 60 إلى 70. 

التجارة الداخلية والخارجية : من 71 إلى 85. 

الباب الثالث : النشاط الثقافي 92. 

الفصل الأول : التعليم من 94: إلى 101. 

ثم إنه تكلم على نشاط الجمعيات الدينية والدور الحضاري للإقليم ثم تكلم 
اكذلك على ملاحق البحث وتقرير عن النشاط التجاري بين الشمال الجزائري 
وإقليم تواتء وتكلم على أسماء المدن والقصور التواتية القديمة. 
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وفي المقدمة رقم (ب) يقول : قد تناولت في الباب الأول الوضع السياسي 
والاجتماعي لإقليمتوات وأفردت الفصل الأول من هذا الباب للنظام الإداري 
الذي يعرض التقسيم الإداري للإقليم وبينت فيه أن الإقليم كان يتشكل من 
ثلاث مناطق هي : تواتء وقرارة» وتيدكلت. وبينت أن المنطقة بدؤرها 
تشتمل على عدد من المقاطعات المتجاورة والمقاطعة الواحدة تضم عددا من 
المدن والقصور. 

وقال في ص (ج) ولم أنس في نفس الوقت أن أبين في هذا المجال علاقة 
الإقليم التواتي خارجية منذ الفتح الإسلامي بالمغرب العربي حتى حصول 
الجزائر على استقلالها والسبب في ذلك أن الإقليم التواتي ارتبط منذ تاريخه 
المبكر بتاريخ الصحراء الكبرى نظرا لموقفه المتقدم. في قلب هذه الصحراء 
وفي نفس الوقت ارتبط الإقليم حضاريا وثقافيا وفكريا واجتماعيا بدول 
المغرب العربي ثم أخذ هذا الارتباط الحضاري والتاريخي في الانحسار 
التدريجي بالمغرب الأوسط الجزائر فقط وخاصة ابتداء من النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر الميلادي والدليل على ذلك هو الارتباط المصيري بين 
سكان الجنوب والشمال أمام خطر الاستعمار الفرنسي الذي داهم الجزائر عام 
0 وتجلى ذلك في الكفاح المسبلح لأهل الجنوب توات مع إخوائهم في 
الشمال ضد الوجود الفرنسي الدخيل ولم يدفع أهل الجنوب لذلك إلا عندما 
أحسوا أن مصيرهم مرتبط ارتباطا شديدا بأوضاع إخوانهم في الشمال وفي 
نفس الوقت شعر المستعمر الفرنسي أنه لا يستفر له حال في شمال الجزائر 
دون أن يكمل سيطرته على باقي الوطن الجزائري في الجنوب ولم يهدأ بال 
المستعمر إلا بعد أن احتل"إقليم توات بكامله في مطلع القرن العشرين. 
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وفي صفحة : (ه) وجه شكره وامتنانه إلى الذين ساعدوه على بحثه 
وذكر منهم شخصيات من توات ومن غيرها وعلى رأسهم الدكتور أبو القاسم 
سعد الله. 

وفي الصفحة الأولى تحت مدخل من خلال جغرافية إقليم توات تكلم.على 
موقع توات وجغرافيتها وذكر أنها تبعد عن العاصمة الجزائرية بألف 
وخمسمائة كيلو متر وقال تغطي حوالي ألف ميل مربع من الأآأرض وذكر 
الموقع عرضا شمالا وجنوبا وشرقا وغرباء وفي هذه الصفحة تعرض لذكر 
بعض المراجع مثل بن بابا حيدة وابن خلدون وبن بطوطة وتعرض كذلك 
لذكر المناطق الثلاثة التي جمعت إقليم توات ثم استمر في الصفحة الثانية 
يبين جغرافية توات وحدودها من كل الجوانب وذكر في هذه الصفحة بعض 
الأودية وبعض القصورء ومن المراجع التي ذكرها في آخر الصفحة تاريخ 
السودان للسعدي وفهرس الرصاع ومحمد بن امبارك هؤلاء المراجع كل 
منهم فسر كلمة توات بمعنى غير المعنى الذي ذكره الآخر فمنهم من نسب 
هذا الاسم إلى مرض ومنهم من نسبه إلى أحد البطون المنحدرة من قبيلة 
المتلثمين ومنهم من قال اسمها عجمية وأن معنى توات تواتي. 

قال الباحث المذكور أنظر محمد بن امبارك تاريخ توات. 

وفي الصفحة رقم (04) تعرض لذكر المياه اللازمة للزراعية وذكر أنه 
أهمية السكان تتمثل في النخلة والجمل إلى أن قال : ونظرا لموقع توات في 
طريق القوافل التجارية العابرة للصحراء فقد أصبحث تمثل محطة هامة لهذه 
القوافل ومخزنا كبيرا للبضائع. 
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ثم إنه في هذه الصفحة تعرض لذكر الصناعات والحرف اليدوية كالغزل 
والنسج وفي آخر الصفحة قال : إنها كانت - يعني تواتا - نقطة لتجبمع 
قوافل الشمال التي تقصد أسواق السودان الغربية. 

وفي الصفحة رقم (05) تعرض لذكر نزوح الكثير من الأهالي والقبافل 
إلى الإقليم ‏ إلى أن قال وسرعان ما تدفقت على الإقليم أعداد كبيرة منهم 
وكان واقدعنن كتواك يتصندة ودكن ها تدج من الصراع بين القبائل حيث 
انقسموا إلى فريقين إحداهما أحمد وسفيان وذكر من المراجع في هذه الصفحة 
بن امبارك وبابا حيدة. ش 

وفي الصفحة رقم : (06) نقلا من تاريخ بن امبارك يقول : واستمر 
مشايخ إقليم توات يتمتعون بكامل الحرية في تسيير أمورهم الداخلية 
والخارجية دون تدخل خارجي حتى مطلع القرن السادس الهجري حينما امتد 
لق لقلوكنيم قفرة دوئة العو حدون :ثم أغواء يك دوين ووم كلك فإن لسرا 
هاتين الدولتين اكتفوا بإرغام مشايخ توات على دفع ضرائب سنوية لهم مسعم 
تركهم على ما كانوا عليه يصرفون أمورهم بأنفسهم. 

ولننتقل من كلام فرج محمود إلى تاريخ السيد محمد بن عبد الكريم 
البكزاوي حيث قال في تاريخه ولنرجع لخبر زناتة أنهم لما عثوا وتكبروا 
وئنافسوا ف في الرياسة وأهرقوا الدماء ذهبت ريحهم وفشلوا وفي سنة ثمان 
عشرة وخمسمائة حيث غلب المهدي الشيعي سلطان الموحدين على المغرب 
بعث قائده على بن الطيب والطاهر بن عبد المومن لأهل الصحراء 
وصحبتهما كن الأتوات من أهل الصحراء والأتوات من زناتة 
وجميع أهل الصحراء إلى خمسة وستين وخمسمائة بويع أبو العناء إدريسن 


آخر ملوك الموحدين فوجه عامله المسعود بن ناصر لأهل الصحراء يقبِبض 
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الأتوات حكى عن بعض تواريخ القدماء أن أهل الصحراء لما طالبهم المهدي 
ملك الموحدين بالمكوس والمغارم والرطب والعنب وسائر أثمار الكروم ففعل 
ثم باعه السلطان للبدو النازلين قرب تلمسان فحملوا وعظمت بذلك المصلحة. 
قصدر الأمر منه في العام الثاني بتخريص الأشجار وقبض الأتوات كيلا 
ووزنا على حسب التخريص فعرف أهل هذا القطر بأهل الأتوات لأن 
السلطان قبلها منهم في المغارم وهذه الرواية أصح ولهذا اللفظ مستند في 
العربية قال في المصباح التوت هو الفاكهة والجمع أتوات فعرفت أهل هذه 
البلاد بأهل الأتوات. 

ولنرجع إلى محمود فرج وبالضبط إلى ص رقم (07) يقول ورغم الفتن 
الداخلية والهجومات الخارجية فإن حكومة المخزن لم ت تهتم بهذه الأحداث ولم 
تلتفت إلى الإقليم إلا في بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي 
حينما شعر حكام المغرب بأطماع فرنسا تقترب من الصحراء الكبرى في. 
الوقت الذي نشطت فيه الجمعية السنوسية داخل توات وتجسد هذا الاهتمام في 
كثرة. خطابات التوجيه والموافقة والإنذار لمشايخ وأهل توات بين وقت آخر 
من قبل سلطان المغرب ثم تحول هذا الاهتمام إلى خوف من غضب فرنسا 
حينما شارك أهل توات إخوانهم في الشمال كفاحهم ضد الوجود الفرنسي فقد 
احتضن الإقليم الكثير من المجاهدين الجزائريين الذين واصلوا كفاحهم من . 
هناك بمشاركة أهل توات وأصبح الإقليم يمثل نقطة خطر تهدد الفرنسيين في 
الشمال فقد زار الرحالة الألماني (جير هارد رولف ) إقليم توات سنة 1864م 
وشاهد بنفسه مدئى فعالية مشاركة أهل الجنوب للشمال فقال على الخصوص: 
قبل كل شيء على الفرنسيين أن ينقلوا حدودهم إلى نهاية وادي الساورة فمن 
هناك بالضبط تبدأ كل المصاعب وكل الفوضى ما دام الفرنسيون لم يستولوا 
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على هذه الحدود الطبيعية ولن يكون هناك أي هدوء دائم في جنوب مقاطعة 
وهران ثم أضاف قائلا : أما الصعاب والفوضى التي ذكرها (رولف) فما هي 
في الحقيقة إلا مقدمة لبداية سلسلة جديدة في الكفاح الجزائري انطلقت مسن 
مناطق. الجنوب ضد الفرنسيين في الشمال فعند حلول صيفٍ عام 1869 
استقبلت قبيلة أولاد سيد الشيخ الشراقة التي كانت تسبكن مقاطعة الزوى 
(دلدول) بمنطقة القرارة بتوات الجزائرية بشوشة وأتباعه من شعانبة ورقلة 
وبفضل المشاركة الفعالة بالمال والرجال التي قدمتها قبيلة أولاد سيد الشيخ 
الشراقة لبوشوششة استطاع أن يواصل مقاومته المسلحة لمدة تزيد على أربع 
سنوات قبل أن يقع في نهايتها أسيرا في قبضة القوات الفرنسية ثم واصل في 
هذه الفجة نشاط أولاد سيد الشيخ الشراقة وذكر نشاط الشيخ بوعمامة ونكر 
أنه أنشأ زاوية في أولاد عبوا وأنه فتحها لاستقبال المسافرين والأتباع وذكر 
كرمه في الضيافة وقيامه. بتعليم القرءان وأصول الدين وإنه كان يلقن أتباعه 
طريقة أولاد سيد الشيخ وذكر أن الوفود من كافة مقاطعات توات كانت ترد 
عليه وتسانده بالرجال والمال. 

وفي صفحة :  11(‏ 12 ) قال وكانت فرنسا في ذلك الوقت كبقية الدول 
الأورؤبية تعاني من نقص المواد الخام والركود في تصريف منتجاتّها 
المصنعة ولذلك نشطت البعثات الجولل خنة القردنية المرسلة إلى الصحراء 
الجزائرية للمعاينة والبحث والتنقيب عن المعادن ولم يكن الأمر سهلا ميسورا 
أمام هذه البعثات فقد قابلتها صعوبات كثيرة متملة في المقاومة التي أبداها 
الأهالي لتلك البعثات مما دفع بالسلطات الفرنسية إلى تجهيز حملات عسكرية 
لتصاحب هذه البعثات الجيولوجية وقعلا كانت بعثة ج. ب فلامند الموقفف 
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د.جوزة تجهيزا عاليا وتمكنت حملة فلامند من الوصول إلى منطقة تديكلت 
ف ديسمبر 1898 م ولم تلبث أن اشتبكت مع الأهالي في عدة معارك غير 
متكافثة وأسفرت هذه المعارك عن استيلاء القوات الفرنسية على مقاطعة. عين 
صمالح وهي أهم مقاطعات منطقة تيدكلت وذلك في شهر ينإير من العام التالي 
وتبع ذلك تدريجيا احتلال باقي مناطق الإقليم التواتي. 

ثم إنه من نفس الصفحة ذكر الجماعات التواتية وقال بدأ المجتمع. التواتي 
يتشكل ببطء من عناصر ثلاثة البربر العرب الزنج وفي صفحة 13 تعرض 
لذكر الطبقات التي يتكون منها المجتمع التواتي وذكر لكل طبقة عملها وفي 
الأخير قال : ونظرا لأن الجماعة التواتية جماعة محافظة على تقاليدها فقد 
دان لأماكن العبادة ورجال الدين جانب هام من التقديس والاحترام عندهم ولا 
يذاوا قصرا من قصورهم من جامع أو زاوية أو خريج لأحد الأولياء كما 
كانوا حريصين على الاحتفال بالمناسبات الدينية وذكرى أوليائهم في كل عام 
ومررجعه في ذلك بن بابا حيدة وابن مبارك ثم ذكر الطباع التي امتاز بها 
الرجل التواتي بجانب تدينه وكرم الضيافة وشاهده في ذلك العياشي حين مر 
ولا كن طاريق لتاقي لتحم تولك كو اكيم اقل ريحب عر قحي 
على, ذلك أيضا الرحالة الألماني (جير هارد رولف) قال إنهم قوم مسالمون 
وي-ترمون رجال الدين وبالنسببة للنشاط التعليمي والفكري يقول قد ساهمت 
فِْ مد السؤدان الغربي بالثقافة والخضازة العغربية الإسلامية قال وكانت مديئة 
تنبكتوأ: مقصدا للعلماء والفقهاء التواتيين منذ للقن الرابع الهجري. . ٠‏ 

بقول جامعه : وقد اطلعت في تاريخ السودان للشيخ عبد الرحمن بن عبد 


الله بن عمران السعدي أن خمسين عالما من توات كانوا في تنبكتوا. 
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وقي صفحة :  14(‏ 15) يقول إن توات أصبحت من القرن الخامس 
حكن امول عله ارحان النيق المسلمين تجو العوةاك الدرزص سكو قن 
هؤلاء: الشيخ عبد الكريم المغيلي الذي اتخذ من توات مركزا ل أنه ابتداء 
من عام .882 ه ورغم بعد الإقليم عن مراكز العمران والحخضارة والثقافة 
في المغرب والمشرق الإسلامي فإن هذا البعد لم يمنع أهصل توات من 
المشاركة في الحياة الثقافية والفكرية ‏ إلى أن قال قتمكن الكثير من طلبة 
توات من الرحيل إلى كل من تلمسان وفاس وتونس وطرابلس والمشرق طلبا 
للعلم وعادٍ هؤلاء إلى إقليمهم بعد أن رسخوا في العلوم الدينية والدنيوية إلى 
أن قال :.وخير شاهد على ما كانت عليه توات من الناحية الثقافية والتعليمية 
ما تركه المشايخ في توات من أشعار ومؤلفات وتأليف وفتاوى وغيرها. 

وفي صفحة ؛ (19) تكلم على التنظيم الإداري للإقليم قال في هذه الصفحة 
ومن الواضح أن مدن وقصور الإقليم قد نشأت في الأصل كما عرفنا عند 
طرق مرور القوافل التجارية والمسافرين والحجاج التي تخترق الصحراء 
الكبرى في مجالة سيرها أو كمحطات لهذه القوافل حيث تجد المأوى والراحة 
والطعام بالإضافة إلى المرعى للإبل وقد يشترون من أسواقها ما يحتاجون 
إلية وحاضنة لثمن روكان بإمكائهم اتدل نا مسف :متن الوم تبليمة 
لاسئئناف رحلتهم. 

وتكلم في صفحة :20 على مجموع المقاطعات التواتية في الفقترة التي 
ندرسها وهي ثمائية وعشرون مقاطعة موزعة على المناطق التواتية التلاثئة 
وهي توات وقرارة وتيدكلت والتي يتشكل منها الإقليم. ش 

قوله أنها ثمانية وعشرون مقاطعة إن كان يعني البلديات فإن ولاية أدرار 
تشتمل على ثمانية وعشرين بلدية وإحدى عشرة دائرة وأما تيدكلت فإن 
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القسمة الشرقية منها التابعة لولاية تمنراست فإنها تشتمل على دائرتين : 
دائرة إينغرء ودائرة عين صالح وعلى ثلاث بلديات بلدية إينغر وبلدية عين 
صالح وبلدية فقارة الزوى. 

وفي صفحة :  21(‏ 22 - 23) تكلم على الوضعية السائدة في تمنطيط 
وأدرار خلال. القرن التاسع عشر الميلادي وتكلم على يعض الهضاب 
والسباخ والمياه الجوفية وعلى الأسواق والسلع المتواجدة فيها آنذاك وتكلنم 
على عدد السكان في تلك الفترة وذكر بأن منطقة تيدكلت لا يهتم س كانها 
بالزراعة بقدر اهتمامهم بالتجارة ورعي الإبل ثم ذكر سوق عين صالح قال 
كان مقصدا لكثير من القوافل القادمة من الأسواق الخارجية حيث تضع 
سلعها بهذا السوق إما لبيعها أو لاستئناف السير بها لمرحلة جديدة من السفر 
لتسويقها ولذلك أصبحت منطقة تيدكلت هي الأولى من حيث النشاط التجاري 
مع الأسواق. ش 

ومن الصفحة : (26 - إلى - 31) تكلم على الهيئة الحاكمة التي رمز 
لها (ب) تكلم فيها على النظم القائمة آنذاك وهي تختلف مع المناهج المستجدة 
في عصرنا مع كونها كانت تشرف على تنظيم النواحي الاقتصادية والتعليمية 
والدينية والأمنية وذكر بعض الشرائح التي تسيير النظام فقال أصيح هذا 
الجهاز الإداري يتكون من الوقاف وكيال الماء والبراح بالإضافة إلى الذين 
يشرفون على التعليم وإقامة شعائر الدين وهم : الإمام؛ء ووكيل المسجدء 
والمؤذن» وكانت بعض هذه الوظائف شرفية والبعض الآخر منها للتكمسب 
ولكل صاحب وظيفة اختصاص ومهام محددة يقوم بها. 

وفي صفحة : (32) تحت عنوان المجتمع التواتي قال بعد كلام ح_ذقناه 
اختصارا : من المتفق عليه أن أول من قدم إلى الإقليم بأعداد كبييرة هي 
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القبائل اليربرية وخاصة من الفرع الزناتي حيث شيدوا القمسور وزرعوا 
النخيك وحفروا الفقاقير لجلب المياه الباطنية. ويقول ابن خلدون في معرض 
كلامه عن القبائل البربرية : ومن قبائل مطغرة أيضا بص حراء المغرب 
كثيرون نزلوا بقصورها واغترسوا شجرة النخيل على طريقة العرب فمنهم 
بتوات قبيلة سجلماسة إلى تمنطيط أخر عمالها قوم كثيرون مواطنون مع 
غيرهم من أصناف البربر. 

وقال في صفحة : (33) وبعد استقرار هذه الأعداد من القبائلك مع من 
سبقوهم نشب بينهم صراع طويل على الرياسة نتج عته انقسامهم إلى كتلتين 
سفيان وأحمد واستنجد كل فريق بجيرانه من القبائل العربية الضاربة في 
الصحراء وأخيرا تمكنت جماعة عربية عرفت باسم (عرب المعاقيل) من 
بسط نفوذها على الإقليم وهذه الجماعات كانت قد قدمت من جنوب الجزيرة 
العربية وكانوا رعاة إيل يجوبون الصحراء واستطاعوا أن ينفذوا إلى المدن 
والقصور والواحات الواقعة في مجالات سيرهم بالصحراء. 

قلت : ولقد تقدم لنا ذكر هاته القبائل وتاريخ نزوحها قبيلة بعد قبيلة 
ووضعنا تاريخ القدوم لتوات أمام كل قبيلة مقابلا لها في جدول تحت عنوان 
جدول يوضح القبائل التي نزحت لتوات عبر الألفين الأول والثاني وتساريخ 
تواجدها. 

وفي صفحة : (39) تكلم على الفنون الشعبية عند التواتين وذكر ما يقع 
من ذلك في المناسبات الدينية والحج والمواد النبوي وذكر الأولياء وفسي 
المناسبات الخاصة كالختان والزواج وذكر بعض آلات الطرب واللهنو 
والأهازيج والمزامير والطبول والدفوف وذكر كيفية الحلق وغير ذلك مما لا 
فائدة في ذكره. 

لوه - 


ثم في نفس الصفحة ألفت النظر إلى الفقاقير وقد تقدم لنا ذكرها ثشم.إنه 
تعرض إلى توزيع مياه الفقارة في البساتين بنسب متفاوتة على أصحابها قال 
وايعد ذلك عملا هندسيا يتطلب ممن يقوم به وفي صفحة 41 تابع الكلام: على 
الفقارة وقال وفي الحقيقة إن طريقة بناء الفقاقير بتوات على هذه الصوزة يعد 
عملا مطابقا لمتطلبات البيئة الصحراوية ليس له بديل بحيث استطاع المنفذ 
الأول لها أن يطوع الطبيعة الصحراوية لخدمته وفي نفس الوقت تغلب على 
معوقات البيئة وقد تحقق ذلك بطريقتين : الأولى أنه استغل الجيوب المائية 
التي تتجمع فيها المياه المتسربة من مياه الأودية والأمطار والثائية أنه تمكن 
من التغلب على عملية نقل المياه دون فقد كميات كبيرة منها بسبب ارتفاع 
اهنة اقش بالستحواء وش عن ابن لدوى فزلةا ومن زطنشه عماية النقافين. 
يقول ابن خلدون وفي هذه البلاد الصحراوية التي وراء العرق غريبسة في 
استنباط المياه الجارية لا توجد في تلول المغرب وذلك أن تحفر عميق بعيدة 
عن المهوى وتطوى جوانبها إلى أن يوصل بالحفر إلى حجارة صلدة فتحت 
بالمعاول والفؤوس إلى أن يرق جرمها ثم تصعد الفعلة ويقذفون. عليها زيرة 
من الحديد تكسر طبقها عن المياه فينتبعث صاعدا فيفعم البئر ثم يجرئي على 
وجه الأرض واديا ويزعمون أن الماء ربما أعجل بسرعته عن كل شيء 
وهذه الغريبة موجودة في قصبور توات وتيكورارين ورقلة وريغ. والعالم أبو 
العجائب والله الخلاق العظيم. انتهى من ابن خلدون (ج 07) (ص 119). 

وفي صفخة : (42) تعرض لتخطيط المدن والقسلون وكيف تأخذ الطابع 
الؤاحد ثم ذكر الساحة الواسعة التي تتوسط القرية وذكر المساجد والنخيل 
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والبيوت السكنية وقال إن تيميمون لا زالت محافظة بطابعها القديم وأنها مبئية 
على طراز مدن السودان الغربي وتشتهر بسورها العالي وأبوابها الخمسة. 

ثم انتقل إلى الصناعات اليدوية وذكر أشكالها وألوانها ومقاييسها وتكلم 
على البساط المعروف بالدكالي ونوعه على ثلاثة أنواع الرفيع الدكالي 
تينركوك وذكر الأوصاف التي اجتمعت فيه والمتانة والمهارة التي تدل على 
جماله ثم يليه دكالي تيميمون قال وهي تختلف عن الأولى لان الخط-وط 


ويأتي دكالي توات في الدرجة الثالثة. ثم ذكر صناعة السلة والحقيية 
والمكنسة والحصر والقف والأطباق من سعف النخيل. وقد قدمنا هذا 
الموضوع عند ذكر نتائج النخيل والفقاقير. 

وفي الصفحة : (44 - 52) كان الموضوع الهيئة القضائية في إقليم 
توات وقال : إن الهيئات القضائية عند التواتيين تختلف من حيث التكوين 
والأهمية وقال إن شيخ اليلدة وشجلن جماعته هم الذين يقومون بهذه المهمة 
بالنسبة للقصور الثانوية البعيدة عن المدن الكبرى وعن مركز الإقليم وأما 
المدن الكبيرة فإنه يوجد بها فاض يختاره شيوخ المقاطعة وأن الذي ينفذ 
حكمه شيخ المقاطعة وذكر الشروط التي يجب أن تتوفر في هذا القاضي 
أهمها مستوى علمي رفيع وسمعة حسنة وسلوك حميد حتى يرضى عنه 
الجميع. 1 

وقال في صفحة : (45) ولكن نلاحظ أن هذا المنصب خضع في بعاض , 
الأحيان لعامل الوراثة واحتكرته إحدى الأسر التواتية الكبيرة لمدة تزيد على 
المائة والخمسين عاما وأكد ذلك بما جاء في صفحة 47 حيث قال : 
والتسلسل الآتي للقضاة الذين تولوا هذا المنصب يبين لنا أن هذا المنصب قد 
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خضع لظروف عصره في أن الابن يرث منصب أبيه فبعد اعتبزال الثبسيخ 
كدق بن لو عط تفتت داك الجاع عله السو كن اسان يوار 
و ا كيد الكريية دو مشاه و فك و هذا تدحت حت دوق فخا 
2 هت فتولاه من عدو ده لشيح مهد ين حيد. الكزيم ول فاهياا حت 
وفاته عام 1092 ه ثم شغله من بعده أخوه الشيخ البكري بن عبد الكريم 
حتى وفاته عام 1133 ه فتولى ابنه الشيخ عبد الكريم بن البكري منصب 
قاضي الجماعة وشاركه في منصب قاضي الجماعة لأول مرة الشيخ عمر 
بن عبد القادر التنلاني وربما كان ذلك لكثرة أعباء هذا المنصب ولم يستمر 
القاضي "الثاني طويلا في هذا العمل فاعتزله ليتفرغ للعبادة والتصوف. . 
! وفي نفس هذه الصفحة ذكر النضائح والإرشادات التي أوصى "بها الشيخ 
عد لعزي يه علد اقدق وقد تتم لكا نكر ها قو لز الجر 

وفي صفحة : (48) ذكر أن القاضي عبد الحق عمل بنصيحة والده فكون 

له ولأول مرة بتوات مجلسا رباعيا استشاريا من كبار فقهاء توات في ذلك 
الوقت وهم : الشيخ عبد الكريم الحاجبء والشيخ محمد بن الحاج عبد الل 
والشيخ عبد الرحمن بن عمر التنلاني» والشيخ محمذ بن العالم الزجلاوي | 

ومن مهام هذا المجلس أن يمد القاضي عبد الحق بالرأي والفقتاوى 
ويتشاون محهم في الأخقاء التي يبو ها خض عدن ملك هذا 
. المجلس مجموعة من الأحكام والفتاوي جمعها بعض المشايخ المشتغلين 
. بالقضاء وأصبحت بعد ذلك مرجعا. هاما وقاموسا شزعيا يرجع إليه وبعد وفاة 
القاتى عبد للق عام 216] "بت ترك متسب قضاء الجباعة اقان مدخ 
المشايخ هما الشيخ محمد بن عبد الرحمن الللزالن والقيك حي عامر الملقب 
بالزروي وبعد وقاة القاضى الثاني انفرد الأول بالقضاء وظل قائما بعمله 
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حتى أقعده المرض فكلف ابنه الشيخ عبد العزيز بالقيام بمنبصب قاضي 
الجماعة وقد استمر هذا قاضيا حتى توفي عام 1261 ه وظل منصب ٠‏ 
قاضي الجماعة شاغرا لمدة تزيد على الأزبعين عاما وربما كان الب في 
. ذلك هو عذم وجود من يكون مؤهلا للقيام يأعباء هذا المنصب وفي خلال ا 
هذه المدة تولت مجالس. المدن والقصور ومشايخها: النظر والفصل وفي قضايا 
الأهالي بناء على فتاوى رجال الدين واستمر الحال على هذا الوضع حتنى 
مطلع القرن الرابع عشر الهجري عندما بدأ اهتمام حكومة المخزن بالإقليم. 
وكما جرى تعديل إداري داخل الإقليم جرى تعديل بالنسبة للقضاء فعين قي . 
كل منطقة من مناطق توات الثلاثة أربعة من القضاة غير أن هذه الأوضاع 
لم تستمر طويلا إذ لخ يلبث أن وقع الإقليم في قبضة الاستعمار القرنسني 
وفرضت الأحكام الغسكزية واستمر الجال على هذا ختى حصول الجزائر 
على تتطيء.. ل 
“ومن شففة + (53 اخالن: ب 62) كنم على لوراعحات ولأخحرف ‏ 
والصناعات اليدوية وقد تقدم لنا في نف هذا الاقتدامنات مو هذا الكقلن 1ر7 
هذه الأشياء. ا كلمن 
قال في صفحة : (55) بعد أن ذكر المناطق الثلإثة وتراتيبهم في مضمار 
الزراعة وأن توات تحتل المرثبة الأولى. وبعدها منطقة قرارة وذكر أن لها 
مشاكل رملية وأن المياه الجوفية قليلة نسبيا وذكر أن ف في المرتبة الثالفة 
تيدكلت وقال -غالبة سكانها كانوا غير مستقرين يحترفون الزعي والتجارة معا . 
وتلعب الزراعة عندهم دورا. ثانويا ومرجع هذا القول تقييد ما اشتمل عليه 
فلو تو الح سنن لاخر كال و لفاح سايق كله ترراعة خامة كن صن درا 
توات الجافة لذلك استغل التواتيون كل قطرة من المياه التئ كاتوا. يستمدونها 
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من الفقاقير والآبار لسقي بساتينهم وظلت فلة المياه العقبة الرئيسية التي كانت 
تواجهها العلاقات بالواحات التواتية وبالرغم من تقلب سكان توات الأوائيل 
على هذه العقبة بحفرهم العديد من الفقاقير والآبار فإن هذا التموين من المياه 
لم يعد كافيا لأحفادهم ولم' يكن أمام هؤلاء الأحفاد حل آخر سوى حفر المزيد 
مرق هلا الفتافين و الابار واهرعة زتخلللة :ذلك :من الجهك و الل وتوهين ليق 
الكبير من العبيد لكن هذه الإمكانيات لم تعد متوفرة لدى السكان بعد أن 
احتلت فرنسا الصخراء وقضت على تجارة العبيد لذلك توقف إنشاء الفقاقير 
وفي ضفحة : (57) قال : كان لزاما على السكان الأوائل الذين اسنتقروا 
ك الإقليم التفكر في البحث عن أنسب المزروعات التي تثلاءم ممع المنساخ 
الصحراوي الجاف فلم يجدوا أفضل من النخلة وقد انتشرت زراعة النخيل 
في كامل مدن وقصور الإقليم التواتي. ونسب ذلك إلى ابن خلدون الجزء 06 
ص 245. ا" ش ش ش ش 
فال في نفدن الصفحة ولم يكن هناك صعوبات أمام التوسع في زراعات 
النخيل في الصحراء مثل تعرض النخلة للانغمار الرملي وكثرة الأملاح في 
تربتها فكانت من الأمور الثانوية ويربجع ذلك .غالبا إلى الإهمال. الشديذ وكان 
يك أحيانا' أن عرس جار التخيل للإصابة تبسن الأمْرلحن الطفياب: 
كمرض البيوض فيقل إنتاجها إلى درجة كبيرة أو تتعرض بساتين النفل 
للقطع والتذمير أثناء الحروب أو الغارات الخازجية كما حبدث عام 1848 
عندما قطع المهاجمون لمدينة (برنكان) نخيلها ولم يثمر إلا بعد مضي أكشز 


سبع سنوات أو تتعرض لهجوم أسراب الجراد كما حدث عام 1761 
من سبع سنوات أو تتعرض م م8 م 
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ببعض مقاطعات منطقة توات ومقاطعة تسابيت وقد أدى ذلك إلى حدوث 
مجاعة لدى الأهالي. ا | 

"وفي صفحة : (59) يقول : وقد انتشرت في قصور إقليم وات تربية 
أعداد قليلة من الأغنام والماعز وكانت الأغنام من الفوع الذي كان يعرف 
عندهم باسبم (الدمان)إلى جَائْب أعداد من-الجمير والخيل والإبل ؤكان توى 
التمر يستخدم كعلف لهذه الحيوانات أما اتربية الأبقار فكانبت شبه معدومة 
هناك لعدم توفر المراعي والمناخ 20 وعلى الرغم من قلة أعداد الأغنام 
شع ررداءة صوفها فإن التواتيين استغلوا أصوافها في غزل الصوف أما ألبانها 
فقد استخدمت في عمل الزبدة والجبن واللبن المخثار: ٠‏ ومن الملاحظ أن 
الأخير كان مع التمر يعد .عند التواتيين من الوجبات ‏ الغذائية الرئيسية. أما 
جلود الحيوانات المذكورة فكانت تستخدم بعد دبغها في الصناعات الجلدية 
والسروج ومن جلود الماعز تصنع الغرارات لتخزين الزبدة أو التمر أو قرب 
الباء أنشاج السفو. ل ا رن ش 
٠" .‏ اننا اقابية لدو اجن كانت نشو وطن الملاحظ أن النوع .الذي كان يربى 
هناك يتميز بحجمه الضغير وأمام قلة المراعي وما نتج عن ذلك من نقسص 
الثروة الحيوانية عند التواتيين أصبحوا يعتمدون على الاستيراد لسد هذا 
النقطان فكانت الخراف الحية ومنتجات الأليان من الزبدة والخين تأتيهم مع 
تجار الشمال. الجزائري الذين يفدون: على الإقليم للتبادل التجاري كذلك كان 
.تجار التواتيين يانون بخرآف الدمان الحية واللخوم المجنفة من أسواق 
السودان. 7 ٠‏ ش 0 ٠‏ 

يقول. جامعه : إن بعض الأشياء التي ذكرها صاحب الأطروحة قد اختفى 
منها الكثير متل الخيل والجبن والسروج والغرارات لتخزين الزبدة أو التمر 
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كذلك لم يبق أي ماشية في حاسي أودكار بأقبلي والاعتماد صار في الغالب 
على الاستيراد. ش 

ووسكدة )63 إلى 78) تكلم على التجارة الداخلية والخارجية 
قفي صقحة : (64) ينقل لنا ما جاء في رجلة العياشي قال ويصف لنا 
العياشي في رحلته سوق مقاطعة تسابيت الذي يقام بمدينة برنكان عندما مر. 
بها عام 1211 ه ‏ 1795م في طريقه لتأدية فريضة الحج فيقول وأقمنا 
08 0 
التاق .ويها حك تيد أنواع كثيرة ووجدنا التمر فيها رخيصا ونفس ده 
المدينة زارها الرحالة الألماني (جير هارد رولف) سنة 4 م وأشار إلى 
أن سوقها ما زال يد يتمتع بنشاط اقتصادي لا بأس بهء أما الكومندان دييورتر 
فقد بين في محاضرته بأن المدينة برنكان فقدت الكثير من نشاطها الاقتصادي 
في نهاية القرن التاسع عشر وربما كان مرجع ذلك إلى اتجاه القو قوافل القادمة 
من الشمال والغرب إلى سوق مدينة أدرار بدلا من اتجاهها إلى سوق تسابيت 
حيث أصبح سوق أدرار يحتل مركزا هاما في مضمار .حركة البيع والشراء 
في هذا الوقت وطالما نحن بصدد الحديث عن التجارة الداخلية للإقليم فينبغي 
لنا أن نذكر أهم :الأنواق ونشاط كل منها لما لها من أهمية في تنشيط الحركة 
الإقتصادية للمقاطعة بل اللمنظقة بكاطلها ونذكن أولا سوق محيسة تمي ون 
حيث :كان :من أهم أسواق مقاطعة القرارة وكذلك يحتل شهرة كبيزة خارج 
توات فقد كثرت .السلع المعروضة وتنوعت من عبيذُ وريش التعام والعاج.. 
واللحوم المجففة والجلود بالإضافة إلى السلع التواتية كالتمور على اختلاف 
أنواعها والحناء والطباق والشمة التواتية المشهورة ومن المصنوعات اليدوية: 


الأبسطة الدكالي والبرانس والأغطية والقفف والسلال وكذلك ملح الطعام 
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والدكم النباتي و الجيز والجيبس وغيره وكان هذا السوق وغيره تقصده القوافل 
القادمة من المنيغة وغرداية وسعيدة ومشرية وعين الصفراء لمبادلة سلعها 

من القهوة والسكر والشخ والصايون بسلع هذا السوق. انتهى من صفحة 65 
من.إقليم توات خلال القرئين الثامن عشر التاسع عشر الميلاديين. . 

ومن نقس الكثاب صفخة : (66) نقلا من كتاب القول. البسيط لابن بابا 
كيدة يقول :إن -عدة خوانوت؟ التجازين بسوق تمنطيط كان يبلغ. 0 حانوتا 
وطثلها من خوالئريت الحدادين ومثلها حوانيت ضناع الحلي هذا يخلاف صائعي 
. الأغذية والمحافظ الجلدية وصائعي الكوالين و غير هم. 
© وفي نفس هذه الصفحة : أشار إلى ثالث المناطق لترقية وي يتطقلة 
تيدكلت الواقعة في جنوب شرق الإقليم وذكر عين صالح وسوقها الرئيسي. 

إلا أنه يلاحظ أنه وقع له غلط في التحقيقات الواقعة بعد الجدول ذكر أن. 
عين صالح تبعد عن المنيعة 180 كلم وغن ورقلة 630 كلم هذا خطا في 
. المسافات الفاصلة إذ عي كاه ع ع الديسة حرفن 0 وعن ورقلة 
ب 800 وهكذا باقي المسافات التي ذكرها فيها خطأ ينبغي أن تصحح. 

وفي صفحة : (69) تحث عنوان : ب - التجارة الخارجية. : نقل عن ابن 
خلدون قوله وفواكه بلاد السودان كلها من قصور الضحراء المغيرب مثل و 
نوات ونيكؤرارين زركلان ثم يقول في موضع أخر قبائل بين تلمسإان ووجدة 
. تسمى (ذوي عبيد الله) وتنتهي رجلتهم في القفار إلبى قصور توات وتمنطيط 
وربما عاجوا ذات الشمال: إلى تسابيت وتوكرارين وهذه كلها رقاب السفر 
إلى بلاد السودان انتهى من ج 06 ص 63 123 من "تاريخ ابن خل دون 
وَفن نقترن للشفكة يقول' عن للفياشي 4 إن كثيرا من التحجاء لما غلا صرف 
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الذهب في تافيلالت أخروا الصرف إلى توات بأن كان الذهب فيها أرخص 
من تافيلالت وكذلك سعر القوت من الزرع والتمر ويوجد فيها من البضائع 
والسلع الثي تجلب من هتاك السودان شيء كثين والسلع التي تجلب :من 
الغرب مما هو خارج السودان نفقة رائجة في: هذه البلاد كالخيل وملابس 
الملف المطرز والحرير فإن قدم الركب إليها كان فيها سوق حافل: انتهى من 
رحلة العياشي ص 20. ا 
ثم إن فرج ذكر في ص : 70 إلى 72 المبادلسة التجارية بين تنوات 

وغيرهما من البلاد داخل الوطن الجزائري وخارجه مثل واد ميزاب وسعيدة 
والأبييض والمشرية وعين الصفراء وذكر من خارج الوظن السودان الغربي 
وتافؤلالت ومراكش وغدامس وغات وطرابلس وجنوب تونس وذكر المواد 
التي كانت موضوع المبادلات التجارية فذكر منها السكر والقهوة والملابنس 
المطزلة والاسلحة النارية والتنون والأنتاء والشية التؤاضة وذكن ريكن شام 
والعاج والأقطان والعبيد والسيوف والفواكه المجففة والفلفل والصمغ والسمن 
والزيوت والشحم والصابون والشمع والقمح والدقيق والفول الجاف وجزات 
الصوف فهذه الموادٍ هي التي كان يقع بها التبادل وكان منها الصادرات 
لتوات والواردة متها لغيرها. 

وهنا انتهي بنا المراد من الاقتباس والارتشافٍ من هذا الكتاب التاريخي 
ولم يبق لنا إلا بعض الملاحظات وذلك من خلال أسماء المدنَ والقصور 
القديمة لإقليم توات من الملحق رقم. 02 والذي نسيه إلى سجل بعنوان تقييد ما 
اشتمل عليه إقليم توات من الإيالة السعدية من القصور فقد سجل بعض القرى 
في غين ذافوكها بل :في كير إنديكها ف المقاتليات الثلذك قيةا التخطيط في 
.حاجة إلى إعادة النظر ووضع كل قرنة في موقعها فعلئ سبيل المثال لا على 
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سبيل الحصر ذكر قصور أولاد سيدي حمو بلحاج أغرميانوا وهي مبن. 
قصور تامس وذكر في قصور :سالي اغرم املال وازوا وبونجي وهذه 
القصور اثنان منها في بلدية زاوية كنتة (أولاد سي حموا بلحاج) وبونجي من 
قصور. أنزجمير وذكر: في قصور أنزجميرء تينورت» أولاد باخوء أنزقلوف: 
تيمادنين» بريشء» زاوية لحشفء وأما أنزقلوف وتيمادنين فهما تابعان ليه 
رقاو كما سترئ كن هذا النحك غنه كك السمناء القراى التولتية: 

وأما قصور تيدكلت أولف فقد ذكر فيها ل مولاي عبد الله وقصبة 
مولاي عبد الظاهر. وهاذان القريتان غير موجودتين في قصور. أولف وقد 
ترك جملة من القرى لم يذكزها مثل قصبة مايخاف والركينة وأخنوس 
والمرقب وإيئر وقصبة الجنات والمنصور وقصر مسولاي الرشيد وأولاد 
العاع وقسبر الحدين وفهنبة العيد وتصر المهدي وبلاد المرتجي وميمون 
وذكر في قصور أقبلي قصبة سيد العابد ولم يذكر البلد الأصلي وهي زاوية 
بونعامة وكذلك لم يذكر في إينغر قرية تورفين والشويطر ومليانة والسبخة ‏ 
وكذلك لم يذكر في عين صالح الدغامشة التي هي محل المقاومة الشعبية عند 
ذخول المحتل لها وذكر إن بلبال ومطريون في قائمة عين صالح وهما تابعان 
لأولف في تيذكلت السفلانية: ولم يذكر فقارة العرب ولا فقارة الزوى وهما 
قريئان مشهورتان وأما الساهلة فهي كذلك مقسومة على فرقتين الساهلة العليا 
والساهلة السفلى والقرية الجديدة المعروفة بقرية جواليل. . 
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توات هنطقة العباقرة من العلماء في مقاطعتها الثلاتم 


ولله وفعت بين بعضهم محاورات من خلال للقتاوئ الف كانت ترداد على 
العلماء ويفتي فيها المفتي بحسب اجتهاده وقي الملتقى الثقافي التربوي الذي 
وقع في مدينة أدرار ما بين 13 و20 مارس 1980 قد جمع هذا الكاتنب 
بعض المحاورات لا كلها التي ببجلها لنا التاريخ بين علماء منطقة توات فبعد 
الإندملة قلت الموضتوح التعرف وعدت اشع اوسا دار 
نكيم مق المعاور اكه ش ١‏ 

أيها السادة قد كنا تكلمنا في متحاضرة سابقة على بعض المخطوطات التي 
خلفها لنا علماء توات لحد الآن لا تعرف إلا القلم ولا يعرفها إلا القلم كما كنا 
تكلمنا في مطاضوة ني على تنتفيات شفوية وزوز لعزا« اقوقنا يديا 
فيها جم النمزة كلجال وفعي 00 

والآن أدرنا أن نتكلم ثالثا في هاته المحاضرة على ما جرى بين علمائنا 
الأعلام من محاورات ومناقشات في موضوعات دينية وشرعية الشيء الذي 
يدل على أن تواتا ومنا يليها من الصحراء كانت غابة للأسود من العبساقرة 
الأعلام الذين كانوا يتصارعون على أديم هاته البقعة في سبيل العلم قصد 
بيان الحق الشرعي والطريقةٍ المتلى التي. تركها لنا الشارع والتي يشير لها 
بقوله : (تركتم على. المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هإلك) 
. وحيث أن علماءنا لم يكن غرضهم إلا إظهار الحق والرجوع إليه ليهلك من, 
هلك عن ييدة وبحي من نين “عن بينة فد وفعت بيكتهم تست مججاورات 
سجلها لنا التاريخ في صِفحات من نور وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على 
أن أسلافنا لم يكونوا إمعة في مناهجهم ولا ممن يجاملون ويداهنون في دين 
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الله يهن ذلك من خلال سكاو اتيم ومذاششعهم وحينة إن 'يعكل المحلورات 
طويلة بحيث يشتمل محتواها على الصفحات التيدة أو على كتاب كامل فإننا 
نأخذ منها بعض. المقتظفات فقط لأجل الاختصار 5 لاايسعمتل هاته 
المحاضرة أن تتضمن جميع الجوانب في المحاورات الطويلة كما أن البعض 
متها لم يوجدا مه إلا جانب 00 دون الجاتب الآخر فلم يسعنا أن نذكرها. 
وحيث أن تواتا كان فيها مراكز إشعاع كثيرة انتشر منها' العلغ :مز من بينها : 
أدرارء أقبلي» زاجلواء ملوكة» تمنطيط» كلانه الفس الي 
نذكر بعض المحاورات التي وقعت بين مركز وآخر 
بين الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي والعصنوني موضوعها : (هدم 
كنائس اليهود ). 
محاورة بين الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي مع السيوطي موضوعها: 
(علم المنطق). 
محاورة بين علماء تنلان وتمنطيط موضوعها : (المرض المخوف). 
٠‏ محاورة بين علماء ملوكة وزاجلوا موضوعها : (مرجع الأحباس)ء . 
محاورة بين علماء زاجلوا وابن أب:موضوعها : (قضاء دين الميت مبن 
ديه الفدل” | 0 
. محاورة بين علماء أقبلي وكسام موضوعها : (الصلاة في الغار). . 
حاون بون علماء الصحراء ومكلمي القبور. اا 
محاورة بين علماء الصحراء لبات بن محمد موضوعها : (عقد تنكاح 
محاورة بين علماء توات والحكم فيها ابن نادي. 
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وحيث أننا دائما عندما نريد 0 أو علماء أو أدباء أو تاريخا 
من بصحرائنا التواتية يكون الانطلاق من الكوكب السدري القطب الشهير 
والفاكنة د الفضلة الحصتن و القدر لطع + الأفيية مكمه ينم عيذ الغريد: قإنها 
لاتدرج عن هادها بوكتكن بك المبحاوزات :للش ذارت بين .هذا :الأسسكاذ 
الكبير مع غيره من علماء توات وغيرهم : 

محاورة الشيج محمد بن عبد الكريم المغيلي همع 

العصنوني في قضية هده خنائس اليهوت في توات 

فقد جرت بينه محاورة مع الشيخ عبد الله بن أبي بكر العصنوني فني 
قضية هدم كنائس يهود توات وبالضبط تمنطيط وشارك فيها بعض من علفاء 
تلمسان وفاس وتونس فكان البعض إلى جانب المغيلي والبعض إلى جانب 
العصنوني واعتمادا على العلماء القائلين بالهدم قام الشيخ محمد بن عبد 
لكريم فقن اللغازء: على الرهوة وهم ماضن أصحابه بقتل من 
اعترضه منهم ولم يتناطح في تلك الليلة عنزان ووضع السيف في اليهود 
فهربوا بلا زاد ولا راحلة وبعد ذلك توجه الشيخ محمد بن عبد الكريم إلى 
السودان فكانت حادثة قتل ولده بعده وعقبها رجغ لتوات فوجد الشيخ عمر بن 
.عبد الرحمن التمنطيطي رد اليهود أذلهم الله لأملاكهم بتمنطيط فلما قدم أقام 
النفرة على اليهود وأضرم نار الحرب عليهم"فتفرق جمعهم وتشتت شملهم' 
بعد ما قتل بعضهم فشكا الناس .إلئ الشيخ عمر. بن عبد الرحمن ضررهم 
بتعطيل المنافع الصناعية التي كان اليهود يقومون بها فسعى في ردهم 
اعتمادا على فتوى الهلالي والقاضي سيدي عبد الله بن أبي بكر.العصتوني. 
ومن عزز موقفهم من الفقهاء فزحف الشيخ بن عبد الكريم بجيش غظيم 
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مجابها اليهود فخرج إليه الشيخ عمر بن عبد الرحمن في جيش عظيم أيضا 
عملا بوصاية عمر بن الخطاب بالقتل وراء أهل الذمةٍ فكانت بينهما ملحمة 
عظيمة مات فيها الكثير من الطرفين ووقع ما وقع.. ش 
ولنذكر من أيد الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي 1 الإمام الحافظ 
محمد بن عبد الجليل الي كن #الموستوخ ود الإسئلة ولجيدل + 
اعلموا نور الله بصائركم وطهر من اتباح فور تفرك ل الشتريلة 
المحمدية نسخت كل ملة وشفت القلوب السقيمة من كل علة إذ برزت 
شموسها ساطعة وبدت براهنها قاطعة وقام بحفظها العلماء الأعلام مكلفين 
تدريكيا عن مرن الأيام واقهوا نييان: حك مسالة النتؤال عافترا 
ثم أطال في الموضوع وذكر أدلة ايد بها موقف المغيلي ومن جملة الأحاديث 
التي ور قول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تحدث كنيسة في الإسلام 
ولا يجدد ما هدم منها ) الخ. . 0 
وكتب الفقيه السيد محمد بن يوسف السنوسي ما نضصه : إلى الأخ في الله 
الحبيب في ذات الله تعالى القائم بما اندرس في فاسد الزمان مسن فزيضة 
الأمر بالمعروف والنهي عن.المنكر التي القيام بها لا سيما في هذا الوقت علم 
"على الاتساع بالذكورة العلمية والغيرة الإسلامية وعمارة القلسب بشسريف 
الإيمان. - 3 ااا 
السيد أبي عبد الله محمد بن عيذ لوي المغبل حقظ الله كان جياته 
وبارك في دينه ودنياه وختم لنا وله وساي المسلمين بالسعادة والمغفرة بلا 
0 ّْ ش 0 
بعد السلام غليكم والرحمة والبركة فقد بلغنا أيها الو 
الغيرة الإيمانية والشجاعة العلمية من تغيير إحداث. اليهود أذلهم الله تعالى 


-88- 


وأخمد كفرهم للكنيسة في بلاد المسلمين وأنكم حرضتم أهل تمنطيط على هدم 
الكنائس التي لليهود ببلادهم فتوقفوا من جهة من عارضكم في ذلك من أهل 
الأهواء فبعثتم لأجل ذلك إلى بلدنا أسئلة ومكتوبات تستنهضبون بها همم أهل 
العلم لينظروا في المسألة نظر أهل العلم والإنصاف ويبينوا الحق فيها بيانا 
ل ا ا كر 
أني لم أر من وفق لإجابة هذا المقصد وبذل وسعه في تحقيق الحق وشنفي 
غليل اهل الإيمان في هذه المسألة ولم يلتفت لأجل قوة إيمانه ونصوع إلى ما 
يشير به الوهم الشيطاني من مداهنة بعض من تتقى شوكته ويخشى أن يقنع 
على يده أضرارا أو حط في المنزلة سوى الشيخ الإمام القدوة علم الإعلام 
الحافظ المحقق أبي عبد الله محمد بن عبد الجليل التنسي بارك الله تعالى له 
ومتعه ومتع المسلمين يبقائه وأمده بطول الصحة والعافية وزاد دنيا وأخرى 
في علوه وارئقائه فإنه جزاه الله خيرا قد مد في إبانة الحق ونشر أعلامه 
النفس وحقق نقلا وقهما نفعهما وبالغ في ذلك حتى أبدي مسن نور إيمانه 
الماخي لطلنات الكفر وآثاره أعظم قبس .على ما تقفون عليه في جوابه 
المكتوب هذا بآخره فليعول أهل تمنظيط وغيرهم من أهل الإسلام على ما 
أبداء من الحق في ذلك الجواب ولينبذوا ما خالفه إن أراذوا الفوز بشرف 
الإسلام وإعزازه وإصابة وجه الصواب والله سبجانه المسسؤول أن يوفقنا 
وسائر المسلمين للتمسك بالحق. ٍ 
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محاورة الشيج المغيلي أيضا مع جلال الدين السيولي 
في حوضو علو المنطق ظ 


وذلك انه لما وقع حوار في قيمة علم المنطق فكتب في ذلك الإمام المغيلي 
نظما ونثرا محتجا على السيوطي في تغيره من دراسة علم المنطق لا سيما 


وأنه وسيلة ضرورية لإدراك الحق ومما قال الإمام المغيلي نظما : 


أيمكن أن المرء في العلم حجة 


هل المنطق المعنى إلا عبارة ١‏ 


معانيه في كل الكلام فهل ترى 
أريني هدك الله منه قضية 


ودع عنك ما أبدي كفور وذمنه 


خذ الحق حتى من كفور ولااتقم 


. عرفناهم بالحق لا العكس فاستبن 
لئن صح عنهم ما ذكرت فكم هم 
.هذا ما وجدنا من المقالة.. 


:ؤمما أجابه به الجلال السيوطي : 


حمدت إله. العرش شكرا لفضله 


: وكل حديث حكمه حكم أصلله 


وينهى عن الفرقان. في بعض قوله 
عن الحق أو تحقيقه حين جهله 
دليلا صحيحا لاا يرد لشكله 


على غير هذا تنفه عن محله 
١‏ رجال وإن أثبت صحة نقله 


دليلا على شخص بمذهب مثله 


به لا بهم إذ هم هدة لأجلبه 
وكم عالم بالشبرع ياح بفضله. 


وأهدي صلاةة للنيبي واله. 
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أقرر فيه النهي عن علم منطق وماقاله من قال من ذم شكله 
وسماه بالفرقان يا ليت لم يكن فذا وصف قرعءان كريم لفضله' 
وقد قال محتجا بغير رواية هقالا عجيبا نايا عن مخله 
ودع عنك ما أبدي كفور وبعد ذا خذ الحق حتى من كفور بختله 
وقامنة النكتان فاروق يه . ,وقد خطالوحا بد حوراة أقنحة 
وكم جاء من نهي اتباع لكافر .. وإن كان ذاك الأمر حق بأصله 
أقمت دليلا بالحديث ولم أقم دليلا على شخص بمذهب مثلها 
سلام على هذا الإمام فلم له_ لدي نام مسترت ديه 
محاورة بين علماء تنلان وتمنطيط موضوعها المرض 
ده ٠‏ 

وقد جرت هذه المحاورة بين الشيخ السيد محمد بن السيد عبد الرحمن 
التنلاني والفقيه السيد عبد الكريم بن أحمد التمنطيطي نص ما:كتبه الثاني : 
.من عبيد لله تغالى محمد عبد الكريم بن أخمد إلى سيدنا وابن يننا يكنا 
سيدي محمد بن الشيخ سيدي عبد الرحمن رحمه الله ألف سلام عليك وزحمة 
اكد وير كاقه وم نه ظلين :الى :ولك فى سسازة للعبنى: أن خواز ةا لاتتصنع عن 
المحيدن في مرضه المخوف ويقي الكلام في وصف المكوف فإن قلتم أنه 
يكفئ إلا أن يقوم: البيئة أنه جبس وهو مريطل مضنا ملخوفا ولتصيل يهاذلك: 
ابرح المخوف الوذ أن متشيمع تكون الشاهك كن فل النعرقة جبالامس اش 
فهذا لم يتضح لي أن الأئمة رحمهم الله وصفوا المرض المخوف فقالوا إنه ما 
أقعذ صاحبه عن الدخول والخروج.والتصرف ولم يقولوا أنه مع هذا يرجع 
كيه ليل الأقلباء كفو ل الففوقة الذي تقلقنوه المذلى ع ال: 
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وأما قوله في المسائل الملقوطة ويرجع فيه إلى معرفة الطبيب بأن الهلاك 
وذ عقو ونعله كن المرسن الذي لا تسن فين اذى واهد ضيح لكن إذا افليية 
البينة العادلة بالصفة التي وصفها الأئمة فمن ادعى أن المريض على ذلك 
الوصف إنما مات بحدوث مرض آخر وهذا كله إن فرضننا أن المسرض 
المتصل بالموت يحتاج فيه بعد الموت منه إثبات كونه مخوفا مع حصول 
الخوف المتوقع منه فإن قلتم أنه يحتاج فيه إلى إثبات ذلك فنحن منه في ظلمة 
الجهل لقول ابن الحاجب وشرط الوقن حوزه عنه قبل فلسه أوْ موته وإلا 
بطل ونحوه لابن سلمون لأن ظاهر هذا أن المرض المتصل بالموت مائع من 
الحوز وأنه.مخوف وأما توقيف الغلة فقد كنت أعتقد أنه حق وصواب فلما 
ورذ علي كتابك فتوقفت فأمرها مسلم إليكم ؤاجتهدوا وفقني الله وإياكم 
لإصابة الصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
فأجاب السيد محمد بن عبد الرحمن بما نصه : بعد افتتاحه وعليك أيها 
الأخ ألفٍ سلام ورحمة الله وبركاته وبعد : فقد وقفت على ما سطرته أعلاه 
من الأبحاث: فيا كنا كتبناء لك وينتجييك عليها يحول الله وقوته فأقول وهو 
حسنبي في المقول. ' 00 

أما قولك أنه لم يتضح لك كون الحبس لا بد مسن شاهد بوقوعه في 
المرض أن يقول بأنه مرضن مخؤف وأن يكون ذلك الشاهد من أهل المعرفة 
الام لسن إذ كنت تروج .اتضاحه.فألق سمعك لما يتلى عليك وطهر سريزتك 
.من دسيسة التعصب فإن فعلت ظهر لك من اشتراط الأئمة في التبرعات 
الواقعة ة في المرض أن يكون ذلك المرض مخوفا أنه لا بد في الشاهد بذلك 
أن ينص عليه وأن الإهمال لا يقيد وهو مطروح في باب الشهادة لآن بطلان 
التبرعات في المرض لازم كونه مخوفا وقدٍ علم.من القوانين العقلية أنه إذا لم 
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يكن الملزوم لم يكن اللازم وهو أيضا شرط في بطلانها وقد علم أن النشفرط 
يلزم من عدمه العدم فإذا سلم وجود الملزوم صح الحكم حينئذ بوجود اللزوم 
ووجود الملزوم وفوتة إنما يكوك بظرف الإتبات. التي منها الشهادة وجي 
المتعينة هنا والشهادة لا تكون إلا بالتصريح فبان بهذا الدليل العقلي أنه لا بد 
من النص على أن المرض المتبرع فيه مخوف. ‏ 7 

وأما كون الشاهد بذلك لا بد فيه أن يكون من أهل المعرفة بالأمراض 
انماما كنا قي را شهاات» رمكرنه بجكرونا تدوع اموز ف اشرق :يتين 
المخوف وغيره وإلا لم تصح شهادته لعدم الأمن عليه من التباس المخنوف 
بغيزه لأن المعرفة بالأمراض لازمة للمعرفة بالفرق بين الحخوف وغيبره 
والصبرقة بالفرق المذكور لازمة للشهادتين فتعين المرض المخوف وصحة 
الملزوم توجب صحة اللازم وبطلان اللازم يوجب بطلان الملزوم وبهذا 
الدليل العفلي يتضح لك ما ذكرت أنه لم يتضح. وأما السدليل النقلسي فغير 
محتاج له في هذا المحل. 

. وأما قولك #الاة تقر العرمتي المتتوق اله قافول )0ك ركفة يتات 
إلا ابن عند الحكم ة في رواية على ما نقله الباجي كما في مختصر ابن عرفة 
فتعبيرك بما يفيد الغموم وهم كما أن في قولك وصفوا تجوز لأن مقتضى 
الصناعة التعبير بالتعريف. -: ١:‏ 

وأما قولك ولم يقولوا مع أن هذا عع ند الل الأطباء فأقول : إذا وقفت 
إلى ما عرف به غير واحد المرض المخوف .ظهر لك.صحة.نقيض كلامك 
لأن: ابن الحاجب قال ذ في تعريفه ما نصه : والمخوف ما يحكم الطبيب بأن 
الهلاك به.كثير ومراده بالكثير أن يكون الموت من هذه الأشياء شهير لا 
يتعجب من حصول الموت معة إلى قوله بخلاف الجرب إلى آخره. وينبغي 
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أن يرجع في هذا إلى ما يقوله ثقات الأطباء فربما أزمنت حمى الربع وخيفب 
'منها الموت ولهذا قال في المدونة : وأما المفلوج وصناحب حمى الريبع 
والجذام والبرص وذو القروح والجراح فما أقعده من ذلك وأضناه وبلغ به حد 
الخوف عليه فله حكم الصحيح وبعد كلام طويل قال : | 
اما كول وها كله إن رس أن المرس اتنضل اتوت الع اقول 
ما قلت حق لكنه يحتاج إلى من يشهد بآن النوث وقع فته لمن غيره 
فيحتاج فني النزلة إلى من يشهد بأن موت المحبس المذكور حصل من أجل 
' عماه وإقعاده وبسببها وقع موته لعدم ثبوت مخوفية الإقعاد والعمى ولا يلزم 
ع حصؤل الموت مع الإقعاد كونه مخوفا لكثرة الأسباب فافهم معنى ذلك 
ولا حجة لك في كلام ابن الحاجب ولا ابن سلمون فإن مرادهما بمرض موت 
المرض الذي وقع سوه من أجله الموت لا مطلق المرض المقارن للموت 
وإلا.لزم عدم صحة تبرعات الأعمى والأصم ونحوهما إلا إذا اتصلا بموتهما 
:وهو واضح البطلان والله أعلم. وكتب محبكم محمد بن عبد الرحمن بن عمر 
لطف الله به. ٠‏ 1 
5 سيدي عبد الكريم بن سيدي محمد. الصالح البكري وبعد فما قيد 
بمحوله وأعلاه من معارضة ظاهر وأجاب بعده القاضي سيدي عبد الحق بن 
عمه سيدي عبد الكريم فقال وبعد : فما كتبه اين ديكنا في المرض 5 
بمحوله وأعلاه في معرض: من عارضه صحيح وكتب عبيد ربه تعالى عبد 
الحق بن مجمد عبد الكريم وأجاب بعده سيدي عبد الرحمن بن سيدي محمد 
حافكها ب الإتحلفوى فتال © ووه كنا عفن منافينا تردى محبو نرق كنا 
أبي زيد عبد الرحمن بن عمر: رحمه الخ بمحوله وأعلاه صحيح وبه يقول 
وعليه يوافق عنيد ربه عبد الرحمن بن امحمد لطف الله به وأجاب بعده 
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سيدي محمد بن عبد المومن بقوله : وما كتب بأعلاه من المرض المخوف 
هو صحيح وأجاب بعده العلامة الفقيه سيدي محمد بن سيدي محمد فتحا 
ب زجي التكوى تر اتويت فطلة لاف :ول جائقه ل قال نوها خلن 
الخوف وعلى صاحبها من الموت الخ كلامه مما هو محو لم تتبين حروفه. 

قنب. الأول في #رطاين: اخر ريا عه بن لولمه ون خوية أل تحال 
محمد عبد الكريم بن أحمد الم مسي وان شرن شوفنا مر سك سل 
الشيخ السيد عبد الرحمن رحمه الله ألف سلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد 
فقد ورد علي كتابك في شأن الحبس الذي وقع فيه الابحاث بيني وبينك والذي 
ظهر لي أن هذا المريض إذا كان لا يدخل ولا يخرج ولا يتصرف فمرضه 
هراك إ4 لااعمتن الإرقاد لفرت لشتاحية إلا مدعه عن التصرف :وقد كلتم 
قولا صحيحا وأن الأئمة لم ينصوا إلا على ما حكم على أهل المعرفة بالطب 
بقئرة للنوك أنه وأمااقواك لالم أن الموض المتبرع فيه في الناؤلة مهوت 
مع قولك قبل ذلك لا يقال أنه عرف البعض وترك البعض لا يخفى ما في 
الجارفع من سافن والمابقولك كينا ظين لي اننا قن السنائن الملفزهكبة 
لعله فيما لا نص فيه أنه وهم فاحش مني وغفلة ظاهرة فإن كان صوابا فمن 
الله وإن كان خطأ فمن محله مع أني لم أقطع بذلك وإنما قلت لعله. 

واما قولك يحتاج في النازلة بأن موت المحبس المذكور حصل من أجل 
عماه وإقعاده ويسيبها:وقع .موت فهذا عيز متمين لأن الشهود قسالؤا في 
شهادتهم أن هذا المرزض ليس هو مجرد الإقعاد والعمى بل معهما مرض آخر 
وأمراض أخرى وإنما يقال في المقعد أن له حكم الصحيح إذا كان يتصرف 
كنا أغبان اليه قولة المدوقة قرب وناو لودائن الجذام تسرك تافر الف 
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: والعجب من قولك أنه حجة على لالى وباقي كلامك غيز محتاج إلى جلبه 
وأشايوتهنا ولاك لجاع الخق وإضائه الضواب” زلة حول 0 حول وز اقراة 
إلا بالله. وكتب ستكز زفي 1ناةاكذا اتحمدرسد اتروع بن أحيياد ررح لله 
+ رضباه آمين. 
فأجابه الثاني بما 26 : بعد افتتاحه وعليك إلسلام وتلياه وبعد فالذي ظهر 
لي'نن كلامل أولا وخا :إنما هن مجرد الانتصار للنقنن وما كنت اظن ذلك 
قبل اليوم. يكون منك الكن الكمال الله وكان اللائق بك المراجعة بنتصومن 
الأئمة لا بمجرد ما يزينه عن عاطبد أو التسليم. 
فإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار 

وقولك والذي ظهر لي الخ أقول ذلك منقوض بالأعمى ومقطوع الأطراف 
لأن قضية مقولك كلية قائلة كل مقِعذ ونحوه ممن لا يدخل ولا يخرج فمرضه 
مخوف وهي كاذبة لصدق نقيضها القائل ليس بعض من لا يدخل ولا يخرج 
بمخوف مرضه كما في المقعد ونحوه كما مرء وأما التصرف. الذي ذكرته 
وأن عدمه في الشخص يحقق مخوفية مرضه فلم تفسره حتى يبحث معك فيه 
. غير أنك.لو عنيت به السفر وتحوه فليس كل من حجن اعنه يكم عليه بأشله 
مريض مرضا مخوفا وإن عنيت به غير ذلك فبينه ليبحث معك فيه وفي 
. وجوده في النازلة. 

-ولنااها أده قن كلينا من الفافس فلم نرنه وبا الح كفيك إن مسلين 
معرفته بحق التناقض .وبشروط فإن ادعيته فأثبت وجهه وشروطه فيه وما 
أظنك فاعلا وقد توقفت الآن على إظهار ما ادعيت مع عدم خقائه عليك. 

وأما قولك فهذا غير متعين لأن الشهود الخ وقولك فظهر من هذه الشهادة 
الغ أقول هذه تقدقه ل هدر مندها واجميعة لا طمن منعها وكيف ستظهر من 
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قول شهود لم يدعوا معرفة بالطب وأنه يرجع في ذلك لقولهم ومع جهل 
الشهود في هذا الزمان كما يعلم ذلك من مارس أحوالهم فياليتك لم تفه ببنست 
شفتك ولم تطالع الناس على مستور عورتك فصرت تدعي أن قول الشهود 
المذكورين يلزمه أن يكون ثم مرض آخر أو أمراض غين با فصسيوًا وهو 
دوك الزوت وطبوك لق الأجكام عدن الراك التمافلة فون الفصرت متيمة : 
وهذا هو والله فساد وخزق يتشيق عن ترفيع الراقع فإنا لله وإنا إليه راجعون 
وأما التصرف الذي 55 به واعتبرته في حق المقعد ليلحقه بالصجيح أو: 
غيره فلم تبينه ليهدم أو يؤدي كما قدمنا وخاصل الأمر لم نر في كلامك ما 
. ينطن بليه إلا متجزد النقول وبنا خبج والذعاوي للواهية الأن بطلائه أظييز 
من شمس الظهيرة فإن تبين لك الحق وإلا لغينا كلامك ولم نتعرض لك بعد 
هذا بعد تأكيد الفقهاء لما أصلناه ومن اعتقد الصواب في رأيه وحده دون 
الجماعة فهو المخطي والله أعلم. وكتب محمد بن عبد الرحمن بن عمر لطف 
0 1 : 2 : 
ثم كتب بعده القاضي سيدي عبد الحق ما نصه بعد افتتاحه : وبعند فقد 
ل ل ا 
قل وأفاد خيز مما كثر وزاد ونضوص. الأئمة تقول بأن المجيب الدافع محقق 
والأول زاحق مطل يدل عليه تقسيم الفقهاء الأماراطن فسسمين ريطن 'لا 
يخاف: غليه الموت غالبا كالأبرص والأجذم والأرمد وغير ذلك فلا حجز 
:. عليه أصلا ومريضن يخاف عليه في الغادة كالحمى والسيل وذات الجنب 
موقي دلق فيذا هو الذي تكجن عليه فيمنع مما زاد على قدر الحاجة في 
الأكل والشرب والكسوة والتداوي ومما يخرج من ماله بغير عوض كالهبة 
والعتق نقل ذلك صاحب القوانين -- إلى أن قال :فإن مات كان ما فعل مما 
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يمنع منه في ثلثه فظهر من كلامه رحمه الله أن المريض الذي يخاف عليه 
في العادة أعم من أن يكون أقعد أولا فإن الإقعاد في كلامهم وصف طردي 
لا يعد من الشروط كمالا وضحة والله أعلم. 

وكتب عبيد ربه تعالى محمد عبد الحق بن محمد عبد الكريم البكبري 
وكتب بعده السيد محمد عبد الكريم الملقب بالحاجب ابن عمه يدي مخمدا' 
الصالح بن سيدي محمد البكري نفعنا الله بهم أجمعين ما نصه بعد افتتاحه :© 
يكذ لجا ده يمطوله وأعكذه في رك عار وكنة" لاون كلاش واه نان 
أعلوه وعتت ضيعم ريةاقلال متمد ضيه الكز م زول ديه الال أه. 


. متاورة بين غلماء ملوكة وزاجلوا في مراجع الأحباس. 


هذه النتجاورة التي دان يها النزاع بين السيد عبد العزيز بن محمد بن 
عبد الرحمن البلبالي مع السيد محمد محمد بن سيدي عبد القادر بن مبيدي 
محمد الصالح وسيدي محمد بن سيد احمد والسيد عبد الله بن سبيدي محمد 
عبد الله بن عبد الكريم الملقب بالحاجب والسيد أحمد بن عبد البرحمن يبن 
عيسى الأكلاوي من: الساورة والسيد الفقيه المدني بن الكبير الفلالي والسبسيد 
عبد الله بن محمد الجيبن: العألم والسيّدٍ. محمد النلي ون حمسي الك العالم 
والسطالة من غتزة المشتدية الشاتل لفل عو "لوالا عرة اليزين اللفتاان 
:.ونصها: مسألة حبس. أولاد فيان اناري تمن كتاب حبس عقد السيد أحمد 
بن يعكن بن أكمد في جناته: وسسناء يسوناه طى ل لالاه سحند كينا والحبيت 
والتفي ومحمد' فتحا ‏ يقتسمونه أرباعا لا فضل لواحد على آخر ثم على 
أعقابهم الذكور ثم على أغقاب أعقابهم وكل عقن فهؤ بمنزلة من أدلى به 
من المحبس عليهم قل أو كثر كل واحد يتبع قسط أصله ومن مات من 
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المحبس عليهم دون عقب ذكر يرجع نصيبه لإخوانه أو أعقابهم الذكور على 
الشرط المذكور اه. 00 
المقصود منه سثل عنها من يذكر عقب إخوانه فاجاب وبعد فالحبس الذي 
حيسه سيد احمد بن يعيش على أبنائه الأربعة وقال فيهم ثم علي أعقابهم 
الذكور من بعدهم ثم على أعقاب أعقابهم. فإن مات جميع الأبناء فإنه يقسم 
على عدد أبناء الأبناء فإن ترك الحبيب أربعة ومحمد اثنين فلأولاد الحبييب 
التلثان ولولدي محمد الثلث منها وهذا ظاهر لا إشكال فيه لقول المحبس.ئم 
على أعقابهم ولم يقل فيه انه يقسم على رؤوس الآباء وما قاله بعد وهريوكل 
عقب فهو بمنزلة من أدلى به إلى قوله وأعقابهم الذكور لا حجة فيه لمن أراد 
أن يأخذ كل من أولاد الأولاد بهذه اللفظة ما لأبيهم لأن المحبس قال:هذا 
فيمن مات أبوه ٠‏ مع وجود عمه فياخذ مع إخوانه نصيبهم ولا يشاركون 
أعمامهم بعددهم وهذا ظاهر من لفظه لا إشكال فيه وكتب عبد ربه محمد بن 
عبد الرحمن العالم وصححه سيدي محمد بن عبد القادر ابن سيدي محمد 
الصالح من قرابته وسيدي محمد بن سيدي احد أأخا المجيب الأول ولخونا 
في الله السيد عند الله بن .السيد محمد عبد الله بن العلامة الولي سيدي عبد 
اللكزيم الملقب بالحاجب بن :تنيدئئ محمد الضالح بن العلامة الصالح القاضي 
سيدي البكري وذلك بعد أن كنت أجيب على المسالة لما رفعت إلي وذلك بعد 
أن مات الثاني عن غير ولد ذكر فكان إخوانه الثلاثة يقتسمون نصيبه بيسنهم 
أثلإثا ثم.مات محمد. ‏ ضما عن ولدين فلم يغير أخواه مجمد ‏ فتجا ‏ 
والحبيب وأبناء أخيه المذكور تلك القسمة ثم مات :محمد فتحا ‏ أيضا من 
حي بكر اننا فارة كرب قش الشمة وامناففيا طن كسار فسن كانت 
فأصلح بينهم فيه أثلاثا الثلثان للعم والتلث لولدي أخيه ثم..مات الحبيب فتنازع 
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أولاده وهم أربعة ذكؤر مع ابني أخيه المذكورين في محمد المذكور مثل 
النزاع المذكور فأبناء محمد أرادوا قسمة نصيب من لم يعقب عن عميهما 
أنصافا النصف لهما والنصف لأولاد عميهما الحبيب الأربعة متمسكين بقول 
المحبس في شرطه وكل عقب ذكر إلى قوله على الشرط المذكور يقتضي 
قسمته بينهم أنصافا لأن الشرط هو ما ذكر في قوله ؤكل عقب الخ فيكون 
نصيب المذكورين من المحبس وهو نصفه مقسوما على أولاد أخويهما كقسمة 
النصف الذي لوالديهما منه وهو مقسوم عليهم على عدد أبويهم انصافا 
لمان مو يد عقب ذكر في عداد المعدوم من أول الأمر.هذا ما افتيت به 
تاتقي عليه عور ل لدأ وفيت للدارلة ارق :ذكن اكات اوها ات 
المذكور. كتبت فيهأ سؤالا للفقيه سيدي احمد إن سيد عند الرحمان بن عقا 
الأكلوي ‏ بالكافٍ المعقودة .من بلاد الساورة لكونه علامة حافظا واعيا 
ممن قرا على علامة وقته وفريد عصره علما وعملا سيد التاودي بن سودة 
نفعنا الله به ما نصة : بعد افتتاحه سادتنا الأعلام أزال: الله بكم الأوهام وانار 
بكم من. الجهل سجف الظلام وجعلكم ملجأ لحل مشكلات المسائل .التي تنبني 
عليها الأحكام وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما اس تغفر مستغفر عند 

هذا وإنه ينتمي إلى شريف نيتكم العظمى وعلى اك الأسمى الأحمى 
حرا ترق الاقشراخ بها افكنعمر »نتن تيناو جف الكقيتي و الاجر فى متنا 
ومبناه وهو أن. السيد أحمد بق يفيشل للندازى حبش لفلاكا .على أرلاذه. محفد. 
عاطهاات واللكوه واالشي واحداية حرفتد حت تيه أرياها لاافسييل 
لواحد على آخر ثم على أعقابهم الذكوز من بعدهم وكذلك كل: عقب فهو 
يطزلة امن اثلينية دن المحيس: فل لى كال كل والحد بقعا فط أصله ومن 
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مات من المحبس عليهم دون عقب ذكر يرجع نصيبه لإخوانه أو أعقابهم 
الذكور على الشرط المذكور للمقصود ثم المحبس عليهم الأربعة مات اثنان 
منهم وهم التقي ومحمد ‏ فتحا - من غير ذكر ومات الآخران عن ذكور 
فلمحمد جد هباب كران وللميب' أريقة كور سارها ولذا تحبحه وار يد 
للحي دولذ كيد أززلدا اقسة مق له يعن من عدي لشفا عنما كنننا 
ذكرناه من قبل ثم كتبنا ما أجاب به المجيب الخ. ا | 

ثم قلنا له فلا بد تدبروا ذاك وأجييوا جوابا شافيا ولكم الأجر والسلام على 
أنه لم يظهر للمجيب أولا هذه الفتيا وإنما عدها من الغلط الواضنح والوهم 
اللائح وإن عدها المجيب بها مما لا إشكال فيه أمعنوا النظر وأزيلوا الإشكال 
بنصوص صريحة وكتب طالبا صالح دعائكم عبيد ربه تعالى محمد عبد 
العزيز بن محمد بن عبد الرحمن البلبالي وفقهم الله رضاه أآمين. بتقديم 
وتأخير أعني بالمجيب أولا بهذه الفتوى الفقيه سيدي عبد الرحمن بن سسيدي 
محمد .حت فتها العالم الزجلاوي : ثم أجاب سيدي أحمد المذكور ابما نصه : 
الحمدٍ لله وبعد فلا مرية بأن الجواب الأول هو الفصل في المسألة وما عداه 
كيم لعغراة وعويل و متميع لا رلشت ليه فى هذه ناراك أن المحنيين 
صرح بأن الأعقاب بمنزلة أبناء الصلب وأبناء الصلب شرط فيهم التسوية. 
وكذلك سائر الأعقاب لا يأخذ عقب واحد منهم إلا ما كان لابنيه تعدد أو 
انفرد فإن: شرط المحبس يجب اتباعه ولا يسوغ العدول عنه بوجه من الوجؤه 
ايزا كان انك عتم كتياه عيد ان إحمدا كر وفعت لنازلة الفقيه نيدي اجيد 
الأكلوش النزفور مره لكر فاحان فيها بيغا تضله + اللحله قر تافكل عاقب 
شبتكة من :زنثم تحييين أعمة بن يعيش ين" لحَنِيدَة البداوض التواخ فالقآه جين 
غلق زفي ارجف محم ب كما مذو تهت ولتت ومعية :انها دزا 
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وكذا يقتسمونه أرباعا لا فضل لواحد على آخر ثم على أعقابهم الذكور من 
بعاف قوطن غنات أطانن ونام تلكا ر كل حت فو اول حي 
أدلى به قل أو كثر كل واحد يتبع قسنط أصله ومن مات من الأولاد المحجبس 
عليهم. دون عقب ذكر يرجع نصيبه الإخوانه أو أعقابهم النكور على الش زط 
المذكور لفظ تحبيسه. 

م رم انزف عتووالف او ررنكا وز كلدو طانميي بتاك سعط 
فاشترك إخوته في نصيبه فقسموا الحبس أثلاثا ثم مات. الآخر عن ذكرين ثم 
مات الآخر عن غير كك فطلب آخوه الك الاحتصاص رتسؤية تار عه ولذا 
الخ فاسع ينيع من امستلت: كوف الفة حتن رتداكنا رمات الأخ الأخير 

عن اربعة ذكور فراموا ما رام أبوهم من الاختصاص بنصيب الميت من 
غير ذكر فنازعهم ولد عمهم هذا ملخص السؤال وجوابه والله أعلم أن 
الأرزيعة الأكقاة يختصون نشو عد لبرت مغن ذكر ف حذياة وهل 
لأن أباهم استحقه شرعا لقول المحبس ومن مات عن غير ذكر يرجع نصيبه 
لإخوانه وأبوهم هو أخوه حين مات فهم أحق بما انتقل لأبيهم شرعا وإن لم 
يحزه ه للصلح المذكؤر ولكون العطف في الأعقاب بثم فلا يدخل :ابن الأخ مع 
.عمه في نصيب أخي عمهم ولقوله أيضا كل على قسط أصله وللقاعدة المقعدة 
وهي من مات عن خق فلوارثه ولأنه ما أفتى به مفتي الديار الفصرية اللقاتي 
وما قاله الحطاب من أنه رأى مكاتبة لخط والده تشعر بمخالفته لناصر الدي" 
في بقاء كل فريق على ما كان بيد أبيه ليس بمشهور والمشهور ما للقاني من 
كون: الفحيق يتهدون باحاسهم :أن كون: على سيل الغين يك بولا يقصدون 
المساواة المخالفة للميراث ولا المفاضلة إلا بنص منهم صريح على ذلك ولا 
نادرق الاق تر التحيترن :هنا نو افو لقاكلة لوراك كرا وصدرح يف فخا 
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في دواضع وقول المغيرة بالتسوية في الأحباس المطلقة العارية عن التقييد 
على أنه مرجوع بعد ذلك والله أعلم وكتب أحمد بن عبد الرحمن في شكله 
7 0001 00 ا 000 
لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم 56 وبعد فإن 
نصيب من مات من أهل الحبيب من غير ولد في النازلة السوالية يرجنع 
لأخده ولأبناء أخيه ولا يختص بالأخ دون أبناء أخيه حتى في حياته فضلا 
عن بنيه بعد وفاته بل يقسم بين من كان موجودا من أهل الحبس مبن بنيه 
وغيرهم على ما نص عليه أبن المواز ولفظه على نقل الشيخ يحيى الحطاب 
قال في كتاب ابن المواز وكذا إن.شرط أن من مات منهم ولم يترك ولدا 
فنصيبه على إخوته فمات الثاني منهم عن أولاد ومات ثالث عن غير ولد فإن 
نضية يو حل الثاكن امن انر لد وؤلة الود لمن دده انك تاراء شرح 
بدخول ولد وك ل ا اخ الميت من غير ولد مع الولد الذي هو أخوه 
مع أن للواقف قد شرط أن من مات ولم يترك ولدا فنصيبه لإخوته مقتصرا 
على ذلك فأحرى نازلة التي قال فيها فنصيب من مات من غير ولد لإخوته 
لواعقبهم فشورانا فيها بين الأخ والفب ف لوست أو.ياذاء تراغ الله كسالن 
أعلم قاله عبيد ربه تعالى المدني. وذكر اسمه في شكله وخاطب بعده العلامة' 
القاضي الشريف سيدي محمد الصدوق بما نصه : الحمد لله أعلم بصصحته 
محمد في شكله ثم رفعت إلي مرة أخرى فرفعتها لغيري لما ظهر لي من قلة. 
الإنصاف بين أهلها وبين توديت كلامي فيها ليهتك عرضي لعدم من ينفذ 
الحم وغير المشار إليه هو محبنا الفقيه السيد عبد الله من آل سيدي البكري 
نفعنا الله به فوافقه الخصمان على ما بأيديهما من كلام من تقدم له فيها جواب 
مق الأجوية التذكوزة تان لحن ما كقه ليها فيه اطول نييكة كن لبوا 
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الذي -سئله سيدي أحمد الأكلاوي وجوابه فيها : الحمد شوحةة وسياى اله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه أما بعد فالجواب بمحوله من أن العقب 
المذكور تابع لأصله فيما يأخذه من الوقف المذكور تعدد أو انفرد وأن ليس له 
إلا ما لأصله حسبما يظهر من اشتراط الوقف في وقفه هو الصحيح وإن كان 
لنا كلام فيه غير هذا وموجب الرجوع إليه قول الإمام ابن عرفة في كتاب 
الؤققك هنا رةه هرم لصيف :و دامل: عله ل مقتضجئ الرواوفطة أن مو حتف 
الفساوي والتفاوت إنما هو النص أو دليل. القصد إلى أحدهما الخ معترضا به 
على ابن عبد السلام والله أعلم من فقير ربه تعالى عبد الله بن محمد بن عبد 
الله كان ةورع الحم اله رحد شونا كن مقرل لحي ركني 
معد حلب ين مج الصين العالم ماله 0 


معاورة بين علماء زاجلوا واين أب فى قضاء دين 
الميته مما ولع غلية من حدية العم وعل تتدخل فيه 
ظ 0< الوصية 

لقد دار 000 الغالم الزجلاوي 
والسيد محمد بن أب والسيد أحمد بن حمادي وشارك فيه السيد محمسيد. ين 
محمد العالم ونص المسألة كما ذكرها السيد محمد بن محمد العالم مبتدءا بما 
قاله أبوه فيها : سئل الوالد في المأخوذ :من ذية الموصى على وجه الصإح- 
من قاتله عمدا إن كان يدخل فيها الموصى لهما من ولذي أخيه المنققة” 
فأجاب بأنهما لا يدخلان فيها صالح به الؤرثة بعد:موت أبيهم فهو مال طارئ 
بعد موته وكذا تقطن به ديوقة انتهى! وكتب عليه العلامة ابن 20 
موجن وله اتلس تروف هقان بين اتمن الضلات على لضا ليزن 
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منهما في شرح قول المختصر بخلاف العمل إلا أن ينفذ مقاتله وتبعه ابن عبد 
المومن قائلا وقد نص على أداء الدين منها غير واحد فرجع ماسكه إلى 
الوالد بذلك فكتب فيه ما نصه : الحمد لله وخده وبعد فاعتمدت في قولي 
بمحوله أن المصالح به عن دية عمد لا تقضى به ديون: الميت على قول 
التو عبد لباقي لله لبس ماك الميك ونا عو هال طرا للوزثة يعد موت 
مو وتم وها لبس ينبال كيك نقضدى ياه ليون فكقة لالجل الرصينايا فته 
لكونه ليس بمعلوم لودل وله لاحي وداعزوي رك عبد ين 
احمد:رززفه الله.رضاه أمين. 

. مكل لقان يدي تند ب ساني فى اند قالش وه كان الوسنتيةل 
تدخل فيها وقال في آخر جوابه وإنما يقضى منها دينه الثابت عليه وتورث 
على فرائض الله وكتب الوالد تحته الحمد لله وحده وبعد : فدية العمد ما لم 
يعلم به الميت فلا تدخل الوصية فيما نص عليه الأئمة الأعلام في كتب 
الفرؤع. وكتب محمد بن أحمد لا شك في مخالفته للمنصوص في قوله وما 
ليس بماله فكيف تقضى به ديونه ففي المواق عن ابن يونس ولو كان القتل 
عمدا فقبل. الأولياء الدية لم تدخل فيها الوضايا وإن عاش بعد الضنرب 
وتورث على الفرائض إلا أن.يكون عليه دين فأهل الدين أولى بذلك إذ لا 
ميراث إلا بعد قضاء الدين قال الحطاب : لا أعلم فيها خلافا في قضاء ديؤن 
الميت متها إذا قبلت حكاه عنه ابن عبد المؤمن في بعض ما كتبه في المسألة 


ون على في الوالناتها. 
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محاورة بين عغلماء كسام وأقبلي في حكو الصلاة ف : 
الغاو 0 
جرت محاورة في صحة الصلاة في الغار وتحت الهدم وبطلانها بين 
الشيخ حمزة بن الحاج احمد القبلاوي من جهة وعلماء كسام من جهة آخرئ 
وقد وجدئا في الموضوع -أربع رسائل ثلأث منها من طرف الشيخ حمزة 
موجهة إلى العلماء المذكورين ورسالة من طرق علماء كسام بآدرار في الرد 
على الشيخ حمزة ونص ما كتبه الأول : الحمد لله ذي الجلال والإكرام الذي 
عز جلاله فلا تدركه الأوهام وسما كماله ف فلا تحيط به الأفهام القائل فلنولينك 
قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد سيد الرسل الكراج. الذي متابعته والإيمان به فرض على جميع الأنام 
ومخالفته كفر كما نص عليه الأئمة الاعلام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام 
وبعد فمعلوم من الدين ضرورة أن التوجه في الصلاة إلى جهة الكعبة 
المشرفة واجب لا تصح الصلاة بدونه على الدوام وأن الصلاة أحد أركان 
الإسلام الذي من حاد عنه فقد حاد عن سبل السلام وأن المراد بالكعبة بناؤها 
لا البقعة من المسجد الحرام قال خليل : وبطل فرض على ظهرها قال 
شارحوه وكذا في جوفها فيعاد أبدا ولو كان بين يديه قطعة من يكرح يدداء 
على أن المأمور به جملة البناء لا بعضه ولا الهواء خلافا لأبي حنيفة في 
اعتبار الهواء واكتفائه بقطعة من سطحها وتكلم المصنف على الصلاة في 
جوفها وفوقها دون تحتها لأحرويته بالبطلان من فوقها قال سند فلو جوزنا 
لصلاة في الكعبة أو على ظيرها لم خدز في يتيرب يجنها أو مطمورة لأن 
5 شأنها أن ترفع وليس شانها أن تنتزل ولذلك يحكم بأن سطوح المساجد 
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كالمساجد في الأحكام بخلاف ما لو حفر بيتا تحتها فإنه يجوز أن تدخله 
لانن والجقب ومقتض]ء يان الصياو تهت قيضا اقل 

قال طهر لقن سكل ال ما لم يعن الضوولة أرأكرفاين بع كليل 
ما تقدم له أول الباب من أن الاستقبال إنما هو شرط بالقدرة ويبجري فل 
فيمن حفر مطهرة #كجتها قإنه لا نضح صلاتة فيه. 

"ومن الدسوقي تنبيه : سكت المصنف عن حكم الصلاة تحت الكعبة في 
حفرة وقد تقدم الدكم ببطلانها مطلقا فرضا أو نفلا لآن تحت المسجد لا 
يعطى حكمه ألا ترى أنه يجوز للجنب الدخول تحتها ولا يجوز له الطيران. 
فوقها كذا قرره شيخنا فعلم مما ذكر أن الكعبة المشرفة على ظاهر الأرض 
وأن المقصود بذاوها ايكدتها وعلية: قمن كان على رجه الأرض قريبا أو 
بعيدا منها يصح في حقه استقبالها إلا لعذر وإذا كان من تحت الهدم كمسن 
تحتها إلا لعذر فكيف بمن في جرف أو بئر أو سرب أو غير ذلك فاعتبروا 
لازي الإبسان واطبو] ان للككية المنبوقة جني انباسها عن ظهي) لاضن 
افلا يصح استقبالها ممن كان تحت الأرض كما ظهر لبعض الطلبسة وتبعه 
عليه العامة فضلوا وأضلوا فالواجب علئ من صلى في حفرة أو ابثلر أو 
غَيرهنا مبااهر كوخا الأض أن يغيد صملائه إيد ا قولة ولخدا ومن يتك 
منكم الأمر فصه فليعتبر بغين بصيرة ونظر ضحيح نصه : ؤانظروا رحمكم 
الله ووفقكم وأعاذكم بفضله من الجهل البسيط والمركب وعنهما نكبكم ما 
معنى في شرب أو مظمورة بالتنكيز ومأ معتئ قوّله من حفر 'مطهنزة ة وأن 
المقصود من الكعبة بناؤها لا البقعة راك هوا الكعنة الاارصخ أكون كلل 
ؤقوله سكت المصنف الخ. بل الرجوع إلى الحق فريضة وأن العاقل: إذا 
استبصر وتبصر ورجع وحمد الله تعالى على ذلك ولا يشترط أن يكون 
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ظهور الحق ممن هو أعلم أو أكثر رواية أو أضبط دراية بل ريبما حصسل 
الحق على يد أمي أو جاهل والغلط لا يسلم منه بشر غير المعصبوم ولو بلغ 
ما بلغ لكن كما قيل : 

إذا لم تكن للمرء عين صحيحة ال لم رناب وم ا 
صعة على والة اولك حال من كنت التجيل المزكب اياده قمتالوا طلس 
كبيرة مجمع على وجوب اجتنابها وزعموا أنهم على طريقة لا حرج في 
ارتكابها ونحن نعتقد أنهم يظنون أنهم على صراط مستقيم ولو تحقق فو تحقق أنهنم 
حائدؤن .عن سبيل القصد فرجعوا إلى الحق وقتهم من غير تأخير لان المؤمن 
:لا يسترسل في البصالة مع علمه فكيف بمن أوثق نور العلم وشاع خبنره 
وانتشن وقداقال 8 : يحمل' هذا لادين من كل ,خلف عدوله ينقون عنه تهريف 
الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وعليه فلتسدوا هذه النزعة 
وتصلحوا من الدين هذه الثلمة وترجعوا إلى الحق بسرعة وإلا فمن عثر منكم 
على فص مغالفا فليِظهه لذ فنتيعه إن كان صويا وترَاجعه فيه إن ظهن اذا 
خلقه يخطلنا :الها واكم معن مجع فافع ومنتن السنتل الام .وما ايند خوحصسق 
يعرف الرجال بالحق لا من يعرف الحق بالرجال إذ صاحبه يصبح في غاية 

من الجهل والضلال والسلام على من وقف عليه ممن يفهم ويُفهم ويسدي 
ويلجم ويعلم ويُعَلَم من كويتبه حمزة بن الحاج أحمد. 

اراح حر راان زرو اانا لوسر 

سالة الطرف الآخز 

له الإعلام للاخ الأجل المطراز المبجل الفقيه الأمثل الأريب 
المقدم النجيب السيد حمزة بن السيد الحاج أحمد المشهور غير المهجور بعد 
السلام عه م الله وعلى الأولاد أصلح الله الجميع بمنه وكرمه وأطال 
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عمرك لنا ولهم في طاعة المولى وعلى الأهل كافة وأدنى وأولىإننا وصلنا 
كتابك العزيز في شأن ما منعته من الصلاة في الحفر والسرب والمطمورة 
على الإطلاق واستدللت بكلام سند وهو فلو جوزنا الصلاة في الكعبة أو على 
ليزه تم عدو فى مز اتنتيا ار مطتورة الوكيااف لحني زليه 
الدسوقي وإن كان غير واحد انتقد عليك وزيفه فلم أنتشب أن بلغني كتابنك 
الأكر حصيحتيتي فيه يكن العبوى و لفظ يق ولاق وكيك لدو لمن بمشيله ويا 
تؤيل الاشكان ألم يجبي عله نيك لا ايضحقه ولا جبطلاله هنا ظو ا نينا 
الإخوان واكن العذر لي ... الخ فتعين علي إسعافك خشية اغترار كل بليد 
وضدعا ادق كل جبان غنية كما قان: القائل” + “(مكر». اخالف نا يطل) فافوك 
بعد حمد الله أنك أطلقت في محل التقييد ومن أطلق في محل التقييد أعرض 
دعن اكد رركن سوفن قل ينه سيد لفن لين على لاه 
والشأن وضع الدواء في محل الداء فتحتها أي الكعبة هو قيد للسرب 
والمطمورة فإن الظرف من القيود كالحال والشرط كما في شرح البيان فسي 
باب الفصل والوصل والمقيد لا تأثير له بدون قيده وذلك قيمن تجب عليهم. 
عين الكعبة وهم أهل مكة ومحراب المدينة وجامع عمرو فقط لأنه محل 
التكلم عليها من سند وغيره فلو خرجوا عنها ولو بإصبع بطلت صلاتهم كما 
للشروح هناك ولا يستقيم.لهم صف في الصلاة طويل زائد على طولها. 
وعراضها بل يكون مَقُوماا لا تون | ممه واللعمة قدي فل متالة علد 
المنصوصٍ لا على المخرج كما للناس والعلة في. البطلان عدم استقبال عين 
الكعبة لأن ما تحت العين ليس بعين كما أن ما تحت المسجد لا يعطى حكمه 
فيدور الحكم مع علته ولأن التكليف شرطه الإمكان كما لا تكليف إلا بقعل فلا 

يتعدى ذلك التكليف لما لا قدرة له عليه ولا يصح منه فعله لبعده عن عين 
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الكعبة وألق سمعك وأنت شهيد لما سيرد عليك من كلام الله ومن نحصوص 
الأئمة في محل التكلم .على قبلتنا وإن كنت مررت عليها ولم تشعر كقول 
الشاعر : أطوف على سعدى وسعدى بمنزلي. 

وقال الله تعالى وطينيا كم فرلوا وجرمفع خطره 5220 
لتعميم الأمكنة كما في المنهج السالك بعد قول ابن مالك وباقي الأدوات اسما 
وفي الشيخ خليل وإلا يكن بمكة أو جامع عمرو أو بمسجد :قدي قد ا قير 
جهتها اجتهادا. | 

قال الزرقاني : فمعناه على المشهور الاجتهاد في استقبال جهتها فقط ولا 
يلزم منه تقدير مسامتتها بتقدير أنها لو نقلت, أما المصلي لجهتها من أي 
مكان لكان موجها لها ؤبهذا علم صحة صلا الضف الظويل لغير من بمكة 
..- الخ 1 ش 0 ش 

وفي نقل البناني عن التوضيح من بعد عن مكة لا قول فيه لأحد أن الله 
ارج عليه لكيه ومقازلتها فإن كلك ايف رقا لا يطاق: وإفن الزاجلاوي مأ 
نصه : وأورد علي الثاني من القولين أن لا تصح صلاة الصف الظويل 
الزائد على طولها أو عرضها فهو خلاف الإجماع. وفي الدسوقي بعد كلام 
ما نصه : فالواجب على المصلي أن القبلة في الجهة التي أمامه ولو. لم يقدر 
أنه مسامتها ومقابل لها وفي الشيخ كنون لدى قول خليل : وكرهت بكنيسة ما 
نصه : وقال في التمهيد القول المختار عندنا أن الوادي وغيره من بقاع 
الأرض جائز أن يصلي فيها ما لم تكن فيها نجاسة من متبقية تمنع من ذلك. ‏ 

وفي القوانين لا بن جزي ما نصه : الفصل الثاني في مواضع الصلاة 
وكمؤر الستلام قن كل موسلع انان ...الع امل لبت والعلة فاون الفرق 
بين الفروع الفقهية يقع بأدنى سبب لأن بين اعتقاد الجهة من غير لؤم تقدير 
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مسامتتها تقدير زوال الساتر وبين لزوم تقدير مسامتتها بتقدير زوال السباتر 
بون كما بين الضب والنون وإلا فقد قال الجنتوري الإمام رضي الله عنه وقد 
علم أنه لا يصادف الحق في نقله إلا من عرف سبب الحكم وعلته وخكمته 
فحينئذ بلغ طرديها ويعمل معتبرها وعلى هذه النصوص أي موضع عال أو 
كافل :مق اصبحااي: الجوة لروكل الخ لإظلئنيا تجو في البكوت وحقكو 
الطين وغيرهما من كل موضع طاهر لقوله تعالى : (وحيثما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره) وقال الزرقائي : في أي مكان وقال صاحب التمهيد أن 
الوادي وغيره من بقع الأرض جائز أن يصلي فيها كلها وقول القنوانين 
وتجوز في كل موضع طاهر ... الخ النصوص المتقدمة ولا يجوز في سرب 
أو مطمورة تحت الكعبة كما تقدم عن سند أو غار ولو مقابلا بلا حيط الكعبة 
كما في الخرشي الكبير في مقابلة قبلة العين وهو كذلك لأنه لا يكفيه استقبال 
جهتها دون مسامتة لعينها كما في الدسوقي وغيره هناك أو موضع نجس أو 
على ظهر بيت على المشهور كما قال خليل : وبطل فرض. على ظهرها الخ: 
فإن هذه المواضع منصوص على خروجها من الكلية ولأ تصح الصلاة فيها 
لحم السسلائكة المطلوبة بالبدن جميعه والنجاسة وإذا عدم الشرط عدم 
المشروط وأما أهل الجهة فلا يعلمون تحتية ولا فوقية ولا يقدرؤن إلا بوحي. 
كمسجد المدينة لمن بها أو جامع كجامع عمرو أو ني المدينة لمن بهاأو 
رؤية عين وقد رفع تكليف مالا ينطاق عن أمة محمد. صلى الله عليه ونبلم 
لقوله : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية. ويقول الشروح ومن بعد عن: مكة 
ولم يقل أحد أن الله أوجب عليه مقابلة الكعبة لأن في ذلك تكليفا لما لا يطاق 
وتدواك«الكة يروك مطولة ولكن بقار معان ولك قزلة وبياك ققد علطت نف 
قولك فمن أجاز الصلاة تحت ظاهر أرض فقد أحل حراما فالصواب لك أن 
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تقول. فمن منع الصلاة تحت ظاهر الأرض فقد حرم حلالا فإن المانع لم يشهد 
له دليل ولا برهان عفا الله عنا وعنك قال الشاعر : ش 
وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم . 

واستقللت برأيك ومن استقل برأيه زل كما اعتل لذلك التسولي ونصه : 
وز في كتك ما يدل على وكرت شاو زان اشع تنس فعض ان 
تلبيق: الكارلة حلى اللنسن عير الا تدى عي يكل ايند بن الفتراتا فتافئن 
الأمير بجواز دخوله الحمام مع جواريه ذون ساتر وافتاه غيره بالمنع لأن 
نظر بعضهن إلى بعض لا يحل ولا يجوز ولهذا تجد الأئمة يخِطي بعضهم 
558 في الفتاوى والأحكام خليل وأحضر العلماء وشاورهم ... الخ وضيقت 
واسعا فالكمال لله تعالى ولا غرابة إذ كل كلام منه مقبول ومردود إلا كلام 
المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا ما ظهر لأخيك نقله لك باختصار 
وأدب واقتصار إذ ما قل وأفاد خير مما كثر وزاد فإن كان صوابا فمن الله 
ولخ كان افق مله وكا نال اواك لا عرهامن الجا لمكن ينا ويك 
في الحياة ولا بعد الممات والله تعالئ أعلم. 

وكتب محبكم طالبا أدعيتك أسير ذنبه وزهين كسبه بتاريخ ليلة النتصف 
من ريع الأول عام 71334اضية ويه تمتدنة بق محنة يتن أخمة كديب 
ابلبالي 00 0 

فأجابه السيد حمزة بن الحاج أحمد بقوله : الحمد لله الذي أبهج وجه الحق 
سوه ديه امون وعدم رلته على قطي ورد القاية ولا 
المصلحة وعلى آله وصحبه الهدايا النصحة وعلى التابعين لهم بإحسان إلى 
أن يجد المرء مستهجن كسبه ومستلحمه إلى أن قال بعد حدف - : وتحمد 
الله الذي لا إله إليكم ما أسبغ من نعمة عليكم وبإعلامك أعلمنا الله وإياكم 
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الخير ووقانا وإياك المكدؤه و«الضين : إنه قد بلغني كتابك فأعجبني ووصلني 
فسرني وأطربني ما صرحت به ولوحت من قبول العذر وتجديسد المحبة 
الموروثة وإدامتها والإقامة عليها جزاك الله عني أحسن الجزاء في الدنيا 
والاكره فسفيين نك انوا وجو كجورا الف يه مطح اعزفيا مدن 
كذ افا ما" لقبزنت لوكين المرناحعة سوم أن لضع بالق مبنة مطلومة 
وتبينة طريقة واجبة محتومة لكن في وقتها ومع أهلها إذ صارت في زماننا 
هذا مما يورث الضغائن ويورث الحقد الكامن لفساد الزمان بفساد أهله إذ هو 
الزمن الذي ريه فيه الدين لأصله من ضعقه وغربته بندور فسني يه 
كله كذا كان علرة"قصبذة ولام + ذا هذا النين عريها وسيعود عَرييبنا 
أفسوبى للعرراة من أفنه) .وك لما فن"الإخراق وضكم الأسواق ولاشتتولن 
الشيطان وعم الأرض العدوان وهذا هو الزمن الذي وصف رسول الله صل 
الك عليه ويل أهله ووسم جيله فقال : ليأتين على الناس زمان يكذب فيه 
اناد وتسبدق فنه الكانت ويخوك :فيه الانون ويزنن للخائق ويشهد لمر 
ل أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع 
فليس لمثلي في هذا الزمان إلا أن يلف رأسه ويعرف زمانه وناسه ويغاملهم 
معاملة توجب السلامة منهم وقد“ ناهزت بحمد الله الثمانين إذا نافزت الثمانين 
وبلغتها قد أجوج سمعي. إلى ترجمان فكيف يتأتى لمثلي أن يتحرك لاقتناص:" 
الأجر والظفر بأعلي الدرجات فيراجع فيسقط في مهاوي الهلكات يغلط فيغلط 
ولا يفطن. إلا وقد وقع به العشا .على سرحان ربما حان فيه ما حان فرحم الله 
عبدا إذا أمر بمعروف اتتمر وإذا زجر غن منكر انزجر وإذا وعظ وذكر 
الكو ورلا بسو نيناكم كن عد بترن جين ,ذا فلن إلى "قللة: اكور لقا 
والقاز بوذا قارف ااثناانات وصير وإذا اقيم يوك نين وكيني نينا أ 
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مصلحة من مصالح المسلمين نصح وشمر وأتى بما عليه فقط فما تعدى وما 
قصر خفض لهم لين جناح رحمته فقبل عذر من اعتذر ودعاهم إلى سبيل 
ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة فبشرهم وما نفر ونهج بهم نهج السلامة. 
والأمن من الفتنة والأجنة أوجنبهم الغدر وأكرمهم في زلال الجق ومعين 
الصدق وصرف عنهم الكدز فكان آمنا هاديا مهديا وسيدا راضيا مرضيا 
ونبراسا يستضاء به في دياج الجهالة ومنارا يهتدى متسالف الضلالة قد 
صلحت به الديانة وانتشرت به الأمانة وانتفت ت به الخيانة وأحيت به السنة 
وأميتت به البدعة فعاش ملحوظا بعين العناية محفوظا بسور الخفظ والرعاية 
حاذيا حذو متبوعه البشير النذير في الرفق والتسيير ونفر الحرج والتعسمير 
ولعمري لم أر ولم أسمع في تلك المسألة ما كنت به أجبت ولغير فيه تبعت إذ 
لا يجوز في الدوواين الفقهية ما ظهر لكم وإثما لا إثم وإنما هو انتصار منكم 
لأنفسكم طاعة للسلطان المطاع الذي مخالفته لا تستطاع وما استدللتم به من 
اوور اتح فى فياه مزقر لسن وده ماق كو للد لق فين ام ولا 
إلمام لما ظهر لكم وإنما هو استدلال للتوجه لجهة بناء الكعبة المشرفة لا شك: 
ولا حجة في أن التوجه لبقعتها ويكفي عدم صحة صلاة من صلى تحبت 
الأرض قولهم عن بكرة أبيهم واتفاقهم عن.نبات إليهم أن المقصود من:- الكعبة 
بناؤها لا بقعتها ومن لم يستقبل بناء الكوية المقضيوة المعين المحوذ كان كمن 
لم يصل وغلط القائل بعدم صحتها تحت الأرضٍ وإن كانت تصح تحتها وهي 
لا تصح إذ تلك اللفظة في غاية من الوضوح بحيث لا يظن أحد من المؤمنين 
يمتري فيهم مع ما زادوه من البيان والإيضاح والنصوص على ظواهرها 
ومن ادعى خلاف ذلك فعليه البيان بين النص الؤاضح أو البرهان وقصدكم 

نع التوجهلبقعة الكعبة على أرض الججاز مشكل جا سم أر ونم أسمع 
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لغيركم ممن تقدم أو تأخر ما يساعده أو يدل عليه وفيه نقض قاعدة من قواعد 
الإسلام المشهورة عن العلماء الأعلام وإحداث سنة سيئة تزيد في ضلال 
الأنام. وفي مثل ذلك من الآثام ما ورد عن النبي الله صلى الله عليه وسلم من 
سن سنة سيئة الخ وما جرأنا أولا على ما كنا كتبنا به إلا النصيحة و حسن 
الظن بالخلق الواجب من بيان الحق لا بقصد الرد والقدح لأنا نعلم أن لحوم 
العلماء مسمومة وعاذة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة وأن من أطلق 
لسانه في العلماء بالسب ابتلاه قيل موته بموت القلب ولذلك. أحجيفت عن 
الإقدام وآثرت السكوت عن الكلام : | 

0 رب سكوت كان فيه بلاغة ورب كلام فيه عتب لعاتب ' 

وإن كان العاقل إذا تبين له النظر في وجه مطلوبه والقدر الذي حكم 
لخدن عير حوية تل ومقتكبا ناولا تحدم فل للد الومة الاقم حتزاء كش إلى أن كال 
: والمعترض لا ينظر إلا لهوى نفسه ولا يحضره ما سيرد عليه في 
رمسه إذ لم يلتفت في تعرضه إلا لمعنى شديد ولا يأوي إلئ زكن شدديد 
فينشب في المعرض عليه أظفار اللوم ويسومه بالهوان غاية السوم ويشنع 
عليه تشنيعا ويقرع عليه تقريعا وربما حكم عليه بالغيظ انتصار لنفسه بلا 
سنبب وإن عاد عليه حملة واحدة وتكون فتنة وقال معاوية رضي الله عنه إني 
لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني 
وقال عليه السلام لعائشة رضي الله عنها يا عائشة ارفقي فإن الرفق لم يكن 
في شيء قط إلا زانه وقال من أعطي حظا من الرفق أعطي حظا من الخير 


وقال الشاعر : 
الرفق يمن والأناة سعادة ‏ فاستان في رفق تلاق نجاحا 
لا خير في حزم بغير روية والشك وهن إن أردت صراحا. 
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وأقول في نفسي ولمن نور الله بصيرته ليخشى كل الخشية وليحذر كل 
الحذر كل عالم عامل ورئيس حازم وولي تفي أن يقوم ليصلح أمة الحمية 
المهداة فيفسدهم وليقربهم إلى الله تعالى فيبعدهم وليخرجهم من مخارج: 
الصغائر فيوبقهم في مهاوي الكبائر وليرم بنيان الديانة فيهدمه ولينش 
مرسومها فيردمهم إذ في ذلك من الإجحاف بالدين والغرور على المسلمين ما ' 
لا يرتضيه رب.العالمين ويعز على سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 


أجمعين. 
1 محاورة بين ملفاء السيعراء ومكلمي .القبور 1 


تاقري ايه لسن مكحل ولرفا سي افورسون «القنة ف لياق الولخل 
عبده الكتاب ولم يجعل له .عوجا والصلاة 4 السلام علق أسيدنا "محمد الذئ أقام 
على الطاغوت براهين واضحة وحججا وعلى آله وصحبه ومن اتخذ طريقهم 
الواشحة منيجا؛ 

أما بعد فيقول : أفقر العباد إلى رحمة الجواد محمد بن باد وقاهم المولى 
ووالديهما وأشياخهما ومن تعلقوا كلا به وتعلق بهم من الطرد عن رحمته 
والبعاد أنه ورد على كتاب : زوروا على ميت مكذوب ومطالب صبرا أو 
جهلا بما هو به شرعا مطلوب من التحذير مما يجز الأمة للضلال : وهو 
بحروفه هو أملاه شيطان أو مزور لما في طريقه من الالتباس والإشكال. 
ورين هدارك الابتداء والضلال صورته أنه موجه إلى من (خمدن) الميست 
منذ زمن. قديم وحقيقة أنه محض زور أو من أملاه الشيطان الرجيم فقدمت 


الأول هل السكوت أو .الجواب رجلا وأخرت أخرئ فترجح جانب الجواب 
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بما سيدري فسغته في قالب مقدمة وثلاثة مقاصد وخاتمة المقدمة في سبب 
ظهور الطريق القبورية. 

المقصد الا : 

في متن المكتوب الذي جاءني وجوابه تفصيل جملة جملة موجها إلى من 
زوره أو شيطان الذي أملاه عه ا ش 
المقصد الثاني : 
في جواب مقتضاه من أخذ الدين من طرق الام روناي تبثم اط اا 

من البدع والمناكر الغرور إبليس موجها إلى سائر أحبتنا أفوغاس محذرا لهم 
من اتباع الضلال والإلتباس. 
المقصد الثئالث : 

في الحث على اتباع السنة المعروفة المرضية موجها إلى من ابتدع هذا 
الطريق سيدي محمد بن أمية. 

والخاتيْة في الحث على العلم وبيان فائذته وأنهم ما إتبعوا هذا الضلال إلا ' 
لجهل بعلمه أو لعدم اتباعه فجاء بحمد الله شافيا كافيا بالمقصود من الأدلة 
الصنحيحة وافيا لا يقوم إن شاء الله لنور شموسه ظلام ضلال ولا يبقى مغ 
سواطع بدورة لفاس نكال تلاعت فييك لتنج جما لذ كلد تراه مجهاة: 
في جواب ولا كتاب وأقام من الأدلة الصحيحة على الابتداء ما لم يبق لناظره 
5 إلا المكابرة : الإرتدارغ وسميته بالشدوين الطوالع بظلام ما احدث عند 
لقبور من مناكر البدائع والله أسأل قبول ذلك العمل والتوفيق في القول 
والعمل وأن يجعله سيا تهدلية الإخوان من الضلال ولإنقاهم بالتقيق من 
الإشكال لا مجلبة منهم للشقاق والجدال إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. 
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سبب هذا المكتوي 

سببه أن أخانا 55 محمد بن أمية بن الساي السوقي وهو من الآخذين 
عن شيخنا خالنا باي العالم التفي سكن منذ زمن مع أحبتنا أفوغاس مجاورا 
لاميرهم محمد الذافد وكان له حظ من العام والعبادة والتنسك والزهادة كم 
انحاز منذ عو إلى طوف أدغاغ الشمالي وسكن مع أخلاط من عوام ذلك 
الحي وفي كل ذلك لم نسمع عنه ما ينكر شرعا ولا يستقذز طبعا حتى إلى 
عام أول عام 1367 أو قبله بقليل زار روضة (خمدين) بن سيد المختار وهو 
رجل صالح من صميم أوفوغاس من الآخذين على حماد الضغير بن سيد 
فلو ورج الخو حرو شقان الكروز يولم يكن متدوها تامام بل امكف 
والصلاح والحلم ثم صار يتردد إلى تلك الروضة فيما بلغنا حتى قال أنه تكلم 
او رين يقوله للناس فقال له الناس لا يصدقونني على مثل هذا فقال 
:له اختر من قومك من يشهد لك وجاءه بالضفح بن مهيد وهو من: صمميم 
أفوغاس أيضا فتكلم لهما وأمرهما أن يبلغا للناس رسائله فبلغا وأن ذلك على 
رسم الكرامة فأقبل العوام عليهما وعلى تلك الروضة بالتبرك وبذل الأمسوال 
العر يط ثم زاد الأمر إلى أن صارا يبلغان: عنه للخاصة والعامة وزننا دقرا 
الفثيلة لذ أمرد اك كقرة املك ارو غور تامل حوامهم: وعؤامية غلبن 
ذلك إقبالا أكثر مما كان وبذلوا من الأموال ما عز وما هان ثم زاد الأمر إلى 
أن صار! يخبران: عنه عن الموتى ومن يعذب منهم وفيما يعدب وعن أمارات. 
خفية في ذلك ويزعمون أنهم فتشوا حتّى وجدوها كذلك وعن حال الأموات 
من الموضع الفلاتي إلى الموضع الفلاني عن حال موتى الفلانيين والفلانيين 
فأكب العوام والخواص منهم على ذلك للسؤال عن حال موتاهم ؤعن حالهم 
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أنفسهم وما لهم في الآخرة انكبابا لا يظن أنه يفعل لحق ولو جاءهم به النبي 
نه على الل غلية وسلم وغيريل عليه الاسام في :هذا الزمان: زمن غرنة 
الدين ثم زاد الأمر حتى صارا يقولان عنه الميت الفلاني معذب بكذا وكذا 
ولا يخلصه إلا كذا وكذا طورا حلوبات النوق وطورا حلوبات البقر أو الغنم 
أو عشارها أو نحو ذلك ومع ذلك يامرأنهم برد المغصوب وقضاء ما فيهم 
من الزكوات والكفارات عنهم وعن موتاهم المعذبين الذين لا يخلصهم إلا ما 
حد لهم وربما كان مع كذا وكذا سلكة ويكون ذلك المبذول للمبلغين عن 
(خمدين) خاصة بتصريح تارة وتلويح أخرى وجبلة من العوام لما يرون من 
صدور هذه الكرامة صورة منهما والمقدم في ذلك سيدي محمد بن أمية 
المذكور وتعطل البذل في وجوه البر لمستحقيه من الضعفاء والمساكين 
والشرفاء والعلماء والأشياخ إلا من هذا الوجه الذي اتضح لهم فيه أمر 
الأعمال والمقبول منها وغيره وحق لهم لو كان الأمر كذلك ولم يعلموا لأنه 
لأمز ما أبهم الله ما هنالك فزاد الأخذ بشبكة تلك الأحفال عا را بعد كنوه 
من الأموال وتعلق بسراب مواعيده كثير من الأمال وتزلزل فيه اعتقاد كثير 
تق الزهال ولا سينا من ار لاقام فيه نم إسقدق من التوقير والإجلال 
حتى .انتحلوا من العجائب وقالوا من محال الغرائب ما تستك مننه المسامع 
ع من قبوله المدامع وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إذ ينصون قفي 
الباطل ويضعون وضبعا. ٍ 1 : 
هذا الزمان الذي كنا تحائره في قول كعب وفي قول ابن مسعود 
إن دام هذا ولم يحدث لهم غير 2 لم يبك ميت ولم يفرح بموالبود 
ودخل خواص إخواننا أفوغاس وعوامهم في ذلك وصدقوه إلا القليلد من 
تذمعف تنك لو كلل كايت ووالة الأمق بوظافم وظما بكرء عده بون تح 
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صار (خمدين) يتكلم لغير سيد محمد والصفح الأولين وتكلم غيره من القبور 
لهذين وغير هذين. وصار حال البرزخ وما فيه من الأموات ظاهرا متبذلا 
لكل طالب.وما يفك عنات المعذبين معينا لكل راغب كان الحاجب: الحاجز 
الذي جغله الله بين أهل الدنيا وأهل الآخرة لحكمة يعلمها وهي ما يقابلهم منه 
أو لقا فصان كل .مين طاول لينال مالا أو جاهأ احتال لأن ينظر ما وراءه 
فيخبر بما راء حتى أضحت مغيبات الآخرة بين الأحياء منشورة ظاهرة 
الذناء وتسيات (سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله ابدا 
إن كنتم مومنين) وستاتي أدلة بطلانه إن شاء الله تعالى وزاد ذلك إلى أن 
ظهرت من العوام: أمور ظاهرة في الارتداد عن الخواص بالرضا بذلك 
الأمر المعتاد. ش ش 005 

إلى أن قل - : المقصد الأول : في متنه وجوابه جملة موجها إلى 
مزوره أو شيطان مغرور وأما نصه : فهذا وإنه من المرحوم (خمدن) بن 
سيد المختار بن سيد محمد بن باد سلام لا يؤازيه سلام ولو اجتمع له قنس 
وأبو تمام وبعد فلتعلم إنا نرجو انك من أهل العلم ثم إني أريد أن تخبرنسي 
بنهاية إعطاء الله للعبد التي إذا بلغها أعطاؤه وفضله يستحيل عليه أن يتعداها 
وإذا السكوت يزيدهم على الباظل إغراء ولبدعتهم إطراء وعلى الله في أخبار 
الغيوب افتراء وعلى أكل أموال الناس بالباطل: افتراء ولظن السكوت عن 
الجواب رضاء بذلك 33 غياء أو إعياء فترجح عندي بذلك. التعرض للجبواب 
بعد هرضي الادلة والشرح اصدري لإبراز سوزلي :سين المترقيت سا١‏ 
ال والأهلة إذ كلفنا الله الذب .عن شريعتنا بأسنتنا فألسنتنا 
فأفئدتنا وذلك أدناه وهذا ظاهر الشرع الذي لا باطن إلا وبه يقوم إلى آخر 
ما قال. وقد أجاب: عن الرسالة وحدها ب- 51 جوابا في 55 صفحة و لى. كل 
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جملة من الرسالة يوجه جوابا لكل من المزور أو الشيطان والميت وعدد 
صفحات الكتاب المسمى بالشموس الطوالع 137 صفحة. 
هذا رق رن للناء: الخرا 4 لز تون قدت 
موضوعها مقد نكاج مفسوج. 
وقد وقعت مع سيدي محمد بن باد محاورة مع لبات بن محمد بن إبراهيم 
في موضوع عقد نكاح مفسوخ لكنه من الأنكحة المختلفة فيها فرأى الشيخ 
ابن باد أن تلك المرأة لآ يحل نكاحها"إلا بعد فسخ النكاح من جاكم وعارضه 
فيها السيد ليات بن محمد بن إيراهيم وتصن ا عنندا الحبيان فريدا :تين 
أوصيك يا بني ويا أخي قر الك العظيم واتباع سنة نبيه الكريم وتَالتتيل 
ذخ باد انون لذ جك بونز طلا لكا ومن جما اياوه وليه لت 
:فاهتيل بإزالتهما ولا أرلك تفعل ولا يستقيم لك الحال إلا بانمحاء آثارهما منك 
وهما أخفى فيك من دبيب النمل كما قيل في الشرك الأصغر. 
ولتعلم أعلمك الله كل خير أنه قد استكتبني من هو أمثل منك أنت وسيد 
المختار ولم أدس فيما استكتبت عارا ولا ميلا ولا صوابا ولا زيسادة ولا 
نقصانا ولم يسر أيضا لمن استكتبني خلل فيما أنا المتولي زبره كما في كريم. 
علمك ولم يحد عن فص مسألة رام تبيانها ولا مشكلة رام بيانها بل رب من 
باشر الكتب: فخبط خبط عسْوَاءْ فتفطن وتفهم ولا تغتر ولا تعجل ولا يحملنك 
أنك أنت المشار إليه بالأصابع أن تسرع حتى تقع في الوهم فمن أشير إليه 
ل ا ا 


-116- 


بك الأبواب فرم ما تيسر ودع ما تعسر حتى يكون هو الآتيك بنفسه فتناله من 
غير غنة ولا مشقة ٠‏ انتهى باختصار . 

فأجابه السيد محمد بن باد برسالة مطولة سماها : إحدائق الإرشاد 
والتنبيه على فساد العقد قبل الحكم بفسخ المختلف فيه) فقال : الحمد لله 
وكفى والصلاة والسلام على عباده النذين اصطفى أما بعد : فمن أفقر العباد 
إلى رحمة الجواد كاتبه محمد بن باد أسمى السلام وأتمه وأنمى الإكرام 
وأضط و كدي" لأخر لمر لفيه إل نكى الو التميو عيذ قطي لباك بدن 
محمد بن إبراهيم» وهذا ولتعلم أن مكتوبك وصلني وفهمته والمثارة ولكنسك 
وكداطان شنا جرت قا فإنيان وساكتيه يعن ان اكنب سبيفات أكتا يعد 
ذلك جوابه ليظهر الحق للخاص والعام والمدبر واللئام ثم ساق الأدلة التي 
تعضد موقفه اتبِجاه القضية وبعد ذلك التفت إلى الرد على رسالة لبات جملة 
جملة ومن ذلك قوله : وهي تأنيب في صورة النصح وهما أمران متقاربان 
يعسر الفرق بينهما على غير البصير. ا 

قال السيوطي : في آخر كوكبه الساطع والمرء محتاج إلى أن يعرف فرق 
.أمور في افتراقها خفاء حتى قال والنصح والتأنيب» قال شارحه ومن ذلك 
. النصح والتأنيب فالأول د إلى .المنصوح بصورة الرحمة 
.والشفقة والغيرة له له وعليه صادر من زحمته ورأفة مريدا بها وجه الله 
ورضاه والإحسان إلى خلقه وف هذا حديث مسلم الس التسصيحة فحالرا 
. لمن؟ قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) والثاني أن التأنيب 
المقصود منه التعيير والإهانة والذم والشتم في صورة النصح وفي هذا 


حديث: (من عير أخاه بذتب لم يمت حتى يفعله): انتهى المراد منه. . . 
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1 ومن هذا تعلم أن مكتوبك تأنيب في صورة النصح كما ترى لأن مثار ما 
قدمته لك وقد أمعنت فيه النظر فإذا هو مشتمل على أربعة مقاصد : 

الأول أن حب الرياسة معجون في طينتي إلى آخر ما قلت في ذلك 
لنسنا ماق لا ال ٠‏ 

الثاني : أنه قد استكتبك من هو أمثل مني وهو سيد المختار ... الخ 

الثالث : أنني ممن يشار إليه بالأصابع وإنني اغتر بذلك. 

الرابع : إنني أجاول مقاما لم أنله وقد تعسر علي ولم اه إن 
شاء الله على مقاصده الأربعة. 

اعلم أن قولك أولا : يا بي ويا أخي بالتصغير يحتمل الاحتقار للهوان أو 
لصغر الذات ويحتمل الشفقة والمحبة وإلى معنى. الأول أشار الحريري بقوله: 
وان تر غير الاسم المحتقر 2 إمالتهوان وإما لصغر 

وقول الشاعر 1 

بذيا لك الوادي أهيم ولم أقل02 بذيا لك الوادي وَذلك مث زهدي 1 

ولكن إذا ما حب شيء تعلقت به أحرف التصغير من شدة الوجد 

. وأنا أحمله على المحبة ولكن تنازعني في ذلك ظواهر ما بعده. وأما قولك 
أوصيك بترك خصلتين . .. الخ فاعلم أن حب الرياسة وحب المحمدة شيء 
واحد والرياسة أصلها من'الترأن وهو طلب التقدم والفرق بينها وبين حجبب 
الدعوة إلى الله عسير إلا على الخواض. قال السيوطي : في شرح كوكبه 
الشاطع الإتيان بما يشتركان فيه من: الأمز بالنعروت والنهي عن المنكر إن 
كان لقصدتعظيم التو التفسح له ومحية طاعتها وعداية خاقه والغيرة على 
الدين فهو واجب الدعوة إلى الله. والإمامة التي قال الله تعالى فيها : (واجعلنا 


للمتفين إماما) وإن كان أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا 
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/ : وغغط 


وعليهم حبيبا وفيهم مطاعا يقتدون به ويتبعون أمره فهو حب الرياسة وفسي. 
هذا حديث : (من تغلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لغرض من 
اغواعن الذمنا الأيقم زالثية اقمنة هد انسرد من اعلقمة: ويه يتيك لتك أن 
الفرق بين الدعوة إلى الله وحب الرياسة عسير ولعلك رايت ما أنا مشتغل به 
قن لعز إلى ابد وظلب بوان التق ونان لعن كح ار رائنة جية بالق 
الذي ذكرته لك أو لقصد التأنيب في صورة النصح كما تقدم ولا سيما أن 
مثار هذا المكتوب أني راجعتكم في طلب الجواب المطابق لما سألتكم عنه 
ومع هذا (فما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء). وقولك وهما أخقى فيك 
من دَبيب النمل كما في الشرك الأضعر إثنارة إلى. حديث : (الشرك أخفئ 
فيكم من دبيب النمل) تشبيه فيه ما فيه شرعا وصناعة لأنه غير تام الوجه إذ 
لذ :سك انظ سان لما قال فن يدق المقة الشرك الحفق فتكريسض اليف 
النمل يبصر بواطنها كما يبصر ظواهرها وأنت لما قلته في تجهل ظواهري 
فضلا عن بواطني إلا أن الغضب علي إذ راجعت لطلبي الجواب المطابق 
حملك على ذلك عفا الله عنا وعنك يشهد لذلك قولك ولا أراك تفعل أي ترك 
حب الرياسة وحب المحمدة كأنك بصير بالعواقب سبخان الله. 

| يغمى على المرء في أيام محنته حك وري خسنا ما الزن بلحمن 

واما قولك : أنه استكتبك. من هو أمثل مني الخ. فنصم اذ كان ون نتن 
ولكن ما رأيناه يستفتيك بل يستنسخك الكتب هو وغيره والنسخ فنك وأما 
أجوبة النوازل والكلام في غير قراءة القرءان من فنون العلم فما عهدناك 
تتكلم فيها زمنه لا تعليما ولا تعلما. ' 

وقزلك :"ل يزه قيما نكت الهاكسلم الأنك تنب امن تان ويفانيل علدسين 
أصله ولا ترى مدخلا للزيادة بخلاف ما تكتبه بعده وتحاول. أن تتصدى به 
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لأجوبة النوازل وفصل الأحكام فقد كثرت زياداتك فيه كما بينته لك مما زدته 
فيما نقلت في هذه النازلة نفسها ولها أخوات. | 
وأهالقؤلاق 3 اهم امن رثن لكب اففعيل ذيطل مشواء لم ولكن :إن كنس 
قرفو قن ذلك قاكران عده والذواة يدن لني خلتك الفط زرده 
بالنصوص الواضحات لا بمجرد كلام العنديات والغضب : 
فكم من عائب قولا صحيحا 20 وآقاته من الفهمالسقيم 
وأما قولك : فتفطن وتفهم إلى آخره فنعما هي لولا طلب التفهم والتأني لما 
وجهت إليكم السؤال بعد ما سمعت كلام أهل هذه النازلة طلبا لزيادة البيسإن 
وتقوية لما عندي بما عندكم مع أنها عندي لله الحمد من ضروريات المسائل. 0 
وأما قولك : ولا يحملنك انك المشار إليه بالأصابع ... الخ قاعلم أن 
الإشارة إلي بالأصابع ما علمت بها بعد ولا سمعتها ولا أمرت بها حتى 
يصلني منها ضرر وإن كانت <قا فأرجو ممن أعطاها أن يمن علي بما يكفي 
شرها ويجلب خيرها كما أحسن ال فيمآ مضى كذلك يحسن فيما بقي إلا أن 
هذا الكلام لا جامع بينه وبين ما قبله والظاهر من مساقه أن المراد به 
التوضل إلى .نا فلت في' لكراه فتن أشن لله بالأضازع :قن لقان وهذا لين 
على إطلاقه بل إن كان المشار ناظر! للإشارة المذكورة ومكتسبا منها بطرا 
وتكبرا وتجبرا فنعم وإن كان غير مكتسب بها إثما ولا ناظرا إليها وكارها 
نهاك كيه أو علدا اتاطنا إل صر اله عليه توح له الول هين الأرضن 
وفي السماء بفضله فبعيد أن يكون شر الناس بفغل الناس بل لا يكون شبر 
الثاسن إلا يفعله لسري لأ يله لنكالن امود من للظم و العتل والح وتكسن 
الخاق مع صفاء الباطن وإخلاصه لله حتى أشير إليه بالأصابع فذلك هو خير. 
الناس وذلك داب الصالحين ولله در القائل : 
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إذا محاسني التي أدل لها كنت عيوبي فقل لي كيف أعتذر 

وأما قولك : وما تعسر عليك مرامه فاتركه . .. الخ تلك الفذلكة من كلامك 
فاعلم أنك لم.تبين هذا الذي تعسر وأنا أطلبه قبل أن يأتيني ؤكان من حقك أن 
تبينه ليكون لنصحك إن كان المراد موقعا أو يكون للمنصوح بتبيين الواقع 
منفعا ومقام النصح مقام إيضاح وإفهام لا موضع إيجاز وإبهام : 

أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نسساء الحي غير تسائها 
ل والذي حجت قريش بنبيته ‏ مستقبلين البيت من أرجائها 
ما إن رأت عيني قبات أحبتي )2 إلاوجدت أحبتي بقنائها 

وفع ذلف :علد لنما تعهو إل كان الجلء قله الحمد والاينة: عت ما اط ” 
ننه وطن ما انيدي الزه امن الاشتكال يذاعنة أن قلت الى لانن لم لشفشفن 
نمال ولا لفت ود اد لي يالك بتشحية ترقا ويشديكة حكن فيشه لد 
ل ا 2 
المرة» وقال في ملا : من أراد منكم العلم فليصحب محمد بن بادء وقد 
وجهني إلى الآفاق البعيدة من أهل العام وغيرهم وكلهم يكتب:إليهم إنسي 
وجهت إليكم أمثل أبنائئ وله مشاركة في كل فن بذلك كتب إلى العلامة محمد 
يحيى بن سليم وكنت بالمغرب ولأهل فودي بالمشرق والهقار وكتب لهم من 
طلف متي كيدا قليطليه:مقة بريكة أو شيعه أو غزروها فق جطاته هن سحام 
لكم وكتب لي الإجازة في إعطاء الأؤراد والأحزاب والتوجيهات وما تعلق 
بواغوها قيقين. ررحمة انق كين :كرات عليه الفقة قراءة إقان :وتحكة ومفساظن: 
على الانضوس: المتذاولة كالاخصتري زابخ عاشر والمبطلات والزكاة 
والروالة وشكفت وار اق العاصدية ولاقية ااكفتاق وكير هك بو/لة العسيد 
وقرأت عليه قواعد الفقه على نصوصها كالمنهج المننخب وتكميل ميارة له 
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وفن الأصول بكتبه كالكوكب الساطع للسيوطي وقرأت منه نظم الشيخ سيدي 
محمد بن الشيخ سيد المختار للورقات لإمام الحرمين الذي سماه بمنح الفعال 
على العالم العلامة محمد يحيى بن سليم ومماء قرأت على شيخنا السيد امحمد 
باي المذكور فن المعاني والبيان والبديع بكتبها كالجوهر المكنون للأخضري 
والجمان للسيوطي والتبيان للطيبي وفن النحو بكتبه كآجروم والملحة 
للحريري وتحفة ابن الوردي وألفية ابن مالك وأكثر حمرة ابن بون ولامية 
الأفعال وسمعت منه أكثر الستة من الحديث قراءة وإقراء وطلبت منه 
الإجازة فيها فأجابني إلى ذلك بخطه ووعدني أن يكتب إلي مسبنده فيها 
النتمبل مق رواية الفقيه حمزة'التواتي مارو ككينا ابن أب 
الولاتي واخترمته المنية قبل كتب ذلك وقد عثرت عليه بعده من التمسك 
باصل الإجازة الذي عندي بخطه وقد أجازني في الحديث الفقيه محمد يحيى 
بن سليم بأسانيده فيه إلى آخرها وهاذي عندي بخطه. وأجازني فيها الفقيه 
الضالح حماد الشتوقي يمننده فيها إلى آخره وهاهي .غندي:بخظه وله المد لي 
يد طويلة في علم التفسير سماعا لكثير منه من شيخنا ومطالعة ولله الحممد 
والمشاركة في مير كللناامق اللوم: كاصول: الدين والمتتلق ومتصتطاع الجديث 
وعلم الحساب والعروض والجداول وغير ذلك كله من بركة شيخنا ونفحاته 
ومن مدده وغلى يده وما ذكرت ذلك افتخارا ولا استكبارا ولكن: تعدا بتعمة 
الله فلله الحمد والشكر. 1 
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محاورة في القبض في الصلاة بين لماء تواته الْحَكَهٍ 
| يها محمد بن بأد ا 


مسالة القيسن والنبد :فى الصبلاة وقعك فيها ملحاوو» ديق فلها #قزلة في 
التحراة موا توالا لح السرة مسده بن باد فعلب كن الموطواع بطاايقن:- 

جوابه : ما أشار إليه شيخنا مضباح الظلام للمشكلات وإقفال المعضلات 
الشوع السك مطيد دما رع الي سيد اعدو يرود :اله خبروه: وفنا لل عن 
المسبألة بعينها فاجاب بما نضه : أما قبض اليد اليسرى باليمنى في القيسام 
ووضعهما تحت الصدر فقد ثبت عن الشارع ثبوتا لا مرد له وقال به جماهير 
العلماء و نقل أكثر الأصحاب عن مالك استجبابه وعليه اقتصر عياض في 
قواعده ونصره شارحه أبو العباس القباب ونص عياض ووضع اليمنى على 
:ظاهر اليسرى من الفضائل؛ وروى مالك في الموطأ أن ذلك من كلام 
النبوءة. ج: دم 

وقد صخ عن النبي 2 أنه كان يفعله وفي المدونة : ولا أعرف ذلك في 
الفريضة ولكن في النوافل يعين بهما نفسه إذا.طال القيام فتأول ذلك عياض 
وأكثر الأشياخ على أن الذي أنكر إنما هو إن قصد الاعتماد ومن الشيوخ من 
قال : معنى قوله لا أعرفه من لوازم الصلاة» ومنهم بن له على الظاهرء 
وقال في العتبية لا أرى بأسا في الفريضة والنافلة قال اللخمي هو احسِنْ 
للحديث الثابت عن النبي يك في البخاري ومسلم ولأنها وقفة الذليل والعبند 
تلام قال وأقل مكزاقة كلك رحيقة لذن يظهن بورار مين لكوع نان 
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يضمره ‏ إلى أن قال : وحديث الزبير صف القدمين ووضع اليد على اليد 
من الشنة. 0000 

وللطبرراني عن أبي يعلى بن مرة رقعه. : ثلاث يحبها الله عز وجل تغجيل 
الإفطار وتأخير السحور وضرب اليدين إحداهما بالأخرى في الصلاة. 

وردى أصحاب السنن الأربعة عن ابن مسعود قال مر بي النبي 5 وأنا 
واضمع يدي اليسرى على اليمنى فأخذ بيدي اليمنى ووضعها على اليسرى. 
وصححه الترمذي. 

دوق اللو نقاره كلق فوص ذل علب عن أبيه قال كان النبي نك يؤمنا 
قزائكة هالة يقيده أت رقي نقذ كقافة بوم :عافد رفسي اسان المتيحان 
القرك حَمتيوشها لالؤماء: 

قال ألو ستلداق لكان :ف هلم من الشاررع الفحدون مر الأنون النقئ 
توقع في المهالة أو توغر الصدر خصوصا في أمور الدين فإذا فعل الإمام 
حيث اضطر إلى الائتمام به أمورا ينكرها المأموم فربما دخل في وعيد من 
أم قوما وهم له كارهون إلى أن قال وأما القبض فقد علم ما فيه من. 
الخلاف في المذهب وقد قال به أئمة محتقون من اهل المذهب كاللخمي به 
المحققون إذا صجت به الأحاديث سيما.مع انتفاء العلة كهذه المسألة فلو اطرد 
ذلك لأدى ؛ إلى ترك السنن كلها أو . غالبها المداومة عليها ذريعة إلى ذلك وأن 
ما قال الإمام علي رضي الله عنه ة في مسائل قليلة لعارض في الوقت اقتضى 
ذلك كقؤل العوام في آخر الستة من شوال العيد الثاني قنأ الإمام قطع هذه' 
المفسدة أولى من المحافظة على هذا المندوب فإذا انقطعت المفسدة وأمن من 
جح اط دري اسح الك لكرج 
الذي يار ودوالة ذا محص ل في السمع أطلق الكراهة أو المنع على ما 


0 


صح عنه يَِ أنه فعله أو أمر به أو رغب فيه إلا لضرورة أسمح من ذلك 
وق رايت كير 1 امن اتنالكية رقيصون'فن. الصدلاة وكلف لحقة الأمن افيه كينا 
تقدم.ولكون السدل في البلاد الشرقية كلها شعار الروافض ولا يفعله إلا 
المالكية ولواح يدون أنه لا يذه إلا لفطل ومن( .اال ويه فسني 
الضلاة قالوا إنه. رافضي وقد جوز الأئمة ترك كثير من السنن لمخالفة 
المبتدعة بل استحبوا تركها لأنا نهينا عن التشبه بأهل اللهو والبدع كما كره 
بعضهم لبس الخاتم في هذه الأزمنة لكونه من شعار أهل المجون مع أنه سئة 
ثابتة قولا وفعلا فليكن السدل كذلك مكروها في: البلاد التي صار فيها شعار 
الروافض مع أن خلافها الذي هو القبض ثابت ليِطِنا فق السلة توي وفهلا 
كثبوت الإرسال أو أزيد انتهى المراد من كلام العياشي برد الله ضريحه وفيه 
كفاية. 0 ٠‏ ا 

وقد بان لك مما قدمناء أي أن القبطن ثابت في الستة وأن السدل ثابت فيها 
أيضا وأنهما معا مرويان عن الإمام مالك وأن رواية كراهة القبض عنه 
معللة :ومشن نفك العلة انتفك الكزاهة ون مت مذلامن القراهة لا بعيا ابه 
.المحققون فالإنصاف أن لا ينكز قابض على سائل ولا سادل على ابض 
والأرض انوك وي كاف سه أن يعمل يذ قاز# ويه كاوه ساو بدا تال 
الله عليه وشلم في. الفعلين ومن المقرر في الأصول أن العمبل بالحديثين 
المتعارضين أولئ من إلغاء أجدهما فاحرق لنهنا لووتعا رسكا في خدج المسألة 
إلا أن رعاية ما عليه الاصحاب من ذلك. إن.خيف الاختلاق في الدين 
مطلوبة فمن ترك القبض أو السدل لذلك فهو مصيب ومن فعل ما هو منهما 
غير الفعروف ف 41 القضة إظهار أنه سنة أيضا وأمن من الاختلاف 
وافتراق الكلمة فهو مصيب أيضنا وأمًا إنكار أحدهما على فاعله من الخاصة 
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أو العامة فلا وجه له بل المنكر هو المتعدي إذ لا إنكار إلا في مجمع على 
تحريمه كما هو مبسوط في محله وشرط جواز الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أن يكون الآمر أو الناهي عالما بما أمر به أو أنكره لا جاهلا وأن لا 
يؤدي إنكاره إلى منكر أعظم من ذلك وشرط وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر أن يكون قادرا وأن يعلم أو يظن أن أمره أو نهيه يجدي واختلف 
في شرطين العدالة وإذن الإمام والمشهور عدم اشتراطهما. وأما إنكار سنة 
اثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم ديزا وهي رواية أكثر 
الأصحاب عن مالك في مذهب لمكن تق اما يتك البشع وتكيو لخد 
الطبع؛ :وأما قول المنكر أن القبض لا يجوز وض عيف فذلك القول هنو 
الضعيف الذي لا يجوز. الم أعلم وأحكم. 


محاورة بين علماء توات فى رجل طلق زوجته ثو 
رهما ثم مللقها فخالعما ثو نفته الطلقة الميقوتة 


الم ريده للم نال فى مود نطو لت ونال المحبين الأفضلين 
الأكرمين نديد عد الى :و البنيد متخقة ون اللدديد الداع السام 
عليكما ورحمة الله ؤبركاته يغم ساحتكم الحسنئ ومن لاذ بجانبكم الأسنى. 
وبعد فيا أيها السادات نزلت هنا نازلة فاستفتوا فيها فقهاء ناحيتنا سيد عبد 
الحميد وسيد محمد المحفوظ وسيد خالد وكاتبه فاستفتينا فيها نفلة الرد لأنه 
صدي شن من خبرها وأردت أن تستفتيكما استفهاما واستعلاما لأصل 
المسألة وهي رجل طلق زوجته ثم ردها ثم طلقها فخالعها ثم زفت الطلقنة 
النوتوتة فشاو عا لم مزه ذهااخينا إلا أنى اذاتيوم ترجف ف داري فلقيك 
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الشهود والزوج بمتاعه فأخذه فجعله في حجره وطلق طلقة بل وقالوا الشهود 
للزوجة قفت لك شنيء من النقرة عند أخيها بدفعها لك فقبل ذاك وتلك النقرة 
سلفتها زوجته لأخيها بمحضرة الزوج ورضائه واستشهدوني يوم السلف على 
ذلك لأجل أن نكتيها على الأخ المذكور وطلق طلقة مبتوتة وبقوا نحو ثلاثة 
أشهر ورجع على الأخ بالنقرة المذكورة فأبى على دفعها واشتكا إليكما فقلتم 
له بقيت في عصمتك لا تحتاج إلى تجديد عقد ولا دخول زوج بينهما وفهمنا 
الذي فهمنا في ذلك فحسن إحالته زوجته على أخيها وطلق فالزوجة خارجة 
من ذمته ويتبع ذمة أخيها لأنه موسر حاضر كما قال خ شرط الحوالة رضى 
المحيل والمحال فقط ...... بعد الطلاق الثلاث بعده قال لي اكتب لي تلك 
التقرة التي استشهدناك عليها فقلت بلى ثم بعد ذلك اشتكى إليكما وردت له 
زوجته من غير دخول زوج بينهما. 

وبعد يا أيها السادات إن كانت المبتوئة لا تحل إلا بعد زوج وهذه هي ولم 
يستقم لكما فهما فهاك الخبر كما كان وإن كان الفعلين بعد الطلاق يفيد 
فأفيدونا وإن كان الطلاق لم يثبت فاستفيدونا لأن قهمنبا ...: 200 
أهل العلم ومعدنة ولكنا أردنا اتيك حلاوه عامس ص كي يلقن 
"والمسألة شاعت عليكم بأنكم رديتم: المبتوتة تة قبل دخول زوج: 

وكتب مسلما عليكم محمد بن محمد بن يد رزقه الله رضاه آمين ثم بعذ 
الطلاق كتب تلك النقرة على الأخ : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
الى يكن ا نيا :لمحب لقع بدا بوالندين: السوتوام لا محص ا 
في بقاء زوجته في عصمته محله وموضوعه ما إذا علق طلاقها على قبضه 

لثمن الخلع كله فهذا لا يقع عليهما الطلاق ما بقي من ذلك درهم لأن الثمن 
المعلق على كليته الطلاق مشروط فيوجد الشرط بحصوله كله ويشفى بإشفائه 
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وأما إن أحالته المرأة على رجل وقبله الزوج والمحال عليه حي ولكنه لم 
يدحضر ولا أقر بذلك ففي ذلك عند العلماء خلاف ففي الحطاب أنه لا يشترط 
رضى المحال عليه على المشهور ويتخرط في ذلك السلامة من العداوة ونقل 
ذلك في العاصمية نصه : ْ 
وبالرضا والعلم من محال عليه في المشهور لا بتال 

وصرح في ابن سلمون بمشهورية القول بعدم رضى المحال عليه أيضا 
ومقابل المشهور أنها لا تجوز إلا على حاضر مقر وهو قول ابن الفاسع واين 
الماجشون وعلى قول ابن القاسم اقتصر الوقار في مختصره وصاحب 
الاستغناء وصاحب الإرشاد وصاحب الكافي وكذلك المتيطي وابن فتوح وقبله 
بن عرفة وهو الذي يقتضيه ظاهر المدونة وفي الحوالة وهو ظاهر في القلة 
.م.م في حاشيته وصاحب الضرر والقول الأول هو الذي يتعاطاه 
ظاهر ولي الله خليل نصه : شرط الحوالة رضى المحيل والمحال فقط فعلى 
هذا فما كتبناه في ذلك يحمل على ما منطرناه هذا إن لم نصرح هتاك 
بالمقصود فراجعوا فتؤانا نظهر لكم أن المعلق على إعطاء شيء لا يقع ما 
بقيت منه بقية ولم يذكر لنا الزوج أنه قبل المحال عليه وخسرج فيه والله 
يرشدنا ولياكم: إلى أقوم طريق وربنا سبحانه أعلم وكتب عبيد ريه تغالى 


وبح اح ع ضيه لحر لط ولا و لمر 
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(ملعق) 


منطقة توات نذكر فيه الأعلام الذين جمعوا بسين 


الفقه والإفتاء والتدريس والقضاء وإلى جانب ذلك شاركوا فِي الثقافة الأدبية 
فكانوا إلى جانب ذلك شعراء وكان شعرهم يصب في مدح النبي سبلي الله 
عليه وشم رفي الركاء توفي الننالركت افكانو! يمق: لما كقهاء شتهراء أخكو 


من كل علم ثمراته ونتائجه وتركوا لنا ثروة 


فممن جمعوا بين الشعر والنثر : 


من النثر والشعر. 


الشيخ محمد بن عبد الكريم المغبلي. : فمن قصائده المعروفة والمشهورة 


القصيدة اي ألقاها 3 العكرة النبوية : 


وهذه الروضة الغراء ظاهرة 

إلى آخرها مق البمن الوط + 
ومن نظمه بحر الرجز قوله : 

صفة أهل الجهل في هذا الزمان 
١‏ إذادعوا للحق والعبادة 


والأمرا بالمعروف عندهم غريب 


ويسمح الجور من أهل الفضل. 
ومن نظمه من البحر الطويل في المحاورة التي دارت بينه وبين 


وهذه حضرة المختار في الحرم 
وهذه القبة الخضراء كلعلم 


الثترك للحق وقلة الأمان 


فتكوا ياي طريقنت] اله 
ات ما عنسدهم ميب 


ويبغض الحق من أهل العلم 
ن السيوطي 


حيث قال لما بلغه أن الشيخ السيوطي كان ينهى عن الاشتغال بعلم المنطق: 


وكل حديث حكمه حكم أصله 
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أيمكن أن المرء في العلم حجة وينهى عن الفرقان في بعض.قوله 
هل المنطق المعنى إلا عبسارة2»2 عن الحق أو تحقيقه حين جهللنه 
وله منظومة في علم المنطق من بحر الرجز وقصائد كثيرة تدل 'على 
عبقريته وشاعريته فمن ذلك قوله : 


برئنمت لغرب الحووون : من قرب أتصسرر اليهود 


قوماأهنتنواديتهم وأكرمنسوادين ليهود 
يك : الفد مند يذ وخد 5 5 أ ٍِ 1 
ا إنقفعوامن دييبتهم ورفهوادين ليود 


ومن العلماء الأعلام الشيخ سيدي محمد ادوعلي العباني : 

له قصائد كثيرة ومقطؤعات ومن ذلك الأبيات التي بعث بها إلى ابنه 
إبراهيم لما غاب عنه إلى أفريقيا وتركه أعمى مقعدا بعث إليه بالأبييات 
التالية: ا ش 

أيا ولدي يلومك من يلوم وتجتنبك الخصوص والعموم 
بتركك والدا رباك طفلا وترك مبرةالآباء شوم 
أتهجرني وأنست ربيع قلبي ‏ وياولدي إني بكم ريم 
أتتركني ضعيف الجسم أعمى 2 ولم تشغلك ياولبدي علوم 
نك تصلام تنطة عن نصير لبد ويعك وايدلوء 
فلا تقطع زمانك في عقوقي2 فتفسد ما تصلي وما تصوم 
ومن نظمه في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم قوله : 

بربع الحي بدر اليمن لاحا 2 قأولآتابطلحطه فلاحا 
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2 5 5 5 ي غز اء 


وناجست فيه عكرمة هذيلا . 


ويقول في آخرها : 
زعمت بتتني أغغضي فؤادا 


مديحك يا أجل الناس قدرا 
فلو بلغ الذي أهواه نظمسي 


وعدد أبياتها قرابة الأربعين بيتا. 


أثار جوى الغراب به قصاحا 


وناح الخبقطان به صياها 


من الأذبا وأوسجهم مراهحا 


تركنا به الملاهي والمزاحا 
لأفنيت القمريطن لك امتنذاها 


وله قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم : كادت أن تجتمع فيها 
قافة اللغة الدريية بحذافريها' ونه لياننن للفائدة أحيت أن كجلها فين هنذا 
البحث بكاملها مع طولها فقد اشئملت على الكثير من اللغة العربية والكثير 
مذ منينة الرشتوق: عمل الله عليه وشلد واخلقه ولاق كلفانه وهاه 
وذكر غزواتئه ومعجزاته وهاهي القصيدة ة التي وجدناها في مخطوطاته وعدد 


أبياتها ثلاث عشرزة ومائة (113) بيتا 

اكفف دموعك إن الجفن 7 
تبكي عليها وما في ريعها أحد 
فزارني ' منهم . طيف فقلت- له 
أهلا بطيف عرى .ليلا فأيقظني 
وارث .الوجد في الأحشاء نار جو 


ينام ليلي وعيني الا تنام جوى 


لما تذكرت أيام الوصال الذي . 


جنت جنوني إذا جن الجنون لها 


بربع دار وما بالذار عمران 
من الأناس وأهل . الشيع قدبان 
والقلب مني على الأحباب ولهان 
امن المنام وجفن. الليل وسنان 
ما قارن النار في الفؤاد دخان 


. فهل يفيق 2 من الغرام هميان 


. مضت وشطت فمن أهواه أوطان 


وجن وجدي وللمجتوية طغيان 
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إفاقتهم 
كم أضرم الحب نار الشوق في كبد 
لو تحمل الشم ما في القلب من شغف 


ورد يذبل واتفرت لوى أجإا 


إن المجانين . ترتجى 


لما وقفت بدار كنت أعهد من 
سألتها . عن أناس > كنت أعرفهم 
ولم تبين جوايي ترب دارهم 
والدار تنطق نطقا وهي صامدة 
ما زال فيها لسان الحال يخبرنا 
وإنها قد عفت من عهد مارية 
وأرضها من رياض الزهر عاطلة 

ما زال يلبسها النسرين حلته 
دع ذكر دار عفت واعمل عميثلة 
شملة عرمس حرف جمالية 


عيرانة عنذل2 علباء 2 ناحية 


صعل تسابقه شمطاء قد اتركت <' 


طورا يبدد مرو الأكم متسمها | 


وشر محزمها . بالغرض2 مرتحلا 
مهنى بذت:روضة المختار وارتفعت 
أنزل على الرجل إجلالا لمن خضعت 
واخلع نعالك وامش غير منتعل 


وقبل الترب-- تعظيما لتربته 


إلا أنا 
وناظر 
لذاب رضوى به وساخ سهلان 
وهد سامى كما تهد بنيان 
أحب فيها وهم في الدار جيران 
وقد مضت. لهم في الدار أزمان 
3 كل قود" مكرجا كلتطق. اتريان 
سكوتها لذوي الألباب ‏ تبيان 


إن ' الأحبة فيها مدة كان 


إنني بالشؤق- نشوان 


القلب بالتذكار لهفان 


وذبيها بعد حي الدار غرثان 
وكان قبل بها شت وسعدان 


والياسمين وزهر الروض ألوان 


لها صلاب بها ترض طران 


تدك من سيرها 
كأنها أصلم 
في الروض بيض لها تأويه حيطان 
وتنطوي2 تحتها بالسير غطان 
لخير من نحوه تشد . كيران 
من طيبة وبدا ' النخيل والبان 
لعز اعز علاه الإنس والجان 
لهيبة المضطفى والرأس عريان 
الدمع قربان 


أكم وحران 


الأذنين - ' مرطان 


وقرب الدمع إن 
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وسر على الرأس إن وجدت ذاك :بها 
واخضع لربك كي تحظى . بمنته 
وابلغه حالة باك من تذكره 
كما بكت صخرها الخنساء من أسف 


أهيم بالمصطفى' والوجد خامرتي 


لم لا أهيم بأفضل الورى نسها . 


أهيم بالمصطفى إذا شط منزله 
لم. لا أهيم به وهو الذي خمدت 
وخاض نهرهم ‏ به وماؤهم 
وأشرقت في السنا في نور مولده 
فسها نوره 
لم لا أهيم به وهو الذي سقطت 


والأرض-2 مشرقة 


لم لا أهيم به وهو الذي شهدت 
لم لا أهيم به وهو الذي هتفت 
لم لا أهيم به وهو الذي فرحت 
لم لا أهيم بن سمى لمنزلة 
لم لا أهيم بمن ظلت صوارمه 
وضل كسري ضليلا يوم مولده 


وزال 'عنه جلال الملك وانصدعت ٠‏ 


هو الذي نطقت بصدق بعثته 
لحاهم الله قد ضلت عقولهم 
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واضرع لمولاك إن الله حنان 
العلا بالفضل منان 
كما بكى لزوال 
وما بكت لفراق الخدن أخدان 
كما بمية قيل هام غيلان 
ودمع عيني له سح وتهتان 
وقد شجتني من الفراق أحزان 


فإن رب 


الملك نعمان 


بنور مولده 2< للفرسن- نيران 
والنهن "قيل حبيب- الله منتان 
من السرور بخير الرسل بلدان 
وقد أضاءت به بصرى وكتفان 
بيمن مولده الميموني أوثان 


بأنه خير خلق الله رهبان 


بصدق- لهجته جن- وكهان 
بحسن غرته حور وولدان 


.ما حلها قبل خير الرسل إنسان 


لها تشق من. الكفار.. أبدان 
وانقض - منزله' 
من بيت كسرى بخير الرسل:.بنيان 
صم الصخور : وخاطبته غزلان 
قوم وهم عن: طريق الحق عميان 
وكفرهم برسول الله بهتان 


وارتج إيوان 


لما علمت بقلبي صدق سيدنا 


عجبت من كفرهم به وقد علمت/ 


كم كذبوه وحادوا عن طريقته 
كم جادلوه وكم مالت بأنفسهم 
يا صاح دع كفرهم لدين سيدنا 
الحمد لله ما زالت تصدقه 
لعل تصديقنا ٠‏ بصدق-- ملته 
أقسمت بالله إن عز دولته 
فكم غزا غزوات شانها عجب 
منها حنين ومنها يوم غزوته 
'وغزوة -. القاع للمختار شاهذة 
ويوم . غزوته الغرا 
ويوم مكة إذ جاءت عساكره 
ايؤمهم 0 خير - الخلق ‏ كلهم 
صحابة المصطفى لله درهم 
هم اللكماة فلا تخفى ‏ علامتهم 
سماهم رحما من أجل * رحمتهم 


كم جاهدوا وغزو مع النبي وكم/ 


يمشون- للموت : والبشرى تميزهم 
تعلموا منه بعض بعض جرأته 


فمنهم الضادق الصديق من شهدت 


به يسنددنا 0 في 


إلى أحد 


وأن أعداءه هم الذين :“خان 
كهولهم ‏ صدقه حقا 
وكم أتاهم على التصديق برهان 
عن الهدى لطريق الإفك ‏ صلبان 
وقل يمدك بالتوفيق2- ديان 
منا النفوس وفي القلوب إيمان 
القبر . رومان 


ما ناله يوسف ولا سليمان 


وشبان 


وما غزا غزوة في الدهر سلطان 


لأهل خيبر والأملاك أعوان 
بما جرى وكذا بدر وودان 


ورمحه لدم. الأبطال ‏ ضمان 
وفوق. رأسهم في الحرب تيجان 
والنور من وجه خير الرسل عمدان 
ما خالفوا أمره قط ولا خان 


فما لهم في بلاد الله أقران 


رب الأنام وهم “في الله ' إخوان 


دارت عليهم ‏ من المنون كيسان 
عليهم من ' لباس الحرب ألوان 
وهم بها مده البهاع 
بأنه أفضل الأصحاب خلصان 


شجعان 
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ومنهم عمر نأهيك من عمر 
منهم..من اشتهرت بلواه واتضحت 


وطلحة منهم لاا تنس جرأته 
ابن الزبير الذي ترد موائقة 
وابن سعد وما حواه من شرف 
واذكر ' سعيدا 
أبو عبيدة أين حسن شيمته 
إن ابن عوف له فضل ومفخرة 
خصال حمزة لا تخفى على أحد 
فرع تفرع من فرع نما شرفا 
وأين ما جمع العباس من كرم 
وجعفر لم تزل تبكي لمصرعه 
وأين ضرب 
آل النبي وخير النسك حبهم 
إني . سألت من المولى يجاههم 


الله شرفهم عن كل ذي شرف. 


ما زلت بالمصطفى يا صاح ذا شغف 


معاتبي عن هواه كفا عتبك لي 7 


يا مادحا تبتغي خضرا لمفخرة 
هون عليك فليس المدح مبلغه 


لا المدح من مادح يحوي مدائحه 


وفخره 


ولا تنبذ مفاخره ' 


عقيل للعدو وقد 


له استقامت لدين الله أديان 


في ألناس ذاك شهيد الدار عثمان 


جماجم واحتمى بالخيل ميدان 


وسلاح الجيشن شهبان 
وأين جرأته والرمح خطران 
نباله عن جسام الكفر ما لان 


إذا تناوبت الأبدان مران 
رماحه في مجال الخيل أشطان 
إذا تداعت لبحر الموت فرسان 
ليث الإله له في الحرب إمعان 


جدوده من كرام الناس خلصان 


وجردت عن سيوف الجيش غمدان 


من. السحائب بعد الموت أجفان 


تناكرت في الوغى في السيف خلان 
هم الكماة وهم في الحرب شجعان 
عفو يقارنه ستر > ورضوان 
لا يعتريك لحب الكل نسيان 


إن المحب له ذل وإذعان 
إن الملام على هواه كفران.. 
هذا للبك يا ذا اللب نقصان 7 
فقس بعقلك إن العقل ميزان 


لو قال ما قاله كعب وحسان 
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كم أطنيت قبلك المداح في مدح 
فكم ترايد نظمي المدح فيه وكم 
وكم يأمدحه سرت مساجدنا 
وكم حذا أنف الهوى إليه هوى 
وكم أتت قيره الزوار من. شرف 
وكم أتى البيت من دعته سابقة 
إني ورأسي قد شابت مفارقه 


قرعت باب الإله 


خير من زارت الأملاك تربته 
سل لي من الله رب حسن خاتمة 
وارحم عبيدا جوارا منك مطلبه 
فيها من الحور أتراب كواعبها 
قصورهن قصور > فوقها غرف 
يرفلن في حلل بين الخيام وقد 
يا صاح قل مدحه وكن تردده 
يا رب صل على المختار ما سججعت 


وما شدى هائم بالهاشمي هوى 


بامتداحكم. 


. لعل يا سيدي بجاد ‏ مدحكم 
يا 


لها لذا القول. للياقوت رجحان 
غدت وراحت بشدو المدح .ركبان 
وكم سرت بها أقطار وأكوان 
وعاقني عن حبيب الله عصيان 
به وحط أسير الذنب جرمان 
والمحروم. ولهان. 
في المدح يا من له فضل وإحسان 
وما على باب فصل 
في الحشر يرحم هذا الشيب رحمان 
وسربلت جسمه في القلب أكفان 


ليمحق الذنب من مولاك غفران 


من السعادة 


الله سدان / 


في جنة سورها. در وعقيان 
تجلي العيون كأنهن غزلان. 


فيها من .المسك والكافور كثبان 
وبيصهن جدران 
واحسن يوفي من مولاك إحسان 
بحسن سجع على الوكور ورشان , 


اكفف دموعك إن الجفن عبران 


وله أيضا:من البحر لكامل قصيدة في الترئم والتغزل يمدح بها النبي صلى 


الله عليه وسلم : 


وشأنها شأن سابقتها في الفصاحة والبلاغة وأوصاف النبي صلى الله عليه 


وسلم وعدد أبياتها 105 أبيات : 


-1836- 


صلى عليه الله ما نفح الكببا 


أم دخلت السر التي أودعتها 
أم أنت قيسي الضلالة والهوى 
أو ربع سلمى قد شجتك طوله 
أم هل بكاك على الديار غريزة 


أم هل وقوفك عند دار قد هفت 2 


أم هل حسبت الدار والمغفي لها 


ما الدار بالدار التي تهسوى ولا 


بل ذار سلمى بين رامة والتقفى 


لمارأيت البين ناح غرابيه 
سحت .دموعك حين علمك البكا 
وسألت ربع الدار عن آياته 
فوقفت بالمغنى وأنت أخو جوى 
وظللت تساله كأتك جاهسل 


والربع يخبر أن سلمى غغادرت 


والدار أمست بعد سلمى تلقاها ' 


أفلاترى سلماك لما خلفت 


نظرت بعيني برغر وكأتها' 


ودجى فويق ترائب كسنجل 


وبدا تحيت الليل صبح حينها ' 


وشذا على أوكاره ميّرنم 
أم كل ما أودعست سلمى يكتم 
ظلت له بين العدا تتكلم 
أم أننت صب بالحسام مهيم 
أم أنت من تذكاره لا تسنأم 
مازلت تهواهاوأنت متتبيم 
منها مرابع مسن هويت ترحم 
والدر دار فارقتها أجرهم 
ذا الربع بالربع الذي تتوهم 
مازال يندبها الغرام الأسحم 
والبينت من أسد العرينة أظلم 
ذاك الغراب ودمع عينك خرطم 
أين الجديد وأين منها الأقدم 
وباهل تلك الدار صب مقرم 
والريع يفهم نطقه من يفهبم 
معضاه تألفه الطيور الوم 
والحني موعده البقيع وزمزم 


من فرعها اللحلوك لينل مظلم 
واليل ماشنانت دجاه الأنجم 
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وتبسمت فاراك صفو شتيها 
مهما نظرت إلسى محاسن ذاتها 
ألقت على شمس الضحى شففا وقد 
اما زلت تذكر من غرائب حسنها 
وعجبت من برد منايته اللمسى 
وعجبت من لهب بدا من برقع 
وعجبت من تجويعها الوشاحها 


لما دهاها مئك لون ذوائب 


أببندت مصونك للوشاة وسرها 


ورنت رنو مخددع وتجاهلت 
ورمتك عمدا بالصدود وبالجفا 
فمتى رمتك بصدها وبهجرها 
اصبر لها كي تنتمسي بوصالها 
ما.لي أراها قد شجتك وأنت في 
فبكيث بالنوا وقومك معشر 


إن كنت تسمع ذنن معاب ناصح 


هون عليك فراق كل مقارق 2 


ضاق الزمان فسساء قلبي ضسيقه 
لو كنت أملك ما هويت. من البكا 
هو الذي مهما نهى وجدي له 
لدوي القريض سئنت مدحه كما 


هو الذي قد راقنسي ذكرى له 


يوم النوي والببين منها المبسم 
والطرف في الحسن البسديع يبنعم 
خلنا هباء التجمس اهنا يعرم 
عجبا وما أخفيست منها أعظم 
ومن افترار يستبان ويكتم 


الاذاايورر نا ولا ذا يخطلم 


عجبسا وحلي الساق لا يترنم 


بيض يشاكيه لوتهن الخسرم 


في القلب منك عن الحواسد يككم 
إن الفداع عن المحب محرم 
وحشاك من ألم. الجوى بتحسسم 
ولكل حر دخلة لا تكسم 
فالصبر للرتب العوالي سلم 
حال الشدائد لا تروعك صيلم 
صبر بصدق الدهر لا تتساألم 
نصحا وطعم فراق سلمى علقم 
بعد النبي فذاك ويحك ألم 
إزلم يكن فذاك ويحهك أسسلم 
لجرى من أجفاني على الوجه علثم 

والقلسب مني بالمحية مفهمم 
سن الندا لبني بنية أحرم 


ويروق منه الذكر من هو مسلم 
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هو الكريم المصطفى والمنتقى. 


هو الذي ماراق قط طرفه 


هو الذي تغني مواهب كفه 


قرم نفيف محسبن متقرب 
هو الذي يسقي الزلال بكفه 
هو الجواد فلا يحس مثيله 
هو الذي تقرأ المنين جفانه 
هو الذي يرد العدو بسيفه 


فإذا تطاعنت الفوارس بالفنا 


سل عن .عوائد رمحه بدرا وسل ' 


سل عن شجاعته الكمات تجد لها 
اقسم بذت الله أن محمدا 
لما التقى الجمعان واشتد الوغى 

أردى أبيا في فيل وجسمه 


كم من كمي صار صيد رماحه 


تلغ الكلابٍ لحومسه ودماءه 


فرسان بدر يشهدون بأنه 


شهب الثرى والسهى والمرزم 
والله بالبدر المفاغى أرحم 
هو الحليم وغيره يستحلم 
من زينة الدنيا الدنية درهم 
من هو محتاج ومن هو معدم 
بحر العطايا باسط اليد ممنعم 
ذا وهوب بالجدا متكقرم 
هو الذي في النائبات ييمم 
في الدين والدنيا ولا هو يعلم 
كرما وضيف الضيف منها يطعم 
ويعود منها السيف وهو مثلم 
فصريع مارقه الشجاع لمكم 
منها أعظم 
ذكرا طويلا لا يحيط به فم 
من سائر الورى أجل وأكرم 

حميا وللفرسان فيه تخمجم 


أحدا فإن الشان منها 


طفص لسرا بقعا وعم 


وشحومه يقتات منها قشعم 
ظلت بها الأسد الضراغم تطعم 
يلقى العوابس والدوارع يبسم 
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يرد المنية وهو غير مدرع 
لما تضاربت الجحافل في السوغى 
نصر الإله نبيه وجنوده 
جبريل يسحيه وراء محمد 
وحوى القليب من العدو سراتهم 
يامن يروم قصيدة شذرية 


خذها من المنظوم بكرا لم قزل 


اخذها ولم ينسج على منوالها / 


واترك مجاتين الهوى إن الهسوى 
واعلم بأني من مجانين الهسوى 
وامتر على الحساد سلك منظمي 
واعرض عن أقوال الوشات وقل لهم 
لا تعجبوا من سلك نظمي إنه 
يا سائلين عن المحبة في الحشا 


لكن لها في العاشقين أدلة 


عين مسهدة وجسم ناجل . 


وتذلل وتؤواضع وتحعزن 
:وتدبر وتفئر في كل مما 
وبكى ودمع عيني بالتذكر سائل 
اسمع علامات الهوى واعمل بها 


والرمج أسمر والحسام مصمم 
والله يردي من يشاء ويسرحم 
فأتاه من أهل السماء عرمرم 
ومحمد على الجمييع مقدم 


وجزاؤهم بعل الممات جهنم 


أسلاكها في الرصف لا تتصرم 
منا بافواه البصائر تلثم 
نسج بديعوهودر ينظم 
ألم يسهد والحواسد نوم 
وجنونه بين الجوانئح جثم 
واقرع به باب المسامع منهم 
ولسان الحال عن هواي يترجم 
إن المحبة قدرها لايطم 


تبدو فيعرف يعضها متونسم 


:وخواطر في بحر شوق عوم 


ورضى عن المحبوب فيها يحكسم 


طورا وطورا في الجوائح يمسحم 
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واعلم بأني ذقتها وخبرتها 
ولقيت مالم يلق قيس مثلها 
وبقيت من جاه لأحمد ذا جوى 


وبلغت جهدي في مدائحه لما 


فوجدتها للذتب ماء باردا . 
ونظمت منها لؤلؤًا أصدافه ‏ 


مع أنني لقيت في أمداحه 
لما عصرت جنا الهوى حباله 
وشت مق جبالةادون نورق 
ذقت التي لو شم قيس دنها 
فشربت شربا لا يفارق ريه 
هذا شراب معنوي شربه 
همذ اشرب متو يشريه 
هذا شراب من مديح محمد 


هذا شراب لاتزال ختومه 


هذا شراب كامن لمم يطلع 


.هذا مديح لست عنه بمقلع 
لو عشت عمر النسر في مدح له 


في حب من يولي الجميل وينعم 


قلبي ولا لقاه قط متيم 


استصغر الجوى لدي فيعظم 


حققته أني عبيد مجرم 


فكري وسلك النظم سلك ميرم 
مسكا به أهل المحبة ترهم 
بين العقائل في اللطيفة منشم 
بعدامة كانت تصان وتختم 
إبربيق ود بالضسبابة يفعهم 
يومالأسكرهوهو مقفدم 


1 نفسي وروحي والأعاد وجم 


حاشاه من شرب حارم يوجم 
هذا شراب قي الفؤاد يدم 
هذا شراب لاح منه مفتم 
بيمين مادحه تفك وتهتم 
دهرا عليه مهندس أو منجم 
قن هدم ماتيا ولا" اتسنا سنتجم 
والفكر ينظم واللسان يتنرجم 


مع كثرة الوراد فيه عضمضم 
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صلى عليه الله ما نقح الكببا 


وشذا على أوكساره متبيزتم 


ثم إن للشيخ إدوعلي قصيدة في مدح الشيخ السيد البكري بن عبد الكسريم 
التمنطيطي الوزن ب لمر كو كاعري بج ودر وتاسين 


ومائة وألف : 

زر من هويت ولا تصبو لمن عدلا 
وحث للسيد البكري ركاب منى 
واذكر كريما قصاه للعلى خلق 
وحي مني حبيبا طال ما فتحست 
ومن تجلت له العلوم وانكشيفت 
ومن به خاض: بحر العلم نور حجى 
ومن حوى من فنون: العلم مرتبة 


ومن جنت تمر سر الحرف راحته 


ومن متى ما سلوت عن زيارته . 


ومن تحلى من الصبر الجميل ومن 


ومن تقاصر نظمي عن مناقبه 2 


ومن أبان هواه من جوانحنا 


هو الذي ا عفرت 2 رتو 


زارته بكر من الأشعار ناظمها' 


هو الذي بم تزل تفري أنامله 
قاض متى ما نظرت في علامتسه. 


ش على هواه وسق لربعهالإيلا 


تجد من العلم عند بابه الأملا 
عذب وفاز يسسول من به نزلا 
مفاتح الفاحى ونج لتيل سحي 
له رموز علوم السادات الفضلا 
ومن أجال في بحر المنطق المقلا 
ما حلها قبله في الفقه من دخلا 
فنال من سر سر شهده عسلا 
مكارم حاز قدرها المسدى حللا 
وجاوز الذكر منه لتعلا زحلا 


. إذ هو قرم يداوي جهل من جهلا 


من القريض المريض يصلح العللا. 
عجزا صراخا وخاب سعي من بخلا 
عن شيخه قد كساه عجزه الحللا 


.بخطها من ذوي الصضلالة الحيلا 


بحسنها عاد جفن العين مكتحلا 
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جواهر السر عنهده خرّانتها 


وابلغ بنيه سلاما طيبا عطرا. 


وخذ قريض عبيد جاء مبتهلا 
وقل لهم إن قلبني مذ هويتهم 
أنا الذي أبتغي ما يبتغيه الذي 
مازلت أطلبه في كل آونة 
اما زلت .أسأل من مولاي لي ولهسم 


ولم أزل اسأل الرحمن لسي ولهم 


حشاه من رد مبتفيه منه بلا 


عن: الصدؤوق هنا أثبته جنا 
يعم عرف شذاه السهل والجبلا 
عذرا عليسه من الأكجابر النبلا 
ما زال في حبهم في الله مشتغلا 
من الإله وربي خينر من وصلا 
ولايرد كريم كف من سالا 
ظلا ظليلا بقل العبرش متصلا 


سترا جميلا على الغفران مشتملا 


هذا ما وجدناه من نظم هذا الشاعر المفلق البليغ النحوي الأديب الشيخ 


السيد محمد إدوعلي. 
ن _شعراء المنطقة الد 


له أشعار كثيرة لم نطلع إلا على هذه المرثية التي رثى بها السيد عبد الله 
ابن محمد عبد الله بن عبد للكريم الحاجب البكري المتوفى سنة إحدى وستين 
ومائتين وألفٍ من الهجرة يقول الشيخ مجمدٍ بن محمد الجزولي :. . 


لفد جلت ه مصيبتنا وادلهمت 
على أحبة :سادوا بقدر 
ا يلظ متهم اغي 
تكررت الأماني واستطالت 


وكان عويلنا يستفز خلا 


وطال منا التحزن والنحيب 


. كرام لا يمل لهم لبيب» . 
سيوف للدواهي إذا تصيب 
على الأحشا من نعيهم خطوب 


بستطبيب 
9 0 


هميكا للترفه 
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وصارت بلادتا كمناخ أسد 
ديننا كرفيق خدن 
وراح إمام حضرتنا النزيه 
وأعني بالإمام إمام عز 
له السبق المكين في كل فن 
أزاح الناس من ظلام جهل 
نعم وله اجتهاد وحسن خلق 


وكان ذا اعتزال يحب زهدا 


وعاد 


يجب من الشريعة ما يتنزه 


يحق2. لبلدة تمنطيط طرا 
فنرجو من الإله تعالى قدرا 
ويبدل ما أصابنا سبرورا 


محمد الجزولي جاء يرثي 


ومن الشئزاء رضنا يوست بن عد الكفرظ شاعر لدان 


ثتفر الناس منها وتستغيب 
تول عن التوصل لا حبوب ١‏ 
فاشتد لذاك ما حل باللبيب 
أبا عبد الإله قرم نسيب 
ذكي الفهم عمدتنا الأريب ' 


وقام مقام من قبله مهيب 


يسير-< بالنزيل ويستجيب 


1233 ه. 


في ماله جز ما تشاء تصيب. . 
به “على الهزيل. ويستتيب 
تحن حنينا ليس اله طبيب 
يوان اكيريا :ينا يقري 
ويلهمنا . التسلي .به نصيب 
الأحبة بالمديح فلا يخيب ' 


حي 0 5 
الرحمن التنلاني والمنيد الحاج عبد الله بن السيد الشيخ عبد الرحمن بن بعمر 
التنلاني. 

ألا في سبيل الله مما أصابننا من الهم والأحزان والضيق والنكر 
لق مره تحادتاكت ووسستيحا * :وكلك بن الرزنا بن عيث كدري 
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فيا لتنيلان أصيب وحيدها 
أبو جفصها حليمها وفقيهها 
وقد خصه المولى بكل فضيلة 
ولما أتانا نعيه ذهبت مننا 


ولولا امتنان الله بالدين والتقفى 


فمن لليتامى والمساكين بعبده 


ومن للقوي والضعيف وراحل 
ومن للحجيج والركاب يقيمسها 
يحق عليهم ذكره وثناؤه 
ويبكوا عليه حاسرين لفقده 
لقد كان جادا في مصالح شأنهم 
سواء لديه المكثرون وضدهصمم 
فلا برح الرحمن ينعم روحه 
وشاركه في الفقد أوحد وقتبه 
إمام العلا والمجد والجود والندى 
أخونا عبيد الله من سسار ذكره 


فمن للغريب والمقيم وغيرهم 


ومن للحديث والآداب يزهيتهةه” 


فلو قبل الفدا لكنت فسديته 
لقد كان مونسي وعوض والدي 
جزاه إله. الناس خير جزائه 


عليه سلام الله ما حن عاشق 


وسيدها المرجو للنفع والخير 


وعالمها المسرتدي بردا الفخر 


ومحمدة من غير زهو ولا كبر 
العقؤل وضرنًا طافدين بلا كنمو 
لفاضت نفوس لكن أنعم باالصبسر 
ومن لذوي الحاجات في العسر واليسر 
وللمعضلات والمهم من الأمسر 


: بمال جزيل من جمال ومن تبر 


عليه بخير ما بقوا في مدى الدهر 
بدمع يحاكي الصيب الوابل الغسزر 
وفي نصحهم لله والديسن والأجر 
في الحق وفي الإحسان يرغب ذا الفقر 


في مدفنه والبعث والحشر والنشر 


شقيق المعالي ذو الفضائل والذخر 


سليل ذوي الحساب سيد ذا العلصر 


ومفخره كالمسك في العرف والنشر 


يلاقي الجميع بالتهاليل والبشر 
بصوت وسبد من قريض :ومن نثر 
بنفسي ولا أرضئ قداءة بالسغفير' 


وخلي وحبي قي السرائر والجهسر 


بحسن اللقا والمحوا للذنب والوزر 


وما طار طائر وما غرد القمري 
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وأذكر (01) عام فقدهم لذهابهم 
يوم الاربعا لأربع تلو عشرة 
ونان وت قر ان بوكو ما ريه 
ويبق لنا الشيخ الفقيه محمدا 


ويحفظه حيا وبعد وفاته 


وبارك في أولاده وفي: علمه 

بجاه إمام الرسل انض كلهم 

علية صلاة الله ما قال قائل 

٠‏ ' وعدد أبياتها اثنان وثلاثون بيتا 
العلماء الذي 


إلى الواسع الوهاب والواحد التهتر 
من شهر جمادنا المقدم في التذكر 
في أولادهم مسن مكمه والبر. 
صحيحا معاقى واسع الرحب والصدر 
ويتجزة من .هون القزكائنة ودبي 
وفي رزقه وزاده الطول في العصر 
محمد المرجو للحشر والنتشر 
صدوقا لربي دائم الحمد والشكر 


الشيٌ عيد . 


فمما كتبه في الاعتذار ا ا ل 6 


المهداوي التنلاني : 
سلام يدوم ما تلذذ بالرقص 
ويعقب: ذلك السلام برحهحمة 


على اللمعي اللوذ عي ابن عمنا 


تشيعه مني إليك قصيّدة 


تنوه بالإجلال إجلال قدركسم 
وإلا فأنتى قمة الطود والبورى 
رقّيت إلى جل المكارم مرتقى 
العلم بالدرس والتقى 
وضلنتا فنون النجود بالبدل سباي 


لقد صنت نور 


مغن وما رنت بلابل في قفص 
مع البزككات تستزاد بلا نقص 
حلاحلنا الأسنى الذكي أبسي ختفضن 
قليئة قن الألفداظ راسيعة النتضن 
ولا عرو إذ كيسكم بمتزلتة الفتاض 


سواكم كوجه الأرض إن. قاس ذوخرص 


كما صنته بالفم والوقف والفحص. 
قراك لذي فقر ودين وللص 
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وعِدِتٍ على الأيتام منه تفمضلا ونفقت جما في الغلاء وفي الرخص 
فلا زلت للإخوان والقربى ملجهأُ يلجأله لدى الخوف والخص 
بنيت: لهم حصنا يلاذ ببظلله ف وى كشو رلا لقيس 
تأسسيه بالحلم والعلفو والوفاا وبالاحتمال والتأنسي وبالهحرص 
على كل خير والتجاوز والجدا- وحسن التطافي والتجرزع للغسص 
ففي عشرة من المكارم جمعت بأكملها في ذا السري أبي حفص 
سليل أبي زيد الرضى عمر الذي2 تقاصر عن إيصاله كل ما استخص 
فلتعلم أبيت اللعن أن ابن عمسكم تشفع بالأياء والسلف المحص 
لتسبل ستر الصفح عن قبح صنعه ويعفو عماقد جناه من النقص 
فإني وإن أقررت بالذئنب لم أفه بقول قبيح في الجناب ولم أعص 
ولكن أسأت في التأدب مخطئا فهب هقوتي لمدحتي واعشرن قرصي 
عليك سلام من مليكك مرسل0 يوافك ماغنت بلابل في قفص 
“يك ٠ ٠‏ ش ٠‏ 

وقد تم هنا ما أملته وانتهى ما قصدته والمطلوب من سيدنا ومولانا أن 
يقابل ذلك بالرضى وينظر فيه نظرة الأغضى فإن رأي سيدنا أن يحط عن 
أخيه بعض أحماله ويحتسب الأجر في إبلاغ أماله فذلك المرجو من فضله 
. والله يؤيده بقوته وا فأجبر بعفوك كسره وفك من أيدي الأكدار أسره ورد 
. بسريع الجواب عقله والله يبقيك ويرقيك يو السائع . :وكتب للموسومل من ضيف 
الصدر والجرمان محمد عبد الله بن عبد الرحمن ن التنلاني. . 

وقد تقدمت هذه الأبيات وما معها في الجزء الأول من هذا البحث. 

يفن العاناء الذنن مخمهر انوي الشس و الطلو» لفن اليم الو ود 
العزيز بن محمد بن عبد الرحمن البلبالي» وقد قدمنا في الجزء الأول من هذا 
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البحث مرثية للعالمين الجليلين الشيخ عبد الرحمن المهداوي والشيخ “عبد الله 


بن الشيخ عبد الرحمن بن عمر مطلعها : 
قد حل هذا البشر 


خضطب مؤثر 


وذهلت منه الور!ا الغ 


بل في كتابنا ا الداني ذكرنا هذه الأبيات بتمامها. 


كيف اصطباري على خل شغقت به 


أبي محمد عبد الله من آل من 
أجلهم سيدي البكري2 ووالده 
قد اقتدى . بهم فنال منقبة 
رام الرجوع إلى محله فدها 
فلا . العويل يرده إلي ولا 
كأنني قط لم أكن أفارقه 


لعل ذلك من عهد قد أورده 
بإن الأرواح حقا في الورى خلقت 
منها الموافق ثم ما تناكر من 
نال المعالي والعلوم أفضلها 
أصولها وبيانها . وفرائضها 
في نحو أربعة من السنتين حوى 


فسر ربي في صدق من الطلب . 
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قد كان بالفضل والتقوى قد اتصفا. 


في العلم قد نشؤوا فيما مضي رسلفا 


عبد الكريم وجد كلهم عرفا 


كما عدي لحاتم أباه قفا 
ني منه داهية للبي قد .خطفا 
بالصبر يرفع ذا الجوى الذي أسفا 
فيما مضى من زماني الذي سلفا 
الحديث عن أحمد حسبي به وكفا 
لذلك اتتلفا 


جندا مجندة 


ها حينه يا أخي كذلك اختلفا. 


فقها ونحوا وتفسيرا بها تحفا 


فاعجب به من شباب تارك جنقا 


هذا المكارم من رب به لطفا 


إذ لم يكن بسؤال دائما شغفا 


قد صان سره عن لهو وعن طرب 
فمذ أتى - كان دأبه قراءتها 
بلبال تسيبته توات 
أنصاري الأصل قد أتانا عن نبا 
عن العليم الولي كان مَلكده 
فكم له من عجائب ومن خارق 
وكم له في مقام الوصل من حلل 
ومن نفائس جوهر وياقوتها 
أهدى معانيها والله من وردا 
وكم معاهد خير كان بشرها 
جاءت كما قلق الصبح المنير ولم 
في نحو عشر من السنين قد علما 
من فيض بحر الذي يعطي بلا سبب 
ولا اقتراه على شيخ يمن به 


من ذاك إخباره بأن والدنا ' 


كذا من الراسخين في العلوم وقد 
وقد أجاب الإله ما به طلبا 
وكم له غيز ما كنت أذكره 


محمد بن ولي' الله سيدنا 


-149- 


نشئه ' 


وسمعه عن حكاية لما هتفا 
شيئا فشيئا عن الشيخ الذي شرفا 
ملوك2 بلدته آباوّه حنقا 
من الآباء وغيرهم فصن طرفا 
قطب الوجود ومن بحاره اغترفا 


لعادة عهدت إذ بالوفاء وفا 


ومن حلي قد أزرى بالذي صرقا 


تلك التي لم يفك من حرزهاالصدفا 
ونال منه جياد الحسن إذ عطفا 
ومن غيوب من الأمور قد كشفا 
يكن لما قاله مين ولا خلفا 
خلقا كثيرا من الأنام ما رشفا 
ولم . يكن بالذي . يعتاده صحفا 
عليه أو سرى له ابه شرفا 
يكون قاضي عصره وقد صدقا 
دعا بنفع به بالانتفاع قفا 
جزما وحقق ما به له وصفا 
فيه ؤفي غيره قد شاع واقترّفا 
والحمد لله إذ- كتايه خلفا 


عبد الإله بونقال قد التحفا 


ومن شيوخه أيضا سيد برزت20< به العلوم محققا لما كشفا 
مواظب <- لقيام يختم ‏ في ست بترتيله القرءان حين جفا 
كذا زيارته للصالحين وقد زر المقام وحج البيت حج الصفا 
ولم يؤب منه بل بمصر قد دفنا فياله موطنا أحسن “به صدفا 
هو الولي أبو 'زيد وأخباره جلت عن الحصر فاقتنع بما وصفا 
من آل أحمد نجل يوسف والتنال فانسبنه إن أردت معترفا 
والله أرجو بفضل منه يرحمنا والمسلمين جميعا فهو أصل الوفا 
وفي أعالي الجنان فضلا يجمعنا بجاههم وبجاه سيد الشرفا 
خير البرايا وسيد الأنام ومن0ح2 له المقام الذي لم يعطه الحنفا 
في عام حل بعيد رش أنشأها عبد العزيز محمد يرجو الخلفا 
الشبيخ السيد البكري بن عبد الرحمن : 

المزداد بزاوية سيدي البكري سنة 2ه المتوفى سنة 9 ه له 
ديوان كبير في الشعر مشتمل على عشرات القصائد وقد تقدمت لنا ترجمته 
اواعااسع رق را لوكو د ساك واد ال مطل ير الجواب 
نظما أو نثرا وكذلك إذا سئل أن يكتب وثيقة يقول للسائل تريد الؤثيقة نظما 
.أؤ نثرا وله قصائد خالية من الدررق المعجمة وقصيدة تشتمل على ما 
يتجاؤز للثلاكين بيثا ليس فيها عزف" الألف الذي هق أكازةاننتحمالا:وملخ ارال 
الإطلاع.على الكثير من قصائده فليراجع ترجمته في هذا البحث المسمى 
(الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الاعلام والآثار ولمخطوباحات 
والعادات). 
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الفنون العلمية الشيخ السيد مخمد بلعالم الزجلاوي : 

فله منظومة في غريب القرءان تشتمل على ألف بيت. ومن ذلك مرثيته 
للشيخ سيدي عبد الرحمن بن بعمر : 

وإذا ذكرت من الحوادث جمة 


واذكر أبا زيد وروعة فقده 


إن كان لا يبكيك حسن مثاله 


يا عين جودي بالدموع لفقد من' 
نجم الهواية والرماية االتقي 


ألف العبادة والتجريد وعمره 


العالم المفتي المبين. للورى 2 
افخر الأفاضل في العلوم خبيرها . 


جمع الرواية والدراية فاستوى 
وإلى روايته الحديث المنتهى 


رأس الأسانيد في القراءة والأدى 


سهل الدماثة لاا يمل حديثه 


شَ من قرم تخيره هدى 
فأتته من مولاه صحبة وفذه 
حتى إذا بلغ الحجيج ‏ محله 
ألمت نفوس العالمين بفقده 
طوبى له من صالخ متسقسبل 


إن الحياة سئيمة من بعده 


فاذكر رزية لا رزيئة عوضها 
وتلهف الإسلام منه ورحضها 
فازدب لقسوتك العيون وحضها 
لمصابه بكت السماء وأرضها 
طفلا وشيخا قد تبوأ روضها 
وزيارة الأطواد أحسن قرضها 
سبل الهداية لا يحاذر بعسضها 
ما شئت من فعل فدونك أمضها 
وعضها 
بعلو إسناد صحيح وأرضها 
فأزاح عن خطأ الأعاجم بنضها 
حقا وضدق' في مآثبر ترضها 
حتى تبينت المعالم ربضها 
وترعرعت “همهم الرجوع ووخضها 
اعتاض أفراس السلامة ركضهسا 
لولا خلائفه العيون أبضها 


فردا وصدرا في التليد 
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تسقى وتروى من أعاذبة الصفا أهل التعطش في أجادب مضها 
والله خير للجميع وأجره للصابرين فنعم ما هو نضها 
العلماء الذين جمعوا بيد الأحكام والفقيه والأدب والت 


له أشعار كثيرة تقدم ذكرها في هذا البحث عند ذكر ترجمته فمنها الأبيات 
التدزية القايك نن الكرؤف "التحسة الك التثاها فن تدع الرسول نوات 
الله وسلامه عليه وقد أنشأها في ظرف ساعة مطلعها : 

لأحمد أسمى الرسل أصلا ومولدا حلى ما حواها مرسل كامل الهدى 
أعد مدجه دوام عمرك كله ودم مادحامكررا ومرددا 


|وتشتمل على أربع وعشرين (24) بيتا 


ومنها القصيدتان_اللتان بعث بهما لأهل ابنة الا 
يا أهل إينغر يا أتصار دين الهدى حزتم جميعا أعز الفخر والسؤددا 
وفي آخرها يقول : 


أسررتمونا فلن نزال ندعو لكم2 بالنصر والظفر والثبات طول المدى 

بالمصطفى خير تسليم عليه كذا أزكى صلاة تعم الصحب أهل الندى 

الثانية : ش 1 0 0 

يا أثبت الناس إسلاما وإينماننا-٠‏ وارجح الناس.في الفخار ميزانا 


وأصبر الناس في اللقاء يوم الوغى وأاحرز الناس للخصال . ميدانا 
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وفي. آخرها يقول : 
قد أنقذوا المسلمين بعد إشفائهم جزاهم الله إحسانا ورضصوانا 
وله قصائد كثيرة منها ما هو مذكور في هذا البحث عند ترجمته فليراجعه 


من أراد الإطلاع عليه توفي رحمه الله سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة وألف 


وكان مولده سنة 19 ه يساهل بلدية أقبلي دائرة أولف ولاية أدرار. ١‏ 


والبلاغة الشبخ محمد عبد_الرحمن السكوتي : 
المزداد بقرية ساهل بلدية أقبلي أولف سنة 1285 ه من مؤلفاتنه في 
الرجز جوهرة الطلاب في علمي الفروض والحساب مطلعها : 
باسم الإله والصلاة والسلام على النبي والآل والصحب الكرام 
وبعد حمد وارث الأرض ومن له البقا وليس يفنيه زمن 
فأجدر العلوم علم الإرث بالنظر السديد أو بالبحث 
وعدد أبياتها 180 بيتاء 
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فإنلحومأهل الله سم 


له يعث الى أهل إينة 


لله دركم بعتم نفوسكم 
فحبذا ذاك من بيع وغاقده 
جاهدتم 2 بنفوسكم )2< وأموالكم 
طوبى لكم حزتم الرضوان الأكبر من 
بشرى وروح ورخمة ومغفرة 
نصر من الله مع فتح قريب وعو 


والنصر يصحبكم متى توجهتم 


وعدا من الله حقا سوف ينجزه 


حازوا جميع المعالي والذخار فلم 


لم يرهبوا كثرة العدو إذ جمعوا» 


إذ أيقنوا. بعد ذا بنصر ربهم 
من ينصر الله ينصره ويظفره 
فالنصر. آت لجند الله حقا كما 
يمشون إن حمى الوطيس يوم الوغى 
يرجون في ذلكم .رضوان خالقهم 
فالدين عز بهم جنابه واحتمى 
وامن حماهم كلاب الروم من سفه 


آيوا خزايا حيارى يحملون على 


أثناع مقا 


هديت إلى الرشاد عن اغتياب 


لآكلها ومجنبة النعذاب 


وحيذا القدر 
في الله لا مسكم أذى ولا ضرر 
2 : 
فاستبشروا برضى الإله وافتخروا 
نه يعينكم- والحفظ والظفر 
والعون والقلح والتأييد. والبشر 
والوعد لا يعره التغيير والغير 
يبقوا لغيرهم فخرا ولم يذروا 
لهم وقد حسبلوا من بعد ما صبروا 
أكرم بها عصبة > بالله تنتصر 
وليس يقدر أن يكيده بشر 
نص" الذكن.. -والكين 


للمؤت قدما ونار - الحربن تستعر 


مفاخر ١‏ أخر 


أتى بذلك نص 


| لذاك لم. يعرهم ضعف ولا اخور 


والكفر يرفقه الإذلال والصغر 
فحاق بالروم ما راموا وما مكروا 
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فالأرضل! من دم كلماهم ملونة 
قل للكوافر إن نظمتم حيلة 
هام العدى نثروا لنظم شمل الهدى 
فأصيح الدين في عزن وفي صعد 
إلى الحضيض ولا زالت وجوه العدى 
أبقاكم الله تنصرون دين الهدى 
كسوتم الناسن لبس العز من بعد ما 
كساكم من جميل الذكر . فعلكم 
أزكى الصلاة على أولى الأنام بها 


فاهل إينغر قبل نظمكم شعروا 
فجمع ذا اللف. بالتفريق< ينتثر 
لله اما نظموا في الله ما 
والكفر في درك الإذلال ينحدر 
وذمة لم يكن لعهدها خفر 


كما بكم جيش أهل الكفر ينكسر 
أضحوا عراة. ولولاكم لما ستروا 


حلا مدى الدهر لم .يبق لها أثر 


مع السلام وصحبه ومن نصروا 


5 


وله أبيات في أسماء الله الحسنى التسعة و التسعبين : 


1 ذكرنا في ترجمته في الجزء الأول من هذا البحث ستة أبيات والآن نأتي 


بها جميعا هي قوله : 


أدعوك يا رب الورى رب الورى . 


أول من نظم هذاالدررا 
تسعا وتسعين بذ بنظمنزاه 
بالضم والبناء للتعيين 


الله والرحمن أرجو أن أرى . 
من السلوك الغر في اثني عشرا 
في عدة الشهور مك الله 
من غير تعريف ولااتنؤوين 
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وغير يا البعد وكيف تطلب 
الإأمكان 
الذي هداني 


مناسبات حسب 
الحمد لله 
1ب الله رحمان سلام مؤمن 
28 ملك ملك طبيون منتقم 
3 حفيظ مبدء رقيب نور ير 
04 - رحيم 5271 ظاصس 
05 ب غني مفني متعال واحد 


6 - أول باق حق باعث شهيد 


' سميع فتاح بصير صمد‎ ١7 


08 رشيد مقسط حكيم راشع 


9 لطيف رزاق ودود ناقع . 


0 - شكور وفاب غفور غفار 


11 - مميت وارث مقيت جبار 


2 هاد كبير متكبر جليل 


. كن لي .على من. قد بغى علي 
ذنوبي 
. كانوا ‏ أميتين ‏ أو أحياء 
وصل فا دام لك البقاء 


واغفر 


ولوالدي. 


وأنت من حبل الوريد: أقِرب 
المتمن الحراة. بسنالا كتتان 
ثم صلاته على الببرهان 
عزيز قدوس ولي مهديمن 
مؤخر حكيم 


عفو ماجد مجيد مقتدر 


باطن- قيوم قوي قادر 
حسيب محصي حي محي واحد 
بديع بارئ مصور معيد 


خبير قابض- حميد.- أحد 


معز خافض>- مذل ماتع 
مجيب خالق متين جامع 
عليم” .«واسع:. خليم: اكهار 


عظيم ذو الجلال والإكرام ضار 
كريم تواب علي والي. وكيل 
ولا تكلني. طرفة- إلي 
ولجميعء المسامين. أي 
ولم يكونوا كلهم سواء 
على من الخمد له لواء 
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والأحكام : السبد محمد الحسان بن محمد بن الحاج أحمد : 
: فمنها القصيدة التي بعث إلى الشيخ السيد محمد بن بادي وتشتمل على 
انيه وفااين :برذا خطلمها : 0" 
سلام طيب وثنا جميل22 على من خصه المولى الجليل 
بعلم أو بفضل لا يوازى من الأقطاب أنت لهم سليل 
إن اغرها: وق ذكرنا نيذه متها فى لجو الال دن هذا النيف ' عذده 


ذكر ترجمته. 

نت العلماء كذلك الذين' ١‏ للعلم صناعة الشعر السيد محمد ين الحاء 
أحمد بن محمد بن مالك :. ٠‏ 

من شعره القصيدة المشتملة على ثلاثة وأربعين بيتا رد بها على خصمه 


الشيخ السيد محمد بن جعفر مطلع الأبيات : 


0-157 


أيا قائما ورى من أهل البصائر 
بأمر سماوي أتاه غلبة 
أردت له نفعا ولم يرض ربنا 
أيضمن مودع بلا سبب كذا 
فإن: كان ما قد قاله هو شرعه 


أسائل عن معناه كل موفق 


فجمع النقيضين الدليل يرده 
قضيته 2 منع الخلود وجامع 


وإنتاجه سلب بكل أمين الا 
فقول ابن سيدي جعفر غرمنا أرى 


حديث وقرءان نصوص كثيرة 


كذا العرف والعادات والعمل الذي ' 


أيترك. منصوص صحيح بأصله 
ذروني فما أملي فمن لي بمنصف 
أنير . وأسدي لست في ذا بضامن 
لذلك لم أعذل قضاة عديدة 
ولم تدر ما عندي وما هو حجتي 
ولم أدر ما قالت وما كتبت به 
وما قصده في جحده بعد أن أتى 
ولم يخش من ذام يزن به متى 


يقولون من يقبل وديعة عالم 


يغامس حوتا عبده في المقابر 
فكيف لنا قوى لدفع . «المقادر 
وصري نوى لاختلاف “الضمائر 
لكل وقصر الباع أولى: المعاذر 
أجاد وإلا ايا لطمس البصائر 
وكل فقيه من قضاة أكابر 
لأجل اختلاف بين أمرين ظاهر 
حقيقته ‏ شخصية بالتواتر 
لبطلانه حكما جليا لناظر 
يفوت مدى ميدانها كل ناضر 
جرى عند كل الناس أولي المآثر 
النظائر 


يضمنه شرع فذا 


ملابسة والباب جم 


يقول فذاك الحكم لست . بجائر 


فما أنا بالغاوي ولا بالمتجاسر 


تجيب السؤال بالنتصوص الظواهر 


. إذا غبت عنها في بلادا بساتر 


لماسكه الآتي برد النوادر 
به نحونا يبغي ضمان الأباعر 
تذاكر خير الناس لؤم الأماكر 


تعدى ويغرمها له بالتواتر 
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فهذا : قبيح ‏ بثه| وسماعه 
تجوع :ولا تأكل بثديين ‏ حرة 
ومن يأتسى بالفارس البطل الذي 
مخافة قطع للمروءة فارتقى 
ففي. ذا وذاكم أسوة لمن 56 
ولا قائلا يعزو وأمي تحدث 
فأحسنت إحسانا وأتعبت مهجتي 
وأبغي له وفرا كثيرا يزيده 
وأحفظني يهوي النضال ضريبة 
وأرعد إرعادا ويبرق في الخلا 
وأبغى علينا ينكي العنز طالما 
فبؤت بما أسدي جزاء صنيعتي 


ولا تك متغترا حبيبي محمد 
أخالك تهدي كل بيضاء شحمة . 


وقال علي كرم الله وجهه 


وأوردها سعد وسعد لمشتمل 


وقد قال خير الناس دع ما يريبكه ١‏ 


وهذا اقتباس جاء نص جوازه 
وتأجيله . عشرون يوما تحكم 


فهذا عجيب في شريعة ربنا 


ويفصم حبل الود بين الأكابر 


.أتى في مثال سابق كان سائر 


تانف فضلاً عن قتيل البرابر 
مقاما كريما عند أولي2 المآثر 
بشنشنة غراء زانت لصابر 


أبي في . كتاب جامع للنظائر 
لخلي أخا حمزة الفقيه ابن جعفر 
على ما له يعلى به تاجر 
ويبحث عن حتف بصفقة_ خاسر 
ويوعد بضائر 
يحاكي شقيقا رمحه غير قاصر 

خصي كلاب أو مجير أم عامر 
ففرط القتاد العسر عصر المعاصر 
وكل غبي جاهل مثل مبصر 
فسقى بتشريع لهون التياسر 
فما هكذا يا َف فاقصد لآخر 
وفي قعرها الحفر أتانا لحافر 
بنور أقاح والأصول المشاهر 
بغير حضور الخصم .عين. المناكر 


إيعادا كما ذا 
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فما هو في نص ولا هو سنة ولا هو عند الناس غير الكوافر 


يدق له تنتان قبل وفاته ‏ متاب حقيق ثم دفع الدنانير 


فمن نظمه من بحر الرجز أرجوزة في علم الفلك وقد ذكرتها في مؤلفنا 
الغصن الداني في ترجمة وحياة الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنلائي ونصها: 


-160- 


الحمد لله الذي علمنا 
في ظلمات البحر ثم البر 
وخصنا بأفضل البرايا 
صلى عليه ربنا وسلما 
وبعد فالقصد بذا المسطور 
لبعضها أشير بالحروف 
رابع ينير نسعد بلع 
ولامه للاخبيا فلتعلم 
موخر كه له ببالثغبت 
كج لنطج منه للبضين 
وللثريا حيه بلاتوان 
رابع عشرة لنجم الهقعه 
وللذراع تاسع من ينيُه 
وخامس من يأيه للصرفه 
وأول من أغشت للخرثان 


وكزه لمنزل العواء 


كتين ويبه اتنس ' 
وحي للإكليل ثم الآخره . 


ويح من تونبر للشوله 


طاء دجنبير لبلدة فبع. 


قد انتهى والحمد لله على 


من النجوم ما به اهتداؤنا 
سبحانه من قادر وير 
محمد ذي الفضل والمزايا 
وآله وكل من له انتتمى 
قسم المنازل على الشهور 
بالعدد المصطلح المعروف 
وللسعود يزه فلشتستمع 
وبيا فبراير نلمقدم 
عاشر مارس لبطن الحوت 
خامس إيريل بدون مين 
أول ميه عده للدبران 
وكز منه عده للمهنفعه 
كب لنجم نثره فلتدره 
ثامن عشره لنجم الجبهه 
يز لصرفه ففي ذا التبيان . 
ويدخل السماك قل بطاء 
للزبنان الهاء من أكتبر 
اجعله للقلب تنل مفاخره 
نعايم كوله فصخللنه 


. وذابح كب له قلتبسمصع .. 


ما من من الانه وأفضلا 


وله رحمه الله هذه الأبيات التي يمدح بها تأليف إمام الحرمفين المسمى 
بالورقات وشرحه للحطاب : 1 
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عنليك إذا رمت الوصول بسرعة 


دليف بحر العلم أوجد وقته . 


وطالع عليه شرح حطاب نفعه 


وها سمي الحطاب إلا لحمعبه 


لعلم أصول الفقه خير. العلوم 
إمام حرام الله محي الرسوم 
محمد الحطاب بحر الفهوم 
فوائد لا تلفى لأهل الحليوم 


وادا نظم شيخه الشيخ محمد بن اب الأجرومية الذي سماه نزهة الحلوم 
الحلوم في نظم منثور ابن آجروم قرظه الشيخ عبد الرحمن التنلاني بقوله : 


إذا ردت نظما يزري بالدر في سلك 
بدا فيه فردا بين أعلام عصره 
فما انقك مذ أزمان يبدي عجائبا 


وفي نزفة من المحاسن ما ترى 


فقد نسوية مع إيجازها لب أصلها , 


وأولى الذي أبداها خير آلائه 


وهر اللماع الشهر١‏ 


فلازم ذرا الشيخ ابن أب أخ النسك 
وحاز به سبقا وفضلا بلاشك 


بصوغ قريض محكم النظم والسبك 


يقربها المصغي إليها ومن يحك 
أدام بها نفعا لهي ومالكي 


فقد سهل الصعب الذي كنا نشتكي 


الشبخ السيد_المامون بن سيدى _ اميارك 


وهذا اأشيخ لم نطلع على تاريخ ازدياده ولا تاريخ وفاته ولكعن كان على قيد 
الحياة سنة 1244 للهجرة. وقد ذكره الشيخ السيد محمد بن عيدك الكريم 
البكراوي في تاريخه وذكر مرثيته .للشيخ عبد العزيز البلبالي ووجدنا منهمنا 
الأبيات التالية : 


مات؛ ؛>.دري بين أحياء الكرام حين لف القوم' منشور الخيام 


وأقام ااأعسزن ثمارتحلوا ‏ هكذا الدنيا ارتحال ومقام 
. أبن أل المجد أرباب الدول ماتواوالل ولميبق إمام 
فاه الانيا كذا حالتها فعلى زهرتها منا السلام 
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كُمْ أضعنا العمر في إسعافها بالمعاصي واجتراء واحترام 


ثولم تقنع بماحلبنا دون أن تفتى لنا كل الكرام 


العلماء العباقرة الذين جمعوا بين | الشعر محمد بن أب 

المولود بآولف في قرية تسمى أولاد الحاج بلدية تمقطن دائرة أولف ولاية 
'أدرار في العقد الأخير من القرن الحادي عشر للهجرة المتوفى بتيميمون سنة 
0 ه له الكثير من القصائد الشعرية منها قوله : 

إذا ساد بالإقدام عمرو وبالذكا تفرد إياس وبالجود حاتم 
فإن شعاري صنعة الشعر فالذي2 ينازعني فيها من الناس ظالم 

ومؤلفاته وأشعاره مذكورة في هذا البحث فلا نطيل بإعادتها نكتفي من 
أشعاره المتعددة والكثير قطعتين. إحداهما من البديع المقوب اي التي تقرأ من 
جهتين من اليمين إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين كما في قوله تعالى : 
(ربك فكبر) وقولهم : (أرانا الله هلالا نارا) وكقولهم : (سر فلا كبابك 
الفرس) وكقولهم : (كمالك تحت كلامك) الأبيات_ هي : 
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إدر كلام كاير 
أدب وكف أرسنا 
ادع صلاح بائن 
أدن لرسم فرط 
إدرأ جدال باسر 
ادفا بحر هادن 
ادلج لصوب جنة 
ادأب لكل عدة 


إدفن إهانة أذى 


رباك ما لك ردا 
إن سر إفك وبدا 
ننا بحال صعدا 
أنخغ لوقت غمدا 
طرق مسبر لنِدَا ' 
رسا بلا دجى ردا 


نداه رحب أفدا 


تنج بوصل جندا 
تدع لكل بادا 


إذا تناهى نفدا 


ويشتمل أيضا فكره في الأبيات العشر في الجناس وهي قوله : 


يا ويح مبتاع الضلالة بالهدى 
ما هسمه إلا لقاء كواعب 
للنقص في الدنيا يساء وإنما 
لم يدر أن لا بديوماأن يرى 
فدع التكاسل واسستعد محاذرا 
واذكر إلهسك بكرة وعشية 
واعبده واتقفه ولا تشرك يه 
واسأله لا تسال سواه فإنسه 


وارغب إليه وعذ به متوقعها 


فلسوف يندم يوم يؤخذ بالنوا ‏ - صي 
عرب تميس كأنهم القضب النوا عم 
حسناته عند الحساب هي النواه قص 
في آلة حدباء تندبه النوا - حني 
بغت المنون وما ينوب من النوا ‏ ثب 
واشكر له.وصل الفرائض بالنوا س فل 


وافعل أوامرزه ولاتأت النوا ‏ هي 


من فيض أبحر جوده يرجو النوا - ل 
فرجا إذا نزلت ببساحتك النوا ‏ زل 
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وإننا ذكرنا في هذا البحث عند ترجمته ذكرنا الكثير من أشعاره ومؤلفاته 
ومميزاته. 
ومن العلماء الذبن جمعوا بين د تحفيظ القرءان و النحو و الث 
السيد محمد عبد القادر بن محمد بن المختار بن أحمد العالم الفلائي : 
المولود بساهل أقبلي 1298 ه والمتوفى سنة 1372 ه له عدة 
منظومات في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الوعظ والإرشاد 
ومحاربة البدع والخرافات. 
ولقد ذكرنا في مؤلفنا قبيلة فلان في الماضي والحاضر أن له أرجوزة 
تشتمل على 295 بيتا كلها في محارية الإسراف الور 
والختان وفي محاربة السفور والتبرج. 
وله قصيدة من البحر الكامل في مدح الرسول صلى الله عليه ومنها 
قصيدة أخرى مطلغها : 
صلوا على بدر التمام محمد خير الأتام 
وله وص حبه ‏ تتنجو في يوم الزحام 
وله أخرى مطلعها : . 
صلوا على محمد أزكى الصلاة والسلام 
0 وألهوص كيه ما صلى مسلم وصام - 
إلى آخرها.. 
ول«امتظومة ف طلب“النجاة من القضاء مها قونه 
من ولي القضا بجهله ذبح2 بغير سكين وذا قول صحيح 
زلخابه أقذام قوم قاد ظعنت" . افلسويهم وبالشبلاق اتضسفك 
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ووجدنا في ديوان ينسب له القصائد التالية : 
1 حال الوقت فيما يجر للمقت. 
22 هدبة الطلات كنتمل: على تذكر مون الترعاق افتنفها يفول #” 
قال بيه غيم القناار. “وهو نرب العنائمين. ذافكز 
ابن محمد نجل المختار وقاهمالله عذاب الثار 
الحمد لله الذي قد أنزلا كتابه وفيه علم من خلا 
من قبلنا أخى وعلم كل من2 يأتي من بعدنا فحقق واسمعن 
ويقول في آخرها : ' 
سميتها هدية الطلاب ترجو رضا رب يوم الحساب 
في يوم يح من ربيع الثاني 2 تمت بحمد الملك الديان 
من عام واحد وستين سنه>2- من بعد ألف وثلاث أي مافه 
ما بين إينغر وعين صالح-< نظمتها بالجد غير مازح 
قائلة كنت في ظل شجرة تنسب للطيب ذي الطريقبة 
إلى آخرها وتشتمل على ثمانين بيتا. 
3 شروط الوضوء وشروط الصلاة. 
4 الدرة البهية في الدعاء للآهل والذرية. 
/ 5 ومنظومتان في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم ذكرهما 
6 كد ومتظوية في للتؤحيك تاها تحفة الؤلدان. متنا يهف متترفته على 
الأعيان. ونرى أن نرسمها في هذا البحث بتمامها وهي تشتمل على خمسة 


وأربعين بيتا مطلعها : 
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الحمد لله على ما أنعما 


2 كل وقت أمد الأزمان 
محمد رسول رب العالمين . 


وبعد فالعلم بأصل< الدين 


أو ل واجب على المكلف 
وبعدها معرفة الرسل . الكرام 
من كل واجبا ومستحيل 
فجهله. على المكلف حرام 
عشرون بالتفصيل2 واجبات 
أولها الوجود ثم القدم 
مخالف للنخلق وحدانيه 
ست صفات الوجود نفسيه 


وسبعة هي المعاني الواجبات 
سمع كلام وكذلك البصر 


ولازم لها مريد قادر 


ومتكلم تمام الواجبات 
ويستحيل . صد ذي الصفات 
العدم الحدوث2 والممائله 


تعدد في حقه < محال 


عجز كراهة وجهل بكم 


وسبعة ضد الصفات اللازمات ' 


فعاجز ١‏ وميت << ومكره 


معرفة 


عليهم أزكى الصلاة والسلام 


فقدرة إرادة 


حمدا كثيرا طييا ملازما 
ثم صلاته على العدنان 
وآله وصحبه والتايعين 


محتم يحتاج للتموين 


الإله فرض > شاعرف 


وجائزن حققه ‏ يا خليلي 
نص على ذاك الأئمة الكرام 
لله قد بينها- الثقات 
كذا البقاء والغنا ' محتم 


جل الإله خالق البريه 
والخمسة التي تليها سلبيه 
علم حياة 
والضد يأتي بعد ذا على الأثر 


ثبتنا الله العظيم للممات 
عشرون بالتفصيل أيضا تاتي 
ثم الفنا- والافتقار حققه 
فافهم ‏ وحقق الذي يقال 


عمى وموت وكذاك صمم 
وقانا. ربنا العظيم. المهلكات 


وأبكم تمام ذي الصفات 
وجائز في حقه تعالى 
كإخراج الخلق إلى 
والثواب ١‏ والعقاب 


الوجود 
والرزق 
وواجب في حق رسل الله 
الصدق والتبليغ 


كذب وكتمان من 


والأمانه 
المحال 
وجائز في حقهم وصف البشر 
كالبيع< والشراء 
وعدم الجواز عنهم ممتنع 
الإيمان بالإله فرضص واجب 
والحوض والميزان والجنان 
والرسل والبعث وهول الآخره 


والنكاح 


سميتها ١‏ بتحفة- الولدان 
فاغفر لقاريها ومن نظمها 
ووالدي وشيوخي أجمعين 
.تاريخها شهر ربييع الأول 


أبياتها :جيم - وميم في العدد 


محمد وآله 


ناظمها عبيد القادر الفقير 


وصحبه 
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أعاذنا الله من الافات 


ما ليس واجبا ولا محالا 
وعكسه في قدرة المعيود 
وبعثة ‏ الرسل والحسباب 
ثلاثة فلا تكن بساهي 
ويستحيل ضدهم2-2 خيانه 


عليهم فاسمع وعي مقالي 
ما لم يؤدهم . لنقص وضرر 
والأكل والشرب من المباح 
فكن على العلم حريصا متبع 
وبالصراط22 ويليه الكتب 
ملائكة ١‏ وقدر نيران 
هب لي إلهي رحمة ومغفرة 
في أول الفرض على الأعيان 
مستمع ومن سعى في حفظها 


مع البئين وجميع المسلمين 


بجاه طه المصطفى اقبل عملي 
ألف 2 ثلاثمائة | < يقينا 
اهد. جميع - المسلمين للرشد 
على إمام الأنبيا 
والسالكين نهجه من بعده 
السعير 


والأوليا 


فنجه يا ربنا من 


.والحمد لله على الإنعام ‏ والشكر لله مدى الدوام: 
! له : منظومة الولدان في طلب الدعاء من | 
الحمد . لله العليم ذي. الجلال المنعم المعطي الكبير المتعال 
ثم صلاة ربنا مع السلام علئ النبي المصطفى خير الأنام 
وآله وصحبه0< اللكرام أهل التقى سادتنا الأعلام 
وبعد فالمقصود من دعائي 2 تسهيل فهم العلم للأبناء 
فاعف وعاقهم من الآفات ‏ بحق ذي الأسماء والصفات 
واجعلهم ‏ من جملة الأخيار السالكين ‏ سبل2 الأبرار 
واشفهم إلهنا من الضنا ونجهم يا ربنا من العنا 
واهد لنا يا ربنا الأطفالا ‏ وقهم العذاب والصلالا 


- 


وارزقهم رب علوما جمه وحكمة مع تتباع السنة 
طهر قلوبهم من الرياء 2 والحقد والعجب وكل "داء 


كحسد ١١‏ وغيبة نميمة | غل وكبر خصلة ذميمة 
كذب خيانة فجور وزنا ‏ وحب دنيا عافهم يا ربنا 
وفقهم للحق والصواب2 بحرمة ١‏ - النبي 2 والكتاب 
أكرمهم رب .بنور2 الفهم واخرجهم من ظلمات الوهم 
واطلق لسانهم بذكر الله - مصليا . على ' النبي2 الأواه 
واكسهم ثوب الإيمان والتقى ‏ ؤورضهم يا .ربنا: يوم اللقا 
اشرح ووسع للهدى صدورهم ونورن ‏ يا ربنا قلوبهم 
وامنعهم ذا ريك من الفسة- «والليو والكنا +وكوة ‏ اعد 


أي 
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حل بينهم وبين كل فاسق 
وهب لهم سلامة الأبدان 


واحي قلوبهم بنور المعرفه 


وغطهم بالستر والأمان 
واجعل إلهي دأبهم تقاكا 


يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال 


يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال 


يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال 


وخيبة الرجا وفجأة النقم 
وارزقهم دوام كل نعمة 
نق قلوبهم من خوف الخلق 
و اغنهم يا رب بالحلال 
قوا| يقينهم مع التوكل 
واسلك بهم مسالك الرشاد 
وثبتنهم على الدين : القويم 


وانهج بهم يا رب نهج السعدا 
أنت اللطيف والعليم والقدير 


وكن لهم عونا معينا أبدا 


واعصمهم يا رب من شر الفتن | 


وصن إلهي بلدتي من الردى 


وعذهم من شر كل - طارق 
والعقل والنجا من النيران 
وردينهم برداء العافيه 
يسر عليهم طاعة الرحمان 
وزدهم ايا ربنا رضكا 
نسألك اللطف لهم في كل حال 
احفظهم من النكال والوبال 
عاف جميعهم من الداء العضال 
وسرعة البلا وشدة السقم 
سهل عليهم فعل كل طاعة 
مع رضا النفس وهم الرزق 
وكفهم عن كثرة السؤال 
عليك أنت ثقتي وموئلي 
واجعلهم رب من الزهاد 
وقف بهم على الصراط المستقيم 
وَلكَفهم يا ربنا شرا العدا 


' اصرفهم يا رب عن نار السعير 


وقهم ايا ربنا حر الصدا' 
وعافهم من البلاء والمحن 


بجاه خير الخلق طرا أحمدا 
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صلى ‏ عليه الله ما نجم أضا 
واحفظهيم وحطهم من الوبا 
واصلح إلهي الأهل والبنيتا 
وانفع . بها إلهي من أحبها 
ومن بعين السخط قد نظرها 
وصم أذنيه عن استماعها 
واصرف إلهي من أراد ضرنا 
نسأل ربي أن يجيب دعوتي 
قد انتهى نظم عبيدك الذليل 
القادر الفقير 
مسكنا 


محمد عبيد 
التواتي القبلوي 
في تاريخ الرابع والخمسينا 
ملتمسا من كل من له نظر 
سميتها منظومة6 2 الولدان 
وارحمني وارحم أمهاتي والأبا 
يا رب وارحم والدي يا كريم 
واحفظهما يا ربنا من الجحيم 
واقض إلهي الدين عنا أجمعين 
جئنت إليك بالرسول أحمد 


أبياتها خمسون بعد سبعة 


ويجري في الخصام في بلدنا 
من فضله ويعفو عن خطيئتي 
المرتجي غفران ربه الجليل 
نجل محمد أغثه يا خبير 
يسأل ربه النجاة والهنا 
ألف ١‏ ثلاثمائة << سنينا 
يدعو له في كل وقت وسحر 
في طلب الدعا من الرحمان 


ومن لدين المصطفى قد نسها 


واجعلهما في دار جنة النعيم 

0 
واغفر بفضلك ذنوب المسلمين 
فلا تخيب ا يا إلهي مقصدي 


فاغفر لمن دعا لنا بالرحمة 
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ذتمتها ١‏ بأفضل الصلاة على النبي سيد السادات 


وأله ١‏ وصحبهح والتابعين والمقتدي بهم وكل المومنين 


الحمد لله الذي قد جعلا2 قرءانه خير كتاب أنزلا 


من عنده فيه الهدى مؤملا قد جاءنا مع نبي أرسلا 
للعالمين رحممسة بشييرا للطائعين للعاصي نذيرا 
بلخم متلق عليمه ذو الججلال وآله وصحبه أهل الكمنال 
قصدت نظم جمع الأحزاب القي2 في سور القرءان فاقبل توبتي 
كلام ربزناله حسلاوهة لااسيما لحسن التلاوة 


وتشتمل على إحدى وسبعين بيتا. 


وهن عائلة وجائية لقن الفواعط والار قلالك. والتوحبياك فلم خرك انا 
من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا وطرقته لهذا رأينِا من 
اللائق أن نرسمها في هذا البحث لتبقى منارة للأجيال الصاعدة وعدد أبياتها 
الحمد لل الذي قد أمرا بالوعظ. والنصح جمينع الأمرا 
حنذاكا رسال الرسوق الإفام عليه أفضل الصلاة والسلام 
ثم على الصحب الكرام وعلى- أزواجبه وصحبه ومن تتلا 
قد حضهم على اتباع السنةح وحذر الخلق ارتكاب البدعة 
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فبلغالوحي لكل الناس 
من سبقت له السعاده في الأزل 
فباء بالفقضب والخسران 
وبعد قاعم أنني أردت 
من الدعا لهم في كل وقمت 
أوصيكم بالص بر يا إخواني 
وباهكدارة لك ل الناس 
لقوله يعشّت بالمدارة 
صغيركم يوقر البيرا 
وكونوا إخوانا كما في السابق 
بها محبالكمموافقا 
ولا تباغض واولا تحلسدوا 
ولا تتازعوا ولا تخاصوموا 
تحببوا وافشوا السلام تنصروا 
توافقوا تعاونوا على التقسى 
مروا بمعروف وانهوا عن منكر 
مكارم الأخلاق قوم اتصفوا 
وغضوا الابصار عن المحارم 
واجتنبوا الربا وقول الزور 
والكبر والفسوق والعصبيانا 


وأتبع الطريق بالقسسطاس 
وضده الشقي ضل وأضل 
والظلم والطغيان والحرممان 
نصحا لإخواني وما قصرت 
نسأل ربي أن يجيب دعوتي 
واجتهدوا في طاعة الرحمان 
أعاذكم رب من الوسواس 
داروا لتسلموا من كل آقة 
كذا الكبير يرحم الصغيرا 
واستمعوا النصح لكل ناطق 
وتايبعاللهكق لا منافقا 
ولاتدبروافربيواحكد 
ولااتقاطعوا ولاتتظاموا 
لا تغففلوا وللصلاة بكروا 
وخالفوا طريق أصحاب الشقا 


وصى بذاك الخلق خير البشر 
والكيل والميزان لا تطفقوا 
وكفواسهكم عن المائم 


وكل فعل منكر مهجور 
وفيت ولتي و لبوا 


-1783- 


وصحبة الأششسرار واللئام 
وأكل أموال اليتامى والرشا 
والكذب والنفاآق والريسساء 
شم عقوق الأمهات والأيا 
ولاتغفرنكم الدنيا التي 
فحبهارأس الخطايا كلها 
وصونوا ألسنتكم عن القبيح 
فينذمهقدوردت اسار 
على النبي الطماهر المختار 
.رب أعنالامّث ال الأفر 
وحافظوا على اتباع السنة 
وعلمواالأبنعء والإخوانا 
لكي تنالوا الأجر والثوابا 
وذكروا إخوانكم أهل البلد 
تفكروا واتعظوا بمسن مضى 
وفارقوا الأموال والبنيينا 
تمزقت أعضاؤهم يا حسرتي 
صارت عظامهم رميما باليه 
لاشك أن نلحقهم على الأثر 
والموت لا بد لكل أحد 


عافكم رب من الأبيسقام 
أكلهما يورث نارا في الحشا 
والسحت والسخط والازدراء 
فيجب اللوم على مين كذبا 
غرت من تبعها بالفتنة 
كما سمعتم ما أنى في ذمها 
من الكلام وافهموا قولا صحيح 
لنارواها الساددة الأخيار 
وقانارب من غَدَب النار 
واهد الجميع لاجتناب الوزر 
ولازموا الصلاة في الجماعة 
في كل وقت سر وو إعلاما 
والففوز والنجهاة والصوابا 
أعطاكم الإله الأمن والرشد 
من الأبا أجلهم قد انقضصى 
وفي التراب صاروا ساكنينا 


وعغؤزضوا استنانهم بالوحشة 


في ظلمة القبر ونفس باليه 
يا ويحنا فلا مجيد لا مقر 
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الحكسم بالدوام والبقاء 
والحكبم بالموت وبالفقفاعء 


وينقضي العمر بالأيام 
وكل من ذهسب عمره وما 
لكن في وقت لا يفيد الندم 
واحرص أخي كي لا يمر ضائعا 
والعمر هو رأس مال العبسد 
أحبتي دومؤا على تقوى الإله 
من غير ربي يستحيل الضر 
ينفع من _رراده بالفضل 
والخيئر لا يطينه إلا الله 
وصاحب المال فلا يفقر 
لا سيما إن اقتناه من حرام 
لابد أن ينزع منه عاجلا 
يفوز من لأحمد قد اتبع 
ويا خسار من بغى وعاندا 
يلخقه الذل بلا مخالةه 
في دنياه وأخراهمعذب 


بوجهه ورأسه وجبهته 


شِواجب بلا امتبيراء 
للخلق حتم حتى الاثبيياء 
شيا فشيئا غره التواني 
وبالشهور فاستمع كلامي 


عمرك باللهو فتبقى جائعا 
ولا تخافوا ضر مخلوق سواه 
والنفع فاسمع يا أخي ما أذكر 
وغرهيضرمه بلعهدل 
فانبة ودع جميع مسن سواه 
بماله قديعتّريه الضر 
كالنهب والغصب وكثرة الخصام 
إمابموت أو لفقر ايلا 


. ومن لنفسه عن الهوى منع 


ومن بظلمه في الأرض فسدا 


ياويله أين له السلامه 


إن لم يتب ففي الجحيم يسحب 


جازاه ربهلسوء صنته 
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وكل من يفرح بالإمارهة 
وعزله عن الإمارة وجب 
يوم القيامة تغل يذه 
وإللاضل سعه وعمله 
بفله وظلمه وما اكتسب 
ففنس ل الله يقيكم الزثنل 
بالله فادعوا لي برد غربتي 
وبنجهاتي وبإاصلاح الينين 


اء ال 


خاب ولم يتل سوى الندامه 
فورا ويبقى خائفا من الطلب 
للشق لم ينجه إلا عدله 
وفاز بالأمر الذي كان رجا 
وشهدت ونطقت جوارحه 
خيرا وشرا رب فرج الكنرب 
ويجمع الكل لصالح العمل 
وببسلامتي وب المففرة 


وباتباع دين أحمد الأمين 


. الذي كان يعيش في القرن الحاذي عشر متزامنا مع الشيخ عبد البرحمن 
الجنتوري ومع أبيه الشيخ سيدي إبراهيم بن عبد الرحمن أحد شيوخ الشيخ 
عبد الرحمن بن بعمر وقد تقدمت ترجمته وكان كتيرا ما يكتب في فتاوييه 
ووتائقه وإجازاته للغير عبد الرحمن بن إبراهيم الجنتوري خديم الشريف 
مولاي لحسن هكذا يوجد في غنية المقتصد السائل فيما حل بتوات من 
المسائل» #الكتيخ مولا لشن الشريف يقال عنه أنه خلف مقاطعات شعرية 


موجودة في خزانة بادريان بتيميون فمنها قضيدة مطلعها : 


مولانا نرجو رضاك مالنا مولى سواك ثبتنا عند لقفاك 
يا أرحم الراحمين 
هب لنا منك الرضا2 والعفو عما مضى من قبل يوم القضا 
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يا أكرم الأكرمين 
كما أن له قصيدة أخرى في التوحيد مطلعها : 
أعوذ بالله من الشيطان 
الحمد لله العلي-الواحد 


فإنه عددو للإنسسان 


الحكم العدل اللطيف الماجد 
على النبي ‏ المصطفى الحليم 


وأفضل الصلاة والتسليم 
آل الشعراء فى هذا 


فى هذا البحث الث الشيخ الحاج عبد الرحمن حفصى : 
وآخر ما نظمه هي منظومة درة الأطفال المشتملة على 240 بيتا في 
إحدى عشر صفحة فأحببنا أن نقتطف من كل صفحة ثلاث ابيات لما لها من 


الأهمية فيقول في الصفحة الأولى : 


الحمد لله الذي قد وفقا 
به الرجا فيه إلى يوم اللقا 
ثم الصلاة والسلام ماأفل 
الصفحة الثاني : 
وجنبنه قرناء السوء 
ومره عند السبع بالصلاة 
من دون ضرب ولعشر اضرب 
الصفحة الثالثة : ش 
ؤيمضغ الطعم مضغفا جيندا 
والثوب ثم مره أن يجتنبسا 


وعودنه قفار الخبز 


من شاء من عباده وحقعصقا 
فا ٌ 1 1 8ك و د 1 
نجم وما طلع ثم مسا اأإلستقل 


علمه مرنه على الوصضوع 
كيلا تكون ممن المهملات 


كما أتى عن الرسول العريي 


ووقت أكل لاا يلطخ اليذا 
ذكر القاذورات وأن لا يتهبا 
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الصفحة الرابعة : 
فإن يكن في بعض الأحيان أتسى 
فَقَة فعنه ينبة الد 3 5 


الصفحة الخامسة : 
كمئل ما تنظره عيانا 
في لعب الكرة مما قد جرى 
ولاييالون به هيهاتا 
الصفحة السادسة : 1 
علمه بين الناس كيف يجلس 
وانهه أن لا يكثر الكلاما 
تكثيره كلامه يدل 
الضفحة السابعة : 
فاجلس لديه وعليه سلما 
وامنعه من لفو الكلام الفحمش 
وأن لا ينشتم ولا يسببا 
الصفحة الثامنة : ١‏ 
فإن بدت مخاييل اللمييزل 
فيوصى بالحياء وليحتشم 
حول حمى المعاصي والمخاوف 
الصفحة التاسعة : 


ولا مصفقا ولا تومائنا 


بمايخالف وفعلا ثيتا 
والستر عنه فهو ممايجمل 
وقع لا يهتك ستره الفتى 


في وقته موضحا بيانا 
من وقته لوققهاإن حضرا 
أهو بالبقاءأو قدفتا 
وكيف منهم الرضى يبلتسمصسس 
ففي السكوت كثرة السلامه 


على الوقاحة وفيه اللذل 


وله كن مقدرا معظما 


'والسر ما جاز له أن يفشي 


ولاعلى ما شان أن يكبا 
ويستحي ولايكن بحصائلم 


ولا حمسسى لأقبح المواقفف 


ولا ملولا فاشلا كسلاتما 
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ولا مخنثا شبيها ب1: : 
ولا.يراك يا ولي مدخنا 


الصفحة العاشرة : 


واعلمه أن الموت ينتظره 


والكيس العاقل ممن تزودا 
إن كان قد لبس ثوب النتصمح 
الصفحة الحادية _عشرة : 

عبد الرحمن نجل إبراهيسمسا 
يو مهرم وعام شكته 


فمائتا بيت بها وتتبع 


ولا أذى جار له ململتمسسبا 
ولامقمنماولامداهنا. ‏ 
في كنل سناعة وإن لميره 
فيها لأخرته ومهلدا 
وفيهأثرإذافلديضح 


من هجرة الرسول فيه تنتهي 
بأربعين وبها ينتفع 


مقتطفاته من الدرة الفاحخرة في ذكر المشايج 
التواتية 
للشيخ عبد القادر بن عمار بن عبد الرحمن التنلاني مولدا ومنشأ المهدي 
دارا ومسكنا ٠‏ 
بعد أن تقدم لنا ذكر بعض الأعلام في توات علماء وأدباء وشعراء وتقدم 
لنا ما وقع بينهم من المحاورات في بعض المسائل أحبينا الآن أن نذكز 
مقتطفات من هذه الادزة المخطوظة بقل" للشيخ عبد للقادن النتكون. والمتوقى 
سنة 1265 ه هذه الدرة تشتمل على اثنين وعشرين صفحة جمع فيها 
المؤلف بعضا من العلماء. والصالحين في منطقة توات وتيدكلت وقرارة. 
تكلم في الصفحة الأولى والثانية : بعد الافتتاح بالحمدلة والصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل العلم والعلماء ودلل على ذلك 
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وبأحاديث ونسبها إلى القضاعي وابن عساكر والديلمي والخطيب وابن غبد 
البر وأبو الشيخ عن, ابن عباس وأبو نعيم والبيهقي. 

وفي الصفحة الثالثة : ذكر أن بعض الأحبة طلبوا مني أنال الله طلثاتهم 
أن أقيد لهم ما ذكر فأجيتهم إلى أن قال : وبدأت فيه يوم الأحد المبارك في 
البونة المافزو مرو شوو إن المترم اتعراء” قاقد حي ون ومتنالفين :لعفت 
أعطانا الله خيره ثم بدأ بذكر جده الشيخ سيدي أحمد بن يوسف التنلاني وذكر 
أنه ولد عام اثنين وألف في أولاد ونقال وكانت نقلته من أولاد ونقال إلى 
دياره من رزق الله الواسع يوم الأربعاء الحادي والعشرين من رمضنان عام 
ثمان وخمسين وألف وبعد أن أكمل مسجده أواسط شعبان من العام المذكور 
وكانت وفاته بعد مضي عشرين سنة ثم إنه ذكر نبذة من حياته مثّل ما تقدم 
في هذا البحث عند ذكر هذا الشيخ وذكر البيت الذي كان يردده : 
لا تعجبنك دنيا أنت تاركها كم نالها من أناس ثم قد ذهبوا 

في نفس هذه الصفحة رقم (04) قال ذكر الشيخ سيدي عمار عم والدنا. 
ؤابن جد والدنا السيد الأبر سيد الحاج عبد القادر وذكر علومه قسي النحو 
واللقهدو العدينة زالاحة والعروسن وعاتت وقاء الخيم المذكور .غنود الأربعاء 
لثلاث ليال خلون من ربيع الأول سنة اثنين وخمسين ومائة وألف كذا قيده. 
الشيخ سيدي .عبد الرحمن بن بعمر وقد تقدم لنا في هذا البحث ترجمة هذا 
للفيم وكذلك الفصن الدلي كن تركمة الشيخ عبد ارحس ين عدر للكلاني: 

وفي الضفحة الخامسة : ذكر تلميذه الشيخ 22007 الرحمن وذكر من 
شيوخه الشيخ عمار المذكور والشيخ الهلالي والشيخ الجنتوري وذكر أن 
وفاته كانت عام تسعة وثمانين ومائة وألف بمصر في حجة الفريضة ودفن 
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حذاء قبر سيدي عبد الله المنوفي وذكر من أخباره ما هو موجود في هذا 
البحث وفي الغصن الداني. 

وفي الصفحة رقم (06) : ذكر الشيخ السيد أبا الأنوار بن عبد الكريم 
التنلائي وذكر أنه كان بتديكلت وكان عالمها ومحدثها ومفتيها ‏ إلى أن قال 
: وكان مولده بزاوية تنلان وأخذ عن الفقيه سيدي محمد فتحا ‏ بن 
دين الله التطافي ثم سافر لبلاد التكرور وأقام بها مدة يفتي ويدرس ثم انتقفل 
لتديكلت وبنى بها زاويته وقام بها إلى أن مات سنة ثمان وستين ومائة وألف 
ودفن بالمسجد رحمه الله. 

ثم في نفس هذه الصفحة ذكر الشيخ السيد محمد فتحا ‏ سقى الله 
ضريحه من وابل الرضوان - إلى أن قال - : الونقالي دارا ومسكنا وذكر 
عنه كثيرا من الآثار والأخلاق والكرامات كما جاء في الصيفحة رقم 07 
وهذا الشيخ معروف بعلمه وبصلاحه وله كرامات ثم ذكر أنه توفي عام 
أربعة وي انه وألف. 00 

1 في_الصفحة : رقم (08) : من هاته المخطوطة ورد ذكر الشيخ أبي 
عبد الله سيدي محمد بن العلامة سيدي عبد الرحمن بن عمر التنلائي وذكر 
مشايخه وعلومه وأخلاقه وذكز إجازاته من شيخه العلامة سيدي عبد العزيز 
الهلالي ثم ذكر أنه انتهت إليه الرياسة في التجويد وعلم القراءات ثم قال 
توفي في شهر صفر 1233 ه وقد تقدم لنا في هذا البحث وفي الغصن 
الدانئي شيء من حياته وولد عام إحدى وخمسين ومائة وألف وسماه الشيخ 
العلامة سيدي عمار بن عبد القادر. 

وفي صفحة : (09) قال ذكر العلامة سيدي عمار بن عبد الرحمن 


التنلاني وذكر عنه الكثير من العلوم والمحاسن والأخلاق وذكر أنه ولد عام 
2- 


اثنين وخمسين ومائة وألف وتوفي سنة إحدى وعشرين ومائتين وألف. الثالث 
من جمادى الأخيرة وقد تقدم لنا ذكر هذا العالم الجليل في هذا البحث..وفي 
الغصن الداني. 

وفي صفحة : (10) ذكر العلامة أبي عبد الله سيدي الحاج محمد بن عبد 
الرحمن البلبالي وذكر عنه أنه كان أحد الأعلام وأحد الأئمة المجتهدين في 
العصر ولد ليلة عرفة سنة خمس وخمسين ومائة وألف وذكر أنه أخذ عن 
الشيخ سيدي محمد بن عبد الله الونقالي والنحو عن سيدي محمد بن عبد 
الرحمن التنلاني قال وكان رحمه الله من كلامه : 

إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر 

وذكر عنه أنه تولى القضاء الأكبر واشتهر اسمه في البلاد وانتهى إليه 

علو الإسناد في الديار التواتية. 

وفي صفحة : (11) ذكر الشيخ الفقيه سيدي عبد العزيز نجل العلامة 
سيدي محمد بن عبد الرحمن المذكور قبله وقد تقدمت لنا ترجمة هذا العالم 
الجليل عند ذكر ترجمته وعند ذكر العلماء الشعراء. 

ش وفي هذه الصفحة ذكر أن حم بن الحاج محمد بن لحسن قال كان عالما 
فقيها أدينا'وله معزقة بعلم الظب وَأحَد عن شيْحه ميدي متحمكد الونقالي 
ولنرجع إلى ازدياد ووفاة عبد العزيز بن محمد ولد سنة 1190.ه ضحوة 
الاثشين 13 شوال وتوفي يوم 17 جمادى الأولى يوم الأحد 1261. 

للن ف رك (2]) حكن الجلانة لكيه السادكن دن الفكم سدق عبان 
بن عبد القادر التنلاني لم يذكر ازدياده ولا وفاته وإنما قال توفي في مديئنة 


فاس وقد وجدنا في بعض النتف أنه توفي سنة 1173 ه في مدينة فاس. . 
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وفي نفس الصفحة ذكر العلامة سيدي محمد فتحا ‏ المكنى بأبي زيان 
بن السيد الحاج عبد الرحمن وتوفي في مدينة فاس مع ابن عمه السيد 
الشاذلي المذكور ووجدنا تاريخ وفاته في بعض النتف أيضا سنة 1181 ه 
اق عفان يلاه اعافد كر العلامة سيدي محمد بن أحمد المطارفي 
رضي الله عنه قال : كان إماما صالحا ماهرا في الفقه والتفسير وتولى 
الشريين يعد كوكة سيد محمد الونفالي وذكن غنه يعض الكزلبات: 

وفي الصفحة : (13) ذكر العلامة أبي العباس سيدي أحمد زروق بن أبي 
عبد الله سيدي محمد بن موسى الجعفري كان رحمه الله إماما عالما في الفقه 
وله شعر جيد وكان صالحا أديبا اخذ عن شيخه سيدي امحمد الونقالي وعن 
سيدي محمد بن أحميد الزجلاوي وسافر لفاس وأخذ عن علمائها إلى آخر ما 
دكن :فيه وتكن آنه أذ :كن التاودي' ويحطس مجاسه وحتمعلته اليازي 
خمسة عشر مرة وذكر هنا قضية (طابا) أي الشمّة التي أفتى الكثييبر من 
النلماء نكتها رو حريهها رظن رحمة لمعيه ستيئة الأرساة عم حمبية 
وأربعين ومائتين وألف هكذا وجدنا في طرة صفحة 13 والله أعلم بالحقيقفة 
لأنه ذكر أنه أخذ عن الشيخ سيدي محمد الونقالي وعن سيدي محمد بن 
أحميد الزجلاوي وهؤلاء الأعلام كانوا قبل هذا الزمان. 

وفي نفس هذه الصفحة ذكر العلامة سيدي عبد الحق بن سيدي عبد الكريم 
قال : كان رضي الله عنه إماما ماهرا في علوم شئى وكان من غرائب الدهر 
فلم يكن.في عصره من يستحضر الفروع الفقهية مثله كان كبير القدر وافن 
الحرمة وتولى القضاء الأكبر وفي طرة هذه النسخة قال تولى القضاء عام 


14 ه ثم قال توفي عام عشرة ومائتين وألف. 
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وفي هذه الصفحة (13) ذكر العلامة سيدي عبد الكريم بن البكري .رضي 
الله عنه الكائن قبل ولده المذكور وكان إماما عادلا متفننا في علوم شتى ذكر 
انه ولد سنة 1096 ه وتوفي 1174 ه. 

وفي نفس هذه الصفحة ذكر العلامة سيدي عبد الله بن العلامة سيدي 
محمد بن عبد الرحمن بن عمر وهو مؤلف المورد العنبري على المنظثومة 
المسماة بالعبقري فقد غلط الشيخ عبد العزيز في كتابه : (قطف الزهرات من 
أخبار علماء توات) فتسب هذا الشرح إلى عمه عبد الله بن سيدي عبد 
الرحمن عم .المترجم له ولقد ذكر صاحب الدرة لهذا الشيخ الكثير من 
الأوصاف الحميدة ووصفه بالخير والصلاح ومعاملة الناس بكل جميل وذكر 
انه كان من أصبر الناس. 

وفي صفحة : (14) ذكر العلامة سيدي عبد الرحمن بن العلامة سيدي 
محمد أخو المذكور قبله ولم يذكر لهما تاريخ مولد ولا وفاة وقد وجدنا في 
بنبكن النقن" أن وفاة لطدي عبد قاين بسك دن عبد رحن 12010 
ه ووفاة أخيه الشيخ عبد الرحمن 1202 ه. 

وفي هذه الصفحة ذكر العلامة السيد الماع عبد انين الشيخ سيد غبحد 
الرسن بن مرق عند كان عالما بالحديث مثقنا اخذ عن والده وعن 
.سيدي محمد بن احميد الزجلاوي وكان ملازما للشيخ سيدي عمار بن عبد 
الرحمن في غالب أوقاته وقد تقدم لنا ذكره عند العلماء الشعراء توفي عام 
1221 همع التنيخ سيذي عر المهذاوي. . ش 

وفي هذه الصفحة : (14) ذكر العلامة عبد الرحمن بن إدريس رحمه الله 
قال كان عالما ماهرا في أصول الفقه والتفسير أخذ عن الشيخ سيدي محمد 


بن عبد الرحمن ين عمر وعن سيدي محمد بن احميد الزجلاوي وسافر 
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لمدينة فاس وأخذ عن سيدي عبد القادر بن شقرور وكان حافظا للمسائل 
وتوفي في جمادى الثانية بمدينة سوى حرسها الله ودفن بها عام ثلاث 
وثلاثين وألف قافلا من الحرمين الشريفين وولد عام واحد وثمانين ومائة 
واف 

وفي نفس الصفحة ذكر العلامة سيدي محمد بن عبد الله بن العلامة الشيخ 
سيدي عمار بن عبد الرحمن التنلاني كان إماما عالما في الفقه والتفبير وأخذ 
عن شيخه سيدي محمد بن أحمد المطارفي وأذن له في الإجازة كان مجتهدا 
في البحث والنظر والتدريس. ٠‏ 

ذكر العلامة سيدي محمد بن سيدي محمد غبد الرحمن كان إماما عالما 
في الفقه والنحو والغالب عليه التخلي والانقطاع عن الناس واخذ عن شيخه 
سيدي محمد بن عبد الرحمن بن عمر وعن العلامة سيدي الحاج محمد بن 
يد الرحمن البليالي دكن أن سيمقة كانت بضية وكلقة خسن تذفن 
الله لومة لائم. 000 

ذكر العلامة سيد البكري بن الفقيه العلامة سيد عبد العزيز البلبالي كان 
عالما ماهرا في فنون كثيرة فقيه محدث متفنن أخذ عن جده سيد الحاج محمد 
البلبالي وعن والده سيد محمد عبد العزيز وكان صالحا محبا للصالحين إلى 
آخر ما ذكر فيه ويجد في طرة صفحة (14) ذكر العلامسة شسيدي محمد 
المحفوظ بن سيدي محمد بن سالم كان أحد أعيان العلماء ومشاهر الفنضلاء 
أخذ عن شيخه سيدي محمد بن عبد الرحمن بن عمْر: 

ذكر العلامة سيدي أحمد بن عبد الرحمن بن المبروك كأن عالما فقيها أخذ 
عن شيخه سيدي محمد بن سيدي عبد الرحمن البلبالي وعن.سيدي عمر بن 
عبد الرحمن وعن علماء فاس. 0 
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ذكر العلامة القاضي مولاي هاشم بن البركة الفاخرة البنوة العلوية مولااي 
أحمد بن مولاي عبد الرحمن الملقب سيدي يحيى العلاوي أخذ عن شيخي 
وسيدي محمد بن احميد ولد محبنا مولاي عبد العزيز عالم علامة ماهر في 
كل علم حتى في علم .-0....م.-. سلموا له أخذ عن والده. وهنا كلام 
عرو فيه من ووقة يتوه 

وفي صفحة : (15) ذكر العلامة سيد الحبيب بن سيدي امحمد بن عبد الله 
البلبالي كان عالما ماهرا في فنون كثيرة أخذ عن شيخه سيد الحصاج محمد 
البلبالي وكان أهل عصره يبالغون في الثناء عليه بالمعرفة. 

وفي نفس الصفحة رقم : (15) ذكر العلامة سيدي محمد عبد الكريم 
المدعو بابن عمي كان إماما عالما حافظا لمسائل وله شعر جيد وأخذ عن 
شيخه سيد الحاج محمد البلبالي وعن العلامة سيدي محمد عبد العزيز وهذان 
الشيخان لم نطلع على تاريخ ولادتهما ولا تاريخ وفاتهما ولكن كانا متزامنين 
مع السيد الحاج محمد البلبالي والعلامة سيد محمد عبد العزيز. 

وفي نفس الصفحة رقم (15) ذكر العلامة سيدي محمد بن الميروك 
البداوي كان رحمه الله عالما وقد تقدمت لنا ترجمته وأشعاره عند ذكر 
العلماء الشعراء قال عنه صاحب الدرة أخذ عن سيدي محمد الونقالي وعن 
الشيخ سيدي عمار بن عبد .القادر وعن الشيخ عبد الرحمن بن عمر ولم يذكر 
في الدرة تاريخ وفاته وقد وجدناها في بعض النتف توفي عام 1196 هس 
.وهو الذي رثى الشيخ عبد الرحمن بن. عمر كما تقدم في هذا البحث. 

وفي نفس هاته الصفحة رقم : (15) من الدرة الفاخرة ذكر العلامة سيدي 
محمد بن: أحمد بن ناصر البداوي كان رحمه الله عالما صالحا أحد الحفاظ 


أخذ عن شيخه سيدي محمد الونقالي توفي في شهر محرم الحرام عن ثمانئية 
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ومائتين وألف في درب الحجاز في الشرق أم العظام في مقاتلة الحرمين مات 
مجاهدا شهيدا رحمة الله عليه. 

وفي نفس هذه الصفحة ذكر العلامة سيدي محمد بن عبد الرحمن الغماري 
كاك لجيه ال مقالن تالف را كل قدا لمج كلو أ عو تا فانن 
كال فى العارء قزلة:التماوق كير من أو لاد سودي حيلم الا كناو عم سمي 
توفي عام 1229 ه. 

وفي نفس الصفحة ذكر العلامة سيدي عبد الكريم بن حيدة رحمه الله كان 
عالما صالحا زاهدا ورعا وله الاعتناء بالمذاكرة والخرص على أمور الخير 
والموعظة البليغة والتخلي والانقطاع عن الناس أخذ عن شيخه سيدي عبد 
الرحمن بن عمر ولم نعثر على تاريخ ميلاده ولا وفاته ولكن وجدنا من بين 
علماء بودة عبد الكريم بن الحسن توفي عام 1191 لعل أن يكون هو. 

ذكر العلامة سيدي أبي مدين بن ابي بكر كان رحمه الله عالما صالحا 
وظهر من حسن سيرته وجميل طريقته ما يستغرق الوصف أخذ عن شيخه 
سيدي الحاج عبد الرحمن بن عمر وأخذ عنه التجويد. 

وفي الصفحة : (16) ذكر السيد عبد الله بومديان بن أبي بكر قال عنه 
صاحب الدرة كان رحمه الله أحد الأعلام وأحد الأئمة المجتهدين في العصر 
أخذ التجويد عن والده وأخذ العلم عن شيخه سيدي محمد بن احميد الزجلاوي 
وكان عديم النظير في العلم على اختلاف قنونه وكان من أعيان العلماء 
ومشاهير القضبلاء وكان: 13 قةضالها ووجدنا تازه وقاته فى يحطن :لانت 
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. ذكر العلامة سيدي عبد الله بن محمد عبد الله كان عالما صالحا وهذا 
العالم جيل نلادة وكازية ازكياده ووكائة قال عن [ند اكد عق انيحة كيد 
الحاج محمد بن عبد الرحمن البلبالي. ا 
رفي :ين الضفحة رم >(16) تعر لشيك تحال الغلاية الإمام أبو ميحد 
الله سيدي محمد بن احميد الزجلاوي رحمه الله تعالى ورضي عنه كان 
رحية الاح الاعلام واج المتديدين في عضن وككر ناقور تن 
الأوصاف في العلم والأخلاق وقال لولا خوف الإطالة لأوردت من خبره 
طرفا كبيرا. 

' وفي نفس الصفحة ذكر أخاء-سيدي عبد الرحمن بن احميد قال كان شيخ 
الفقهاء وصدر العلماء قال وأخذ عن شيخه سيدي محمد بن عبد الله الونقالي 
وعن أخيه المذكور قبله ثم ذكر أنه كان فظا ومعه صلابة من الحق ثم ذكر 
بعده العلامة سيد الحسن بن سيدي محمد بن حميد قال وأخذ عن والده سيدي 
محمد المذكورء ثم ذكر أيضا سيدي محمد بن عبد الرحمن بن احميد قال عنه 
من أعيان العلماء. 

ثم بعد ذلك ذكر سيدي محمد بن سيدي عبد القادر ولم يذكر لهؤلاء 
الأعلام تاريخ ازدياد ولا تاريخ وفاة. 

ثم ذكر في هذه الصفحة (17) بعض العلماء منهم سيدي محمد بن أحمد 
ريدي كباناتين عدي معي بن ميدي عدا لرتحرق والمزة الحسان بن سيد 
الحسان وسيدي محمد الحبيب بن سيد محمد بن احميد وسيد محمد الطيب بن 
سيد الحسان وسيدي محمد الصديق بن الحاج محمد - فتحا ‏ التيلاني 
وسيدي محمد المبارك البلبالي وسيدي المامون بن سيدي المبارك البلبالي 
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وسيدي محمد المحفوظ القسنطيني والسيد خالد بن عومر القسنطيني والسيد 
أحمد بن عبد القادر المطارفي. 

وفي صفحة : (18) ذكر سيدي محمد بن عبد الحميد القسنطيني والسيد 
الحاج محمد الصوفي البدرياني والسيد عبد الرحمن الجنتوري. وذكر عنه 
الكثير من الأوصاف العلمية والأخلاقية والسيد العلامة سيدي إيراهيم بن 
الحاج أحمد الواجدي. وذكر العلامة سيدي محمد بن عبد الوهاب والفقيه 
سيدي محمد عبد الرحمن بن الحاج سيدي محمد عبد الرحمن القنتور 
والعلامة سيدي محمد بن العالم الفلاني كان عالما زاهدا أخذ عن شيخه سيدي 
عبد الرحمن بن عمر وعن ولده سيدي محمد. ثم ذكر الشيخ محمد بن مالك 
الفلاني وقال أخذ عن الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمن بن عمر. ثم ذكر 
السيد الحاج محمد عبد الكريم بن سيد الحسن البداوي رحمه الله كان أحد 
الأعلام في الفقه من الإطلاع والإقبال قال عنه ولما حج حجة الفريضة عام 
اربعة وتسعين مع والدي سيدي عمار كان ينظم الشعر المليح الجيد ومسن 
شعره أنه تلاقى مع رجل من قرى فزان تسمى اتكركب كان طالعا معه 
للحرمين الشريفين وسأله هل كان عندكم في بلدكم رجل صالح من أهل 
الوقت فقال لي عندنا رجل ملازما للمسجد وتلاوة القرءان وكل فعله حسن. 


هذا بعد خروجه من الباد واشتغل يشعر عنه فقال : 


يا من يريد زيارة الأحباب عليك بابن الصددق الأواب 
كبرو فهَوم ليان معتطنف” ززنكوةة تزع التشمتتان: 


قال وهي طويلة لا نحفظ منها سوى هذين البيتين. 
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ذكر العلامة سيدي محمد بن عبد المومن من قرى زاوية كنتة كان عالمها 
ومفتها وممن يضرب به المثل في عصره وكان قاضيا أخذ عن شيوخ 
عسره وام نس على تاريج زيائمه ولا وفات.. 
وفى صفحة : (19) ذكر العلامة ميدي محمد بن عبد الكريم السباعي 
كان عالما فقيها باحثا في الأمور الفقهية أخذ عن شيخه سيد الحاج محمد 
البلبالي ومات مقتولا رحمة الله عليه قتله بعض من أهل بلده ظلما وعدوانا 
ثم إنه ذكر أحد الفقهاء من تيلولين وكان اسمه غير واضح قال عنه كان 
فقيها متورعا صالحا. 
ثم في هذه الصفحة ذكر الولي الصالح سيدي سليمان بن علي قال كان من 
أعيان الصلحاء الزهاد بتوات المقبور بأولاد وشن من قرى تيممي كان ذا 
منزلة عظيمة في النفوس من كبار المشايخ صاحب الآيات والكرامات 
الخ ما قال عنه. 
وفي صفحة : (20) ذكر بعض أعيان الصلحاء والمشاهير الفضلاء 
الزهاد بتوات وبدا بذكر بعض أهل البيت الكائنين بها ثم المقدمون في كل 
فضل وافضال لشرفهم وكبر قدرهم ولدرجتهم يوم القيامة لآن الله فض لهم 
على غيرهم. ذكر السيد مولاي عبد الله الرقاني قال عنه كان زاهدا عابدا 
كثير الخير وكان للناس فيه اعتقاد كبير وكان يضرب بعبادته المثل وكان ذا 
منزلة عظيمة في النفوس - إلى أن قال - واستمرت الولاية في ولده سيدنا 
ومولانا عبد المالك وكان كبير القدر وافر الحزمة وله كرامات وعجائب. 
نر ا الشيخ مولاي عبد المال.ك 
الزقائ بج صلا للعديم مو ووم التي للر اع حكن من شو لوقل طحق 
الضحى من ذلك اليوم عام سبع ومائتين وألف اه من سيدي عمر بن سيدي 
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محمد المبروك البداوي. ثم ذكر سيدي محمد بن مولاي عبد المالك قدس الله 
سره وضاعف عليه إحسانه وحفظ ذريته أجمعين. ثم ذكر الفاضل الأجل 
سيدي محمد بن مولاي هيبة الله الحسن صاحب الأخلاق الحسنة والسجايا 
المستحسنة. ثم ذكر سيدي مولاي المهدي بن مولاي عبد السلام القاطن ببني 
امن ضباحن الماش العؤيدة: 

وفي صفحة (21) ذكر مولاي محمد - فتحا - المسكين القاطن بقرية 
تالة من قزى أوقروت كان من ازهاد العباد ‏ إلى أن قال كان لا يتكلم إلا 
كلمات خفاف كان على قدم عظيم في اتباع السنة وقيام الليل وتلاوة القرءان 
ولم يزل مقبلا على الله عز وجل ويده تتحرك مع لسانه دائما وكان على قدر 
عظيم في الطريق. ثم ذكر جده مولاي الحسن القاطن بقرية كالي من قرى 
أولاد سعيد من كبار السادات الأعلام وأحد الصالحين .... الخ. 

'وفي نفس الصفحة ذكر مولاي عبد الحي من قرى شسروين صاحب 
الأخلاق الحسنة أتم الله على أياديه الوافية .... الخ. ثم ذكر الشيخ بن عبد 
الكريم المغيلي الذي تقدم ذكره في هذا البحث مرارا وذكر عنه بعمض 
الأوصاف وبعض الكرامات وهذا الرجل غني عن التعريف. 

وفي طرة هذه الصفحة ذكر الولي الصالح مولاي أحمد بن باحي قال كان 
ذا منزلة عظيمة في النفوس من كبار المشايخ صاحب الآيات والكرامات ل 
إلى أن قال - وأولاده على قدمه في الولاية والعلم. وذكر منهم مولاي هاشم 
ومولاي إدريس: 

وفي صفحة (22) ذكر الشيخ عمر بن صالح المقبور في زاوية أوقروت 
قال كان من أعيان الضلحاء وكان رحمه الله على قدم السلف الصالح ... الخ 
ما ذكر عنه. 
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تم ذكر الولي الصالح سيدي عتمان المقبور بتدمايت قال له جاه عظيم 
وصلاحه ظاهر. ثم ذكر الولي الصالح سيد الحاج عبد الرحمن من أولاد 
يحيى بن موسى. ثم ذكر الولي الصالح سيدي موسى بن مسعود صاحب 
تسفاوت ذو المآثر العديدة والمكارم الحميدة الغني بشهرة حسيه وتسبه عن 
التعريف قدس الله سره وضاعف عليه إحسانه وحفظ ذريته ... الخ 

ثم قال ذكر الولي الصالح الفاضل سيدي منصور المكنى باكركر أحد 
ؤجال الأعيان والعديم النظير والشبيه ذو الجنان الكامل. 

ذكر الولي الصالح سيدي محمد بوغرارة المقبور بتيميمون وكان يضرب 
بلاس وكا 5امنزلة عظيية. فى الالفورس اخ كنار المخارك الأولياء: 

ثم ذكر في هذه الصفحة الشيخ سيدي محمد بن أب المزمري الذي تقدم 
ذكره مرارا والعلامة الشيخ سيدي عبد الرحمن بن سيدي محمد العلامة 
الكبير أبو زيد سيدي عبد الرحمن بن عمر التنلاني. 

وفي آخر صفحة ذكر الولي الصالح أحد رجال العصر وهو السيد الحاج 
أو القاسم المقبور بزاويته المذكورة قال عنه كان رجلا صالحا له كرامات 
كثير مشهورة وعلى قدم السلف الصالح واشتهر أمره وله القبول التام. 
"واف الأخين الأزلياء: المشهورين بقروة لو فروضة 5 عتمم تسيدي وام 
وسيدي عبد الله المقبور بِراؤِيبَهه كانوا على قدم السلف الصالح. 

وان هنا تطوق غتان للقك عن ها للمستطعات دق القرية لسباهوء الفنن 
جمعها السيد الشيخ عبد القادر بن الشيخ 00 عبد الرحمن التينلاني. 
ونظن أن في هذه الدرة أكثر من هذه الصفحات ولكن لم نعثر إلا على ما 
سطرناه في هذا البحث ويمكن أن تبقى القائمة مفتوحة. 
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مقتطفاءته من بحيثه الشيج السيد محمد بن عبد الكريم 
البكراوي المسمى جوهرة المعاني يما ثبت لدي من 
ملماء الألق الثاني 

ففي أول صفحة_ : ترجمة العلامة السيد محمد البكري بن عبد الكريم 
الأمريني وصفه بأنه العالم الهمام وقال عنه أنه كان شجاعا عارفا عالما 
متفننا في علوم شتى قاض الصحراء وذكر من شيوخه السيد محمد بن علي 
الأجروتي التواتي والشيخ السيد سعيد قدورة وأخوه الشيخ الحاج محمد 
القاضي التواتي والشيخ الحاج محمد بن عمر البداوي هذا بالنسبة لمن أخذ 
عنهم وبالنسبة لمن أخذوا عنه أبناؤه الأربعة الشيخ محمد الصالح والشيخ 
عبد القادر والسيد محمد والشيخ عبد الكريم وابن أخيه الشيخ سيدي عبد الله 
© منسدة لامها حامق عيذ القريم وكر عورة ذا ملعم اليفك 101 
من المخطول: 

وفي الصفحة الثانية : ذكر أن مولاي إسماعيل سلطان المغرب ناداه في 
ملأ من أهل دولته وأذن له في تنفيذ الأحكام في أي مكان من الإيالة 
المغربية. وذكر في نفس الصفحة مرثئية الشيخ مولاي احمد بن طاهر 
الحسني للشيخ البكري ونصها :. 

فيا درة الأحبار يا واقد الفكر ويا نخبة الأخيار سيدنا البكري 
ويا من له قدر علي وهمة سماوية فوق السماكين والنسسر 
ويا من له سيف صقيل مهند لفتك دعاوي الظالمين ذوي المكر 


ومن بيديه رمح حق مسدد لنحر شرود بالأمانة ذو عذر 
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إليك التجأنا غضب حكم محكم بأمز وطال ما تلجلج في الصمدر 
قلما أمرنا بالرجوع لبابكم2 تيقنا أن ن العسر آل إلى اليسسر 
وفي أخرها وأول الصفحة الأولى الأبيات التالية من طرف س يدي أيبي , 
مدين الفاسي بن سيدي عبد الملك السبجلماسي في آخر كتابهما له : 
إلى وجود الذي تهدى الأنام به ارك مون وافيو نت نا 
وبعد أفضل ما يدري الصواب فلا تلم حبيبا حييث الفكر قد عثرا 
في علل إذا خرق الثوب الوشاة وما حبل الوشاة إذا ما اشتد فانفطرا 
اقول عي لكوي 11 لكان هت نبراسك اليوم في العلوم مشتهرا. 
اعرف مدقن عو وف كين لقتنا كلدك ارا نا أمرا 
0 وذكر في صحيفة (06)::_ترجمة الشيخ محمد الصالح بن الشيخ القاضي 
السيد البكري وذكر عنه أنه انتقل في حياة والده لبلد تقرت من خط واد ريغ 
ورد أنه كان يدرس بها كتاب الإحياء في الجامع فدخل رئيس من حكام البلد 
وسأل عن الحلقة فقال الشيخ محمد الصالح اللهم إنه تسبب في إماتة العلم 
فأرنا فيه عدلك فقتل ذلك الظالم في يومه صبرا وكان الناس يرون أنه كان. 
على مام الإمام الغزالي وهذا الشيخ كان حكيما شديد الخوف من الله تغالى. 
صفحة 'وقي نفس صفحة  06(‏ 07) : يقول الشيخ البكراوي ووقع الخلاف بين 
أهل بعصره في الجنب يجد المبصبحف في المزبلة هل يخلصنه قبل الت.يمم أو 
يتيمم قبل فأجيب بأن المسألة مخرجة على المحتلم .. .. وهو في المسجد 
خفيل يجب خروجه فورا وقيل يتيمم. قبل الخروج. لحك الشيخ سيدي محمد 
الضال- ح المذكور بوجوب خلاصه قبل التيمم الآن تركه اختيارا ردة وله أوراد 
ومجالس في تعليم العلم وروي عنه أنه كان يقول : من أراد السلامة فليطلبها 


في سلامة عيوه هنة و كذ كاه حكن ومواعط وفوائد .ساكل :هبحق 
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كأنه لا يتنفس الا بفائدة مع سكينة ووقار وندين واصطبار كلت عند 


الخاصية والعامة مع زهده وورعه وانقباضه عن العامة وكثيرا ما ينشد ١‏ 


وزهدني في الناس معرفتي بهم وطول . اختباري واحدا بعد واحد 
فلم ترني الأيام خلا تسرني 0 مباديه إلا ساءني في العواقب 
وينشد أيضا : ٠‏ 

الناس داء دفين لا دواء له تحير العقل 000 متذهل 
إن كنت منبسطا سموك مسخرة ١‏ إن كنت منقبضا قالوا به ثقل 


اوإن تحبهم قالوا به طمع 0 وإن تجانبهم قالوا به ملل 

وإن تعففت عن أموالهم كرما 20 قالوا تعالى وإن سألتهم. بخلوا 

وكان يقول الناس كأسنان المشط والأقارب كارب والأحباب ذئاب رحم 
الله من عرف نفسه فاستراج وغدا في طاعة ربه وراح وقال الحظسوظ لا 
وري على حم شرو الشول وقان كفي لحان انحاو لين تدر ا 
.والحجب عن أخبار الغوغاء وقال لا يثيت عز مع غدر وخبنث سريرة 
وسخافة وفساد طوية وفحش الأقوال الكذب وهو ضرب فن الدناءة وقال 
انك منا يكن في طوية: الاننان بعد ببمطنية الست حمتال لكين ولخد 
والبخل والجين والكنب والخلاية إلى غير ذلك من للمواغظ المفيدة والقواقبة 
الحميدة توفي قدس الله روحه وأسكنه من الجنان فسيحه لخمس خلون من 
رمضان المعظم عام تسعة وثلاثين ومائة وألف بيلدة تقرت وكان بين موته 
وموت والده خمس سنين وعشرة أشهر وأولاده الشيخ العلامة سيدي عبد 
الكريم الملقب بالحاجب والفقيه سيدي السعيد وسيد الحاج الاحسن. انتهى من 


جوهرة المعاني. 


-195- 


ومن_صفحة (08) : نقتطف منها سيد الشيخ بن سيد محمد يان سيد 
البكري كان حكيما طبيبا أديبا له دقة نظر في الطب حتى أنه أتى ذات يوم 
يوجن اشرب فكرونا فى القا وكا الشزت على النبلاك :فمن دقة نظره 
وتضير له آنه كلم أن للتكرون أحذ زيكره فنتقاء شيكر نا اقيق قن الكنة يعفها 
| أوجد الجمر والابر المحمية فوجد بعد الشق قوائم الفكرون مستوثقه من الكبد 
وعلم أنه إن جتبه بجاتب أخذت قوائمه من لحم الكبد فيهاك الرجل فغمن ‏ 
بأحدى الابر لتحي ونان توي فزاقية فركانها وجلل مانوس نكا فسن 
الحرير ثم غمز بإبرة أخرى هكذا جتى تبت القوائم وصار تحت كل قائمة 
خرير فجذبه بلقاط عند ذلك وخاط الشق وختمه فعوفي الرجل وهذا من 
البدائغ التي تفرد بها هذا السيد نفعنا الله به ولا يكون ذلك إلا عن بصيرة 
نورانية. 1 | 5 7 1 
ومن صفحة (09) : ذكر الشيخ أبي الأتؤان فق عي :لكريم التنلاني الفقيه 
العلامة المفتي كان رحمه الله شديد الشكيمة على أهل البدع وقد تقدمت تقدمت لنا 
فى هذا" الحطنة #زجنة هذا الشيخ وزاويته المعروفة بزاوية مولاي هيبة 
ناوث وهي. إلى الآن تواصل مسيرتها في إكرام الضسيوف ولا 6 أهلها 
يتمتعون بالأخلاق الطيية وف زاوية :مشهورة من بيدكلت, 

وفي نفس هذه الصفحة : ذكر ترجمة السيد الحسان بن أبي مدين 
التمنطيظي :المزداد سنة ست وثمانين ومائة وألف المتوفى في شسوال عنام * 
خمسة وأربعين ومائتين وألف قال عنه. الشيخ :كان. رجمه الله بحرا متلاطم 
الأمواج وفي مخحاج العلم كثير الإدراج ذا عفة وصيانة وديانة وأمانة اشتغل' 
50500 المنقولات والجواهر المعقولات ذكر 
عنه أنه أخذ عن الشيخ السيد محمد بن العالم الزجلاوي. ش 
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:جاءت صفحة (10 : من جوهرة المعاني تحمل ترجمة الشيخ السيد 
عبد العزيز بن محمد بن عبد الرجمن البلبالي الذي تقدم لنا ذكره في هذا 
البحث عدة مرات ومما قاله عنه أنه كان.له القدم الراسخ في سائر العلوم من 
بديع وبيان ومنطوق ومفهوم خدم العلم طول عمره استفادة وإفادة بصدق 
إخلاص وحسن إقبال وجد واجتهاد جمع نوازل غنية الشورى فكانت أجل ما 
ألف في أرض الميسخر ا ل يديقه لذلك فيلق يلم يتحقة تسق 0 

ثم إنه ذكر أنه أخذ العلم عن والده وعن الشيخ سيدي محمد بن عيد 
الرحمن التنلاني وذكر أنه أخذ. عنه شيوخ أجلة منهم ابنه العلامة الشيخخ 
سيدي البكري والشيخ سيد احمد الحبيب البلبالي والشيخ عبد الكريم بن محمد 
البلبالي وذكر عددا من العلماء أخذوا عنه. ش 

وفي صفحة (11) من جوهرة المعاني : ترجمة سيدي عبد الله بن محمد 
عبد الله بن عبد الكريم الحاجب البكري وذكر عنه قصة السائل الذي سأله 
عن الكوع والبوع بقصد الامتحان فعجز عن الجواب فقال له إنما أنت من 
ينام الغلماء وعجزك عن معرفة أقل مسالة فاع جارية من خينه وَاقسَترى 
من ثمنها وقيدًا وقنهإشزهه شر الجماعة السيد ع البلبالي وبعدأربع 
سنوات: أذن له الشيخ في جميع الفنون فتصدر للتدريس والفتوى وانتفع به جم 
غفير وألف شرحا على ابن جماعة وحاشية على المختصر وله تقاييبد فئ. 
غاية الحسن توفي سنة إحدى وستين ومائتين وألفا وقد تقذم'ذكره عنذ ذكمر: 
للحا حرام ونا يقير ره ارد كفي يمه الجزولي وكبلقا كد 
قول الشيخ السيد عبد العزيز البلبالي : ٠‏ 00 
. كيف اصطبارني على خل شغفت به “قد كان بالفضل والتقى قد اتصفا 

إلى آخر الأبيات التي تقدم ذكرها. ' 1 
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وقد اشتملت الصفحة (13 14) على ما أجاد به الشيخ عبد الغزيز 
المذكور بالثناء على شيوخه وفي نفس الصفحة (14 إلى 16) ترجمة'الشيخ 
النية عبد ااتد بن لجمد العبيب: الإننائى الذي انمث لنا شر جمكه بف :هذا المت 
وفي نفس الصفحة الشيخ عبد الكريم بن محمد فتحا - بن محمد التواتي: 
قال كان يعرف بعالم نوات حميب'ما 'ذكرء أبو اسالم العيافبي في رخلقه 
وأطال الشيخ في ترجمته وذكر من شيوخه الشيخ سيد عبد الحكم بن عبد 
الكريم أحمد الجزاري وعن الشيخ العلامة سيدي احمد بن عبد الله بن أبي 
محلي. السجلماسي وعن البحر الكبير سيدي سعيد قدورة بن إبراهيم الجزائري 
وعن الشيخ على الأجهوري المصرني والشيخ أحمد المقري التلمساني نزيل 
القاهرة ثم ذكر من أخذوا عنه وهم كثيرون وذكر أنه ولد سنة ست وتسعين 
وألف وتوفي وقت.صلاة الجمعة الثامن عشر من ربيع الثاني عبام أربع 
وسبعين ومائة وألف. 

وفي صفحة (8 1( تكن قديق اولع تله اللشييع قي لسري 
الحاجب بن محمد الصالح بن البكري ذكر عنه أنه أقام د نينا كارن أسنة اجيم 
ير بستانا مشتغلا بالعلوم الشرعية والمشاريب. الذوقية أخذ عن جمه القاضي 
الشيخ عبد الكريم البكري وغيره وأخذ عنه شيوخ منهم ابنه الشيخ سيدي 
تيد واغيرة تزف تيلة الأحة:الدابع عش من ضفو عام كلدك وسعين ويماثة 
وألف“ 6 ام 0 0 0 ش 

وفي نفس الصفحة ترجمة الشيخ عبد الحق بن عبد الكريم بن البكرئ قد 
تقخم انكر اجنواانا وقول في ضتفحة (20) وقد كانت عافة عقود متملاقة موي 
قلق مقتورة أريعة أشياخ لم يسمح الوقت بافكال نكيم افق مفاضة قينا 
وهم الشيخ سيدي عبد الرحمن بن بعمر التنلاني والشيخ سيدي محمد بن 
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العالم الزجلاوي والشيخ سيدي عبد الكريم الحاجب بن عمه سيد محمذ 
ل ل ل 
متولي قضاء الجماعة بعده وهو الشيخ سيد الحاج محمد بن عبد الرحمن 

اللزالن ,لالت سس على برداتة واعتكف عل جمع جبالفقة مقازوفة والتكان 
وشاركه في ذلك ولده متولي:العهد بعده قاضي الجماعة بوفارس الشيخ سيدي 
عبد العزيز وأضافا لذلك ما ثبت تحقيقه عندهما وحوادث الأمور إلتي نتجت 
بهن قريحتهما فكان من أحسن ما جمع وألف وأنيق ما وضع وبالغ الشيخ أبو 
فارس في تحريره ودرج في ذلك على قدم والده وسماه بالغنية وكان 
اصطلاحه أن رمز لصاحب بالقاضي وللعلامة سيدي عبد الرحمن بن عمر 
بالشيخ ولابنه الشيخ سيدي محمد بالإين وغير من ذكر يسمى باسمه صريحا 
القع لانم توركيا ور لفاس سو لد الضوب بن كيو بتحية 
بن عبد الله بن إبراهيم البلبالي تصدى لترتيب أبوابها على نمط أبي المودة 
لشو خرن اتسين على الطاب الفلال فرقها على اأسين كاحت وويناةة 
فعظعت يذلك الإقاكة و جمع عه ها فحت نتجت به قريحته وأينعت ثمرته فجاءت 
مك ا ل در صيتها انتشار المسك والكافور 
وممن تصدى لجمعها على غير هذا الترتيب الشيخ سيدي محمد - فخا - 
بن احمد البداوي البكري وممن تصدى لجمع الشارد من .الشورى الشيخ 
سيدي محمد بن سعيد بن عبد الحق البكزي فتمت ب ذلك الفائدة قدس الله 
روحهم في دار السلام ولصاحب الترجمة مقيدات ومقطعات نظمننا ونثرا 
وملجونا:قي الصتئلاة على النبي صلى الله عليه وسلموكان يصن خسنة إلبنة 
العربية والزناتية والكورية والتارقية والبربرية ثم أشار إلى وفاته فقل توفي وهو محرم' 
في صلاة الصبح يوم الاثنين مهل ذي القعدة الحرام عام عشرة ومائتين وألف 
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وذكر شيوخه الذين أخذ عنهم وهم : والده والشيخ عبد الرحمن بن.عمر 
والشيخ سيدي محمد بن مصطفى الرقادي والشيخ عبد الكريم الحاجب وذكر 
من أخذوا عنه منهم السيد عبد الكريم بن سيد علي والفقيه الطالب العابد بن 
احمد وابنه الفقية سيدي عبد الكريم بن عبد الحق وغيرهم. 
'وفي صفحة (21) : ترجم للشيخ عمر بن عبد القادر التنلاني .المعروف بعممسر 
الأكبر ومن جملة ما ذكر عنه أنه كان يحفظ أربعة عشر ورقة من الحطاب كنل 
يوم ويمليها على الطلبة من رأسه بجامع القرويين وذكر أن تاريخ رجوعه لبلده من 
فاس سنة تسع وعشرين ومائة وألف (1129) وذكر أنه تولى. خطة القضاء فأظهر 
العدل وأحسن المنينة. وهذا الشيخ قد ذكرنا في هذا البحت ترجدت» وكذلك فسن 
مُؤافنا الغصن الداني في حياة وترجمة الشيخ عبد الرحمن ين عمر' الثنلاني وأثبتنا 
:زخلئه التلمئة رسائها وككردا مشيحة وظللاته أده ولا مندة تناخ وتتسحين ولق 
عد ونؤسن حقو اماع للك من ريع :الال سسدة شين و حمسو ونيانة وألفت: 
وفي صفحة (22) : ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن عمر. الأموي التنلائي 
قال عنه كان رحمه الله عالما عاملا حافظا ثاقب الذهن صحيح العين مزيل 
الشين فصيح اللسان رحب الجنان مع عفة وصيانة ووقار وديانة قطب 
الشورى إليه انتهت ت رياسة الفقه في الديار الصحراوية فكان من مجتّهدي 
قته في المذهب المالكي ثم ذكر الشيوخ الذين أخذ عنهم والشيوخ الذين 
أخذوا عنه وتاريخ وفاته ؤمحلدوفاته أي في مصر فجر اليسوم التاسع 
والتقرين وانة والكرر كر مرية النرع سحطوين اروف اه المشجتلة 
على 25 بيتا. 


صفحة 24 «ترجية لشي اعنان رن عند 
الرحمن الأموي التنلآني وذكر عنه أنه كان أمير الزكي إلن الحرمين وأبين 
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أمير المغرب على القصور الصحراوية بحيث يضغى لقوله في التولية 
والعزل وتقسيم الأموال وقطع له أرض زاوية مهدية فأتقنها وحبسها على 
أبناء السبيل وتولى أمر الفتوى والتحكيم بعدموت سيدي عبد الحق بن عبد 
الكريم البكري وقبل تولية الشيخ الحاج محمد عبد الزحمن البلبالي. 

وقي نفس هذه الصفحة + وو تاحفة غيه اين لين مدن ااتستطرطن 
وذكر أنه وقعت بينه وبين أهل عصره محاورة في مسألة حل. السراويل 
وكثرت فيها الأراء فقال بعد كثرة الجدال إني أردها إلى الأصل ولا جناح 
عليكم فيما تراضيتم به من بعد 'الفريضة وانقطعت حجة معارضيه. 

ثم ذكر أنه أخذ الناد عن الوح دروي محمد بن امال حارو وعسره 
وذكر ل ا ل 
في البحث. ا ْ 

وفي ص صفحة (25 إلى 26) : ترجمة ال مودي مععد فثحا ‏ بن 
عبد الله الأدغاغي المشون ياولك ولقال تكن في وبنذه للتريختتة علرسنة 
وكراماته. 

وذكر العلماء الذين أخذوا عنه وهم كثيرون وذكز أنه توفي في رمضان 
عام "كبنة وسيدين وسائة ولك وركاء العلامة الشيخ لبو فارن البلبللن بيه 


أن رثاه والده الشيخ سيد الحاج ومن جملة ما قال في مرثيته 


في نحو عشز من السئين "قد علما خلقا كثيرا من الأنام” ما رشفا . 
.إلى أن قال : . ش 

وكم له غير ما قد كنت أذكره <١‏ فيه وفي غيره قد شاع واقترقا 
يق عَنّه كتانيه كيك تجمعله ا ١‏ والتحمسه للها لذ كنا يبه خلف 
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محمد بن ولي الله سسبيدنا عبد الله بونقال قد التِجفا 
٠‏ وفي هذه الصفحة (27) من مخطوط جوهرة لفحاتي اجن .العلامة 
محمد - فتحا ‏ بن أبي محمد بن أحمد بن ميمون بن عمرو الأمريني أصلا 
التواتي مسكنا يقول عنه إنه بعث له أحمد الذهبي سلطان المغرب لتولية خطة 
القضاء عن البلاد الصحراوية فاستعف وجعل نفسه من جملة التجار وقال 
لتن يحاسبني الله على ألف ألف قتطار أيسر من أن يسألني عن قضية فاصلة 
بين اثنين فكتب له السلطان أن قد عصيتني ونبذت أمري وأوعمده فأجابه 
بقوله تعالى : (إنا عرضنا الامانة على السماوات والارض - إلى - وأشفقن 
منها) اعن معصيّة لم طاعة"واطة يقول” (قالنا لتينا طائفين) فتركه لأسنلطان 
توفي في بلد أقدس من أرض السودان ليلة الاثنين لسبعة وعشرين خلت من 
ذي القعدة الحرام عام ثمانية وألف أخذ عن المنجور الفاسي والشيخ التلمساني 
وابن يعلى العارف بالله سيدي رضواأن وغيرهم. 1 | 
فى سفحة (08) + ذكن ترحيفة سحفد نخد اللدزية معقة ب عد 
الكريم بن محمد ' فتحا ف الاتوتن زنكو عنه: أنه كان أحد. شيوخ الشوزى 
الأربعة في الأصقاع التواتية وله محاورات ومراجعات مع الشيخ عبد 
الرحمن بن بعمر أسفرت عن وفور علمه وقوة عارضته وذلك مبسوط في 
كتاب غنية الشورى وذكر من شيوخه الشيخ عبد الكريم بن البكري والشسيخ 
عماز بين عبد القلار التنلاني والشيخ السي محمد بن العالم الزجلآوي وذكر 
أنه ولد في ربيع الثاني من عام ثلاث وعشرين ومائة وألف وتوفي بين 
المشافين الباق بقينا من المحورم فاتخ عام أكين وتعسي'ومانة والقده | 
أوفي نفس 'الصفحة :.ابتذاء ترجمة الشيخ محمد فتحا ‏ بن احمد 
البداوي بن محمد المحضي بن عبد الكريم بن البكري وذكر عنه كثيرا من 
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الأوضناف الحميدة وأنه رتب أبواب غنية الشورى التي جمعها شيخه وأتقنها 
ببديع ؤبيان ثم ذكر أنه ولد ليلة السبت الثامن عشر من ذي الحجة عام ثمانية 
وعشرين ومائتين وألف وتوفي في عنفوان الشباب قبل أن يتزوج بين 
تيدكلت وغدامس صاعدا لأذاء حجة الفريضة عام احدى وستين ومائثتين 


وألف عن ثلاث وثلاثين سنة وقد رثاه الشيخ محمد بن محمد الجزولي 


بالأبيات 'إلتالية : ' 
أقول وقد فقدنا شيخا هماما 
فأفجها نيبه بعد فضل 
فلم يصل إليها وذاك خط 
واسترتي من بعده بلطف 
ووالدي ثمَآلئ طرا 
وصل على نبيك خير خلق 


محمد يحن له القريب 
لأرض النسك فاحتبس الحبيب. 
فنك الممول والمجيب 

يقربني إليك إذا أغيب 
مع الأحباب فض كك لا يغيب 


وآلهوص حبه يامجيب 


وفي نفس هذه الصفحة : ترجمة العلامة سيدي محمد بن أب وذكر عنه 
أنه منسوب إلى زمورة من أرض البرابر الشيخ المخزومي القرشي وهذا 
الك لو رن وأن المعروف عن ابن اب ما كتبه هو عن نفسه محمد بن 
حميد بن عثمان المزمري نسبا التواتي مولدا ومتشأ: | | 
1 لكلام على ابن أب قد تقدم لنا في هذا البحث وفي لصن للدائي في 
ترجمة وحياة الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنلاني وكذلك في مؤلفنا قبيلة 
فلان في الماضي والحاضر 'وماالها من العلوم والمعرفة والماثر وفي بعض. 


المحاضرات. 
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وفي صفحة رقم (31) من جوهرة المعاني_: ترجمة الشيخ السيد مخمد 
ودع لتحم لزاني مروت امشو :الدج الاك ان فك زوق 
عنه: أنه .كا يؤتى بالحشيش قيسأل عن تسمية,الحشيئن مسن عدم مبالاتة 
بالبساتين لازم الشيخ أبا زيد سيدي عبد الرحمن بن غمر قأحذ عنه علما جما 
ثم انتقل لمدرسة سيدي محمد - فتحا ‏ بن عبد الله الونقالي وكان من 
رؤوس تلامذته وقال عنه إن يوما من الأيام أمر الشيخ كبير تلامذته السيد 
الحاج محمد الأمالي الدغامشي أن. يذاكر انطلبة فاستحيا من أجل حضور 
الشيخ ونكل فقال الشيخ يا أخي الحاج ذاكر لهم أنت فقال حبا وكرامة ثم قال 
الشيخ فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا منها بكافرين ‏ إلى أن 
.قال عنه : تولى خطابة جامع أولاد علي بن موسى سنين بتمنطيط وتزوج 
امرأة من اغياة أولاد علي بن موسى فولدت له الفارس الأمجد ابنه الشيخ 
سيدي عبد العزيز ثم انتقل إلى زاوية ملوكة فأفتى بها ودرس وتولى قضاء 
الجماعات ولله ذه الفارس الضيغم. ش 0 
أخذ عنه.شيوخ أجلة منهم ابنه العلامة أبو فارس سيد عبد العزيز والشيخ 
العلامة أبو العباس سيد احمد الحبيب بن محمد فتحا ‏ بن عبد الله البلبالي 
والشيخ العلامة سيدي عبد الله بن عبد الله بن عبد الكريم الحاجب والشيخ سيد. 
:السافون ين السساراقا التلدالي وانحديه سنالا الفقئةتوقرن كتير الها وله تكارية 
7 وخواش ة ولد سنة ست وستين :بعد المائة وأللف وتوفي بين 
العشاعين ليلة الاثنين. السبابع من جمادى الأخيرة عام: أربعة وأربعين ومائتين. 
وألف ورثاه الشيخ سند المامون بن سيد امبارك بالأبيات التي تقدم ذكرهاء 
3 وفي صفحة (32) : ترجمة الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي محمد 
الكري بون نيدي عرد الكريم بن امحمد ذكر عنه الكثير من أوصاف العلم' 
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والتعرقة واللكرم .ؤقال غنه + كاتشم اقل يزع ذو رمسة يقيت +3 امقزيتة 
ومسكينا ذا متربة وذكر إكرامه للشيخ سيدي علي بن حنيني وضيافته له وهو 
ضعي وق دعا له بالكين فاسشحات اه دعام وككن واكم و فصنت كه سم 
الشيخ سيد عبد القادر صاحب الاوية: 1 

من جحملة ما تكله إل الشيخ سردي بطل بن رحتن رفون لك بدي ته 
القاان 154 41 حك قلا العام صيية أي د سكاف تكن اناف حتفن 
سيدي علي بن حنيني أن جغلاك بين رحاتين تيمي وتمنطيط فمن تسوق في 
سوق تمنطيط راح إليك ومن تسوق في سوق تيمي كذلك هذا هو الكلام الذي 
قاله السيد عبد القادر فقال له سيدي علي بن حنيني عظمت الله عظمت الله 
لأخرجت أنت من الدنيا حتى إن من أغضبته زوايته ترضيه زاويتك وكانت 
زاوية الشيخ سيد علي المذكور والقصة طويلة ومذكورة في جوهرة المعاني. 

ثم قال فئ صفحة (39) : من غزارة علمه وتمام ذكائه أنه قال في 
فز اكع ررقف ووو مو اهو وا مع العلماءم أصول الدين والدنيا ثلاشة 
منقول ومعقول ومعلوم.فانحصر المعقول في ثلاثة الواجب والمس تحيل 
والجائز وانحصر المثقول في ثلاثة الأمر والنهي والخبر وانحصر المعلوم 
في ثلاثة الحركة والسكون والإدراك فثمرة المعقول الإيمان وثمرة المنقول 
الإسلام وثمرة المعلوم الشيان ولدرسم الأدطنةسنة للف بز احدى انيم 
'وتوفي ليلة الاثنين تمام عشرين من :صفر عام ثمانية وثمائين ومائة وألف 
وقبته مشهورة بزاويته قدس الله روحه واسكنه من الجنان:فسيحه. آمين. 

وفي نفس الصفحة : ترجمة العلامة سيدي ميمون بن عمرو بن محمد بن 
عمر بن عمار الباز وذكر أنه أتى مع أبيه الشيخ من فاس بعد أن روي عن 
شيخ المشايخ الإمام بن غازي المكناسي وهو أول من توطن الصحراء في 
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بلد تمنطيط وذكر أن أولاد محمد فرحوا به وأنه تزوج فاطمة بنت: القاضي 
سيدي عبد الله العصنوني وأمها بنت سيد علي بنت سيدي عبد الحق وذككر 
أنه أم الشيخ سيد احمد بن ميمون وذكر أنة على رأس تسعمائة وقعت بين 
الشيخ ميمون وطلبة الصجراء مراجعة في مسألة اليمين وهي إذا قال البائع 
بعك أمة كيبا فنا لشترافا وجدها كز قافن عامة علماء الصبخراء يعدم 
الروك العو العبنى مق الله وكائر): نما رهم الزرد لذأ اشتتزنت على انها وخر 
فوجدت ثيبا ووافقهم قاضي الوقت وأفتى سيد ميمون بثبوت الرد رواية عن 
شيخه الإمام ابن غازي فجاهروه بالتكذيب حيث لم يستند قوله لرواية كتاب 
معلوم قله ذلك على أن سافن إلى قائن: من أجحل .ذلك ووجنة السمالة 
مبسوطة. في خليل وهي قوله ورد بعدم مشروط فيه عرض كثيب ليمين 
فيجدها بكرا وإن بمنادات ودعى له شيخه ابن غازي بالبركة وإدراك ثمرة 
انتك من أجل حر كمه علية فلشترى كنات ,كليل باريعيق مقالا ذه وقتمرية 
إلى الصحزاء“فهو أول من أدخل خليل لبلاد الصحراء أجزل الله لبه مثابة 
الدارين ن أمين وتوفي بتوات أول سنة من القرن العاشر ودفنه أولاد محمد 
١‏ بالمقبرة الكائئة غرب مساكن أولاد نسلام من تمنطيط وبنوا على قبره بناء 
خفيفا مثل جدار الحائط. 
وفي صفحة (42) : ذكر الشيخ البكراوي بعض المشايخ مغ ذكر تباريخ 
زفاتهم وهؤلاء المُشايخ قال أطبقت الأمة.غلى أنهم أئمة.كالشيخ سيدي احمد 
بن موسى الكرزازي بالصحراء المتوفى سنة ثلاث عشر وألف. . . . 
والشيخ مولانا عبد الله الشريف الوزاني بالمغرب الأقصى المتوفى ليلة 
الجمعة الثاني عشر من شعبان سنة تسع وثمانين وألف. 1 
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.والشيخ سيد احمد بن عبد الصادق السجلماسي المتوفى سنة خمس وستين 
وألف, ٠‏ 1 | 

والشيخ سيد محمد بق مهد بن ناسين الدرعي المتوفن مسلة حمنين 
وثمانين. وألف وغير هؤلاء من الأئمة المقتدى بهم في كل زمان شرقا وغربا 
فأظهر الله تعالى على أيديهم من الكرامات والخوارق والدلائل القاطعة 
بولايتهم ما يعجز عن الحصر وكانوا مفتاجا لهذا الألف الشاني على قدم 
الصحابة في الألف الأول وقوله كانوا مفتاحا الأولى كانوا مفاتيح بالجمع كما 
في حديث إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس ناسا 
مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير عي يابدورك 
لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه 

وفي نفس الصفحة (42) : ترجمة سيدي محمد فتحا ‏ بن احمد بن 
ميمون بن عمار بن محمد بن عمار الباز الأمريني : كان رحمه الله تعالى 
من العابدين القانتين ديدنه تلاوة القرءان أناء الليل واطراف النهار كثير 
الاجتهاد والتهجدٍ عدلا مرضيا فقيها ربانيا حلاه الشيخ العلامة سيدي محمد 
بن محمذ بن محمد بن أبي القاسم الحسني في إجازته للفقيه سيدي عبد 
المهيمن بن صاحب الترجمة بقوله : الفقيه الحسيب الأصيل أب محمدٍ وكان 
رحمه الله في عدله وورعه يضاهي من أسمى عليه وهو الشيخ أبو محمد 
صالح المنفرد في وقته قته بالعدالة والتبريز مؤثر الخمول لسانه لا يفتر عن ذكر 
الله تعالى أخذ فو وأخوه الولي الصالح سيدي عبد الحميد بن أحمد عن الشيخ. 
العلامة القاضي سيدي سالم بن محمد بن أبي بكر العصنوني وصفه صاحب 
الترجمة أحمر اللون قصير القامة أشنب خفيف شغر اللحينة أحور العاين 
اليسرى أبلج وكان ابتداء أمرهما أنهما قصدا الشيخ سيدي سالم يوم العيد 
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برسم التهنئة له على حسب أعياد المسلمين وذلك:بإذن أمهما فأعجبه أدبهما 
وحسن. أحوالهما وأذن لهما في تزويج ابنتيه فأما سيدي أبو محمد فأجساب 
بالقبول من ساعته وأما سيد عبد الحميد قال له أشاور أمي فلم يعنف واحدا 
منهما أما الأول لفراسته أن الشيخ راء بطريق الفراسة شيئا في نتيجة 
التزويج ولول ذلك لم يغْرسن ابنقيه علرهماء و أما للذائق تمن لذية هم أسة 
فتزوج الشيخ سيد أبو محمد السيدة فاطمة بنت القاضي الشيخ سالم العصنوني 
فولدت الضرغم الشيخ سيد محمد فتحا ‏ وإخوانه وتوفيت عام تسسعة 
وتسعين وتسعمائة كما وجد بخط ابنها وولد صاحب الترجمة في السنة التي 
توفي فيها الشيخ سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي بل توفي الشيخ المغيلي 
سنة تسع وتسعمائة وولد صاحب الترجمة علم عشرة وتسعمائة ترك أمه 
حاملا به ودعا لأبيه بوجود غلام وارث الأسرار الربانية وتوفي صاحب 
الترجمة ليلة يوم الأحد آخر يوم من محرم فاتح يوم من محرم عام سسبعة 
وتسعين وتسعمائة وفي تلك السنة توفي الشيخ العارف المتبارك شهدي كيد 
الرحمن بن أحمد السباعي وكانا خليلين في الله وأما سيد عبد الحميد المذكور 
كان من الزهاد يقوم الليل ويصوم النهار ولا يأكل إلا من عمل يديه ينسخ في 
كل. سنة مصحفا متقنا لسلطان السودان ويبعث له مائة مثقالا ذهبا وهذا دأبه 
حتى توفي أخذ أخوه المصحف المنسوخ في تلك السنة فهو موجود متبرك به 
عند حفدته حتى الآن. 1 

ملاحظة : أقول إن بركة القرءان من القرغان لا من الكاتب ولاامن 
الكاسي:فالقوءان :قوق" كل اكبى + وأ خم مر كل تنوف 

يقول كاتبه محمد باي هذا ما تيسر لنا استنتاجه من بحث مخطوط الشيخ 
عبد روط لكر البكراوي جوهرة المعاني في تعريف ما ثبت لدي من 
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علماء الألف الثاني وآخر من ذكر ترجمته الشيخ السيد احمند:بن يوسف 
التنلاني فيكون مجموع الذين ترجم لهم خمسة وعشرين من أعلام توات. 
انا الام الار اتعري ا تبون لق اد مك االصد ل الققدر جد الهم 
والآخذين عنهم فهم كثيرون لا يمكن إحصاؤهم ففي كل ترجمة ذكر علماء. 
أخذ عنهم المترجم وعلماء أخذوا عنه وأما للدرة الذاخزة في المشايخ: الثوانية 
للشيخ عبد القادر ب بن الشيخ عمر :بن عبد الرحمن التنلاني فقد اشتملت على 
ثمان وخمسين ترجمة للاعلام في توات وأما الشيخ محمد عبد العزيز بن سيد 
عمر ألف كتابا سماه قطف الزهرات من أخيار علماء توات فقد اشتمل على 
قرابة ثلاثين عالما وقد تقدم لنا في الجزء الأول من هذا البحث عدد مائة 
وإحدى وعشرين عالما من علماء توات منهم المؤلفون وغير المؤلفين ومنهم. 
القضاة والمدرسون وغيزهم كما أن في مؤلف الصديق حاج أحمد المسمى 
التاريخ الثقافي لإقليم توات من القرن 11 إلى القرن 14. ه / 17 م إلى 
0م فيه أسماء أعلام من توات وأسماء مراكز علمية وتاريخية وعلاقات. 
ثقافية بين إقليم توات والأقاليم المجاورة له وكذلك قدم الدكتور محمود فرج , 
للازوية عاط طلم توفع من خلال الفزلون الثامن بعتيو الاسم سين" 
الميلاديين لنيل الدكتوراة وقد استخلصنا منه بعض 5 أترينا 0-06 
البحث : ا 1 


قداة الجداعة وى توانت. 
مقتطفات مقتطفة من بحث الشيخ محمد بن عبد الكريم البكراوي الميسمى . 


درة الأقلام في ذكر أخبار المغرب بعد ال 
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يقول في صفحة (50) من المخطوط خطة القضاء وترتيبها أس بابها 
بالذيار :لتاقي :ولب 'كليث: الجهالة بوانتتتكيت الارعرت تياف التؤانية تحزيت 
الأحؤاتٍ اللفساد والغداء والتكريت لكاوهم عن العلم والآداب والثانيف: ختي 
ْ صاروا يتضاربون بالرصاص من السطوح والغرف ويرجعون في أمورهم 
لحكم شيوخ الطوائقف عل عستا الأغلبية ثم إن :قاش الجماغة الشيخ اللنسيد 
سالم بن محمد بن أبئ بكر العصنوني سار بسيرة العدل بين المسلمين وورد 
أنه كان عت امتجلسنه للتضنام يامن .جلي أن يقفا على رأسه ويتلوان قولنه 
تعالى : (إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) 
وكان لا يخاف في الله لومة لاثم 'فنالة من ذلك ضرر عظيم من قبل الجبايزة' 
قا يزاقوا بيه فى سكاف روسكرية اق كن لها ردن الأ عالد قر لالد و3 
فضربوه برصاصة عمدا فوقاه الله كيدهم وقطع دابرهم. ش 

ولد سنة اثنين وثمانين وثمانمائة وألف وهي السنة التي جاء فيَها محمد 
ابن عبد الكريم المغيلي لتمنطيط وأجلى اليهود أذلهم الله وتوفي عند صلاة 
العصر من يوم الثلاثاء لست. عشرة مضين من ذي القعدة الحرام عام ثمانية 
ستو وفهنانة ويطك كانت :دراك عر #من القاضي: المنفبذ بل تحكم 
القيوك بساء ريفنار الملطاء. الورضامة الك عرد لافطا تبوارا ابلنة 
المنصور بولاية القضاء للشيخ الفقيه 2211 بن لبج محمد الأمرينسي 
قأن وكتب نه الدلطان :كن عصيئدى 'فاجايد يقؤله خيلا انا عرضنا الامانة 
.على السنماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها) أفعن 
معصية يا أمير المؤمنين أم طاعة فخلى سبيله وقلد خطة القضاء الشيخ 
سيدي محمد بن أبي القاسم ثم لما اسئولى .الشيخ الفقيه أبو العباس أحمد بن 
القاضي أبي محلى السجلماسي على كرسي الإمارة بمراكش صدر أمره أن 
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الشيخ الفقيه سيدي عبد الكريم بن محمد خافقحا "نت يق أتي محبك الأمرويق 
قاضيا على توات من اسبع إلى تيمادنين من غير عزل القاضي سيد محمد بن 
بلقاسم فلم يزل إلشيح سيد عبد الكريم بن محمد قائما بالعدل حتى قبضه» الله 
إليه صلاة المغزب ليلة الإثنين الثالث والعشرين من شوال عام اثنين وأربعين 
وألف ود تبقت البلاد بعده شاغرة من حكم القاضي واقتصرت الشيوخ على 
ري وترديد الخصومات بين أهلها إلى أن تولى الرئيس مولائ محمد بن 
الشريف العلوي وبايغه أهل سجلماسة سنة خصنين. وألف وجمع بين درعة 
وسجلماسة والصحراء وكان يمر في هذه المملكة ويشاهد ثغورها وأركائها 
08 5757ظ] الاثتين آخر جمادى الأولى عام خمسة وخمسين 
وألف وكان رئيس البلد إذ ذاك الشيخ عبد الله بن عمرو بن مجمد قلد 
اللطلاق كله المضناء الفقزة مني الحا محمد ح فكذا حين: القاضي لقي 
سيدي عبد الكريم بن محمد من اسبع إلى تيمادنين كالأول وعين أيضا قضاء 
جرازة ومتكلت فلم وول اسن رمد لداع مد بن لاني بتطودى عد 
الكريم قائما بالعدل حتى توفي صلاة عصر مساء يوم الثلاثاء ثالث عشر 
رجب عام اثنين وتسعين وألف ثم قلد السلطان المولى إسماعيل بن مولاي 
الشريف خطة القضاء للشيخ العلامة سيد البكري بن القاضي سيد عبه لكريم 
بن مجمد الأمريني ثم في سنة عشز ومائة وألف قلد قضاء الجماعة' في توأت. 
وجرارة وتيدكلت فلم يزِل قاضيا مرضيا إلى أن صار لعفو الله د 
يوم الأحد. ثاني ذي القعدة عام ثلاثة وثلاثين: ومائة وألف:ولما بلغدة وفاته 
للسلطان مولاي إسماعيل قلد خطة القضاء لابنه الشيخ سيد عبد الكريم بن 
البكري فلم يزل قائما بأمور المسلمين إلى أن طاف عليه طائف المرض 5 

ما حمله لابنه العلامة الشيخ عبد الحق بإشارة-أخيه لقم ةع سن 
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البكري سنة أربع وسبعين ومائة وألف فلم يزل قاضيا مرضيا إلى أن لقي الله 
بعد أن جمع شيوخ توات وراودهم على أن يعزل نفسه ويتخلى عن الأمر فلم 
تقلا قرفي كيه لدجلا فون ووم الأقون مهل ذى القعرة الخبير ام عجاء 
عشرة ومائتين وألف فقلد السلطان مولايٍ سليمان بن سيدي محمد بن قولاي 
عبد الله قضاء الجماعة للشيخ الإمام الحين الهماذ :سيد الحاج محمد بن عبد 
الرحمن البلبالي فقام بأمور الفسلمين أحسن قيام حتى كبر سنا قلد القضساء 
لابنه التاج الإبريز الشيخ سيد عبد العزيز وتوفي الشيخ سيد الحاج محمد بن 
عبد الرحمن بين العشائين ليلة الاثنين السابع من.جمادى الأخيرة عام أربعة 
وأربعين ومائتين وألف ولم يزل”ابنه الشيخ أبو فارس سيد عبد العزيز قاضيا 
عدلا مرضيا إلى أن توفي قرب طلوع الشمس من يوم الأحد سابع عشر من 
جمادى الأولى سنة إحدى وستين ومائتين وألف وبعده عاد .أهل توات إلسى 
فتوى العلماء بحكم الشيوخ كما مر إلى أول القرن الرابع عشر صدر من 
السلطان مولاي الحسن. بن سيد محمد أمر عين القضاء بتيمي الشفيخ سيد 
محمد ندا بن سيد احمد الحبيب البلبالي والشيخ سيد البكرئي وغيره 
فأما الفقيه يد البكري بن الشيخ سيد محمد والفقيه سيد مجمد بن الشيخ سيد 
احمد اتعريت افيا قاعفن ولنا القاضي سيد محمد بن الشيخ سيد احمد 
الحبيب والقاضي سيد المختار بن الشيخ سيد المصطفى توليا وتولى بجرارة 
القاضي سيد مبارك بن الشيخ سيد المامون وبتديكلت القاضي سيد حمزة بن 
الشيخ سيد الحاج أحمد ثم 1 الشيخ القاضي العدل المر تقس مدي محمد ل 
فنحا ‏ بن- الشيخ سيد احمد الحبيب كان بمنزلة قاضي الجماعة لما خصه الله 
'به من فيضان بحور علمه في جميع الفنون واختص برياسة العلم في 
الأصقاع الصحراوية لمعرفته وحسن سياسته وإدراكه دقائق العلوم 
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الضرورية والنظرية فأقرت بفضله ووجوب تقديمه جميع القضاة فانتهت 
الخصومات إليه في توات وجرارة وتيدكلت وما إلى ذلك متل واد الساورة 
ونحوها فلم يزل على ذلك حتي استوت الدولة الفرنسية على توات وجرارة 
وتيدكلت وواد الساورة سنة ثمان عشرة وثلاثمائة وألفا فتوفي القاضي سيد 
محمد بن الشيخ تيك أحقة لطت سئة تسغ عشرة في جمادى الأولى 
وكاذقمانة وألف وبعدة ضار الأمرفى مقام الاتحكم لكل فقية اتقق ' التصحمان 
عليه الزمهما أهل الحكم ما حكم به عليهما بعد الرضاء منهما على حكمه ولم 
يزل على ذلك إلى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائنة وألشف جمع الحاكم 
الفرسَاري بمحكدة تيمس كلانة من التقهاء' الشيخ سر يدا اللددين الشر بيد 
احمد الحبيب البلبالي والشيخ سيد الحاج بن الشيخ سيد البكري بن العلامة 
الشيخ سيد عبد العزيز البلبالي والشيخ سيذ العربي بن الفقيه سيد الحاج محمد 
فتحا - التمنطيطي والزم الناس ما اتفق عليه الشيوخ فكان شيخ: الجماعة 
المذكورة القاضي أيا الفتح سيد عبد الله بن الشيخ أبي العباس سيد احمد 
الحييث البلبالي فلم يزل الأمر غلى ذلك حتى توفي مهل ذي القعدة الحرام 
سنة تسع.وعشرين وثلاثمائة وألف فأقيم مقامه ابن أخيه شيخ الجماعة 
القاضي د لله سيدي محمد 0 بن الشيخ القاضي سيد محمد لس 
فتحا ‏ حتى توفي الشيخ سيد الحاج بن الشينخ سيد البكري ابن العلامة الشيخ 
مله عد القزون برجن عقة تاذكين و كلاشيانة: وللشة حاقم ابقامة: الشيخ القاضدي 
أبؤ زيد سيدي عبد الرخمن بن الشيخ القاضي أبِي الفتح سيدي عبد الله وكانت 
محكمة افعناء: كان كد القاضي الفرنساوي بتيمي يجتمع ليع التسماة 
الثلاثة شهرين أو ثلاثة حشبما اقترحة نظر الحاكم بعد أن يعلم القضاة 
والذائرة المصلقة#التحكقة الشرعية أن مجلين اشع بقاري نذا موقي 
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القضاء من بيت المال زمن القضاء ويأخذ أهل القضاء من كل قضية سبعة 
افرنك من المحكوم عليه ولا زال الأمر على ذلك إلى أن لقي الله السيد محمد 
عبد الرحمن القاضي المذكور رحمة الله عليه ثم قلد خطة القضضناء بتيمسي 
أيضا العلامة النحرير والفقيه الشهير السيد الحاج محمد بن السيد عبد الكريم 
الكو تائم الذلة الالسي سهد عية ازور رن ميا لحا اطي 
يوم الخميس لثلاث بقين من شهر المحرم الحرام عام أربعة وخمسين 
وكلاناتة وللف :ولا زآل كائنا فاصلا بين السلمين: الى أن قَبِضَيه الله تعبالى 
إلي رحمة الله عليه فلقد كان إماما مقدما عارفا زاهدا سخيا متواضعا توفي 
أركاء اللتوووة شتريكه كين :روم الأكد: الغامين و المتدروين هن ادي اللتمة 
الحرام سنة أربعة وسبعين وثلاثمائة وألف وأيضا توفي السيد محمد عبد 
الرحمن المذكور اصفرار يوم السبت الثاني والعشرين من ربيع الثاني عام 
ثلاثة وخمسين وثلاتمائة وألف وتوفي أيضا العلامة والبحر الفهامة أيو عبد 
الله سيد محمد بن قاضي الجماعة الشيخ سيد محمد فتحا ‏ يوم السبت 
عاشر رمضان المعظم عام أربعة وخمسين وثلاثمائة وألف ثم بعد ما صنار 
لعفو الله وسعة رحمته أبو عبد الله السيد الحاج محمد بن سيد .عبد الكريم بن 
سيد عبد الحق البكري تولى بعد مهلة وانقطاع عن القضاء أخوه السيد الحاج 
'عبد الحق بن التسب المذكور بطلب من رؤساء الوطن: إلى أن خلصننا الله 
بمنه من ربقة الدولة الفرنساوية وتولت قائمة بأمرها الدولة الجزائرية وإللى 
الله ترجع الأمور. 

انتهى من بحث الشيخ القاضي سيدي محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق. 

ملحوظة_: تقدم لنا أن منطقة توات جزائرية بحكم موقعها ولزشباطهنا 
بالشعب الجزائري ولكن في بعض الأحابين توالت عليها ظروف قطعتها من 
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أصلها فادعت بعض الدول تبعيتها لها متل: الترك ودولة الموحدين ونولية 
السعديين وتارة الدولة الفرنسية : ش ٠‏ 
.| كلهم يدعي محبة ليلى 230 وليلى لا تقر لهم بذاك 
فتّوات بحكم موقعها وتقرير مصيرها وسياستها جزائرية لجرا من 
شعبها الجزائر فقد شاركته وشاركها في السراء والضراء والكفاح والثورة ما 
لم يترك مجالا للشك في جزائريتها شأنها شأن الجنوب الكبير مثل البيض 


والنعامة وبشار وغرداية وورقلة وتمنراست وتندوف وإلى الله ترجع الأمور. 
أمعة : من. الثقافة الدينية تتضمن إحساء لبعض . 
المراخز العلمية صاحل توات وخارجها 


وفنا ضكر لواطت تولك جر ندا الوطن الدر انوي :من تخا الرؤاين 
والمدارس ومن ضمن ذلك الرحلة المغربية ؤزيارة بعض المراكز العلمية. ‏ 
وبعض الزوايا المغربية من خلال رحلتنا إلى المغرب الأقصى فنقول : 
1 ولاية أدرار : ١‏ 
+نوعه ه53 دحسهذا اقاء لديا تشبلا العيعة 5 080 نيو الف اواك 
الخمس ويوجد في دائرة إينغر وعين صالح قرابة 25 مسجدا تقام فيها 
أما الما الدينية لولاية أدرار وإن كنا قد تكلمنا عليها فلا بأس بإعادتها 
مرة ثانية 55 إعماا ميري الشؤون الدينية والأوقاف لولاية أدرار تحت 


عنوان: 
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الزوايا التعليمية ذات النظام الداخلي بولاية أدرار 

1 - زاوية الشيخ الحاج محمد بلكبير : الحاج عبد الله بلكبير. أبرار 
2 - زاوية الشيخ الحاج الحسن : الشيخ. الحاج حسان الشيخ. أتزجمير 
: 3 زلوية جامع الجيلالي : الشيخ بن إبراهيم الحاج سالم. أدرار 
4 - زاوية مولاي التهامي أؤقديم : الحاج التهامي غيتاوي. أدرار 
5ت زارية بش ميان : الشيخ بكاري محمد. تيميمون. ٠‏ 

6 - زاوية الدباغي (علي بن أبي طالب) : الشيخ الحاج عبد الكريم 
الدباغي. رقان 

7 زاوية تسفاوت : الشيخ بالحبيب الحبيب. فنوغيل. ' 

8 زاوية الشيخ باي : الشيخ باي بلعالم. أولف 

09ت زافية تومفان + الشيخ الجاج غيذٍ القائن يكزاوي: تمتطيط: 

10 زاوية زاجلوا : الشيخ محمد الحاج محمد العالمي. زاوية كنتة 
5-1 او سردي الحكة كردق الشيه احاح احفد وكر امج شخطي..* 
1ك زلوية سل ون غرلرة «اللقيع الماك المسد كال يمون 

3 زاوية لغمارة : الشيخ الحاج عبد الكبير. بلكبير. بودة 

14ت الزلؤية اأخذاهزية "+ الكتيح: عند الل لذ هري مالي 

5 زاوية تنقلين : الشيخ أوكادوا الصالح. أوقروت .. 

16 - الزاوية الكنتية : الشيخ الحاج محمد الكنتاوي. زاوية كنتة 

ان برقي : الشيخ محمد بوقندي. تسابيت 


+18 ازاوية بأحو + للشيح لحبيب عبد الكريم. سال 
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9 زاوية الحاج محمد الدباغي : الشيخ الحاج محمد الدباغي. 
تنركوك. ١‏ | | 

0 ازاوية مهذية + الشيخ الحاج عبد العزيز سيد اعم أكيسي 

2 مدرسة عثمان بن عفان : حلوات ساقس عبد القادر برج باجي 

2 مدزسة آدغا : 5 عبد القادر. أدرار.' 

أسماء الرجال المذكورون أمام كل زاوية هم المشرفون: على المدرسة 
والمسيرون لها ونحن دائما نقول ما قاله الإمام البخاري وجدت المكرر أحلى- 
ا يوجد التكرار في الكتاب والحديث وفي مصنفات الأئمة ولكل تكرار فائدة 


زائدة. 


2 الزوايا الواقعة فى ولاية الشلف :. 

أما ولاية الشلف فقد ذكر وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتوز 
بو عبد الله غلام الله بعض المدارس القرءانية والعلمية من خلال المحاضرة 
التي ألقاها في الأسبوع الوطني الثالث للقرءان الكريم تاريخ : 20 22 
ربيع الأول 1423 ه 02 - 04:جوان 2002 م عنوان المحاضرة نظرة 
على التعليم الأهلي في سهل الشلف خلال النصف الأول من القرن العشرين 
فقد ذكر عدة ا 1 5 54 مازؤتة ش | 

في الضصفحة رقم > (106 قال كان التعليم يجميع: مستوياته منقير فكي 
المدارس والمساجد والزوايا التي أخذت تنتشر وكانت حلق الدروسش حول كل 


سكلا مشهوى سواء كن الانخرسة أرافي: الجائيغ رفي الزادية هي المنيم: الذئ 
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ينهل منه الطلاب في القرن التاسع وهو المنبع نفسه الذي ظل يغذي أجيال 
المتطلنين اللمسلمين وثقافة تعايدية ولكنها تحتوى عل شوار إك كامقسة فد 
انتظار الفرصة ونسب هذا القول إل كاري لجار التقافي ج 01 ص 34 
للذكتون ستعد الله. 

وفي صفحة (14) ذكر زاوية سيدي عدة وسنتكلم عليها إن شاء لله عند 
:ذكر ولاية تيارت 

3 الزوابا الواقعة في ولاية الأغواط : 

وفي الأغواط زاوية التيجانية بعين ماضي أبسسها السيد أبو ان القن 
التيجاني ولقد ساهمت هذه الزاوية في نشر الإسلام ؛ في أفريقيا وآسيا. 

4 الزوابا الواقعة في ولاية بجاية 

يوجد في ولاية بجاية حسب ما علمنا خمسة عشر 15 زاوية موزعة بين 
دوائرها فعلى سبيل المثال لا الحصر : 

زاوية سيد الحاج احساين دائرة سيدي إيعيش تأسست عنام 770 من 
الهجرة وبقيت تواصل أعمالها إلى أن أغلقت عند انفجار ثورة 54. 

وكن كننن يذ لدلئررة رإوو و حون كاسنت مر ناز وسق فس 
السبعينات من القرن التاسع عشر أسسها الشيض محمد الشسنية أمقران بن 
سكتؤن افوها :عن. الزازية الأماالمومسة في رقت سايق في دان الأريغاء: يتني 
إيرائن ولاية تيزي وزو 2 00 اا ٠‏ 

زاوية سيدي موسى : في تيننذاز تأسنت اولقن القرّن العاشر الهوجري 
وتوقف نشاطها أثناء الثورة الجزائرية. 

زاوية سيدي أحمد أزروق أسسها سيدي احمد زروق في. القرن التاسع 


الهجري وأغلقت أثناء الثورة. 
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همك . غوصدوه1ط. 2150203 / 


/ : وغغط 


ذاؤية لد الحداد بصدوق الأعلى على الضفة ليمنى لواد الصومام 


زاوية سيدي سعيد أمسيسن : بصدوق ولاية بجاية 55 في القرن 
التاسع الهجري. توقف تشاطها أثناء الثورة إلى 1963. 

وي سيدي يحيا وموسى دائرة سيدي إيعيش أسست ما بين .القرنين 
السادس والسابع الهجري أغلقت أثناء الثورة واستأتفت نشاطها بعد الاستقلال 

زاوية سيدي أحمد أو يحيى أمالوا تأسست في القرن التاسع للهجرة 
واغلقت :أثناء الثورة. ِ | 

زاوية سيدي أحمد أوحداد دائزة أكفادوا تأسست أواخر القرن اندر 
الهجري وأغلقت أثناء الثورة التحريرية. 

زاوية أبي القاسم حسيني البوجليلي بدائرة أقبوا تاسست في لوائل القرن 
الحادي عشر للهجرة تخرج منها الكثير من حفظة القرءان العظيم والفقهاء.. 

زاوية سيدي يحيى العدلي بتموقورت أسسها سيدي ب ات 
القرن التاسع. ٠‏ 

زاوية سيدي أحمد الحضري دائرة أقبو 

ْ زاوية حنديس باغيل علي توقفت أثناء الثورة الجزائرية: 

'زاوية سنيدي سعيد بلدية سمعون دائرة أميزور' تأسست في القرن التاسع 

زاوية سيدي مو سى أويذيز دائرة اكفادوا ولاية بجاية أسسها سيدي موسى 
أويدير في القرن العاشن الهجري منها انطلقت كتائب ادا في ثورة 
187 وأغلقت نئنة 1956 يسبب :حرب التحريق 
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5 -الروايا الواقعة فى ولاية : 

يوجد فيها من الزوايا ما بين سبع وثمان : 

. زاوية الشيخ مصطفى بن رمضان دائرة لوطاية أسسها اخ 
رمضان أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ويقال أن طلابها الآن لهم نظام 
خارجي ولم يبق لها نظام داخلي وفي بداية الثورة هجر أهلها إلى مدينة 
بسك 

الزاوية القادرية بأولاد جلآل أسسها ميدي إبراهيم الهاشمي في 
القرن 19 م 

الزاوية المختارية بأولاد جلال أسسها الشيخ المختار بن عبد الرحمن 
أوائل القرن التاسع عشر ميلادي. 

زاقية فودي العلدق بالخاج مزه لأسيو المكؤيوي امنيا لسرن اماق 
بن الحاج ولم نعثر على تاريخ التأسيس ويقال أن لها نشاطا كبيرا في عدة 
مجالات منها رعاية اليتامى. 

زاوية سيدي خالد مقرها سيدي خالد وادي البردي كانت هده الزاوية 
مأوى المجاهدين أثناء حرب التحرير. ش 

زآرية طولقة الرحمانية شيخها الآن الشيخ عبد القائن حشبائي تنام فبهبنا 
ذكرى سنوية يرتادها الناس من كل جهة. 1 

6 الزوايا الواقعة فى ولاية بك 1 

ازاوية الشيخ سيذي احمد بن موسئ الكرزازي أسمنها خفيده سَيْدي غبلذ. 
ارصن فلي بساركة اشر سودي محمد بن لجرك 

الزاوية العلمية الموجودة في زاوية كرران وقد وباط داريها فو عدا 


يرأسها و الحاج أحمد بين عيسى. 
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زاوية القنادسة أسسها سيدي محمد بن بوزيان وأسس المسجد الكبير فيها 
حفيده السيد أبو مدن في القرن الثاني عشر للهجرة وهذا السيد كانت له 


شهرة في هاته الزاوية وزاد في بنائها وأرزاقها. 


ويوجد في بني ونيف زاوية الشيخ سيدي سليمان (بو سماحة ) وتوجد فيها 
مدرسة علمية تقدم لنا ذكرها. 


في دائرة الأخضرية من ولاية البويرة كانت هناك زاوية أسنبها بن 
منصور بن يحيا في القرن الثامن الهجري وخربها الجيش الاستعماري 


الفرنسني. 
كا روج افيات لزه زايية بن عادر لحيل على ريع خ تأسيسها ولا 
8 - الز ايا | اقعة ذ نراست :د 


.قد تكلمنا في هذا البحث على المدارس الداخلية 3200 الولاية. 
9 الزوايا الواقعة فى ولاية تيارت : 

فيها زاؤية الشيخ سيدي عدة ولاية تيارت ليس عندنا من علمها إلا ما جاء 
في محاضرة الدكتور أبو عبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف 
في الأسبوع الوطني الثالث للقرءان الكريم موضوع ‏ المحاضرة نظرة علبى 
التعليم الأهلي في سْهل الشلف خلال النصف الأول من القرن: العشرين قال 
في صفحة  :‏ 14 - من المحاضرة تخت عنوان زاوية منيدي عذة ولاية 
يارت لا باس أن ننقل بعضًا من مقالته ؛ كان للتعليم في بداية أمر الزاوية 
مقتصرا على تعليم القرءان وكان هم الساهرين على الزاوية 3 شمل الأمة 
يعد الاضطر اب والتشدد اللذين واجههما الشعب الجرااوق بسبب الاحتلال 
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نجد هذا الاهتمام هو السائد في رسائل غريس غربا إلى قصر البخاري شرقا 
مرورا بالونشريس (كتاب الرسائل لأهل الوسائل) ومن بلاد الصجاري جنوبا 
إلى جميع المناطق التي يمر بها نهر الشلف اق بعالك الح استخائم: 

ولم يبدأ تدريس الفقه وبعض علوم الدين كالتفسير والحديث والتوحيند إلا 
بعد 1880. وقد عرفت الزاوية من أبنائها عالمين تركا أثرهما وهما الشيخ 
محمد بن المختار الذي كتب حياة أبيه الشيخ سيدي عدة بن غلام الله مؤسس 
الزاوية والسيد الحاج الشيخ بوشملة الذي تصدى للتدريس وتخرج على يديه 
عدد من الفقهاء كما كان يشرف. على تعليم القرءان الكريم: . 
0 الز 

يوجد في ولاية تيزي وزو من الزوايا ما يقارب العشرين زاوية البعض 
منها لا زالت تواصل نشاطها في تحفيظ القرءان وتعليم العلوم الإسلامية 
والبعض منها توقف نشاطه والبعض تغير إلى مؤسسات تربوية وما نكر في 
من الطلبة فإنه يحتمل الزيادة والنقصان. 


زاوية تيفريت ناث الحاج دائرة ازفون ولاية تيزي وزو أسسها سيدي 


محمد وعلي والحاج في حدود القرن التاسع عد عضن الهجري تذرع منها هنيد 
كبير من حفظة القرءان والأئمة عدد الطلبة بها حاليا 15 طالبا. 
زاوية سيد علي والطالب قرية كوك دائرة عين الحمام ولاية تيزي وزو 
اتأسست. في القرن السادس عشر الميلادي كان للزاوية فضنل فبي تكوين 
المناضلين شاركوا في تفجير بركان ثورة أول نوفمبر 1954 بالناحية. ٠‏ 
زاوية سيدي عمرو الحاج بوزقان دائرة عزازقة ولاية تيزي وزو أسسها 


سيدي عمرو الحاج في سنة 805 هجري عدد الظلبة بها خاليا 90 طالبا 
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وكانت معقلا للمجاهدين أثناء حرب التحرير مما أدى إلى غلقها ثم اتخذها 
جيش الاستعمار القرنسي مركزا له. ش 0 

زاوية سيدي علي موسى ولاية تيزي وزو أسسها سيدي امحمد بن يوسف 
الإدريسي في القرن التاسع الهجري عدد الطلبة بها حاليا 70 طالبا. كانت 
هذه االزاوية معقلا للمجاهدين أثناء حرب التحرير. : 

زاوية سيدي سحنون جمعة الصهاريج بلدية مقلع ولاية تيزي وزو أسسها 
سيدي سحنون في القرن السابع الهجري عدد الطلبة بها حاليا 2 طالبا كانت 
الزاوية حصنا للمجاهدين أثناء حرب التحرير مما دفع الجيش الاستعماري 
الفرنسي إلى غلقها. | ش ش 

زاوية سيدي أبي بكر بتقزيرت ولاية تيزي وزو أسسها سيدي أبو يكر في 
أوائل القرن السابع الهجري أغلقها الجيش الاستعماري الفرنسي سنة 1956م 
ثم تحولت إلى مركز عسكري وبعد الاستقلال أعيد فتحها واستأنفت نشاطها 
وعدد الطلبة بها حاليا 15 طالبا. ش ش 

زاوية سيدي علي أو يحيى مقرها بني كوفي دائرة بوغني ولاية تيزي 
وزو أسسها سيدي علي أو يحيى في القرن التاسع الهجري عدد الطلبة بها 
حانيا 45 50:2 اطالبا كافك الزنويه مقن الفجامذن عدا مش جين 
الاستعماري الفرنسي الذتي أعماه الحقد والطغيان إلى هدمها سنة 1858 ولقد 
انتريد عبد بور من طلبتها» - 00 0 ش 
زاوية سيدي عبد الزحمن اليلولي دافرة عزازقة ولاية ثيزي وزو 
تعرضت للهدم والتخريب من طرف جيش الاستعمار الفرنسي أثناء حرب 


التحرير أعادت وزارة الشؤون الدينية بناءها: 
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زاوية سيدي احمد بن إدريس إيلولن دائرة عزازقة تيزي وزو أسسسها 
سيدي أحمد بن إدريس في القرن الرابع عشر الميلادي عدد الطلبة يها حاليا 

5 عا رفاك لالرية حك ا للسواعنين لقا كرب التخرين مما دق لدي 
الاستعماري إلى غلقها ثم اتخذها مقرا له. ٠‏ 

زاوية سيدي امحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل دائرة بوغني ولاية 
تيزي وزو أسسها سيدي امحمد بن عبد الرحمن حوالي سنة 1770م عدد 
الطلبة بها حاليا 105 طالبا إنها نقطة الانطلاقة الأولى لمقاومة الفزو 
الاستعماري الفرنسي الصليبي سنة 1880 م وثورة 1871 م التي أعلنها 
الشيخ بلحداد صاحب الطريقة الرحمانية. 

. زاوية سيدي بهلول الشرفاء دائرة عزازقة تيزي وزو أسسها سيدي بهلول 
احم الكارينن وق تعافييع نما توق القزره الباق واللكاين الجر هده الطلنية 
بها حاليا 118 طالبا كانت الزاوية ملجأ المجاهدين إلى أن أغلقها الجيش 
الإتتشاوي ارسي ننه 1956م 

زاوية تمليلين دائرة تقزيرت ولاية تيزي وزو ايديا الشيخ طاهر آيت 
عيسى 4 وفي أثناء حرب التحرير هاجم جيش الاستعمار الفرنسي هذه 
الزاوية فهدمها عن آخرها وقتل مدرسها ثم صاحب الزاوية الشيخ طاهر آيت 
9 0 0 ْ ' 

زاوية تاجديوث المعاتقة ولاية تيزي وزو. 
نز القن ادو لطتو لاي لوي ا 

زاوية قساوى دائرة تراع الميزان ولاية تيزي وزو. 

زاوية اكال أبركان بني دوالة ولاية تيزي وزو هذه الزاوية تحولت إلى 


معهد إسلامي بعد الاستقلال مباشرة. 
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زاوية بوعاصم ولاية تيزي وزو. 

وهذه الزوايا لم نطلع على تاريخ تأسيسها ولا من أسسها. . 

زاوية سيدي أحمد بن مالك قرية تفريث أمالك بوزغان داكئرة عزازفة 
ولاية تيزي وزو تأسست في. القرن التاسع الهجري عدد الطلبة بها حاليا 35 
طالبا زاوية سيدي منصور قرية تيمزار دائرة عزازقة ولاية تيزي وزد 
تأسست في القرن التاسع الهجري عدد الطلبة بها حاليا 120 طالبا. 

هذه ثماني عشرة من الزوايا التي اطلعنا على أسمائها وتاريخ تأسيسها في 
ولاية تيزي وزو ويمكن أن تكون زوايا غير هذه لم نطلع عليها. ش 
1 الزوابا الواقعة فى ولاية الجلفة : 

تعرفنا على زوايا هذه الولاية من خلال : (تحفة السائل بباقة من تاريخ 
سيدي نايل) للشيخ عامر بن المبروك محفوظي وقد ذكر فيه ثلاث عشرة 
زاوية تحت عنوان نبذة عن بعض شيوخ الزوايا وشيوخ العلم الذين علموا. 
وجدوا وبعض ما وجدته من مأثر الذين قيدوا فأخذت الزوايا من كتابه 15 

رقم :01 - زاوية الشيخ بن عرعار قالٍ : ولعلها أقدم زاوية في بني نايل 
أنننها الجد :الكل الشيع عطي المتتهون بلقي بيض. القول. كم نعل 
وازدهرت بالمعارف وتخرج منها حفاظ وفقهاء بداء من سنة 1909م إلى 
غاية 1954م ثم قال : خلفه نجله الشيخ محمد المتوفى 1973م. 

رقع 03ت اللزاوية للشاعزية تاأنسيت نه 8327| توسييت كانه مويدهها 
الشيخ الطاهر بن محمد ومؤسسها متخرج من الزاوية العثمانيبة والزاوية 


المختارية بأولاد جلال وذكر أنه توفي سنة 1891م وقال كانت مأوى 
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للمستضعفين من اليتامى والأرامل والعجزة والمساكين ولا يدخر شسيئا 
(يضن) به على المحتاجين وتقبل الهدايا والهبات والتبرعات من المحسنين - 
إلى أن قال - ولم يأل جهدا في النصح والصلح بين المسلمين اوعدي 
جهاده حتى أتاه اليقين سنة 1951. : | 

ارقم : 03 - زاوية الشيخ بولرباح أسسها الشيخ بولرباح بن النحفوظ. 
المزداد سنة 1790م تأسست عام 1830م قامت هذه الزاوية بنشاطات كثيرة 
في تظيم :القن للخ حت الى اخ قالح اورت الزاوية في يسن شه مدن 
:تعليم القرءان والفقه ودروس علمية مفيدة وتوفي مؤسسها سنة 1889م فخلفه 
تيه الترع: ممطقى وا زوافت لز لوي فق تولينه :شاط تدرط عقيل فس 
تحسين بناءاتها وإنارتها وإدخال المياه الصالحة للشرب فيها وتعبيد الطريق 
لها وازذهزت ينا ستعة المعناين ومياضى للمتظيريق وذسك افستاعدة 
أخيه الشيخ بن خليفة في تحفيظ القرءان وتجويده بالرواية والحفظ. قم إنه 
ذكر الأستاذ أحمد نجل الشيخ مصطفى تلميذ ا ا نبذة 
من سيزته وأخلاقه وفقهه. 
٠‏ وفي الصفحة رقم : (30) ذكر زاوية الشيخ محمد بن مرزوق في عين 
ؤسارة المزداد عام 1 بمحل يقال له الضاية من ولاية غرداية وذكر من 
حياته أنه انتهى به المطاف إلى الشيخ المختار بن عبد الرحمن شيخ الطريقة 
الرحمانية وذكوا أنه فسن هذه الارية عام 1825 إلى أن قال وبقي في 
جهاده مستمرا طيلة 86 سنة حتى توفي عام 1911 خلفه على الزاوية ابنه 
الشيخ عبد القادر المزداد 1876 م وتوفي عام 1957 م فخلفه نجله الشيخ 
«متسون الأئزدلد غلم 1905 م:وتوقي عاد 1959 ويخلقه اخوه التنيخ الاطرش: 


-2826- 


وعمل كسابقه في تشجيع القرءان الكريم والفقه الإسلامي حتى توفي في سنة 
0 فخلفه ابنه الشيخ 0 المزداد عام 1940 إلى أن قال : ولا زالت 
صامندة في الميدان بد بتشجيع المشرف عليها الآن رغم تعرضها لهزات مناوئة 
ممن لا يدركون مواققها انيه وقيامها بالفروضضن الكفائية من تحفيظ 
القرءان الكريم وإصلاح ذات البين والدعوة إلى الحق وإلى الصراط المستقيم 

. وفي الصفحة رقم (32) ذكر زاوية الشيخ بولرباح بن محفوظ ير لي 
أن هذه الزاوية مكررة لان رقم الازدياد ورقم التأسيس متحدا إلا أن في 
العنوان .الأول السي علي بن السي محمد وفي هذا العنوان السي أحمد 
المغربي. ٠‏ ظ 

وفي.الصفحة رقم (33) زاوية الشيخ عبد الرحمن النعاس نم يذكر 
المترجم له تاريخ التأسيس إلا أنه قال اشتهر الشيخ مؤسسها سيدي عبد 
الرحمن بن سليمان بالإرشاد والإصلاح والمواعظ الشافية ثم قال وتخرج من 
زاويته حفظة القرءان ثم قال توفي عام 1327 ه الموافق لعام 1907 م ثم 
خلفه ابنه الشيخ محمد قال وبقي جادا وصابرا مرابطا في جهاده مدة أربعين 
سنة حتى توفي في سنة 1966 م ثم خلفه نجله الشريف الذي قال عنسه لسم 
يتأثر بما حدث ولا وهنت له عزيمة حتى توفي سنة 1969م. 

. وفي صفحة رقم (34) ذكر زاوية سيدي عثلية المزذاد 2م وأسس 
زاديتة هنة :1872 بالمكان المنمئ : ملكركة توفي عام 1917 ولي ابه 
الشيخ السي أحمد ولم تطل خلافته فتوفي سنة 1921 م. 

وفي صفحة (35) ذكر زاوية الشيخ عبد الرحمن بن الطاهري بمسعد 
المزداد عام 1882 وبنى زاويته بقرب دمد في الموضع المسمي لِمَكَيْمنْ ‏ 
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إلى أن قال إلا أن الزاوية كان ينظر إليها بعين الريبة والخيانة للاستعمار 
الفرنسي الذي أرتصد انون التجنيد الإحبارئ طللة 1914م فخالقه فبي ذلك 
الشيخ وحذر كل من له غيرة على وطنه ودينه أن يقع في أحبولة الاستعمار 
ويصبح في جيش الكفار وبذلك وقعت مشاكل متنوعة ومحزنة يطول سردها' 
وفي آخر المطاف قتل مسموما سنة 1931م فكانت له علاقة بالشيخ السنوسي 
وعمر المختار الزعيمين الليبيين وخلفه ابنه الشيخ عمار الطاهري الذي قام 
بشؤون الزاوية وطلبتها وتوفي سنة 1960 م. 

وفي صفحة )37 ذكر زاوية الشيخ ج السلامي قرب عسين وسسارة ذنكر 
ازدياده عام 840 م بالأغواط :'وتنقل الحاج سالم بن نعيمة لعدة جهات وفي 
آخر الكلام على هذه الزاوية قال : وقد أحاطت بالزاوية ظروف لا يحسد 
عليها وتغيرت من الناس الطباع وانقلبت الأوضاع وصار الأمر بالمعروف 
لا يطاع والمنكر فاش منتشر في كثير من الأصقاع الخ. 1 

وفي صفخة رقم (38) ذكر زاوية زنينة الإدريسية حاليا قال وذلك سنة 
7م اسشسها سيدي عبد القادر بن ممصطفى الطاهري ونفس ما ذكره في ٠‏ 
الزاوية السابقة ذكره كذلك في هذه الزاوية وذكر المشاكل التي برزت قال 
يحتار فيها كل عاقل: وتغيرات يندى منها الجبين وأمراض سبلطت على أكبر 

وفي صفحة (39) ذكر الصادق الناجوي قال كانت حلييا الطابع البدوي 
ومع قساوة وثقل البادية وثقل تحملها كانت الزاوية عامرة بحفظة القرءان قال 
وتخرج منها حفظة القرءان وفقهاء وفي سنة 1969 م توفي رحمه الله وفي 
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آخرهنا ذكر ما ذكر في سابقيتها قال في وقتقلت فيه الأنصار واختفى أهل 
الخير: والرجال الأبرار وعمت فيه الفضائح وانتشرت الرذائل والقبائح. الخ 
وفي صفحة (40) ذكر زاوية الشيخ محمد بن عطية بمنطقة القيشة ببلدية 
الزعفران قال وذلكِ بتاريخ خ أوائل الأربعينات انتقل إليها القاصدون وحفاظ 
القرءان الكريم وتخرج منها جماعة توظفوا في تعليم القرءان بوزارة الشؤون 
الدينية وتوفي سنة 1989 وخلفه على الزاوية ابنئه الشيخ عبد. القادر وذكر ما 
وقع له من المشاكل فجاء الفرج من المولى سبحانه وتعالى وانفرجت 'الأزمة 
ورجع إلى مقر الزاوية مواصلا المشوار.: ش 
وذكر في صحيفة (41) زاوية الشيخ أحمد بن سليمان بلدية بني يعقوب 
الإدريسية ذكر أنها كانت في ظروف صبعية وكانت هذه الزاوية قائمة بتعليم 
القرءان ومحافظة على التقاليد العربية الإسلامية وموجهة للمواطنين 
وتحسيسهم نحو الوقوف مع شعائر الدين. 
2 الزوايا الواقعة فى ولاية سطيف : 
| (لوية كانت حالهة مقو ها رازو بتكزاة 193 الكلية والادة#شتطي اميا 
ثابت خليفة : 1883 م ساهم معظم طلبتها في ثورة التحرير 
ذارية الشيخ الحواس بلدية أولاد سني احمد. عين ولمان ولايسة سطيف 
أسسها الشيخ الحواس 1870 م وكان مؤسسها من أبرز المقاومين في ثشورة 
1م ويقن بعدهااهدة طويلة'متشزدا يحكم طكته المباشزة للشيخ بلحداد: 
زازية شدي حمسن متها دان المحلتة بلذره الروئ واه مليف لبنيتمنا 


سيدي. حسن 4ه ساهم العديد من طلبتها في ثورة التحرير. 
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زاوية المرابط الزيتوني مقرها عين المديس بلدية عباسة ولاية سطيف 
أسسها الشيخ الزيتوني 1905 م ساهم العديد من طلبتها في ثوزة التحريق. ' 
الزاوية الحجازية مقرها بلدية الرصفة ولاية سطيف وشيخها مناني غز 
الدين. 1 ش ا 
3 الزوايا ا اقعة في لان سيد 2 
زارية البودالي مقرها أولاد سيدي إبراهيم ولاية سعيدة لمملحها حبذي 
البودالي عبد القادر سنة 0 م عدد الطلبة بها حاليا 5 50 طالبًا. 
4 - الزوايا الواقعة في سبدي بلعباس : 
زاوية العلوية حاج الجيلالي مقرها جحي العزبي بن مهيدي افع تيلولين 
بلعباس تأسست سنة 1914 م. 
زاوية محلة سيدي بلال مقرها حي العربي بن مهيدي شارع تيلولين 
بلعباس مؤسسها التيجانية سنة 1890 م . 
"لو سيو افاج ذائرة المساية دائرة راس المال ولاية سيدي بلعباس 
.. أمسسها التاج بلحرمة حوالي 1898 ج. . 
15 الزوايا الواقعة في ولابة عنابة : 
+ ولذية الشوخ تحسية الطزاابلتي وضوامن طرابلسن للكوات”* 
6 الزوايا الواقعة في ولاية قالمة : ش 
زاوية الحفناوي قزية الناظور بني مزلين قالمة أسسها الست اسار 
520 0 م. 
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' زاوية الشيخ اعمارة بن أبي الديار ازدهرت في عهد نجله العالم الشيخ 
الحسناوي بن عمارة بن أبي الديار وهذا الشيخ له رحلة 10 وزاويته 
تابعة للطريقة.الرحمانية وكانت خالية من الخرافات والبدع. 
7 الزوايا الواقعة فى ولاية فانظينة : 
وفي قسنطينة زاويتان زاوية التيجانية وممن درس بها الشيخ عباس 
اليعلوي. | 
الزاوية الحنصلية ومن أكبر شيوخها قديما الشيخ أحمبد بن امبارك 
القسنطيني المولود بتاريخ 1790 م المتوفى 1870 م وله تأليف المسمى 
حاضرة قسنطينة وله كتاب نصيحة الإخوان. ْ 
8 2 الزوايا الواقعة فى ولابة المدبة : 
“ارو بالويي اعلقو دافرنة عون بوسيف ولاية التدية انها وجااوين 
عامر سنة 1957 عدد الطلبة بها حاليا 50 طالبا... 

زاوية الدراورية بلدية الكهف الأخضر دائرة عين بوسيف ولاية المدية 
أسسها درويش الدنداني. ٠‏ | 

لالزية (وكمافة لدية الساورة :ولا فافااظ1:ولانة البو ليها يدي 
محمد بن عبد الله 1470 م عدد الطلبة بها حاليا 50 طالبا لقد قدمت حوالي 
يا عن :طليكها !لقان خرن ترم لوطت + 

ل ل ل 
سيدي العوقي 1600 م عدد الطلبة بها حاليا 150 طاليا. 2 

زاوية الشلابي بلدية القلب الكبير دائرة تابلاط ولاية المدية أسسها أحمد 
الشلابي عام 1700 عدد الطلبة بها حاليا 60 طالبا 7 2 
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9 2 الزوايا الواقعة فى ولاية المسبلة : عه 

زاوية الهامل دائرة بوسعادة ولاية المسيلة أسسها لاو حم أبو القابسم 
القاسمي الحسني ننة 1855م وكانت الزاوية مذبعا للعام وخصتا للغة العربية 
لاقف سدق رس الكها التطيفية: 
0 - الزوايا_الواقعة في ولاية معسكر : ْ 

اسيك هى امتلقة اغريان كانت :3 اخوه واازو ليا الطامة إلا لهل ارين لنكا 
علم بتاريخها ولا تاريخ المؤسس لها. 
فنقلا من كتاب الشيخ بلهاشمي صفحة رقم .35 ذكر بعض زوايا اغريس 
فقال : كزاوية سيدي محمد بن يحيى السليماني: وزاوية سيدي عبد الله بن 
عه الروان الاترسملي» وزائؤة شيع مودي مح شوقن الااريني تيح 
المصطفى الرماصيء وزاوية سيدي عبد القادر بن مختار الإدريسي» وزاوية 
سيدي عبد الرحمن المحمودي الإدريسي المكنى دحواء وزاوية سيدي 
الخضيز الصنهاجي الإدريسي» وزاوية سيدي محمد الأعرج السليماني» 
وزاوية سيدي محي الدين ابن المصطفى الإدريسي» وزاوية سيدي س حنون 
بن أحمد الحسيني وكان أكثر تدريسه كتاب المدونة» وزاوية حفيده حيدق 
الهاشمي بن علي بوشنتوف وغيرهم ممن يطول سردهم ولذلك أنتشز العلم 
باغريس كما هو مشهور في الوطن الراشدي من صناديد العرب ما يشهذ لهم 
التاريخ وناهيك أن هذا الوطن أتجب أمير العلماء رعناك الأنترزاء مقن 
الجؤائن الانين كلح لقادر الامختارني الادويسي و الستيتك ذا واشت ير 
والعرق دساس والخير لا ينقطع بل هو في زماننا يزاد في أمة محمد صلي 
لفك واقيلم : 0 
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1 الزوايا الواقعة قعة في ولاية ورقلة : 

.زاوية القادرية بالرويسات وشيخها الشيخ حساني محمد بن سيدي اقيم 

لي حت الشط وشيخها السيد أحمد نش حكن 

يلين التفطي 

زاوية سيد علي بتماسين تقرت 
2 2 الزوايا الواقعة في اليز 

زأونة (اللولة دشر جانت ولاية إليزي أسسها مختار بن أقنانساي 12342 
ه عدد الطلبة بها حاليا 107 طالبا. 

زاوية 06 دائرة خانت ولاية إليزي أمسها أباا نصز وجماعته سنة 
9م ٠‏ 
3 - الزوايا الواقعة في ولابة بومردا 

زاوية أولاد بومرداس مقرها أولاد بومرداس بلادية سيق ولاية 
بومرداس أسسها بومرداس حوالي القرن التعايم عدد الطلية بها حاليا 80 
طالبا وعند اندلاع ثورة التحرير 1954 الى كل:ظلنة اللارفحه بسك قوف 
المجاهدين مما جعل الاستعمار الفرنسي يخقد عليها ويدمرها عن آخرها. 

زاوية سيدي أحقد السعدي بلدية أعفير دائرة دلس اوداق تأسست 
في القرن الحادي عشر ميلادي عذد الطلبة بها حاليا 40 طالبا فالزاوية ' 
خربها الاسثعمار الفرنسي لأن معظم طلبتها شاركوا في تفجير بركان شورة 
أول نوقمير 1954 وأعيد بناؤها بعد الاستقلال, 00000000000000 
زاوية عمرو الشريف بلدية سيدي داود دائرة دلس ولاية بومرداس أسسها 
سيدى كمون للشزيت ف القرن 11 عدد الطللة بها حالينا 80 :100 
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طالبا والزاوية دائما في مقاومة الاستعمار الفرنسي مما أدى إلى غلقها عدة 
مرات ففي سنة 1871 أغلقت لمدة سبع سنوات وفي بداية الثورة جتىي 
الاستقلال. . 
4 - الزوابا الواقعة في ولابة تبسمسيلت : . ٠‏ 
زاوية بربارة تقع شمالي غربي ثنية الأحند بحوالي 12 كلم ولاية 
تيسمسيلت أسسها الشيخ سيدي محمد بن أحمد الدناتي والزاوية تعرضت 
لانتقام الاستعمار الفرنسي الوحشي إذ هدمها وخرب مرافقها أثقاء حرب 
التحيزد: | ا اا 
5 الزوايا الواقعة في ولاية ميلة : 
زاوية الحملاوي بتلاغمة ولاية ميلة. 
زاوية سيدي خليفة وهي زاوية عظيمة تعلم العلم وتحفظ القرءان وههي 
زاوية الشيخ الحسين بن القشي ومن شيوخها الشيخ محمد بن منبع . الجيجري 
ودرس بها الشيخ العباس بن الحسين وهي زاوية بعيدة عن الخرافات والبدع 
وشيوخها أساتذة ومتخرجون من جامع الزيتونة وهي إلى اليسوم تواصل 
رسالتها وتحتوي على مكتبة عامرة فيها مخطوطات نفيسة ودرس بها الشيخ 


مرزوق بن الشيخ حسين واشتهر بتدريس خليل لأنه كان على دراية منه. 


زاوية الشيخ بن شرقي بونجار المعروفة بزاوية العطاف بلدية العبادلة 
ولاية عين الدفلة أسسها الشيخ بن شرقي بوتجار سنة 1280 .ه. 

زاوية ابن سيدي غيسى جلول مقرها عين الدم بلجية جندل ولاية عين 
الدفلة أسسها بن سيدي عيسى جلول 1895 م عدد الطلبة بها حاليا 40 طالبا. 


وأغلب أبناء الزاؤية شهداء. 
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“زذاوية الشيخ سيدي بن أحمد مقرها بوراشد ولاية عين الدفلة أسسها سيدي 
بن أخمد 1892 م عدد الطلبة بها حاليا 80 طالبا. 

زاوية الشيخ سيدي بلحاج بن عمر محمد بن محمد مقرها عريب أسس ها 
الشيخ سيدي بلحاج 1918 م عدد الطلبة بها حاليا 34 طالبا. 

زاوية السيد مريامي بلدية بوراشد ولاية عين الدفلة أسسها الشيخ مريامي 
بلقاسم بن مصطفى 1880 م عدد الطلبة: بها حاليا 80 طالبا وكان من أبنائها 
تود اء مقطو :»حرم التعروو.. ‏ ا 
7 9ب الزو ايا الواقعة في ولابة غرداية : 

زاوية أولاد سيدي عمر موسى مقرها أولاد متليلي ثم انتقلت إلى بلدية 
منصبوزة حاليا ولاية غرداية أسسها سيدي الزغم وأبناؤه في نصف القرن 
العاشر الهجري كانت الزاوية من سنة 1957 م إلى 1962 مركز مؤونة 
لجيش التحرير الوطني. 

.زاوية سيدي موسى المقييض مقرها متليلي حي السوارق ولاية غرداية 
أسسها موسى المقييض 1900 م. . 3 

زاوية الحاج أحمد بن بحوص مقرها بلدية متليلي ولاية غرداية أسسها 
الحاع احده بن يخرطن 11989 ْ١ ٠‏ 
زاوية سيدي الحاج يحيى مقرها خي القصر القديم المنيعة ولاية غردايسة 
أسسها سيدي الحاج يحيى في القرن العاشر الميلادي. 5 الطلبة بها حاليا 
١ 00‏ متاو ا اح ار ا 
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زاوية سيد الحاج بحوص مقرها وسط مدينة المنيعة ولاية غرداية أسيسها 
سيد الحاج بحوص في أواخر القرن العاشر الميلادي عدد الطلبة بها جاليا 
30 طالبا. 


28 الزوايا الواقعة فى ولاية باتنة : 

زاوية أولاد بن عبد الصمد ومن أشهر شيوخها الشيخ محموذ بن عبد 
السيمك ولاذ متود ف اوقاك اوت ا 

زاوية أولاد بن عباس في متهة وهي قادرية. ٠‏ 

وزاوية الحاج الصادق التيمبرماسين وهذه الزاوية رحمانية كذلك وشيخها 
له ثورة مع فرنسا في 1871 ونفي إلى الحراش. ١‏ 


الرحلة إلى المغريه الأقسي 


يسم الله الرحمن الرحيم 

. حسبنا الله ونعم الوكيل تير كلتب ا كا" 
والولد اللو في أعراا راك ين برعلا اش وكاب لظب وموءاالمنتن نجي 
الأهل والمال والولد. 0 

يوم 17 ربيع الثاني 4ه المؤافق ليوم 03 / 10 / 1993 م يوم 
انكس على اليا عه الكاة وانصفة ضواها كرحت هن الت على متن سيارة 
من نوع تويوتا (لظاوزة أحمد) ودخلنا إلى توررين القديمة وؤقفنا للسلام على 
. السيد مولانا التهامي رحمه. الله وتلقانا أبناؤه بكل فرح وسرور وأطعمونا 
التمر واللبن والخبز والملفوف ويعد جلسة ودية ومذاكرة انطلقنا من توررين 
قرب الساعة الثانية عشر نهارا متوجهين لأدران :حيثوضلناها قرب الساعة 
الوحدة وبعد دخولنا تركنا حوائجنا عند السيد مولاي عبد الكريم الغول في 
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مستودعه ومن هناك توجهنا إلى دار الشيخ قلوم لعيادة السيد مولاي عبد الله 
بن-هولاي عبد القادر الهيباوي ثم توجهنا إلى منزل فرجاني محمد الضالح 
حبك فاون" طلناء اذام 'جداك كارح سنا تسن لحن مدنا تمن 
وأخذنا الراحة ثم بعد صلاة العصر توجهنا على متن سيارة تويوته إلى 
مدرسة تاسفوت الدينية فوجدنا هناك الشيخ مولاي الحبيب والسيد ولاق 
الخاع والشيخ الديد عبد الغزيل ين مندي على وعقننا مالك جلنة وديسة 
تذاكرنا فيها حياة الشيخ مولانا أحمد وقص علينا السيد الشيخ الحبيب زيارته 
في السبعينات للشيخ مولانا أخمد في مراكش وبعد تناول التمر والجليسب 
1 والملفوف والأتاي غادرنا تاسفوت لمدينة أدراز فطق لتهرت في الطرريق 
الرابط بين تاسفوت والطريق الكبيرة فوص لنا لأدرار وتوجهنا إلى دار 
فرجائي ومكثنا فيها إلى صلاة العشاء وبعد الصلاة توجهنا إلى زاوية الشيخ 
الاج نيدي محمد ين الكبين لتناول طعام العشاء ومعنا جماعة مدن ولف 
ومن جهات شتى فمكثنا مع الشيخ ساعة ونصف واستفدنا منه فوائد كثيسرة 
وحكايات عن الشيخ يوسف النبهاني والشيخ عبد الوهاب الشعراني وحكايات 
دينية وعلمية واطعمنا من أنواع المأكولات والفواكه والخضر وبعد الفاتحة 
انتقلنا إلى دار فرجاني ونمنا هناك إلى الصباح وحوالي السحواجة الشاديسة 
صباحا يوم 18 ربيع الثاني عام 1414 ه ذهبنا إلى السيد عه عبد 
الكريم الغول فوجدنا السيادة جاه لنتوجه عابيا مم لقند الركلش سيدئ 
محمد برشسم زيارة المغرب الأقصى زيارة شيوخنا هناك ووصلنا إلى زاوية 
كرؤاق حوالي المناعة العاشيرة وتبجينا ميافرة"الن زارية الي الحاع أخولة 
بن عيسى زاوية كبيرة يتلقى الطلبة فيها تحفيظ القرءان والعلوم الشرعية ثم 
توجهنا إلى المقبرة الكبيرة التي فيها ضريح الشيخ سيدي احمد بن موسى 
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وسيدي محمد بن أجراد وأولاد الشيخين وقفنا هناك للسلام على تلك 
الأضرحة وشاهدنا فيها الكثير من المأثر وقبور الأولياء ومنها توجهنا لزّيارة 
المترسة ور لكا الطلية قر ككلنة لمترك الشتيح العات: الحمواررق عستي دريف 
التقينا بالشيخ سيدي علي بن اجراد وأفادنا بمعلومات تاريخية تتعلق بالقطب 
الشيخ سيدي احمد بن موسى ولايد شو كيه بن جز المعاصر واسترحنا 
وتناولنا التمر والحليب والأتاي والملفوف وكانت لنا جلسة طيبة مع الشيخ 
سيد علي بن اجراد وهو شيخ كبير وله ذكاء ويظهر عليه أثر الخير.. 

'يقول الشيخ سيدي علي بن اجزاد إن أول من أتى لهذه الزاويمة الشيخ 
السيد بن اجراد وأتاه الشيخ سيد احمد صباجب السر والأوراد المععروف 
بالأوراد الكرزازية. 
أولاد سيد_احمد بن مؤسى : 

ذكر لنا الشيخ علي بأنهم أربعة : 

[0 سيد محمد بن سيد احمد صاحب الشجرة 

2 سيد محمد ١‏ 

. 03 - سيد علي 

04 سي اند :لوحم 

هؤلاء هم أبناء الشيخ سيد احجمد لصلبه ٠‏ 

وترك الشيخ سيد محمد بن اجراد وصيا على أبنائه والشيخ السيد محمد 
صاحب الشجرة شيخه سيد محمد بن اجراد. 0 0 

والشيخ سيد محمد بن اجراد خلف أربعة أولاد : 

1ك ترد عمق ا 


02 سيد عبد الكريم 
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03 ونسي الشيخ علي.بقية الأسماء لأولاد الشيخ بن اجراد. 
العادة الجارية في زبارة المقيرة الكبيرة فى الزاوية الكبيرة : 
أن لنؤوان بقرمون فاش الغتاب' عند كن مقبرة من مقاير أولاك التمتيخ 
سيد احمد بن موسى وعن الشيخ بن اجراد. 
أولاد.سيد محمد صاحب الشجرة بن سيد احمد بن مو سس 1 


1 سيد عبد الزحمن 


02 سيد محمد 
. 03 - سيد محمد ٠‏ 
:04ت سيد علي 
5 سيد عبد الرحمن بوفلجة الذي أسس زاوية كرزاز بمعاونة الشفيخ 
سيد محمد بن اجراد الذي كانت تأتيه الهدايا من الأعراب من كل ناحية ثم 
تناولنا طعام الغذاء في منتصف النهار وحضر معنا جماعة من سكان الزاوية 
الكبيرة وبعد الغداء كانت جلسة طيبة درسنا فيها بعض الفوائد الدينية وقدم لنا 
بعض الجماعة سؤالا في الرضاع وهو أن رجلا رضع في امرأة هل يجوز 
له أن يتزوج بابنتها التي تأخرت عن الرضاع بحيث يكون أخوه من 
الرضاعة الذي زامنه في الرضاع فقط ام لا. وكان الجواب أن هذا الرجل لا 
يجوز له أن يتزوج ببنات تلك المرأة ولا بنات زوجها ما تقدم وما تاخر 
وتكلمنا على جواز الإحرام من جدة للحج والعمرة صلينا الظئهر وشربنا 
الأتاي وحوالي الثالثة بعد الزوال امتطينا السيارة بعد أن ودعنا جماعة من 
أهل الزاوية.المذكورة جازاهم الله خيرا على إكرامهم وحفاوتهم وقطعنا 
الطريق الرابط بين كرزاز وبشار وحوالي أربع ساعات ونصف وصلنا 


.مدينة بشار حوالي الساعة الثامنة والدقيقة الخامسة نزلنا عند صديقنا الفاضل 
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المحترم السيد الحاج معمر رحالي وتلقانا عند منزله جماعة من أعيان بشار 
منهم الشيخ المهدي عباسي ناظر الشؤون الدينية والشيخ الحاج مَجمد بطيو 
للخ التجلتن الحلدي و اليه مو لان سام والتتوا الفيرولدة قطي لقار بقطيت 
فكان اللقاء رائعا جدا تعائق فيه الأصدقاء والمتحابون في الله وقد أعد لننا 
السيد الحاج معمر مائدة فاخرة كادت أن تتجاوز الحد وفيها أشكال من اللحوم 
والفواكه والخضر جازاه الله خيرا وبعد الفراغ من طعام العشاء تلى الكويتب 
والقرع يه مهة ركني تومن عات اه علن يع قرلء الفبتي اليقاة من 
قوله تعالي : (يا أيها الناس ضرب مثل إلى آخر سورة الحج ثم تقدم السيد 
الإمام الخطيب المبروك الهلالي فشنف أسماعنا بتلاوة آيات بينات على نهج 
قراءة المغرب الأقصى وبالضبط تحاكي قراءة الشيخ عبد الرحمن بن موسى 
المقرئ المعروف بالتلاوة الجيدة والنغمة الطيبة فكنا نستمع له وكأن الحاج 
عبد الرحمن بن موسى ذاته بين أحضاننا وكان موضوع التلاوة قوله تعالى : 
(إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إلى سجدة فصلت وكان هذا الشيخ الإمام 
له خبرة باللهجات القرآنية ثم أعاد التلاوة على نهج الحذيفي فتلى أخر سورة 
الفرقاق. وسلوز» الأننطان :وعان: امقر الحذيفن برق هرانا برك اله وه كسم 
ظلك نا يتاتو»: عر نتورة فار العيم وماك امن فرك :الله معالن :لعي شا الذي 
وهب لي. على الكبر إسماعيل وإسحاق ... الخ السورة وبالجملة فقد لون لنا 
القراءات وأعطانا نماذج من التجويد في المشرق والمغرب وبعد أن كنا 
تذاكرنا بعض المسائل 'الفقهية أهديت لبعض الحاضرين نسخا من نظمنا 
الكوكب الزهري والدرة السنية واللؤلؤ المنظوم وشرحنا على تحفة الآثار 
المسمى كشف الدثار بعد أن سردت عليهم أبياتا من النظم الستدكوو تسرك 
الحاضرون وأخذت مضجعي للنوم في منزل السيد معمر وبالله التوفيق. 
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يوم 19 ربيع الثاني 1414 بعد صلاة الصبح وقراءة أجزاء من القرءان 
ودخل وقِت الضحى وبعد أدائها قدم لنا 5 الحاج معمر طعام الفطور التمر 
الجيد من تاغيت نوع الفقوس والحريرة والخبز وقد ذكر لي زيارة المغرب 
وأنهِ زار زاوية سيد محمد بن القرشي في نواحي أرفود تبعد عن الجرف 
بحوالي 32 كيلو وحوالي العاشرة ذهبنا إلى أشمياني محمد المدعو (حمينة) 
وتكلمنا تفافيا تع أزلفت:والع نان وو البتاغة الحانية: عقن توارز! :ا جونن 
إلى مديلة الفناوسة للك قرط عن عليئة شان ين 31400 مسة مامه 
من بشار منهم الشيخ المهدي عباسي ناظر الشؤون الدينية والسيد الحاج 
معمر رحال والسيد اشمياني محمد ورفقتنا السيد الرقاني والسيد مولاي عبد 
الكريم الغول والسيد الحاج بوزكري ووصلنا بعد نصف ساعة لمدينة القنادسة 
وتلقانا أهلها بالفرح والسرور منهم الشيخ الصديق بوبكر الأعرج والشيخ 
الحاج عماري الدخيسي والسيد عبد الرحمني عبد الرحمن والسيد الطالب 
الكووسسي ينقد ودين البشير يماني اشر توجهنا إلى مسجد القنادسة 
حيث يوجد ضريح السيد الولي الصالح سيدي محمد بن أبي زيان وأولاده 
السيد أحمد البداوي والسيد الأعرج والسيد عبد الوهاب والسيد الحسين هؤلاء 
أولاد الصلب؛ والأحفاد : السيد بومدين الذي أسس المسجد حوالي القرن 
الثاني تن اأبحرة ة وهذا اليد كانت له شهرة في هاته الزاوية وزاد في 
بنائها وأرزاقها وكان يملك أربعة آلاف جمل ويربط التجارة بين المغرب 
والسودان والجزائر منها ألف كانت تربط التجارة السودانية وألف تتوجه نحو . 
الشمال وألف تتوجه للمغرب ويبقى ألف في الاحتياط. . ومن الأحفاد ايضا 
السيد الطاهر بن أحمد ومن أحفاده لالة حفصة رن المسجد ومنهم 
السيد البشير والشيخ سند إبراهيم والسيد محمد الأعرج والسيد الطيب والسيد 
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اليماني بن الحسين هؤلاء بعض الأحفاد توفي السيد بومدين الأعرج ينوم 
الأربعاء 27 ربيع الثاني 1204 خلفه السيد محمد بن عبد الله بن أبي مندين 
توفي في ربيع الثاني 1242 وخلفه السيد بومدين بن عبد اش توفي 1268 
هجرية وبعد خلفه السيد محمد بن المصطفى تنازل عن المشيخة لولده السيد 
محمد المتوفى 1312 هجرية ومن بعده خلقه السيد إبزاهيم توفي 17 جمادى 
الأول 1331 ومدق يذه السيد محمد الأغرج وتوفي 1934 مت كدي وعين 
إشذه السو ع رحد بن المترل :8113م حاف لحو عم 
الأرج: على قيد الدياة لطال الله عمره' لمين ورت معاهد تاروفية ولثانا كندل 
غلى حشارة عذه الزلذة المقليمة للقتلسة ودخلنا :إل المحل الذي كان وتسيسد 
فيه الشيخ سيدي محمد بن أبي زيان وشاهدنا عكازه الذي كان يتوكأ عليه 
والحجارة التي كان يتيمم عليها عند الضرورة وكذلك أثار الدرع الذي كان 
يستعمل في الحرؤب على شكل الدروع التي كان بصتعها داود عليه السلام 
ويقال أن سبب هذا الدرع أنه كان يلبسه للعبادة ليمنعه من النوم فإذا نامت 
عينه مسه الحديد والله أعلم بصحة ذلك وبعد الخروج من الدار القديمة 
توجهنا إلى دار للحاج عماري وقدم لنا التمر والحليب وهناك جاءنا الطالب 
.. عبد الكريم بن احميد أصله من سالي وهو 1 حفظة القرءان وكان صديقا لنا 
وكان يذاكرنا في مبادئ النخو وذلك في سنة 1366 هجرية وكان يكتنب 
للشيخ مولانا الطاهر عندما كان شرع النهوي ولدعفيل جرد را يلم 
القرءان في مدرسة العلوشية وهذه مدة تزيد على أربعين سنة لم نلتق به إلا 
في هذا اليوم: ثم ودعناه وتوجهنا لمدينة بشار بعد مغادرتنا لمدينة القنادسة وقد 
ماخينا اللي الفاح عبار ئ والشيد :رركن الأعرايع :الى محينة بقار رحسي 


إلى منزل السيد شميان محمد (حمينة) حيث تناولنا طعام الغداء وكانت مأدبته 
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فاخرة مشتملة على كثير من الطعام والفواكه والخضر وحضرها معنا جماعة 
من يشار منهم من نعرفه ومنهم من لا نعرفه ودامت الجلسة طويلة وكانت 
حافلة بالمناقشات والفوائد الدينية والحكايات التاريخية فجزاهم الله خيرا على 
محبتهم وإكرامهم. ٠ | ٠‏ 

يوم الثلاثاء الموافق ليوم 19 ربيع الثاني 1414 تكلمت هائفيا فم ممندلنا 
في أولف ومع السيد الشيخ عبد الرحمن حقصي وأخبروني بوفاة الشريف 
مولاي عبد الله بن مولاي عبد القادر الهيباوي رحمه الله وأكرم مثواه وجعل 
الجنة منزله ومأواه وكانت وفاته بمدينة أدرار حيث أنه كان يعالج هناك وقد 
كلمت السيد مولاي عبد الرحمن هاتفيا وعزيته في المرحوم ودعا لنا بالخير 
وطلب الدعاء للمرحوم ولله ما أخذ وله ما أعطى ولكل أجل مسمى 

غادرنا مدينة بشار حوالي الساعة الخامسة مساء وأربعين دقيقة وبعد 
ساعة وعشر دقائق وصلنا لعدينة بتي .وتيت وبينها وبين مدينة بشار مائة 
وعشرة كيلو فنزلنا عند ليد الحاج المهدي مناد رئيس الدائرة وقد تلقانا 
خارج المدينة وفرح بنا وأكرمنا غاية الإكرام وقدم لنا أنواعا من الأطعمة 
والفواكه والخضر والتمر والحليب جازاه الله خيرا وبورك فيه. 

نوم الأزيناء 20 ربيع الثاني كر جذا من لنن ونيف علي النباغة التلنتعة 
ونصف بعد أن وقفنا عند زاوية السيد أبي مساحة.أحد-الأولياء:وسلمنا على 
أهل القبور وتوجهنا إلى الحدود الجزائرية المغربية ووقفنا قليلا للإجراءات 
ولقينا معاملة طيبة جدا من شرطة الحدود والجمارك وحوالي الساعة .10 ٠‏ 
دخلنا إلى فقيق أول بلاد في المغرب الشقيق وبعد الإجراءات القانونية غادرنا 
فقيق على الساعة الحادية عشر ووصلنا إلى أبي عرفة على الساعة الثانية 


عشر وعشرين دقيقة والمسافة بين فقيق وأبي عرفة 110 كيلو وهي مدينة 
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جميلة تشتمل على دكاكين وأسواق خرجنا منها على الساعة 12 و 25 دقيقة 
في طريق الراشدية والتي تبعد عنها بنحو 263 كيلو وبعد سبعين كيلو توجد 
قرية عين الشعير على يمين الطريق ووصننا لمدينة (يوعتان) خوالي الشاعة 
الواحدة وخمسين دقيقة 120 كيلو تبعد عن بوعرفة ومنها إلى بودنيب الذي 
يبعد أيضا عن مدينة بوعنان بخمسين كيلو وحططنا الرحال عند الدخول في 
واد من النخيل ذات ظلال وثمار فظلال نخيلها يأوي عشرات الناس وتلك 
النخيل متراكمة كثيفة والعش يشتمل على الكثير من النخيل وفي ذلك الظفل 
تتاولنا طعام الغذاء بين النخيل والجبال المحيطة بتلك البقعة وأن إلسيد' مولاي 
عبد الكريم الغول بارك الله فيه قام بأحسن العمل وأتم الخدمة لرفقائة وصلنا 
إلى مفترق الطريق بين الراشدية والريصاني حوالي الساعة السادسة إلا ربع 
وبعد 10 كيلو أولاد شاكر قرى جميلة ذات نخيل وأشجار بين الجيال وبعد 
7 كيلو القصر الجديد بين جبل واد قوس ثم زريقات ثم سيدعلي قطعناء 
. خوالي الساعة 06 و 12 دقيقة ثم الزاوية القديمة ثم الدوكره وبالجملة فإن 
مسافة 25 كيلق د تقريبا كلها نخيل وأشجار وقرى ومياه ويبقى لمدينة الرفود 
خوالي 17 كيلو تنتهي النخيل والأشجار والجبال تحيط بهائه القرى من كل 
الجوانب وجاوزنا المعاصيص حوالي الساعة. السادسبة وخمس وثلاثين دقيقة- 
قرية.جميلة وفيها قلعة قديمة ووصلنا للرفود بعد دقائق ومنها نوجهجا إلى 
قرية الجرف وبعد 20 كيلو توجد قرية أتروك فيها زاوية وصلنا إلى زاوية 
السيد محمد بن القرشي التابعة لطريقة الشيخ محمد الحبيب التابع للدرقاوية 
وتسمى الزاوية الدرقاوية الحبيبية نسبة إلى الشيخ محمد بن الحبييب دفين 
مكناس وهو شيخ مشهور وقد توفي في البليدة الجزائر ونقل إلى المغرب 
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بأمرٍ من جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله أمين شيخ هاته الزاوية السيد 
محمد بن القرشي ينبلغ من العمر الآن 82 سنة ومسقِط رأسه 0 
ثم انتقل إلى تافلالت وتلقى العلم بها وهذا الشيخ ومعه ابنه الفاضل مولاي 
عبد الله وله أولاد صغار ومعهم رجلان آخران لا يفترون من الذكر والأدعية 
لق شود عليدا اقرع متسياتسن كناك ايخ محمد اشر حاكن يستمل 
الايات القرءانية منها قوله تعالى : (فاذكروني أذكركم) وبالجملة فإنهم 
أكرمونا غاية الإكرام وأحضروا أمامنا شيئا من الحم وقطعوه وصاروا يقلونه 
في السفافيد مرة بعد الأخرى وقدموا الأتاي شم العشاء باللحم والخبز 
والكسكين واللين'ووجدنا في هده الزارية الراحة للتامةحيك: أنها تعوفن على 
ما يحتاج إليه ا من الفرش والنمارق والأغطية وفيها غرف كبيرة 
اتبيه وفيها توت مياد نظيفة وآلة تسخين الماء للوضوء وبعد الصباح 
ودخول وقت الصلاة حضر الشيخ وأذن وأقام وصلى بنا الصبح ففي الركعة 
الأولى :كنا القاتجة وسؤرة"الأتفطان .وي الزكمة الكَانية بم الفاتعة ابملوزة 
الطارق ثم قدم لنا طعام الفطور الحريرة والخبز والتمر والعسل والزيتون 
والأتاي ثم دعا لذا الشيخ ومنها توجهنا إلى أم اللعب صحبة اليد مولا 
'غبد الله بن 0 القرشي حيث استقبلنا قائد واكك عنا 
معلومات شخصية ثم رجعنا في طريقنا عبر تورك والجرف وأرفود حيث 
وصلنا إلى مديئة ة الرضاني توجهنا إلى المسجد فتوضأنا وصلينا تحية جد 
وسلمنا على السيد مولاي علي الشريف جد .الشرفاء العلويين وترحمنا عليه 
وأهدينا له تواب سورة يس ووجدنا هناك رجلا يظهر عليه أثر العلمو من 
أزد واسمه الحاج محمد الميسور وطلب منا أن نزوره ومكن لنا عنوانه. 
ورقم الهاتف وذلك حوالي الساعة الثانية عشر ونصف زوالا ثم خرجنا نسأل 
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عن السيد مبيريك بن الجيلاني البوزياني فوجدنا مرشدا لمنزله فوجدناه خارج 
المنزل فتلقانا أولاده بالفرح والسرور وأدخلونا للمنزل وذهب أحدهم يفستش 
علن:: اله ويه تضعة ناعة جه الدية اللوؤثانى سينك فراع أقية لفرت 
وأحسن قرانا وهو رجل طيب يظهر عليه أثر الكرم والشجاعة وهذا شيء 
ورثه من والده الذي كان مضيافا في البادية وهو من قبيلة ذوي منيع تلك 
القبيلة المعروفة بالكرم والشجاعة وهي منتشرة بين الجنوب الجزائري 
والملوب المتزيي ثم حطين مكنا جماعة من عيلته ارق انوا طيفنا فسن 
الإلحاح في المقام عندهم جازاهم الله خيرا وعند المساء توجهنا صحبة السيد 
تويك و اليد مكتيل إلى شري لسن الحين الذاحل وجوت في ونس 
الريصاني ومعه في الضريح السيد المناع الجد الأعلى لذوي توم ووفظنيا 
للسلام عليهما والدعاء ثم دخلنا إلى مدينة الرصاني وبالضبط إلى السوق. 
الذي هو سوق كبير توجد فيه كل السلع على اختلاف ألوانها وأشكالها وهو 
سوق عامر جدا بالسلع وبالبشر ويوجد فيه مسجد جديد ويحصيط بالسوق 
دكاكين.كثيرة جدا ثم رجعنا إلى دار المضيف بعد غروب الشمس ‏ وفي 
طريقنا دخلنا إلى مركز الدرك الملكي حيث اطلعوا على وثائق السفر وأدينا 
صلاة اليترت وبعدها صلاة العشاء ثم العشاء مائدة فاخرة وطعام. الكسبكس 
الجين الي والخضر والأتاي ولم يأل الدية مروريك هذا كن لقني والشيي 2 

الذي لاحظته فِي السيد مبيريك أنه رجل من ذوي الأخلاق الطيبة بحيث أن 
.أهل مدينة الرصاني يعرفونه أتم المعرفة وأنه في غاية من الرضا والقناعة 
ومن جملة ما قاله لنا لو أن أحدنا في بيته خاليا وحده يدعو للملك بالدعاء 
الصالح ويقول حي الله الملكن وهذا هو خلق المسلم يرضى على المسؤولين 


-246- 


عليه.بويرضون عليه في غير معصية الله نسأل الله لشعوبنا الإسلامية العربية 
الأنبتقرلر والأمن: والهدوء والعافية والقناعة والرضا. 

يوّم الجمعة الموافق ليوم 22 ربيع الثاني خرجنا من الرصباني حوالي 
الساعة التاسعة صباحا بعد طعام الفطور الصباحي ورجعنا إلى أرفود ثم إلى 
الراشدية رجعنا من حيث أتينا بعد أن قطعنا مسافة 290 كيلو ابتداء من 
:تفترق الطرى التي بين أرفرد والرشيدية بلى :آم للننت تدع الى الرضجانن 
وضكَة الرقيحية عل الأساعة 2:00 20 ذفيقة وججاووناها متوحيين لميدالت 
؛ بعد أن :أخذنا منها بعض الزاد وتوقفنا بها نحو نصف ساعة وهي مدينة 
عظيمة ذات دكاكين وأسواق وهي تنسب إلى ملك المغرب سابقا مولاي 
الرشيد أحد الملوك العلويين ثم إلى ميدالت التي تبعد عنها بنحو 37 كيلو 
نحو الشمال وذلك في الطريق رقم 33 وهذه الطريق تربط عدة مدن وقرى 
بالرشيدية مثل مكناس وخنيفرة وخريبقة وبني ملال ويفرن وتادلا وغيرها 

من القرى والمدن وهذه الطريق يشاهد المار فيها الكثير من الجبال والأودية 
والأشجار والأنهار ونحن أخذنا طريق بني ملال متوجهين لمراكش وص لنا 
ابت يذل حوو: السناعة الرايكة وتضيف والسسترحنا في رانين ناقتا 
وهيئنا الغداء والأتاي وجمعنا بين الظهر والعصر وحوالي الساعة السادسة 
ولصق سداء' انظلفا فى طريقنا إلى مراكان. عنلينا المغزب في كزية عبتن 
قرزى قلعة السراغنة ووضلنا إلى مراكش بعد الساعة التاسعة 'مساء واستقبلنا 
:السيد عبد الحميد بن الشيخ آنا الظاهره ووحدقا شع السيد مولاي عبد. 
الرحمن بن عمه شيخ شيخنا مولانا عبد الله ودخلنا الدار وأدينا ضلاة العشاء 
وتذاكرنا مع السيد مولاي عبد للزنمن وكانت المناقشة معه.نبيلة جذا وأنه 


يحفظ الكثير من الأحاديث والحكم والأشعار وبالجملة فقد أتحفنا بالكثير من 
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الفوائد الأدبية والتاريخية وتناولنا الكثير من ألفية ين مالك في النحو ويظهر 
أن عنده مستوى عاليا في الأدب العربي ثم جاء من بعد أبنا أخَيه عبد 
الوهاب وهما الأستاذ محمد المختار والأستاذ محمد الحسن وطالت الجلسة 
وتبادل الحاضرون الكثير من أقوال للشعراء والأدباء وشازكنا في نلك 
الأستاذ السيد محمد الرقاني وتناولنا طعام العشاء المشيّمل على أتواع من 
الأطعمة والأشربة والفواكه وتفرق الحاضرون كل ذهب إلى مرقده وانتهسى 
يوم الجمعة المباركة وقد قطعنا فيه 640 كيلو من الرصائي إلى مراكش عبر 
المدن والقرى المتقدمة الذكر ويوم السبت الموافق ليوم 23 ربيع الثاني مكثنا 
في مراكش وتناولنا طعام الغداء في منزل أولاد الشيخ وحضر معنا أيضا 
السيد مولانا عبد الرحمن بن السيد مولاي عبد الله وصنوه مولاي أحمد وابنا 
السيد عبد الوهاب وكانت الجلسة طيبة جدا وقد أفادونا بكثير من الحكم 
والأشعار والفوائد الثمينة من كلام العرب والمؤرخين وفي الممساء حوالي 
الساعة الخامسة إلا ربعا توجهنا إلى الزاوية في أولاد عبد المسولى وص لنا 
للزاوية على الساعة السابعة مساء وربع ونزلنا في دار السيد الثشبيخ عبد 
الوهاب وأكرمنا غاية الإكرام وأطال جلوسه إلى ساعة النوم وحكى لنا بعضا 
من تاريخ الزاوية: وكيف كان والده يدرس العلوم الشرعية وكذلك شيخنا 
لحو مولانا الطاهر كان يدرس الطلبة الصباز الأمهات الصغار وتنا 
داك وبع طلوع الشمين ووه علينا قتلانة الارتن لتك وال عط 
المعطي وحملنا إلى منزله بعد. أن ألح الشيخ عبذٍ الوهاب أن نتناول الفطور 
في منزله ولكن رجحت كفة الشيخ عبد المعطي وجازى الله كلا من .الشيخين 
عنا خيرا ولما جلسناءبيت الضيافة أنشأ الشيخ عيذ المعطي الأبياث التالية بعد 
أن كتب ما يلي : ش 
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بتاريخ 23 ربيع الثاني 4 موافق 10 اكتوبر 1993 قدر الله أن زار 
إخواننا وتلاميذتنا من الراك وطن ر اميد الفقيه العلامة المؤلف الناظم 
النائز محمد باي بلعالم مع السيد الرقاني وَالاخ اقاسم الاخضر والحاج الغول 
فأنشأت أبياتا من العا ا اا ا لأن الفتضل 
لمن نقل القدم : 
فإخواننا في الله زاروا شيوخهم 2 وفازوا بأعظم المثوبة والأجر 
جداهم لذا حب الشيوخ وعلمهم فبعضهم يمشسي وبعضهم يجري 
فما بخلوا بوقتهم وبمالهسم2 على شيخهم فهم ذوو العطف والخير 
فيا مرحبا بالباي مع رفقائه حالم بدار بتالعلوم لكمتقري 
فإخلاص كم لنا وجحبكم لنا أتوا بكم من كل سهل ومن وعر 
فحبكم أثى بكم من جزائر 20 لنيل ثسواب الله والبر والخير 
جزاكم عنا الرحمن بالخير كله20 ووفقكم الصالحات بلا عسر 
وأعطاكم المنى التي تطلبونها من البر والإحسان والخير والستر 
فما أنا بالموفي بمدح جنابكم ففضككم جم يطم على البحر 

انتهت من: إنشاء عبد المعطي ين عبد الله بن عبد المعظي السباعي. 
. ولا يفوتني أن أشير إلى أن الشيخ عبد المعطي وبالضبط يوم فاتح يونيو 
9 م قال الشيخ .عبد. المعطي : زار تلاميذنا ‏ بل إخواننا أشقاؤنا 
الجزائريؤن مدرسة وقبر شيخنا وشيخهم السيد مولاي أحمد الطاهري 
الإدريسي وجادت القريحة بأبيات موجهة ة إلى رئيس الوفد. السيد الحا ع بحب 
باي بن العالم» والسيد محمد الرقاني 2 1 


فأهلا باخوان أتوا من جزائر ٠‏ للأنتم والله عنادنا خير زائر 
يسوقكم شوق لأهل مبودة وأشياخ علم كابرا بعند كابر 
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إذا ما جازى الرحمن أهل مودة وبوأهم ظلال رحمة قادر , 
فجازاكم عنا وعظم شنكم وأعطاكم الذي أعطى كل شاككقر , 
تسابقتم للفضل والعز والتقى وتعليم.لا ارتضاه أعظم قادر 


مجيئكم عرس وعيد ممبارك وقد رقصت له خبايا ‏ اضف سمائر 
ألا فارحم الأشياغ طرا جميعهم ١‏ وخصص إلهي كل أتباع طاهر 

فقد فار بالرضوان منك إلهنا ببث علوم الحق فوق المناببر 
تبارك من أعطى القبول لأحمد إممم لنا هده رب السرائر . 
تلاميذه تنبئك عن كنه فضفله فمامنهم إلالخير مثابر 


ثم إن الشيخ عبد المعطي جازاه الله أحسن الجزاء زار الجزائر في سنة 
10 ول حولة وات عر يونا الزوايا التابعة للمدرسة 
الطاهرية وقد زارنا بأولف وأقمنا له حفلا كبيرا دعونا له أعيان البلدة وعلى 
راسهم الأئمة ومعلموا القرءان العظيم بدائرة أولف ولاية أدرار ننقل 
مقتطفات .من الكلمات التي .تبادلت بيني وبينه وذلك بتاريخ 23 رجب الحرام 
0ن لنا التطلع حقد.ستفرقك المؤخويق بالتدراسة الديدزة التائعة المسبهة 
معت إن عير والرركيقة لرلفة ولاية الران كان من جدلنة لكزيية لتحي 
ارتجلتها : الخمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله الذي جعلنا مسلمين ونشكره 
سبحانه على نعمة العلم الذي فضل به عباده وجعلهم في الدرجة الثالثة بعد 
شهادته لنفسه بالألوهية حيث قال شهد الله انه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا 
الأخلم قاتنا بالسط :ووو تشائيم ف كين بسن الآياك امثل قوله تفال : (بدفع 
الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات). 

عباد الله إننا نعيش هذه اللحظات. السعيدة الإيمانية المباركة .التي نعتبرها 


غرة في جبين الحياة وذلك بمناسبة وجود شيخنا العلامة وأستاذنا العلامة 
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الجليل الشيخ السيد عبد المعطي السباعي بين ظهراننا وبين جنبيات مدرستنا. 
انقو قا نتردرواته ودف لبن جاذاه اله بكي رغم المشقة وبعد الشقة إلا 
ان «يكحقي: المتاعك ويقتلم اللمبيافات: الشاشعة" فى شبيل الوقن الشدية في 
ذاته جل في علاه وفي محبة تلامذة الشيخ مولانا أحمد الطاهر التابعين 
لزاويتهم ومدرستهم في هذه البلاد تلك المدرسة التي استنارت بأنوارهم 
واهتدى روادها بإرشاداتهم وتوجيهاتهم فكانوا فيها غيثا وابلإ ونجما ساطعا 
ونحن لا نستطيع أن نعبر لهذا الشيخ عما يكنه له الضمير من التوقير 
والاحترام والشكر والاعتراف بالجميل وعلى كل حال نقدم له هاته الأبيات 
النتواضعة الت أجلات يها قريحتا مساء الأمن أقول إلهاء 
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أيا أسبتاذنا السباعي أهلا 


وألف ألف_ مرحب بوفد 


وأولف 


فمراكش تلاقا 
وزال الغم وانقشع الضباب 
فعاد. المغرب العربي طرا. 
له الإسلام دين واعتقاد 


وزال عن الطريق ما كان يخش, 
فزرنا المغرب الأقصى فكانت 


وزار © تواتنا شيخ عظيم 
ونور صقعنا وسقاه غيثا 
وسال بحره الفياض . فيه 
وأبدى قريضه فكان شهدا 
وأسبدى نصائحا غررا ورما 


وذكرنا ليالي - قد تولت 
تضلع في العلوم فلا يضاهى 
وعمّهُ ‏ عمَّهُ | بكل علم 
وكان. لربنا - المعطي عبيدا 
إفنحن له. على عهد متين 


فنسال منكم الدعا 


5 


 ةلهسو‎ 


له انشرح الفؤاد فكان نزلا .. 


بلابل أيكها طربا وزجلا '. 


على عهد من الإله جلا.. 


وبين المغربين صار وصلا 
كشعب واحد لا يرضى فصلا 
ولغته بها القرءان يتلى 
فصار الخوف أمنا مستقلا 


زيارته لناا غيثا ووبلا 
قذكر بالعهود لما حلا 
وأثرى قلوبنا علما ونبلا 
فعم وقعه جبلا وسهلا 
سقانا منه مرة وعلا 


ما كان الشيخ قد بناه قبلا 
وحرك جمعنا شيخا وطفلا 


وكان لشيخه خلفا . ونجلا 


وود فاق ود الغير نقلا 


ولكن الدعاء منكم أولى 
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لأنكم من سلالة خير خلق 2 وحاملي شرعه فرضا ونفلا 
فنسأل ربنا للكل ختما 2 على الحسنى ومغفرة وفضلا 
ولا “تنعيى .. . الأذين . ترون .“من الأشزاف: دهم ايبن : 
وصل على النبي وآل بيت وصحب يا إلهنا ومولى ' 
والسلام عليكم ورحمة الله ومرخبا بهذا الشيخ وألف ألف مرحب. 

والآن نقدمه إليكم ليقدم لنا ما ينير الضمائر من التوجيهات النورانية فتكلم 
شيخ يد المطلي يكلام مويل لكين متها بلك + العبية د لمحت 
والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فإن هذا 
الشيخ الكبير والأستاذ العظيم شكرني بكثير من ألوان الشكر وأطراني بكثير 
من الإطراء ولكن هذا كله ليس في وإنما هو فضل منه وجود وكرم ومحبة. 
نسأل الله أن ينفعنا ولياه بالعلم والعلماغ وأن يجعل مدرسته نورا يشع نورها 
في هذا القطر كما نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم. من المتحابين في الله الذين 
يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله ولا باقي إلا وجهه فما جاء بكم هنا إلا 
المحبة ولا جاء بنا نحن من أصقاع بعيدة إلا المحبة في الله والمجالسة فيه 
فلذ:خوقة من قالديتنا ولا مق احيتكم وقد جادت فريختى بأزيات: في الشيخ 
محمد باي بلعالم علمه الله كل علم نافع وجعله صدرا لكل مجلس من مجالس 
العلم والخير فإنه بارك الله في علمه وبارك في قلمه وفكرة ألف تآليف مفيدة 
في فنون من العلم عديدة كما تصدى للرد على الكافر الشرير سلمان رشدي 
فإنه قال فيه ما يجب أن يقوله كل مسلم في قمع ذلكم الشيطان الذي ألحد في 
آيات الله وكفر بها وقال إنها آيات شيطانية اه باختصار من المقالة وهذا 
لذ : : 2 ١‏ 
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إذا شئت أن تحوز فضل ذوي الفضل202 عليك بالشيخ باي تظفر بالسؤل 
باولف تشرفنا وزرنا محمد كريم الفعال طيب الأصل والنسل 
إذا زرته ترى العلوم بأسرها به جمعت والفرع يتبع للأضل 
وإن جنته تلق البشاشة كلها .وصررا رحيبا طيب القول والفعل 
تلاميذ شيخناا المعظم أحمد حملتم لواء العلم والحلم والبذل 
فما ازدانت الديار إلا بعلمكم قهرتم بغاة الظلم والكفر والجهل 
وما قهر الجهال إلا بعلمكم ألا إنه قد عم في الوعر والسهل 
فأنتم هداة في الديار جميعها وأنت هداة كالصحابة في 'الفضل 
شرفاء أولف أنتم خير ”' ناصر فصرتم مكان الابن والعم والأهل 
فلا زالت الزوار تقصد دوركم لكيما تنال منكم طيب: البذل 
تبارك من أعطاكم العز في الورى ففزتم بحب العلم والشيخ والنجل 
ولنرجع إلى زيارتنا للشيخ عبد المعطي في منزله باولاد عبد المولى حيتثْ 
تناولنا في بيته طعام الفطور وبعد ذلك توجهنا إلى المقبرة التي هي مدفن 
شيوخنا السيد مولانا الطاهر وأبائه وإخوانه وأجداده فسلمنا عليهم وقرأنا آيات 
من الذكر الحكيم ترحما عليهم وخرجنا من الروضة وزرنا المدرسة التي 
يتولى أمرها الشيخ عبد المعطي ثم رجعنا إلى منزله والساعة تشير إلسى 
الحانية. عش إلآ .ريغا صنباهًا 'تناولنا طعام الغداء على منائدة قاخرة كع ابد 
ذلك تذاكرنا في كثير من المسائل وأنشد لنا السيد عبد المعطي عقن فسن 
الأشعار التي أنشأها وأنشدها ومكثنا طول النهار في أولاد عبد المولى زاوية 
الشيخ عبد المغطي السباعي جد الشيخ الطاهر ثم إن السيد أحمد بن الشيخ 
سيدي عبد الوهاب السباعي أهدى. لنا قصيدة تتضمن المراجع التي ورد فيها 
'الأمر بالقبض في الصلاة وهذه القصيدة للفقيه الشيخ سيدي محمد إمام مسجد 
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عين مدبورة بضواحي تارودانت وجهها إلى أحد الأئمة اسمه سعيد إمام 


مسجد أولاد الترن: بضواحي تارودانت يقول فيها انتصار! للقبض على 


السدل: 

أنكرا بعد معرفة تريد 
أليس القبض سنة خير هاد 
تعادي الله إرضاء لقوم 
ولا تسلك سبيل البله لما 
ففي كتب الأوائل من قديم. 
فذاك موطأينبئك حقا 
ولاتففل مدونة ففيها 
لدى الشيخين أمر القبض باد 
أبو داود إن أمعنضت فيه 
كذاك الترمذي فادخل حماه 
وإن تبحث ففي سنن ابن ماجه 
ومن نسببوا للدارقطني فاقرأ 
ومسند أحمد أوفى بيننا 
وفي سبل وفي الأوطار علم 
وفي كتب المعافري وابن رشد 
وفي التوضيح أتحفنا خليل 
وللمسناوي بحث مستفيض 
وما في السدل حق من حديث 
ولو أنصفت قلت بقل صدق 


لقد أتعبتك نفسك يا سعيد 
أتنكره ومصدره أكيد 
اعد نظرا لعلك تستفيد 
أذاعوا أنه 5220 
جلاء الشك والعلم السسديد 
روايته الأخيرة لا تمنيد 
حديث القبض يففله العنيد 
وفي سنن النسائي ما يفيد 
يزيح عنك الشكوك فلا تحيد 
ولا تعجز فيئمم اك الوعيد 
دليل القبض يلمسه الرشيد . 


. ففي صفحتته العلم الحميد 
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فزرهفإنهركن شبديد 
غزير ليس يحرمه السعيد 
وعياض وبنانئي شلهيد 
فخض في الكتب إن قل الرصيد 
أشاد بفضله خلق عديد ‏ 
وقد أعيا الفطاحل ما تريد 


دليل السدل مختلق بعيد 


ولاتلو اللسان بكل قيل 
ولاتقنع بس دل يد وإلا 
ولا تنسب لطيبة فعل سدل 
وفي التمهيد ما يغني ويشفي 
ومبن قرأ الصوارم في هدوء 
وفتوى. السدل والإرسال جهل 
ومفحيلة الملد وإن تباهى 


ولا تحسب وبعض الظن إثم 


ولا تغر إن كذبوا وقالوا- 


فتلك وسساوس الشيطان تبقى 
نصحت إن قبلت فذاك ظني 


فإن الحق مسلكه وحيد 
رددت الماء إن وجد الصعيد 
فذاك الزور والرأي الكسسيد 
وللحجوي إيضاح وطيد 
ولم يفهم فذاك هو البليد 


فإن الحق يجهله العنيد' 
مسيحي أو وهابسي أو مريد 


٠‏ مسودة صحيفة من يريد 


وإن ترفض فمعذرة سعيد 


فصسل على نبي الحق ربسي وسلم وأحمنا مسن يكيد 

وَحولي الشاعة للسناسة خادونا الذازية إلى .ؤارية افترئ في فريتة 
بو عنفن. هذه للؤارية القى مها المي أحند بن مباز لكا ينا يحوى الرمسركي 
هذه للزوية لآ لأنك لسنل رعنالتها فضي القو مان واي العا وفازية 
تانيشها يوج إلن ان القرى”الثالك عل لمر ة وبالصتيط انه 2:137] :مك 
ووقفنا عند ضريح الشيخ المؤسس, للسلام عليه والترحم وزرنا مسجد القرية 
ثم دخلنا إلى دار السيد محمد العين بن محمد المداني بن محمد المختار. بن 
عدون اراك الرسموكي وكراع نا جدا كما تلاقينا مع بعض الطلبة ألذين 
05000 التعليم في المدرسة وأحضر لنا صاحب المنزل الأتاي وحضر معنا 
رجل اسمه محمد الحسن من أولاد الشيخ المذكور وعتد غروب الشمس 


خرجنا من زاوية عنيفر 21106 وفيها عين ماء كبيرة جدا تعادل 


عشرات الفقاقير الموجودة عندنا في توات ولها مقسم كبير تفرعت منه. 
مجاري جنويا وشمالا وتوضأنا هناك ثم انتفلنا إلى دوار دار احمدٍ ونزلنا في 
لل اميف تار 2 اتحمة سه به ليطي ايها المغرب وهذا الدوار 
يبعد عن مراكش بنحؤ 98 كيلو ولقد أحسنوا لنا الضيافة التي اشتملت على 
مائدة فاخرة جمعت الكثير. من الأطعمة والفواكه والخضر وبالفرح والسرور 
وتحادثنا معهم في جلسة طيبة وودية ورجعنا إلى مراكش عند الساعة الثانية 
عشر ليلا ونصف وبتنا بها في دار أولاد الشيخ محل تزولتا. 

ويوم الاثنين 25 ربيع الثاني 1414 بعد تناول طعام الفضور وحوالي 
منتصف النهار تقريبا بتوقيت ث الجزائر جلنا في مدينة مراكشن وطفنا قفي 
نواخيها وزرنا الرجال السبعة بقصد السلام عليهم والترحم على أرواحهم 
والهدف من زيارتهم كغيرهم من الآموات: والصالحين والأؤلياء :هو ها حدده 
الرسول في زيارة الأموات من التذكر بالآخرة وأن نذكر أعمالهم وعبادتهم 
وطاعتهم لله وأن لهم كرامة لا ينكرها إلا جاهل أو متجاهل وليس المقصود 
ما يقصده البسطاء من أن الأموات يعطون وينفعون ويضرون لا لا فجسزى 
الله عنا الأولياء الصالحين خيرا ورزقنا محبتهم آمين. 

نرجع إلى زيارة الرجال السبعة في مراكش وهم علم ى التوالي : 

الشيخ أبو يعقوب يوسنف بن علي الصنهاجي دفين الغار قن ريشي 

الله من مشاهير مشايخ هذه الحضرة المراكشية ومن كبار أهل الخحصنوص 
والمزية وتوفي في شهر. رجب عام ثلاثة وتسعين وخمسمائة هجرية.ودفن. 
خارج باب أغمات. 
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الثاني : أبو الفضل القاضي عياض المتوفى سنة أربع وأربعين 
وخمسمائة صاحب الشفاء وبجوار مولاي علي الشريف جد الأشراف 
لفون نيما ال 

ثم توجهنا إلى زيارة الثالث القطب الشهير أبي العباس السنبتي المنتوفى 
سنة واجد وستمائة هجرية فوجدنا الكثير من الفقراء والمساكين عند.روضته 

ثم توجهنا إلى زيارة الرابع وهو الشيخ مولانا محمد بن سليمان الجزولي 
ساك ولاال الميزاك المتروي سكة سين وشائمانة 870 خجريةا 
ش ثم توجهنا إلى زيارة تلميذه وهو الخامس من الرجال السبعة مولانا عبد 
العزيز التباع المتؤقى سنة أربغ عشرة وتسنعمائة: ْ 

السادس : تلميذه القطب الشهير مولانا عبد الله الغزواني تمر نل 
خمس وثلاثين وتسعمائة. 

ثم توجهنا لزيارة السابع : من 50 الإمام العارف بالله الحافظ 
الحجة الإمام السهيلي المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة هجرية وهو في 
مقبرة كبيرة فيها الكثير من الشهداء والعلماء والصالحين وقد انتهت الزيسارة 
حوالي الساعة الثاينة مساء بتوقيت الجزائر وإن شاء الله سنذكر نبذة عن حياة 
هؤلاء الأشياخ فيما بعد وبالله التوفيق. ش [ْ 
وفي آخر هذا اليوم بدأت في لالع كان السعادة الأبدية في 552 
بمشاهير الحخضرة المراكشية موضوع هذا الكتاب ذكر الأعلام من علمساء 
وأولياء في مراكش وهكذا في يوم الثلاثاء الموافق ليوم 27 من ربيع الثاني 
نغ قز ابه لعاف من القراءان للكزيع يفيت فى للمتزق الطتتائم: في لناب 
اكور إلى" الناعة ا لو اكه و نطف زوالا 
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ويوم الأربعاء 28 ربيع الثاني الموافق ليوم 13 اكتوبر 1993 بعد فطور 
الصباج وعلى الساعة العاشرة بالضبط خرجنا من مراكش وقطعنا عدة مدن 
وقرى وأودية وتغذينا في غابة كثيرة الأشجار عند دخول الدار البيضاء 
وتوضانا: ودخلنا لمدينة الدار البيضاء بعد الساعة الثالثة زوالا والمسافة بين 
مراكش.والدار البيضاء نحو 237 كيلو ونزلنا عند السيد أقاسم عبد العزيز 
مسكنه في حي يسمى بنجدى وبعد صلاة العصر تؤجهنا عند السيد مولاي 
حبذ فيو افك اح اللكين وحملنا في سيارته إلى مسجد الحسن الثاني ذلك 
المسجد الثالث من نوعه في العالم الإسلامي بعد المسجدٍ الحرام والمسجد 
النبوي فؤجدناه مغلوقا فنظرنا له من وراء الجدار ورأينا منظرا رائعا وبناء 
عظيما وقرب صلاة المغرب توجهنا إلى المسجد الذي بناه السعودي يجوار 
قصر له وهو مسجد كبير ومزخرف أدينا فيه صلاة المغرب وفية إمام شاب 
يطيل الركوع والسجود ويفتح الصلاة بالبسملة قرأ في الركعة الأولى 
بالانفطار بعد الفاتحة وفي الثانية بإذا جاء نتصر الله وسمعنا بعند الصلاة 
لقراءة الحزب وكان حزبهم لقد رضي الله عن المومنين وبعد صلاة المغرب 
رجعنا إلى دار السيد عبد العزيز أقاسم وأكرمنا بطعام العشاء ؤحضر معنا 
السيد مولاي أحمد الديوانه ورفقاء الثلاث ووجدت عنده كتاب الإبريز لابن 
المبارك تلميذ الشيخ عبد العزيز الدباغ وقضينئا ليلة مريحة هناك ويوم 
الخميس حوالي الساعة التاسعة وأربعيْق يق غادرنا الدار البيضاء ووصلنا 
للرباط قرب:الساعة الحادية عشر نهارا ومررنا بها وخرجتا على سلا في 
طريقنا إلى الشمال المغربي ومررنا بعدة مدن وقرى متل القنيطرة والعرائش 
وقطعنا 313 كيلو ومن الطريق الموصل لتطوان قطعنا 57 كيلو ووصلنا إلى 
قرية مولاي عبد السلام وهاته المسافة الأخيرة كلها في جبال خضراء مغطاة 
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بالأشجار وفيها عشرات الملتويات والطلوع والهبوط وهاته القرية تونيد في 
قمم الجبال وفيها ضريح الشيخ مولاي عبد السلام بن مشيش وصلنا حوالي 
الساعة الثالثة مساء وصلينا الظهر ثم العصر في الفسجد الكائن بجواز الشيخ 
المذكور والتقينا ببعض حفدته وحملنا أحدهم يسمى مولاي عبد السلام بن 
العايش وبتنا في منزله ووجدنا. القرية قد أصابها مطر غزير ؤكان الطقس 
1ه حقو أكرونا كان كله ل دك نار بت قل الطريى عين 
هاته القرية. ٠‏ 

وفي يوم الجمعة الموافق ليوم 29 ربيع الشاني 1414 يوم 15 / 10 /. 
1993 خوحنا عن فزن نولي عد السلكم ووكلنا الطروق ق الرابط بين 
العرائش وتطوان ثم مررنا على غدة قرى منها امراش .وقرى :واوئية 
حوالي الساعة الثانية مساء وقد قطعنا مسافة 265 كيلو مسن مولاي عبد 
السلام إلى مكناس ووصلنا إلى غابة قرب مكناس ذات أشجار وظلال وتغذينا 
فيها وضلينا الظهر في تلك الغابة ذات الزيتون والبرتقال وأخذنا فيها راحة 
ثم واصلنا السير إلى مدينة مكناس فوصلنا إليها حوالي الساعة الرابعة مساء 
وتوجهنا مباشرة إلى ضريح مولاي إسماعيل الملك العلوي الشهير ومعه 
البيد عبد الرحمن. المجذوب في قصر عظيم ومزخرف وينلمنا على أصحاب 
الأضرحة وترحمنا عليهم ووجدنا هناك الكثير من السواح حا وما 
وغيرها من البلاد الأجنبية وأن في نلك القصور مناظر رائعة عر لبان 
حانيا ماه ان 8 عاك عابنا توجينا رتسل تخد المو لين لان زارية لقرعي 
محمد الحبيب صاحب الطريقة الدرقاوية فوجدنا فيها جماعة من الفقراء 
التابعين للزاوية وتلقانا الناظر السيد مولا هاشم بن عبد الكبير البلغيني 


العلوي جازاه الله خيرا وصلينا المغرب في الزاوية وقرأنا معهم الحزب وهو 
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يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وخصصوا لنا مكانا في الطابق 
العلوي وأكرمونا وجاءنا رجل من العلماء اسمه عبد الكبير الهواري وتذاكرنا 
معه مدةٍ ساعة تقريبا ووجدنا كذلك جماعة في الزاوية من مسلمي إسبانيا لا 
يعرفون. العربية وهؤلاء الجماعة ممن دخلوا للإسلام على طريق زاوية 
الشيخ محمد الحبيب جازاه الله خيرا ورحمه الله ويوجد ضريحه في تلك 
الزاوية وهناك جماعة دائما يذكرون الله. ا 

ويوم السبت 30 ربيع الثاني كان طعام الفطور عند ناظر الزاوية السيد 
مولاي هاشم بن عبد الكبير البلغيثي العلوي في زنقة الدريية رقم 111 
فأكرمنا غلية الإكرام بأنواع من الأطعمة وحضر متنا الشيخ عبد الكبير 
الهواري وجماعة من بينهم أحد الشرفاء الإسماعليين وقد تناقشنا مع الشيخ 
عبد الكبير وأفادنا بكثير من الفوائد الأدبية والتاريخية وكانت جلسة طيبة جدا 
وقد أهدى لنا السيد مولانا هاشم كتابا اسمه : (الإبانة عن المغمور في نسب 
شرفاء أهل الناظور) ومؤلفه يسمي البشير بن المختار محمد بسن منصور 
المنصور الوكيلي ويشتمل على الكثير من الظهائرٍ الملكية للملوك العلويين 
في المغرب الأقصى ثم خرجنا من منزل السيد مولاي هاشم ومشينا راجلين 
في بعض شوارع مكناس بحثا عن بعض-الكتب في مكاتب المدينة وهي 
مدينة. عظيمة طويلة وعريضة وفيها القصور المزخرفة الشيء الكثير الذي 
يملا الانطباعات إعجابا ثم رجعنا إلى الزاوية كان يصحبنا في هذه الجولة 
السيد مولاي الحسن بن الماحي وبعد صلاة الظهر توجهنا إلى مف ؤْل أحد 
الفقراء لتناؤل ظعام الغداء وكان معنا جماعة من بينهم الشيخ عوية لسر 
الهواري والسيد محمد هاشم البلغيثي والسيد بن: الماحي مولاي الحسن العلوي 
الإسماعيلي وقد كانت تلك الجلسة مملوءة بالفوائد الأدبية والتاريخية وقد 
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أهديت للشيخ عبد الكبير الهؤاري نسخة من شرحنا كشف الدثار على تحفة 
الآثار لما طلب مني العنوان نم بعد الفاتحة ووداع الجماعة المذكورة خرجنا 
من مكتاسن حوالة الساعة الثالثة مساء في طريق فان:ووصلنا بع للوايعة 
لقرية مولاي يعقوب وصلينا الظهر والعصر بعد تأخير من سببء السفر 
وقضينا الليلة في منزل. اكتريناه وبعد فطور الصباح توجهنا إلبى الحمام 
فوجدناه غاصا بالناس فاغتسلنا ورجعنا منه بعد الساعة 12 نهارا وتناولنا 
تلفق الغذات وعبلونا الظين والسقر حا ع صلرن لشن بم امقر وعلي: الل 
الكمال وحيث أننا تغذيئا مؤخرا تركنا طعام العشاء. وصلينا العشاء وأخذنا 
مضاجعنا للنوم. 

وفي يوم الاثنين 02 جمادى الأولى بعد الفطور. توجهنا للحمام كالعادة 
وأثناء رجوعنا منه وقفنا عند ضريح مولاي يعقوب للسلام والتترحم عليه 
وفي المساء توجهنا مرة أخرى ومعي الرفاق الثلاثة السيد محمد الرقاني 
والسيد مولاي عبد الكريم الغول وأقاسم الأخضر إلى ضريح مولاي يعقوب 
وسلمنا.عليه وترحمنا ودخلنا لمسجد القرية قرب الغروب وقرأت فيه سورة 
النحل وأذن المغرب فصلينا مع الإمام وقرأ في الركغة الأولى بعد الفاتحة 
لإيلاف قريش وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد وكان المسجد عامرا 
200000 صلاة المغرب والتنفل قرأنا معهم الحزب وكان حزبهم (وإذا 
لقوا الذين آمنوا) وبعد ذلك 5558 إلى السكن وبعد العشاء والعشاء أخذنا 
مضاجعنا إلى الصبح. . ش 

وى الاخاء 63 تجفافين امازل فريينا جع قرية مولا يدوق علنن 
الساعة العاشرة وعشرة دقائق وبعد نصف ساعة تقريبا وصلنا إلمي قرية 
سيدي حرازم ومررنا في وسط مدينة فاس وكان نزولنا في قرية السخينة 
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قرب .سيدي حرازم وكانت المسافة بين مولاي يعقوب وسيدئ حرازم عبر 
مدينة فاس 40 كيلو: 0 ظ 
ويوم: الأربعاء 04 جمادى الأولى 1414 هجرية الموافق ليوم 20 أكتوبر 
يعن الافطون سنواها ترجيكا لآ شقن للنياء المعتدية يكيدي حاشر زم زنك 
المكان تأتيه الناس من كل ناحية من المملكة المغربية ومن الجزائر وشربنا 
من ذلك الماء وخاصيته أنه يطهر المسالك البولية وينقي الكلا من الحجر 
والوسخ ويدر البول بكثرة وفيه شفاء ومنافع ثم رجعنا إلى قرية الس خينة 
حيث يوجد مقر سكنانا وبعد الغداء نمنا قليلا وصلينا الظهر وبعد الساعة 
الرابغة مساء ترحهذا لمديقة كاين القديمة لزيارة بعص الاناكن مكيل امع 
القرويين وقد وجدنا فيه عدة حلق للدروس ثم جامع الشيخ سيدي أحمد 
الليهائن وسلمدا عبد وتريحيكا :ومله إلى ستية مواكي إدزيئن النحاني بك 
مولاي إدريس الأول ووقفنا عند ضريحه للسلام عليه والترحم ووجدنا 
المسجد غاصا بالناس رجالا ونساء شبابا وكهولا شيؤخا وصبيانا ثم جلنا 
قليلا في شوارع مدينة فاس وعند الغروب رجعنا إلى قزية السخينة وبها 
صلينا المغرب والعشاء. ش 0 
ويوم الخميس 05 جمادى الاولى توجهنا إلى فاس فاشترينا بعض كتب 
ومنها إلى سيدي حرازم حيث التقيت ببعض المغاربة من سوس كنت قد 
تلاقيت معهم في الحرم الشريف بمكة المكرمة ومنحوني عنوانهم بالمعرب .ثم 
رجعنا إلى محل السكنى وبقينا يومنا كله هناك. 
ويوخ 06 جملدى الأولي الجدعة حرجنا من فَرَيه السحيقة قن طريض: إلى 
الناضور عبر تازا وجرسيف وتاورير قطعنا نحو 305 من سيدي حرازم 


بفاس إلى الناظور وحوالي الساعة الواحدة بعد الزوال نزلنا في غابة كثيرة 
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الأشجار والظلال وتغدينا وصلينا بها الظهر ووجدنا في تلك الغابة ضسابطا 
من حراس الغابات ذهبنا معه وهو عنده سيارة وكان يرشدنا ودخلنا معه 
قري تسمى العروى ثم منها إلى الناظور وقبل الغروب توجهنا صحبة السيد 
قدجور عبد القادر إلى مسكنه الذي يوجد في وسط الغابة وبينة وبين .قرية 
العروى حوالي خمسة كيلو في طريق غير معبدة وسلوكها صعب جدا 
وقلعتاها بمشقة غديدة وأحضر كنا المضيفت عشاء وفرح بنا وأكرمنا غاية 
الإكرام وهو إنسان يظهر عليه ملامح الأخلاق الطيبة وهو عزب غير 
متزوج وتسكن معه أخته التي تقوم له بشؤون المنزل وعند الصباح أحضر 
إنا القطون:وللقهوة'وسرينا الأنانيئ] وحوت الأشاعة التاصحة مو اليك 07 
جملاى الاؤل 414]ودككا وكسي لحملء ردن تويكيدا ل نديد تالور 
عبر العروى فاشترينا بعض الحوائج وكان لنا لقاء مع الشيخ الهبطي عبد 
القادر إمام وخطيب بأحد مساجد القرى التابعة لإقليم الناظور من ابناء الشيخ 
عبد السلام بن مشيش وحدثنا عن بعض تاريخ الشيخ عبد السلام وأولاده 
وسقانا قهوة ودعانا للضيافة في منزله البعيد عن المدينة وحيث أننا على 
جناح مغادرة مدينة الناظور اعتذرنا له فسامحنا. وكان لقاؤنا مع الشيخ في 
ذكان لخد التجاز_وهى اللسيد الغبوسي محمد الذي يكن بشارح' الحمين 'الثائن 
4 - 166 الناضور ثم غادرنا مدينة الناظور حوالي الساعة الواحدة بعد 
منتصف النهار متوجهين للحدود الجزائرية المغربية عبر عدة قرى ومدن من 
بينها مدينة وجدة التي وصلنا إليها حوالي الساغة الرابعة ونصف ثم منها إلى 
الحدود وكانت المسافة التي قطعناها في المغرب الشقيق من الكيلوات 3064 
وقد استهلكت السيارة في هاته المسافة 267 من زيت مازوت وأن سسلطة 


الحدود المغربية عاملونا معاملة طيبة وكذلك عاملنا رجال الحدود الجزائرية 
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من.شرطة وجمارك فكانت الإجراءات القانونية هادية دون عنف ولا مجاملة 
ووصلنا لمدينة مغنية عند أذان المغرب وخرجنا منها نحو الشمال الغربي في 
طريق ريقية إلى قرية تسمى سيدي معزوز حيث يوجد بها السيد محمد الشيخ 
الطلحاوي وهو إمام القرية ومعلم القرءان فأحسن قرانا: غاية ووجدنا عنده كل 
الراحة والإطمئنان وفي طريقنا لها دخلنا إلى قرية تسمى سيدي مشهور أدينا 
صلاة المغرتب فى /مسجدها وسأننا إمام القرية عن السية محمد الشيغ فاراشدنا 
للقرية التي يسكن فيها وهي تبعد عن الشيقر المياه المعدنية بدنحو 15 كيلو 

ويوم الأحد الموافق ليوم 08 جمادى الأولى 1414 24 / 10 / 1993 
خرجنا من سيدي معزوز متوجهين إلى تلمسان عبر مغنية فوصلنا لتلمسان 
قرب الساغة 11 نهارا وتوجهنا إلى معمل السيد مصطفى العشعاشي فلم نجده 
لأنه كان غائبا عن تلمسان في أوروبا فوجدنا ابنه الأبر السيد فتحي فأكرم 
قرانا وفرح بنا غاية الفرح ومكثت مقدار نصف ساعة تكلمت هاتفينا مع 
الأهل في أولف وكذلك مع الحاج محمد علي منصوري في تمنغست وعزيناه 
في لخد الم كوم الذي يفمتنا وفانك هناك وس مهمد الخليفة ين يحقة سبالم 
ف جلك إل منولة فى ويك شوناق بحرت تنا انا مرعام التداء واو اع شين 
الأطعمة والفواكه والخشر في متزكه الرفيع المزحرف ويد الغداء توضانا' 
هلين الظهر ثم رجعنا إلى المعمل الموجود في المنطقة الصناعية بتلمسان 
وفي طريقنا مررنا على مركز العجزة وهو ملجأ أعده السيد مصطفى لإيواء' 
الشجوة من 'للكقر 20 المساكرة. يكاز |4 الل تخور اقيق الم لجسي لحو م 
المركز المذكور وبعد ذلك توجهنا لزيارة الشيخ أبي مدين الغوث على متن 
نياو السوة اللعتتحاقنى فو جنانا ”كال الخ مح المتضاوم لقان مطيحة التليخ 
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أبي مدين وبعد الترحم والسلام على الضريح أدخلنا لداره وأحضر لنا الأتاي 
وحدئنا عن الكثير من مناقب الشيخ أبي مدين وعن بعض حياته وتاريخ 
تواجده في منطفة تلمسان التي أدركته المنية فيها أثناء رحلته ثم رجعنا إلمى 
المعمل حوالي الساعة الرابعة مساء ومنه توجهنا لمدينة وهرن عبر عدةٍ مدن 
وطبلنا لؤافرى حوائن الساعة اللسابعة ووميت وتزلنا عي فمريطة عن حتذيننا 
السيد الأشكر رضوان الرائد المتقاعد واسمه الطيب بن الجاج الجيلانئي من 
شرفاء سبدو قأحسن لنا القرى بأنواع من الأطعمة واللحوم والفواكه وبتنا في 
أمن وهدوء وراحة لأن منزله مشتمل على كل وسائل الراحة وأودعنا 
السيارة في مستودعه وبتنا في راحة وهدوء. 

ويوم الاثنين الموافق ليوم 09 من جمادى الأولى 1414 كانت إقامتنا في 
وهرن عند السيد رضوان وكان الغداء عند السيد السدكتور الحاج ساعد 
الراشدي وهو من أصدقائنا جازاه الله خيرا وفي نفس اليوم زرنا مقبرة 
وهرن التي في البيضاء ومعنا الأخضر أقاسم وزار ضريح أمه التي توفيث 
في أفريل 1970 م كما سلمنا على جميع الأموات وترحمنا عليهم ومن بينهم 
صديقنا المرحوم الحاج احمد الراشدي والد الدكتور ساعد ثم توجهنا إلى 
منزل السيد ساعد فتناولنا طعام الغداء ومعنا الرفقة السيد محمد الرقاني 
والسيد مولاي عبد الكريم الغول والتقيت بالابن أحمد العالم والسيد مولاي 
السعيد بن مولاي عِبذ الكريم وهم يدرسان في وهرن ثم زارنا السيد الحاج 
محمد بن الأحول وهو من زاوية الشيخ الأحول وأولاده الثلاث يدرسون في 
المدرسة الدينية التابعة لمسجد مصعب بن عمير بآولف ومساء ذلك اليوم كان 
عشاؤنا عند السيد الحاج عبد القادر الطلحاوي في حي الكمين ثم رجعنا إلى 
منزل السيد رضوان للمبيت وقد كانت لنا جولة في بعض أحياء مدينة وهرن 
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يوم الثلاثاء الموافق ليوم 10 جمادى الأولى 1414 حوالي الساعة 
الثامنة ونصف غادرنا مدينة وهرن في طريقنا إلى بشار عبر السيق 
ومعمثكر وسعيدة والمشرية والنعامة والعين الصفراء وعدة قرى صغيرة وفي 
أثناء الظطريق أخذنا راحة قصيرة تناولنا قيها طعام الغداء ثم واصلنا السير 
خوالي“الساعة الثالثة مساء وصلنا إلى بني ونيف القرية التي كان انطلاقنا 
منها إلى المغرب لأنها تجاور المغرب في حدوده الجنوبية الشرقية ونزلنا 
عند السنيد الحاج الميدئ مناد رئيس الدائرة فأحضر لنا الخبز والأدم والأتاي 
وطلبنا منه أن ينادي للسيدين الصديقين الإمامين السيد الحاج الشيخ والسيد 
الحاج عيسى وهما من آل الشيخ أبي سماحة سليمان دفين بني ونيف وحضرا 
لدينا ومكثنا معهما مقدار نصف ساعة ودعيا لنا بصالح الدعاء وقما من 
المحبين الصادقين في المحبة جازاهما الله خيرا وحوالي الساعة الخامسة: 
غادرنا بني ونيف وقطعنا 110 كيلو فوصلنا لمدينة بشار حوالي الساعة 
السادسة مساء ونزلنا عند السيد أقاسم قاسم وتناولنا عننده طعام العشاء 
وحضر معنا الشيخ السيد الحاج المهدي ناظر الشؤون الدينية في ولاية بشار 

. ويوم الخميس 12 جمادئ الأولى 1414 غادرنا مدينة بشار صباحا 
حوالي الساعة الثامنة ونصف متؤجهين لواد الساورة عبر تاغيت وإكلي 
ووصلنا إلى الواتة ثم منها إلى الماس وذلك حوالي منتصف النهار ونزلنا 
عند إمام القرية الذي كان ينتظرنا ففرح بنا غاية الفرح ومن بعد التحق بنا 
جماعة من بشار منهم السيد الحاج معمر رحال والسيد أبو حسونة عبد 
الردمن ورجل صيدلي نسيت اسمه وجماعة من الشمال منهم الشيخ العربي 
شيخ زاوية تغنيف وهو رجل صالح ومن الخاشعين :ورجل آخر رئيس فرع 
زاوية السيد محمد الحبيب في وهرن اسمه العربي صاحب مكتبة ومغهما 
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رجلان آخران وحضر كذلك جماعة من الواتة ونواحيها منهم الشيخ: محمد 
بن كروم والسيد الحاج عبد الكريم بن عمه وكانت الجلسة طيبة جدا وأحضر 
لنا الشيخ عبد الكريم مائدة فاخرة حتى كادت أن تعد من الإسراف وبعد 
الغداء توجه جماعة الشيخ العربي لبشار وبقي معنا جماعة بشار والشيح 
السيد احمة بن عيسى والجماعة الذين: معه من الزاوية الكبيرة منهم الحاج 
محمد بربوشي وابن عمه حيث أن السيد الشاعر الحاج الشيخ محمد بن كروم 
أقسم علينا أن نتناول طعام العشاء عنده في قرية (يوحديد) فلم نستطع أن 
نحنثه ولكن بعد صلاة الظهر توجهنا إلى زيارة شيخ كبير اسمه الحاج 
المامون في الواتة وقرب العصز:توجهنا إلى قرية تسمى الماجه عند السيد 

مولاي العربي فوجدناه قد أحضر لنا ثلاث أطباق من الخبز المسمى 
المردوف والأتاي وصلينا العصر في المسجد المسمى مسجد عبد الله ببن 
جعفر ثم وقفنا للسلام على ضريح الشيخ المداني أحد شيوخ القرية وسلفها 
وبعد الفاتحة رجعنا إلى الماس وصلينا المغرب وبغعد ذلك توجهنا. إلى بوحديد 
لتناول العشاء عند الشيخ محمد بن كروم وعرض جماعة كثيرة معنا وكانت 
اللدية طينة فاعمة فأكرمنا غاية الإكرام وشنف أسماعنا بقصائده الشعرية 
. العجيبة والرائعة من الشعر. تكن كبا كل الس الحاج عبد الكريم مسن 
أولاد خضير وأتى بشعر ذكر فيه بعض فقهاء وصلحاء توات وأثناء شرب 
الأتاي فل لكان شن موتو التوية يوكيف دفي النسلم ان يطتون ينه 
من الشرك والشك وأن تكون معرفته بالله مستقاة من أدلة القرءان والحديث 
الخر يف وان كوم الالعقاد خالصا من كل الشوائب والاعتقادات الفاسدة التي 
تؤدي إلى الشرك وختمنا الجلسة بأيات بينات من أخر سورة الحج وحوالي 
النراعة الخادرة حون ترجينا إن للدارية للقجيرة ويه بها الي الضطاج وده 
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هيأ“لنا الشيخ احمد بن عيسى طعام الفطور والأتاي وحوالي الساعة السابعة 
من يوم الجمعة الموافق ليوم 13 جمادى الأولى عام 1414 توجهنا في نفس 
السيارة التي كنا نتنقل فيها سيارة السيد مولاي عبد الكريم الغول إلى أدرار 
حيث وصلنا على الساعة التاسعة ونصف صباحا ولم نقم فيها إلا بضع دقائق 
ثم امتطينا سيارة احمد طاوزة من أدرار إلى رقان حيث أنزلنا هناك السيد 
محمد الرقاني على الساعة 12 نهارا وحوالي الواحدة و20 دقيقة وصلنا 
لأولف قبل ضلاة الجمعة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


معلومات حول أسماء الأودية الموجوسة فى قوابتم 
وبالضبط ؤي مقاطعة تيدكلق ‏ 


قدمنا مرارا أني لست ملتزما بالترتيب في هذا البحث نظرا للمصادر 
والمراجع التي نتحصل عليها بعد أن قدمنا معلؤمات سابقة عليها وهذه 
المدهجِية التي اتكذتها في هذا البعك فق بقع النطومات م قن نوات 
شكر ام جتقاةذن اشاتان الجتريع و كافك التحز ةعاس هر اعسي 
للمواطنين في توات منهم أهل أولف وعين انغر وعين صالح وفقارة الزوى 
في تيدكلت وأوقروت وما جاورها من قرارة وهذه الأودية تحمل نباتاتا 
وأشجارا من الربيع تختلف ألوان تلك النباتات والأشجار ومن الملاحظ 5 
أكثر الأودية المتواجدة لها اسم بربري دليل على أن البربر والتوارق كانوا 
يسكنون في هذه النواحي فنذكر بعض تلك الأودية على سبيل المثال لا على 
سبيل الحصر 
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واد تمكطنء واد تسديذء واد تفركماسن في البيضاءء واد الطلحاي؛ واد 
أكلكلاتء؛ واد امكركرء واد اسكافء واد اسميدهء وديان الجرفء وديان 
أوراشء واد العطاسء واد الزعزاع؛ تكندافء وديان الركنة؛ واد سوفء واد 
سيد احمد؛ واد تاتيشط؛ واد البقورء واد الرجيم؛ واد بنت لحسسنء واد 
الحجاج؛ لتقام قروو لفاك وان لدو وان لليف ان اقيم وله 
مطواق» واد امبلبال» وديان الباق اناصرء واد الضمرانء واد تولجه؛ 
إينكشنات؛ واد بيراك؛ واد العجرم, واد الأتلة» واد تزلوين؛: واد الأبيضء؛ واد 
أفليساسء واد أكرنتواء واد الأتلة» واد الصيدح؛ وديان الزعزع؛ واد 
كرز لات :واد الأذرق» وذياة الألة: واذا الستر ع ؤلد اشفيق: ود نكمان”. 

وديان أمكيد : واد مجمع؛ وديان اللفع» وديان السلاخ» واد الكليببء واد 
البجونات؛: واد غويلة؛ واد الابيض (أمكيد)» واد تزداي؛ ؤديان الزعزاع؛ واد 
الداهة» واد عائشة؛ واد الكليبء» واد المعيدوات؛ واد الفجء واد الركانيء واد 
البريك. ا ش 

وحنلة قشر وك بجاقةم ود لضان تين قار لصوت لحكن] 
أهريهيرء إين غلال؛ إين اهكيسء تاندي وين»؛ كوسمنء واد سهب إسكاف:واد 
تيقدين» واد ميراقن» واد أرجيلات إمغادء واد ممرغنء واد الجعديء واد 
والّن» واد فم تغيت؛ واد إيكلتن» واد تطرات؛ واد كزامصء واد إن سمنء واد 
إن غلال» واد سنقضيض تاودرارء واد سهب البتية:؛ واد تتتكارء واد 
تطوناس» واد. مقدوة؛ واد تمتنوهي» واد تكلت» “واد تكسستء واد تزمي» واد 
الملح؛ واد تمكردف, واد تمكرن» واد إنغارن: واد بضياب؛ واد لمسيدء واد 
المالح؛ واد تيرقرقه؛ واد تسكفيت» تيكضباتين» واد أهنفوس الزقباقء واد 
إيديكل» واد تلوهاق؛: واد آية الخارء واد تاغيت (المالح)؛ واد مسين؛ واد إن 
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طورهاء واد تكوا لكلت؛ واد تا إيمغ» واد تنسنستء واد تنهالن» واد تنلوسء» 
واد:هنددغ, و3 إنزيزة» واد هضضضنة:؛ واد أوظضاقف» واد تين بيضينء واد 


تيرقة» ود أودكار واد أكواء واد الكراع؛ واد عين الجرف. 
أشماء الأفشايم والأشبار الموجودة في قلك الأودية 


أم ركبة؛ تطرات (العطاسة)؛ الحدج (الحنظل)» البتينةء تجركن؛ اطليحة؛ 
الحشيشء أدرين (الحلفة)» السلهء الحمى» الحريشة؛ والمكرء الحلمة؛ الحبالية» 
والغسال» والنكد والركيك؛ والطلح» وتماتء اليعضيضء؛ وتشرت. وام 
دريكة؛ والكحوان: والسكشء والريطاء والركمء والكرطوفة؛ء والوزوازة؛ 
'والحميضء والبحيق والكركاع؛ والنقير والكقضم.؛ والضمرانء والبلبالء 
والزبية؛ والعجرم؛ أنتل القبحل؛ الجرجيرء والسدر وطيرلال؛ المرير» وكبد 
النعام» جبهة أهتيت؛ الجرجير طيرلال» تمكلصء الدبيدب؛ اشبرق» واشداع 
أصبايء الحاد» والدكع؛ الفرسيكء أوراشء والكرتكة:؛ العقاية:؛ الغلاشمء 
والرمثء وشندقورء الطازية» السعدان» العلندةء الزعزاع؛ الحنزابء أم لبينة» 
الخبيزاب؛ الجعدء الشيح؛ والخملة؛ الدنون؛ الترقفاسء الأشلء والدفلة» 
والسويد؛ والابدخيل» (هكركر) السنا (الحرمن). 


العلاج التقليديي وحذخر بعض الأمشاريم 


:يتل ربظ الكبير التقليدي ل و ا 0 إلى 
0 معجون الدقيق والبيض والخرف. 
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عملية الحقنة : الجراحة واستخراج الأمراض من البطن وخياطة الجرح 
بعد شق البطن قد كانت هذه العملية في القرون الماضية في زاوية الشيخ 
البكري وفي أنزجمير وبعض القصور لكنها عملية قليلة جدا. 

الدفن في التراب للمصابين بالرومائيزم. العجادة الح الوكرب وسحرية 
الكي قطع العين بأنبوبة من القصبة كي الضرس بالنار. اللدد في الأتفا. 

أما الصيدلية التقليذية فهي ت تتراكت من الاذوية الطبيعية التالية : منها ما 
تقدم ذكره : ال الشتؤفيقة 1 الحلبة:؛ الكمونء العريضة (أم دريكة)ء 
الوزوازة» الكباد» غلاشم: شندقورة:. النكدء السناء الجعدة» الكمأة؛ تاتيش» 
العرعارء اليازير» النتل. الملوخية» الفيجل» الكزبرة». البسباس» حب الكتان» 
كرمة الذيب» العك الحادء الكضم, السدرء الزعترء الحناء؛ الابدخيل» حلب 
الرشادء الرمث؛ الحرملء الحبق. عسل النخل؛ عسل النحلة. هذه الأعشسناب 
توجد في المنطقة حاضرة وبادية. | 

ومن الأنوية القن كانت شتوردمن شيكتق واغيرها #الردينة أو .فتائن» 
بوصوصواء عرق السوسء الكستء فريء الإثمدء أحجارء أم الناس. 

ومما تتداوى به العين لبن الأدمية. 

هذه الأدوية والأعشاب تعالج بها أمراض مختلفة كالأذن والبطن ووجع 
الرأس, الغسرء لسع العقرب.. ش 

أما الدواء الكيمياري فهو ثائز 000 هذه الأعشاب مع معرفة 
الكمية والكيفية مثل مسحوق العينين وما يجعل في الحريرة ومايسمي 

بعد الكلام 'على الحشائش فالغرض والمقصود من الحشائش غير المسكرة 
وأما الحشائش المسكرة مثل البتينة والكيف وغيرهما من المخدرات 
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والموجودة في بعض المناطق التواتية فهو خطر وحرام ومسكر وكل مسكر 
خمر وبالمناسبة قد تكلمنا عليه مرار! في دروس ومحاضرات في المساجد 
وفي الأندية وعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر نورد هنا محاضرة 
تكلمنا فيها على هذه الحشيشة الخطيرة المسكرة الممنوعة شسرعا وطبعا 
ووضعا فهي محرمة لا في الدول الإسلامية فحسب بل كذلك في الدول الغير 
الإسلامية وهاهي المحاضرة بجواهرها : 
ش بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الله جل جلاله في كتابه المبين وهو أصدق القائلين : (يا أيها الذين 
آمنوا إنما الخمر والمرسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في 
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون ٠)‏ ا 

إخوة الإيمان : هذا نداء إلهي جاء للمؤمنين باسم الإيمان لأن المؤمنين هم 
الذين ينتفعون بتوجيهات القرءان هم الذين ينصاعون لأوامر الرحمن هم 
الذين ينقادون لحكم الله بنور الإيمان نادى الله عباده المؤمئين ناهيا لهم عما 
يضرهم من تناول الخبائث المحرمة لما في تناولها من الأضرار الجسيمة 
لأنه سبحانه أباح لنا الطيبات وأمرنا بأكلها ونهانا عن الخبائثٍ والمحرمات 
وقربها قال تعالى 1 (وكلوا عمائو كك :نجلل يلها ولا بشعدوة تجوت 
الشيطان إنه لكم عدو مبين) فالله تعالى أغنانا بالحلال عن الحرام وبالطيبات 
عن الخبائث وأباح لنا من خيراته ما تقوم به مصالحنا الدينية والدنيويسة 
وأمرنا بأكل الطيب لما له من الأتر في توفير صحة الإنسان وتنوير قلبه 
واستقامة سلوكه كما نهانا في غير ما آية من.القرءان عن التغذي بالحرام 
الخبيث لما له من كان سَيكه على النمافين بها كنا قهانا: ربكا قن الآية السالفة 
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الذكر عن اتباع مخططات الشيطان الرجيم الذي لا يأمرنا إلا بما فيه هلاكنا 
وإغواؤنا ومن جملة ذلك المخدرات التي ورد النهي عنها في القرءان في 
الآية المستفتح بها حيث حذرنا ربنا من تناول الخمور وتعاطي ما ذكر معها 
من المحرمات والمخالفات والانحرافات لكونها رجسا والرجس كلمنة تقدل 
على منتهى القبح والخبث وبين أنها من عمل الشيطان والشيطان لا يأمر 
بالخير وأمر سبحانه باجتنابها بقوله فاجتنبوه لعلكم تفلحون وكلمة الاجتتناب 
تطلب من المسلم أن يتباعد عن الخمور بسائر أصنافها وأشكالها سواء كانت 
مائعة أم جامدة فلا يحل للمسلم أن يتناولها ولا أن يحملها معه في أمتعته ولا 
يرافقها في مركب هي فيه ولا ينتفع بها بأي نوع من أنواع الانتفاع فهذا 
التعبير أبلغ من لا تشربوا الخمر والخمر فسرها أمير المؤمنين سيدنا عمر 
الفاروق رسن الله عنه بأنها ما خامر العقل أي غطاه. | 

ففي صحيح مسلم رضي الله عنه بسنده إلى عمر بن الخطاب أنه خطب 
على منبر النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أما بعد أيها الناس إنه نزل 
تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير 
والخمر ما خامر العقل ... الحديث. 

3 القت هي للمقدرات كلها وه 01 لهك مل لكسحرر طن 
العقل من أي مادة صنعت وبأي اسم سميت لأن الأسماء لا تغير الحقائق وقد 
ورد في الحديث النهي عن كل مسكر ومفتر وقد فسرها بهذا المعنى عمر 
الفاروق وأنها كل ما خامر العقل وأفسده وأثر فيه وأفقد متعاطيه اتزانه 
وسيطرته على نفسه وجعله يتصرف كالحيوان المجنون يرتكب ما يشاء وقد 
ينشا عنه القتل والضرب والفسق والفجور وإفشاء الأسرار وهتك الأستار 
وإذا كان العقل نعمة عظيمة ودرة ثمينة فمن الغباوة والخسران أن نسعى في 
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تناول ما.يفسدها ولذا أوجب الإسلام الحد على متعاطي المسكرات وأوعده 
أليم العقاب في الخياة وبعد الممات إن لم يتب قال صلى الله عليه وسلم : (من 
مات وهو يُشَرْب للخمن حقاا علئ. اله أن يسقيه من طيتة' الخبسال) زهي 
عصارة أهل انناو تتنيم ومس هي و لله تزجنا لعن ريق فيان 
كانت حلالا وكان الناس يشربوتنها نزلت آية البقرة : (يسألونك عن الخبر 
والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس) فشريها قوم لقوله ومنافع للنساس 
وتركها قوم لقوله إثم كبير منهم عثمان بن مظعون ثم نزلت أية النساء : (يا 
أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) 
فتركها قوم وشربها قوم فكانوا يتركونها بالنهار حين الصلاة ويشربونها 
بالليل حتى نزلت الآية التي في المائدة : (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والفيسن: الانة عاق شين لفرتك «المرسل والأشبات: بهذا اانه وشمفا 1 كنا 
الناس. اا 

. وقد أكد الباري سبحانه تخريم الخمز بوجوه من التأكيد : 

1) - فسماها رجسا والرجس منتهى القبح والخبث. 

2 - قرنها بالأنصاب والأزلام التي هي من أعمال الوثنية وخرافات 
الشرك : روى ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
(مدمن الخمر كعابد وثن). 

3 جعلها من عمل الشيطان لما ينشأ عنها من الشرور والعصيان 
وسخط الرحمن. ٠‏ 

04 جعل اجتنابها سببا للفلاح والفوز بالنجاة. 

5 من مثيرات اذاه الرغضاء ايك أقبح المفاسد الني تنتج 


كثيرا من المعاصي في الأموال والأعراض والأنفس. 
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ن) . جعلها صادة عن ذكر الله وعن الصلاة وهما روح الدين :وأعماده 
وز اده وعتاده فالخمر كله تتناول المخدرات من أفيون وحشيشة وداتورة 
وكا وسو شكار؟ لصوب التطنظلفة في هذ الأرجه لإتضاء' عل القن 

ع الخبائث تقضي على العقل والصحة والدين لذا حرمها الله.في الكتاب 
الدبين وأوعد عليها العذاب المهين مما يدل على أنها من أكبر الكبائر واعظم 
الذنوتب ويشهد لهذا ما ورد على لسان من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق 
بالسحز . صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. | 

وشن أبي الدرداء رضي الله 'عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وملم : لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. [ رواه الحاكم من حديث ابن 
عباس ]. 

و تن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن ينوب. [ رواه ابن 

وعن, أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ددمن الخمر كهابد وثن. 

: أبي الدرداء رضي. الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلم 3 ان الجنة مدمن خمر. ففي الحديث الأخير الحكم على متعاطي 
أأمئدز ات بعدم دخول الجنة وذلك يدل على أنه يموت على سوء الخاتمة 
عياذا يللب 

إن مار المخدرات يا عباد الله لا تخفى على ذوي البصائر و الأبصار : 
دوق الإعام أحمد فى مسنده وأبيو داود في سننه بسند صحيح عن أم سلمة 
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رضي الله عنها قالت : نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر 
وسفن ونا ذلك إلا لان لامسكن !ذا :تاولة الإتساق ستكز وهلذى و قجذف 
وافترى وقتل وزنى لآن السكر يجرده من عقله والشيطان يدفعه إلى هذه 
الفوحقن فيا" ليو السك لتق لاقن فلك خلذ كعظة والمشكرات 93 فعبت: 
بالمخدرات ولا تتلفه بالخمور فلقد أكرمك الله بالعقل ومن الحماقة أن تسعي, 
في إزالة هاته النعمة فالعقل هو أعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان و أفضل 
هية وهبها إياه وأغلى منحة منحها له فمن السفه والطيش والغباوة والجهل أن 
سعى التي فى قشلاها ويعقل: علق إتاتقها وله كن القائل > 


ماوهب الله لامسرئ هية أفضل من عقله ومن أديسه 

هماحيةة الفتى فإن فقدا ففقهه للحية أليمقى به 
وقول. القائل في التنديد بالخمر والمخدرات والدعوة إلى اجتنابها والتباعد 

: 0 

واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل 


والعقل من الجواهر الست التي جاءت كل الشرائع السماوية تدعوا إلى 
المحافظة عليها وقد وضعت الشريعة الإسلامية الحدود الزاجرة عن ضياعها 
فالعقل هو الجوهرة الثمينة التي تحمل المسلم على أن يتحلى بالقضسائل. 
ويتخلى عن الرذائل ويبذل الندى ويكف الأذى وسمي عقلا لأنه يعقل. الإنسان 
عن ارتكاب ما لا يليق به من الفواحش ولقد ذم الله من تجردوا عن العقا: 
وجعلهم في مرتبة أقل من البهائم فقال (أم تحسب أن أكثشرهم يسمعون أو 
يعقلون إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا). 

ولما كانت المخدرات بهاته المنزلة المنحطة بهاته المنزلة الدنيئة لعن 
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عشرة وهم : عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إلية ؤساقيها 
وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له. ش 

فالخمر كله ضرر وخطر مضر للبدن والدين والمال والمجتمع ومن 
المعلوم أن توعا واحدا من هذه المضار يفتكتيي تحويعهة و الايضاك عنه فكيف 
إذا اجتمعت فيه هذه الأوجه كلها. 

فمن المضار البدنية التي تنجر عن استعمال المخدرات إنها تفسد العقل 
وتقطع النسل وتولد الجذام وتورث البرص وتجلب الأسقام وتفتت الكبد 
وتحدث البخر في الفم وتضعف البصر وتجلب الهموم والوسواس وتفقد 
الغيرة حتى يصير متعاطيها أدتيث من خنزير وتسبب في أمراض القلب 
والسرطان سرطان الرئة أو سرطان الحنجرة وأمراض الكلى وموت الفجأة 
ولو لم يكن فيها من الضرر إلا فقدان الصحة لكان جديرا بالعاقل التباعد 
عنها قال صلى الله عليه وسلم : نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة 
والفراغ. [ رواه البخاري ] فالصحة أكبر نعمة من نعم الله على الإنسان وهي 
اماتخ سساككه وهاه نهااتطيب له الحياة ويدرك لذه لحي ويهنا حون 
طمانينته وراحته وبهجته ويقال الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يبصره 
اناقل البلذه الو لأ متضرة إلا المؤطن والجيند الفحيخ ردق للعدين د 
بصحة الجسم يتمكن المومن من أداء العبادة على الوجه الصحيح ويذوق 
حلتوتها ويدززك أسرارها ولنوارها والعقل السليم في الجسم المنليم: 

فالصحة يا عباد الله أغلى من المال الوفير والذهب الكثير لا يعرف قدرها 
إلا من فقدها والعاقل هو الذي يحافظ على ص حته ولا يعرضها للهلاك 
والدمار لذا حرم الإسلام كل ما يضر بالصحة ويعرضها للخطر والضعف 
كاستعمال المخدرات التي يتصور متعاطيها خلاف الواقع فيحسب نفسه أنه 
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الشجاع المقدام والأمير المطاع والجواد المعطاء وهو في الحقيقة أضعف من 
بعوضة وأخبث من جعل وأبلد من حمار وأبخل من مادر يرتكسب الكبائر 
ويقترف الإجرام وينطق بأخبث الكلام وربما سب الله ورسوله ودين الإسلام 
وربما لعن أباه وأمه وغيرهما من ذوي الأرحام. 

أما الأضرار المالية : فإنها متلفة للمال ومتناولوها يبيعون في سبيلها كل 
ما وصلت إليه أيديهم ولو بالسرقة ولو متاع بيوتهم ولباس اجسامهم والإنفاق 
فيها ليس له حد فهي تفنى الثروة الكثيرة في الزمن اليسير. 

أما اضرارها الدينية : فإنها تنسي ذكر الله الذي به حياة القلوب وتذهب 
الحياء وتسلب المروءة وتثقل العبد عن سائر الطاعات وتحول بينه وبين 
العبادات ولا سيما الصيام والجلوس في المساجد وحضور مجالس العلم وما 
كره للعبد الخير فهو شر. 

أضرارها على المجتمع : إنها تضر بالمجتمع لأن متعاطيها يؤذي بها من 
لا يتعاطاها فيخنق أنفاسهم ويضايقهم برائحته الكريهة وقد ندد الباري سبحانه 
وتعالى بمن يؤذون الناس فقال سبحانه : (والذين يوذون المومنين والمومنات 
بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا) وفي الحديث عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : من أذى مسلما فقد آذاني ومن آذانئي فقد أذى الله) [ رواه 
الطبراني ]. ْ 000 

إنه يؤذي الملائكة فقد ثبت في الحديتث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :. 
(إن الملائكة تتأذى مما تتاذى منه الناس) ومنها عداوة الناس وبغضهم ومنها 
أنه يستنزف ثروة الأمة وأنه يفسد الأخلاق أخلاق من يقتدي به من الأغبياء 
البسطاء ويجاورونه في استعمال المخدرات ومنها أن المخدر يقضي على 
الأثئة :فى" اق :غلك وهم طداتها وجنام _تجدها وريدان كدعا من شيايها الذي 
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هم قلبها النابض وعماد بنيائها فعلى المسلمين أن يتنبهوا ويتيقظوا ويكونوا 
بالمرصاد للمخدرين وأن يحولوا بينهم وبين أولادهم حتى لا يقعوا فريسة لهم 
“هذه نمطي اران المشان لكا الأبندية أو الحينيةا بوالطلارة و الالجضا عية كيدل 
يستطيع المخدرون أن يذكروا لنا فائدة في المخدرات والله لا يقدرون علسى 
ذلك فيا من ابتليت بتعاطي التخدير إننا ندعوك بدافع النصيحة أن تبادر 
بالتوبة منه وأن تتركه طاعة لربك وحفاظا على صحتك ومن ترك شيا لله 
عوضه الله خيرا منه ثم لا تنس أيها المخدر أنك ستكون قدوة سيئة لأولادك 
إن كنت والدا ولتلامذتك إن كنت مدرسا ولأصحابك وجلسائك ومخالطيك 
فتكون: قد جنيت على نفسك وعلى غيرك. ش 

ثم أوجه نصيحتي للشباب الذين لم يخالطوها نصيحتي لهم أن يبتعدوا عنها 
ولا ينزلوا ميدانها وأن يتترسوا بأيمانهم القوي عن أن يكونوا هدفا لمغرياتها 
فإن من تورط فيها لا يستطيع التحرر من ربقتها بسهولة. 

أيها الأباء أيها المعلمون والمربون ويا أيها المسؤولون على اختلاف 
رتبكم وتباين مهامكم يا ذوي الغيرة لو رأى أحدكم إنسانا يحرق أمواله أو 
أثاث بيته بالنار بماذا يحكم عليه هل يحكمون عليه بالجنون والطيش أم يحكم 
كه الكل رحدل 'التشدير فلا13 ل تحكد بالجتون علن مع يعشرق مالس 
بالمخدرات ويفنتي عفره بقتله نفسه تدريجيا بتناول المسكرات ولقد أظهرت 
الدراسات الدقيقة التي قام بها الأطباء لمعرفة الأخطار الت تنجم عن 
امتكمال التكذرات فويدوها تدتوي على ملايين الأصبوان > وتفل فى السكة 
ملايين الأشخاص فهي معول هدام تهدم الأخلاق وتهدم الأبدان وتفني 
الأعمار وتغير الصفات المحمودة إلى أضدادها تقود الجوارح إلى ارتكاب 


-280- 


المعاصي والمخالفات وتظلم القلب حتى تسيطر عليه شهواته وضلالاته 
فيصبح صاحبه من الخاسرين. 

إن المخدرات يا عباد الله قد استطار شررها وعظم خطرها وبان ضررها 
وعصفت رياحها تموج في المجتمعات مسخت صفات الفضائل في تفوس 
المتعاطين لها والمروجين والمهربين فأبدلتهم من صفات الخير صفات الشر 
وبالأخلاق الفاضلة أخلاقا مذمومة وبالحلم والعقل سفها وخبالا وبالصبر 
والتحمل جزعا وضعفا وبالعقة فجورا وبالاستقامة عصيانا وفسوقا وبالعافية 
بلاء عظيما وبالصحة أمراضا فتاكة هذه هي العواقب الوخيمة التي تنجم عن 
استعمال هاته المواد السامة القاتلة وهي نقطة مسن بحر عميق فلينته 
المتعاطون لها جاعلين نصب أعينهم قوله تعالى : (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك 
على الله يسيرا ). وقوله صلى الله عليه وسلم : (من قتل نفسه بشيء عذب به 
في نار جهنم). جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتيعون أحسنة. آمين.. 


الصناعة التقليدية 


قدور الطين : أواني الماء من خزانات وأكواب. 

الأوانى الخشبية : المهارس والملاعق. 1 

ومن المنتوجات الحجرية : الرحى لطحن الحبوب المهارس لصئع 
الخلوق وأدوية العيون. الصفا للخبز صياغة الذهب والفضة مثل الخلاخل 
والكرافر :و الاننارى :و الكادلات ورهدى الصيحعة كافك في الشديم ف "نتطيط وف 


تيدماين. 
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صتاعة_الحديد : الفؤوس الحديدية» المدى» السيوفء؛ المناجلء ,المطارق»؛ 
الحلافة (الشقفة). 

صناعة الجلود : الأحذية» تجليد الكتب» تجليد السيوفء. العلبات لحفظ 
الثياب» الأكياس الصغيرة لحفظ نفائس الأشياءء قرب الماء. 

الحباكة بسائر أنواعها :_الحياكة بسائر أنواعها مثل الزرابي» والبرانس» 
والقانسوات. وهذه الصناعات كلها عرقتها نواحي المنطقة ولكن بعضها يفوق 
البعض جودة وإتقانا وبالنسبة للمهارس والأواني الخشبية فإن قرية إمبلبال 
هي التي عرفت من بين القرى بالتقدم فيها السياحة. 

الخط وزخرفته : لقد شهدت المنطقة عصورا زاهرة في زخرفة الخط 
وإتقانه فكان بها نساخ ضربوا أروع الأمثلة في سرعة الكتابة الشيء الذي 
جعلهم أغنياء باقلامهم عن المطابع الحديثة فقاموا بكتابة المصاحف القرءائية 
والكتب الفقهية والأحاديث النبوية والتفاسير مثل الشيخ محمد بن مالك القبلوي 
الذي كانت جل الكتب الموجودة بمكتبته هي من مخطوطاته وعلى هذا 
المنؤال درج محمد عمر بابا الذي كتب بخطه حوالي 45 مصحفا كاملا 
باستثناء الأجزاء القرءانية. ش 

ومثل الشيخ محمد بن محمد العالم القبلاوي وهكذا في كل قريبة يوجد 
نساخ قاموا بسد متطلبات حفظة القرءان والفقهاء والمحدثين واللغويين نحو 
الكتاب ولا زالت مخطوطاتهم موجركة رغم توالي الكوارث الطبيعية على 
الجهة ومن بين المصاحف الموجودة لدينا مصحف قرءان في جامع قصبة 
(تفركرك) بأقبلي يرجع تاريخ كتابته إلى خمسة قرون ونصف وهو لا زال 
كأنه كتب اليوم يقصده الزوار من كل ناحية للتبرك به يسمى (تنغ بويا) كلمة 
بربرية معناها قتلت أبي. يحكي أن رجلا حلف فيه يمينا كاذبة فمسات من 
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ساعته ولهذا فإنه معظم من طرف سكان المنطقة ويعتقدون أن من حلف فيه 
يمينا فاجرة تصبه تكبة. 

المكتبات. المخطوطة : في سائر الفنون الموجودة قي غالب القرى عبر 
منطقة توات ومنها القصائد الشعرية البديعة والغريبة. 

الكتابة التفينقية : الموجودة على الجبال في أولف وفي الطريق الرابط 
بينها وبين إمبلبال كما توجد في إمبلبال قلعة مبنية بالحجارة العظيمة التي 
يفوق وزنها القناطير. ش 

الغايات _المتحجرة : الواحات الجميلة الغناء» الظلال؛ الماءء الرمال 
الذهبية وانعكاسها في ضوء القمر. 

الفن المعماري : يتمثل الفن المعماري في القديم في بناء القلاع والقصور 
والسكن باللبن غالبا إذ مادة الطين تلائم طقس المنطقة الحارة ويطول عمره 
أكثر من بناء الإسمنت ولا تؤثر فيه الحرارة ولقد شاهدنا جدرانا مرت عليها 
القرون ولا زالت على طبيعتها رغم تعاقب الدهور والقلعة هي عبارة عن 
القصر المعروف باسم القصبة ولا تخلو قرية أو مدينة غالبا من وجود القلعة 
المحصنة بالخندق المحيط بها من جوانبها الأربعة ولا يمكن الدخول إليها إلا 
بعبور قنطرة أمام الباب وذلك لأجل التحصين من العدو فإذا ما خيف هجوم 
على القصر من خارج نزعوا القنطرة ولأجل الدفاع توضع صخور كبيرة 
خلال شرفات القصر العالي وتجعل تقب في جوانيه الأربعة فعند ما يريد 
العدو الهجوم على القصر ينقسم السكان إلى طائفتين طائفة تصعد على 
الغرف وتقذف عليهم الصخور والطائفة ترميهم من النوافذ ويوجد داخل 
القلعة مسجد للصلاة ويوجد في أولف مسجد أسس سنة 164 ه في عمد لم 
يتجدد إلا سنة 1402 ه. أما السكن العادي فإنه يشتمل على ثلاث أجنحة 
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جناح للسكنى والآخر للخزن يسمى الميشار وجناح للماشية ودورة المياه ولا 
يوجد مسكن إلا ويجواره مقر يستقبل فيه الضيوف: ويكرمون قيه وإن دل 
ذلك على شيء فإنه يدل على الكرم الذي يتمتع به أهل المنطقة قديما وحديثا 


535- 


عن ادس جدسون متي ' 


9 


ع 


-284.- 


العوائد والتقاليد الدينية والاجتمامية 


سادت منطقة توات عوائد وتقاليد إيجابية وسلبية نحن نذكرها كترداد 
لتاريخ يذكر وخبر يذاع وينشر مع أن السلبيات ولله الحممد قد اضبمحلت 
وصارت حبرا على ورق بفضل التوجيهات الديئية التي تلقى في المدارس 
والمساجد وفي الخطب وفي المناسبات وقد بقي بعض العوائد لدى بعض 
الجهلة ولا زالت عملية الكفاح متواصلة وجل هذه العوائد له مساس بالعقيدة 
وأظنه من وضع اليهود الذين كانوا في المنطقة أو من سكانها الأقدمين لأن 
غالب أسماء العوائد غير. عربية. 

العوائد السليية :_إذا حلت عشية البناء فإن العريس لا يتكلم ويجعل في 
فمه قطعة من فضة ولا يزال صامتا إلى بعد الغروب حتى يرى التجوم في 
السماء فيباح له الكلام ويزعمون أن هذه الفعلة تصونه من المكارهء إقامة 
السهرات الفلكلورية المختلطة بالرجال والنساء ليلة البناء ويوم البناغ يجتمنع 
الناس عند العريس ويجعلون له في يديه الحناء وفي عينيه الكحل ويلببسونه 
ثيابه ثم يشيعونه من ذلك المكان إلى بيته في حفل صاخب ورقص وغناء 
وبارود وقراءة أمداح نبوية وما إلى ذلك مما تشمئز منه القلوب السليمة 
وتأباه النفوس المؤمنة المستقيمة وخلال الحفل ترمى الدراهم للراقصين: 
والكاوكاو والسكر والفول. 

الولادة : إذا ولد لأحدهم أول مولود فإنهم يطلقون طلقة بارود تفاؤلا بأن 
كرك انجاها بانع لتحم الك ريت وااحيواف للد افع وكتل مدان فسن 
المكان الذي سقط كله السك مزويطو لمرلا يعمل إلا ند مضدن ضف أن 
شعره فلا يحلق إلا بعد تمام أربعين يوما من ولادته مع أن السنة حكمت 
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بحلقه يوم سابعه ويبقى في البيت طيلة أربعين يوما هو وأمه ويحافظون عليه 
من رؤية الناس ويعتقدون أنه إذا خرج من البيت قبل الأربعين أو.رأه غير 
أهله يصاب بنكية. | 
اند السيئة و المعتقدات الفاسدة فى العقيقة ؛ + 

تسأل عما ابتدعوا فيها من المنكرات ففي بعض القرى تجدهم يدفنون ربعها 

في التراب وفي بعضها يطبخ الربع المقدم كاملا بدون فصل العظم عن اللحم 
ثم يأكله. الأبوان ويعلقون العظام في سقف البيت أو في نخلة ومنها إعطاء 
الرأس والجلد للقابلة أجرة لها كما أن من عادة قوم أخرين تعليق جلد العقيقة 
على حائط الدارة قلا ينتفع به.- : 

ومنها ما اعتاده قوم من ترك بعض الشعر في رعوس أو لادهم من المقدم ٠‏ 
ومن وسط الرأس ومؤخره وتلك الفعلة قد نهى عنها الرسول الكريم لما فيها 
من التلفة بالتهرق . ش 

ومنها سارت الأمولطن نوت الرلن قر واه انرسي مجر د فعس 
البلد تقدم لهم دعوة ليحضروا فإذا ما حضروا أجروا العملية يستفتحونها 
بالرقص أولا ثم يطوفون حول الولد وهم يرقضون ويتضاربون برهة مسن 
الزمن. ثانيا وبعد ذلك يجلسون أمامه فيطلقون عليه انما من أبنمائهم 
ويعاهدون ن أبويه على أن يمنعوه من أكل نوع من الأطعمة المباحة فتارة 
تكون الكتف وأحيانا. الكبد أو الرأس ولهم عوائد متنوعة حول هذه الفعلة: 
الشنيعة النكراء التي يزعمون أنها تزيد في ألأعمار وتشافي الأسقام. ١‏ .. 

ينها ما وزرسه رصن لقال نين أن دهم بذ كور 19+ انلك لين 
هو فيها إلى بلدة أخرى قبل أن ب يكمل الخول يقع له ضور إما فقد عضو وإما 


ها ؛ أما العقيقة فلا 


مرض وإما موت. 
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ومنها'التشاؤم بشهر صفر فإذا استهل هلاله فلا يحلقون شعرا ولا يختنؤن 
ولدا ولا يعقدون نكاحا حتى ينسلخ زعما منهم أنه مشتوم. لقدنفى هذا 
الاعتقاد الفاسد من لا ينطق عن الهوى بقوله : (لا صفر). 

ومنها ما يزعمه الجهلة أن من عزى في ميت لا يدخل دارا فيها مولود 
جديد (في النفاس) وإلا فإن الولد يصاب بالذنامل المعر وفة بالنار.الفارسنية. 
ومن المعتقدات الفاسدة قولهم إذا مات لرجل ولد وصلى عليه فإن أولاده 
كلهم يموقون في حياته ولا يخلف بعده ولدا وهذا كذب وافتراء لأن ال جعل 
لكل حي أجلا. ا 

ومنها ما يقع عند كسوف الشمس وخسوف القمر من البرسن والغناء 
واللهو برسم طلب الإفراج عن القمر بل وقد بينت السنة واجب المؤمنين نخو 
.هذا الحادث العظيم قال :الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر أيتان 
5 باك :اط الا يكسهاق: لنوث امد ولا لعياعة فإذا ر لزت الله فافز عو الس 

ومنها ما يقع عند خروج المعتدة من الوفاة من اجتماع النساء ل ذلك شم 
يخرجن معها في ضجيج ولغط إلى مكان مُعين خارج البلد وهناك تلقي ثيابها 
وترتدي ثيايا جديدة ثم تعود للبلد ويزعمن أن من رآها من الرجال حالنة 
خروجها من بيتها قبل غروب الشمس يصاب بمصيبة إن كانت امرأة 
متزوجه كلدت زوحها . ا اا 5 ْ | 0 

ومنها رمي. الخشش اوزاء الشائن مر عبن تخد ع من بيقة :لل أن عفد 
البلد فتملأ الشوارع بالعشيئن ويعتقدون ليوو حي يكور الريح 
والغنيمة والسلامة: 

وعني يت لماه الفاضل عن.دفن الميت على القبور المجاورة له. 
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ونتها إذا حض: القن يتركف فيه المعول إلى أن يوضع فيه للنينة اثلا كته 

الجن حسب زعمهم الفاسد. 
“ وعها بقع فى" الأعياذ- الذيتية من تيزج التساء ومصافكتون من :طرق حيلة 
الرجال بعد هذه السلبيات والتي كما أسلفنا صارت حبرا على ورق بفضل. 
التوجيهات الدينية يأتي دور الإيجابيات. انان 
العوائد الخيرية : 

1 راف فيصان :يدز اند لتناظ فى شين رمحا يقل الناس على المساجد 
والخارين الماع للفزيران رزالطوافيط ولإسادة وسصطام لساك با انوا 
الجافلة وتعم و بالتكر,وصتلاة التزاويح بالترءان لكريم من لوله اللسن لخدن 
وهي عادة لا زالت مستمزة في كثير من الجهات وفي بعضها حتى في 
البيوتات تجتمع النساء ليؤدين سنة التراويح خلف محرم من تومي أو أحد 
المراهقين الحاقظين لكتاب الله 2 

ومتها ازيتال لكان و التلعار إن الايد لفان اللدتامدة تن لقن 
اعَن القن ومن الارقاف المؤقوفة اعلى .هذا الفوفن: ومتهاإحياء: ليله القتدر 
في ليله اللساتع واالفشريت يوزاع لالس "إلى لاجد :فل د أحد يتخلف ونيا 
لليلة المباركة :نقراعة إلقرءان كل واجد يقرا بجرهًا أو بحربين الى أن يتم 
القرءان كما تشهد المساجد كذلك دروسا وألواتا من الذكر وكاتوا في 0 
يحيون.ليلة عيد الفطر بما يحيون به ليلة القدر من تلاوة وصلاة وذكر. 
هلها المو اظاد طن تاذوه أجر ليخ من القرءان لاعظض في الصبحجد يد 
اللحكرى انناو كك الميدلاة ومظل شلك هي المد ارس الطلفية ‏ 
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عوائد_عبد الفطر : ٠‏ | 

تبادل الزيارات بين أهل البلد ولتري التجاورة ونوليناة الففراء زيادة 
على ضدقة الفطر كنوتهد وَلطعامهُم بدعوة الأثرياء إخوانهم الفقراء لتناول 
الطعام. 200 ش ش 0 

عيد الأضجى : 

مساعدة الأثرياء الضعفاء بإهداء اللحوم الو امام هن يم تبادل 
. الزيارات في الأحياء وتبادل الضيافات يجتمع جماعة القرية كل يوم في 
منزل أجدهم لتناول طعام الغذاء وطعام العشاء ابتداء من يوم العيد ويسبتمر 
ذلك إلى أن ينتهي عند المتزادلية "قراف 3 0 


تبادل الزيارة بين الأقرباء زيارة الأموات ويسود الفرح والسرور ويعلنو 
ابش :ووم الفقراء: و المسشاكين حيت تدقع الزهم الزكاة من طرف ٠‏ من :يلتوها 
ومن لم يبلغ الزكاة فإنه يتصدق يما قلاع من كر الفيم أو حبز أو كن أو 
حلوى أو لوز أوانوع من 0 المفرجات للصبيان وللقراء ولناقين. 

عيد المولد النيوي : ْ 

"انيار رون الوه انجس لزع الاك اجر اي لخدن 
همير ان أنهم يتأهيون لاستقبال الذكرى الغالية الذكرى العزيزة على كل 
مسلم. فيقبل الناس على المساجد. والمدارس لتلاوة ة الأمداح النبوية ابتداء من. 
النصف في صقن بالنسبة لبعض الجهات أما في.بعضها فإن الاستعداد ييداأ. 
من طلوع هلال شهر مولد النبوي ويستمر ذلك إلى ليلة 2 وفي ليلة الثاني 
عشر يقع حقل عظيم يتناسب وجلالة الذكرى تهتز له القلوب وتنشنرح له 
النفوس وتتجاوب معه الكائنات فلا تسمع أجدا إلا وهو 0 على صاحب 
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الذكرى ولا يتخلف عن الحضور أي أحد يدوم الحفل بتلاوة القضائد المديحية 
وإلقاء الدروس للدينية في سيرة صاحب الأخلاق المرضية صلى الله عليه 
وَسلم إلى الفجن وتقدم إلى المحتفلين الوان من الأطعمة والأشربة وفي بعض: 
الجهات يحتفلون يذكرى يوم سابع المولد بمثل احتفال نكرى المولد.. ش 
الأعباد الموسمية : 

يوم دخول أكتوبر تقع التوسعة على العيال وعلى الفلاحين والعمال يوم 
دخول فصل الشتاء تبادل الأطعمة بين الجيران ويهرع الناس إلى البساتين 
زرافات ؤوحدانا ليقتطفوا من خضرتها ألوانا فيأكلونها, 
من الممبزات الاجتماعبة : 

إن أرباب البساتين يبنون بيوتا للمساكين والفقراء الذين ليشت ليم بيوتا 
اليجمعوا لهم فيها الأسمدة يعني الغبار للفلاحة وما نتج من الزرغ الذي ينبت 
على تلك الأسمدة يعطي منه الربع للفقير الساكن أما ترميم الداز فهو على 
و الدار وزيادة على هذا كله فإنه يقدم له هدية 0 الأعياد الافتيضة" 
والموسمية وهذه العادة من العوائد الخاصة بالمنطقة ومنها وقف.بساتين أو 
نخلات على الفقراء سكين ولفائدة إفطار الصائمين في رمضان ول 
القرءان الكريم في شهن: ماي لنا كان الشأن قديما في هذه النواحي. 

إن خزائن الأقوات تنفد في شهر ماي غالبا ويصبح. الناس يكابدون 
الجوع إلا القليل فكر الأسلاف فئ هذه العملية وقاموا بها سدالجوعة 
ادافين وحن زارلاد المستامين على 'مواطيلة اقززاءه للتزواء للمدين متها أن 
الأغنياء كانو! إذا أينعت بواكير الثمار يوزعون كل يوم قسطا منها علسى 
الفقراء الذين لا نخيل لهم رحمة بهم حتى لا يشعروا بالعزلة والاتفراد وهكذا 
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شانهم في سائر المحصولات الزراعية يتصدقون منها ولا زالت هذه الغادة 
سارية لول ٠‏ 
ش من المميزات الاجتماعية في منطقة توات غابات 'النخيل 2 االمرورةة 
في بعض المناطق وروي خللها مياة ضالحة اقرب سيلة المفال يمكن 
استغلالها من غير مشقة عظيمة في الحفر وقديما كانت مسرها للقوافل 
وللغزاة ومن شأن أربابها أنهم يسمحون للمسافرين أن ياكلوا من ثمارها 
ويستظلوا في ظلالها والآن لا زال + بعض السواح الأجانب يسبتقرون بها في 
فصل الصيف ويجدون قيها ل بدون مقابل. ش 
#ومتها أن أرباب الأملاك كانوا يمنحون الفلاحين نخلة من النخيل في أول 
ظهور الثمار ليجنوا ثمرها في الخريف مع بعضن' المُساغدات في الأعياد 
الدينية والمواسم الفلاحية إعانة للفلاحين. | ' / ١‏ 
كانت زوايا في المنطقة تقوم بإطعام الطعام لالضيوف والزائرين الوافدين 
من سائر النواحي على تباين أجناسهم واختلاف أغزالكهم وتقوم كذلك 
بإصلاح بين المتشاحنين وتقرب بين المتباعدين لعب أهلها دورا بالغ الأهمية 
فيما يكو وكانوا أهل احترام وحرمة فتنقاد الخاصة والعامة: لأوامرهم وتعمل 
بتكتاتحهم مودنين هه الزونيا + واونة اليد مولاى عي اند رفانس بزفاةة 
وزاونة مؤلاي هيبة بأولف وغيرها من الزوايا : - 0 سالي» لقبلسي» 
الحاج بلقاسم» بودة؛ موسى والمسعود. ا م 
هذا وقد جرت عادة أهل توات وبخضوضا مقدمي الزوايا أنهم يقيمون كل. 
سنة زيارة للأولياء الصالحين والذين بذلوا في سبيل الله أموالهم وقطعوا في 
عبادة الله أعمارهم كانت هذه التظاهرة فيما مضبى يقتصر فيها على الفاتمة 
ويعض الرقصات. أما الأن فإنها قد تحسنت وأصبحت ملتقى للعلماء وتلقى 
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فيها المحاضرات وتعقد الندوات في النكاح يتعاون أهل القرية على طعام 
الوليمة ويشاطرون العريس عبئها وهكذا الشأن في وليمة التسمية للمولود 
وفي الختان ومنهم من يهدي كيشا ومتودضن زهدي الدزاههم: 

عوائد متنوعة : | 1 ْ | 

من ند فى وك ف حي رين توي رع و ا اي 
كساء وأساور وخلخال وخلالة وخواتم من فضة وفي بعسض البللدان ا 
العريس في بيت البناء طيلة سبعة أيام وزيادة في إغلان النكاح وإفشائه 
يجتمع عنده رفقاؤه وأقرانه كل يوم فيذهبون معه للمسسجد فيؤدي الجمييبع. 
صلاة العشاء وبعدها بشيعونه إلى منزله وهم يقرعون البردة فيكرمهم بالطعام. 
أو الشاي. 


أحدات عبر التاريخ في منطقة نوات 


ابتداء القرن العشرين الميلادي الموافق لآخر العقد لاني عن الفززرة الرابع 
عشر للهجرة. 
كانت أحداث الاحتلال المستعمفر اينغن وعين ناح واشارنة واس يظن 
الاستعمار على العديد من المناطق الحساسة والطرق الهاماة مثل مركز 
: الشبابة ومركز القطارة ومركز سيدي عبد الحاكم ووقعت معارك افيد 
والدغامشة ومعركة إينغر الأولى ومعركة إينغر الثانية ورك المطارفة 
وفي آخر العقد الثاني من القرن العشرين الموافق للعقد الثالث من القسرن. 
لايع و فين اميق ( 17-:13تب19 ليه اللتنف وتسفهانة 
الموافق لسنة  37(‏ 38 ) بعد 1300 وقع مُرض الجدري في المناطق 
لقلوشكيرن نولت اك افيه عاق كفن كاد يورمق الفطبراة. | 
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ش وفي آخر العقدٍ الثالث لون ال آخر العقد الخامس وأول العقد 
السافسن مق للقن الراائع عقن فد ؤقك أزبة التطدادية مما لذى إن الاعف 
َ سكان توات الوسطى للنزوج. لمنطقة تيدكلت وفقم عد في الأسعار 

«واذقاء التغض: المو لد وقلت الألبسة مما اضطر الكثير من التجار. إلى جلبها 
لوال الإفزيقية من نيجيريا كائوا وغيرها من الدول وسميت تلك 
السنين بسنين (الكوؤدة) أي نوع من الكتان وذلك من سبب لحرن العالمية 
الثانية بالنسبة للسلع وأما والنسية لاف للحن فقن ملت وقوع الجراد الذي 
اجتاح المنطقة حتى اختفى التمر في الكثير من القرى حتى إن البعض أكل 
الحشيش ووقع غلاء فاحش ف في التمر الذي هو من الأقوات المعتمدة في توات 
وفي تلك الفترة (1944م - 3ه) قدم الشيخ مولانا أجمد الطاهري: 
لتوات وتوطن بسالي وبدأ يدرس العلوم الشرعية ثم بنيت له المدرسة 

الموجودة الآن. . ش ش 0 1 
وفي أوائل العقد الخامس من القن العشرين اندلعت الثورة المباركة وفي 
خلال ذلك العقد زج بالكثير من المواطنين في به سنجون أقرنسا بتهمة انتمائهم 

: للثورة المباركة: 1 ٠ ١ ٠‏ 
وفي أول العقد السادسللقرن العشرين وبالضبط 1960 م فجرت فرئسا 
القنبلةٌ الذرية في رقان بمنطقة توات في صحراء تسمى (مودية) وجعلتها 
منطقة تجريبية للقنابل وقد فجرت أربع قنابل كل قتبلة تضاعف ثلاث مرات 
.قنبلة هيروشيما التجربة الأولى كانت يوم : 13ت  .02‏ 1960 وسبميت 

القنبلة باليربوع الأزرق. ا : 

القنبلة الثانية أو التجربة الثانية' 'يوم: 01  04-‏ 1960 وسمتها 


اي الأبيض. 
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القنبلة الثالثة في يوم : 25 04 - 1960 وسميت باليربوع الأخضر 
القنبلة الرابعة : 27 12 - 1960 وسميت هذه التجربة باليربوع 
الأخضر. ْ 1 0 
الآثار الناجمة عن الانفجارات ! 

أ) ‏ ارتفاع حجم التضحيات الجسام من أطفال ونساء وشيوخ. 

ش ب) - فساد الغطاء النباتي. . ش 

ج) - تلوث البيئة. 

د( 1 الأطفال عند الولادة 

هن تاف لسر * 5 

و) ‏ العقم وإجهاض الكثير من النساء. ٠‏ 

:كد تأمؤاسن اكير وزقائلة نئل متررطان الجلة: 

ث3 تقول بعض: الصحف تحت عنوان (إشعاع مضر بالجمسم )1: إن أهم 
التأثيرات العيكة والفيزيولوجية على الإنسان :واللكانتاث اتحزة ناتجة عن 
قدرة الأشعة على أحداث أضرار جسمية تمس البنيات التركيبية للمادة الحية 
تاركة أثارا مدمرة مباشرة وبعيدة المدى على الصحة والوظائف اليزتولوخية 
وكتبت إحدى الصحفب الوطنية قولها : قنبلة رقان تفوق. متيلتها بهيروشيما 
اثلاث مرات بلغت تكاليف صنع أول قنبلة ذرية فرنسية مليار ومائتين وستين 
مليون فرنك فرنسي. قدرة قوة.أول انفجار نووي برقان ما بين 60 ألف طن 
من تي إن تي وكانت أقوى من قنبلة هيروشيما بثلاث مرات استعملت فرنسا 
ماذه الو اتوم كاذه ابوطلاعية لحنت في الفاعدل الخدووى بو انحط 
الووراتيز» انيعي اضخافة أزل كل ذرية لها 
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ردود الفعل والاستنكارات الداخلية والخارجية . 

01) رد الفعل الجزائري وقد مثل ذلك وزير الأخبار فني الحكومة 
الجزائرية المؤقتة وندد بأعمال فرنسا القمعية (جريمة ضد الإنسانية). 

02( ردود فغل الدول.العربية حيث نددت كل من العراق ومصر وليبيا 
باعتداءات الحكومة الفرنسية على الجزائر فبعضها ندد عن طريق مذكرات 
أرسلت إلى السفارة الفرنسية وبعضها قدم تصريحات لوكالات الأنباء. : 

ا 03 ردود الفعل الأفزيقية صرحت إذابعة كوناكري أن العلاقة الغينية 
النرضية بوت كرك (1إلم نتوقت إرزضا عن سيانستها : في الصحراء 
الجزائرية. 

ش أما رئيس دولة غانا أنذاك (ينكروما) أمر بتجميد أموال كل الفرنسيين 
المتواجدة ببنوك غانا ونددت بشدة كل من السودان والمغرب وتونس 
وأثيوبياء أفغانستان؛ لبنان؛ اليابان. 0000 

 )04 :‏ رنود الفعل الغربية : إن الحلف الأطلسي وكذا يويطانيا وألمانينا 
وهولندا وإسراعيل والولايات المتحدة الأمريكية أيدت الجكومة الفرنسية في 
أفعالها واعتبرت هذه الانفجارات أحداث إيجابية وخبر.مفرح لفرنسا وهام 
لكل العالم الغربي ورجبوا بما قامت به السلطاث الفرنسية في حق الشعب. 
الجزائري. يه ١‏ ظ : ْ 0 : ظ 
وفي هذا العقد وبالضبط يوم : 19 مارس.1962 وقع توقيف النار م من 
خلال معاهدة وقعت بين فرنسا والخكومة المؤقتة الجزائرية بإيفيان0 . 

وفي يوم : 05 جويلية من السنة المذكورة حصلت الجزائر على استقلالها 
وتلقاه الشعب بالفرح والسرور حيث أن الأمة الجزائرية. خرجت من عهد 
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مظلم وظالم إلى نعمة الاستقلال والخروج من براثين الاستعمار لواف يهم 
الحدثت من أهم الأحداث. 

وكانت منطقة توات بمقاطعتها الثلاثة لها ثلات دوائر ذائرة تيدكلت من 
أولف إلى عين صالح التابعة لعمالة ولاية الواحات ومقِنز الولاية ورقلة 
ودائرة أدرار هي تابعة لعمالة أي ولاية الساورة ودائرة تيميمون وهي تابعة 
كذلك لولاية الساورة وخلال العقد الشتابع قر العشرين الميلادي تكونت 
وان أكون والتشك روا بلدية أرلف امن فكك رصن ساك الح يؤلارة 
تمنراست الجديدة ودائرة تيميمون التحقت كذلك بولاية أدرار. 

وفي العقد الثامن من القرن العشرين (1985) وقع تقسيم إداري صارت 
بموجبه أولف دائرة تشتمل على أربع بلديات ثم إن ولاية أدرار تكونت فيها 
إحدى عشر دائرة وقد تقدم لنا أسماء الدوائر والبلديات في هذا البحث وقد 
تولى كرسي الولاية من لدن تكوينها إلى كتابة هذا البحث 14 واليا وهم على 


الترتيب :. 
01 كميم 0202020 08 جباري 
2 - صحراوي 310 ' 9 ب علي سعد 
03 بغدادي 0 - محمد الأندلسي 
0و مسووماه ١‏ 0 الامرضصية 
5 عبد المجيد تبون 00 2 بن ضياف 
6 عبد المالك سلال .. كقلانت عم اسن عفان 
7 .- الحبيب حبشي 14 المبزوك بليوز 
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ومو" الا خذاوك الفكزؤافي :كواللت بل تفي الوكري كله دوك يناف لوو 
الووَاعيَة بنه 09971 1391قت فكلتم بيذابة فثلة سمرت قحي الفلاحة 
بالنسبة للمالكين وأما بالنسبة للمستفيدين فكانوا يرونها رحمة ومكسب لحياتهم 
ومن خلال هذا ظهر ميثاق. الثورة الزراعية ظاهره فيه الرحمة وباطنه نقمة 
وكان الهدف من تكوينها نفع المساكين والمعوزين ولكن العكس هو الصحيح 
فتحركت زوابعها برسم قانون مؤرخ في 20 رمضان 197 5 الموافق 08 
قمر وكانت المبادئ الأساسية لها تتضمتها 0 مادة 2 
المادة الأولى الأرض لمن يخدمها ولا يملك الحق في الأرض إلا من 
يفلحها ويستصلحها وتستهلك الثورة الزراعية القضاء على استغلال الإنسان 
لأخيه الإنسان وتنظيم الانتفاع من الأرض ووسائل فلاجتها بشكل يتأتى معه 
تحسين الإنتاج بواسطة التقنيات الفعالة وضمان. التوزيع العادل للدخل 
الفلاحي. واالخاضل أن الثورة الزراعية كان 1 وهدف من أسسوها 
الانتفاع لكن فلهن' اليكين :ققد داع للكتين من للتخيل وتعطلت كبس عن 
الفقاقير حيث أن قانون الثورة الفلاحية يمنع بيع المياه والتصرف فيها وكان 
من جملة قوانينها أن .للمؤممين الطعن في أموالهم المؤممة معدا جحل 
. المستفيدين لا يتقون بما استفادوه خشية أن يثبت الطعن: الحق للمؤممين فتكون 
٠‏ أعمالهم سلبة فصارت الأموال النخيل والمياه في حصار بين المستفيدين وبين 
الملاكين فضاع الكثير من النخيل لهذه الأسباب ثم بعد سكون ريح الثورة 
الزراعية وثبوت عدم نفعها ظهر بعدها ما هو أنفع وأفضل وهو عناية الدولة 
بالفلاعة وَتدَعَين القلاحن كنت الفرحة برخ الفلاحين ورحيك الفيكاة اللي 
. مجاريها وهدأت الأمة لأن الثورة الزراعية كان من ضمنها سوء التسيير من 


: المسيرين وظهور الانتقام انتقام العدو من عدوهٍ برسم م الثورة الزراعية وأنجر 
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عن ذلك الكثير من الفتن والخصام والنزاع ووقع الكثير من الظلم في القاعدة 
لأن المسيرين لم يطبقوا القانون كما جاء في القانون ووقع كما قال الشاعر : . 

وإذا تقدم للرياسة جاهل جرت الأمور في الطريق الأغوج 

: :وق اللخوكه ارس كاك مبهكيا سجلعة قورت علنى العمشوع اروطفتة 

تيدكلت على الخصوص الفياضانات الجارفة ففي مطلع سنة. 1965 م 
وبالشيظافي الشرة الأرلئ من رمطياق 1364 وك مط عرين هنم لبيرت 
50 المواطنين إلى الخروج من مساكنهم إلى الديار التي تركها الاتسمبان 
هذا بالنسبة لدائرة أولف فقد ضاع من سبب هذه الأمطار أشياء كثيرة ومن 

بينها النخطوطات العلمية لأن في ذلك الوقت الديار كلها مبنية بالطوب 
لين رافك خسائر قادية ولما الخسائر لحرا يي يله هذا فلي جلحية 
أولف ماتت امرأة وفقدت أخرى وجرح بعض الناس. 

وفي عام 1976 م وقعت كذلك أمطار غزَيرَة واخلفك خسائر ايه مات 
امرأة في أقبلي وكذلك في أول فدات سم القرن العشرين بين سنة تسعين 
وإحدى وتسعين وتسعمائة وألف وقعت فياضانات بأولف فأوقعت أضرارا في 
المدرسة الدينية وفي بعض الديار وفي مسجد مصعب بن عمير من سبب. 
'فيضان شعبة وحطمت دارا بأكملها وهي دار المجاورة لمسجد مصعب بن 
عمير بحيث لم يبق فيها أي شيء وهي دار فرجاني عبد المالك ؤوقعت 
ا ل 
زرك يدها الزن ولتق ينوا يق جه ياقوط دف الى احن للماء عن 
السيلان. ش ٍْ 

وفي يوم 12 مارس 1982 م وقعت أمطار غزيرة في رقان وسالت شعبة 


على تيمادنين حطمت الديار في تيمادنين ولم يبق بيت إلا تحطم أو تشِقق 
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وخرجوا من الديار ولكن تهاطلت عليهم الإسعافات من -الدولة ومن المواطنين. 
لأنه لم يبق أي شيء من المواد الغذائية أو غيرها. 

او ع لد ايه 215 لتر كو اللطا ل اروز اال ا 
خلفت خسائر الأشع دكن المساكين في عدة قرى من دائرة تيميمون 
وخصوصا في القصر القديم وكذلك في بلدية دلدول وأوقروت وتسابيت أما' 
بالنسبة لدائرة أدرار فكانت الخسائر قليلة والحمد لله وسجلت هذه الفياضانات 
موت خمسة من الناس ذكورا وإناثا ولكن تهاطلت الإعانات على الفاونة 
تيميمون من الدولة ومن سائر ولايات الوطن وزار المنطقة بعض الوزراء 
جاءوا إلى نفس .محل الكارثة وهذا إن دل غلى شيء فإنه يدل على عناية 
واهتمام المسؤولين بوطنهم ووقوفهم علي الحوادث مهما تعددت وتنوعت 
سواء كانت من الفياضانات أو الزلازل. 1 
استدراك للمقاومة الشعبية 

تقدم لنا في هذا البحث مراخل المقاومة الشعبية ضد .الاحتلال الفردسي 
لتعلقة تواك نوبط تعتو من اللمطوعات من الات ومحاضزات نولكن كنا 
قدمنا أن منهجيتنا: في هذا البحث أننا غير ملتزمين بالترتيب فحيثما عثرنا 
.على معلومات جديدة أو زائدة على المعلومات السابقة. فإننا ننقلها وإن أدى 
ذلك إلى التكرار لأن هذه طبيعة .التاريخ وذكر القصص ودليانا في ذلك 
.القرءان إذ الكثير م من القصص تعدد ذكرها وكذلك الحديث وما من قصبة 
تكررت في القرءان أو في الحديث إلا وتتجدد معها فائدة جديدة ويقال كل 
معيد مفيد لهذه الأسباب نجدذ ذكر المقاومة الشعبية في منطقة تيدكات مب 


خلال المحاضرة التي جمعها السيد غبد الله بن أحمد الرقاني من غدة مصادر 
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مكتوبة وشفوية وذلك في الملتقى الثقافي للتعرف على المقاومة الشعبية في 
المنطقة يومي 08 09 أفريل 1987 بمدينة ادرار. 
جاء في الصفحة الأولى ما يلي : 

. اهتمامات الفرنسيين بالمنطقة : لقد.كان الجنوب الأقصى من اهتمامسات 
الفرنسيين والمتمثل في الغزو والتوسع والاستمار والاستغلال فأكثر من 
الجواسيس إلى هناك 10 الاستكشاف والاستعلام وانكبوا على درانة 
المتطلفة هن كل النواحي سواء. الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والطبيعية الاجتماعية والبشرية ولؤلرقت حلي لحي عدد 2 قبع اقزيت 

والمزتزقة من جنسيات مختلفة حاول كل من هؤلاء أن يفترس جانبا معينا 
ويفوز ب بقصب السبق وكانت البعثات كما يلي : 

بعثة (دو) وبعثة (افلامند) اعتنت عتنت بدراسة عين صالح وأولف 507 
وقام (دبورتي) أيضا بدراسة قورارة وتوات وتيدكلت والمنيعة. 
بعثة (هائري دو فيري) المتعددة إلى مناطق التوارق وميزاب من 

59 إلى 2. ْ 

ل بعثة (بير تارد تانو) إلى جنوب ل وغدامس وإلى 35 

بعثة (إيدين) من جانت إلى أبلسيا 0 ش 

ظ ال بعثة (إيروين دوباري) إلى غات والتوارق من 1876 إلى 1877. 
.. - بعثة (فالا تيرالي) للتوارق 26.فيفري 1880.: 

. بعثة (فيلات) لاختراق الصحراء انطلاقً من تيدكلت 5 عيبر 
الهقار. 70 ش 

- بعثّة (توتي) إلى معظم مناطق الصحراء. 
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أما بعثة هاري دوفيرى كانت مبكرة إلى بلاد التوارق الشسماليين ودرسن 
المنطقة حيث التضاريس ومصادر المياه والقبائل المختلفة والإنتاج الفلاحي 
والتاريخ السياسي والعادات ومراكز مملكتهم القديمة ودامت رحلته ثلاث 
سنوات من 1859 الى 1862 ومتخته لأجمعية الجغرافية ميدالية ذهيية.. ' 
اعتنى أوقيستان بيرتار ولا كروا بدراسة عزو الفرني للصحراء منذ 
الاحكقن 183100 لل مطلم للقون شرن 19007 وها عزاب #مشستلة 
لوتعة قبي وسقي بركاس صرلوو رردقفة لم وطائية محددة سيق ص 
وقسمها إلى سبعة عهود هي موضحة في هذا الجدول التالي : 
ظ 
المحاؤلات الأولى للفزو والاحتلال فيما بين 2 |1830 
عبد الفاريقال رقع 5 164 


ٍ تم 2 1 اسم 


عهد المسح والاكتشافات الواسعة للصجراء 
]| عهد تقسيم القارة الإقريقية ما بين القرنسيين 
والإنطز يمتد إلى 00١‏ 
غهد احتلال الواحات الجنوبية الغربية يمتد 
.| تمركز اليش الفرنسي بالشيابة الى تيعد عن [منيعة ينك 14014 كلم 
للجهة الغربية الجنوبية وهذا المركز يعتبر نقطة استرائيجية حيث يسيطر. 
على العديد من الطرق ونقطة اللقاء هامة للقوافل سواء منها القائمة للجهة 
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الشرقية من الصحراء أو الجهة الغربية منها حيث تلتفي أهم الطرق بهذه 
لتقل ومنها تشتراع الى ملكتاق متلق الضتحواء: 

 )١1‏ فهي تربط ألطريق الرابط بين عين صالح وورقلة. 

02) تربط البلدان المذكورة بتيميمون طريق خحاسي احبر ولسريظ 
تسابيت ولنزان عن طريق أمبلبال. 

03 وتربط زاوية سيدي موسى وإيليزي وجانت وأزقر.. 

 )4‏ وتربط سيدئ عبد الحاكم والقطارة. 

وقد تمركز الجيش الفرنسي بالجهة. الشرقية في الأماكن المذكورة أعلاء 
وبناء فيها مراكز : 0 

مركز الشبابة 
امركز القطارة 

5 فركز سيدي عبد الحاكم | | 

متعة 03 "تحمل غاازلى :وذ يرل شركا هقينا ويتحتل. عجرا هي 
الصحزاء وفتح أبواب .هذه المناطق لمختلف الرواد من عسكريين ومدنيين. 
وقسيس ورهبان وخونة لتغليط السكان وتضليلهم وقد كان جل هؤلاء. الرواد 
يتعرضوؤن للاغتيالات وكان المسؤولون الفرنسيون يخفون الأسباب الحقيقية 
وينسبونها 8 قطاع الطرق. 

وقد عرفت هذه المنطقة قبل الاحتلال الفرنسي أنواعنا منن نشاطات' 
الجوئسة البفطن: متها حل بالجهة عن طريق مغر والبعض الآخر حل 
بها عن طريق غرداية. 
” لما هالتسية للحية العوبية ف نطق ند در ) يطل عليه العامة اسم (كمال. 


دو لاص) ومنتحل اسم شخصية وازاني ومتزين بزي وازاني بأنه شريف من 
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شرفاء وازان يرتدي جلابة مغربية وله لحية مخضبة بالحناء ومعلق برقبته 
ونا ل روفاك للقيفت وكا والها ةفع اانه مطح في وال دن 
يستخلي فصعد إلى المرحاض لقضاء حاجته وكانت آنذاك القع تلعب 
حول الفرتكاطن وذهيوا ينظزون: اليه من التافذة الث بخسواج متنا السبان 
وصاحوا قائلين (هذا الوزاني غيز مختون أي غير مطهر) فشكت الجماعة 
في أمره ولكتهم لم يصارحوه بما سمعوا من الأطفال فقد اكتفوا عند مغادرته 
البلاد إلى تاورير أن. يعثوا برسالة إلى جماعة ردن يحذرونهم منه لما 
أختلط عليهم الأمر. : ا 

. أما أهالي تاورير بعد ما استضافوا ذلك الوزاني وغادر 5006 
تيمقطن بأولف وعند مغادرة هذا الشركطن با بز سالة المت أولاد زنان 
يحذرونهم من هذا الشخص لتحكوك في كلد 

كما غادر (دو) خط العرب متوجها إلى أقبلي مع قافلة من التوارق ولما 
وصلوا إلى مكان يسمى (إيليغن) ما بين أولف وأقبلي على بعد 35 كلم مبن 
اولق لتجهة الجنؤبية وطى :يعد 15 كلم من لزان للجهشة للتحمالية عاميّة 
التوارق تصلي وقالوا له باللغة التارقية. (انكر أمود) أي بمعنى قم فلم يقم 
ورفض فحاولوا أن يقبضوا عليه وأراد أن يخرج مسدسه فمسكوه من يده 
وربطؤه من رقبته ومات خنقا وجروه إلى أعلى سفح هضبة إيليغن ورموه 
هناك وكإن ذلك سنة 1889. ٠‏ 

“وما أحئلت كروسنا المنطفة آخر القن التاسع عشر سالك عنه فقيئل لها إن . 
التوارق قتلته فسالت عن رفاته فوجدتها وجصلت عليه نصب تبذكازي على 
شكل اهرمي لا يزال إلى الآن في المكان الذي وجد فيه وجعلنت عليه 
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نعييا 'مفافاة شرق قصضية أو لاد احم عمان ينات" كما حلمك و1 انه تضينيا 


تذكاريا بعين صالح غرب (مسكن خاص) وغرب النورية بالضيط. 


وجاء في صفحة 04 من المحاضرة ما بلي : ش 

أمناابعثة فالتين للثانية ال أشرنا إلى انطلاقها في :ننحة 1880 /لتوارق 
كإنت تتكون من 09 أفراد وقد لقوا مصرعهم من طرف فرسان التوارق في 
أما الجهة الفرفية فل بحل ييا الجيش الفرنسي منذ 1885 مكنال فجي 
المتعولك لنده 15 سَنة يلق فى الموسهة إلى عبن ماح لرككرق ين 
أحوالها فأرسل في بداية الأمر جاسوسا برتبة ملازم لقي مصنرعه بواد 
أفليساس على يد محمد الطيب ولكنه من الأرجح فإن قتل هذا الملازم تم على 
يد اثنين من أولاد بحلان وهم كالتالي : 


. الأخص. مذهم لبيض أحمد بن عبد القادر 


وقدور بن عبو بن أحمد . 


“ريتك إن هذا الأخين: هو الذي كان الملازم المتكون وف إلى لزيا ليلا 
لعن كمد نون كيه القاار فد ملرعتة فضا بالنان. وش هازبا: ال رارية 
مو لاي هيبة .وكان مختبنا 1500 شودي بأولف وكان معه في ولدي. 
العجرم في تيظلوين ومكث هذا الشخص في أولف ومات فيه. وقي نفس 
المدة أرسل خلية جوساشة تتكون من خمسة أفراد وعلبى رأسها حمادي 
العسبكري .من متليلي ويوم دخلوا إلى عين.صالح وإلى قصر العرب بالضبط. 
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كان هناك عرسا فأتوا إليه متفرجين ومتنكرين لابسين الأزياء الشعبية ققد 
تعرف عليهم المواطنون وألقوا القبض عليهم وقدموهم إلى الحاج المهسدي 
فأرسلهم إلى المعسكر الفرنسي بغرداية مطمئنين وأرسل.معهم رسالة صحبة 
أما كان يرتديه الملازم الفرنسي الذي قتل بوادي أفليساس وأشار في رسالته 
إلى أن قتل الملازم الفرنسي كان غلطة غير مقصود بها. 

أما نوو لقتني دمن جهنة فك انون #رسنة الرد'الجليق جيك كرست 
تحت يديه وفي قبضته أولاد الزبير من قرية إيكسطن مخجوزين مع قافلتهم 
بغرداية في المعسكر الفر نمسي أطلق سراحهم وبعث معهم رسالة شكر وتقدير 
إلى الحاج المهدي يقول فيها ما يلي 5 
< من الآن فصاعدا إننا إذا قبضنا أحدا نرسله إليكم وأنتم كذلك وقد أصبح 
.هذا التبادل بمثابة اتفاقية تركت الحاج المهدي مطمئنا لنيته الحسنة. . 

ونا م كان عن الجيش الفرنسي فإنه أصبح متفائلا بعد التبادل والأخذ: 
والعطاء وتحركا من سيدي عبد الحاكم متوجها إلى عين صالح'لاحتلالها 
وسنأتي لذلك بالتفصيل. ش 
الكيان الح الدوز | لشعراء المنطقة : 

: سواء أخذنا الجزائر كوطن متميزا ومنهجا ضنمن المغرب العربي أو 

تناولتها كجزء من الوطن العربي ومن العالم الإسلامي الواسبع فهو جزء من 
العضانة العزبية كما أن الإسلام وحضارته سمحا بصبهر الشخصصسية ٠‏ 
الجزائرية في بوتقة ‏ متعددة التيارات متفاعلة العناصر فالتيارات الروحية. 
والعقائدية و الثقافية. كانت تتحرك من الشمال إل الجنوب ومن الجنوب إلى 
الشمال ومن المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق. 
وجاء في صفحة (05) مايلي : 
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وفوق. كل هذا أن دار الإ انم واخدة تعدد عبرها الهجبرات وتقاعل تت 
الخبراته وتلاحقت الثقافااة. ::... عناطقها رغم اتساعها الكييو من. الخليج إلى 
المحيط لم تعوف أي ضر:. :.. الحدود وكل ما يقع في الشمال إلا ويتعكس 
عقى الجتوب فقد كتا ولا : أنا نسم الأمل والالام في السراء والضراء من. 
المشرق إلى المغرب وه 'لمترب إلى المشرق ومن هذه المتطققة إلسى 
8 0 

وقد تفجوته في القاهر ؛ ١‏ في .حارة الروم قصيدة الحاج البشير سّ الطالب . 
محمد التواتي وكانت بمذبة عنبلة دناميت توزعت ثنظايا عن مخظف الجهات 
وتلمع :35 بيظاطن تبون :د تبني اطول وعللها قطناء وعرفوا السلاهت: 
وعقبوا عليهم بيلاغتهم و« .د.ا بلسانهم ما كتيت أقلامهم ونظرها العلامبة ‏ 
الشيخ عبد الله حسين الأز ددا التجائي بمصر وعقب. عليها يسبعة ة أبيات من 


الشعر. ثم وقع عليها أيض. #ذني- العلامة سيدي محمد البكري بن سيدي ع 
اأراحمن التينلاني التواتى. :.سأض في الزاوية البكرية وذيلها بثلائة عشر بيتا 
يل 1 يد ضام 55 بيتآ : 
قد لقند ندة _ 81" نادم دم بالكفاح وجماية الدين ' 
ب أشاد يتنر بسي و صحمد الإبريسي وعمران السكوري : 
جره في مهدي السنوسي وكبير الجيش عمر المختار 
اياك د شامق بالسلطان العثماني ْ 


050000 ال تكد يأل 
فهبت على الطليان 0 
وقال حمى الله برقا -.. :د عن بغى وأملك من يبغي أضاها ويعتدي 

باختصار طبعت هذه الأه. .. تلزام ؛لتي جادت. بها قريحة: الحاج. البشير بن 
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هفل فيها : 


0000 


الطالب: إمحمد التواتي بالمطيعة الجمالية (يحارة الزوم يمصر) وتجاوزت 
الحدودات إلى مختلف ديار الإسلام. 

' ومن هذا المنطلق وغيره ندرك اهتمامات شعراء المتطقة قما كاتوا نوما" 
ما مقكمشين أو جامدين عير ةيد على المستوئى السوطني وعلسى 
النستوى الدولي والقصيدة كالتالي : 

مح فالا حدق انديع لاشدلى ا ميككا ابجدد او قارع ويك 
هذه فسخة من رسالة منظومة من البحر الطؤيل ما نصها نص الديان 

بتسبيح العريان هذه قصيدة غراء جادت بها قريحة. الشاعر 556 الحاج 
البشير بن الطالب امحمذ - بفتح الميم - التواتي عامله الله بلطفه في الزمن 
الحاضر والآتي صاغها من بنات أفكاره وحلاها بجواهر معانيه ويلاغة 
ألفاظه فلله دره فقال وأجاد قي المقال : ش 

1 ألايا بني الإسلام هيا لتفتدي2 بأرواحنا دين النبي محمد 
02 ألاايا بني الإسلام والصدق والوقفا- تعالوا نقيموا الدين في كل معهند 
3 ألا يا بني الإسلام والمجد والثنا2 هلموا أغيثوا الدين من كل معتد 
04 ألايا ب الإسلام أين حماتكم. 'ودينكم يشكوا الردى يتريد 
05 ألا يا بني الإسبلام: آين-فخاركم' وغيرتكم واللدين غير موطبد 
6 ألا يا بني الإسلام تيم الذي20 يه الشرف الإيبادي :غير مسود 
7 هلموا ف دين أخاطت يه اعد .وكادوا يذيقوه بهم تهدد 
8 هلموا إلى حباة الدين واخموا دياره “وجوزته من كل نقبص ميدد 
09 هلموا جميعا باتحاد وقاوموا ‏ رجال العدا بالشهاب هيه 
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11 هلموا بانصار الرسول وصحبه 
2 هلموا فعسار ثم عار فسياعه 
3 فيا خلفاء الدين فسني نفوسكم 
4 فحاشا وكل يا ذوي الفضل في العلا 


5 فأنشدكم بالله يا عرب تمتطوا 


6 وكونوا عبد الله قلبا وقالبا ‏ 


.48 وكل فتى عد الأشاجع باسل . 


19 مدو ميش خنناف كدي 
0 كذلك سمر الخد والبسيض والققنا 
31 قينا يتان لا لوم لواحيست 
2 ولم تنفروا ما سين شيخ مسود 
3 أحينا فماأنتم له بمعادن 


4 وقد قدتم بالعلم والحلم والندي' 
5 أزهذا بنيل العز والذكر والعلا 


6 أزهدا بفوز بالشهادة والمنى 


7 به الحور والولدان خادذم.حاضصر”' 


8 يزور له العرش في كل جمعة 
9 فتنسى نعيم الخلد والحور والعّلا 
0 ولا ينبفِسي بعد الدخول مكرما 
1 له تنتهي الغايات بعد انتهانها 
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أطاعوا له الأرواح في كل مشهد 
وأنتم له أتباع في كل مرصد 
بذاته كرها وليس بمنجد 
وأنتم ليوث ضاربات المشاهد. 
جباد -فواكن ‏ جهرا لنصرة أحمد 
ولا تفشلوا فالنصر بالصبر في الغدا. 


. بكل كميت في الحياد وأجرد 


وكل كن في الحروب معود 
صواعق يقفوا إثرها صوت مرعد 
وكل صقيل فشن ومحمد 
عزائمكم للروم والأخذ باليد 


:وكهل كريم ذي ناء وأمسرد 


لقد طاب منكم كل أصل ومحتد 
وحرب العدي في المحركات الشدائد. 


وملك كريم في نعيم مؤبد 


وكسل أخ تهواه منك بمشسهد 
وفي .كل عيد في بهاء مخلد 
لما نلك من فضل بخير وسؤدد 
لحضرة قدس وهو أعظمم مقصد 


بتدبيره في كل ماض وموعد 


32 أما ننظر 


33 قأهلك حرب الكفسار ثم أذاقهسم 
34 527 ذلا و1 شملهم 
5 وهبت رياح النصر من كل جانب 
6 فلا زال ملجوظا مسن الله بالرضى 
7 وصنوه وافاه الهلالسي بسطوة 
8 وجاء له مهما سان ذو الرضا 
9 فهبت عن الطلين ريخ اعرنفسك 
0 لنفس كبير الجيش :لا زالت يا عمر 
1 كذلك عمران اليتشكووي وليه 
2 فبورك في المهدي السنوسي وقوله 
3 فلل4در القسوم لله حريهم 


4 حما الله برقا من مكائد مسن بغى 


5 وبدد جيش الكفر في كل ساعة ش 


6 وأيد جيش المسلمين جميعه 


7 وأسأله جهرا وادعه مخلصا 


8 لأمتسه نصسرا وعزا ورفعة 
9 قتصبح فوق العالمين بأسرهم 
0 وتجعلها من كل شيء تخافه 
1 وتحملها طوعا وكرها جميعهها 
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نظر السهم 20 1 


إل الكرب :نكم 


كوس الردى قتلا بكل مجلد 


. واوجفهسم صربا بككلل محدد 


ولعنة مولانا على ككل معتتد 
ولازال منصورا على كل جاحد 
ومزق جيش الكفر بالسيف واليسد 
محمد والإدريس نجلا محمد 
لتغشى الورى شبعا بقلب مجلد 
هو العيسوي الشهمان في كل مشسهد 
وبورك في قطب به الناس تهتدي. 
وأملك من ينبغي أضاها ويشدي 
وأورثههم ذلا إلسى يوم موعد 
بسلطاننا العثساني عدم متو 


وفضلا بلا حد علي كسل ملحد 


كبدر مضي ء بين نجم وبرقد 
وترهبه في سور حفظ مقربد 


52 عليه |من الإكرام أأزكى صلاته 
3 وآل كرلما بايعوه وجاهدوا 
4 ومني عليكم كل ما هيت الصيا 
5 وتلك من الصبا البشير هديسة 
ْ تمت يحمد الله ذي.لأنعم للعديدة 
السيذ للبشير للتواتي ثم نظمها العلامة الشيخ 
التجانبي أورثه الله وأحبته دار للتهاني. 
أبلايل قدا أطريت ا فوق الشجر : 
2 أم جنة عم الأنام ينفعها” 
3 أم عللم أهدى ألنا امن فكره / 
4 يدعي للبشير المحمدا أنعم ايه 
645 فقد جاع النظمها سعدا اله 
6 يالله اسؤل أن يمتع سمعنا 
السلاة على النبي 2 محمد 


7 ١ 


وأثنى سلاما باللناء اعسسرمد 
وأصحابه أتصار دين محمد 
تحية بلخلاص بكل كريد 


ته جنيع الكل والامساحيا د 


أم شمس قضل حار فيها من انظر 
أو بهجة فيها للسرور قدا استقر 
عربية تبغي للجهاد من اليشيرى 
رحب الذراع اسخي كف معتير 
فاق الأنام يلفظه . يحكي . الدرر 


بكلامه دوما قيا نعم الأير 


ها تاج قمري يأغصان الشجر 


.. طبع بالمطبعة الجمالية بحارة الروم بمصر ثم وفى عليها الفقيد للعلامة. 
السيد محمد البكري بن سيدي عبد للرحمن التبنلاني التواتي الساكن بالزلوية: 
البكرية وذيلها يقوله : كما في الصفحة رقم 09 من محاضرة السيد عيد الله 


اين احمد الرقاني 
يا ٠‏ أمة | الهادي محمد 
فلا تنفع ‏ الغنا ولا الرمح والصبا 
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هلموا إلى تقوى الاله لتنصروا ! 
بها ينصر الجيش القليل ويفتخروا 
إذا للم :تكن تقوى ولا عمل اير 


بها ينول اللنصر العزيز الدى الوغى" :+ .. الأملاك . والعز. والفخر 
فلا تعتير في الجيش .شينا مبوى التقى دن أدل. الأمر فهي عونك يا حر 
عوافيها محمودة وهي طودنا - النجاؤنا" اذا عزم الخطر 
فمهمًا ترى الجيش الغرمرم عاصيا اند +ختول سيغليه الكفر 
فبفحق ‏ تهزم ‏ الأياطل | كلها تزه الا بمظها يقع #تمير 
وعا اعتبرو ١‏ إلا التقى في حرويهم 2 بدا فنحوا الأمصار علرا وتورو؛ 
وما لنصر كل فلنصر إلا افتياع من سار الأنبيا والرسل سيد لير 
محمد . المختار من قل هاشم علب -لاة الله اما طلع اليدر 
وتصحابه والآل- والمقتفي اللمهم ‏ -30 للم العلمين له العطر 

كما عرقت الجهة أيضا عدة معارك و51., با !لأسف لم تحظ تلك المعلرك 
عا بين للجيش اللفرنسي والمقاومين ياهتمام المر نعامين : 

متها معركة البطحاء.. ش 

متها معركة ولدي البريق. ش 

ومنها أيضيا صمركة القطارة اللتي يدطلا. , :-. . واديها. من عين الحجاج. 
والتي جاعت ميلشرة بعد التيلال للرسائ. الل. .:.ب: ما بين للحاج المهدي 
وعسؤول فلجيش الفرنسي يغردلية تحرك الجيد, , انترنسي الذي كان مرابط 
بسيدي عيد الحاكم منذ 1885 وتوجه ال :.:. <.مائح لاحتلالها. طيقا للنقطة 
السليعة من رزنلمة العمل التي ين ..... ديب! إ ند احتلال لواحا الجنوبية 
الغربية يمتد إلى 41900 . ا 

المعارك : 
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وقعت معركة الفقيقرة من يوم الخميس 26 شعبان 1317 ه زيارة سيد 
الحاج بلقاسم وكانت المعركة هي السبب في عدم تجصيص قبة سيدٍ. الحاج 
بلقاسم وذهب في هذه المعركة خيرة أبناء عين صالح وفلذة أكبادها من قصر 
العرب وقصر المرابطين وعين غار وباقي القرى ولم يبق بيت من البيوت 
الديار الكبيرة أو غيرها إلا ودخله الحزن حيث خرج المجاهدون إلى الميدان 
لا بسين أفخر الثياب وراكبين خيولهم الأصيلة وجمالهم وخرجوا لى الميدان 
صفا كأنهم بنيان مرصوص. 

وكان من بين هؤلاء شخص ناقص العقل يقول له (كوفة) وخرج من 
القيف :ولواح واشفيكة قن الهواء وطق ابعيضها كلمت انقفو 7 

وإآر:تكلمها ضويك تنادى العدو بل المجاهين وقال العملاء للف كيين 
صوبوا نيران بنادقكم إلى لابسي الملف وبدأت بنادق العدو تحصد خيرة أبتاء 
هذا الشعب ولم ينج من شرارة هذه المعركة ١لا‏ عدد قليل وضئيل جدا وقد 
غنم الاستعمار سلاح المجاهدين وزحف في نفس اليوم إلى احتلال عين 
صالح المدينة وطوق بجيوشه المدينة وحقولها واحتل مركز القيادة (قصسبة 
أولاد أبا جودة) وقبض على خيرة من أبناء عين صالح وسجنهم أذكرز من 
:بين هؤلاء ولد الحاج ابابة من المرابطين الذي فر من السجن وذهب إلى 
إيليزي ليجند الطوارق ويخوض المعركة من جديد وبعد انتهاء المعركة فر 
الجلائة الفقيه ون الاسام وسفة لتحا الدركى الخو الل صن شاو قن ينون 
باخورة إلى السسجواة: آنا الجاع عد الرحمن بمن الإمام بحث عنه 
الاستعمارفلم يجده واستولى على حقوله واحرق كتبه بالنار وقد أبلغه العملاء 
بأثة يوجد يعين عار ويقى الانتماز يفشسن لخانة ين يعي وسناض للك 
ونسلط عليه بعض الأضواء بعد المعركة الأخيرة من عين غارء 
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أما الجيش الفرنسي فقد كان دليله شخص من ورقلة ( 98 ش2ه) 
لاز إذ كفن لتسدولا أنماء الجماعة الذين كلتو معه من يلذاق لخرس وقد 
يفك قيون متاح لوده عر اكضروة تطلركه الا تزاج موا لخد ور افنةا اسيل 
ونهارا فالداخل إليها يفتش ويبحث والطريق المؤدية إليها مراقبة ومحروسة 
حراسة مشددة ولا يخرج منها أحد. 

معركة الدغامشة 2٠:‏ ش 

فلما وصلت الأخبار لأولف بدأ يعد العدة الخوض المعركة المصبيرية 
وانتشرت أخبار ما'حدث في عين صالح وفي الفقيقيرة واحتلال مركز القيادة 
إلا وبادرت المواطنون من زاوية أبي نعامة إلى زاوية مولاي هيبة وشرع 
المجاهدون في تحضير البارود في أواخر الأسبوع الأخير من شهر ش عبان 
٠ 000007‏ ا 

'وقامت أهالي الرماية الذين يسمونهم آنذاك بأصحاب المكاحلية قنامنا 
بتحضير الفحم وقد تبرعت لالة بات بنت مولاي زيدان بجميع ما تملكه من 
أواني أي قداح شجرة اكرائكة وفتحت مخزنها وقامت أولاد بابه الثلاشة 
بحرق الأواني عبد الله ابابه وأخوه عبد القادر والثالث قال اعلي الثابت رحمه 
الله لم أستطغ التعرف على آسمه حيث كنا نحن صبيان وكنا نساعد هؤلاء في 
جلب-أوفي. اكرائكة وفي تفن الأوفث كان مولا يذوبون الرضصحاص 
ويقطعونه من أجل خلطه في البارود واستطرد كلامه قائلا : إن عملينة 
تحضير البارود تمت في زقاق أولاذ بابه الكائن في الزحيبة في زاوية حينون 

ومن عادة المجاهدين ألا يقدم للحرب من عليه ديون ولا يقدم إلا من 
وصى وسدد ما عليه من التبعيات ويستغسل ويتحنى فهذه سنة كان معمول 
بها ومحترمة. ظ 0 الم 
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أمنا للمقاومون من للمجاهدين فبعد اتخنذ الإجراءلت للضرورية وأخذ العدة 
حطوا سلاحهم وتوجهوا إلى عين صالح وقد كانوا في اليوم الثاني من 
رمضان ياجنان قرية للبركة ليلة الجمعة وهنلك بدأت المناقشة حول الكيفية 
فمن قائل سنستولي عليهم في هذه الليلة في المركز ومن قال يجب أن تكون 
للمعركة في النهار ويقول إنه اتصل بهم أحد الخونة وقإل لهم يجسب أن 
تصيحوا عليهم ليلا ونساعدكم لكنهم شكوا في أمره. 
. وقال لهم إن لم تطيحوا عليهم في غدر فسأخيرهم عذكم 

وكانت من عادة المسلمين آلا يغدرو! ولا.يقتلوا نائما ولا كافرا يدون 
سلاج ققد كانث.سنة المسلمين المبارازة وقد غتفق للجميع أن تكون المركة 
نهار! الا .ليلا يعد أن وجهوا لبعضهم يعض للتهم يالجبن فقد اتجهت المقاومة 
يقيادة غيد الله بن مولاي العباس وتمركزت في طرف قصر الدغامشة ما بين 

وفي للصباح الياكر ويعد صلاة الصبح من يوم الجمعة الثالث من شهر 
رمضان نشبت المعركة ما بين المجاهدين والجيش الفرنسي وكان الفرنسيون 
مختبتين ما بين كثبان للرمال التي هي أمام للحقول للجهة الشرقية. 

أما المجاهدون فقد كانوا متمزكزين ما بين الفقاقير في يطحاء جرداء 
ولك نهذ اللمتراكة من بعد لملاة لكي الى انيم اده للعصين وكا 
أول شهيد في هذه المعركة ولد احميدة أمحيمد أصابته رسام عا كن 
يفوم بعقل بعيره وقد تكبد الطرفان خسارة ياهضة في الأرواح. . 
القائمة مفتوحة : ْ 

قائمة المجاهدين الذين استشهدوا في معركة الدغلمشة يسوم الجمعة 03 
زمضان 1317 ش ش 
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أن -" 


13 


ولد احميدة امحيمد | ٠‏ من أولف زاوية حينون (أول شهيد في. 
مولاي عبد الله مولاي اللعياس من رقان السكنى أولف زلوية حينون 
الحاج أحمد ين افحاج لمحمد ...من أولف زاوية حينون . 


احمد بن حميدة للصقراء من أولف زلوية حينون 
لحمد ين اعيد الله يليه امن أولف زلوية حينون ١!‏ 

5 ممما لسن يليه صعب علينا معرقة اسيمه 

عبد الرحمن بن أحمد ١‏ هن لولف عمنات وقيل حبادات | 


محمد ين لمحمد الطلحاؤي ١‏ من أولف أقيلي 
هببلوي مولاي عيد القادر ين مولاي السعيد هن أولف للشرفاء 


هيباوي الشريف بن مولاي العربي 2 عن أولف الشرقاء 


مولاي احمد بن مولاي عبد الرحمن 2 .. من رقإن السكنى أولف العرب 


مولاي عبد الله ين مولاي زيدان من أولف للكبير 


والقائمة ما زالت مفتنوحة 


هذه قائمة مغلوقة : . 
قلئمة الذين حملتهم فرنسا أحياء من أولف وعد منهم :. 


01 الحاج احمد ١‏ : من أولف زاوية حينون 


2 طولته . 3 عن أقبلي 


قات محا ا ا ل 


04 ب هذه شخصية يارزة ) من تيمقطن صعب علينا معرفة أسمه 
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قَائمة مفتوحة : 
قائمة المجاريح في معركة الدغامشة التي وقعت يوم الجمعة 03 رمضان 


1 محمد عبد الله ركقصوص 20١١‏ أولف زاوية جينون 
2 موحاد الناجم : أولف زاوية حينون 
3 مسهعود بن لبيض بوغرارة أولف زاوية حينون وقيل من حبادات'. 


4 مولاي عبد الرحمن ابيلك من رقان المستور السكنى أولف زاوية خينون 


5 حمادي بن امحمد  2١‏ أولف زاوية حينون 
6 الحاج محمد لفرك ١‏ "من قصبة بلال أولف ' 
7 قادي احمودة أولف زاوية حينون 
8 العربي بريكة ‏ . أولف زاوية حينون 


9 بريكة عبد موحاد عبد الرحمن أولف لا نعرف من زاوية حينون أم 


من حبادات 
0 عبد الله القايم . أولف الشرفاء 
قائنة مشتتوة 

قائمة الذين رجعوا أحياء وسالمين : 0 1 

01 أحمد الصديق 0 أولف زاوية حينون 
32 محجوب 200 2002 أولف زاوية حينون . 
3 ابالالى 220202020202020 أولف قصبةبلال - 
4 الختوسي. : أولف قصبة بلال 

5 همولاي عبد الله بن سيد الوافي 2 ٠‏ زاوية مولاي هيبة 
6 ابا الشيخ . أولف قصبة بلال 
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7 عبد القادر باحمد أولف زاوية حينون 


8 دحمان بن موحاد سالم | أولف قصبة مايخاف 
9 محمد الحسان ش أولف الكبير . 


والقاكمة ما زالت مفتوحة 

قائتمة أخرى : 0 

قائمة أنواع السلاح الذي استعمل في معركة الدغامشة 
١‏ أما السلاح الذي استعمله المجاهدون في معركة الدغامشة يوم الجمعة 03 
رمضان 7] ههو كالذالي في المرتبة الأولى : 

بنادق اشطنبؤليات شيل الذاجرة 4 خرطوشة في الراية فهذا النوع 
مخدوم في تركيا في اسطنبول يلي ذلك في المرتبة الثانية : 

السطاعشيات تحمل 16 خرطوشة. ش 
وفي الموئية الثالثة : 
التساعيات تحمل الواحدة 09 خر 58 1 

وقي سرف ارليقة: ٠‏ 

الزويجات بالبارود العادي وألدون. . 

وفي المرتبة الخامسة : : 

5 الشفوزة بالبارود العادي ولفونء. 

: فى الفرقة السادسة : 

ب .مكحلة البارود العادي والدون... 

قطاع السلاح الذي غنمها الاستعمار بعد انتهاء وق الدغامئشة فقد كان 
موجود في نيابة. العمالة بعين صالح إلى ما بعد الاستقلال. وقد 5-7 عليه 
أحد الكتاب الفرنسيين من كتاب نيابة العمالة يُدعى (مارشا) وقد تسرب من 
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هذا السلاح كرد في تاريخ 31 / 05 / 1963 وأرسق هذا الكرد لإحيدى 
زملائه من. كتاب العمالة ورقلة الواحات وقد كتب على هذا الكرد ما يلبي : 
(يوهن شيد يكرب) حتى يرجع من:العطلة الصيفية وحملت هذه السلاح من 
عين صالح إلى ورقلة كاميون ولد (الهدار) ولا أريد ذكر اسم هذا الشخص 
الذي يهرب في التراث. ١‏ 
ومن صفحة (15) ما يلي : 

أولا: إن موت الجيش الفرنسي في معركة الدغامشة قد كلفت فرنسا بعثة 
خاضة لتحيل يكت بنوعاها وكامتق بتحويايم لوانينة 5. 

. ثانيا : أما قدماء الحركية الذين ماتوا في معركة الدغامشبة فقد نقلهم 
الجيئن الفرنسي .إلى التقينة اللترقية شعاق لحمب يعن امتالم وممتابرهم 
معلمة بالبياض أي 565 0 


ثالثا : أما المجاهدون فإنهم لا زالوا مقبورين في الدغامشة في ميدان 
المعركة عرزضة للرياح والتفريج على شاهدتهم على شاشة التلفزة (يا ريث) 
وقع لهم شأن وقبورهم مثل الحركية جين من الشنآن والمهزلة ود 
والقال. ش ْ 
ملاحظة رايعة : بعد احتلال أولف والوشايات التي رفعت للجيش 5 
ضد الحاج احمد من طرف الخونة ( الذين قالوا للجيش 
الفرنسي أن الحاج احمد يريد أن يقدم إلى المغرب لجلب البرابر للحبرب 
معكم. 


-518- 


“قام الجيشن. القرنسي. يتهديم قصبة الحاج أحمد ويعد ذلك وقمت معركة 
اعميرة التي تقع ما بين دادول وشروين مات فيه! أحد الخونة يسمى 
(...:.........-- ) وقي ذلك الوقت شاعت أخبار يأن أهالي زاوية حينون 
مسرورون يما وقع في اعميرة ويموت الخائن قولان ( ..ا...ب....) 
فاغتاظ مسؤول الجيش الفرنسي وطلب من الجماعة أن يأتوه باريعين نسعمة 
من زاوية حينون لكي يجلدوهخ أمام المسجد أربعين جلدة لكل واحد وأتوه 
بأربعين نسمة جلدوا أمام المسجد. وعلى مزأى من الناس ومع الأسف.ليم 
نتحصل على اسم هؤلاء الأريعين كلهم سوى عن الجايوييا خره 


وأسماؤهم كما يلي في قائمة مفتوحة كالتالي : | 
01 واشه ٠‏ من زاوية حينون جُلد أربعين جلدة 
02 تصانقدي ااام 00م 
3 عبد الله ابليله ‏ - - - 
5 الصالح.بن احمد . - 0 - 
6 سعدون 000 - اس 
7 احمد اياحمد من زاوية جينون شفع فيه ألحاج العربي بريكه 


8 . ابا قادي بن الحاج عبد الله ٠‏ . من زاوية حيتون أربعين جلدة 

. مؤذن جامع العرب وكان. أثناء الجلد يقول ما يلي : قل لن يصيينا إلا ما 
كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل العومنون. 00 

أما التاسع من هؤلاء كان اسمه على خدة في ورقة وتبحرت. وقد تركنا 


القائمة مفتوحة. 
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بعد هذه العملية الفظيعة واللا إنسانية التي أقام بها الاستعمار وعلسى 
مستوى مختلف قرى تيدكلت عمد إلى قتل الحاج اجمد ومثل بجثمانه ويقول 
ابريكه امعمر شاهدت رأس الحاج احمد مقطوعا ومعلقا ذ في حبلين رقيقين في 
الأفيق :بلحي البيسناء فشتكن الجيان القزيتي يا لأغؤاط وتيت الله 
شهداء المقاومة وأسكنهم فسيح جنانه. 00 ش 

ملاحظة ملاحظة : مقابر الشهداء الآن ترممت فييك 57 سور 'وتحسنت وطبعية 
المقيوه ا هذا كلام نيس من المحاضرة وكذلك هنا نرسم بطاقة 


فئية تتعلق بشتخضية الحاج أحمد دحه. 
بسو الله الرحمن الرحيه 


موجز عن تاريخ الحاج احمد 

ولد خلال 1856 بزاوية حينون أولف العرب أبوه الحاج بكاي بن الحاج 
ل ل ل لي ات 
قبيلة أولاد زنان. 
وقد بدأ عمل تحركات واتصالات في جميع نواحي تدكلت وتوات للتخطيط . 
للهجوم على فرنسا لذلك هجمت فرنسا على قصبة الحاج احمد بن الحاج 
محمد الموجودة حاليا في قلب زاوية حينون ودمروها عن آخرها: بما فيها' 
وهذا بتاريخ 06.جوان 1899 ويعداما ألقوا القبض على عدة رجال من قبيلة 
الادزااكاى علوم انه يعدب فتجير م يات تقية. لضا وستيهم مسن 
هت إلى البلذان المسجاونة! 1 
وقي يوم 12 نوفمبر 1901 ألقي القبض على الحاج احمد بن الحاج محمد 
وسجن وبعد أيام.ذهبوا به إلى عين صالح وفي طريقهم إلى تيط طلب الحاج 
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احمد من الضابط الذي يحرسه وجنوده الإدن ليصلي صبلاة الظهر فرفضوا 
لعن وجل رك هناك لشي اكد شن "تلاك ردن الب الل وق 
لجنوده ابقوا هنا وأخذ الحاج احمد وثلاثة من الجنود وابتعد بهم حتى كادت. 
الشمس أن تفيب قدخل بهم بطن الجبال وأمر واه فعا رأسه وأخذوه 
؛' معهم إلى عين صالح وهذه الرواية مروية عن السيد بقدير بن سيدي علي 
ديرق عاك لجز ويف وحار طيها لجر د إلى ما بين تيط 
وأولف ومنذ ذلك الوقت ما بقي من الرجال إلا العجزة والنساء والأطفال 
سلطت عليهم فِرنسا كل أنواع التعذيب والغرامات ومن هرب من الرجال 
شاركوا في المقاومة بوسط وغرب وشرق البلاد وحتى في البلدان المجاورة 
كالمالي والنيجر وبقي من بقي تخت السيطرة حتى فجر الاستقلال. 
ولنرجع إلسى محاضرة الرقاني عبد الله فمن صفحة (16) : 
معركة عين غار : 3 0 0 ش 
معارك عين: غار مع الجيش: الفرنسي عديدة ومدتها الزمنية غير قصيرة 
حيث امتدت ما يزيد على ثلاثة أشهر وعشرة أيام العديد من المرات يحاول 
الاستعمار اقتبحام المدينة ويبوء بالفشل وكانت المعركة الأخيرة في سنة. ألف 
وتشعماثة هذه للمندرعة 3 تعتبر تعتبر ذزوة معارك: تيذكلت وقد امتبازت بالخبرة 
0 الانتتعمان فيها كنبائز 
باهضة لكننا لن نعرف عنها إلا القليل (أهل مكة أدرى بشعابها) لكن الشيء 
الذي نعرفه عنه وسمعناه من الأخانيت الشفوية والمتناقلة فإن المجاهدين 
كانوا كامنين في كثبان الرمال ويهوبون نيران بنادقهم للعدو ليع لذي 
.... الاستعمار في المكان الاستراتيجي الذي كان يأمل. أن يكمن فينه 
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وغي كثبان الرمال فقد سبقه إليها المجاهدون واحتموا فيها ومن هذه الأماكن 
بالذات تكبد الستعمار الخسائر الفادحة. ش ش 

ولكن الاستعمار دبر مكيدة بمعاونة عملائه وهي.أن يهرب من بين قوته 
شخص بسلاحه للمجاهدين كأنه انقلب ضد العدو وفعلا اتصلل بالمجامدين 
أحد قدماء الحركية وقال لهم إنني هارب من الاستعمار اليكم أكون في 
سافكم واعتبروني واحدا منكم وهذا العامل اقترح على المجاهدين أن يغيروا 
أماكذهم ويحتموا. في الحصن أي القصبة ففعلوا ذلك وبهذا تمكن الاستعمار 
دن احثلال 0 ومنها صنوب اليه تيون بنادقة ولسبحوا مكاسرين تن 
مختلق الجهات تقريبا. 2 ْ 

إن المجاهدين في هذه المعركة كانوا منسجمين ومتوحدين فتوقفوا عن 
إطلاق النار نهائيا كأن التموين انتهى فتوقع الاستعمار أن زاذ الحصرب قد 
انقضى ولم يبق لديهم ما يقاومون به فنزل الاستعمار وعملاؤه من كثبنان 
اأرمال التي كانوا مختبئين فيها وأرادوا أن يهاجموا الحضن أي القصبة 
فصوب إليهم المجاهدون نيران بنادقهم وكبدتهم خسائر بشرية فادحة لا مثيل 
لها في تاريخ معارك الجهة. 1 

وقد استدرك الاستعمار أن هذه المعركة ليست كسابقتها مسن المعارك 
وجنت جنونه لاستعمال القوة بكل ما أوتي من صلابة. 

واستعمل أتقل سلاح كان غنده آنذلك وهو النقض. لإسقاط الحصنن وكبان 
غذا السلاح بين يدي أحد العملاء من قدماء الخركية ( 0.0 وإلي ما 
2 امكاظ قسية عين غار 0 هذا العميل يتشدق بما فعل من تهديم تلك 
القسبة وأن الوقت لم يحن بعد للكشف عن أسرار كل العمليات ذات الضابع 
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اللا أخلاقي واللا إسلامي والتي تمس بعواطف الكثير ونقول عفا الله عما 
سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو أنتفام. 70 00 

ومما.تجدر الإشارة إليه فبعد تهديم القصبة أمر الاستعمار بغروج 
المواطنين: منها وبدأ يسأل عن العلامة الفقيه الاج عبد الرحمن بن الإمام 
وقد خرج متنكرا وقدم إلى. طرابلس راكبا فرسه الذي اشتراه على الحناج 
العربي بماء فقارة الجابية وانقطعت أخباره في طرايلس بأنه لم يرض أن 
يبقى تحت سيطرة الاستعمار. ا 

إلا أن الشيء الذي نلاحظه فإن الشهداء بهذه الكسارك ألا ولس لس 
: الساعة تحت تحت الأنقاض وفي الردم بأحقير لم تقع بهم العناية بعد.ما كان أهالي 
رقان قال أنهم مقبورين غرب الزقاق المؤدي إلى. حي تورفين عند نخلات 
تيمقور لم يهتموأ بهم وربما مقابرهم أديست في القبور. 2 
القائمة مفتوحة للشهداء : 1 

قائمة الشهداء في معركة إينغر .يوم 10 / 03 / 1900 والذيق هومن 
خارج بلاد إنغر. أما الشهداء الذين هم من إنغر فهم كثيرون ولم نتعرف عن 


: اشعاتهم + بعد‎ ١ 
01و قدور بن اعلي من ن رقان تاورير‎ 


03 مزلي اقيازق بوكر الى عبد الله من رقان ساكن اولف زاوية 
04 الحاج امحمد لا 
علواتة بن سيد امحمد : أولف زاوية حينون 


6 أخوه سيد الامين بن سيدي محمد أولف قصبة بلال. . 
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7 . ثو اأكفل عابدون أولف أزكشاش ْ 
5 .. عبد القادر بن سيد علي أولف أركشاش. 

ماله د 5 لمرابط . أولقف أقبلي 
م مد ل لت 2 اقل ل كفي" شْ 


سر شاي امل 2 5 رمن شال عن عاظلة زلا اسن 


لشاز نيم في معرزكة إنغر' 10 مارس 100 


0 ع 2 سعد المكنى 7 اك) من أولف عونم .عند ند وصوله البلاد 


لت عي تيو شدي ١‏ سالي ادرار مجروح بجروح خطيرة 


أ كوأ في مبركة إيذغر ورجبعوا سالمين 


ش 3 مس أي الطالب : 5 أولف من زاوبة مولاي هيبة 


عند ون ادن يلك فين 2< أولف زازية مولآي هيبة 
لرل لل ل اع 
«كم ولاو كيد الولهد ٠‏ بريشن رفارن. + 
١‏ الل عاتاني ألشعد ب عبد الكريم : بن ادراعوا بوده 
1 5 00 1 العديد من شرفاء الهبلة ومن غيرها من 1 هذه المعركة 


لكنة . ...2 ذ.. حلي أسمائيم بعد لذا تركنا القوائم مفتو بخ اقابلة للزيادة. - 
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في 13 فبراير 1917 بدأت المقاومة الفنطية كن دجوبانيا الدكاد 0 
امون الجر ففي ليلة ذلك -00 وك الهجوم خا على مركز أعير 21 لهك 


الاستعمار الدكتور 7 يبال) كما قر تسر هل كز لاع قزيية قد 0 م 


ف ( ؤكانت هذه العمليات. شجاعة وجريئة إللى أقص قصدسى بص.ة.أ لي أن 
المقاومين اقتحموا أسوار الحصون الإرفينية متس لقين العسدن ا أز 

الهجومات على بوابتها إلى أن دخلوها عنوة وكأنت بعض 0 عاق ا 
المقاومين قد فاجأت فسني بأن اقتحمت عليهم منايز ال وذ د 


المعارك الليلية تم الاقتتال بالالتحام المباشر وبالسلام الأبيض 07 وان 
وعلي البوابات وداخل الحمصون ووسط مناير النوم وكانت هذه الملي” 2 
وشرسة حيث تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة فر في الأرواح: 


أما المجاهدون لم تصبهم أضرارًا والقائمة مفتوحة للمجاهده:, اف .ذين' 
شاركوا في هذه المعركة وهم كالتالي : ا 

فقد بلغ أسماعنا أن إيراهيم ابكدة من أجزان وتتممازديين الخد ادرو يز 
مؤالبيلي عرق ساح كتاركو) في هاه للتخركة وكتلف أن تسيدى القند رادنين 
الزوى وأولاد يحيا وأولاد بحان وأولاد دحان وهم كالتالي :: 


السيد. بوعمامة 8 ل ٠‏ من عين صا الساهلة 
بن الدين عبد الرحمن : 1 . .من عين صالح الساهلة 
أحمد بن امحمد شودي : إيكسطن عين صسالح 
عبد الرحمن بن امحمد : . الساهلة. 


همول بن الدين : 20٠-‏ من عين صالح الساهلة . ' 


ولد عمان : الساهلة 

عزيزي : ْ ٠‏ : من عين صالح الساهلة 
يحياوي : 00 الس إساط س0 
أحمد بن بحوص : 20 عين صالح الساهلة 


ب عبد الرحمن بن حرم النبي : عن :شاك كط 
عبد القادر بن الحاج الشيخ : إيكسطن عين صالح (مكسور) 
الشيخ حرم النبي : ش عد ل كد د 


ابا هدي : 2 1 ١‏ الساهلة التحتانية 
المختار : ْ صاااع صا- 
عبد القادر بن بلة : عين صالح الساهلة 
حمادي بن بله : داج كت ساد 
اشودي محمد : أولف الجديد 

- جلي شود : ١‏ 3 - ع - - 5 
أبنه : ا صاااع 1 كك 

بك افيه انحيف :1 4 سم حم ب اح اح ام اد 


يك لمر ابل سيدق امجمذ بن عبد الله : من أولف 

هوالاءجشيها قن لفو امن هذه السعركة وكيكا الاستعنار خسائر فادفة 
ولم يستشهد من هذه الجماعة سوى ولد ساندة أرسلوه المجاهدين إلى عين 
ضام للنجدة وقتله. الاستعمار في واد المونقار الذي 00000 صالح 
8 كلم وهذه المعركة هي المعركة النهائية وقد خم المجاعدؤن لني أسلاء 
المعركة 06 قطعات من السلاح نوع أرباعيات. 
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أما الجيش الاستعماري فقد قتلوا منه 1نسسة كيت قاين قوس 
القطارة ماتوا قبل أن يهبطوا وهؤلاء المجاهدين الذين ورد ذكر ا 
هذه القائمة هم الذين قاموا بمعركة الشبابة وكبدوها خسائر فادحة قبل أن 
يتحولوا إلى معركة عين الحجاج القطارة. 


معركة البطحاء : 

استدراك حول معركة البطحاء التي تبعد 160 كلم من عين صالح فهذه 
المعركة وقعت في 1855 في مكان يسمى عين لرجام أقام بها محمد بان 
' سليمان المكنى بوشوشة ويكنونه أيضا بالزباني ويقول عنه المغني ما يلي : 
 ”‏ بُوكوشه محمد ؛ ( إن سليمان مين التاتكين» علد متهت بكرلك) وكا مبعة 
المقراني في هذه المعركة وكان معهم أيضا قدور باحورة. 
أما هذا الأخير كان من الأبطال وهرب إلى وادي سوف ومن هناك بعث 
إلى ولد كنزف تارقي من هيه ياون يسكن في تافركرك تقع ما بين البطحاء 
ومنيت ويسمونها مجمع الودان تين أقنان وهذا الجبل صعب المسالك وهنااك 
تلاقى ولد اكنزف بقدور باحورة وأوضله ولد أكنزف إلى تاسليت. 

هؤلاء المذكورون أتصلوا بالمقراني. وانضموا لصفه وريثما ألقي' القبض 
عن بوشوشة من طرف الاستعمار فالمقراني دخل على اغدامس ورجعء أما' 
قدور باحورة ومعه طارقي يسمى تيطين من طوارق ازقر سكنوا جبلا ما 
بين ليبيا وجانت وإليزي في التاسيلي فيما بعد المعركة التي وقعت ما بين 
رتسا والطاليان وفعت بين هولاء ؤشاية من طزّف الزنتان لفرنسا وأرسّلت 
إليهم شخص يسمونه عبد الرحمن الجبواعي ققد اوقعت ينهم أمَكة داسك 08 
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أيام واستشهد فيها باحورة ولكنهم لم يستطيعوا أن يقربوا جثتمانه فالمغارة 
لمن تؤقن فيا إلى أن امنتنشقوا راتحنه فيد ذاك دهمت عليه قرفا قبي 
المغارة التي استشهد فيها. ا 
الخلاصة : ش 

ا الاحتلال لمنطقة تيدكلت لهو من أكبر الفظائع 

في الجنوب الجزائري ومن كان مسلما 3 ديار الإسلام وكان ينبغي له أن 
يكون معنا فلقد كان ضدنا مع ع وهذا ما يذكزنا بأوبد العقاد (لابيبجرم) 
حيث يقول في الأوبد ما يلي : أنا وأخي على ابن عمي وأنا وأخي وابن 
ين على الغريب. ش 

فيقول إن المقالة لها وجه آخر هو كالتالي : أنا والغريب على ابن عمي 
'وأنا وابن عمي على أخي وهذا ما حدث بالضبط في معارك تيدكلت مع 
الاستعمار وعملائه فلم يبق بيت من بيوت أكابر تيدكلت أو غيرها في القوائم 
الغير النهائية والمفتوحة إلا دخلتها شرارة من الحزن والفزع والقلق 
والرعب. . ش ٠‏ 

سادت في هذه المنطقة الدماء الزكية والدموع الغالية وأزهقت الأرواح 
الطيبة وبقيت الأجساد العارية وماتت البواشئل وس جتت الأبطال ونهبت 
الأموال ورحلت النسوان وشردت الصبيان وقطعوا الرؤوش واغتصبوا 
الحقول واستولوا على الحصون سكنوا بعضها .وهدموا بعضها واحرقت 
الكتتب وسنسوق للكتاب والباحثينٍ ما أشرنا” ليه في نقط مضيئة تنيسر لهسم 
الطريق لمتابعة الأحداث وللتنقيب عن الأحداث : 

 .01‏ استولى الاستعمار البغيض على قصبة أولاد أبا جودة بعين صالح 
وجعلها للأبطال. 
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2 خرب قضبة إنغر على الأبطال وخرجت منها الفرسان. 

3 - استولى على قصبة أولاد أحمد عمان وجعلها مركزا للدقاع. . 

04 هدم قصبة الحاج أحمد وخربها وجعلها أطلالا. ‏ ” 

5 - قظع رأسه ومتل:به وعلقه في معسكر الأغواط واستولى على 
حقوله واغتصبها وترك ذرياته للضياع. 

6 - اغتصب حقول الحاج عبد الرحمن بن الإمام ولم يرجعنه الحاج 
بركاوي إلا بعد كفارلة وتعب كثير عاناه من البيروقراطية وأذناب الإستعمار 
اغتصبوا اجنان دحمان ولد احمادو ولحد الساعة أبناؤه يشكون والجزائر لم 
كما عشب القتمان: ا 58 

7 سجن الحاج ابابه وأراد التتكيل به ونجاه الله 5 وفرلأزقر 
تكلب الزجاق وتفن عبان لطر ' 

8 سلسل بالقيود مولاي عبد الله بن السيد الوافي قي الهقار بعد ما نجا 
في معركة الدغامشة حيث وجد إليه وابل من القرطاس ولكنه لم يخترق 
جسده تلك القراصن فبعد انتهاء الشركة وكا رماط لترطان ولتم تصمية 
أضرار. ‏ 

أما' القيود التي قيدوه بها في لهقار ففي كل فجر يجذونها حوله وهو 
يصلي ورجعوا به إلى أولف وتركوه في الديار. 

09 بذاتتع كن هذا وذ العديد. من العائلات منها عائلة مولاي عبد الله 
بن مؤلاي العباس .التي كانت تتكون. آنذاك من ولدين وبنتين وأمهم. 

يقول ابنه احمد المزداد 6 بأولف يوم وقعت مفرزكة الدغامشة كنت 
أقرأ في المسجد لوكت السورة التي في 0 قد سرع وذهبت بلوحتي إلى 
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رقان أنا وأخي وأخواتي وعندنا حمار وكان يساعدنا آنذاك امبارك خؤيض 
وأوصلنا إلى رقان. ٠‏ ا 

10 تررك عازلة اأحو ند كن فصي خياد ات تون عبن شجوق 
وعجوز وأطفال ذهبت إلى الشبكة ما بين أولف ورقان في مكان قفار. 

11 تشردت عائلة بن الدين عبد الرحمن وعائلة باحورة وذهبوا أيضا 
إلى القفار. | 

2 لق فيحن الجش الفرنسي على احمد بن الأبيض :ين عبد القنادز 
0 

3 تعره لمر اقش شين الزيضدق زن الإاة وفي الترن تنلا 
واحرقت كتبه بالنار تعتبر هذه الأعمال ذرة صغيرة من أعمال الاستعمار 
ولو كتبت بحذافرها لملأت الدفاتير والأسفار. ش 


محاضرة بعنوان أضواء علي منطقة 9 
أمدها الدكتور قدي ميد المجيد لمواطني أولوم 
أستاط التعليو العالي جامعة المرائر 


وبنا أن ره وى تدا هذا يكور ف تي يتان دي شاور 
مسقط رأسه وحيث أن هذه المحاضرة وإن كان قد تكرر ما فيهًا في بعاض 
المحاضرات السابقة فإن منهجيتنا في هذا البحث كما سبق أننا لسنا ملتزمين 
بالترتيب ولا متنزهين عن التكرار وكما قال الإمام البخاري وجدت المكرر 
أحلى وكما يقال في المثل : (في كل إعادة إفادة) ولقد تكررت القصص في 
القرءان وفي الحديث وفي كتب التاريخ وما من قصة تكررت إلا وفيها فائدة 
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زائدة على ما سبق ونحن نرى أن في هذه المحاضرة بعض التحاليل وبعض 
الفوائد يحتاجها الموضوع فهي إثراء له وتكميل للبحوث السابقة لهذا رأينا 
إلزاما لنا أن نجمع كل المعلومات وخصوصا إذا كائت من الدكاترة والأساتذة 
'والباحثين سواء كانوا مواطنين أو أجانب فلا غنى لنا عن الباحثين مهما كان 
جنسهم أو دينهم لأن طبيعة التاريخ تقتضي ذلك. 
يقول الدكتور عبد المجيد في مخاضرته : بعد بسم الله الرحمن الرحيم 
أضواء على منطقة أولف | 
إن المشكلة التي تواجه الباحث في تاريخ منطقة أولف ب خاصة لما يتعلق 
الأمر بتحديد تاريخ تاسيسها ‏ هي انعدام المراجع والمصادر التي تعتنسي 
بذلك ركك عانعن موجورة قن مقلم غبارة عن رونياك شفرية كك لوليا الكائة 
ويفوها التوفيق واغلف :ما اه ملضاع اه ليش الكتايات الفرتمنية الي بيثو 
أنها اعتمدت بدورها على الموروث الشعبي. وإذا كان الأغواطي قد ذكر 
المنطقة في رحلته ووصفها بأنها كثيرة العمران وأنها أهم حواضر تيدكلت 
رغم أنه لم يعتن بتاريخ تأسيسهاء فإن ابن بطوطة لم.يشر إليها في رحلته في 
الوقت الذي ذكر مروره بالهقار وبودة وتسابيت من القرى التواتية وربما 
يعود ذلك لكونها لم تكن في طريقه أو لجهله بوجودها. حتى وإن كان المتيقن 
بعودها ساغة"مرورءباليقان بين 1350م اي .جلال التزن الثامن المجزي: 
التسمبة ١:‏ قع الجغراة ْ 00 ْ 
يذهب البعض إلى تسمية أولف مشتقة.من الألفة باعتبار أن من سكنها . 
يألفها سريعا وأن أحد الرجال الذين سكنوها قال إن هذه البلاد ألفتها وألفتني 
فلا أستطيع فراقها وفي هذا المعنى أشرت في قصيدة لي بعنوان بلدة المستقر 
ففي اسمك 1 لألفتنا فلسنا نشاكس أو نهتجر 
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أما البعض الآخر فيرى أن أصل الكلمة بربري مشتق من كلمة أقلِف 
بالجيم المصرية وتعني خلية النحل باعتبار أن المنطقة تجذب نحوها السكان 
جتنا :وطق كلنة اقلت على وستل التكلة عند منيت جذون الجريه لكر 
مكانا جاذبا وأن الوقوع فيه ليس من السهل الخلاص منة أبدلت القناف واوا 
فأصبحت أولف وف اعتقادي أن هذا الرأي: أقرب للصواب لأن تسمية كامل 
المدن التحيظة ياولفه زات :أصبل يروي : 

تقع منطقة أولف في منطقة تدعى تيدكلت وهي عبارة: عن سهل يبدأ 
بتاع قضية اكاحارت سور بين كلدي رطق 1973:30:28 30 
شمالا وخطي الطول 0 30 ثترقا و 1 30 غربا وهي عبارة عن أرض 
مسطحة مننسطة قليلة التلال والمزتفعات مليئة بالكثيان الرمليبة عامرة 
بالكثبان الرملية بالنخيل ولذا تعرف لدى البعض بتديكلت الغربية تمييزا لها 
عن الشرقية التي هي عين صالح وضواحيها. . 

كانت .مدينة أولف تابعة لولاية الواحات (ورقلة) دائرة عين صالح ولما 
تأسست ولاية أدرار.بموجب التقسيم الإداري للسبعينات تم إلحاقها بدائرة 
. رقان إلى أن أصبحت دائرة في الثمائينات تقع شمال شزق رقان بمسافة 90 
كلم وجنوب شرق أدرار بمسافة 180 كلم وغرب عين صالح بمسافة 150 
0 ش ْ . ش 
التكو ين و التأسيس : 1 : : 1 

يبدو أن المنطقة كانت آهلة في فترات ما قبل التاريخ وعرفت حضارة 
قديمة تعاقبت عليها مختلف الأطوار الحضارية القديمة بصناعتها المختلفسة 
متل. العطئن الحجري القديم الأدنى داع أمع1م" علدو 1آه»1هم ع1 وكذلك 


العصر الحجري الأوسط 867ل/إ210 31601150116م كما عايشت الفترة 
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المعزوفة بالعصر الحجري المصقول 71601141016 ويعزز ذلك وجود 
أدو ات بالمنطقة ذات طبيعة 035161 هذا بالإضافة إالى وجود نقوش 
حجرية وكتابات بلغة تيفيناغ القديمة ا كدية أولف الشرفاء. ولقد 
مثلت المنطقة في العصورالقديمة المختلفة همزة وصل بين الشمال والمناطق 
جنوب الصخراء ومنطقة لعبور' القوافل للتجارية بما فيها قوافل تجارة العبيد 
ولقد بينت الحفريات التي قام بها الأستاذ '11.1.1111001 سنة 1955 
ثراء المنطقة 2 لين امد الحضارية المتمئلة في الأدوات والأشتلحة 
الحجرية: ومختلف الأشكال الهندسية المصنوعة من الحجارة والسؤال الذي 
يبقى يطح نفسه بإلحاح هو هل بقيت المنطقة عامرة على مر العصوز أم 
ألها ركلف لنق انه كاك تشورها لالحنا ؟ السام بالنتهوان عسكران 
المنطقة أمر صعب ولهذا يحق التساؤل عمن أعاد تأسيسها ومتئ تم ذلك ؟ 
تشير بعض الوثائق الفرنسية إلى أن تأسيس أولف كان في النصف الأول 
من القرن الثالث عشر الميلادي وتذكر أن أقبلي كان أسبق عمرانا. من غيره 
إلا أن هذا القلام يبدو متكافاض] شع ماكو أشنائه لدق الغافة ويشافاوة يعي 
النقيم ومع ها كموق وه يعن لقن البنداية وبع نما لقنا 0ه العا التحاقة 
: الحاج محمد باي في محاضرة له بآن مسجد أبي سعيد الخدري. (المرابطين 
سابقا) تم بناؤه سنة 164 ه الموافق ل |8 م:أي في القرن الشامن 
٠‏ الميلادي. وإذا صح هذا الكلام فإن ذلك يعني أن المنظفة اغرق يكترو عتنا 
جاء في التقارير الفرئسية وأن المكان الأول تكوينا ليس هو اقبلي كما ذكبر 
وإنما هو مكان وجود هذا المسجد ويستنتج من ذلك أن للمسحةع ظنيية ايام 
الدولة الرستمية وليس هذا بالمستبعد لكون الأئمة الرستميين جابوا الصحراء 


الكبرى بقوافلهم ؤوصلوا إلى جنوبها وكانوا يتنافسون في بناء المساجد. 
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وبالعودة إلى تقرير 001533120 المنشور سنة 1958 نجده يذكر أن.أقبلي 
تم تأسيسه في النصف الأول من القن الثالت عشن الميلادي من قبل بنعض 
التوارق ببنائهم لقرية المنصور حاليا ويذهب 701001 إلى أن تأسيسها.تحديدا 
كان سنة 1230 ويسترسل 0507810 قائلا في ذكر أن أولاد إبسماعيل 
القادمين من المغرب شيدوا ساهل القديم وفي أواخر القزن الثالنث عشر 
الميلادي بنى بعض أولاد ملايخاف قصر أركشاش في الوقت: الذي توجه 
بعض منهم نحو أولف ليهيئوا قصر قصبة ملايخاف. 

وفي سنة 1749 أسس الكنتي محمد بن عبد الرحمن بن الشيخ أبي نعامة 
قائد ركب الحجيج من بلاد التكرور وتوات - زاوية بأقبلي تابعة للطريقة 
القادرية. 1 اا 

ويذهب نفس التقرير إلى أن تمقطن تم تكوينها من 5 القبائل الآتية من 
منطقة تدعى تيمقطاو بالفتودان: الغربي يعيك ينو قصنن الشارف:على. مرتفع 
عال إلى أن تم غزوهم من طرف قبائل ذوي منيع وتخريب قصز الشارف 
سنة 1716 إلا أن العمران سرعان ما بدأ في التوسع حوله مكونا بذلك مديئة 
مقن الحالية ‏ خاصة وأن قصر الثدارت يطبم رؤات ديدي عستي أحد 
الأولياء بالمنطقة. 

ويشير التقرير السابق إلى أنِ تأسيس أولف الشرفاء كان بيه أولاد 
2 إما قصور أولاد الحاج فتم تكوينها من لدن أولاد الحاج خالات إلى 
أن قاموا باغتيال مولاي هيبة أخ مولاي هيبة الأب الأعلى لأولف الشرفاء 
.640 م فتم إجلاؤهم من المنطقة إلى مدينة بوفادي قرب لبرلن وهذا بعد أن 
لجرت قله مر لا بسو القلة رار علزية بر عو سان روت ولاه 
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أحمد.من حينؤن. وفي سنة 1855 خط مولاي عبد الله بن السعيد قصبة 
الجناب, أما زاوية مولاي هيبة فلقد أسسها الشيخ أبو الأنوار التينلاني. 

ا التقرير ‏ وخلافا لما هو شائع ‏ فإن تاسيس أولف 
العرب كان في. القرن الثالث عشر الميلادي بتغمير أولاد ملايخاف لقصبتهم 
وأولاد. أحمد القادمن من ورجلان كعبر :جينون أما الشيخ سيدي محمد بن 
عفد اعفد القادة من الخلفي فلقد أنشأ تقراف بعد ما تبعه أبناء سيدي عبد 
الله من سلانة سيدي عيسى دفين قصر الشارف وكان موضوج تقدير وعامل 
استقرار وتوازن بالمنطقة. 2 . ش ش ش 
وفي سنة 1690 قدم إلى منطقة تيدكلت حوالي أربعين من قبيلة أولاد 
زنان إحدى بطون قبائل بني هلال من تلمسان وشيدوا قضر الجديسد وبعد 
تكاثرهم أسسوا قصبة بلال وقصبة حبادات وقصبة عمنات فيما بعد. 
ويظهر أن منطقة تيط هي آخر المناطق تكوينا وتم ذلك من قبل أهل 
ل ل ل اي ل 
عبد الش. ' 

. تعرف هذه المنطقة لد للمؤرخين بالأراضي السائبة أي أنها لم ضع 
لنفوذ دولة معينة إذ عاشت الكثير من الاستقلالية في تسيير أمورها حيث كان 
المرجع في التسيير والإدارة هم شيوخ القبائل ويتم الفصل في المنازعات عن 
طريق قضاة الجماعة ويترك الصلخ للأعيان وكبار القوم. 

ولقد كانت في معزل عن النزاعات والاضطرأبات التي عرقتها منطقة 
المغرب العربي خاصة بعد رحيل الفاطميين عنها وهذا لبعد المنطقة وتوغلها 
في الصحراء الشيء الذي جعلها في الكثير من الأحيان ملجأ الهاربين مين 
الاضطهاد ومأوى للمنكسرين في الجحروب خاصة بعد قيام دولة الموحدين 
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ومطاردة هؤلاء للقبائل البربرية الزناتية وبهذا يمكن تفسير وجود بعض 
القبائل الزناتية في المنطقة وتكوينهم للقرى والقصور وإطلاق الأسماء 
البربرية عليها وإلى اليوم لا زال بعض الأقوام يتكلمون اللهجة الزناتية 
ويتعاملون بها واستمر الأمر على ما هو عليه حتى مطلع القرن السادس 
الهجري أي القرن الثاني عشر الميلادي حيث وصل نفوذ الموحدين وبني 
مرين إلى المنطقة بإرغامهم لشيوخ القبائل على دفع الضرائب والأتوات. 
وترك تدبير الأمور لهم أي الشيوخ -. ش 
وفي القرن السادس عشر الميلادي أرسل أحمد المنصور سلطان المغرب 
جملة بقيادة كل من محمد بركة وأحمد بن. الكدادي العمري أرغمت الأهفالي 
غلى دفع الضرائب وعين ممثلا له بالمنطقة يدعى الباشا إلا أن هذا الأخير لم 
يكن له كبير تأثير على طريقة ونمط عيش السكان المحليين فمهامه لم تكن 
تتعذئ في للؤاقع فرص وجمع الصبرائبمن شيوخ المنطقة والقبائل في كل 
موسم زراعي ويتولى إرسالها: إلى حكومة المخزن وكان:الباشا مستقرا 
بتمنطيط وتحول فيما بعد إلى مدينة أدرار واستمر منصب الباشا في الوجود 
إلى.غاية دخول الفرنسيين إلى المنطقة. ش 
علاقة المنطقة بأورويا . 
ترجع علاقة المنطقة بأوروبا إلى يوم 10 ينساير 128 حيث اتخذها 
الضابط الإنجليزي 1318 6015137 طريقا له نحو تمبكتو ! إذ مر بأقبلي قاد ا 
لها من غدامس زكان معروفا بالمنطقة باسم الرايس. 

أما 10111.55 811880 فلقد انطلق من المغرب مرو زا اسان 
ؤتؤات مرفقا بقافلة ووصل إلى تمقطن يوم 12 سبتمبر 1864 متنكرا في 


لباس السكان المحليين بدعوى رؤية طبيب تركي كان يقيم بها . وفي يوم 13 
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سبتمبر تم استقباله من قبل زعيم أولاد زنان بأولف العرب لينطلق إلى تيط 
قاضنذا إلى غين “:صالح. وتعنين رحلته أداة:هامة في يد الانتعمار لفك مفائيح 
المنظلقة وسوفة النازيب التعامن ملعي كاقيا نا فذمته من تعلو مات ولف حرق 

وله من بالمتطقة الملازم الأول 841.47 انطلاقا من المنيعة سنة 1885 
مْ في مهمة تستهدف الوصول إلى عين صالح ومنها إلى بلاد السودان الغربي 
وكان بدوره متنكرا في زي السكان المحليين رغم أنه لم يكن يحسن. العربية 
ولهذا كان حذرا وقليل الحديث. وزار. في هذه الرحلة منطقة قورارة ايسن 
التق يلون الشيخ بوعمامة - قائد الثورة المعروفة ‏ وفي طزيق عودته 
اغتاله أحد أولاد زنان من أولف في مكان يدعى حاسي إلاتو وذلك يوم 21 
فبراير 1886. 

وفي سنة 1888 أر اد 01015 لتقف إعادة محاولة لاشاهم 
ناتطلق من ظنجة الرضل إلى الساؤرة في هري تامة منتكزة في زي عربي 
مستعيرا اسم الحاج عبد المالك وؤصل إلى أولف رفقة قافلة لأولاد زنان في 
آخر سنة 1888 ومنها اتجه صوب أقبلي وفي طريقه نحوها تم قتله من قبل 
تارقيين اتخذهما دليلا له في مكان يدعى حاسي إليغن بتهمة تواطئه في مقتل 
زعيم عين صالح عبد :القادر بن باجودة وشكوكهما نحوه خاصة لما نهضا 

للصلاة ولم يصل فحاولا القبض عليه فأشهر في وجههفا مسدنسا كان يحمله 
فتمكنا منه وربطاه من رقبته إلى جذع نخلة فمات خنقا: 7 

أنتهى باختصار من محاضرة الدكثور قدي عبد المجيد أستاذ التعليم 
العالي جامعة الجزائر. ش ش 00 
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التخطيط اللغوي بي منطقة توام ‏ ,. 
بما أن تواتا منطقة قديمة سكنها البرابرة قبل الإسلام ونزح إليها قبائل” 
عربية وغير عربية إفريقية وفرنسية وتركية وعبرية وشلحية وكل طائفة لها 
لغتها فانضهرت تلك اللغات باللغة العربية الفصحى والدارجة وبقِيت تلك 
اللغات على السن سكان توات مها بقايا من اللغة البربرية لأن من المعلوم 
كما قال ابن خلدون (لا عربية في أفريقيا قبل الإسلام) لهذا نجد في محيطنا 
أسماء موروثة عن البربرية باقية على لهجتها وكذلك التركية والكورية 
والعربية والؤناتية ولن' كاتنت قواعا مق اللغات الإربرية وهذه الأسطاء تم كل 
المحيطات. 1 ٠‏ 1 
. الثقافة الدينية والتربوية من خال اللغة الصارجة 
| (المتزجة حن خدة لغاءته) صارجة 

. (أقرييش) : اسم مدرسة القرءان. 
(متصورطة) : اسم للتلاميذ الصغار. . 

إلمشبية) : اسم للمسجذ والجامع. 

(أستيلوا) : اسم القلم الجافك. " 

(الريشة) : اسم للقلم السائل. 

(بنْغْ بُويَا) :اسم مصحف قديم جدا يحلف فيه الخصماء. 

(التّويقة) : اسم خريطة ترسم في اللوح عند ختام القرءان. 

(الصلصال) : طين يبيض به اللوح عند المحو. 

(بُوقمّة) : اسم لخزانة كتب تصنع من العصي. ' 


(تَابْرَاي) : اسم لشجرة القصب التي تصنع منها الأقلام. 
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(الكتاش) : اسم للدفتر الذي يخطط الطالب فيه درسه. 
(الطباشير). : اسم لأقلام الصبو رة: 
(الصبورة) : لوحة ترسم فيها الدروس. 
(تِيزَقْرَارِين) : اسم للتسبيح الذي يقع عقب صلاة التراويح في رمضان. 
(القربّون) : ورقة السحب. 1 
(أكْرّيُوا) : اسم لقلم الرصاص. ' | 
(الطابلة) : اسم المنصة التي توضع أمام الكراسي للطلبة. 
(الأكاقص) : اسم للقسم. : ش 
(إيكول) : اسم للمدرسة. 
(الكوليج) : اسم للثانوية والإكمالية. 
البقصة) : اسم للمقعد. ' 
(الينصّطة) : اسم لمرتفع يتوصل عليه الصبورة. . 
(فوص) : اسم للمدور. 
(فيلئر) : قلم لباد. 
(التربُون) : مساك يشد الأوراق. 
(لأقراف) : اسم لمساك يمسك الأوراق كذلك. . 
(الكولة) : اسم غراء للإلصاق. 
(الصكوش) : حقيبة صغيرة تحمل الأوراق والنقائير.. 
(المِيكْرو) : اسم لآلة الكتابة المستجدة. 
(الطلاسنة) : آلة محو. 
(لنذوش) 0 ة للوضوء والنظافة. 
(لأقايُوا) :.اسم للحنفية. 
(تاكركبًا) ‏ : ونهي الآلة التي توقظ الصيام ل ٠‏ 
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الثقافة المنزلية من حلال اللغة الصارجة 2 
(الممتزجة بعدة لغاتم) 
(أفكر) : آلة القفل. 
(السّارُوت) : اسم المفتاح. 
(التّالُومَة) : جزء من أفكر. 
(أمتار) : اسم لسقف الباب الأعلى. 
(تمتنضول) : اسم لأسكفة الباب. 
(الررة) : مساك الباب. 
(التّقّي) : اسم المطبخة. 
(وكذلك الكوزيتة) : غرفة الطبخ. 
(البَقبُوق) : اسم لسقي يصنع من الطين لخزن الماء. 
(الغلوس) : اسم لإناء يغرف به الماء للشرب. 
(المِشَار) : اسم لمحل خزن المواد الفلاحية. 
(الشّلده) : رف كبير. 
(لقريز) : رف صغير. 
(التّاخْرّاتة) .: اسم لخزن النواة. 
(أجرتيل) ؛ باب احج 5 الليف والعصي. 
(الذّكّانة) : اسم رحبة الدار وما يكون وراء الياب ملتصق بالجدار: 
(السّعْمَادَة) : دعم الجدار. ' : 
(تقطوم) : : نافذة ة في السقف. 
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(الشنبارة) : نافذة في الجدار صغيرة ذون الطاقة ة ويقال لها الكوة ويقال 
فتح كوة في البيت. 

(الغثلوش) : قزبؤر البصل الذي يحمل بذر البصل. 

(الذغن). : شراب يصنع من اللبن وحبوب البشنة. ‏ 


الثقافة اللغوية للآلات المنزلية وعتيرها من ال اللغة 
الصارجة الممتزجة من لغات شتي نير غربية . 


: (الشنضاض) : العود الذي تدور عليه الرحى. 
(القسكّاس) : اسم الإناء الذي يجعل فوق البرمة. 
لمْكَب) : اسم لغطاء الإناء يصنع من السعف. ' 


سكت السكان 


التَّغْرْبِيتَ) : إناء مصنوع من اللوح. . 

الطازوّة) :.اسم لإناء أكبر من التغربيت تصنع من اللوح. . 
القسريّة) : اسم لإناء ينحت من الطين ويوضع فيه الطعام. 

(التغويّة) : اسم لبرمة تصنع من الطين يجمع فيها الحليب حتى يروب. 
(الشتكوة) : اسم لمزادة ينخض فيها اللبن. ش 
ارود : مزادة صغيرة لتخجير اللبن. 

(الضبيّة) : اسم لمخلات تصنع من الجلد. 


سهد سلدة ا سلية ‏ ا سل 


0 ارح كر ليا 
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(المذور) : رف يوضع للخيل والحمير. 

(الّهتقة) : خباء صغير يصنع من العصي كالمظلة. 
(الخطير) : خباء يوضع على المهد للصبيان. 

(أذْقِي) : اسم حجارة للرحى ولسحق الحنوط. . ش 
لمْلمّة) : توضع على الحجارة التي يدق فيها لأجل الحصر. 
(أسرْوَ) : اسم للعود الذي تعلق عليه الثياب. ظ 
(والمزود) : مزاده كبيرة. 

(المر غايّة) : الملعقة التي ا 5 في الأكل. 

(المَسسّاحَة) : آلة المسح للدقيق وغيره. 

(لمرَار) : حبل تشد به الأمتعة. 

(تاجلاجيم) : نوع من الفؤوس. 

(تمطمور) : خزانة الزرع. 

(الواغة) : تصنع من عصي الأشجار وتودع فيها الأواني. 
(القاجو) : صندوق لمحل الفواكه ولخضر. 

(لفليجيدير) : آلة التبريد ويقال له المثلجة. 

(الكركون) : آلة تصنع من الجلد والغضي لها تقنمة ومؤاحرة: 
(وكذلك اغيُور) + التماكوط اله الطيح. 1 
(الثاسنوقرة) : قربة صغيرة لا شعر فيها. 
(الطرييّة) . فت رضيو جرع التزلت من لتر 

(البّيدُون) : إناء لحمل السوائل يصنع من الحديد والنيلو. 
(الطاوة) : آلة السقي. 

(وكذلك الكار). 
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(الشاقور) : أي الفأس. 
(البالة) : هي مسحات تجعل في عود طويل. 
(أزقن) : مكيل معروف. ش 
(القلبّة) : آلة كيل للتمر والحيوب. 
(القروي) :هو نصف القلبة... 

| (الشبقة) : مخلات تصنع من الليف. 
(الشكارة) : تصنع من الحلفاء. . 
(الخَنشَاء) : كيس يصنع من الحلفاء والنيلو. 
(لغرارة) : تصنع من الليف ومن الوبر كيس كبير. 
(الزّنبيل) : كيس كبير يصنع من الليف ومواد أخرى . 
(الثفريك) : كيس كبير يصنع من الجلد. 
(القليزة) : حقيبة 
(والشنطة) : صندوق الثياب." 
(الكوفر) : كيس الدراهم وقطع الذهب. 

1 .(الرقيبة). : مخلات من الكتان وغيره. 


ثقافة الألبسة من حلال اللغة الضاو جة الممتز جة 


وأما الألبسة في الغالب أنها مأخوذة من اللتينية ومن غيرها مثل : 

الجاكيطة» تريكوء الكالصوء؛ الجيبوء الكامزورة؛ البطويلء» الفييزو: 
الطايورء السرفيتمو, الطابلية, القندورة» تشا ؛ لقمجة؛ البدعية؛ الماطلة؛ 
الشاش, الشاشية؛ التقاشيرء الرُوبة, المحرمة؛ الكِاشيِيء القرطاسة, اتجين» 
القثّارَة» لحرَام الحايك, الحواق» الدلأويّة: العَقَانء وكذلك الضراغة. 
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(الذكالي) : نوع الأنماط. 

(تنِيرة) : من أجزاء آلة النسج. 

(القرّداش) : آلة تصفية الصوف 

(والمّدرة) : كذلك 

(اللبتة) : أي جيب الثوب. 

(القاق) : تيان يصنع من الجلد مثل الكالصو. 

(الدوكّة) : هو نوع من الأنماط ويقال لها الفرصادة والزاورة. 
(التنقاسة) : بطانية تصنع من الكتان: 
التّلّيس) : ثوب ينسج من الشعر 
(الدّن 3 : بطنية من الكتان. 
(أمسلع : بطانية تفرش للراحلة. 
الديش؛ : توضع تحت الحلاس. 
) 
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الثقافة الملاحية من حلال التخطيط اللغوي الصاريي . 
وأسماء العينيات عن اللغة الداوجة الممتزجة بعدة 
لغاءتم كير مربية. | 
ففي النخلة عدة أجزاء يعبرعنها باللغة البربرية وغيرها متل : 
(السقطة) : اسم الجريدة التي لم يتم نضجها.. 
(لقدام) : معناه الليف. 
(القلواتة) : جلدة الطلع بعد اليبس. 
(الزيوانة) : اسم للعرجون المجرد من التمر.. 
(القرثاقة) : اسم للجزء الباقي في النخلة بعد قطع الجريد. 
(الستندقة) : اسم للوحدة التي يعبر عنها بالمصفاة وهي التي تسد التمرة: 
بالعرجون. 0 
(القشئوض) : اسم للبقايا المتصلة بالنخلة. 
(الكدود) : 2 من الخشبة. 
(الضكار) : التأبير الذي يحمل دقيقا رقيقا. 
(القرنيط) : الجمار 
(حب ليلو) : اسم للإغريض و من الموادل التي تكون معي افلح 
والتمر يشار إليها بقول بعضهم : طاب زيسرت 
الطاء : الطلع ١‏ 
الألف : إغريض - 
الباء : بلح 
الزاي : زهو 
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الباء : بسر. 
الراء : رطب. 
التاء : التمر. ' 
(أنفيف) : اسم لمنفذ الماجن. ' 
(تَاَسْمُورَة) : اسم لسداد نافذة الماجن. 
(الماجن) : هو الصهريج الذي جمع الماء. 
(أبَادُوا) : الساقية التي يمر فيها الماء. 
. (القمُون) : قطعة أرضية طولها أربعة أمتار وعرضها متران وقد يزيد 
المقياس أو ينقص. 0 
(الشرقة) : اسم لعدد القمامين. | 
(أمَازّار) : اسم لعقبة في الساقية ينحدر منها الماء من أعلى إلى اسفل. 
(تثريت) : ما يبقى بعد الحصاد من القمح أو الشعير. 
(اقركر) : بقايا التمر في اصضول النخيل. ‏ . ١‏ 
(أمنضوا) : بقايا التمر في الغرس الصغير أي الودي : صغار الفسيل كما 
في القاموس. ويسمى الحشان في يعض الأماكن. 
(أقراطن) : اسم للعصا التي تحمل الشوك. 
(اقلّو) : جريدة صغيرة تزبط الزرب. 
ا (تقيّار) : ما يزرع في حواشي القمامين. 
(اقراق) باج من الجريد يزرب به للوقاية من الرمل 5 
ْ 0 : عبارة عن حفر توضع فيها الأسمدة يدرك ش 
(القرُوم) :| 
(القر أتة) : الكاو كاو ويسمى الفول السوداني. 
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(الَّفْسُوت) : الدخن. 

(البتشتة) : من فصيلة الدخن. 

ا 

. ثقافة المواره المائية من بال اللغة السارجة عنير 
العربية بربرية وعميرها 


(الققّارة) : اسم لسلسلة من الأبار تنحدر من أعلى إلى أسفل. ٠‏ 
(الخاسني) : البئر. ش 
(الثقاد) : النفق الذي 95 البئر والبئر. 
(الزراقة) : بناء البئر بالحجارة والطين. 
(أوزليق) : الطريق الجديدة عندما يقع انهيار في الفقارة.. 
. (اغيسْروا) : المجرى الذي يربط الفقارة بالسواقي. 
. (تِيتفيفِين) : الآبار الأخيرة في الفقارة. 
(القسريّة) : الحجارة التي تشتمل علئ عدة منافذ لتوزيع الماء. 
(أمَازَار) : اسم للمكان العالي الذي يتحدر منه الماء من أعلى الى أسفق: 
(الشّفقة) : وتسمى الحلافة وتسمى القلد آلة من حديد هي ميزان الماء. 
(تامغيل) : نافذة من الساقية وتسمى بورزق. ش 
(السواقة) : ارتفاع في الآبار التي في مبدأ الفقارة لأنها تسوق الماء. 
(لكراع) : أبار خارجة عن سلسلة الفقارة وتصب فيها وتسمئ الزياد في 
الماجل بالكراع. 0 


( تازثوت) : النافذ الضيق. 
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(الوكلة) : : وسط الفقارة. 

(التُوسبعة) : 

(الطرحة) : زيادة أبار في منتهى الفقارة. 

(الثويزة) : التضامن في العمل أو العمل التطوعي. . 

(تيبيراو) : الأبار التي وقع فيها الهدم. 

(أكْسَيْكسو) : آخر بئر في الفقارة في تنفيفين. 

من حلال التخطيط اللغوي الصارجي أسماء غير غربية 
متعلقة ببعض الحيوان الإبل والبغال والحمير والخيل 


(أشكال) متوع من الفيود تبط به الخيل والبغال والحمير. 
(أغابّة) : مقود يجعل في فم البعير ويقاد به. 

(لسْسَامّة) : من الأحلاس التي تجعل على البعير. 
(لخويّة) :. التي يوضع عليها القتب. . 

(لخزامة) : للبعير بمنزلة اللجام للفرس. 

(حْمَيدِيّة) : نوع من الرحل. 

(أدببش) ا وجل على الكمان فين اللجلس» 

(تقوصٌة) ‏ : الحبل الذي يربط الأحلاس. 7 

إلقتب) : : من الأقتاب مقبس من-اللغة العربية: 

(القراغش). : ظفر الحمار. 

(الدربُوكة ‏ الجحقة) : ما يتخذ دن العزومن: 
(لكْمَامَة) : قناع يسد به الفم 

(الغكْرّة) : رافد يجعل فوق الحوية. 
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ثقاؤة المأخولات من خلال اللغة الدارجة البربرية 
' ويخيرها 

(لوهضيي) : يتخذ من البلاح الجاف. 
(البُورشِيم) : سقط من البلح قبل بدو الصلاح. 

(أرّيُون) : توع من السويق يصنع من الدقيق والتمر. 
(أستقوف) : التمر المدقوق. | 

(ثاق تاق) : يصنع من يرق ار ع 
(أزْمَيْته) : معجون يصنع من التمر والأقط والجبن. 
(تيقمَّارِينَ) : الجين اليابس. 
(لكليلة) : هي الأقط. 
(التّاقدير) : يصنع من الشعير ويوضع في البرمة. 
(السمِيد) : مسحوق من عدة حبوب. 
(القريتة) : دقيق مسحوق من زرع الفرينة. 
(ارويثة) : معجون يصنع من الدقيق. 
(لغجيرة) : سائل يصنع من التمر والجبن اليابس ويما يزيد فيه اللبن 

طعمة مشهورة. : 0 

(اللوالك) : معجون التمر. 
(لفشُور) : قطاع التمر. 
(الدشييشة) : الحبوب آلتي لم يبالغ في رحييها. 7 
(أتبركيش) : اسم لخدمة الدقيق. 
(الثوثقال) : اسم لخبز يصنع من الشعير. 
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(المَردوف) : خبز يتوسطه شيء من العقاقير والتوابل والثوم. 

(المَرئُود) : مثل الكسكس إلا أنه غليظ وبعد الفوران يرد في البرمة. 

(الطثجيّة) : هي وجبة معلومة عند كان توات وهي من الوجبات الزفيعة 
وعمليتها أن يوضح اللحم والخضرة في برمة ويسد عليها وتوضع في مشعل 
فق نفدي جتن تناج :ونعوي على كبر 4 انك وتشنه فسن التداشجيات 
الفلاحية كيؤم. فاتح أكتوبر العجمي 14 اكتوبر الميلادي. 

(التّرقاس) : هو الكمأة ويعرف قديما ببنات الأوبل قال الشاعر : 

ولقد جنيتك أكمأ وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر 

وفي الحديث : (الكمأة من المن وماؤها شفاء العين).. ش 

(الشكشوقة) : وجبة تصنع بالخضر وتقلى بالزيت. 

(الدّيسيْر) : الفواكه التي تؤكل بعد الوجبة. 

(لورضوف) : وجبة تصنع بالبيض والطماطم والبطاطا تقدم 20 
الأكل. 

(الشلاطة) : ورق يجعل فيه الخل والزيت والماج ويسمى في بعض 
الأماكن ب (الخس). 

(لقبُوري)” : التمر اليابس القديم الذي مرت عليه سنة. 

(يُوكرور) : : تمر صغير جاف. 
'. (الكعبُوش) : معجون من القيز والأقط والدهن. 

(أرفيس) : معجون بالبيض والدهن والتوابل. ' 

(التُشلِيلة) : وسخ الأتاي. 

(القشكوشة) : الرغوة. 

(الشُخشوخة) : الثريد. 
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(الرّغيدة) : حساء. 
لمُعَكْر) : معجون من التمر والدهن. 
: (البشيش) : لحم يابس. 
. (المَقارُوتة) : من المواد الغذائية. 
(الدّمشي) : الجلبانة. 
(التّسين) : البرتقال. 
(القارّس) : الليمو 
(أثور) : الفران. 
. (تماطيش) : الطماطم. 
(اثوار) : القرنفل. 
(الكرْمُوس) : التين 
ثقافة متعددة لبعض الخلمات البربرية والهونزسية 
والكورية 
أي الكلمات المقتبسة من هذه اللغات. 
ولقد كانت للحة البريزيةالقة للقور' من التعرت الاق لامك الوسط 
وكثيرا ما تبدأ بحرف التاء أو الألف مثل : (اسفنج؛ اسكين؛ إقليم؛ اقليد) 
ومثل بعض القرى : تمنطيط» تيمي؛ تيميمون؛ تازول؛ تعنطاس» تاوريرء 
ل 5 
وهناك بعض الأسماء فرنسية ولا زال الكثير من رع ينطقون بها مل : 
(البيرو) : أي المكتب. 
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) : أي الدرك. 

البُوليس) : أي الشرطة. 
لآبلاص) : أي الساحة. 
(ليكول) : : أي المْدن سق 
(لميري) : أي البلدية. . 

. ثم ننتقل إلى بعض الكلمات المتواجدة بين المواطنين مثل 
(إسيذاو) : للغنم التي تستوزد من صحراء مالي. 
(العَثْرُوس) : ذكر المعز. 

(القِرْجُومَة) : معناه الحلقوم. 
(بُوحشبيشة) : هو البلعوم. 
(تكْريْكر) : العظم الذي يلي البدن بعد الذبح. 
(ثانوار) : المصران الغليظ. 
(فصغراق) : مصران الشحم.. 
(تمَسدَانات).: شبكة الشحم. 
(البُوغّة) : هي التراب الحار. 
(التّبّاقة). : قبس من نار. 
. (القرعش) : الظفر الذي أسفل الرجل. 1111 
العتوارة : اسم للجهاز الذي يجمع الكرش والكبد والريئة رالقلب: 
: (الكمبّس) : الغدة الواسطة بين الكرش والمصارين 
(العنقرة) : مؤخرة الرأس. 
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(تَعَقّاد) : نسيج من سعف البخل. 

(التُمْيشَة) : حجرة الزناد. ٠‏ 

(لبْرومي) : العفص 

(أَعَلَلَ) : عفص التافسوت وعفص الذرة. 

(ثاقة) :التبن. 0 | 

(اللولوي) : الحصباء الغليظة الزلط. 

(أعَرّغور) : جلد يحشى باللحم اليابس للبقر أو الإبل. 
(الحشوة) : كريش تحشى بالشحم. ‏ - 

(َاقار) : شجرة من فصيلة الطلح (أي العضام). 
(الشَّمبّال) : حبفي أكمام الديغ. 


ثقافة بعض الكلماءته المتعددة ضي المميط لا زالته 


باقية على أصالتها في اللغات المتعددة. 
(ضروك) : أي في الحين 


(تراقه) : أرض غير جيدة جيرية. '” 
(تيّارت) : الصحراء الجرداء. 
(تكرير) : النعجة المسنة. ' 
(مَازُوزي) : متاخر عن الوقت. . 
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(الثقيلة) : الحامل. 
(لعقار) : الرغاف. 
(الرواح) : الزكام. 
(البراكة). : الحمى. 
(الركتة) : بيت النوم. 
(أبْكَج) : آلة المسح أو الكنس. 
(القخ) : حبالة لصيد الطيور. 

. (لوقيد) : الزبل. 
(المغراج) : الغلاي. ‏ 
(تطوب) : حبالة لصيد الفئر 9 
(الحدُوب) : كيس من حديد. . 
(قلّنك) : أعواد يشقق بها الخشب. 
(التَّيُو) : الأنبوب. 
(الجَعْبّة) : من الأنابيب. 
(الطيفور) : طاجين حديد يصنع عليه الخبز الرقيق. . 
(دَرَائِي) : لعبة العبيد. 


00 ؛: آلة رقص العبيد. 


الجراد. 
(المزلاع) : المقلاع. 


(المغر) : لرضاع الصبي. 
(تِيقار) : البصل اليابس. 
(المصريّة) : بيت صغير للخزن وللضيوف. 
(الرّيّاشّة) : آلة تجلب الهواء. 
(لكْلِيمَايزُور) : مكيف الهواء. 
(الدَغْدُوغ) : الزرع الذي لم ينضج ولم يبد صلاحه. 
(لحامون) : الكنيف. ش 
(الكُوزّيتة) : المكان الذي يصنع فيه الطعام وتسمى المطبخ. 
(الدَّمَّانَ) : الضأن الحضرية. [ 
. (القنطوار) : الحاجز بين سقفتي الحانوت يفصل بين البائع والمشستري 
ع عليه بعض السلع. 
(لتجير) : الرفوف التي توضع فيها السلع. 
(إتوتن) : يدودنو أي يمشي ويرجع أي يدؤر. 
(المُوثور) : المحرك. 
. (ابُوَات فيتاس) : علبة السرعة.. 
| (الفولة) : المقود. 
(لبثو) : العجلة. 
(لصائص) : البنزين. 
(القازوان) : زيت الغاز. 
(لسورائس) : التأمين. 
(لفرية) : المنقذ. 
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(لكايين) : المقدم. 
(الرّاديُو) : آلة الإذاعة. ْ 6 
(تِلغرَاف) : البرقية. ش 
ش (امتقتن) : يعني جالسا. 
(الدّهليس) : معناه النفق تحت الأرض 
لمحة : نذخر فيها بعض المعادن والثروات الأرضية. 
. وبعض الجبال فى المناطت الثلاثة تيدكلك: وقوات.. 
٠‏ وجرارة 
يوجد مخزون غاز في جنوب عين صالح وأقبلي من دائرة أولف كما 
يوجد في دائرة اسبع مخزون أرضي من البترول والغاز والأعمال جارية 
لاكتشاف ثروات غازية وبيترولية في جهات. متعددة في جنوب تيدكلت 
وشمال توات وشرق قرارة وأما الجبال فإنها كثيرة في جنوب الغربي لأولف 
وتسمى تلك الجبال الشبكة ويتخوف الناس منها قديما حيث أنه من دخلها فقد 
دخل في الضرر ويعسر عليه الخروج منها وهي سلسلة جبال متشابهة في 
قممها وطبيعتها فهذه الأسباب التي تكون سببا للضياع والتلف ويوجد في. 
جنوب أقبلي قرب المكان الذي يسمى ظهر الحمار منطقة خطيرة جدا تسمى 
مكيرغن وهي عبارة عن أرض هشةٍ من دخلها يغرق فيها وهي جانب 
الطريق التي كانت تمر فيها القوافل من تيدكلت إلى صحراء مالي وفي. 
أهنت الصحراء التي كانت في السابق تابعة لدائرة أولف سلاسل من الجبال 
طويلة القمم ويوجد بعض الإضاءات التي تمسك الماء مدة طويلة ويسبتقي 
منه القوافل في رحلاتهم مثل عين إن زيزة التي فيها بركة ماء تمسك الماء 
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7 وهي بركة خطيرة ويقع الانزلاق فيها وكثيرا من الإبل غرقت فيها 

خا أها'الجعائن: الموجودة في قلي قن الملح البيضاء التي اكتشفت 
منطقتها في السنوات الأخيرة وفي السابق كانت توجد منطقة اتتحرح بديي 
الملح الأحمر. 

أما هذه الملج المستجدة فى براق شاع رون مار والآن عصاز 
الناس يستغلونها ويصذرونها إلى بعض النواحي مثل تمنغسنت وغيرها 
ويوجد كذلك في أقبلي معدن الشب: هذه المادة التي تستعمل في صناعة 
الجلود وغيرها وفي الزمن القديم كان الآباء والأجداد يصدرونها لناحية 
جرارة وإلى بعض: الأسواق ولكن الآن هذه العمليات توقفت واختفت.. 

كبا "يرد ف تاهية قلي طرف قرية سافل طون بيضاء اعسبل اللقنات 
كانت بمثابة الصابون وكانت تستخرج من الأبار وكان أناس لهم اختصاص 
لاستخراجها وكانت تسوق في القرى القريبة ولكن هذه العملية توقفت أيضا 
للاستغناء عنها بمادة الصابون وتوجد كذلك جنوب زاوية أبي نعامة حجارة 
تسمى الطملة وتستعمل كمداد للنسخ والكتابة في الألواخ ولكن الآن قل 
جد و ا ال ع كن و0 1 
الصبغ وتوجد مادة الصلصال تستعمل في تبدٍ تبييض الألواح وهذه العملية لا 
زالت مستعملة. ش ٠‏ 

. وأما كثبان الرمال فقد تكلمنا عليها سابقا في هذا البحث كنا تكلينا علد 

المراعي والأودية في كل الجهات والأشجار والنبات والنخيل واشتقاق 
أسمائها والعلاج التقليدي وما يسمى بالغابة المتحجرة وإن كنا غير مدققبين 
التحجير والتخطيط اللغوي وكما قلت مرارا أني. غير ملتزم بالترتيب كما لا 
نتورع عن التكرار لأن كل مكرر يزيد فائدة على ما سبق ولهذا فإن بحثشي 
هذا أعتبره كالكشكول أو كالمخلات التي تجمع كل شيء. : 
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أضواء علي مدر سة مصعيك بن غمير زاوية أولوم 


ولاية أدرار الجممورية الجزائرية 
فهرس الاضبارة 
1 - التوطئة ٠‏ 
2 القانون الداخلي 
3 الفروع 
4 المطعم 
5 - المراقد 
6 . ملفات لتيل 


7 استمارة معلومات التلاميذ 

8 - استمارة معلومات هيئة التأطير 
9 نموذج سجل القيد 

0 - الجدول الالستو عن 

1- المنهاج القر ان المؤاد الأخرى 
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نسم اللهالسسر مسن الس بحسيم 
صلى الله على سيدنا محمد وآله 
ب 
قال الله تعالى : قلغ مكل فق هم ما ته فيال 
ظ ظ اصدق الله العظيم 


ولقوله : ضلى الله عليه وسلم : (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة) . 

ونظرا للحث على طلب العلم وتعلمه أنشأ شيختا وأسساذنا وإمامنا الشيخ بلعالم 
محمد نان المدرسة الدينية القرآئية التاعة لمسجد مصعب بن عمير خلال العقد 
الخامس من القرن العشرين وحصلت على قرار الاعتماد بعد الاستقلال فجزاه الله 
وال القناد ال بحرن كنيو الال عمد نان ترا ازا راتوا ل 


لم الأجر والثواب 0 انيد ل 
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محوافات يوالم حم 


المدرسة القرآئية الديئية 


التابعة لمسجد مصعب بن عمير 


الركينة ولف__ أدرار 
القانوزالداخاي 


المادة الأولى : 3 

يخضع تمدرس الطلاب ا 0 
يلتزم بها الأطراف المعنيون. 
المادة الثانية : 
. يلزم الطلاب بالحضور بصفة منتظمة في سائر نشاطات الدروؤس لشي 
تؤدى بالمدرسة والمواظبة عليها وبأداء الصلوات الخمس جماعة بالمسجد 
.وحضور الحزب بعد صلاة المغرب والصبح بالمدرشة. 
: المادة الثالنة : 

تكون مراقبة حطبور الطلاب ومواظبتهم على الدروس بصفة صارمة ٠‏ 
ودائمة ٠‏ ان 
المادة الرابعة : ٠‏ 77 

يطلب من الطلاب احترام مواعيد القؤام بو اموا وها وذ بس كيد فزي 
حالة التأخر بالدخول إلا بالترخيص ولا تتحمل مسؤولية الطلاب الذين. يبقون 
خارج المدرسة بعد إغلاق أبوابها في أوقات الدراسة حيث لا يسمح لأي 
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طالب بالخروج إلى خارج المدرسة من: يوم السبت إلى يوم الأربعاء ولا 
يسمح بالخروج إلا يوم الخميس والجمعة. 
المادة الخامسة : 

يترتب على التأخرات والغيابات غير المبررة ثلاث مرات في الشهر إنذار 
مكتوب تحفظ نسخة منه بالملف وبعد إرسال استفسارات ثلاث يتم الفصل 
النهائي مهما كان السبب. 
المادة السبادسة: 

تعرض الغيابات المتكررة غير المبررة الطالب المخالف إلى عقوبات قد 
تؤدي للفصل النهائي لبقا لاح اعلته التانييية لأحار ئنيها العمل : 
المادة السابعة : 

يطلب من الطلاب في إطاز التنظيم وضبط العلاقة داخل المدرسة بين 
أعضائها ومحيطها وتوفير ظروف العمل الملائمة الامتثال لقواعد النظام 
والانضباط المعمول بها ووجوب احترام جميع مسيري شؤون المدرسة 
والالتزام بخطى وسلوك : شيخ المدرسة ومربيها للقول : (إذا كنت في قوم 
اسلك مسالكهم وإلا فارحل عتهم ). 
المادة الثامتة : 
ّ يعتني الطلاب بهندامهم جسما ولباسا ويحرضون على الظهور في هيئة 
تتماشى مع الآداب العامة ويمنعون من أي لباس لا يليق بطالب العلم. 
المادة التاسعة : ١‏ 

ينغي للطلاب ا حورن لك الهو وز انا 
فيما بينهم بالمودة والاحترام وروح التعاون وأن يتجنبوا كل أنواع الإسساءة 
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والإهانة المعنوية والمادية وكل السلوكات المخلة بالأخلاق كالكلام الفباجش 
المادة العاشرة : 1 ش 

أن يحترم الطلاب قواعد حفظ الصحة والنظافة ويمتنعوا عن تعاطي 'التبغ 
وتناول المواد التي قد تضر بصحتهم وتسيء إلى سمعة المدرسة وجمالها. 
المادة الحادية عشر : 

أن يمتثل الطلاب لقواعد الوقاية والأمْن ويمتنعوا عن ارتداء ألبسة وأشياء . 
قد تعرضهم وزملائهم إلى الحوادث يدن 
المادة الثانية عشر : 8 ااا 

أن يلتزم الطلاب بالنظام والهدوء في حركاتهم وتتخذ المدرسة التدابير 
الضرورية لتأطيرهم ومراقبتهم. ٠ ٠‏ 
المادة الثالتة عشر : 

يجب على الطلاب حيازة الأدوات واللوازم الضرورية» يمكنهم اس تعارة” 
الكتب من مكتبة المدرسة وفق الشروط الموضوعة ل ذلك ولا يجوز لأي 
طالب احشدار عقت تتمار طن تع التورجية الفكري المذوية: 
إلمادة الرابعة عشر : ش 
يؤدي كل سلوك يعرقل النشاط الدراسي أو يخل بقواعد النظام والانض باط 
الداخلي للمدرسة إلى 0 وتقذيم المخالف إلى مجلس التأديب. 
المادة الخامسة عشر 1 

فق الطلاب بمدرستهم والنسائة طليها وقرييت 5 فكانة نيت 
ويشاركون في تجميلها وصيانتها. ٠‏ 
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المادة السادسة عشر : 

يلع الللقت المحيوق ياحتوق: الستؤابط والتوقيت ات المعملقنة بالنظتام 
الداخلي من ذلك تنظيم مهاجع الطلبة واختيار مسؤول لكل مهجع وتنظيفها 
وعدم استعمالها في الطهي والطبخ. 
المادة السابعة عشر : 

يتعرض الطلاب قي حالة الغياب غير المبرر عن المرقد والمطعم أو 
قاعة المذاكرة والإخلال بقواعد الحياة الجماعية إلى عقوبات يمكن أن تؤدي 
إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه بعد مثولهم أمام مجلس التأديب. 
المادة الثامنة عشر : ٠‏ 

التقيد في أداء الأنشطة التعليمية بالبرامج والمواقيت المحددة. 
المادة التاسعة عشر : 

يخضع تمدرس الطلاب ونشاطاتهم إلى تقييم 


المادة ١‏ لعشر من :” 
تقييم العملي الدراسي بالطرق الكتابية والشفوية طبق الكيفيات والإجراءات 
المعمول بها. 


المادة الواحدة والهد 
يستفيد الطلبة الأوائل في نتائج الامتحانات والحفظة للقرءان بجوائز 
تشجيعية وتحفيزية. 
المادة الثانية والعشرون : 
1 تمنح للطلبة بطاقة مدرنسية لإثبات الهونة وتحفل بطافساتهم الشخصية 
بالإدارة ولا ترد لهم إلا عند المغادرة للعطلة أو النهائية 
المادة الثالثة والعشرون : 
سح لشاف ان لا ور 10 
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بسملله ال مزال رحيم 


المدرسة القرآنية الدينية 
التابعة لمسجد مصعب بن عمير 
الركينة أولف . أدرار 


المروعالمرءانية 


1 ضبط البرنامج الدراسي لكل مستوى. 

2 ضبط قوائم الدارسين. ش | 

3 2 العمل على ضبط الحضور واعتماد المنادات اليومية ومحازبة 
التسرب. ‏ 00 

4 ضبط المستويات وتحديد التعداد لكل فوج. 

5 حسن المعاملة وتحبيب الدراسة للتلاميذ. 

6 - إثارة الاهتمام واعتماد التنافس والمناوبة المسائية . 

7 اعتماد التقويم التحصيلي لكل ثلاثي. 

8 تحفيز الفائزين بجوائز مشجعة. 
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بسملله ال ر مزال حيم 


المدرسة القرائية الدينية 


2 ا 


التابعة لمسجد مصعب بن عمير 


الركينة ولف أدرار 


الممخط يسيع 


1 - التنظيم الغذائي للوجبة يحدد أسبوعا لمراعات الأسس 
الغذائية الصحية. ظ 

2 - تناول الوجبة بقاعة الإطغام ولا يسمح بخروج الوجبة 
للمراقد. ظ ٠‏ 

3 - العمل في التحكم من استخدام الوسائل والحفاظ عليها سواء 


من حيث الصيانة. النظافة مما شا الع 
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بجح ان ال رسال عتم 


المدرسة القراذ نية الدينية 
التابعة لمسجد مصعب بن عمير 


الركينة ولف أدرار 


المرمئقفلنل” 


- مراعاة: التنظيم والترتيب في استخدام الأميرة 
- يمنع منعا باتا استعمال المواقد كيفما كان 
- نوعها تجنيا لكل حادث قد يحدث 
--تحديد وقت إطفاء الإنارة 10:30 ليلا. 


- لا يسمح بالبقاء في المرقد أوقات الدراسة 
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ملفي الت بالمدرسة 


التلاميذ الصغار : يتكون ملف تسجيلهم من : 

1 - عقد ميلاد أو بطاقة شخصية للحالة المدنية 2202 
2 صورتان ممسيتان 
3 شهادة تلقفيح 

التلاميذ الكبار بالنظام الداخلي الملف يتكون من : 
01 عقدميلاد 
2 هنوزتان شمسيتان 
3ت ضور طق الأسل البطافة التعررك'الوطنية 
04 - استمارة مصادق عليها 
5 شهادة انتقال من المدرسة السابقة مع شهادة حسن السلوك .. 
01 عقد ميلاد 
2 شهادة عائلية : 
3 المؤهل الشياذات العلمية أو اليفنة 
4 - صورتان شمسيتان 
5 استمارة معلومات 


6 - تعهد 
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بسم ائله الرحمن الرحيم 
المدرسة القرآنية الدينية التابعة لمسجد 


العنوان الأصلي لللقافة”: .....ت نيتيم مم ميتم “20 
.رقم بطاقة التعريف الوطنية : ...0 الصادرة : م 


الو 0 ميات 
الدراسة السابقة : المدرسة : ..................المستوى : 51000 
تاريخ الدخول للمدرسة القرءانية ا 01111011 
الشعبة داخل المدرسة القرءانية 22000 
أنا الممضي أسفله أتعهد بسن أحترم وأطبق القانون الأساسي والنظام 
الداخلي للمدرسة والتزم بتنفيذ جميع التعلميات والتوصيات والترتيبات 
الننظلنة للتون العملن اند رمية 0 
حرر بأولف يوم : ....: و ا ا 
المصادقة على الإمضاء ضرورية 
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همع . غوصدوه1ط. 2150203 / 


/ : وغغط 


المدرسة القرآنية الدينية التابعة لمسجد 


أعزب ل متزوج ‏ مطلق 

تاريخ الزواج : ال ا ل ا 
أسم ولقب الزوجة : ام م ا ل وو 7 هك 0 مهللاف ف ول مع 0ت 0 أل 
عدد الأولاد : ااا ااا ا 0 2133# 


رقم الضمان الاجتماعي : ل ا بد ل مور واو لاد مو ان ا 


رقم الحساب الجاري د اليلكي .....٠. ١‏ ...يي بيبا ميث يتاي ,تومت متم م مورت 1 
المؤهلات : : 


-368- 


الجدول الأسبوعي 


سيرة نبوية 


2211011 1 
ءانا قرا فراءد | أشسغقال )| قلرعان أر 
يدوية استظهار 


أشفال 
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4 سا 30 1 ما 


1[ سا 


2 ما 
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برنامج توزيع القرءان إلى مستويات 


التحضيري 

من أول الناس إلى آخر سورة الأعلى. 

المستوى الأول : من أول سورة الطارق إلى آخر سورة المزمل. 
المستوى الثاني : من أول سورة الجن إلى آخر سورة الصافات 
المستوى الثالث : من أول سورة يس إلى آخر سورة مريم 
المستوى الرابع : من أول سورة الكهف إلى آخر سورة يوسف 
المستوى الخامس : من أول سورة هود إلى آخر سورة الأعراف 
المستوى السادس : من أول سورة الأنعام إلى آخر سورة البقرة 


| برناميج الفقه 
أقسام المياه ‏ الطهارة : الوضوء : فرائضه» سننه» واقشك مب اف 
ت التيدي: ١‏ توه فو اتضه: 1 
:الغسل : موجباته» فرائضه؛ سننه. 
الصلاة : شروطهاء فرائضهاء ستنهاء مباتدانها» الأذان» الإقامة. 
حت الؤكاة + الفضباب المستتحقية لها السيوع, الحم الشبروط كي 
واجبات. 
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الك حيسسد 

الشهادتان : ست وسئون عقيدة؛ الله ربيء الله جل جلاله؛ الله خالق كل 

شيء. 
القواعد 

الكلمة : 

أنواع الكلمة : الاسم؛ الحرفء الفعل الماضيء المضارع؛ الأمرء الفاعل» 
المفعول به .حروف الجرء الضمائرء المبتدأء الخير» النواصبء» 55 
الأسماء الخمسة» الأقعال الخمسة؛ الجملة الإسمية؛ الجملة الفعلية: النكرة؛ 
المعرفة؛ كان وأخواتهاء إن-وأخواتها؛ نائب الفاعل: ظرف الزمان»ء ظرف 
المكان: أسماء الإشارة؛ المبني للمجهولء؛ الحال» المصدرء المفعول فيه 
المفعول المطلق» المفعول لأجله. النعت؛» العطفء, التوكيد؛ البدلء السالمء 
الصحيح, المعتل» المجردء المزيد. 1 
ش الصرف 

الأفعال الصحيحة؛ معتلة؛ مزيدة» الماضيء؛ المضارع.؛ الأمر 


المراجع : تأليف الشبخ محمد باي 
فقه: ا 1 
زاد السالك على أسهل المسالك ( جزءان) 
الاستدلال بالكتاب والسنة على نثر العزية ونظمها الجواهر الكنزية 
(جزءان) 
فبتح الرحيم المالك في مذهب الإمام مالك. 
الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العنزية. 
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السبائك الإبريزية على الجواهر الكنزية. 

فتح.الجواد على نظم العزية لابن بلا. 

اكوك زمري تتلا حيس لطر 

الإشراق البدري شرح الكوكب الزهري. ٠‏ 

المباحث الفكرية على الأرجوزة البكرية. 
علوم القرآن : 

ضياء المعالم على ألفية الغريب لابن العالم. 

المفتاح النوراني على المدخل الرباني. 
القواعد 0 

اللؤلؤ المنظوم نظم مقدمة بن أجروم. 

كفاية المنهوم شرح اللؤلؤ المنظوم. . 

الرحيق المختوم شرح على نظم نزهة الحلوم. 

التحفة الوسيمة على الدرة اليتيمة. 

منحة الأتراب على ملحة الإعراب. 
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ترجمة شيج المدرسة : الشيح محمد باي بلعالة إحاء 
أستاط ومدرس بأولتك ولاية أدرار من إغدات الشيخ 
محمد علي الأفين الشنقيطي تحت عنوان 


نرجمة الشيخ : محمد باى بلعالم 
الجزائري 
إعداد 


محمد على الأمين الشتقيطي 


طباعة 
فائز بن طالب الأحمدي . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول رب 
العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى 
.يوم الدين. 

أما بعد : فإني قد التقيت بالشيخ باي الجزائري مساء يوم الخميس التالث 
والعشرون من شهر رجب الفرد عام (1419ه ) الموافق للثائي عشر 
من نوفمبر عام ( 1997 م) في قسم المخطوطات بمكتية الحرم 
النبوي الشريف بباب عثمان رضي الله عنه وكنت قد تعرفت على 
فضيلته حينما قدم إلى العمرة عام ( 1417 ه ) فطلبت منه أن يسمح لي 
بكتابة ترجمة موجزة له تعرف به وبعلمه ومؤلفاته وذلك لأنني بصدذ 
بعد عن يعية الستجد: اللبحوي الفاريف يفيك إن :نجه لواب اليك 
يعرف بالواقفين ووقفياتهم بهذه المكتبة فقررت أن أترجم لما 
وجنت بي عرفانا بفضلهم ل هذه المكتبة انها ولما كان أحد 
الواققين عليها أردت أن أترجم له فأسعفني إلى طلبي جزاه الله خيرا فأملى 
علي بعض المعلومات شفهيا وأحضر لي بعضها مكتوبا وأجازني بتدريس 
جميع مؤلفاته المطبوع منها والمخطوط فأقول وبالله التوفيق. . 

هو الشيخ باي : أبو عبد الله بن محمد عبد القادر بن محمد بن المختار بن 
: أحمد العالم القبلوي الجزائري ( المالكي المذهب ) الشهير بالشيخ باي 
يرجع نسبه إلى حمير القبيلة العربية المشهورة باليمن ولد عام (1930 م) 
في قرية (ساهل) من بلدية (اقبلي) بدائرة (أولف ) بولاية (أدرار) بجنوب 
الجزائر وله أربعة إخوة هو خامسهم وترتيبه بينهم الثالث كان والده محمد 
عبد القادر فقيها وإماما ومعلما ومؤلفا من مؤلفاته (تحفة: الولدان فيما يجب 
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على الأعيان. منظومة في حالة الوقت ) حارب فيها أهل البدع والخراقات 
وله (عدة قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ) أمه خديجة بنبت 
محمد الحسن كان والدها عالما قاضيا في منطقة (تديكات) تربى في أسرة 
علمية متدينة اهتمت بتعليمه فقد بدأ تعليمه بدراسة الققراأن الكريم في 
مدرسة (ساهل أقبلي ) على المقرئ الحافظ لكتاب الله الشييخ محمد بن 
عبد الرحمن بن المكي بن العالم ثم قرأ على والده المبادئ يا 
والفقهية ودرس على الشيخ محمد عبد الكريم المغيلي مدة من الزمن ثم 
انتقل إلى زاوية الشيخ أحمد بن عبد المعطي السباعي ومكث فيها سبع 
سنوات قرأ فيها (الفقه المالكي وأصوله. النحو. الفرائض. الحديث. 
التفسير) خلال فترةٍ دراسته تحمصل على عدد من الإجازات منها : 

1 -إجازة عامة من الشيخ الطاهر بن عبد المعطي عند أنتهاء الدراسة. 

2 -إجازة عامة من السيد الحاج أحمد الحسن بأسانيد متعددة. 

3 -إجازة من السيد علي البودليمي في الحديث. | 

4 - إجازة من الشيخ السيد محمد علوي مالكي المكي. 

5 - شهادة (الليسائس ) في العلوم الإسلامية من وزارة الأوقاف (الشؤون 
الإسلامية حاليا ) عام (1971م) ظ 

بعد أن تخرج من الزاوية المذكورة آنفا انتقل إلى ل (أولف) حيث قام 
بتأسيس مدرسة للعلوم الشرعية تعنى بتدريس الطلاب والطالبات الأمور 
الدينية. واللغوية للمساهمة في رفع المستوى الثقافي الديني لدى أيناء 
وطنه إيان الاستعمار الفرنسي وقد كان نظام الدراسة فيها خارجيا أسماها 
(مدرسة مصعب بن عمير الدينية ) ولما تغلغلت الثورة في الجزائر 


واستحكمت قرر إغلاق المدرسة مؤقتا خوفا على طلبته من المعارك التي 
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كانت تدور آنذاك ولما حصل الشعب الجزائري على حريته ونالت الدولة 
استقلالها واستئب الأمن أعاد افتتاح المدرسة من جديد لتستقبل الطلاب 
بأعداد كبيرة وأضاف إليها قسما داخليا جديدا وفى عام (1964 م) التحق 
بالسلك الديني فأصبح من الناحية الرسمية إماما وخطيبا ومفتيا ومدرسا 
معترفا به من قبل الدولة لمسجد أنس بن مالك ومدرسة (مصعب بن عمير 
الدينية) وفي عام (1971 م ) شارك في مسابقة وزارة الأوقاف التي أجرتها 
لمجموعة من المشايخ لتحديد مستواهم العلمي فتحصل على شهادة تعادل 
(الليسانس) في العلوم الإسلامية وفي عام (1981 م) قَام بتوسيع مدرسته 
وأضاف إليها قسما جديدا خاصا بالإناث فأصبحت تستقبل أعدادا كبيرة من 
الفتيات على غرار ما تستقبله من الفتيان وقام بتوسيع الأقسام الداخلية بحيث 
أصبحت تستوعب طلابا من خارج البلاد. ش ا 

ورغم انشغاله وجسامة المسئوليات الملقاة على عاتقه إلا أنه لم يتوققف 
عن التحصيل العلمي فقد ارتحل إلى عدد من البلدان العربية والتقى فيها بعدد 
من طلبة العلم و المشائخ فأفاد واستفاد من هذه البلدان (تؤنس.المغرب. ليبيا. 
المملكة العربية السعودية.) وكانت زيارته الأولى للمملكة عام (1964 م) 
بقصد الحج والزيارة وعاد إليها عام (1974 م) للمرة الثانية ومنذ ذلك العام 
وهو يأتي كل عام إلى تاريخ إعداد هذه الترجمة (23 زجب1419 هف) 
بقصد الحج فحج ستا وعشرين حجة واعتمر أربع عمر. 

تزوج عام (1954 م) فأنجب ثلاثة أبناء ذكورهم ع ل الترتيب 
(عبد الله. محمد عبد القادر. أحمد العالم.) وجميعهم موظفون في الحكومة 
وله أيضا ست بنات وبما أن صاحب الترجمة اشتغل: بطلب العلم وتعليمه 


فقد أصبح في ازدياد دائم بتوفيق من الله عز وجل ما جعله يسارع في 
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تدوين معارقه ليستفيد منها طلبة العلم فنتج عن ذ لك إلى الآن حبوالي 
ثمانية وثلاثون مؤلفا ما بين نظم ونثر وشرح إلخ... وهي على النحصو 
التالي : 
أولا : علوم القرآن : 

1 - ضياء المعالم على ألفية الغريب لابن العالم (جزءان). 

2 المقتاح النوراني على المدخل الرباني في الغريب القرأني. 


ثانيا : مصطلح الحديث : 
01 كشف الدثار على تحفة الآثار. 
تالا : الفقه المالكي : حِ 


1 - زاد السالك شرح أسهل المسالك.(جزءان). 
2 ملتفى الأدلة الأصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم 
المالك (أربعة أجزاء). 

3س فتخ الرحيم اللمالاك في امذهن الأماغ :مالك (نظكم يحضوي 2509 
أبيات) 

4 -- الجواهر الكنزية نظم متن العزية. 

5 2 الاستدلال بالكتاب والسنة النبوية شرح على نثر العزية ونظمها 
. الجواهر الكنزية. 

6 2 السبائك الإبريزية شرح على الجواهر الكنزية. 

7 قتح الجواد على نظم العزية لابن باد. ْ ا 

8 - الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري. 


9 الإشراق البدري شرح الكوكب الزهري. 
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. 10 - المباحث الفكرية شرح على الأرجوزة البكرية. 

11 - أنوار الطريق لمن يريد حج البيت العتيق ( مناسك ). 

2 - إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم ابن بادي على مهمات مسن 
مختصر خليل ( أربعة أجزاء). 

3 2 مرجع الفروع إلى التأصيل من الكتاب والسنة والإجماع الكفيل 
شرح نظم الشيخ خليفة بن حسن السوفي على مختصر خليل المسمى 
جواهر الإكليل (عشرة أجزاء). 
رابعا : علم الفرائض (المواريث) : 

1 الدرة السنية في علم ما ترثه البرية '( نظم ). 

02 الأصداف اليمية شرح الدرة السنية. 

3 كشف الجلباب على جوهرة الطلاب في علمي الفروض والحساب 

4 فواكه الخريف شرح بغية الشريف في علم الفرائض المنيف. 

5 مركب الخائض على النيل الفائض في علمٌ الفرائض. 
خامسا : أصول الفقه : 

1 ركائز الوصول على منظومة العمريطي في علم الأصول. 

2 ميسر الحصول شرح على سفيئة الأصول. ا 
سلدسا : السيرة النبوية : 

1 فتح المجيب في سيرة النبي الحبيب صلى الله غليه وسلم. 
انعا تكد : 

1 اللؤلؤ المنظوم على نثر ابن آجروم. 

02 كفاية المنهوم شرح اللؤلؤ المنظوم. 
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3 منحة الأتراب على ملحة الإعراب. 
الرخيق المختوم شرح على نزهة الحلوم. 
5 - التحفة الوسيمة على الدرة اليتيمة. 
6 عون القيوم على كشف الغموم. . 
ثامنا : مؤلفات في التاريخ والوعظ والإرشاد والتوجيه أهمها : 
01 الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار 


والمخطوطات والعادات. 
2 قبيلة فلان في الماضي والحاضر ومالها من العلوم والمعرفة 
والماثر. 


الغصن الداني في حياة الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنلائي 

4 محاضرة عنوانها كيفية التعليم القرآني والفقهي في منطقة (توات ) 

5 - المخطوطات التي لم تزل تحت وطأة القلم في مكتبات ( توات). 

6 - محاضرة في الدعوة والتوجيه والإرشاد في مساجد ( ورقلة» 
تمنراست؛ عين صالح؛ أولف؛ ورقان» سالي» وبععض قرى توات ) 
ومحاضرة في الدعوة الإسلامية في عهدها المكي. ألقاها في مركز الأرشيف 
في العاصمة الجزائرية ومحاضرة في ثانوية ( بلكين الثاني ) بأدرار 
ومحاضرة في مسجد ( الجيلالي ) عنوانها الرسول المعلم وله عدة 
مخاضرات وندوات على شاشة التليفزيون الجزائرية وله دروس يومية في 


شهر رمضان ومحاضرة كل يومين في شهر في مساجد ( أولف ). 
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تاسعا : الفتاوى : 

له فتاوى شفهية وكتابية حول أسئلة ترد عليه بواسطة الهاتف والرسائل 
ذكر بعضها في رحلاته منها  :‏ 

إنقتشاع الغمامة والإلباس عن حكم العمامة واللباس من خلال سؤال سعيد 
هرماس إلخ ... 
عاشرا : الأدب : 

1 له قصيدتان في الرد على ألغاز بعث له بها الشيخ أحمد الطاهري 
السباعي. 

2 له.قصيدتان في رتاء الشيخ أحمد الطاهري السباعي. 

3 له مجموعة قصائد مضمونها الرد على قصائد وصلته من 
أصدقائه. 

4 له قصيدتان في الرد على الملحد سلمان رشدي. 
حادي عشر : الرحلات : 

01 له عشرون رحلة مسجلة للحج والعمرة وله عشرون رحلة للحج 
لم تسجل 

2 - له رحلة إلى المغرب الأقصى. 

ذكر في هذه الرحلات الوقائع والعلماء والشخصيات التي اجتمع بها في 
تلك الرحلات. 
برنامجه في التدريس : 

منذ عام ( 1372 ه) وهو يعكف على تدريس صحيح البخاري كاملا ما 
بين شعبان وذي الحجة صباحاء ويدرس موطأ الإمام مالك مساء ويختمه في 
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كل عام ابتداء من عام (13835 ه ) حتى موعد إعداد هذه الترجمة:ويختم 
صحيح مسلم كل عامين ويدرس تفسير القرآن الكريم بتفسير فتح البيان 
لمحمد حسن خان في خمسة أيام من الأسبوع عدا الخميس والجمعة بلغ فيه 
إلى سورة الواقعة وقت إعداد هذه الترجمة ويقوم بتدريس المتون والكتب 
التي ألفها. 


نشاطات الشيخ : 

للشيخ باى عدة أنشطة علمية تعليمية إجتماعية أهمها ملاقاته ومدارساته 
مع بعض أعلام توات مثل شيوخ ( تمنطيط) وبعض شيوخ (تيمي آدرار) 
يذكر منهم العلامة الشيخ محمد بن الكبير والشيخ الحاج عبد القادر البكراوي 
والشيخ عبد العزيز المهداوي والشيخ الحاج الحسن الأنزجميري والشيخ عبد 
الرحمن بكراوي والشيخ سالم إبراهيم والشيخ مولاي التهامي غيتاوي والشيخ 
عبد القادر البكري والشيخ الحبيب بن الحبيب والشيخ الرقاني محمد والشيخ 
عبد الله الطاهري والشيخ أحمد البوحامدي وصنوه والشيخ أحمدو والشيخ 
محمد عبد القادر الفلاني والشيخ محمد بن مالك والشيخ الحاج أحمد بن مالك 
والشيخ محمد بالحاج جعفر والشيخ محمد البرمكي والشيخ محمد بالحاج 
عيسى رحمه الله والشيخ الدباغي والشيخ حفصي ( المكلف بالتدريس في 
الفدزسة الدينية. مضعتي: ين اعميّل )هق والشيخ: بن امالك أحمد ولكصاسى 
محمدء وحامد لمين عبد القادرء وحامد لمين عبد:الله. ولعروسي عبد القادر. 

ولا يخفى أن المدارس الديئية في توات مثل مدرسة الشيخ الكبيير في 
أدرار ومدرسة الغمارة بودة ومدرسة الشيخ الطاهري السياعي ومدرسة 
انط كو و الناس ومدرسة تمنطيط ومدرسة أولف ومدرسة 
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تيميمون قد تخرج منها الكثير من الفقهاء والعلماء والأئمة الأعلام ومعلمي 
القرآن الكريم ورجال السلك الديني في الشعب الجزائري ويوجد في بعمصض 
الجهات الأخرى من القطر الجزائري مدارس وزوايا قامت بنفس الدور منها 
مدارس دينية داخلية في توات يطول ذكرها أهمها (مدرسة بني مهلال» 
ومدرسة زاجلواء ومدرسة الكنتي بزاوية كنته» ومدرسة حفصي بأولف ) 

وأما مدارس القرآن في المساجد وغيرها تعد بالمئات لا يتسع المقام 
لذكرها 
وقفياته على مكتبة الحرم النبوي الشريف- : 

وقفا فضيلته على مكتبة الحرم النبوي الشريف عدد من الكتب المطبوعة 
والمخطوطة أهمها : 

1 ملتفى الأدلة الأصلية والفرعية الموضحة للسالك (الجزء الأول ). 

2 - الاستدلال بالكتاب والسنة النبوية (جزءان) 

3 زاد السالك على أسهل المسالك (جزءان ) 

4 - فتح الرحيم المالك في مذ هب الإمام مالك (نظم ). 

 )5‏ كشف الجلباب شرح جوهرة الطلاب في علمي الفروض والحساب 

6 كشف الدثار شرح على تحفة الأثار. 

7 ركائز الوصول على منظومة العمريطي في علم الأصول. 

8 المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمقرد الغريب في القرآن. 

9 كفاية المنهوم علي اللؤلؤ المنظوم على نثر ابن أجروم. 

0 منحة الأتراب على ملحة الإعراب. 


1 السبائك الإبريزية شرح الجواهر الكنزية. 
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2 التلخيص المفيد شرح على رسالة الإمام ابن أبي زيد (فقه مالكي) 

وختاما يطيب لي أن أشكر فضيلة الشيخ محمد باي بلعالم علي مساعدته 
لي بإعداد هذه الترجمة وعلى إجازته لي وأسال الله العلي القدير أن يثييه 
خير الثواب وأن يمد في عمره وأن يبارك في عمله وينفع بعلمه وأن يغفر 
لي وله ولوالدينا ومشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات إنه سميع مجيب 
الدعوات وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وصلى الله على سيدنا 
محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين 

كتبه : الفقير إلى ربه الغني الكريم محمد علي الأمين بن يوسف 
التنواجيوي الحسني الإدريسي الشنقيطي ثم المدني بتساريخ : 22 رجمب 
319 هد قي شم التخطرطات اتدرم شير الريك بيات تمان ري 
الله عنه. ا 

هذا بعض منها وأما تمامها فقد بقي عند المؤلف وفيه بعض المؤلفات 


وبعض الأشعار وبعض الوقائع. 


لمحة ناخر فيها بعضا من الطلبة الذين تخرجوا من 
هطة الفدرسة 


وها على شيل اللتكال لا على سيل لضي أن الندرسة عنة إنشحاتها 
إلى الآن قد درس فيها وحضر حلقاتها عدد لا يحصى من الشيوخ والكهول 
والشباب والصبيان من أماكن شتى من الوطن وخارجه فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من هم على قيد الحياة منتشرون في الوطن من عدة ولايات من 
الشمال والجنوب والشرق والغرب ولا بأس أن نذكر عينية من طلبتها الذين 


تخرجوا والتحقوا بمهام في السلك الديني وفي غيره من الأسلاك ومنهم 
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الفلاحجون والتجار والعاملون في مختلف الخدمات في وظائف وفي غيرها : 
صمادي الطالب محمد بن المختار ابن مالك محمد بن محمد العابدء ابن مالك 
أحمد..ين محمد عبد الرحمنء عبد الرحمن الثابت بن عليء مبارك بن اب 
قادي قدي؛ محمد بن أب قادي قديء محمد بن احمد عباسيء احمد بن محمد 
دادة؛ ابن مالك عمر بن محمد . عبد الرحمن السكوتي بن احمدء محمد.بن 
عبد الصادق لكصاسيء أحمد بن موسى بلبالي» صالح بن موسى بلبالي» عبد 
القادر بن محمد حامد لمين» عبد الله بن عبد الرحمن حامد لمين» أحمد بن:٠‏ 
الجيلاني معراجء احمادو بن الجيلاني معراج؛ محمد بن احمد بن الدين» ابو 
بكر بوشيخي؛ عمر الحمراني» ابن الشيخ إبراهيم بن موسى؛ ابسن الشيخ 
محمد بن موسىء محمد بن عبد الرحمن كنتاوي؛ محمد قبلي» متحمدا ين 
محمد فقيه» محمد بن علي بلعروسيء عبد القادر بن لحبيب لعروسي»:الشيخ 
بن عبد الله سويتم؛ محمد بن عبد القائر زئقيء نبيل العايب» للسعيد غربية: 
مدني المقودء عبد القادر بن قدور قدء عبد القادر بن زيانء إبراهيم بن عبد 
الرحمن حفصيء محمد حامدين النيجيري»؛ أحمد أدجرفورء مصطفى خالات» 
محمد تيطاويء محمد بخوتيء البركة بلبركة؛ إدريس بصالحيء عبد الرحمن 
بن إبراهيم يوسفيء مختار ولد عزاويء أحمد مغيلي» عبد الله قابة» محمد 
بلعالم» أحمد بن عبد الكريم فالكوء الوافي فيباوي؛ عبد الرحمن بولغيتي؛ 
بوشنة عبد الله معلم قرءان» بوشنة عبد المؤمن» فودو مُحمد. فودو أحمد 
وأولادهء فودو عبد القادرء الديعلي احمدء بختي محمد علي» ودرن محمد 
مبارك؛ ودرن احمدء العزاوي عبد القادر بن عبد السلامء الشاهد محمدء 
الشاهد سيدي عليء, عبد الرحمن بن دحمان البركة حامد لمين» حامد لمين 
محمدء بن مولاي الشريفء دولال المهدي» محجوب مبارك بن احمد. 
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محجوب محمدهء حفصي محمد القرافي» يوسفي محمد الشيخ» حمودة ميارك» 
حمودة عبد الرحمنء الصالح النازي. محمد بن عبد القادر عم إيمختار 
بن محمد عبد القادر بن مالك. 9 

مدرسة مسجد الإمام قش ين :مالك يزارزية كيرن فتدت هذه الدرتية 
أبوابها من سنة 1964 م 1383 هل وخصص للذروس فيها الوقت المناسب. 
للعمال والفلاحين وذلك من صلاة العصر إلى الغروب والمتولي بإلقاء . 
الدرومن فيها العبد الضعيف محمد باي بلعالم ومن تاريخ افتتاح هذه المدرسة 
إلى الآن فقد درس فيها الكثير من الأمهات مثل : خليل؛: الرسالة؛ أسهل 
المسالك: المرشد المعين» وغيرها من كتب الفقه والنحو. ' 

وفي كل سنة تدرس فيها الموطأ من أولها إلى آخرها وصحيح مسلم يختم 
في كل سنتين وقد يمتد إلى ثلاث سنوات وفي كل يوم يسرد صفحات مسن 
الموطأ ومن صحيح مسلم وتفسير أيات من القرءان وقد فسرنا القرءان فيها 
من أوله إلى آخره ووقت كتابة هذا البحث وقفنا على سورة العضر ومعتمدنا 
في التفسير فتح البيان في مقاصد القرءان للعلامة المحقق صديق حسن خان 
وفي أول القرءان أخذنا من تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرءان ابتدأنا في 
التفسير من أوائل السبعينات من القرن العشرين (م) كما أننا في كل يوم 
نشرح حديثا أو حذيثين من زاد المسلم فيما أتقق علية البخازي ومسلم يتؤلى 
:سرد الحديث في كتب الحديث مسلم والموطأ وزاد المسلم الطالب عبد 
الرحمن الثابت هو الذي يسرد نص الموطا وأحاديث زاد المسلم وأما صحيح صحيح .| 
:مسلم فيتولاه عض الطلبة بالمداولة منهم : الطالب محمد قديء والطالب 
متعة علي مقت ومالك خيد انه اط لين 
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وفني شهر رمضان تخصص الدروس لكتب الحديث والقرءان فة فقط وفي 
هذه الشنوات الأخيرة اقتصرت الحلقة على دروس الحديث والقرءان وا 
وصحيح 0 وزاد العم وتفسير ر القرءان ويحضر لهذه الدروس جماعة 
من سكان زاوية حينون ش ا ش 

وأما دزوش. الصباح بعد صلاة الفجر فإن التزبته ناك ل شمو لسن 
ابن عمير كل يوم لقربه من منزل صاحب البحث. 


الفسار س التربوية غير المقاطعات الثلاثك بتواءت 


وحيث أن هذا البحث في موضوع توات بمقاطعتها وقد ذكرنا فيه الكثير مما 
يتعلق بالتاريخ والزوأيا ومدارس:الدين 'الداخلية والخارجية وعدد المساجد 
وما يتعلق بامور الفلاحة وموارد المياه وغير ذلك ف فلا ينبغي لنا أن نهمل 
مؤسسات التربية المتواجدة على أزضية توات من شرقها إلى غربها ومن 
جنوبها إلى شمالها وحيث أن هذا الموضوع طويل وعريض فإننا.نكتفي 
بذكن المزاطل :من :المظليم, الايد ات والتكئيلي والاتوى في ذائوة عين صناله: 
ودائرة إينغر وعلى تستوى ؤلاية انراز ش 
إحصاء شامل للمدارس الابتدائية لبلدية عين صالح 
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عدد المدارس الابتدائية )27( مدرسة. 
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إحصاء الإكماليات والثانويات لبلدية عين ضالع : 
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لسسع سام ه- 


12 إصصحة . ه | "| م0 
1 مدت | 8 | 


إحصاء المدارس الابتدائية والثانوية المتعدد الأطوار لبلدية فقارة الزوى 


عدد التلاميذ المتمدرسين 


3_1 1 
اك هه لم اكد 
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إحصاء المدارس الابتدائية والثانوية المندمجة لبلدية إينغر 


1 الهياكل المدرسية الموجودة في ولاية أدرار :. 


المدارس الابتدائية 1[ ” 


1 - الهياكل المدرسية التي هي في طور الإنجال : 


عححيديية 


0 داخليون 
1 270 500626 // 0 // 


1727 | 6762 | 99673 | 72 10 


في هذه اللمحة أذكر فيها أسماء رجال من أهل الخيدر والإحسان من 
ارا اع مركتي در الور عاط ولد ات 
والزوايا والمؤسسات الدينية رأيت من الإحسان أن نذكر بعض المحسنين 
لذن سا هبو اق ينا هاته اللمؤسسات الذينية وتكرنا لهم لبن النقضوة منهة 
المحاباة ولا الشهزة ولا التؤاضع ولا الطمع في ذنياهم لإنه ورد من تواضع 
. لغني لغناه ذهب ثلثا دينه ولكن من لم يشكر الناس لم يشكر الله. 
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إن المدارس والزوايا في هذه المناطق الجنوبية ألهم: الله رجالا من ذوي 
لنية" اللشليدة الامروعوا فها مسا تمه نع الله علبي الكور و اعت لت 
الآخرة ولتكون أعمالهم بعد موتهم سائرة المفعول لا تنقطع بالموت. 
قال الله تعالى : (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) 
0 0 2 [ الآية : 39 من سورة سيأ ] 
وقوله تعالى : (وما أنفقتم من نفقة فقة أو تارمم من تار كإن اللدبرعانة رونا 
للظالمين من أنصار). [ الآية : 200 من سؤرة البقرة ] 
وقوله تعالى : (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة نخية والبيساف لمن رشاء لله وشيع طليم) 
[ الآية : 261 من سورة البقرة ] 
وقد ورد في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي وأحمد 0 
خانا اجا بي كالح يكنا عجام بخان 10131 كن مرت عن أيه قال انيت 
لني صلى اللهُ عَليْه وَسَلَمَ وهو يقرا ألهَاكمْ التكائر ' فال يقُولُ ابن آدَمَ مَالِي 
ل د ويد رايس ترد ار 
تصدّقت فَأمْضِيْت الحديث 722 | 
1 حديث آخر : إذا مات الْإِنسَانٌ أتقطع عل ف عه عَمَلَهُ إن من ثلائة إلا ين 
ستاقة جاريةٍ عل يلف به أا ولو صتالحيذغن لة. ش ٠‏ ش 
ش و 
زفي هدية: اغن هتنا متخن إن وكوي _حقنا لتكلا رن راس ين بطلل 
حَدْئتا الوليدُ بْن مسلم حَدْتنا مَرْرُوقْ بْنْ بي الهُديل حَنَئْنِي الزهري حَذَئْنِي 
أبُو عَبْدٍ الله اناغر' عَنْ أبي هُرِيْرَةٌ قال قال رَسُول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
فخا يدق العؤمن سن عله له وَحَتاِِ بعد مويهِ علمًا عَلمَُ وتقترهُ وول ذا 
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دايقا م كن تا نه وسكي بخن ل اقلا رو لشن بال در 
اجْرَاهُ أو صدقة أخْرَجَهًا مِن مَالِهِ فِي صِيحْيّه وَحَيَايِهِ يَلْحَقُهُ مِن بَعْدِ مَوْتِه ' 

00 [ رواه ابن ماجه ] 

انطلاقا من الآيات القرءانية المتكررة في القرءان التي تحث على الإنفاق 
في سبيل الله والإحسان والأحاديث النبوية : إنه ع في هذا الوطن د 
وخصوصا في جتوبه من ورقلة إلى توات يوجد. رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ش 
ش ومن الرجال الذين قاموا ببناء المدارس رسا عي 550 2 
أفإذا تصفحنا صفحات التاريخ-نجد فيه :من الرجال الذي اموا بيناء للمذازسن 
وإيواء المدرسين فيها والمتمدرسين وشيؤوخ المدارس منهم السيد مولاي 
المهدي بن السيد مولاي احمد بن السي حمو وإخوانه ففي عقد الأربعينات 
من التاريخ الميلادي من القرن العشرين في التاريخ والستينات من القرن” 
الرابع عشرٌ للهجرة قاموا بتشييد المدرسة الطاهرية في سالي العلوشية فبعد 
بناء المدرسة وتشييدها كانوا ينفقون على طلبة العلم فيها وأكرموا شيخها 
بأنواع من الإكررام والإيواء والنصرة للعلم وهذه المدزسة قد تخترج منها. 
الكثير من رجال الدين علماء وفقهاء وغيرها كما أنهم بنوا وجددوا مسسجد 
ُ القرية وكانوا يشاركون في مدرسة الشيخ بلكبير في انرا ولقد كانوا يولون. 
العناية .والاهتمام بهاتين المدرستين .كما أنهم شاركوا في كثير.من الأعصال. 
الخيرية جازاهم الله خيرا. ا 

ومن ذوي النية الحسنة الذين قاموا بإعانة 00 وإحيالها أولاد 

الحاج قاسم في أدرار وفي تيميمون وتمنطيط وكانوا من المؤسسين للمدرسة 
الكبرى في أدرار وقبلها في تيميمون وجازاهم الله خيرا. 
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: وممن قاموا بمساعدة مدرسة الشيخ محمد بلكبير ومدرسة لشو سسياي 
احمد بن ديدي في تمنطيط وزاوية كرزاز الحاج كابوية رحمه الله. 
ومن أهل الخير والإعانة للمدارس القرءانية والدينية في أولف وأدرار 
والعاصمة الجزائرية وأفريقيا وبالضبط في النيخر الحاج محمد بن غمار قرجاني: 
فهو الذي بنى في أولف مدرسة مصعب بن عمير لذن رو تكرها ةا البحث 
وهو الآن القائم بجميع شؤونها بكل ما تحتاجه من إنفاق وإيواء للطلبة وتجهيز 
المدرسة بكل المرافق كما أنه بنى في أدرار عمارة كبيرة وهبها على المدرستين 
مدرسة الشيخ بلكبير ومدرسة أوقديم (مولاي التهامي) فمردودية تلسك العمارة 
تصرف على ظلبة العلم في المدرستين وبنفس هذا العمل يقوم بتمويل مدبرسة 
اطلق عليها اسم زاوية أبو بكر الصديق في الدويرة بالعاصمة الجزائرية ويقسوم 
بنفس العمل في تمويل كثير من المدارس- في أفريقيا وهذه الأعمال الصالحة 
سائرة المفعول في الأماكن التي تقدم ذكرها. 0 0 
ومن الرجال الذين عملوا الصإلحات وأعانوا المذارس الدينية في توات السيد 
: الحاج محمد بن البشير فرجاني الذي كان ينشر عطاءه..وخيره على المدارس 
والمساجد وفي آخز المطاف أوصى بثلث ماله لخمسة مدارس : مدرسة مصعب 
بن عمير بأولف والمدرسة الطاهرية بسالي ومدرمبة الشيخ ينومناس ومدرسة 
تاسفاوت ومدرسة الشيخ بلكبير جزاه الله خيرا ونسأل الله لأولاده أن يودوا هذا. 
الحق وان يطبقوا وصية أبيهم التي هي من .الحقوق الواجبة' عليهم ومن إتعام بن 
الوالدين. 000 1 
ومن القاتمين 0 ا شاو في هذا العصر السيد الحاج امبارك 
البايات في ورقلة فقد بنى الكثير من المساجد الكبيرة والصغيرة ورمم البعض 
منها وبئى مدرسة مع مسجد لإيواء الطلبة وهي عامرة بالطلبة من كل أنحساء 
الوطن وهو القائم بكل ضروريات المدرسة والمسجد جزاه الله خيرا. 
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وممن بنى عدة مساجد وأعان بعض المدارس والزوايا منصوري الامين.فسي 
تمنغست وفي أركشاش أقبلي. ش 

وممن قام بيناء مسجد فِي عين امقل السيد : بن هنية محمد البركة (ابغير) 
بمساعدة أولاد الحاج الشيخ والمهدي منصوري جازاهم الله خيرا وبارك فسي 
أعمالهم وأرزاقهم ونشاطهم. 

وممن بنى بعض المساجد في عين صالح وفي طلمين الخاج احمد بن شرودة. 
وكذلك إعانة بعض المدارس الدينية. 

وممن قام ببناء الكثير من المساجد والترميم لبعضها وبناء المدارس 
القرءانية الصغيرة السيدة الحاجة فاطمة الزهراء التنفريج فبي القرى الآتية 
وغيرها في إينر مسجد ومدرسة قرءانية؛ وفي قصبة الجنات ببلدية تمقطن 
مُسجدا ثم وسعته مرة أخرى بمسجد ملتصق بالمسجد القديم وبنت مسجدا 
بجواره ومدرسة صغيرة بأولاد الحاج ومسجد الأمير عبد القادر بأولف الوسط 
وأكملت مسجد عمر بن الخطاب في الزوية وشاركت في مسجد مصعب بن عمير في 
أولف الوسط بأكثر من مائة مليون سنتيم وأعانت مسجد الإمام البخاري بعمنسات 
ا ا 
قام بمثل عملها لا من النساء ولا من الرجال تقبل الله عملها وجعله خالصا لوجهه. . 
: وأما زوجها المرحوم التفريج الحاج مخمود فإنه بنى مدرسة قرءانية يقرية تمقطن 
وإعانة بناء مسجد عبد الله بن مسعود: 

وممن بنى مسجدا في زاوية مولاي هيبة المرحوم سيد مولاي عبد الرحمن شسيخ 
راوية مولاي أهيبة. : 

ومن بنى مسجدا كبيرا بل هو أكبر مسجد يوجد في بوات وقرارة مسجد سسيدي 
بوغرارة بتيميمؤن بناة المرحوم سيد الخاج موسئ تمام من دؤن أن يشاركه أي واحد” 
في بنائه لا من الشعب ولا من الدولة. ْ 
' وممن شارك في بناء مساجد وخصوصا مسجد أبي أيوب الأنصاري بالمنصور أقبلي 


السيد محمد بن الحاج الشيخ الأنصاري وإخوانه وإن شاركهم الشعب فمشاركتهم قوية. 
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معن بنى مسجدا في زاويته المرحوم الشيخ مولاي التهامي في تيوريرين. 

ومن الشخصيات القائمة بإعانة المدارس إعانة مادية السيد قناع عد انه عيكلين 
الإنصالجي. 

ويوجد .الكثير من أهل الخير والإحسان والمعينون لمدارس العلم والزوايا لا نستطيع 
أن نحصيهم عددا فعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر السيد الحاج عبد الله الغرفسي 
فإنه يضفي إعانته وخدمته في كثير من المدازس والزوايا. | 
ولا ننسى السيد باية مولاي عبد الكريم ين مولاي يوه فخي ستيه لك 
إخوانه في قاوقاو لم يشاركهم فيه غيرهم وبنى في مدرسة مصعب بن عمير.قسمين 
كبيرين لفائدة المدرسة. " ش ش 

كما أن فرجاني الحاج عبد الكريم بنى قاعة للدروس في مدرسة مصعب بن عمير. 

ولا ننسى السيد بلحبيب مولاني امبارك بن مولاي عبد الرحمن الذي أهدى أرضية 
مدرسنة الشيخ مولانا الطاهر تلك المدرسة التي تقدم ذكرها مرارا وأن أولاد المي جمو 
هم الذين بنوها. ش 

ومن الرجال الذين يذلوا تتوقيخ وعيديم يقشاريه الحيرنة اتج كنات 
والمكتبات ‏ مثل مكتبة شيخ الركب بأقبلي - والزوايا السيد الكريم الجواد الشيخ 
. زعباط : فلقد غطى بعطائه وإعانته جميع مدارس الجنوب من ولاية ورقلة إلى ولاية 
الارار ولا زال ع ل ا الدين في هذه النواحي. آجزراه 
الله خيراء 1 

ومن شاركوا في أعمال الخير وتشييد المساجد السيد خواله بحوص : الذي بنسى 
مسجدا من أكبر مساجد ورقلة في بامنديل. 00 

ومثله كذلك السيد محمد خمقاني الذي بنى مسجدا كبيرا في المخادمة ولاية ورقلة: ' 
٠‏ ومن رجال الإحسان والجود ويذل العطاء للمدارسن والزوايا ف الجنوب: السيد الحاج' 
:غبد القاذر غرجاني اقيم الآن يوهزان واضله من ولاية سئي ققد يكل ماشه فى 
مشاريع لخير جازاه الله خيرا وكثر في المسلمين أماه. : 
ولقد قام ال الشعب المسلم في تيدكلت وتوات وقرارة ببناء الكثير من المساجد تَأسيْسا 


وترميما ومشاركة الشعب في بناء المساجد أقوى بكثير من إعانة الدولة والذي يشكر 
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للدولة توظيفها لرجال الدين آئمة أساتذة ومدرسين ومعلمين ومؤذنين وقيمين والأأغلبية 
الساحقة من المساجد والمدارس القرءانية مرسمة وتابعة لوزارة الشؤون الديئنية 
والأوقاف. 1 1 

ومن المدعمين لمدرسة مصعب بن عمير بأولف ومسجد أنس بن مالك صمادي 
الصديق جزاه الله أحسن الجزاء.. 1 ش ش ا 

والسيد : أم الغيث مولاي الناجم بني مسجدا كبيرا في تدماين. 

وكذلك مولاي زين الدين الرقاني فقد شارك 5-50 عدة مساجد وصدقات وأوقاف 
على مسجد جده الرقائي وفي مسجد تاعراب وإعانات كبيرة صدرت منه لرجال السدين 
والمدارس القرءانية والدينية. ش 

ومن الذين كانوا يحبون العلماء ويكرمونهم ويحسئون إليهم في ورقة أولاد عريمة 
والحجاج والصدادقة وأولاد بن ساسي والشرفاء الحسنيون وأهل عجاجة والشط 
والشعانبة والمخادمة وسعيد. ش 

ولقد كانت دار الحاج عريمة محمد بن الأخضر مأوى لأهل العلم وللوارد والصادرء 
وكذلك دار صديقي عبد القادر هي الأخرى ورب الدار هذا لم يال جهدا في خدمة الدين 
وأهله والمشاركة في بناء المساجد والمدارس الدينية.. ْ ش 

ولقد تقدم في الإحصائيات عدد المساجد الموجودة في توات. 
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نبطذة وجيزة أدذاخر فيما يعض الأبلأ من لذا يفو" 
معرفة ولقاء ظ 
سواء أكان مشافهة أو مكاتبة من العلماء المعاصرين في توات وغيرها من شيوخ 
وفقهاء وطلبة علم منهم من تقدم ذكره ومنهم من لم نترجم له ولكن ذكزناه في بعسلض 
المناسبات اقتضى الموضوع ذكرهم أو من كان لنا معه لقاء في الحرمين الشبريفين أو 
في الجزائر أو في المغرب الأقصى وذلك على سبيل المثال لا على سبيل الحصر : ١‏ 
فأول من عرفت من العلماء والدنا السيد : محمد عبد القادر بن محمد بن 
المختار بن أحمد العالم المزداد سنة 1298 ه والمتوفى 1372 ه لقد 
عشت في كفالته.من منذ نشأت من آخر العقد الرابع من القرن 14 إلى أول 
العقد السابع من القرن المذكور تاريخ وفاته فلقد كنت الابن المحبوب عنده 
وعاملني بالإحمبان وبالتربية الدينية وأخذت عنه مبادئ الفقه والنحو وبعثني 
إلى مدرسة الزاوية بالعلوشية بسالي للشيخ العلامة مولانا لامر راكد 
أحاطني. الوالد بكل عناية ورّغاية. 
ومن الأعلام الذين تربيت في أحضانه وقرأت عليه القرءان كلبه في 
المدرسة القرءانية وكنت أقرأ عليه في السحر الطالب.: محمد بسن عبد 
. الرحمن المكي المزداد 1310 ه وتوفي 1365 وكان معلما للقرءان وإماما 
في مسجد ساهل أقبلي وأخذت عنه الكثير من الفوائد والشرائد وكنت أنام معه 
'ن منزله مدة صغزي من الفطام إلى الصيام وكان. الأب الثاني بعد والبدي 
ول معاتي بالخر ركه لوكت ولدو عه زروه له ولاني يلت 
منها من الحنو والعطف ما يناله الولد من أمه. ٠‏ 
وممن عرفته من الأعلام : الشيخ محمد عبد الكريم 1 
عبد الله المنوفي المزداد سئة 1284 هت المتوفى سنة 1369 هت وهو خَال 
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والدتي فكنت ألزمه ويدرسني مبادئ النحو الأجرومية الملحة وبعض ألقية 
ابن مالك وكان رجلا ورعا تقيا يتلو كتاب الله آناء الليل والنهار وكان كثيرا 
ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأنا رأيته في المنام يمشئ.مع 
النبي صلى الله عليه وسلم في براح من قرية بلدنا ساهل أقبلي وكان متمكنا 
من النحو والصرف والمبادئ الفقهية. ا 

وممن لقيته من العلماء الأعلام ببلدنا ساهل أقبلي جدنا للأم : السيد 
مك الكنان المتوفى 1353 ه بالأحرى عقلته في الأيام التي مات فيها 
وناك لم كن سدولت ين :ادر وه سمت لنا ترجدته في هذا ليجث. 
و عرفته من الأعلام : الخال السيد أحمد بن مالك المزداد سنة 
3ه المتوفى سنة 1416 ه وقد أجازني إجازة عامة كما أجازه والده 
ووالدنا وقد تقدم الكلام على هذا الموضوع في هذا البحث. ٠‏ ش 

ومن أعلام بلدنا ساهل ممن استفدت منه وجالسته : السيد الطالب محمد 
عبد الرحمن بن أحمد بن الشيخ حمزة : المذكور في هذا البحث وفي بحثنا 
(قبيلة فلان في الماضي والحاضر وما لها من العلؤم والمعرفة والمآثر). 

ومن الأعلام الشيخ مولانا أحمد الطاهر بن عبد المعطي: : فهو شانيخي 
.وأستاذي ودرست في زاويته العلوم الشرعية والنحوية وما درست عليه فهو 
مذكور في الإجازة التي منحني بعد التخرج ولقد كنك اعلاادي يه ااروحيحة 
من بمنذ ارتيادي لمدرسته سنة 1366.ه إلى أن وافاه الأجل المحتوم سسنة 
9 ه الموافق ل 1979 م. 0 ش 

كما أن لي المعرفة الكاملة والمحبة التامة بأولاد الشيخ وتلامذته فثل 
خليفته مولاي عبد الله خليفة الشيخ بمدرسة سالي والشيخ محمد بن مارك 


الرقاني شيخ زاوية الوحت جا وال بجحي الحو و راي عبد 
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الرجمين شيخ مدرسة تسفاوت وخليفته السيد الحاج وقد تقدم الكلام على 
هؤلاء في بحثنا هذا. ش ش 

وممن كانت لنا به معرفة السيد حساني مولاي عبد الكريم : صهر الشيخ 
فهو ممن نالوا العلم والمحبة وألدعاء الصالح من شيخنا وله خلق طيب جميل 
وله عقل وذكاء وهو الآن عماد المدرسة ومشبعلها ومنشطها وهو من 
المحافظين على عهود الشيخ ويتخلى بالثقة التامة واليد 'اليمنى للشيخ مولاي 
ابقبة للك بززكة فيه وكا فارخ اردواد» في قرية' العاوكية مالي سيدة فافك 
وشتين وثلاثمانة والف موافق :1944م وقد قال”عنه الشيخ في النفخات بعد 
أن ذكر: قرية: العلوشية وفيها صهرنا وتلميذنا الابن الأبر والصالح الأغر 
السيد مولاي عبد الكريم بن سيدي مولاي المهدي بعيسى أكرم به وأنعم من 
:ابن وتلميذ وصهر. ٠‏ 

. وممن كانت لنا به المعرفة من علماء توات الشيخ السيد محمد بن الحاج 
بن جعفر ول غالم الثقى انه شرحنا مولانا: أحمة الطاهر من. علماء نوات 
فهو الذي أشار على السيد مولاي المهدي بمقام الشيخ في العلم ليعض عليه 
بالنواجذ ويمسك عليه باليد البيضاء في مدرسة سالي فحقق الله ما أشار به 
الشيخ على الشيخ ؤكان السنيد محمد صبلة وصل بين: الشيخ مولانا الطاهر 
والشيخ مُولانا المهدي حيث وجد مولانا المهدي ضالته المنشودة بنصح الشيخ. 
محمد بن الحاج جعفر والشيخ محمد إن جعت متهور :في نولت عدار على 
علم وكان من: المحبين لأسلافنا وكان يتبادل الزيارة معهم فقد زارنا مسرارا. 
وزرناه مرارا وقد منحني إجازة في الأذكار بخط بنانه. وهي موجودة لذي 
وأعتبرها من الكنوز وقد ذكره الشيخ في كتابه النفحات ص 178 من النسخة 
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المخطوطة وذشر الشيخ ابن, ابنه وقال إنه كان شبيها به خلقا وخلقا وقد تقدم 
كنا لخر دما عند تكن مخطة تيلولين من سيا رقا 

ا م كان أنا معهم لقاء متكرر السيد الحاج المغيلي بن 
ألأديك لماج حبك الذشريع من قر يه تيدماين داثرة ل زاوية كنتة كان كثير الز يارة 0 
ْ أ منرفة .بالعاوم العين عبة والنحو وكان موجودا في الثمانينات 


14 ه وكا يعكي حكايات كثيرة عن والده الذي كان عالما 


عن انهمام الذي كاذت كنأ مهعهم 00 وقد تقذم لنا ذكره 203 احمد 
.فك بمخطفة تراث بالشيخ احمد الحو : 5 فهكو: شيدق تا 
. زحيلنا هي الدراسة وكما سبق لنا أن قلت أن له ذاكرة قوية : أن له معرفة 
5-6 3 لدي والبلاشه و والشعر وله ألو ان في الشعر. وضنوه الو 8 الصالح 
ال ا , تتحؤيظ عن الشيخ الحاج احمادق البوحامدي. 


نش شائك كع لفحم 


دمي القدياج 0 أفنو ١‏ حياتهم ة في طلب العلم , ونشره والعناية م 


-05 أشي اسيك لك الشادر. بن السيد سالم حفيد الشيخ بن 
50 الذّ_ زم الحفيني فقد قال 'عته شيهنا لما ذكر جده الأعلى الشيخ بن عبد 


2 اللاي قال زع خفدة هذا. الشيخ تلميذنا 24 لأبر الأوفي العارف الفقيه. 


اليد العام عبد القادر ل السيد سالم )وهو الآن يعلح: الناس. " 

ش ١‏ انين أنا بهم مغرفة ومحبة متبادلة ولقاءات متكررة الشيخ 
3 أن امومع يه ارس أنزجمير فهي بلدة العلم والعلماءٍ .ولكن قد 
ا ا اله والتيمش ولكننفضل الله و عنايتة أحنا 
> مسال دنها ما اندرس ويرك ما جمذ وأخذ المشعل .الثورانئ يواضل 


مسيرة أجداده العلماء العاملين وصارت أتزجمير بفضل الله وناية هذا الشيخ 
قبلة لطلبة .العلم يأتونها من كل صو 0 ناحية فرجعت. المياه إلى به 

1 ومن الأ علام الشيخ بن مالك آحمد بن سدمد العم المعسرو كم بسالقلافي : 
الذي كان يقيم بهقار وكان من القائمين بنشسٍ .العلم بالعريية العرب: وبالحجمية 
للعجم وقد تغيب مدة طويلة عن باده ساهل و 0 آخر سكة من ميات أعا تمع 
بالشيخ مولانا الطاهر بعين صالح شد ار حال له والثقى به فى ني : 
وواصل السين إلى زيارة مسقط رأسه وقد شك في فراة 


غيبته اعنها اوجدد عليها .العقد د ومكث يوما أو يومين وأتم 3 


ووجد الوح أتى من عين صالح والتقى به مرة ا م ولس سج و 
المواصلات لعن صالح فمكث شهرا بأولف وكنت مادزءا له ونستئيد . 0 

وكان كثيرا ما ينشد قول الشاعر الحكيم :2 
دع المقادير تجري في أعنتها. ولا تبيتن إلا +انسي 1 
ما بين طرفة عين وانتباهتهسا يبدل الله من يكال الب 
وقد تكلمنا. على حياته وإجازاته قي , الجزء الأول من هذ 
السنة التي زار فيها بلده عزم على السفر إلى الحج فاختز مه المنية وذلك علم 
73 .هه الموافق لك 1954م 0 00 ٠‏ 
. ومن الأعلام الفلانيين ببلدة ساهل الشيخ ممه عليه 0 لقان مسق اين 
: “المتقذم الذكر "ادا عام" 9 32 هف 8 


وا ا غوق 5 فيد اميا 0 دي ع ع 


من العمر قرابة 96-سنة قضنى“حياته في نشر الغلم والمجرفسة أوتجف يطل 


القرءان وهو يجيد حفظ ل القرءان شأنه شأن والده في يمير فة الأداء و تجو 


وله أخلاق طيبة وجيدة فهو من 00 ين أاز اهذين الذاكرين 


قلت في كتاينا قبلية” فلاآن في الماضي ون الحاضبر 5 5 5 
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في السن ذاكرته قوية لم ينس أي شيء من تاريخ حياته ولقد استفدت مثكنه 
فوائد كثيرة وكذلك أخذ عني فوائد كثيرة ولقد كان كثيرا ما يقول 


المرء ما دام حيا يستهان به ويعظم الرزء فيه حين يفتقهد . 
ولقد سلّم لي ولده محمد المختار ليدرس في مدرستنا وعند الوداع أنشدد 
قائلا : 1 ش 


لقد رسكت في إلقلب منك نؤدة .“كما :رسفت في الراحتين الاصايع: 
ولكن إلهي كان عليه خليفقتي © فيا رب ما ضاعت لديك الودائسع 
فهذا الولد ما زال لدينا في المدرسة وقد فتح الله عليه فتحجا صار به من 
لعن و وتيت له الموقة كن الدوانة و العكايةةو انيد عد حرذ القسادن 1لا 
موجود بتيفرت إحدى قرى هقار ويتمتع بسمعة طيبة في الجنوب الجزائري. 
وممن عرفته من أهل العلم والقرءان وحسن السلوك والأخلاق وتقوى' 
لله الطالب محمد التوهامي ين عبد القادر الحينوني : المزداد بقرية 
. أركشاش بأقبلي .عام 2ه المتوفى عام 1403 ه بتمنراست عرفته 
من صغري لما كان يزور مسقط رأسه بأقبلي وكان تلميذا للشيخ حمزة 
'ؤلوالدي وكان يحبهما محبة غميقة وكان معلم القرءان في بلدة ساهل وإمامًا 
في قرية إينر من أولف ثم انتقل إلي تمنراست ومكث فيها غذة.عقود:وكان 
: معلما وإماما ومرشدا ونصوحا وهؤ الذِئٍ أخرج تمنراشئت من الجهل بفضل 
جهودم وتشاطةقي نشرة الدين وخصيل كه القذر انك مالا تحفتئ :نين الفوائة . 
الدينية والتوجيهية ولقد كانت بيني وبينه علاقة طيبة وكننت أتبنادل معنه 
المراسلات أكثر من مرتين في الشهر وتوجد عندي كتب مخطوطة بقلمه لأنه 
كان نساخا للكتب حش أنه لو جمع ما كتب بقلمه لكان مكتبة هائلة رحمه الله 
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وممن عرفته من أعلام بلدنا ساهل الحاج محمد بن محمد الحسان بن 
نحددا بن اجاج احدة بن تكمد بن مالك 3 كان روحب لقاش تور .خافنلا 
كتاج ود عبن حواقة في سالك قف زم عد فين ساني تشاع تددر كاف 
له عناية بالفقه خصوصا مختصر خليل حيث أنه كان دائما يدلل منه على 
المسائل الشفهية ثم إنه انتظم في سلك العدالة بعد أن عد الأمتحان في 
الأربعينيات من القرن العشرين ميلادي فكان عدلا في محكمة ورقلة وارتقى 
إلى باش عادل وذلك قبل الاستقلال وبعده وفي ل المطاف انتقل إلى 
التوثيق فكان موتقا إلى أن تقاعد ازداد بقرية ساهل بأقبلي سنة 1328 هس 
وثوفي بورقلة 1418 ه رحمه الله وكان من تلامذة ة والدنا محمد عبد القادر 
وكان يحب الوالد ويكرمه ويعظمه وكذلك أخوه الأكبر الحاج محمد بن محمذ 
الحسان الذي كان معلم قرءان في بني ثور في ورقلة ازداد ته 1317 هت 
بقرية ساهل أقبلي وتوفي بورقلة 3 ه. 

وبحيية انكرت الخالين فلا بد أن نذكر بعدهما نكيم نولوحي ا 
أختهما شقيقنا أحمد العالم ابن والدنا محمد عبد القادر الذي كان ملازما 
اللسيد الحاج محمد في المهمة ألتي كان يقوم بها وكان قبل ذلك معلم قرءان 
بورقلة وله معرفة بالفقه والحفظ للقرءان الكزيم ولا زال على قيد الحياةً ولقد 
قال شيخنا مولاي احمد الطاهر في كتاب النفهات صبفحة : (25) من 
المخطوط بعد أن تكلم على ورقلة وَيوَجد فى وزقلة الفقيه الجليل القاضي 
العنة الحاع محمد كن الفقله اندي لقاع كلد احجان الفلكض: يقصون قبل 
ومع انق اكقة: قنبية اب الاعال ون افده ليرد افاج مهت ع ا لك ون 
الفلاني أيضا بارك الله فيهما وجازاهما خير! لزداك الأخ أحمد العالم ويقال 


أيضا محمد العالم 1342 ه وأما صنوه محمد عبد الله ين محمد عبد 
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القادر بن محمد بن المختار بن احمد العالم إمام أستاذ في المسجد العتيْدق 
ببني ثور ألان بعده الابن الآبار الإمام الأستاذ عبد السلام فهو الآن خلف 
والده المتقاعد والأخ محمد عبد الله كان ماد لازما للوالد في 00 وفي السفر 
وقرأ القرءان على الشيخ الطالب محمد بن محمد عبد الرحمان المكي وعلى 
الوالد أيضا إضافة للفقه والنحو فالأخ احمد العالم السابق الذكر والأخ محمد 
عبد الله كل منهما اخذ بحظ وافر من الشيخ الطالب محمد وكذلك الأخ مخمد 
. الحسان الصغير ققد تحصل على معلومات من الفقه والنحو وحفظ القرءان 
حفظا جيدا وكان معلما في التربية ولكن الآن تقاعد 
زممن عرفته من أهل القرءان والفقه محمد الخليفة ابن عم الوالد : كان 
بحفظ القرءان حفظا جيدا وكان معلما للقرءان بوركلة ومثله في الحفظ ولده 
الطالب حمزة الموكوة بورقلة المزداد عام 1930 م وأخوه الطالب. محمد 
الصالح الذي كان إماما في قرية. إنتهنت وهؤلاء قد ذكرتهم في الجزء الأول 
في هذا البحث وفي مؤلفنا : (قبيلة فلان في الماضي والحاضر وما لها من 
لوم والمعرفة والماثر). ا 
وممن عرفته من الفقهاء زميلنا السيد الشيخ محمد بن محمد المختار بن. 
محمد بن الشيخ حمزة الفلاني الإمام والمدرس بعين صالح ووالد. السيد 
أحمد : مدير المعهد الأسلامي لتكوين الإطارات الدينية. بعين اله فالشيخ 
ع امام ومدرسن وموشة وكان زميلنا" ف ي الدراسة في زاوية الشيخ مولانا 
أحمد الطاهر السباعي بسالي وقد قال عنه الشيخ في كتابه النفحات بعد.قوله 
ويواقد بحن سال مترسيان عطيمتان كال فض عب فعة 110 والنوتذان 
:القائمان .على تين المدرستين هما تلميذنا البار اليبيد الحاج محمد بن السسيد 
محمد المختار بن الفقيه سيدي حمزة صاحب أقبلي ؤالذي تدوع على يدينا 
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من الرعيل الأول فتح الله عليه وعلى يدية وأعانه على نشر العلم وبثه وكان 
النكل: الأقى من يدق 'كية من خافناد. والثائق "طميذنا الثقيه الشدية الفا 
احمد بن القاه اسع ون فويجتدق الجشري فتح الله عليه وعلى يديه 
وعان العقودر انان الكل كل لقاع كنا بشو نول با 
٠‏ وممن عرفته من المشايخ الشيخ الحاج الجيلالي بن أبي عمامة كان 
زميلنا في الدراضة وهو من فقارة الزوئ يعين صالح من ساددة أبي بكر 
الصديق صاحب الرسؤل صلى الله عليه وسلم فهو من المحبين ) الصادقين لنا 
في المحبة وقد وجه لنا ابنيه احمد واحمادو ودرسا في مدرستنا وقد تحصلا 
والحمد لله على المقصوذ فأحمد إمام خطيب واحمادو أستاذ في التربية وكان 
أيوهما صالحا. 1 لا ةا 

ويقول عنهم الشيخ في صفحة 111 من النفحات بعد أن ذكر فقارة الزوى 
ومنكانها مزق أو لاد مديدي عند" لقان ين محمد لزلز الشهير دفين الأبيض ل 
إلى أن قال ويوجد بهذه القرية تلميذنا الفقيه السيد لجيلالن بن النيذ الحاج 
محمد بوعمامة فنعم التلميذ ونعم سكانٍ القرية .. ش 

وذكرنا الأبيض سيدي الشيخ بالأبيض الذي يوجد فيه من المشايخ 'الفسيديد 
محمد الحسن بن محمد الطيب زميلنا في الدراسة فهو من المشاعل. الذين 
أنار الله بهم البلاد وهو .من سلالة الولي الصالح الشيخ سيدي احمد بن يوسف 
.الذي تضاربت الأقوال في نسبه بين الذرية الهاشمية والأمويبة وكل من 
الدليلين موجود في مخطوطات بين أيدينا. ٠‏ 

وممن اغرفتاة من المشفيخ.من هذه القلجرة الطرية العلمية أولاد السيد 
بقادير الشيخ الحاج عبدٍ الكريم والشيخ عبد الرحمن والشيخ الطاهر فكلهم 


-409- 


علماء فقهاء وقد جلست معهم مرارا وتكرارا وكلهم كانوا من أصدقاء خالتا 
السيد محمد بن محمد الحسان. | ش 
رفي يفون الاذاتي كنا كن دود لارال وكات معنا الشية هذ الجن سق 
بقادير وحكى لنا الكثير من الوقائع ومنها قال لنا إن بعضا من الطلبة اقترح 
لجنة تعقيب تعقب الأحكام الصادرة من القضاة آنذاك وقد طلب من الطالب 
محمد البداوي يا أن يشاركهم فئ ذلك فرد عليهم بقول خليل ولا يعقب حكم 
العدل العالم. 

ومن المشايخ الذين ركيم ون هذا ديك الطيب الشي محمد عبسد 
العزيز بن سيدي علي حفيد الشيخ عمر:المهداوي :كهومن للمؤلفين :ومن 
“فل لعل لكوم والجود من مؤلفاقه كنات قط الذهراك من لكان علناء 
١‏ تولك الس تعايعة للاكدلة التاريكية وتو كناك الغلي: الراهاي و غيروها من" 
المؤلفات مثل مفتاح الفهوم وقتوى شيخه السيد عبد الكريم البلبالي وبالجملسة 
فقد جد واجتهد وبحث وعلم وأم وله العناية بصحيح البخاري حيث أنه ع 
كل سنة في اليوم 8 شوال يجعل مأدبة بمناسبة ختم صحيح البخاري يرتاد 
' لها الناس من كل صوب وناحية فجازاه الله خيرا. 
ش . كما أننا لا ننسى من هذه القبيلة المرحوم السيد الحاج الوليد بن الوليد : 
الذي أمدنا بكثير من المعلومات والمخطوطات .وقد أضفى علينا يد المساعدة 
بمأ عنده من عطاء ونسأل الله له المغفرة والرحمة آمين وتوفي يوم 21 
" جأنفي 2004 التوافق الت دي الأسجة 1424 جا وكانك تمده مكلو جنات 
+تاريخية وأثرية وخزانة من المخطوطات وكان محافظا عليها ولا يعيرها 
اللغير وكان معلما في التربية وتقاعد ومات عن. سن يناهز الثمانين سنة. .. 
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وفمن عرفته من المشايخ وحضرت مجلسه العلمي الشيخ السيد احمسد 
بن ديدي : فلقد زرته في سنة 8 ه في منزله بتمنطيط وفي مدرسته 
بتمنطيط فلقد كان هذا الشيخ منارة علم بثوات وتخرج على بدية كثيزا من 
العلماء والفقهاء متل الشيخ محمد بلكبير والحاج التنلاني والشيخ سيدي الحاج 
احمد بن عبد الرحمن نومناس البكراوي والشيخ :احمد الدلدول والشيخ مولاي 
سالم ومولاي إسماعيل ولقد كان لهذا الشيخ محبة مع والدنا ولقد زاره أكثر 
من مرة وكان هذا الشيخ مضرب.مثل في الثُلم والتقوى ولقد تقدم لنا ذكره 
في هذا البحث قال عنه شيخنا السيد احمد الطاهر في كتابه النفحات صفحة 
109 من المخطوط : : ومنهم الفقيه الجليل .العالم العلامة النبيل سيدي احمد بن 
ديدي وله مدرسة يعلم فر فيها العلم لأبناء المسلمين ولا يشغله عنها شاغل وله 
ولدان فاضبلان الفقيه السيد الحاج عبد القادز والسيد محمد البركة. ش 

وكما قال شيخنا فإن هذين الشيخين السيد الحاج عبد القادر البكراوي 
وصنوه السيد الحاج البركة من الأعلام الذين تمت لنا المعرفة بهم ولقند 
زرتهما مرارا وتكرارا ولا شك أنهما خير خلف لخير سلف وأنهما وأصلا 
المسيرة ة البكرية العلمية في عاصفة العلم بتوات ولازال هذآ الور يضبئ 
ويشع في تلك البلدة الطاهرة بفضل نشاط ذزيتهم الصالحة .التي سلكت طريق 
سلفهم وانتهجت منهجهم (والذين يقولون ربنا خب لنا. من .أزواجنا وذرياتا 
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما): ولقد انشيج متهجهمٍ .وسار سين كيم الست 
.الحاج أجمد البكري وإخوانة أبتاء السيد لداع . عبذ القادر بن الشيخ سيدي 
يد اديدي. : 1 1 
. 'وممن عرفته من المشايخ وجلست معهم أثناء زيارتنا لتمنطيط الشسيخ 
النشيق, كمد بن غيل ازيم القاضي'مؤلف كتانت جوهرة المغاني فيما ثبست 


لدي من علماء الألف الثاني ودرة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسبيلام 
والكواكب البرية في مناقب البكرية ولقد تلاقيت معه مرارا وآخر ملاقات 
معه في زاوية الرقاني توفي عام 1374 كوي اسع د 
الشيخ السيد احمد بن ديدي وبجاتبه السيد احمد الفقيه الأجل السيد محمد بن 
8 0 00 
والسيد احمد وهذا الأخرر. كان زكرا غليدا تفع ومسا كن الطوم دا لأن 
الدر من معدنه والجوهرة من معدنه وأولاد السيد كرك كله ف خاي لبن 
والكرم والجود والتواضع وقد تنسل من هذه الشجرة الطيبة مدير الشؤون 
الدينية والأوقاف في ولاية. أدرار حاليا فهو ة في المستوي: المطلوب ومن باب 
وحم الزندل السابيدكي النكان لتتامتة وعلى اهتين مأ روا كن التتافا 
والسيد ووتع الأمور في نصابها فتسأل الله له التوفيق والهداية إلى أحسن 
طريق وأن يبقٍ يبقى متمسكا بهذه الطريقة المثلى طريقة سلفه الصالح وأعني 
بذلك: السيد عبد الرحمن البكزاوي بن السيةابعيد الكريم بن الشرخ الاج معمد 
بن عبد الكريم. 3 

وممن عرفته من مشايخ وفقهاء توات السيد أبو سعيد المختار بن احمد. 
بعش الإقاء الشازق ليكتهد : ولو مو لاق عيدا لو ادا قوز ديق ربل 
الأول من المدر رسة الطاهرية وكان فقيها نجويا شاعرا وكانت ذاكرته قوية 
.جدا كثير الحفظ وكان من الشخصيات البارزة في سالي بحيث لا يقطع أمر 
دونه وتوفي في عقد الستينات من القرن العشرين في مستشفى أدرار وأقبسر 
ف مقبرة مدينة أدرار وخلقه ولده السيد الحاج احمد في الإمامة وهو أهل لها 
وأحق بها وهو من تلامذة المدرسة الطاهرية بسالي اضنتوة السيد و كتف 
عبد اش تقلد. عدة مهام وانتخب عدة مرات رئيسا لبلدية رقان وسالي وكان 
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موظفا في التعليم برتبة مستشار والآن يعمل كمستشار في ولاية أدرار 
بالديؤان ولهما إخوة كلهم نجباء ويتمتعون بالأخلاق الطيبة. ش 0 

وممن عرفتهم من مشايخ توات وفقهائها 'السيد محمد عبد الله بحن 
الطالب أحمد البرمكي : كان فقيها وكريما وكان مر من أعيان سالي تخرج من 
مدرسبة أنزجمير الفنرمة كيو دو قماة الظلبة مكدر جين من أنزجمير 
وكانت لنا به لقاءات كثيرة بسالي وكان يكرم طلبة العلم ولم نطلع على تاريخ 
ميلاده ووفاته. . ٠‏ ش ش 1 

ومن مشايخ توات السيد الحبيب الحاج احمد بن محمد الصديق التلوليني 
.المزداد بتلولين عام 1910 م المتوفى بها عام 1989 م كان فقيها ومفتيا وله 
أخلاق جميلة وطيبة وكذلك أخوه السيد الحاج محمد البركة . 07 

.ومن شيوخ توات أيضا الشيخ محمد البركة بن عبد الرحمن : المتوفى 
سنة 1373 هل الموافق 054م] م بالديار المقدسة أثناء أدائه لفريضة الحج 
وهو من تيلولين: 

وممن عرفته من مشايخ توات وشرفائها السيد الذهيي مولاي عمر بن 
السيد محمد عرفته وأنا ضغير :جذا .في بإدنا أقبلئ سنة 3 ه وفي 
سنة .1366 ه لما توجهت إلى المدرسة الطاهرية بسالي وجدته عند الشيخ 
ال 0 
وهذا الشيخ كان من المتقين والملازمين لمدرسة الشيخ كان يأثي راجلا منن 
«تيلولين إلى سالي كل يوم سنة كاملة.ثم إن السيد:امبارك بن مولاي عبند 
الرحمن لمحارزي أواه مذ كم تتفل إلى مسجد مولاي العربي كإمام وكان 
كل يوم ياتي. إل المدرسة مرتين مرة ضباخا ومزة مساء وكان يحفاظ 


القزعازحيدا ومقؤد كه ليلة القن وحده من أوله إلى آخره وكان الشيخ يحبه 
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محبة عميقة وكان.يخلفه في غيابه على المدرسة يدرس للطلبة يقول الثييخ 
عنه في صفحة 177 من النفحات : ومنهم من تلامذته ومنهم السيد الشريف 
الكريم مولاي عمر بن مديدي محمد بن علي خليفا الأول وأمينت! على 
المدرسة بعد مغادرتنا لذلك القطر العزيز حينما ضيق علينا المستعمر وكدر 
علينا صفو لعيتن حتى ضاقت علينا الأرض بما رحبت فسافرنا إلى أرض 
الحجاز فمن الله علينا بالحجة الثالثة ولله الحمد وفي الروضة النبوية الشريفة 
كبك له لتقديم على قار به والطلة والؤاوارة وعدن جم التق الداكانة 
والخارجة هو (يعني مولاي عمر) والشريف السيد مولاي الحبيب بن مولاي 
عد لوحن حابفك كاد واشريف الزكانن: نيد مهد ين حوناي محارت 
الرقاني خليفتنا الثالث وبعد جلوسنا مدة بالحرمين توجهت إلى المغرب الذي 
ظٍ مهد الآباء والأجداد والأنلاف وهناك زاويتنا 500 القديمة والتي 0 
مرقد الأباء والأجداد. انتهى. 

وممن عرفتهم من الفقهاء القائمين بمشيخة الزاؤيا السيد مجمد بن 
المصطفى الكنتي المزداد بزاوية كنتة عام 1367 ه الموافق ل 1948 م 
لما تكلم الشيخ غلى :زاؤية كننة كال ولكن اليدوم ويه الحمة أدرج علريي 
نوها وشزفها من الم بواليكة نيتنا الشية مدن المي #مطبطفن الذي 
قرأ علينا بمراكش لأنه لم يتمكن من القرءاة علينا حيث كنا بنوات وقد لحق 
بنا إلى مراكش طالبا للعلم صاحبنا ولازمنا حتى فتح الله عليه وهاهو لو 
أحيا ما كان اندرس من العلوم.بتلك الزاوية: . 

. ومن المشايخ الذين د تدخا لنا هد االسرفة والسعرة القتريت السلن مولا 
سالم بن مولاي إسماعيل وإخوانه منهم مولاي الشريف ومنهم مولاي 


الناجم والشيخ مولاي سالم : قرأ على الشيخ السيد احمد ديدي وكان فقها 
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ورعا له أخلاق جميلة وتوفي سنة 1984 م بزاوية كنتة ولقد كان معنا في 
الديان: المقدسة سنة 5 م وأصابه نوع من الجدب هناك وكان من القائمين 
بشأنه الحاج المغيلي من المناصير. 0 

وممن كانت لنا به المعرقة الشيخ مولاي اليزيد بن مؤلاي مبارك : الذي 
كان إماما بزاوية كنتة وكان مدرسا ومفتيا ولد عام 1326 ه وتوفي 1381 
ه درس في مدرسة الشيخ سيدي احمد بن ديدي بتمنطيط وكان يزورنا 
أثناء الدراسة في مدرسة سالي وكنا نتناقش في بعض المسائل الفقهية 
والنحوية وكان قد يد الرسالة لبعض 


الشناقطة غاب عني اسمه الآن وأظن أن اسمه المعين يتضمن الكثير من 
.الشواهد كما أنه أعارني شرح العاصمية.لميارة مطيوح بالمطبفة الخوويحة 
وبقي في مدرسة سالي. 


وممن لقيته من شرفاء زاوية كنتة السيد مولاي عبد القادر بن مولاي 
6ب 0 
منمعته غنه ول القائل في الشعر المقلوث ؟ - اا 

منودته تدوم لكل هول .وهل كل مودتته تدوم 

ومن مشايخ توات: الذين عرفتهم أثناء زيازتنا لزاجلى مع ثنيخنا السسيد 
مولانا الطاهر في آخر الستينات من القرن الرابع عشر للهجرةٍ السيد محمد 

بن: العالم : عم: الشيخ السيد العالمي شيخ مدرسة زإجلو وكان كثيرا ما يتكلم 
اط البخاري للقسطلاني وكاإن. الفيخ الأول للشيخ سبيد اجمد 
البوخامدي والشيخ محمد التهامي والسيد عبد الرحمن بن الطالب سالم والسيد 
حمادو البوحامدي وتمت لنا المعرفة بابن أخيه الشيخ العالمي الخاج محمد بن 


عبد القادر شيخ المدرسة حاليا وتلميذ العلامة الشيخ محمد بلكبير وهذا 5-6 
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قد جمع مع العلم الجود والكرم والابتسامة في وجه الزائرين وغيرهم وله 
مدرسة عامرة بالطلبة ولقد تلاقيت مغه مرارا عديدة في الحرمين الشريفين 
وفي مواطن شتى من توات وبالجملة فهو منارة في بلدة زاجلو المرابطين. 
وممن عرفته السيد احمد بن محمد التهامي : من الرعيل الأول للمدرسة 
الطاهرية سات كان فقزيا فرنن ركان الشيع كد رعثة بكسن لازن لنت 
يمكث فيها طويلا وانتفل إلى مدارس التربية ولم نطلع على تاريخ ميلاده ولا 
تاريخ وفاته. ا ش ٠‏ 
وممن عرفتهم من فقهاء توات المغمورين السيد محمد عبد الله بن السيد 
محمد بن سيدي محمد التلوليني والسيد مولاي علي بن مولاي الذهبي وقد 
ذكرهما للشب ياختصان في للتتخات :ردقن هما في عذاد تلامذته. " 
وممن عرفتهم:من طلبة المدرسة السيد مولاي عبد الله الغول الذي لازم 
المدرسة من حين إنشائها إلى أن انتقل إلى عفو افيا ومن وما ع ا 
استكان في زمن الشيخ مولانا احمد أو بعد غياية واستخلاف السيد الحبيبب 
وبعد انتقال السيد الحبيب إلى تسفاوت بقي في المدزسة صامدا عاملا يوم 
'فيها الطلبة ويحضر للحزب اليومي ولحلقة الدرس وفي آخر عمره أم في 
مسجد قصبة سسيدي الشريف أي صار إمافا تطوعا في مسجدها ومع ذلك لم 
ايشغله شاغل عن المدرسة في ليله ونهاره وفي آخر الثمائينات من القرن 20 
زار معنا المغرب الأقصى وكان الحامل لنا لتلك الزيارة ابن أخيه السيد 
مولاي عبد الكريم الغول جازاه الله خيرا وزرناأ المغرب الأقصى ثلاث 
كواك توكان اتعائل كلك الزيار لك عر لاي حك الكزي الغول وقد انض لف 
فعالية الرحلة الثالثة من مبدئها إلى منتهاها وأولاد الغول كلهم كانؤا في عون 
الشيخ وكانوا من الروافد لمحوييلقة وكان والده مولاي علي محبا للشيخ في 
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السفر والحضر وصاحبه في زيارته الأخيرة سنة» 1975 م في جميع أتحساء 
الجنوب الجزائري وكذلك ابنه السيد مولاي 8 الكريم وأما أخوه مولاي عبد 
قار فلقد كان المحطة لحل مشاكل التسامين بضفة غامة لا يفزق بين غتى 
وفقير ولا قوي وضعيف فهو من الرجال الذين خلقهم الله لمنافع الناس والآن 
صار ملازما للصلوات الخمس في مسجد الجيلاني بمدينة أدرار يقول الشيخ 
عنهم في كتاب النقحات وأدركت في هذا القصر يعني (أولاد مولاي عيد 
الواحد) الشريف سيدي محمد الغول وكان رجلا صالحا طيب السريرة وخلف' 
أولادا فضلاء مولاي علي ومولاي عبد الله وهو تلميذ لنا ومولاي عبد .الواحد 
ومولاي علي له أولاد فضلاء أجلاء مولاي ع القادنر ومولاي عبد الكريم 
فنعم الأو لاد ونعم الوالد ونعم الأباء. 00 ش ٠‏ 
وممن عرفته من الفقهاء المعاصرين الشيخ عبد الكريم بن الشيخ محمد 
الدباغي : إمام مسجد رقان ورئيس المجلس العلمي لمديرية الشؤون الدينية 
والأوقاف ولاية أدرار فهو فقيه نجوي بارع له ثقافة عصيؤلة وليه أخلاق 
طيبة جميلة يفيض منه العلم والجود له مدرسة عامرة بالطلبة وهو من تلامذة 
الشيخ سيدي محمد بلكبير ولما وقع له بعض الظلم من بعض المتهورين قام 
معه رجالالذين وجميع السلطات: المتواجدة على جميع مدتوى ولاية. أدرار 
وبرعوا سناخته مما نسب إليه من الدعايات, الكاذبة .المغرضة فهو بحق مستقيم 
لا يتطرق. إليه. الشك وبالجملة فهو من أعلام المنطقة ومن علمائها البارزين 
اظن “أن ازدياده في أوائل. الستينات من القرن 556 ويكون الأن قد بلغ 


الأشد. 
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وممن عرفته من المشايخ المعاصرين والعلماء العاملين والده الشيخ 
السيد محمد الدباغي : رئيس مدرسة زاوية الدباغ فهو من الرعيل الأول 
لمدرسة الشيخ السيد محمد بلكبير وإمام المسسكد بزاوية الدباغ بدائرة تنركوك 

وممن عرفتهم أيضا من المشايخ- المدرسين الشيخ السيد بكاري : شيخ 
متزومنة يد فهلال) وريج النعريسة الفررضية الاتاريتة الكل شرك تفارك 
ازدلد 1952 م 1371 ه ولقد أخبرنا عنه مدير الشؤون الدينية والأوقساف 
لولثية أدرار بأنة في المستوى المطلوب من العمل الصالح والأخلاق 00 

وممن عرفتهم من المشايخ المتخرجين من مدرسة مولانا. الطاهر -السيد . 
محمد بلهامل المعروف بمامق : من تلامذة الشيخ وهو المؤسس لمدرسة بني. 
مهلال والمدعم لها ازداد بتيميمون 1943 م الموافق ل 1362 هام إنه 
الآن يمارس التجارة ومن المشهورين في تيميمون بالجود والكرم وكأن بيته 
زاوية للأضياف وقد ذكره شيخنا في كتابه النفحات عند ذكره لتيميمون قال : 
وفيها تلميذنا المبجل السيد مامو بلحاج الهامل. - 

وممن عرفتهم من المشايخ والعلماء ‏ الأعلام الشيخ الطالب سالم بن 
إبراهيم : الإمام الأستاذ بمسجد الجيلاني بأدرار وعضو المجلس الإسلامي 
الأعلى ومدير الشوّون الدينية والأوقاف سابقا لولاية أدرار ولقد قم لتا ذكزه 
في هذا البحث مرارا ومسقط رأسه بتيميمون ازداد .عام 1927م وهو من 
الرعيل الأول لمدد رسة الشيخ محمد بلكبير ابتداء من تيميمون من عام 1362 : 
اهف 1943 م إلى بودة إلى المدرسة الكبرى بأدرار ولا زال ملازما للشيخ . 
محمد بلكبير إلى أن انتقل الشيخ إلى عفو الله وكان يحب الشيخ محبة عميقة 
ويذكر الشيخ كثيرا في مجالسه وينقل عنه الفوائد والشرائد ويذكر يذكر الكثير مما 
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استفاده: منه وكأن لننانه رمع فيدرشير الشيخ محمد بلكبير قشكرا جزيلاة لهذا 
. وممن. عرفته من: العلماء المتضلعين في الأخلاق والكرم والابتسامة 
الشيخ مولاي إلتهامي بن سيدي مولاي محمد الملقب بالغيتاوي: : المزداد 
خلال 1954 م بأوقديم بأدرار ينحدر من السلالة الهاشمية بعد تخرجه من 
المدارس القرءانية انتقل إلى مدرسة الترح مذي وتكيه يكين وق افرها قدي 
سنوات وف آخر السبعينات من القرن 0 عين إماما لمسجد أوقديم وعين 
مراقبا لسير:.الأعمال في المساجد والمدارس القرءانية وفي خلال ذلك كان 
بطر ع الشيخ. الكبير وفي أوئل التسعينات من القرن 0 فتح المدرسة 
مدرسة الإمام مالك بأوقديم وهو الآن عضو في المجلس الإسلامي الأعلى 
وداره محطة للضيوف والفقراء والمساكين بارك الله فيه آمين. 

ومن عرفتهم من رجال العلم والفقه الشيخ العيد بن الحاج احمد حجاج: 
من شعانبة المنيعة تلاقيت معه في الدراسة بزاوية مولاي الطاهر فكان 
زميلنا فيها وتحصل على مستوى رائع في. الفقه والنحو وفتح في المنيعة 
مدرسة كينية ولا زالت تواصل مسيرتها بفضل نشاط ولده محمود ولقد حسج 
مرارا وزار الشيخ في. مراكش وهو منجدر من سلالة طيبة ذات مجد وكرم 
ومشهور بالأعمال .الصالحة في المنيعة وتوفي رحمه ال في الثمانينات من 
القرن العشرين ميلادي. 

وكمن عرقتهم من المشيع ااهل الترجن البرك مجتة كن إنا ايحضد 
الصالح المنصوري : أصله من أركشاش أقبلي وكان متوطنا بتمنراست من 
تواقية: 1990:+ الموافق لد 338] كك كان من قله القدرءان وعنين 
الملازمين للمسجد العتيق بتمنراست المعمرين له الملازمين لتلاوة القرءان 
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فيه صباح مساء وكان يدافع عن المسجد ويجلب له المنافع ويدفع عنه 
المضار وكان بيته زاوية للضيوف الصادرين والواردين والققراء والمساكين 
لا زال في هذا النشاط مدة حياته ولقد حج مرارا ورافقنا لزيارة النتغقرب” 
الأقصى في أواخر الثمانينات كما أنه زار أفريقيا مرارا د التجارة وكان 
. يزوز موطنه الأول أقبلي والمدارس العلمية إلى أن وافاه الأجل المحتوم سنة 
2 ه الموافق 2002 م مات مقتولا قتله ؤلده منصور الذي كان مريضا 
اليا قتنطن لموكب. جاده نتلى كاين وليك زبأهاا ظلرة وحلق كلاقة :من 
البنين أحدهم الطالب الصالح إمام مسجد تمنغست وهذه الشجرة أؤلاد السيد 
م علي فيهم رجال جتنا رازن يكلف كته مره الكنيه لطر له 
والمطبوعة رحمه الله آمين. 

وممن عرفتهم من العلماء الأعلام العلامة الشهير والقدوة المنير الشيخ 
السيد محمد بلكبير : وقد تقدم لنا ذكره في هذا البحث من خلال مقتطفات من 
ترجمة الشيخ سيدي محمد بلكبير من الجزء الأول ولقد ذكرت أول قد به 
وما استفدت منه فلا داعي للتكرار رحمه الله آنين. ش 
وممن عرفتهم من علماء توات وأعلامها الشيخ السيد احمد بن سيدي 
عبد. الرحمئن البكراؤي : المعروق (نومناس) كان عالما فقيها ومن الرعيل 
الأول لمدرسة الشيخ عيدئ اإحمد بن ديدي بتمنطيط وتخرج منها بكفاءة أهلته 
ليكون إماما عالما قاضيا وكان قد تزامن في مدرسة الوخ ون ليخد كد 
الشيخ محمد بلكبير وقد كلفه الشيخ ديدي احمد بن ديدي بمذاكرة الشيخ محمد 
عدر افش الذي كان يكال الم جق كوه نا اتكل رظنا رهد بكسي تفي 
مرارا.في أدرار في دار الشيخ سيدي محمد بلكبير وفي دار الشيخ القاضصي 
: عبد الحق فهو أحد القضاة التلاث أنذلك وتلاقيت معه سنة 1393 ه وفي 
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الديار المقدسة معه نجله الشيخ عبد القادر 4 م وهذا الرجل مشهور 
بالعلم والتقوى ونفق في توات كنار على علم. 

وممن عرفتهم من.المشايخ والعلماء ابنه الشيخ الحاج عبد القادر 
بكراوي.: شيخ 'مدرسة نومناس والمستشار بوزارة التربية بمديرية التربية 
بولأية أدرار سابقا ومفتش الشؤون الدينية لولاية أدرار سابقا وبعد التقاعد 
صار إماما أستاذا وشيخا لمدرسة نومناس وله القدم. الالئن في الفقه والنحو 
والثقافة العصرية والتقليدية وبالجملة فهو بحر عميق. | 

وهنا نورد نكتة سمعتها من المرحوم السيد أجمد بن السيد القاضي سيدي 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق يعبر فيها عن أخلاقية التلميذين من تلامذة 
الشيخ السيد محمد بلكبير وهما السيد الحاج السالم بن إبراهيم والسيد الحاج 
عبد القادر بن سيدي احمد البكزااوي نوكاس فال بلع امع بشية شرك الال 
ل ل م 
لقتله بدون مناقشة وبدون معرفة سبب قتله. 

وبلغ.من محبة الشيخ السيد الحاج عبد القادر نومناس ة 550508 أنه 
لوكلالة اشر المسي اال 3او اقسو: الخارامه التو وحار ااه 
يراجعه في سبب القتل ف فلا يقتله إلا بعد معرقة السبب. ' 

والقيخ غيد الثادن من مولليد 1931 بحسي لأوكاتق النوجودة في الخالسية 
المدنية لبلدية فنوغيل. ش 3 ! 

ومن تنك ها به المتزقة فى كلفياء اادداستز يك كشي مغك لوازي 
بن عبد. الرحمن : المزداد بعين صالح 1360 ه الموافق ل 1941م فهو 
5-0 0 تيدكلت جمع بين 0 والأخلاق عدر 00 والكرم 
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منه الغاية ولقد تقلد عده مداصت ديدية بوكان أولا ممثلا للشؤوون الدينية بدائرة 
عين صالح ف هديوا للشؤون الدينية والأوقاف لولاية مدن بيات ثم مفتشا 
جهويا أؤلايات تجوت الشرقي الكزاتري وعكيوا دن المجلس الإسشلامي 
الأعلى ومديرا للمعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بعين صالج وكان 
. هو السبب في وجود هذا المعهد الذي أسسه وتولى إدارته وتخرج على يدب 
كعات مق الأدمة المدرسين والانلمين ولع يال منهدة فى أخدمة البين تير 
الطريق الزجان للذين لتاق نلك للذين قلقدكان بايا مفتوبطيا للستواهلين: 
وذؤي الكفاءات ليلحقه بالوظيفة الدينية وكان نشاطه باهرا أكثر من أي.مدير 
خلن مرق وال الشؤون. للدرقلة و الار قاف وها القرو لاي وليه هين 
. الواقع بلا مجاملة ولا محاباة أسأل الله أن يجفل كفي يونا سبك 
' ويبارك فيه أمين ولقد كان أول امتحان له في هذه المراحل بمحضرنا 
ويتركيقا لد كر بكر سه 1909 م وهو من تلامذة الشيع بن بابك خصيد 
ش وعليه فإنه من فروع مدرستنا الطاهرية ومن سلالة أبي بكر الضديق خليفة 
0 رسول الله وصاحبه وأفضل الأمة بعذ الأنبياء نسأل الله أن يبارك لنا في هذا 
الرجل وأن يجعلنا يجنا وياد من المتدايين في اله مضل يظلهم تت كله بوم له 
.ا ظل إلاظله. . 
وممن عرفتهم من العلماء والفقهاء وطلبة. العلم مر من ملدة إينغر ونذكرهم 
بالأسماء ابن الشيخ السيد احمد بن موشى العالم : كان فقيها نحويا معلا 
رما ؤهو..من تلامذة الشيخح السيد محمد سيد على وابن الشيخ بن موسى 
: وايق التق المذكون فيو امن النقياء ويشجحع بكالاشدق الفاعتلة والاداب 
١‏ الكميلة وكزين جرته فن 'الامافة والتليم وهو من (مولاية 1351 عداوالان 
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هو متقاعد وخلفه ابنه محمد إبراهيم المتخرج من مدرستنا مدرسة مصمعب 
بن عمير وهو على نهج سلفه في المعرفة والعلم والأخلاق. 
ومنهم السيد اين الشيخ الحاج محمد بن الحاج احمد : : ققيله ونحوي 
وفرضي وله شرح على أرجوزتنا الدرة السنية 3 في المواريث وكان مدرسما 
في مديرية التربية. 
. ومنهم حفدة السيد قمع مضل ناوي وبين قضاء فقول : اولاد 
: صلبه وأولاد أولادة من أهل الدين والقرءان وهم قدوة حسنة في بلدة إينغر 
وكذلك في ضحزاء مالي. 
وممن عرفتهم من أهل الفقه والدين والإرشاد والتوجية والنضيحة السيد 
الطالب احمادو بوسليم التيطي : الإمام الأستاذ بعين صالح رجل لا يشغله 
شاغل عن الدين ونشره وإفادة الناس به فلا يرى مشتغلا بغير الدين وهو من 
تلامذة الشيخ محمد التهامي إمام تمنراست المعروف. 
وممن عرفتهم من رجَال الدين والشرف والكرم وخسن السيرة الشسيخ 
مولاي محمد بن سيدي محمد وايني : فلقد جمع مع العلم والمعرفة حمسن 
الأخلاق والتواضع تولى .إدارة الشؤون الدينية بإليزي فكان مديرا للشسؤون 
الدينية والأوقاف بها وفي هذه السنوات الأخيرة انتقل إلى ولاية تمنراست فهو 
يواصل العمل كمدير للشؤون الدينية. .والأوقاف فهنيئا له بشرف النسب والعلم 
والأدب.. 
. وممن عرفتهم من العلماء المعاصرين الشيخ الحاج عبد 5 محمد 
بن عبد الكبير البداوي الغماري : شيخ مدرسة عثمان بن عفان وإمام بمسجد 
الغمارة فهو من العلماء الأخيار والنجباء الأبرار ومن الرعيل الأول المتخرج 
.من مدرسة العالم الجليلوالقدوة النبيل والعلامة الشهير السيد محمد بلكبيسر 
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وإذا رأيت الشيخ الحاج عبد الكبير كأنك رأيت الشيخ محمد بلكبير فهو:شبيهه 
في ملامحه ومعالمه وأخلاقه وجوده ؤكرمه وبالجملة فهو يعطينا صورة 
متكاملة عن الشيخ محمد بلكبير وهو من مواليد 1366 هل وهو شيخ مدرسة 
عثمان بن عفان بالغمارة التي يرتادها الطلبة من كل صوب فهو من أصدقائنا 
بل من -خواص الخواص في المحبة والمودة وعرفناه بإكرامه لنا والزيارة 
المتبادلة بيننا ؤبيته وليست معرفتنا به في الحل فقط بل وفي الحرم الشريف 
وأضفى علينا إحسانه وكرمه في الحل والحرم وبالجملة فهو بحر فياض يملا 
الحياض ويسقي الرياض. 

ولا ننسى شقيقه السيد الحاج عبد الرحمن " : أخاه الأكبير وصنوه الأغر 
تنانداه: ل اتجانيونا احمرن الهزاه وك سدهما بولق العستعاء وان يل 
البركة في أعقابهما وفي أعقاب أعقابهما وأن يجعلهما خير خلف لخير سلف 

وممن عرفتهم بالعلم والأدب والتواضع والمعرفة الشيخ عبد الكريم 
امخلوقن : الإمام الأستاذ تلميذ الشيخ محمد بلكبير الذي كان يقول عنه الشيخ 
هو ركيزة المدرسة واعتمادها عليه فهو بحق عديم النظير في الفقه والثقافة 
العصرية والقديمة كرس حياته في تحفيظ القرءان لأولاد المسلمين فهو لا 
شك من الذين قال فيهم من.لا ينطق عن الهوى (خيركم من تعلم القرءان 
وعلمه) ولقد علم أولاد المسلمين القرءان وفقههم في الدين في <ياة الشيخ 
.وبعد ممناته ولا يزال يواصل هذه المسيرة ة التي :هي أمنيته وهدفه ومع ما 
عط مق للع والتعدر قرو التجكعة لز اتزلاعة رايى تعسكا بسي تاها لذ 
تتعلق همته بالمغريات والشهوات بعيدا عن التحديات المعاصرة. ونعتبره في 
'عصرنا الكبريت الأحمر : : ا 

حلف الزمان ليأتين بمثلة ‏ حنثت يمينك يا زمان فكفر 
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بورك في نشاطه وفي أعمالة جازاه الله عن المسلمين خيرا. 

وممن عرفتهم من الفقهاء المعاصرين الشيخ الوالي بن دوينبة 
الوهراني: تمت لنا به المعرفة بين السماء والأرض 0 الطائرة 
المتوجهة من بشار إلى جدة في طريقنا لحج بيت الله الحرام ‏ عام 1979 م 
و التعارف في لحرمين الشريفين عرفته بالشيخ محمد بلكبير فانتقل من 
وهران بعد الرجوع من الحج وتلاقيت معه في زاوية الرقاني ثم إنه ترك 
الأهل والوطن وانتقل إلى مدرسة الشيخ محمد بلكبير فلازمه مدة وقرأ عليه 
.من الكتب .عدة فلقد امتثل قوله تعألى : (فلولا نفر من كل فرقة,منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) ثم ني 
التقيت معه مرة أخرى في مكة عام 1984 م والتقيت معه عدة مرات في 
. الحرمين الشريفين في موسم الحج أكثر من عشر مرات وفي منزله بوهران 
عدة مرات وفي مدرستنا التني زارها ولقد أتحفنا بكثير من القصائد الشعرية 
لواو اك عر ل يع ديا اقرب لاو نبا بعد 
بلكبير وأخلاقه وله مكتبة كبيرة 3 تعيم الكنين من كنج في عدون متيبيدة 
ويمكن أن تكون كتبه تجاوزت عشرة الافن كتاب نسال الله له التوفيق 
والهذاية إلى أقوم ظريق.. ش 

ومدن عرفتهم من فقهاء تولك نيه لتنج يك اليد ليزيك: / بن عمر : 
تلميذ الشيخ. سيدي احمد بن ديدي التقيت معه في منزله بزاوية سيدي عبد 
القادر بلدية فنوغيل عام 1949 م. وذلك في طريقنا لزيارة الشيخ سيدي أحمد 
وكيك بقتتطئط رسكن متعم الأمرن جرح عد لكريم المقزان ومين ال توفي 
ولقد تكلمنا مع لحبيب في عدة مسائل فقهية وتناقشنا معه ومن جملة ما ناقشته 


فيه أنني كنت أعرف أخاه عبد الوافي وعبد الله وكانت أم كل. واخسد منهمسا 
ش. -485- 


أخت لأم الآخر تزوج بامرأة وولد له معها ثم بأختها ثم ولد له معها ثم كانتا 
آنذاك على قيد الحياة بعد موت الأب فقلت للسيد الحبيب كيف لأبيك أن 
يتزوج أختين وهما على قيد الحياة الآن فأجابني بقوله قال خليل. : 52 
الأخت ببينونة السابقة. 1 ْ 

يقول الشيخ في كتابه النفحات عند ذكر قصور فنوغيل : ومن جمكة 
القصور المشهورة بالولاية (يعني بالولاية الروحية) زاؤية الولي الصالح 
السيد عبد القادر الكنتي'ليضنا المشهورة يلكوم والإتفاق قفني ديل الله 
وبزاويته أولاده وأتباعه ويرجع نسبه إلى بني فهر. ٠‏ 

ومن أولاد السيد ابريك السيد محمد بن عومر : رئيس البلدية سابقا 
وعضو الأمائة العامة للجمعية الوطنية للزوليا وتلميذ للشيخ محمد بلكبير وهو 
من الأعيان المعروفين بتوات. 

وممن عرفتهم من شيوخ المدارس القرءانية تنب نسداين لحري 
شيخ امدرسة تاطول ولمام بها: 

وممن عرفتهم من أعيان العلماء الشيخ السيد محمد بن مولاي سليمان 
القائم : المقيم الآن بمدينة تمنراست هقار له مدزسة قرءانية ودينية يخفظ 
فيها القرءان ويدرس العلوم الشرعية جمع الشه له ع | العلم التواضع واللنب 
وشرف النسب أصله من أولف من الشرفاء أولاد مو لاي القائم الساكنين في 
المرقب والمنتصور من قرى أخنؤس لقد. تبادلت معه الزيارة فزرته بشتزاليت 
وزارني في أولف وقد منحته البعض من مؤلفاتي وقد نظم أرجوزة حمع فيها 
سور القرءان ويتضمن نظمه التوسل إلى الله تعالى يقول في أولها : 

بلاراا بسر فشكف - هقانا عت ظيضة 
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واجعل لنا بسورة البقرة ٠‏ من كل ضيق مخرجا يا عدتي 
بآل مبفر اق و باسكا رقنا كي ارط ولستماء” 
وفي آخرها يقول : 0000000003 
واجمع جميع كلمة الإسلام ‏ على التقى وكل مجد سام 
وأنرزع القل وكل الحسد 2 اصللكههم وعافهم وسندد 
يارب لااتجعل الاسلام والعرب ‏ عرضة كل ناهب إذا نهب 
واقهر عدوهم ويدد شمله وأصلح الدين بهم وهمله 
واعمر جميع دول الإسلام 2 بالدين والدنياوذا إتمام 
مصليا على النبي الفاضل 2 :وآله وص حبه الأفاضل 
تشتمل القصيدة على سبعين بيتا ش 
وممن عرفتهم من أئمة تمنراست وشيوخها الفقيه الفاضل صساحب 
الأخلاق الجميلة والآداب النبيلة الشيخ محمد المقدم : إمام مسجد بالحفرة 
وتلميذ الشيخ محمد بلكبير له مدرسة داخلية جمع مع العلم الأدب والتواضع 
وبالحكلة فتوااية فى الثر سبع ويحلن الاولة. 0 
ومنهم السيد أحمد سلامة : معلم القرءان والمبادئ الدينية تضم مكتبته 
الكثير: من المؤلفات ودائما يعيرني بعض الكتب لأن له اهتعاما بالكتب نكن 
من تلامذة محمد التهامي كوالده الطالب تاجم الذي كان نحفظ القرءان في 
مديئة تمنراست وهو من تلامذة الشيخ محمد التهامي وابن خالته. 
وممن عرفتهم الشيخ الحاج عبد الرحمن بآغموري : الإمام بمِسبجدٍ 
الرحمة وشيخ اناري ايد ل ش 
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وممن عرفتهم من الأعلام الشيخ الأستاذ الناصر : المفتش في مديرية 
الشؤون الدينية التابعة لولاية تمنراست وإمام أستاذ بمسجد أولاد الحاج فهو 
من الفقهاء ومن المثقفين ومن الإطارات الدينية في الجنوب وهو من خواص. 
أصذقائنا نحبه في الله ويحبنا في الله. ولا ننسئ زميله ورفيقه الحاج امبارك 
بقادير. ش ٠‏ ا ش 

وعدن عرفتهم يعي عنقت لقي اناد محتد يم الطالنة عبج اداه 
الذي كان قاضيا بعين صالح وأحد القضاة الثلاثة الشيخ الطالب احمد بختسي 
اش مخمة االعندان ون مسد يق الك لسار فا لقي ركه سياف 
سنة 1372 ه زرته في" منزله قادني إليه ابنه صديقّنا الطالب الحاج اجمبد 
رحمه الله وأكرم مثواه وكذلك تمت لنا المعرفة بأخيه التفي الزاهد النجيب 
العابد السيد الطالب عبد الرحمن وبالجملة فدار. الطالب عبد الله بعين صالح 
:“سلف ويكلفا معروفة لك الذان بعلم والإنانة والقنوة وإلى الأن فإ الحلفتاء 
. من أبنائهم المتواجدين مد منهم الحاخ عبد الرحمن هم أصندقاؤنا وترنطنا معهسم 
علاقة ودية لا تنقطع ولا تنفصم وإن دارهم بعين صالح كدارنا فرحم الله 
النزلت "ونارزاك كن العلف: ش ش 

وممن عرفتهم.من أهل العلم الشيخ عبد الكبير بالمطارفة المعروفين بأولاد 
3 الكبيز لهم مكتبة تضم الكثير من المخطوطات ودارهم دار علم وقد 
سجلنا فء في هذا البحث من إنتاجهم محاضبرتين في موضوع المقاومة الشعبية 
عند كول المستعمر لتوات إحداهما بعنوان الأضواء الساطعة على تاريخ 
معارك المطارفة فقد كقناها برمتها في هذا انيت ايقليا 5 عبد الكبير الطيب 


والمحاضرة الأخرى بقلم السيد الحاج عبد الكبير بن عبد الكريم بعننوان 
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مفاتيخ السعادة ومصابيح.السيادة ذ في الفترة مسن 16 إلى 22 /04/ 
1 سجلنا مقتطفات من هذه القكاكين: في بختنا. 
وممن عرفتهم من مشايخ توات وقورارة الشيخ السيد احمد البركاوي : 
إمام بمسجد سيدي بوغرارة والمتخرج من مدرسة الشيخ مخمد بلكبير فهو 
من الرعيل الأول ومن أهل العلم والتقووبى وحسن الخلق ولقد تلاقيبت معه 
ذوانا قن تداك قد رفن يكة نكري شيعه موارا تعلى طفع القدئة 
وكذتعفن لن حقازات عجية رقت لت لقا الدو ات ضد التي امحيد 0 
ومعه بالضبط الشيء الذي يدل على عظمة هذا الشيخ البركاوي والثاني 
الشيخ احمانو بن الجاج مخمد خليلي الإمام الخطيب بمسجد سيدي بوغرارة 
وشو عرشت فهو تمن الفقهاء :التدناة ومن ميلالة عَوَزقة في لمع والكترم 
والآل يرجع نسبه إلى السيد الحاج بن أبي زيان الجد الأعلى لأهل تيلولين 
الحطزوية فهوسق أن 'النزث الفتررف لاتيم من سيران جسفن 
وممن عرفتهم من العلماء في الحل والحرم السيد إبراهيم بن مجراد : 
إمام مدرس في بني ونيف تلاقيت معه مرارا في الديار المقدسة وفي ميات 
الأسبوع القرءاني بالجزائر فهو هن القائمين بخدمة .الدين في الِمسنجد 
والمدرسة شكرا له. 0 ش 
وممن . عرفتهم من القراء الأستاذ بن. موسى الشرويني الجراري : إمام 
“مدرس بمسجد اسبع ازداد سنة 1967 م مؤلف كتاب اللوجييع رز اية ورش 
عن نافم.في تجويدها ,وآدائها وعون العمواني ابم وو أي الكتّاب 
ش ومختصر في سيرة الرسول. 
.وممن عرفتهم من أهل العلم السيد أذ روي بن مف لهلاهي ؛ 


نام ابكاد ومتوماى يعر والفقتانا دن كسم فر الله للارصمع : 
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أيا طالبا يبنغي كتابا موضبحا وموضوعه التجويد أخذا لورشنا 
قولاء: للفلنةه القراء اهم من يتريد قرع مدرية الشيخ مولانا للطاهن 
المدرسة الأصلية بسالي وفرعيها بتسفاوت وبني مهلال. ‏ ' ش 
وممن عرفتهم من الفقهاء السيد الشيخ الطالب محمد بن الحاج محمد. 
دادة محمد : المزداد عام 1886م وللعترفى 1953م ثري حل الخسصوماك 
بين المواطنين لدائرة أولفف بعد وفاة شيخه السيد الطالب احمد بن الطالب 
مبارك بختي ويقال أنه لازمه مدة 3 سنة فاتفق قاذ أولف مع الحاكم 
السقوئ الترشي' أن ركرن الزلرل للقي لكذالك امد الشيخ مك بن تداج 
محمد دادة محمد ينظر في حجج المتخاصمين ويفتي ويقضي ما تتبين له من 
الحق فهذا الرجل كان على قدم من التقوى والجود والكرم وكانت الناس من 
جميع نواحي اولف يقصدونه ويكرمهم بحسب طاقته وكان ملازما لمسجد 
أبيه الحاج محمد وأنا التقيت به مرة واحدة في مقبرة الجديد حينث كن 
الصلاة على زوجة القائد محمد عبد الله العماني سنة 1372 ه وهي السنة 
التي توفي فيها وترك أولادا ومن بينهم حفيده الإمام الأستاذ محمد إمام 
بمسجد _العياس ” بن غبد المطلب بقصبة الجنات ووالده الطالب احمدٍ إمام 
مسجد أبيه الطالب محمد دادة: ' 1 1 ا 
وممن عرفتهم من الفقهاء 5 الطالب محمد بن الطالب مخمد عبد 
القادر فبرمقن : تلميذ والدنا الحاج محمد عبد' القادر. وإمام زاوية مولاي: 
هيبة كان من حملة القرءان وكان فقيها نحويا وكان ملازما للوالد عندما يكون 
بأولف وقلع المسافات التي بين زاوية مولاي هيبة وأولف الوسط راجلا في 


طلب العلم وكان الشيخ الوالد يحبه حا كثيرا وهو كذلك كان يحب الوالد 
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وكان. يعلم مما علمه الله في زاوية مولاي هيبة وقضبة السيد وحج ثلاث 
مزات وهو منْ مواليد 9 ه وتوقي سنة 6. ه وكان من زملائه 
الأخذين العلم .من “الال لأمنيد. الظالب محمد الأمين عاض وكان يحفظ 
القرءان حفظا جيدا وكان يتردد على السيد الوالد ليدرس عليه الفقه والنحو ثم 
إنه في آخر حياته كان يفد غلينا ومع كبر سنه لم يمنعه ذلك من أن يدرس 
. غلينا بعض الأمهات وكذلك شأن ابنه الحاج محمذ عبد 'القادر إمام بمسجد 
أولف الكبير رحم الله الجميع والشيخ الطالب محمد عبد القادر بين الطالب 
محمد المتقدم الذكر كان يرافق والده والسيد الطالب محمد الأمين لمجلس 
الوالد الحاج محمد عبد القادر ومع طعنه في السن كان يأتي على حماره 
للدرس من قصبة الجنات إلى أولف الوسط توفي السيد الطالب الأمين سنة 
9ه وتوفي الطالب البرمكي أخر ليلة من مبنة 1985م. . 

وممن عرفتهم من أهل العلم والقرءان السيد أبو الحسن مولاي علي بن 
مولاي محمد : كان من تلامذة الوالد قرأ عليه النحو والفقه وكان فقيها. نحويا 
أنحفظ القزوان حفظا جيدا والازستي :قله مر الاق قي كل جوع محص نا 
لقراءة صحيح يح البخاري وكان يمسك أثناء سرد البخاري فتح الباري لابن 
حجر وهذا في سنوات اعديدة وكان يحمل هذا الكتاب معه إلى بيته للمطالعة. 
فيه ولقد مر عليه من أوله إلى آخره مرارا عديدة وكذلك كان مشغوفا بتفسير 
الخازن على القرءان فالشيخ مولاي على كان من أصدقائنا كما كان صديقا. 
لوالدنا رحمه الله توفي سنة 1977 م وكنت أنذاك في الديار .المقدسة وفي أيام 
منى بلغتنا وفاته وكان تاجرا ويجلب السلع من الجزائر ووهران وكان معوقا 


لآن رجله قطعث بسبب حادث وقع له في تونس وكان يقول لما كنت ضحيح 
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الجسم كنت جاهلا فقيرا وبعد قطع رجلي صرت غنيا وخرجت من الجهل 
يعني صار فقيها نحويا. 

وممن عرقتهم من الفقهاء الشيخ الطالب محمد بن الطالب أحمسد 
البوكادي : الذي كان مقيما بمتليلي الشعانبة يعلم ويحفظ القرءان :وفي أثناء 
الثورة أبلي بلاء حسنا وسجن ونفي من متليلي إلى مسقط رأسه بأولف وكان 
يحضر معنا لقراءة صحيح الإمام النشازى موه خزاجدة باولقت وله اسنتوى 1 
بأس به في الفقه كان رجلا مرموقا في متليلي ومجترما شأنه شأن الشيخ 
الحاج محمد بن قلمونة فكانا يحلان المشاكل ويصلحان بين المتخاص مين 
وكان الناس في متليلي يحترمونهما ويرضون بحلولهما للمشاكل. 

وممن عرفتهم من طلبة العلم الشيخ احمد بن الطالب عبد الرحمن بن 
الطالب السالم البوحامدي : الذي كان مقيما بالمنيعة رجل له ذكاء ومعرفة 
وشهرة في واحة المنيعة وفي آخر حياته عمي بسبب مرض السكز وكإن 
أبوه الطالب عبد الزحمن البوخامدي يقيم بالمنيعة إلى أن انتقل إلى عفو الله. 

وممن عرفتهم من طلبة العلم السيد عبد القادر د بن الحسن البلغيتي : كان 
زميلنا في الدراسة عند شيخنا مولاي الطاهر بسالي وفي الخمسينات عينه 
الشيخ كمدرس عند السيد مولاي عبد الحي ودرس مدة ثم انتقل إلى أوقروث 
وهو من فتيس دائرة تنركوك فمسقط رأسه بها والآن هو بأوقروت في قرية 
الشارف ووففظ للتزعان حفط حيدا وله سرخا حيزك :وق الذي يقود مسيرة. 
خف ترارق في عل لائة يمناسية الترحم عا التبيخ موويا الطاهر بالفاريينة 
الطاهرية بساقي: 1 

وممن عرفتهم من أهل النحو ونظم الشعر والسياحة السيد الأنصاري 
عبد الكريم بلحاج علي المعروف (احنيني) الغاتي : كانت له ذاكرة قوية 
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وكان يجيد الحفظ وله صوت جميل في تجويد القرءان وله أشعان كثيرة لو 
تبعت لكانت ديكا حص أدة لو ازا أن يبحت ومالة بعتها نظما ولف بحت 
لي بالكثير من الأبيات الشعرية منها على سبيل إلعد لا على سبيل الحصر 
نظم أبانًا ثلاثة في اسسم : (باي). 
ياجاء اشرو نرياء لين لو جنيك ش إلى قراك القرى ما نالك السام 
لو أدرك الوالد المرحوم طلعتكم . لسارم منكم العلوم والكسرم ‏ 
صبرا جميلا لعل :الدهر يسرمقّكم فتدركوا همما فازت بهاأمم 
ون كدلة به كتين زه إلى قزية سنافل ياغلي الل كان ال ميشه نهنا 
وكان ظفيذا كن مدر هته رمن جلك ا لفان :؟” ا ٠‏ 


عرج أنخ في يوم ظمن صاح 
طاحامن مجارريا السين 
٠‏ محبتي فيه من أيام الصبا 
ما حاسب التاجر من عروض 


إلى آخر الأبيات 


بساهل سهل للنجاخ 
تفاؤلا بل هو طب الجهل . 


تحيتي له مع الريح الصبا . 
ونظم الشاعر من عروض 


ومنها قوله لما زار سإلي وكان يزتاد مدرستنا في العلوشية : : 


' ومن يروم الأنس: في عَشيه 


يجد فيها من راحة كالسلسبيل 
وكيف لا وهي بعلم فائزه 


إلى أن قال : . 
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من عاش فيها فليعش سعيدا ١‏ ومن يمت فيها يمت شهيدا 

توفي رحمه الله في التسعينات من القرن العشرين في إحدى قرى شروين. 
ولد ابنة هناك وقد تزوج بكثير من النساء ما يقارب أربعين امرأة وكان يحب 
النظافة جدا ؤيقول النظاقفة هي الصحة وكان لا يشرب من كبل التسواقي 
والفقاقير ويتحفظ من المياه القذرة وكان يتتبع الأخبار العالمية بواسطة جهاز 
الراديو وآخر ملاقات معه في مرضه الأخير في دار مولاي عبد القادر 
التل وم عليه التراض ادال يقؤل جام فلان ليتوا بكذاالينوا ركذا" 
ش | ومن الفقهاء الأعلام الشيخ بوقلمونة الحاج عبد القادر الزيغمي : كان 
منارة في مدينة أدرار وأصله 5 أولاد السيد الزيغم من مظيال الشفافة له 
دور كبير في تعليم الأميين وإرشادهم ونصائحهم وكانت فيه حدة لا يسداهن 
.ولا يجامل وكان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وكان من أصدقاء الوالد 
الشيخ محمد عبد القادر كما كان يراسل شيخنا مولانا الطاهر ويستفتيه في 
بعض المسائل العويصات ولقذ زرته مرارا في منزله وكان يكرم الضيوف 
واآكن لقاء لنا به لما قدم الشيخ مولانا أحمد لتوات من المغرب في أوئل 
التسعينات من القرن 14: هب وبالجملة فإن هذا الثنيخ مشهور في أدرار 
ومعروف بالزهد والتقوى والانعزال عن الناس وكان الناس يزورونه في 
منزله ويفيدهم ويكرمهم. , 00 

ومن العلماء الشيخ استرو نان بن راي عبد الله البلبالي ؛ 
كان مساعدا القاضني توات الشيخ محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق وكان. 
إماما في مسجد أدرار قبل الشيخ سيدي محمد بلكبير فالمسجد الذي كان فيه 


هو الذي.رجع المسجد الكبير والمدرسة الكبرى في أدرار ولقد تلاقيت معه 
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في منزلٍ الحاج احمد أقاسم عدة مرات مع الشيخ جحمادي إمام بمسجد 
الجيلاني في أواخر الستينات من القرن الرابع عشر للهجرة. ' 

ومنهم الشيخ بوعلام بن الحاج محمد بن الطالب. : كان من المساعدين 
لقاضي توات ومن تلامذة الشيخ عبد الله بن سيد احمد الحبيب وكانت له 
مملدك رن راح وو رار يع على تاريخ ميلاده ووفاته ولقد 
اطلعت على أبيات شعرية بعث بها إلى والدنا ولم يحضرني الآن منها شيئ. . 

وهنا أسماء بعض الأعلام من غير أعلام توات : عرفتهم وجالستهم 
ولكن يصعب علي تعدادهم وقد عرفت الكثيز من:العلماء من خلالٍ الرحلات 
ومن خلال ملتقيات.الفكر الإسلامي وملتقيات جمعية الزوايا ومن الرحلات 
الوطنية إلى وهران وبوحنيفية ية والجزائر العاصمة والجلفة والأغواط وغرداية 
وورقلة والمنيعة وتلمسان ومنطقة القبائل ولقد تعرفت على الكثير من العلماء 
شيوخا ودكائترة وأساتذة وفقهاء وموظفين في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 
بما فيهم من وزراء ومديرين وكذلك تعرفت علئ الكثيز من الشخصيات في 
مختلف. الوزارات وكذلك تعرفت على كثير من الأعلام بالحرمين الشريفين 
في الحع والعمرة وقد تعددت والحمد لله زيارتنا إلى تلك البقاغ ولقد سجلت 
بعض الرحلاث للخجازية الحج والعمرة وذكرت فئ تلك المذكرات فعاليئة 
تلك الرحلة ومن لقيته من الأعلام ولقد سجلت م من تلك الرحلات عشرين 
رحلة ما بين رحلات الحج والعمرة ولكن رحلات أخزى قبلها للحج فقط تحو . 
العشرين. بقيت في الذاكرة عن تسجيلٍ والرجلات المبجلة فرظ كل 
العام لين كرتم أن اتخرفت لويم من تداك اللدحلة ال الذياتف] واخل 
الوظن وخارجه وف القاهرة وفي المدينة ومكة الات 
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ا بالسية القاهز كفن صوهة عن بتكن الطلية كن تحليم الازهز ‏ وكلين 
مدينة البعوث الإسلامية وذلك في أول رحلة لنا سنة 1383 ه الموافق ل 
4 م للحج على طريق تونس وليبيا ومصر ٠‏ 0 

فطِى سبيل المثال لا على سبيل الحصر عرفت من علماء متليلي الشيخ 
الأخضر الدهمة : فكان أول لقاء لنا معه في أوائل السبعينات من القرن 20 
في مدينة (بوحنيفية) وكان يلقي دروسا توجيهية في مسجد. أبي حنيفة وكنت 
كذلك نلقي دروسا في حياة الشيخ الطالب الأخضر النضرومي فكان الإمسام 
اسمه الأخضر والشيخ الدهمة اسمه الأخضبر وهو من-مواليند 95 م 
بمتليلي الشعانبة ومن خريجي ي جامغ الزيتونة في تونس تقلد عدة مهام منها 
الاستشارة التربوية والتفتيش والإشراف على إدارة المدرسة وكمان مفتشنا 
بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف لغرداية ولقد تلاقيبت معه في غرداية 
ومتليلي وباختصار بعث إلي في السنة الماضية بهذه الزسالة : 

نسم ا ابم الرصين لازرحيي :إلى الشيك الفاضل السئك لالم محم تناف ابد 
عليك ورحمته وبركاته وبعد : فيسرني أن أبعث إليك هذه الهدية مصحوبة 
نهدية أخزى :هي كتاب: (ققلوات:ذانية) فلي طلييكه للنفة المزيدء ولا شالك 
نهدا نسابة الور افد الث قفن حودة افشعية اللخالسة يتقف فسن تطارهننا 
الأصيل الدائم إن شاء الله وبارك الله لنا ولكم ولجميع المسلمين في عيد الفطر. 
لئسثة 1424 ه وأعاده علينا بما يمسح هذا الاخنطهاد المسلط ل 
المجتمعات الإسلامية “إنه سميع:مجينب. فئ-29 رمضان 1424 :ه-: 
الأخضر. 
والشيء الذي يدلنا على عظمة هذا الرجل وفقهه ومعرفته وعلو منزلته 


وصحة عقيدته ما جاء فى كتابه قطوف دانية من آيات قرءانية من صفحة 
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220 .إلى 3 تحت عنوان : أحكام فقهية وتصحيح مفاهيم فقد تضمنت هذه 
الصفحات الذهبية ما يشفي الغليل ويبرئ العليل فجازاه الله خيرا ولقد أفدى 
إلي كتابين ف مؤلفاته إحداهما المذكون في الرسالة والثاني أضواء علسى 
سورة الحجرات جعل الله ذلك في ميزان حسناته آمين ومن فققهاء متليلي 
الشيخ حسين والشيخ ابن قلمونة والمرحؤم الشيخ بكار فكلهم كؤاكب وشموس 
ومنارة وهداة ودعاة في تلك البلدة الطيبة فجزاهم اله خيرا. 
0 ومن الققهاء الذين عرفتهم من مدينة غرداية المرحوم الشسيخ محمد 
الصالح : إمام بمسجد بني مرزوق سابقا كان من المتقين الصالحين المفيدين 
للناس بعلمهم ونصائجهم فجزاه الله خيرا. 

وممن عرفتهم من علماء ورقلة منهم الشيخ مسروق الشيخ الحاج محمد بن الحاج 
عيسى : : المولود سنة 2 م المتوفى 1976 في قرية الشط كان من العلماء. 
العاملين المخلصين قضى حياته في التعليم والتوجيه والإرشاد وكان مسن 
تلامذة الشيخ عبد الرحمن السكوتي وكان “في ورقلة كالبحر القيباض يملا 
الحياض ولقد حضرت له مجالس كثيرة وزرته في مدرسته مرارا وثكرارا. 

ومن شيوخ ورقلة العلامة الجليل الفاضل المحترم الشيخ محجوبي محمد 
بن الأخضر كان عالما جليلا أول ما تعرفت عليه وأنا ضغير سنة 1372 ه 
في ورقلة في غدة مرات وفي كلها يسألني ‏ عن الوالد ويحثني على : أن تبلغ له" 
سلامه وعند وداعي له مكنني رسالة للوالد يثني عليه فيها ويذكزه بما أضفاه 
عليه أثناء تواجده بورقلة لأنه كان محبا له وتربطه به رابطة وطيدة ثم إنني 
تلاقيت معه مرارا وزرته في منزله بورقلة وحضرت درؤوسه وقراءته لكتاب 
الله.تلك القراءة الطيبة الجيدة وإلى الآن فكل 5 علبى قوله تعالى 
وعباكه لرعمن إلى لمن للسورة تتكردي هاه الأيةبالشوخ ولقد زرفة أله فزية. 
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طيبة علمية وأخلاقية وهم الشيخ محمد الصالح وإخوانه وتلاقيت مع الشيخ 
|كذلك في بوحنيفية وفي مكة أثناء أداء مناسك الحج وإذا أردت أن نذكر ماثر 
هذا الشيخ فإن ذلك يتطلب مني تسويد الأسفار. 

ومن شيوخ ورقلة التي تمت - لنا بهم المعرفة الشيخ حمزة خضران : 
المزداد 1913 م في بلدة !اعجاجة بلدية عين يك كان 0 الله غالما 
جليلا طيب الأخلاقٍ والأدبا حسن السلوك في الطلب وهو من تلامذة الشيخ. 
الجاع بن غيسي والشفيخ احمد بن موسى النغراوي والشيخ أبى حفض التليلي 
أعماله جميلة وأفعالة جزيلة يكل القلم عن كتب محاسنه ويعجز اللسان عن 
نكر مآثره توفي بالعاصمة الجزائرية يوم 28 فيفري 1976 م ولم يمت حتى 

نشر العلم وتخرج من مدرستة طلبة كثيرون. ش 

رق لاد رركا لجسن لالد حدم نتن رن لضان التو . : المزداد 
بالرويسات بورقلة عام 1895 م وتوفي 1974 م كان من تلامذة الوالد الشيخ 
محمد عبد القادر ومن شيوخه الشيخ محمد بن الحاج عيسنى فهو الإمام 
الخطيب بمسجد الزويسات إلى أن انتقل إلى جوار ربه جد واجتهد وعلم فكان. 
له مستؤى عاليا في العلم والنحو وكان من المجاهدين الذين ذاقوا ألوانا مسن 
التعذيب والتنكيل بسبب محبته لوطنه وكراهته لدين الكفر ولقد أخذ الإجازة 
العلنية من طرف والدنا وكإن يعت بها ويفخر بها ويقول هي .التي بفض لها 
نلنا وظيفة الشؤون الدينية عندما قدمها للمفتشين. ١‏ 

ومن غلماء وزقلة الشيخ عبد القادز بن الشيخ محمد ناجي.: المولود: 
بالزويسات يؤزكظة استة 1929 م لافيت معدا سدة 1333 هه فكان لول لقاء 
نا بْه عند حلوله بورقلة لقضاء إجازة من جامع الزيتونة بتونس وتلاقيت معه 


ثرة الخرزييكي التاجزة مده 1964 وي عله الننة مكل نيجهلا 
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اللسائس وتلاقيت معه بعد ذلك في المدية لما كان أستاذا في ثانوية الفخار ثم 
كفت من فى ورفلة مران ا وكزف سين 3 م رحمه الله آأمين. 

' ومن علماء ورقلة الشيخ علي عياض : من مواليد 1921 م أول لقاء لنا 
مغه اي أول 'الخمسينات من القزن 20استة 1372 هآ لما كسان ناسنا 
بالاشسجد التق ركنا كل اله تجضع في دان بوسماحة معنا ليه رشتين 
ع القائن. إنام مسد ولاك عريمة اتام مالك ومنجا في الحلقة التتيرسة 
كذلك حجاج احمد بن الحاج اأغريي والهاشني بن. الوازن ويحضبر معنا غمنا 
العا قفه الخليفة وكنت نشرح لهم أبياتا من أسهل .المسالك فتمت لنا 
المعرفة بهذا الرجل ثم التقيت معه مرارا أثناء زيارتتا لورقلة وكان كثيرا ما 
يطرح علي بعض الأسئلة عند حضوره معنا الضيافات وآخر سؤال سألني 
علتوطاة الزسرك ملل اه طية رولك عله لان الحدة هيه تدا 


طيبا مباركا فيه ... الخ وبعثته له مكتوبا 
ومتهم الشيخ عبد القادر الداوي : المفتش لجهوي اه التربية 
والشؤون الإسلامية. 


ومن الفقهاء الحافظين لكتاب الله والمتفقهين في الدين المتمسسكين 
بالأخلاق الطيبة السيد بن ساسي محمد البخاري بن احمد بن الشاوي وهو 
من إتلامذة والدنا ومن الملأزمين لدروسنا في كل سنة نزور فيها ورقلة وهو 
كذلك: من تلامذة الشيخ الخاج عيسى ومن المحبين 'للشيوخ والمحافظين على 
عهودهم وحيث أن ورقلة فيها الكثير من الفقهاء والعلماء يتعذر علينا ذكرهم. 
نكتفي بالتقريظ الذي بعثته للسيد إبراهيم بن ساسي لما ألفٍ تأليفا جمع فيسه 
أعلام وزيقلة وكرافهة واشحها مسن له بالتقريظ الآتي نثرا ونظماء. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومتن:والاه 
وبعد: 
فإن العبد الضعيف محمد.باي بن محمد عبد للقائر قد استمع واطلع على 
بحوث ومجهودات الأستاذ الكريم السيد إبراهيخ بن ساسي حول :.(أغلام 
الواحات) والشخصيات الدينية بواسطة البرنامج الذي ظل يذاع لمدة سنوات 
ليلة كل. ثلاثاء بواسطة القناة الأولى من الإذاعة الوطنية 07 كل أربعاء فئ. 
إذاعة الواحات كما اطلع على المحاولة القيمة التي يقوم بها ببحقه الدقيق 
1 التعليم القرءاني في المدارس وما ينبغي للمدارس القرءانية أن تقوم به 
من نشاط ونظام حتى يسهل على المعلمين: تحفيظ كتاب الله وإعطاء التعلديم 
القرءاني منهجية تسهل طريقة التغليم لكل من المعلمين والمتعلمين. 
إن ما قام به وسيقوم به الأستاذ من عناية بالدين الحنيف ورجاله أخياء 
وأمواتا فرصة طيبة وعمل وجيه وقيم يستحق التش جيع والإعانة بكل 
المعطيات التي تغذي هذا الجهد من كافة الطبقات الدينية والثقافية والعلئفية 
والتاريخية كل في مجال اختصاصه حتى ترتفع مكانة العلم 007 
تكون السيادة العظمى لكتاب الله ولأهل القرءان 0 الخلف لي منهاج 
السلف في .هذه الرقعة المباركة من بلدنا المسلم. 00 
ومن خلال برنامج. أعلام الواخات يطلع جيلنا الصاعد عام ى تاريخ سلفه 
الصالح وما كان يقوم به من علم وتعليم وتثقيف ديني وتية روحية وعلى 
اما كانث تقوم به المؤسسات الدينية متل المساجد والزوايا والمدارس القرءانية 
7 50 
كل المحاؤلات السلبية ولكن مع الأسف الشديد لقد ظل الكثير من العلماء 
الأعلام وحفظة القرءان والمؤلفين والباحثين الذين كانوا يحملون مشعل النور 
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ظلوا تحت وطأة التهميش والنسيان وعدم العناية بدراسة حياتهم وتاريخهم 
الأمز الذي جعل الكثير من رجالنا وشبابتا لا يرتبطون بس لفهم ولا يولسون 
الفكاية الأتجادهم وغان لون المكرعي كافك نهاية لما:ظومون يمدق عَم 
وتعليم وإرشاد وتوجيه ولكن بفضل جهود المخلصين بدأ بصيص النور يشع 
وبدأ الضباب ينقشع وهاهو التاريخ يعيد نفسه فنرجو منهم ومن أمثالهم أن 
يكثفوا مجهوداتهم وأن يعطوا لتراثنا.ما يستحقه من: البحث والتنقيب والجمع 
العناية و الإزعاية حك تعذه الفلقة بين كاقلن قا وك ذلك بالاشتانة 
لتحفيظ القرءان حتي ترتفع الأصوات به في بيوت الله والمدارئن القرءانية 
على غرار المنهجية السهلة وإن أفضل ما يشمر له ويعتنى به كتاب الله 
و التفقه: فه وتسليسة و تكليكلة واتجائة تزجالة وجاك للم ودرا انار هم 
ومعالمهم: ووصيتنا للقائمين بهذه الأعمال الوجيهة من باحثين ومؤرخين 
وجامعين لحياة الاعلام والأمجاد من الققهاء وأهل الدين ومعلمي القرءان أن 
يحققوا قبل أن ينطقوا وأن يسألوا قبل أن يكتبوا وأن يسألوا أهل مكة عن 
شعادها وان دستايونا ادر , الفرفط: بد لا رعطوا: الجن بجا للقن برللضنة ما 
للحبة ولا يستسمنوا ذا ورم ولا ينفخوا في غير ضرم ولس كل بيضساء 
شحمة ولا كل سوذاء فحمة ولا حياة لأمة لا تعتتني بأمجادها وأعلامها 
.وعلمائها إذ هم كواكها وأقمارها ومعالمها فقد شهد القرءان الكريم للعلمباء 
برفع الدرجات قال تعالى. : (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات) وقال أيضا : (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يمون ش 
7 وفي الحديث : (العلماء ورثة الأنبياء) وفي آخر يقول ضلى لله عليه 
وسلم : (ولفقيه واحد أشد على الشيطان من له د عابد).. 
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بارك رب فيك يا ابن ساسي 
أزحت عن أعلامنا الستارا 
أطهوث امن علمهم قد اندثر 
وانفتحت ت آذان من قد جهسلا 
وبن مسحو ننذى عنكين 
أوصيك يا ابن ساسي أن تحققا 


وأهل مك ةلهمردرايه 


واحذر مسن التفريط والإفراط : 
والحمد لله الذي قد وفقك” 


وصل يا رب على خير العباد 


وقيت كل ضر وباس 
وكنت كالفيث لهسم مدرارا 


: فبان من تاريخهم ما قد غغبتر 


وانشرحت صدور من قد غفلا 


وشاع ذكرهم ف الخافقين 
في البحث ثم بعد ذاك فانطقا 
فاسالهم وصحح الرواية 
وكن ما بين ذيمن في احتياط 
والشكر لله علورما ألهمك 
والآل والصجب إلى يوم التناد 


بقلم محمد باي بلعالم إمام أستاذ بأؤلف ولاية أدرار' 


ثم لا بأس أن نلحق بهذا التقريظ بالمناسبة تقريظ الشيخ الطالب. الطيب 
باعمر إمام وخطيب بالمسجد العتيق بورقلة وهو من أصدقائنا ولقد عرفته في 
ورقلة سنة 1952 ولكن ت تمت لنا به المعرفة وربط أواصر المحبة في 
الحزمين الشريكين سنة 177 م وإن هذا التقريظ يظهر من خلاله مستوى 
هذا الشوع الذي انا مزان وتكرارا في ديارنا كما. أنه يحضر - 
لدروشنا في ورقلة ومعه الشيخ محمد-ذادنة حضورهما للدروس متواصلا بلا 
"القطاع فجان اها لد :حير وتطيدا ملامدتيها من النصر: 

وها أنا أقدم لك أيها القارئٌ تقريظ الشيخ الطيب لكتاب الأستاذ إبراهيم بن 
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..يقول الشيخ الطيب : الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عريجا تكله جاده وتالن غلى لاه الك ا حي ورا تخصري القافدل فسني 
محكم تتزيله : (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون)- 
0 وأشهد أن سيدنا محمدا عد وؤسوله وضبفية يمن خلقه وخليله بتاك الله 
عليه وسلم وأله وصحبه إلى يوم الدين. 
وبعد يقول الإمام الشاطبي رحمه الله : إذا ثبت 9 الحق هو المعتبر دو : 
الرجال فالحق أيضا دوف قون ومتاتطيم ول مهد سو صل ليه وفم اللا 
على طريقه. إنه المفخرة لأهل ورقلة عموما وأصل الرويسات خصوصا أن 
تجد بين أبنائها من يجمع بين الشباب والمشيب كه العبن والكهولة 
وشيخوخة العلم والمعرفة وحين أتذكر بلدة الرويسات أذكر معهادوما 
العلانة الشيخ عبد اقدر بلعم رحمة الله ود الشيخ باي حفظه الله الذي أقام 
لواحا الاج راق لق مطرة إرصد درا رون ارقا ني تويك 
: يجرهم للمقت) حيث يقول فيها : 
١‏ نظمي لها قد جاء في الرويسبه. في قريئة معروفة بورقله 


حفظها الله منالبلاء 0 بجاهه أحمد والاتبياع 


> م 1 أيدينا الأستاذ إبراهيم ما اعتبره وريقات غير نام نف 
الإطلاع والتصفح لها وجدناه جوفرة بحق طال ما انتظرهاأ الجميع صغارا 
وكبارا لأنها صفحات مضيئة في تازيخ أهل الله وخاصته فهذا الابن البان 
نفض الغبار علئ أذلاء الحق من ورثة الأنبياء أهل القرءان ممن تعبدوا الله 
بتلاوته وحموه بتعلمه وتوريثه للأجيال ابتغاء مرضات الله فكانوا ملا في 
الأخلاق والتقوى والصلاح حيث غدوا معالم ومنارات ب ارت في 


-443- 


صدورهم من مكنوز القرءان ففي هدوء الحلقة وأدب المجلس راح الأستاذ بن 
ساسي يفتح النافذة تلو الأخرى يصول ويجول بين النسب والنشأة والتعليم 
تارة وبين جهادهم وتبليغهم لخير رسالة تارة أخرى مركزا على الفترات 
التاريخية الوضاءة وبقدر ما نستفيد 507 سيرة أولئك العمالقة الأعلام بقدر 
ما تغمرنا نفحاتهم الربانية وهم يرتعون في رياض الله فنسأل الله أن يجفظ 
الأستاذ في ظعنه وإقامته وأن يجعل ذروسه ومؤلفاته خالصة لوجهه الكريم 
.وأن يجعلها في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون وأن يحشرنا. وإياه 
في زمرة الذين أنعم الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والضالحين 
وحسن أولئك رفيقا أمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

ش نقذ الليت زاعتو تمجه الكليق مؤرظة وله فسن 17 متوافيق 
0 الموافق ل شعبان 1421 ه ش 


معرمتنا بيعض علماء وشيوج الأباضية بورقلة ونترساية 
والفراره وبريان 


فنذكر منهم على : كوا الكل لاطت فون لسر شرن ل ا 
والأعلام قفي ورقلة مُنهم الشيخ الإمام الطالب إبراهيم بازيز : ؟ إمنام بمضشجة 
عزي فلقد تلاقيت معه مرارا وحضرت لدروسه القيمة وتعقيباته في بعصض 
المناسبات في المساجد وفي الأفراح وحضر لدزوسنا في مسجد أبي يعقوب 
الذي حملنا له صديقنا الحاج احمد خياط الذي هو صلة وصل بيننسا وبين 
علماء ورقله والقرارة فيرجع الفضل له في التعارف والترابط. 
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والشيخ بازيز الطالب إبراهيم أهدى لنا عدة كتب منها أجزاء من تفسير 
الشيخ بيوض في رحاب القرءان ف فمنها الجزء السابس أؤقد كتف غلى أول 
ورقة منه هدية احترام وتقدير ووفاء وإخلاص ودعاءٍ بالتوفيق والسداد للعالم 
الجليل الشيخ الحاج الباي من جمعية الوفاق بالمسجد الكبير العتيق الإباضي 
بورجلان إيراهيم بازيز ل 1 

والجزء السابع عن شير كلف فيه عل لزن ووكة فيه هدية اتنس ووقاء 
للعالم الجليل الشيخ الباي من جمعية الوفاق بالمسجد الكبير العتيق الإباضي 
بلالة عزة. 1 

كن أنه ماف إلينا الجزء 550 القرءان وكتب على أول ورقة 
نقد بمداسة وياراه فتشتيلة: الماك الشيخ الحاج الباي بلعالم لمسجد الشيخ ابن 
يعقوب الوارجلاني وإلقاء درس مهم في التربية الإسلامية للأولاد وهو 
محاضرة هيأها للقاء الأئئة والمؤذنين والوعاظ في أحد مساجد وارجلان 
الكثيرة ة نفع الله بها السامعين وآجر الشيخ على تحضيرها وإلقائها إن الله 
سميع مجيب إمام مسجد الجمعة بالقصر إبراهيم بازيز ليلة الخمسيس 23 
شوال 1421 ه الموافق ل 18 / 01 / 2001 . | ٠‏ 

كما أنه أهدى لنا تيسير التفسيز لقطب الأئمة الشيخ الحاج محمد بن 
يوسف اطفيش تحقيق وإخراج الشيخ 5 بن محمد طلاي بسائر أجزائه ٠‏ 

جهنية تن التمدية للوفاق بوونجلاق:بواسطلة اللشيخ براقم 'بصفثه ركيينا 
للجرمية وكين فى الصفحة الأولى من التفسير : : ا 

هدية محبة وإجلال ووقار وإخلاص من جمعية الوفاق ب فعوا ريم 
لفضيلة العلامة الجليل الشيخ محمد الباي بلعالم وفقه الله وخفظه ورعاه وزاده 
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علما وفقها وتوفيقا إنه سميع مجيب. في 11 ذي القعدة 1423 رئيس الجمعية 
إبراهيم بازيز. 

وأهدى لنا عدة كتب أخرى جازاه الله خيرا وهو حي يرزق ويواصمل 
أعماله في المسجد المذكور وهو كنار على علم بين الإخوان الأباضية 
نورقل 1 

ومن علماء الاباضية صديقنا المرحوم الشيخ عومر بازيز (بومعقل) : 
كان غالما جليلا مفنيا يتمكع بالآداب للظيبة والأخلاق للفاصلة ويظهن: عليه 
أثر الصالحين وقد انتقل إلى جوار ربه في التسعينات من. القرن العشرين. 
< ومن الشيوخ الذين تمت لنا بهم المعرفة الشيخ إبراهيم بيوض: : الذي 
كان ركنا أصيّلا من أركان جمعية العلماء المسلمين ودعامة من الدعائم في 
الجنوب الجزائري ولد في القرارة سنة 15899 م وتوفي بها يوم 14 جانفي 
1م كان عالما من العلماء ورائدا من الرواد البارزين المؤسسين للنهضة 
العربية الإسلامية حصل لنا اللقاء 5 مسقط رأسه بالقرارة لما دعيت 
للحفل الرسمي لختم القرءان الكريم وذلك سنة 1400 ه الموافق 1980 م 

وحضر لهذا المهرجان نخبة من العلماء والذين تدخلوا لإلقاء الكلمسات 
أثروا بها المهرجان منهم الشيخ غبد الحميد أبو' القاسم والشيخ سعيد الشريفي 
عون والابتاذ موالود, قات و الاسخة أحمد حمان ,و الأنتاة احم بوضبية 
0 عبد الرزاق قشوم والأستاذ عبد القادر فذق والشيخ عبد اللطيف 
سلطاني والشاعر محمد الأخضر السائحي والدكتور عمار الطالبي.. . . 

وممن ألقوا قصائد الدكتور محمد ناصر الأستاذ صالح ياجوء الشناعر 
صالخ خباشة» والأستاذ اطفيش الحاج محمد وقد ركز الشيخ بيوض كلمته بعد 
أن ذكر كلمات نقلها من خطاب الشيخ الأستاذ عبد الحميد بن باديس الذي 
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ألقاه بالجامع الأخضر بقسنطينة عام 08م عن عفر اهرود لتر يز اي 
كان ينشره تباعا في مجلته وإنها لكلمات عُريبة غزيرة حقا رأيتني أسير في 
معناها وينطبق علي مغزاها فأحسنوا الإصغاء والفهم. 

فمن جملة ما قاله : يسم الله الرحمن الرحيم إننا والحمد لله نربي تلامذتنا 
على القرءان من 3 يوم ونوجه نفوسهم إلى القرءان في كل يوم وغايتنا 
التي ستحقق إن شاء الله أن يكون القرءان منهم رجالا كرجال تتلفهخ وعلى 
ولاه الرجال القزاكين تلق هله الآنة لمالها وش متعنيل تكدويته لتقي 
جهودنا وجهودهم وإن أعز ما وصلنا إليه هو تبين الغاية وتلاقي الجهود 
والحمد لله. ش 0 

ع فلل لخر خطيه كنا جاة قل سد الحلين واتفاي نان ماده 
الغراء الشهاب : إنني أعاهدكم أني سأقضبي بياضي. على العربية والإسلام 
كما قضيت سوادي عليهما وإنها لواجبات هذا عهدي لكم وأطلب منكم شيئا 
واخذا وهو ان موقو لي الما ء للتراءان رولحة الأساض والمرداق: 

هذه بعض كلماته بالحرف وهي غريبة في بابها ومراده بالبياض بياض 
الشعر وسن الشيخوخة وبالسواد سواد الشعر وسن الشباب وقد وفى الشيخ 
بعهده جتى فارق الحياة في 16 أفريل 1940 م فهو لم يفش بعد ختم التفسير 
إلا نحو عامين اختاره الله بعدهما إلى جواره رحمه لش . 
: غذلاما: فطع يه الشيخ على :نفسه وعاهد :يه امت وإنها ليت هذه الكلمات 
لأني رأيتها تنطبق تمام .الأنطباق على .طريقتي في. التفسير وهدفي منه وهي 
توبية "التاق عي اللقردان. من الول انوع بوك يوم وقد جاهدت الي تخ 
الشيخ كاه 7 تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائر ع قد ا 
تلامذته في شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها ونشروًا الإسلام والعربية 
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والقرءان-ؤوقوا أيضبا بااغيد 'اأذى 'قظغوء على أنفشيهم لأمنتاذ هم وه ذا نا 
نعاهد الله عليه ما دام فينا عرق ينبض بالرغم من المرض المرمق الذي يليك 
بيه ومنعني من مواصلة العمل فلن أقصر في الجهد ما استطعت. 

هذه كلماتي. إليكم أيها الوافدون المؤمنون فأنتم الرجال النين كان الشيخ 
يتمنى ويقول عسى أن يكون لزن مهم ارجا كرجال سلفهم وسماهم 
قرءانيين لأنهم متمسكون بالقرءان حفظا وتلاوة وإدراكا لمعانيه واستخراجا 
لعبره وعملا بما فيه كذلك كنا نرجو من طلبتنا حين. ربيناهم على القسرءان 
والعربية والإسلام أن يكونوا قرآنيين أو كما سماهم الله تبارك وتغالي في 
كتابه الكريم ربانيين قال : (كونوا ربانيين يما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم 
تدرسون). ا ٠‏ 
فركز الشيخ بعد هذه الكلمات فقال : هذه المقدمة أشرح حديثا من أحاديث 
النبي صلى الله عليه وسلم جريا على سيرة السلف رحمهم الرمبواعت 
حتهوا النووات :ووو تختينا ابسن اقاديية جح ودمهوا مين الحتحيتيين 
الكتاب والسنة وحتى يحققوا قول النبي صلى الله جليه وسلم : تركثم فيكم ما 
إن تمسكتم.به بعدي فلن تضلوا أيدا كتاب الله وسنتي. فهما الدعامتان للإسلام 
: وللسعادتين. الدنيوية والأخروية. وكذلك.رأيت هنا أن أروي بعض أحاديث 
وردت في شأن القرءان أذكرها بدون سند اختصارا وهي موجودة في جميع 
"كني لأسانة التي درسنإها ومن حسما مارواه الحارث الهمداني أن الإمام 
علي كرم الله وجهه قال : ممعت رتمئول الله صتى الله عَليْهِ وَسَلْم يفول 
نتكُونٌ بعدي فَِنْ كقطع الليل المظلم قال الإمام علي : فقت وما المَفرَج 
مِثْهًا قال كناب اله فيه تب ما فلكم وَخَبْرُ ما بَعدَكُمْ وَحُكمُ ما بَيْنَكمْ هُوَ القصلُ 
لشن لوول كو الذي م ترك شيرع جتان قصنكة الله وم نتن الود فق 
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ل ل الا 
المسنتفيم وَهُوَ الذي لا نَزِيمٌ يه الاهوَاءٌ ولا نَلنَيسْ يه الألميتةُ ولا يَتَْبَعْ ينة 
القلماء ونا نظف عن كترم للزلا .وكا متقضني حَكارية وشو الذي لم رلته تدز ل 
متَمِعَئهُ أن فالوا إِنا سَمِعْتَا فرآثا عَجِبَا هُوَ الذي سن فال يه صنَدّق وَمَنْ حِكَمْ به 
عَذِلَّ ومن عَمِلَ يه أجر وَمَن ذَعَا إِليْهِ هدي إلى صيراط سُنتقِيم. صدق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ش 3 ٠‏ 
وقد شرح الحديث في عدة صفحات وفي 520050 
أحاديث. ٠‏ : 000 
:“الحديف الأوق : قال ال ع ا (إن أحب ص أن يحدث 
رجه فليقر| لمان ): ش ٠‏ 
الحديث الثاني :فاه اقنى حال الل تان رجام افد لزن( طون ان 
الناس قالوا من هم يا زسول الله قال هم أهل القرءان . .. الخ الحديث 
الحديث الثالث : قال لنبي صلى الله عليه وسلم (رحم الله خلفائي. الذين 
يأتون بعدي يتعلمون سنتي ويعلمونها الناس). 
الحديث الرابع : قال لنبي ضلى الله عليه وسلم 3 هذا القرءان" مأدبة 
لله فمن دخل فيه فهو آمن). . : 
الحديث الخامس : قال لبي صلى الله عليه وسلم (أصفر لبيبوت من 
الخير البيتِ الصفر من كتاب الل). ٠‏ عد 
. الحديث السادس : ما اجِتَمَحَ فوم فِي بَيْتِ مِن بُيُوت الله يتلون كِتَابَ الله 
ويقارمئنة يمإ لحا علذية المكينة وشيم الراشمة وَحقهمالماقة 
ودَكرَهُمْ اللّهُ فِيمَن عئدةُ. 0 ش 


449- 


وقد شرح الشيخ هذه الأحاديث الستة وفي الحديث الأخير روي عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ضمن الله تعالى لمن قرأ القرءان 
وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ الآية : (فمن 
اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى) وقال أيضا : (من قرأ القرءان وإتبع'ما فيه 
هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب). 

ولعل فيما سمعتم كفاية وهذا جهد المقل وهذا كل ما استطعت واسبمحوا 
لي إن أطلت عليكم وفيكم من تتعجله ضرورته للرجوع واذكروا كلمات 
الإمام بن باديس ولا تنسوها واعملوا وعاهدوا الله كما عاهده الشيخ رحمه الله 
: على أن تقضوا سوادكم وبياضكم على القرءان والعزبية والإضلام وأنه 
. بالمناسبة وفاء بحقه أنه هو الذي أطلق الشعار الذي انتشر في كامل القطز 
وأصبح يحفظه كل العلماء والتلاميذ هو الذي أطلق هذا الشعار الجزائر 
وطننا والإسلام ديننا والعربية لغتنا يشير بقوله الجزائر وطننا إلى العمل من 
أجل الاستقلال حتى يصبح البلاد لنا لا لأجنبي مستعمر والإسلام ديننا لا 
نبغي به بدلا ولا عنه حولا والعربية لغتنا لا نبغي بها بدلا ولاانرضى عنه 
احولا فتمسكوا بالقرءان والإسلام ولغة القريوان وتنك فى :هذا يقرله مجارك 
وتعالئ : (لمثل. هذا فليعمل العاملون) هذا هو الذي لا ينبغصي أن يكون 
الاجتماع إلا عليه ولا توجه الدعوات إلا إليه ولا تترك الضزؤرات إلاامن 
أجله جعلنا الله قرآنييّن ربانيين وؤفقنا. جميعا إلى ما يحبه ويرضاة والسلام 
.. عليكم ؤرخمة الله والحمد لله رب العالمين. ١‏ | 

ومن علماء الإباضية الأعلام الشيخ عدون شريفي سعيد : مدير معهد 
الحياة 'ازداد نة 1300 ه1902 م والذي يبلغ قرن وؤباذة ومع هذا فله 
ذاكرة قوية كأنه شاب ولقد تلاقيت معه مرارا وتكرارا وبالخصوص في 
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مهرجان ختم تفسير القرءان الكريم برئاسة الشيخ الإمام بيوض ولقد كانت له 
الكلمة الوضاءة في ذلك الحفل ومن جملة ما قال فيه عر كر إخواني 
الأعزاء .لنشترك 000 في هذا الحفل. البهيج ورفع هذا المهرجان الكبير 
تعظيما لكتاب الله العزيز بمناسبة ختمه حيو كويقة قن الجلايل 
١و‏ إنامنا الكبير | الشيخ بيوض 19 
له نظير دعوناكم لتعيشوا معنا هذه اللحظات العزيزات والنفحات الطيبات في 
رحاب القرءان الكريم في أعظم كتاب عم فضله الأرض والمبماوات وأعنز 
دستور ملا الأرض عدلا ونورا بعد ما ملئت ظلما وجورا وإنه لكتاب عزيز 
الأياتيه الباطل من بين بذيه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد دعؤناكم 
لنجتمع في بيت من بيوت الله لنتوجه إليه تعالى بالحمد والشكر على هذه 
النعمة التي أسبغها على هذا الجمع المبارك بأن من علينا بهذا المعرجان 
الحافل الذي ضم سراة الأمة وأفاضبلها الوافدين من كل مكان يحدو بهم 
الإيمان وتسمو بهم الفخبيلة ويدعوهم الغرض السامي ولنقدم إلى أستاننا 
الجليل الشيخ بيوض أمانينا الخالصة بما اختصه الله وامتاز به من تفسير 
كتابه الكريم وتتبعه بمقدرة فائقة بسطا وتوضيحا وبختا وتمحسنا واسكهراجا' 
عن والعظات إنها لحظوة كبرى وكرامة مثلى.وما يلقاها إلا الذين صسبروا 
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فمرحى أيها الإمام وهناء وبشرى بهذا الملا 
الكريم بهذه الوجوه النيرة الطافحة بشرا وحبورا بهذه القاوب الطاهرة الداعية 
لك بخير الدنيا ونعيم الآخرة إنها لنعمة عظمي وفضل كبير مسن الله بهما 
عليك وكان فضل الله عليك عظيما. ش ا 
ولا تادقيت.معه في أراخن التسعينات أخبرته يما اطلعت. عون تخطلتا 
غير مقصود في تخرير عيسى بن محمد الشيخ بالحاج لتفسير الشيخ بيوض 
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في سورة طه حيث قال ما معناه أن النبي. صلى الله عليه وسلم هزم في 
غزوة حنين في الجزء الثالث صفحة 374 : كما انهزم النبي صلى الله عليه 
وسلم يوم حنين أول الأمر ثم كان له النصر أكيؤاء وه الكلنة فاقة' عكذا: في 
حق الرشول قلى.اللذ عليه وسلم وَخَطأ فاحئن وقد كنك استتكرث عليه هذه 
اللفظة فأيدني الشيخ وضم موه لصوتي واستغرب هذه اللفظة وكنا جالسين 
حتى وفد علينا الأستاذ عيسى قبادره الشيخ بالتعقيب والإنكار وقال:له أنت 
تستحق العضا فاعتزّف: الأنكاة 'غيسى بهذا الفطا و عاهضا على ابتتزاكه.: 


ليس من أخطأ الصواب بمخط أن يؤوب فما عليه ملامه 
خسنات الرجوع تذهب عجنه سيئات الخطا وتنفي الفلامه . 
إنما المخطئ الذي من إذا ما . وضج الحق لح يحمي كلامه 


وممن عرفتهم من علماء الأباضية الشيخ محمد الشيخ بلحاج : تلاقيت 
معه مرارا في ملتقيات متعددة وفي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في 
أوائل التسعينات وهو عالم جليل وله مؤلفات عديدة : 0 
القرءان تفسيره ومفسبروه عند الأباضية 
١‏ 2 السنة رواتها ؤرؤايتها عند الاباضية . 
الاجتهاد عند الاباضية 
04ت عند النامين في ضوع الإملام 
05 ب تنظيم النسل تحديده أو قطعه في ضوء الإسلام 
6 - وأن هذه امتكم أمة واحدة. ا 
7 مميزات الاباضية تشأة وتأصيلا تفريعا 0 
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وه كناب الأفق دو عياوة عن مخاضرة من ككل دوه ماشه الإبام. 
مالك ” 0 1 1 

قال الشيخ أحمد حماني رحمه الله في تعقيبه عليها إن هذه المحاضبرة التي 
سمعناها من الشيخ الفاضل محمد الشيخ بالحاج لمحاضرة قيمة وعظيمة 
أفادتنا كثيرا وتعلمنا منها الشيء الكثير مما كنا لا نعلمنه عسن إخواننا 
الاباضيين الطيبين الذين نساكنهم ويساكنونا في هذا الوطن ولم نكن نعرف 
عنهم إلا بعض الشيء فهاهي هذه المحاضرة بل هذا الكتاب يبين بكل 
وضوح مدى التوافق بين المذهبين المالكي والاباضي ' في الأصول والكليات 
وأن ليس هناك خلاف بينهما إلا في بعض المناقن إلفرعية ألتي قد تختشف 
فيها ولو في داخل المذهب الواحد نفسه وهذا مما .لا يجوز أن يكون:مدعاة 
للفرقة والنزاع أو الصراع المذهبي بل يجب أن تكون الأخنوة الإشجلامية 
والوكدة الوطنية فوق كل تلك الخلافات الجزئية كما قال الله عز وجل (وان 
هذه أمتكم أمة واحدة). انتهى بتصرف الشيخ إخمد حماني تعقييا على 
المحاضرة. ّْ 0 ش 

والشيخ محمد الشيخ بلحاج عو في المجلس الإسلامي الأعلى نسال ألله 
.أن يجعل أعماله في ميزان حسناته وأن يجازيه خيزا: 

ؤممن عرفتهم وجالستهم في الحل والحرم لشيخ ناصر ف تور 
الذي زارنا أكثر من عشرين مرة ة لأولف وزرناه مرارا 'عديدة بالقرارة وكان. 
يزورنا كل سنة في ورقلة عند زيارتنا لها ولقد أمدنا بكثير من المغطيبات . 
.والفوائد وَاللتكت وانمت لنا.الكثيز من المؤلفات المطبؤعة في المنذهب 
الاباضي نه الجزء الأول في رحاب ال عاق مكنع ببسيو العلامفة 
الشيخ بيوض الذي حرره من الأشرطة ورتبه وأشبرف: عليه يتتاول سورة : 
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(الكهفء مريم؛ طهء الأنبياء) وطلفن ف تططية عمان رار الترات. القكدومي 
والثقافة. 

الشيخ ناصر يحج كل سنة ويعتمر كذلك وله رحلات متعددة إلى انلطلقة 
عمان وفي الصيف يلقي دروسا في غرداية وهو مشهور في الجنؤب ومسقط 
رأسه بالقرارة ولاية غرداية من مواليد 1927م فجازاه :الله عنا خيرًا. 

وممن. عرفتهم الشيخ المرموري : مدير مدرسة الحياة والذي زارنا 
.مرارا في أولف وأهدى لنا جملة من الكتب المؤلفة في المنذهب الاباضي 
وأخذ عنا جملة من مؤلفاتنا ومات شهيدا مقتولا بين القرارة وبريان فني 

لود الفسعيدات من القزّن قار ين 11 - 0 

وممن عرفتهم من علماء الاباضية الشيخ الأستاذ بلحاج بن سعيد الشريفي 
بن الشيخ عدون أستاذ ٠‏ 
أول لقاء كان لنا معه في أوائل التسعينات في بريان والمرة اثتية في 
ش الجزائر بالأسبوع القرءاني الثالث وقد ألقى مخاضرة ة على ضوء تفسير 
.الشيخ هود بن محكم الهواري والذي حققه وعلق عليه وقد تحصلت على 
نسخة من هذا التفسير من طرف.بعض الأصدقاء كتب في أول ورقة يشرفني 
ويسعدني كثيرا أن أهدي هذا الكتاب الذي يشتمل. على أربعة أجزاء إلى السيد 
العلامة الجليل الشيخ محمد باي إمام ومفتي الديار بأولف وما جولها يوم 
الاثنين 10 محرم الكريم 1412 بت البوفي لت 2 جويلية 1991 م خياط 
الحاج أحمد. 
وهذا التفسير وتحقيقه يعد موسوعة عظيمة علمية ودينية يقول المحقق 
الأستاذ بلحاج في المقدمة : لقد ظل هذا التفسيز. أكثر من أحد عِشرَ قرنا 


0005 أن ظهرت مخطوطات متفرقة في بعض الخزائن الخاصة 
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وهي خزائن لعلماء من القرون الأربعة الأخيرة يحتفظ بها أبناؤهم وحفدتهم 
وهي موجودة في وادي ميزاب جنوب الجزائن بمدن العطف وبني يسجن 
والقرارة وفي جزيرة جربة ة بالبلاد التونسية. : 

ش وممن عرفتهم من علماء الاباضية الشيخ داود سليمان : ل العطف هو 
مؤرخ وبحاث عن المخطوطات التقيت به فني بعض الملتقيات للفكر 
الإسلامي وفي ملتقى الفكن الإشلامي المنعقد بتمنراسث سنة 1979 م وكانت 
له محاؤراك ومتاضاك مع الشنيخ الشماحي اليمدي اقشاع فلقدا كان ليخ 
داود ينسب كل مخترع ومكتشف من العلوم إلى البرار وبالاخص المذهب 
الأباضي وكأن العلوم المستجدة بعد عصر النبوءة سبق إليها علماء الاباضية 

. وكان الشيخ الشماحي ينسب كل ما نسبه الشيخ داود للبرابر ينسبه هو إلمى 
اليمن وكان كل واحد منهما يرجع الكرة إلى وطنه ومذهيه وكانٍ التمحاعل 
الأخضر السائحي يرد عليهما معا فانشأ قصيدة في الموضوع يطول جلبها 

ولكن لا بأس أن ننشد منها ما يلي : قال ش 

والحمد لله الذي قد وفقا 7 اماقد أردناه لهذا الملتقى 

وأترح القلوب بالأفراح 2 بالشيخ داود: وبالشماحي 

شيخان قد تعاورا الشبابا - '. ومارسا التاريخ حتى شابا 

فبربز الأول كل 'العرب ١‏ ويمن الثاني جميع النسب 

. الخ ما.قال سابقا ولاحقا. ش ش 

. وممن عرفناه من علماء الاباضية ونظرا لعدم معرفتنا بتسراجمهم 
وأعمالهم نذكر أسماءهم فقط منهم الشيخ الأخضر قارة والشيخ إبراهيم 
رفظي عبرا بيد فيد ست 2 التي أقامتها 
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الولاية السادسة للثورة الجزائرية ثم الشيخ قارة إني التقيت معه مرارا:بالديار 
المقدسة. اا 
ومنهم الشيخ الصدفي الأستاذ في مدينة بني يسكن؛ ومنهم الشيخ: محمد 
أرشوم مؤلف مناسك الحج والذي توفي بالديار المقدسة خلال التسعينات من' 
القرن العشرين ويقال إنه مات ساجدا وكتابه في المناسك موافق لفقه المذاهب. 
الخمسة. ولا يوجد فيه ما يخالف 57 المذاهب بل إن خالف مُذهبا أو 
باش واف مده اذ" اكت فيو مرش من هر اعم الحم والستحرة ففلفحتي. 
الاعتماد عليه فهو كما قال الشيخ الناصر مرموري : وبعد فإنني نظرت في 
هذه الرسالة المقننة فوجدتيا حاوية لمناسك الحج والعمرة مبينة لا يستغنى 
عدها الحاج والسعتبن كين له نعم ار لد والرفيق ترشده وتئير له الطريق 
وتسعفه بالمراد والتحقيق في أثناء. العمل والتطبيق ينينغي 5 الهدي 
والتوفيق أن يستصحبوها رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق 
فبارك الله فيمن ألفها وصنفها ولإخواته المؤمنين والمؤمنات عرفها وأثابه 
على إتقانها اندر حويلة على :أن كان الِخَين الأخمالن "هاديا وكليلا ورزفنا وإناء 
.الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا. آمين والحمد لله رب العالمين القرارة. 11 
شعبان 1412 أه. ا ا ا 
وممن عرفناه الشيخ عبد الرحمن ب عمر بكلي البكري: : المولود 
عام 1901 م ببلذة الغطف واد ميزاب له فتاوى تشتمل على جزأنن أهدى 
: لنا منها ان نسخة صديقنا المرحوم مرموري محمد المدير وكتب في أول.صفحة 
الكتاب هدية احترام وتقديوة إلى العلامة المحترم السيد الشيخ محمد باي بن 


محمد عبد القادر.بمدوسة اللزكينة أؤلفت: 
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القرارة يوم 15 شعبان سنة 1406 ه الموافق 24 / 04 / 11986 م 
عبد اللاوي مرموري بن إبراهيم. ٠‏ 
الشيخ بكلي حضرنا معه بالقرارة مهرجان تأبين الفقيد الشيخ بيوض فكان 
.هو الذي افتتح الحفل الرسمي الكبير ثم قام الأستاذ أبو القاسم عبد الحفيجة 
مككنا على هده الكضة كر الف كلبية: من ها حاشو انيت كيدا ونس 
خلاف وزير التجارة وأصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء والأساتذة ثم تكلم 
الأستاذ شريفي ثم الشيخ أحمد حماني رئيس المجلس الإسلامي الأعلى نيابة 
عن وزير الشؤون الدينية ثم كلمة الشيخ بكلي قال بعد الافتتاح : 
٠‏ أيها الحفل المبارك السلام عليكم ورجعة الله وبركاته بالأمس القريت بأقل 
من سنة كان عزيزنا الراحل حيا بيننا يبادلنا الأنسس ويطارحنا الآراء 
والنظريات وها نحن اليوم وقد استجاب إنداء خالقه الكريم نتاهب لإحياء 
السبعين من وفاته ولااخول ولا قرة الأايائلة وهتا الحياة الدنيا إلا متاع 
و ل 1 0 
الشيخ يقلي" قام. بتشناطات عديدة: مدها :در انته جاع الزيتوكة اوهتها أنتيه 
كان عضوا في حلقة 'العزابة بالعطف ومدير لمدرسة بريان ومزشد بمسجدها 
وعضواقي المكلين الإسلامي الأعلى وحعجواي اغنة للفتري وله بواافك 
محفوظة وتحقيق لبعض المؤلفات كذلك وفتوى مطبوعة. 
ثم لنا معرفة وصداقة مع الشيخ بكوش مدير مدرسة الجياة زارنا في 
أولفْ وفي ورقلة ورزناه في القرارة فهو من رجال إلعلم والأخلاق وكذلك. 
شيخ بكير المعروف يبنا عادل والشيخ جهلان والتبيخ الح حدنون أستاذ 
الح صيعية كد اتاد الح مركم 1 
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ولقد قال كلمته في تأبين شيخه وهي طويلة فمنها قوله : اللهم عتندك 
لع ححوب ارا رحا جاه الي ولس 
رحبته واؤتك: جتفه قد وفقي إلى دياق تتوطباتك وإلى الؤقفاء البى يسطن 
إحسانك عسى الله أن يسقجيب لكم معوتكم الخالصة#خيوفش في التنيا وفبّي 
الآخرة وقد تركتنا يا شيخنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها رفعت كلمة 
الله عالية ونشرت. دينه وتتبعت سنن خاتم النبيئين أفضل الخلق أجمعين سيدنا' 
محند علي اللدعليه وي ا ا 

' وممن عرقناه من العلماء الشيخ عز الدين عباسي السوفي : تمت لنا به 
المعرفة لما كان مفتشا جهويا في بسكرة فقد زارنا في أولف 1969 م لأجل 
الإشراف على امتحان حفظة القرءان وفي نفس السنة زار منطقة تيدكلت مع 
وفد من وزارة الأوقاف آنذاك منه مدير الشؤون الدينية من الوزارة الشيخ 
احمد حسين والشيخ محمد الصغير بلعلام موظف سامي في الوزارة ئم 
تلاقيت معه مرارا وتكرارا بورفلة لما انتقل إليها مفتشا للشؤون الدينية لولاية 
الواحات ثم مدير الشؤون الدينية ثم انتقل إلى عنابة ومنها إلى الأغواط وفي 
أوائل الثمانينات من القرن العشرين كان مفتشا للشؤون الدينية بولاية الأغواط 
اثم إنه تقلد عدة مهام بهذه الوزارة بين مفتش ومدير ؤحضر حفل تأبين الشيخ 
وفي وسط كلمته التي ألقاها هذه الأبيات الأربعة لا أدري أهي من إنشائه أو 
.من إنشاده قال : ش ش 

تواري المجد ان قبر ولحد ١‏ وغابت في التراب له العظام 

مضى وحديثه في الناس باق كعمر الشمس ليس له انصرام 

خبا نبراسنا والليل. داج وموج الحادثات له . التطام: 
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وكنت لنا الدليل فملت عنا.. وكنت حسامنا فنبا الحسام 

ولقد اجشبعة مع الشيع. عن الذين في “ذه متاسبات وعد ملقيات رفني 
. الأسبؤاع القرءاني الأول وما بعده ولقد قال في أعمال الأسبوع الوطني الزابع 
للقرءان الكريم ملتقى العلامة سدق غه: ارسق الثعالبي دار الإمام أنشأً 
1 قصيدة تشتمل على 18 بيتا نكتفي بها من الأبيات الأربعة الأولى يقول : 

دار الإمام أتاك المجد فاستلمي يرجى إليك بلا من ولاندم 
. ما كنت أعرف قبل اليوم قافية غنت بوادي الهوى والشجو والنغم 
حتى شدت برياض البوح شادية فاهتاج من بثها من كان في صمم 
لقذ تهادت لهذا الشعر كوكبة2 مسكونة برؤى القرطاس 2 

: وممن عرفتهم من العلماء الأعلام الشيخ مصباح لحويدق السوفي‎ ٠ 
علماء الجزائر ؤالذي كان قاضيا في الثورة الجزائرية وبغد الاستقلال كان‎ 
أحد مساجد الحراش وكان يصلي الجمعة ووقع بينه وبين‎ 502 
وزير الأوقاف العربي سعدوني عدم التفاهم ولقد كان صدى كبير لدى‎ 
المواطنين ولما تم إيقافه من المسجد لأجل أمور سياسنية خلا المسجد من‎ 
. المصلين ثم رد مرة أخرى فرجع المواطنون إلى المسبجد فظهر من ذلك أن‎ 
أذان المواطنين صاغية .لتوجيهاته وخوفا من تفاقم .الأمر أكثر اع كن‎ 
المسجد وعن المنطقة. كلها ونفي إلى. ورقلة ومنها إلى أؤلنف في أوائل‎ 
البوسيات من القرن العشررين رقن أزلق عبت الناانه الشرفة وكتاق ميك‎ 
المزاقبة وفي تلك المئدة كنت متوجها إلى ورقلة لأجل امتحان إثبات” المستوى:‎ 
قال لى ريسنه اذ من الآن ات املف بالعجاع ذلك ال ماكر فس حي‎ 


مسائل دينية وفقهية وعلمية وقد حقق الله لنا ما كان تكهن به وكانت نتيجة 
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ذلك الامتحان النجاح بإمام ممتاز وبعد عودتي من ورقلة وجدته انتقل: إلبى 
"وان لزلز فيا تحت الراقية مده كورلةأوكان وكامكي وافلى ال يتما مق 
مذكراته ثْم انتقل إلى مستغانم التي كان يكاتبني منها وزرته في ممبتغانم 
وأكرمني غاية الإكرام وكان دائما في أولف وأدرار ومستغائم ونستفيد منه 
ويستفيد منا وما لبث بعد فراقنا له من مستغائم أن انتقل إلى عفو الله وذلبك 
بعد أن توضأ يريد صلاة الفجر فسقط من السطح وصار يقول مرحبا بلقساء 
لله مرحي بالدوك: تسن .نا أحبرتي: يذلك.بعض"الطلية اوحض جنازثة نهم 
كن من حولت الزإمتن والكتقى ل دوق بالشعدرن عام بدو كوو لام رافا كه 
لكا وستون أن ونه كانت في طن اتويات ين القرن الشرين ركس 
الله أمين. ١‏ 1 
وممن عرفناه من العلماء الأعلام الأستاذ المبزوك زيد الخير : شاعر 
المجفو اع لنه "تلت ينا به المدرقة في قذهمدانبات: ولراك تددن ينكين 
السيرة النبوية بالأرشيف ولقد أهدى لنا القصيدة التي ألقاها بالمناسبة. ولقد قام 
بعدة نتشاطات بعد أن تحصل على شهادة اللسانس وفي طزيق الماجستير فلقد 
كان مديرا للشؤون الدينية لولاية الأغواط ثم مديرا للمركز الثقافي الإسلامي 
في نفس الولاية أواخر الثمانينات ولما نظم الألفية الفقهية في مذهب السنادة 
الشالكية بعث إلينا نشخه محطوطلة بقلمة فقرطتيا بالآنيات الغالية 4 ٠‏ - 
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الخمد لله الذي قد ألهما 
قد صاغه في قالب سديد 
وفتح الباب على المصبراع 
يا زيد وفقت إلى الصواب 
فقلت في مذهبنا ألفيه 
تقرب الأقصى بلفظ رائق 
وتقتضي حبا بدون بفغفض 
ففيها ما النفوس تشتهيه 
فهي كمثل الشهد في المذاق 


قرت بها عين الشيوخ وانجلى . 


وبان للكهول فيها بدر 
كل الشرائح لها تعزج 


ألفية تألفها المجالس 


ففيها ما نطلبه من علم 
فخذها يا شباب ديننا الحنيف 
واسلك طريقها السريع لتصل. 
فيها المعاملات والتتوحيد 
ألفية أتت تت لنا في الشعر 
وألقت الضوء على الطريق 
وزال عن أعيننا الوسنان 
جزيت بالخير يا زيد الخنير ‏ 
وجعل النفع فيما نظمتا 
وجعل الإخلاص فيكم حسنا 


أستادذنا المبروك نخضما قيما 


والغلمم والخير وللآداب 


مقاصد الفقه فيها محويه 
وتظهر الفهم بسعنى فائق 
فهي نكل الفقهاء ترضي 
وفيها ما الأذواق ترتضيه 

وهي لمرضى الجهل خينر راق. 
بها عن الشباب ماقداشكلا 
وشق للفواص فيهابحر 
لأنهالفقهنا متفارج 


وتجتني ثمارها اللمدارس 


وفيها ما نحعتاجه من فهم 
واعكف عليها في الشتاء والمصيف 
بهالفقه مالك وتهتبل 
وفيها فقه ملك موجود 
ما غاب عن أذهاننا في التشر 
وأنقذت أفهارنبامن: ضيق 
وقد حباها شيئخنا شيبان 
وقاك رب من بلا وضبير 
وببارك الله فيما ألفبّا 
والنظم والنثر لديبكم ديدن 
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محبكم باي بفض ل كم أقر * وهو لبحثكم تسلقى فش كببر 

وف ناكل تنككن' ' :2 ويه عفنيه اللشبير 

ولما طبعت هذه الألفية بعث لنا نسخة مطبوعة كتب في أول صفحة,منها: 
هدية متواضعة إلى شيخنا ومحبنا وغاية ودنا ومحط تقديرنا العالم الألمععي 
والفقيه الأحوذي شيخ الجنوب الوارف والذي هو من كل فن قاطف مع دعائنا 
له باستمرار النفع في ميدان: العلم والفقه والتأليف وطول العمر في طاعة الله 
ورسوله وتواصل المدد النوراني لتخريج الطلبة وتأصيل الفقه والبحث 
والفتوى في هذا الوطن المتأرج بين تحديات الحاضر وفرضيات المستقبل 
دمتم للجزائر والأمة وفقه إمامدار الهجرة وللقرءان الكريم وعلومة مع أملنا 
في دعواتكم الضالحة على الدوام لعل الله يلطف بنا قي العاجل والآجل. 
مبروك زيد الخير. ش 

كما أنه بعث لنا نسخة من ديوانه ترانيم الوفاء فكتب في أول صفحة منها 
بسم الله الرخمن ن الرحيم : هدية إلى شيخنا ومحبنا وغاية ودنا العلامة الفقيه 
الشيخ محمد باي بلعالم حفظه الله ورعاه وأدام نفعه للبلاد والعباد مع صبحة 
وعافية وحسن مأل. الأغواط في 04 / 08 / 2000 م الموافق ل 03 
جمادى 1421 ه مبروك زيد الخير. ش 0 

وممن تزامنت معهم من العلماء ولم يكتب الله لنا معهم لقاء شخصيا 
الشيخ محمد الطاهر التليلي القماري السوفي : المزداد عام 1910 م 
المتوفى 2003 م ؤكل من الو إلادة والوفاة كانت' بوادي سوف وهذا الشيخ قد 
مدل له التارزيت الكثير من المعطيات والنشاطات العلمية فالشيخ التليلي قي 
سطور من تاليفنا المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في 


القرءان قلت في صفحة رقم 03 حاه تكرت شعرخ طني الليية 
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غريب القرءان للشيخ محمد العالم الزجلاوي التواتى سميته ضياء المعالم 
قلت لم أضع عصا الرحلة التي قضيتها فيه حتى فوجئث لأول مرة بنظم 
زائع و انق اي تفن الموضتواع ف بان ينضعن كات ميطويتات ظمهين 
الأستاذ الشيخ محمد الطاهر التليلي السوفي الجزائري جازاه الله اخيرا فلقد 
أجاد وأفاد وبلغ في عمله المراد وعنوان التأليف مسائل قزءانية وحيث أن 
القلم لم يجف من هذا الموضوع والله يحب الحال المرتحل وكان هذا 
الموضوع من أعظم العلوم مقدارا وأرفعها شرفا ومنارا ففيه يتتافس 
المتنافسون ويتسابق المتسابقون وكيف لإ وموضوعه كلام الله سبحانه الذي 
قل مني كل الكنة ومعدن كل وله كا علس القررة الدينية والأدبية لنتضع 
تعليقاعلى المنظومة الأولى من تلك المجموعة لأن ما لا يدرك كله لا يترك 
جله: ٠ 0 ٠‏ 
الشيخ محمد الطاهر التليلي قالت عنه الصحف الجزائرية بقلم الدكتور أبي 
القاسم سعد 3 فقد الجزائر هذه الأيام أحد أبنائها البررة هو لكر تعة 
الطاهر التليلي عالم الشيوخ وشيخ العلماء وحبيس بيته في قمار ولاية الوادي 
منذ اختار التقاعد المبكر سنة 2 م متفرغ للزهادة والعبادة والتأليف 
وإفادة السائلين والزائرين تاركا وراءه أسرة ممتدة ومكتبة معتدة وجحياة 
اخصبة تستاهل مجلدا للتعريف بصاحبها وبعلمه ونشاطه خلال التسعين سنة 
التي قضاها على أديم هذه الأرض الطيبة. 

ومن جريدة الشروق الجزائرية.12./.16 /.2003 عدد 950 تعرضت 
الجريدة المذكورة إلى مؤلفاته كما في الصفحة (02).. لاوا 

.أف شيخ ثبلي في مخلف الفتون التي عاسترها وف فيا ويمكن 


تقسيم تأليفه إلى عدة أنواع. 
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01 - منظومات ليس له فيها سوى النظم بدل النثر ويدخل في هذا المحل 
ا المتون في الفرائض والفلك والمسائل القرءانية الهدف منها 
قور لكف ولي الإبداع الشتعرى. 
02 - تيف تمي بقل والجم والتتيب كما فهل مع اأمل ال الفصنحى 
والعامة في سوف وغيرها. 
03 - تاليف تعبر عن ميوله واختياره مشل تراجم بنعمض شيوخه 
ومعاصرية ونيز لمحن اقنلا كنا فى كتكرله وسايدى وكسذلك احجان 
بعض المؤلفات وإبداء الراي فيها كما فعل مع حديث لمات غن كتاب 
"الصاروفة لإبراقيم: الغرامن» وكتاب تاريخ خ العدواني. " 0 
4 - ديوان شعر من وحي حياته الخاصة بثه مشاعره في مختلف 
تواحل احناته:ولا نهنا المزكلة الأشيرة متها وقد محم ديوانته: زالتدموع 
ردك ككل في هذا أيضا مراسلاته وعلاقاته بالناس من حوله وأناشيده 
الوطنية: ونضيف إلى ذلك ره اله 0 بعض القصص افيه 
كقصة لعجوق. ش 
٠ 1‏ 05 - مجموعة من الأمثال والأوائل والأخبار التي كان يحسرص على 
” تستهيلها خشية ضياعها مع ضبظها بالتوازيخ والتعليق عليها أحيانا. 
06 له تاريخ. على منطقة وإدي سوف: ٠‏ : 
عد هن أهذ انواع تارك الشرخ الظيدن: اتن يلغت حولي خسدية عشسر 
* كاليقا:ؤالتي: يكن أن تقرل: عنيا لنها لاتكاد. عقر ع عن توعين راهنا السام 
والخاص أما العام فهو الذي يتناول الثقافة العربية الإسلامية وأما الخاض فهو 
٠‏ الذي يتناول أخبار منطقة وادي سوف تمق قمار وتكاد جهوده تتوازى 
| ذا الفجال: قيقدو :مز كلق حريضها عق الستاسة شبن الشر لك العرينيى 
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الإسلامي بقدر ما كان حريصا على تدوين ما تعلمه أو اطلع عليه من عادات 
وتقاليد وإحصاء سكان وتواريخ خ أهل وادي سوف ومسقط رأسه قمار وقد كان 
حا فريدها لا يستغنى ع في المجاليق ومن" الصتعنك في القت الحاضر أن 
يكل مله عم لخن ومن ثمت الشعور بفداحة الخطب من غيابه رحمه الله. 

وممن عرفته من العلماء الأعلام واجتمعت به في وهران في منزلنه 

صحبة الشيخ الوالي بن دوينة الشيخ أبو بكر بن أحمد بن ميلود الماضوي 

5-0 : وتلاقيت معه مرارا في زاوية الشيخ محمد بلكبير 
بأدرار وكان يزورها ويمكث فيها المدة الطويلبة ويشتغل مدة وجوده 
بالمطالعة فكان يبدأ في الكتاب من أوله إلى ره وإن تعددت أجزاؤه فلا 
يفتر ولا يمل وكان الشيخ بلكبير يتعجب من شاه مع كبر سنه. 

الشيخ أبو بكر ولد بعين ماضي ولا ية"الأغنواط 1900 م وكانت له 
رحلات وطنية ومغربية وكان يحضر لدروس الشيخ الدكالي وأخذ عن الشيخ 
شدي عبن إن انتما لكك رج لق اليتون والأتنية موف الع تكخاتن دم 
لمعسكر غام 1927م ثم انتقل إلى منيدي بلعباس عام 1929 م وحج مرة 
واغتمر وتوطن وهران في الخمسينات وله مؤلفات منها نظمه على خليل في 
0 بيتا وكان الانتهاء من اختضاره يوم الأحد 08 رمضان 7ه 
إختصره من نظم الشيخ-خليفة ين جسن القماري وانتقل 00207 55 
16 جويلية 1994 م ترك من: المؤلقات نظم خليل السالت الذكر ومنظومة في 
النجو تشتمل على 400 بيت. 

وثالثا : الأجوبة الصريحة لأهل العقائد الصحيحة. . 


. ورابعا اتطينا عي ين الى دار ررحم ال الشيع يا بكر . 
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وممن: عرفته من علماء وهران الشيخ الإمام الحاج عبد القادر الزبيز : 
ممثل وزارة الشؤون الديئية والأوقاف وقد تلاقيت معه أولا في أدرار لفا 
كان في رفقة الوفد الوزاري برئاسة الشيخ عبد الرحمن شيبان وزير الشؤون 
الدينية والاوقاف وكان معهم في الوفد الأخضر السائحي الشاعر .ا وكان 
ينكت وفي ضمن تلك النكت نكتة تناول فيها الشيخ الزبير لا داعي لذكرها إذ 
هي من محض الطرائف. ٠‏ 

ولقد غلافيث بالشيخ الزبير في مدينة وهران في منزل الرائه زهوق على 

مأدبة عشاء وقد أفادنا بكثير من الفوائد ونكت تتعلق بالحج كما أنني حضرت 
لصلاة الجمعة معه وسمعتة خطبه المفيدة التي ينتفع بها الخواص والعوام 
ولقد قدمني غير مرة لنلقي درس الجمعة وفي آخر لقاء لنا به دخلت للمسجد 
مختفيا وهو يلقي الدرس وكنت ظننت أنه لم يرني حيث أنني جلست في 
مؤخرة المسجد ولكن لما رأني نادائني بأرفع صوت لنحضر معه ولتتمم 
الدرس فامتنعت فالح علي فأتممت الدرس فهذا إن دل على شيء فإنه يدل 
على تواضعه وما عنده من العلم والمعرفة وهو. الآن طريح الفراش يعاني 
"من مرض مزمن وفي ملتفى الأسبوع الخامس للقرءان الكريم المنعقذ بدار 
الإمام من 27 إلى 29 ربيغ الأول 1425 ه الموافق ل 17 إلى 19:ماي 
4 م منحت له شهادة شرفية من طرف وزارة الشؤون:. الدينية والأوقاف 
ن“رريما واعترافا بأعماله السامية ونسأل الله له الشفاء آمين. 

٠‏ وممن عرفته من علماء وهران الأستاذ ألشيخ. احمد الشريف الأطرش 
السنوسي : كان أول لقاء لنا معه في قصر الرئاسة في الجزائر مع يعض 
الأعلام من بينهم الشيخ حماني والشيخ معمر حني والشيخ محمد الشيخ بلحاج 
واللشية الزوني ( قور لعصيون اوشاع مه لأرتين الموقة ا نولك 
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ولك تفي العم سريت الأنترلق ايوش يوان دين بولذية متبنخائماسنة 
9 م وله نشاطات علمية تخرج من جامع الزيتونة 1944 م بشهادة 
لشيفيين والتخى معي لقا لب لكان نه 5 م وقد النعق 
مالقروة للجرائرية وقد القن عليه الفيسن سن طرف السقطلة الاستسارية علق 
مرات وفين المزة الثالثة امتهق في لمحكد السكزي إلى شه نارين 
02 م وبعد الاستقلال التحق بوزارة التربية فتارة مديرا وتارة أستاذا 
سانا وفي أول الثمانينات تقاعد وفي أول التسعينات من القرن العشرين 
الكحق: داتعي العالي للحضارة الإنمتعرة بوجرن متحضل عابي بكصوزم 
شرفية في أَفرَيْل 7 م : 
له مؤلفات هقها 500 أهداه لنا وكتب في 
أول صفحة : هدية ود وإخاء تعبيرا عن احتر لبي للشيك الأستاذ محمد العالم 
المؤلف في 28 ذي ا القعدة 1421 ه. ٠‏ 
والمؤلف الثاني : تيسير الوصول إلى فقه الأصول وقد أهذاء لحا كندلك 
القن رن عه ولي روب الات اللي للم ل سود 
يوم 28 ذي القعدة 1421 هن المؤلف. ‏ ' ا ٠‏ 
ولقد ورد علي الشيخ لطرش بدار الرائد رضوان ومعه الشيخ رحال نعيم 
والشيخ المهدي بن شهرة والشيخ قدور ذا الخير وذهبنا معهم في سيارة السيد 
. رضوان إلى منزل بعض الأصندقاء وكانت لهم معنا نقاشات طيبة منها مسألة 
الإحرام من جدة ومسألة القرض من. البنوك وقد هيك لهمأعدادا من 
مؤلفاتنا وبالجملة فكانت'الجلسة قيمة جدا وبالله التوفيق. 
وممن عرفناه من العلماء الأعلام الشيخ النعيم الرحاقي : زارنا في أولف 
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العشرين سنة 1990 م وزرته مرارا بوهران في منزله وفي مسجد زين 
العابدين الذي يعمل فيه الشيخ وقد كلفني بإلقاء درس الجمعة مرتين وقفي 
بعض زياراتي لمدينة وهران ورد علينا الشيخ نعيم رحال وحملنا إلى منزله 
لتناول طعام العشاء وكان معنا من الأساتذة السيد 535 القادر العكاس (كذا) 
والأستاذ غازي وكانت'الملئد فإكرة والجلمة مقيدةونظيفا 'معهم على كتير 
من الأدبيات الشعرية وكذلك تكلمنا على موضوع الخرافات المستجدة 
والقديمة وقد أسدئ نذا اعذلذا من مولفاقة دن شرع العقزاة اللشيحة كتين 
من سلسلة لماذا ؟ إحداهما في العقيقة والأخرى لماذا الطلاق كما أنه أهفدى 
النا مصحفا كبيرا مطبوعا بسورية على رواية حفص فجازاه الله خيرا. ش 

ولقد عرفت الكثير من فقهاء وعلماء وهران منهم الشيخ المهدي بن 
شهرة 5 : الذي تظهر عليه علامة الصالحين ولقد توفي رحمه الله قبل. عامين. 

والأستاذ راشي مصطفى غلام وذا الخير الشيخ قدور والأستاذ غازي 
الذي ضبق الكره و لكك مسير بلق عر فقه و الديان. المقدسة كان عضوا معنا 
غام 1991 في لجنة الفترى التايمة لوزازة الشوون الدينية: 

وممن عرفتهم من: علماء الجزائر الأستاذ محمد كتو 4 المزداد. في توتين 
8 صفر 1334 موافق 16 / 12./ 1915 وتوفي 0 رجيب 20 
موافق 30./ 10 / 1999 ودفن في مقبرة سيدي يخيى بالعاصمة 
مداو م ا 0 
.. الفكر الإسلامي المنعقد بتمتراست عام 1979 م ومرة أخرى في ختم القرءان 
بالقؤارة ووكانك: له منافقية طبية مع للشيخ ببوض 9 يكن إن في هذا النسق 
أن نأتي بها لكن ما لا يدرك كله لا يترك-جله فلنكتب هنا كلمته ولنترك 
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جواب الشيخ للكتاب المسمى في رحاب اعون والذي اجتمعت فيه فعالية 
مهرجان ختم تلبتيق التريوان: 
كلمة: الأستاذ محمد محمد كتو : 

بسع الل الوكين لوق و نر 55 
محمد صلواته وسلامه عليه. 

أيها النظارة الكرام مثلما ما هو معلوم جرى أسبوع ثقافي ديني عظيم في 
مدينة القرازة بوؤلاية الأغواط وذلك بمناسبة عظمى مناسبة كبيرة وهي 
مناسبة ختم اشر هذا الختم الذي فِسر فيه فضيلة الأستاذ العلامة الشيخ 
إبراهيم عمز بيوض: ‏ أمد الله في حياته ‏ القرءان: الكريم من أوله إلى 
آخره من سورة الفاتحة إلى سورة الناس وبدا التفسير في غرة محرم سنة 
4ه الموافق ل 06 أفريل سنة 1935 م أن امذة خمتوع واريعين منئة 
واستمر في هذا التفسير إلى يوم الثلاثاء مساء 5 ربيع الأول 0 هه 
التويق 123 افوس 1986م وايية» الساييية القوة تحصن اجلةالتلماء 
وبحضؤر الأستاذ أحمد حماني رئيس المجلس الإسلامي الأعلى وكذلك 
الأستاذ الشاذلي المكي 5221 الدينية وكذلك: الدكثور قسبوم وكذلك 
الدكتور الشيخ فضيل والأستاذ الشاعر الأخضر الشائحي واجلة العلمساء 
الآخرين الذين جاعوا .من. كل فج ومن كل حدب وصوب لحضصور هذا 
الاحتفال وهذا المهرجان الديني العظيم والشيء الذي تيد وإ كان ريمينا 
يعسر على أستاذنا الجليل إلا أنه من الواجب علينا أن: نطلب منه: أن “يعظيفا 
بعض التفاصيل كيف سار في هذه المدة وعلى أني طريق انتهجها في قضية 
التشور: رولية أو دراي لون كما جال. في:كتونمن كنت لعفن شرع الإنسان 
في أآية قرءانية ثم يفسر معناها أو يشرح المهم: يا حضرة الأستاذ الكريم - 
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إن سمحتم وإن كانت ظروفكم الصحية لا تسمح ولكن نسأل الله تبارك وتغالى 
أن يمدكم بالعتاية والقوة واازعاية حتي ينتفع بد جيلتا الصاعد لي هذا الميدان 
العزيز وهو ميدان القرءان الكريم والله نسأله أن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خيركم من تعلم القرءان وعلمه) حينئذ إن 
سمحتم يا حضرة الأستاذ أن تعطونا بسطة ولو بإيجاز ولكم الشكر مسبقا. 

أحيل القارئ إلى رحاب القرءان الذي جمع فعالية المهرجان لا التسير 
الذي استخرج من الأشرطة بل أريد السفر الصغير الذي تضمن المهرجسان 
والتأبين. ”" ١‏ 

.وكان الشيخ محمد كتو يلقي كل صباح درسا في القناة ا ا 
وكان درسه مفيدا وموجزا وكان لا يتجاوز خمس أدقائق. رحمه الله آمين. 

وممن عرفته من العلماء الأعلام وزرته في المسجد في آخر حياته وفي 
منزله الشيخ عطية بن مصطفى مسعودي : الإمام بالمسجد الكبير بالجلفة. 
ش والحرداد بزاوية الجلالية قرب مذيئة الجلفة سنة 0 م الموافق ل 1317 

ه وحفظ القرءان قبل أن ب يصل إلى عشر نوات من عمره درس علم 
التوحيد والفقه بزاوية الشيخ عبد القادر الطاهري وكان من الملازمين للشيخ 
م النعيمي في زوايا بلإد القبائل ودرس في بعض مدارس جمعية لباه 
كراج علي يدو الككين مرخ ااانه وكانك له لتصالات و مرسافت تم شرو + 
: الزؤايا كما كانت له اتضالات يعلماء توات دلي لشن 0 واتصالات 
بعلماء الأباضية منهم الشيخ ابراهيم بن عمر بيوض له تأليف عنوإانه أدب 
وسلوك: يشتمل على ما يزيد على ثلاثين.عنوانا في 68 صفحة أهدى لنا 
التي عان ححو كشي بتقط عله كر رده مليدة لهو أذ لين الدان باحق 
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يحت شكة موجه عي يي ار تاه ودر اند لكين رخن سبحي 
الشيخ الجليل سي باي أهديكم هذه المجموعة الشعرية لتكون همزة. وصل 
بيننا أمدكم الله بالصحة خدمة لدين الله الجنيف ونفع بعلومكم. من الداعي لكم 
يحيى مسعودي ابن المؤلف في 04 / 08 / 2001 م ٠‏ 

وممن عرفته من العلماء الأعلام الشيخ غامر بن المبروك محفوظي : 
زارنا عدة مرات خلال الثشانينات من القرن العشرين الميلادي واجتمعنا به 
فني الجلفة مسقط رأسه عدة مرات مع الشيخ جابري ومع الشيخ عبد القادر 
الشطي وجماعة من أصدقائنا فقهاء وعلماء الجلفة ومنهم الشيخ معمز زارنا 
وزرناه وسمعتا من أشعاره في بيت أولاد الحاج الأخضر. 

من مؤلفات الشيخ عامر تحفه السائل ببافة من تاريخ سيدي نايل ذكر فيه 
الكثير من الأعلام والزوايا وأعمالهم وآثارهم وكان لنا مرجعا من المراجع 
التي اعتمدنا عليها في تاريخ وآثار الزوايا العلمية وهذا الكتاب أهداه لنا 
صديقنا السيد بن علجية الحسن قال في أول ورقة إن شيخنا عامر محفوظي 
0010 الله تعالى قد نصح بإهداء هذا التأليف الذي خطه يراعه لمثقف من بني 
سيدي نايل رحمة الله عليه فإني والله اعلم لا أعلم ممن أعرف من العلماء 
والمثقفين من يستحق أن أهدي إليه هذا الكتاب سوى شخصكم الكريم سيدي 
الشيح با حسله اله معالي: وان كله تعد نائل يسن التوسية يري 
والمؤلف من سلالته فإن شيخنا باي يتصل نسبه بسيدنا أنِي بكر الصنديق. 
صنو رسول الله صلى الله عليه وسلم في-الغار ؤأول الخلفاء الراشدين نسال 
الله تعالى أن لا يحرمنا من شفاعتهم وأن يجمعنا بهم في الجنة بحوله وقوته 
ل لل نوم 17 / 08/ 2002 
.م والله الموفق 
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قوله : فإن شيخنا باي يتصل نسبه بسيدنا أبي بكر الصديق صنو رسول 
الله هذا على بعض الأقوال في نسب فلان كما جاء في صفحة 13 من توازل 
الطالنها رق لكان بن مدي ين لخي الطلابي السباعي يقول : إن أول:من 
سكن مدينة كتتقيظ هم آل فلن "من تزية ابي بكر السنديق وضتي الل غنه 
وكفلك ينا ويد ف انف مق بلدةسنطيظ والروكات موجودة عند الشيخ 
كاوس الماع شي القائر نكن ف كلك الوروك أن ارالكة أ يكل الستديق 
وجههم عمر في خلافته إلى إفريقيا ومنهم.تنسلت فلان . 

وفي صفحة 30 من النوازل السالفة الذكر وقد جاء في المراجع الثلاثة أن 
فلان هو لقب لعبد الله بن القآسم بن محمد بن عروة بن عبد الرحمن بن أبي 
. بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. ومسن أراد الاطلاع على هذا 
الموضوع فليراجع كتابنا قبيلة فلان في الماضي والحاضر وما لها من العلوم 
والمعرفة والمآثر. 0 

وممن عرفته من الفقهاء وشيوخ الزوايا في ولاية الجلفة الشيخ 57 
بن لطرش : شيخ زاوية سيدي محمد بن مرزوق عين وسارة المزداد عام 
0 م تلاقيت معه في الأسبوع القرءاني الخامس وأخبرني بما هو قائم به 
في تلك الزاوية من تجفيظ القرءَان الكريم والفقه الإسلامي وأخبرني.عبن 
تأسيسها وعن الطلبة الذين.تخرجوا منها وهو من أولاد انيح محمد ابن 
مززوق الذي كان تابعا للطريقة الرحمانية. 9 

كنا لكي تبر ظة الى : الشيع تفن يز لور اج وايقت 4 الابتتة ل 
وزرت زاويتهم وتلاقيت مع طلبتها في مكان يقال له والله أعلم عين الشهداء 
(منقة فار عه مان الإسكان ابره يوا ابام 
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..والأستاذ احمد متخرج من زاوية الشيخ محمد بلكبير وهو القائم بنشاط 
الزاوية والتعليم فيها وفي نفس المدة التي زرنا فيها هاته الزاوية سئنة 2000م . 
زرنا الزاوية ألتي بناها في الجلفة السيد بلعباس الأزحري ديك كبيرة. 
وعظيمة وفيها من الأقسام والمرافق والساحات والطوابق الشيء الذي يبرهن 
على أن للدين رجالا يقومون بنشاطه وتشجيعه مصداقا لقوله صلى الله عليه 
وسلم : (لا تزال طائفة من أمتي ظاهزين على الحق لا يضرهم من خالفهم) 
نسأل الله لهذه الزاوية التوفيق والقيام بالمهمة التي بنيت من أجلها وأن تكون 
الأعمال فيها تابعة لكتاب الله وسنة رسول الله وجازى الله المحسنين خيرا 
وفي ذلك الوقت كانت الزاوية تشرف على نهاية الأعمال أي لِم يتم العمل . 
فيها يضفة,كاملة ولم تستقبل الدارسين والمدرسين نظرا لإنجاز يقبْة الأعمال 
الضرورية للزاوية. 07 

وممن عرفته من علماء البليدة الشيخ الزبير الكبير :إيام تكد ين 
فون :و الإفنان الببايق الفسجد. الكبير بالبليدة زارنا في أزلك سند اولان 
والي وتلاقينا في .البليدة عدة مرات عند ابن والي عمر وإخوانه كما أننسي 
تلاقيت معه في الأسبو ع القراني فيزن لفقياء ومن ن الرجال المَدُلضِدينَ 
ومن كلامه : ١‏ 

00 كلذب في الندا تعطى الندى. أدب 000 1 

ممق رافق من أئمة البليدة الشيخ مصطفى. اس طنبولي : [منام جامغ : 
الحنفية بالبليدة. رجل عظيم وله أخلاق طيبة زارنا في أولف أكثر من مرة . 
صيحِيْة السَيد الحاج الطيب ملائكة ومع المقرئ الشيخ خ ابريئيس محمد بن عبد 


القادر المجود: ومع فقيه يسمى بن الحوت. 
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ولتدتؤرنة انه براك وتاتنة مم الدكرع سستطفي امسطهولي 
وأولاد ملائكة الحاج الطيب والسيد جلول ووالدهم. ش ش 
وممن عرفته من العلماء الأعلام الشيخ احمد حماني بسن محمسد بسن 
مسعود : رئيس المجلس الإسلامي الأعلى سابقا وصاحب الفتوى المشتمل 
على جزاين والفتوى الشفهية كان أستاذ! بجامعة الجزائز: ٠‏ 
. وفي سنة 1972 م ترأس المجلس الإسلامي الأعلى وقد تلاقيت معه في 
عدة ملتقيات وفي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي رئاسة الجمهورية مع 
بعض من العلماء الجزائريين والشيخ كان مرجعية للفتوى وكان يتساهل في 
بعضها ويشدد في بعضها. . 

ازداد عام 1915 م وتوفي 1998م من مؤلفاته كتاب في الإحرام تكلم 
فيه .على جواز تأخير الإحرام إلى جدة ورد فيه على إمأم. الحمام الذي خالف 
فتوى جواز الإحرام من جدة وله رسالة الدلائل البادية على ضلال البابيسة 
وكفر البهائية يشتمل على قرابة 300 صفحة وعلى أربعة أبواب الباب الأول 
يشتمل علئ خمسة فصول. 

الباب الثاني : يشتمل على ستة فصول 
شْ التسل ' الأول من الباب الثالث تمل عل رق عار 

ش الباب. الرابع : يشتمل على ستة فصول. 
+والعافة تسمل علن عد غناوين 

وله كتاب الفتوى المشتمل على جزأين كما سبق: 

وممن عرفتهم من العلماء الشيخ عبد الرحمن شيبان : رئيس جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين وخريج جامع الزيتونة له نشاطات قيمة منها أنه 
كان مفتشا عاما للغة العربية والأدب العربي 
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.: ومنها أنه كان عضوا بالحركة الإصلاحية وتقلد منصب وزارة الشؤون 
الدينية فاسهم بعلمه وحسن تسييره في ترقيتها بطابع التراث المتمثل في كتابين 

..إحدهما : مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير . 

202 مجالس التذكير من كلام البشير النذير 

ومن الأعضاء المؤبسبين لمجمع الفقه الإسلامي , ومن الموطزين لملتقيات 
الفكر الإسلامي من مؤلفاته : ش 

المختار في القواعد العربية المرحلة المتوسطة والثانوية. 

التربية الإسلامية في المرحلتين. 

كتات الأدث والتخوص والقرالهم للمرحلة الثانويق: 

كال ار طايه في اتروع ١‏ 7 

كان "رقي النجنة للوطنية لبخت التربوي: 

التأليف المدرسي الموجلتين: ا 
مقدمة ة الشهاب 0 ض. 

شيخنا عبد الرحمن شيبان لا زال عطاه موفورا ولازال فضله منشورا 
ففي كل اثنين تظهر لنا صورته بقلنسوته في الصفحة الأولى من الإطنجائن 
وتحتها توجيهاته أونصائحه وقوائدة بدون وهن ؤدون ضّعف 9 بكل شجاعة 
وإقدام فجازاه الله عنا خيرا. . 

ومن جريدة البصائر تحت عنوان : احتفاء بمن يستحق الاختفاء بقلم 
الأستاذ الدكتور عبد القادر فضيل :.يسر " البصائر " أن تخصص سانحة هذا 
العدد للحديث عن صاحب " السانحة " سماحة الشيخ عبد الرحمن شيبان : 


رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بمناسبة تكريمه وذلك فيما كتبه 
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تلميذه الروحي وزميله في الجمعية والبصائر الأستاذ الدكتور عسد القادر 
فجيل عدن جريده البعير وفيا بلي كن الكلمة- ا 

تلتقي اليوم لنحتفي بمن يستحقون الاحتفاء 5 من هم ادن للتكريم 
والعريم ليها للساقة مظهر من مظاهر التقدير والاعتراف جورم يننا 
امساح عو مر نيز كهد أعمالهم ومواقفهم. 
فالشخص يكرم لأمرين : إما لأعماله التي قدمها لأمته وبلاده سواء أكانت 
أعمالا ثقافية أو نضالية وإما لمواقفه التي برهن فيها على شجاعته واستفامة 
.اتجاهه ونضج تفكيره وإخلاصه في مبادئه. . 

وشيخنا الذي نقدمه لكم في هذه الكلمة الوجيزة وهو الأستاذ اذ الشيخ - عند 
الرحمن شيبان رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قد حاز مووي 
معا. الأعمال الجليلة التي أسهم بها في خدمة بلاده وقومه والمواقف الثابتة 
'التي. ظلت عنوانا بارزا على سلوكه واتجاهاته في جميع الأنشطة التي 
ل ا قبل الاستقلال أو بعده وسواء في أثناء الوظيفة أو بعد التقاعد. 

وقل أن امك الأعماق والمر فت شير إلى الزذاية الوب سبو كل 
تتتميية ردن التعلم والتثتقف فالسيد عبد الرحمن شيبان من الذين كرمهم الله 
بأن فيا له“الظرواف التي مكنتة من ختم كتاب الله وتعلم مبادئ ل 1ر1 
وأساسيات العلوم الشرعية في بلده (في مسقط رأسه بالشرفة وفي الزاوية 
السحنونية ببني وغليس في الضفة الشمالية لوادي الصومام وبالزاوية 
الحكوئية يز واوة يقياذة لستاذة العلامة الفقيه رد الشيخ اتكين لفون 
المتوفى سنة 1948) قبل أن ينتقل إلى جامعة الزيتونة بتونس عام 1938 
ليستكمل تعليمه وليتخرج-منه سنة 1947 وقد تولى في فترة دراسته الزيتونية 
وبعد رئاسة جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين وبعد عودته من تونس عينه 
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تين جتمعية العلماء المسلمين الإمام البشير الإبراهيمي أستاذا بمجهد عبد 
الحميد بن باديس فتفرغ للتدريس الذي وجد فيه نفسه وضالته لذلك برع فيه 
وأبدوع حسبما يقول من درسوا حدقي امهيا 
أعملله :. ش ٠ 1 : 1 ٠‏ 

ومن الأعمق اتن لل "يمازيتها قن شاط جنيزة لسزباء عند أن اقل 
دراسته وعاد إلى الجزائر : ش ش 

كما كان عضوا عافا ف جدعية الملفاء. 

- كما كان عضوا بارزا في لجنة التعليم العليا التي كلفها رئيس الجمعية 

بإعداد المناهج والكتب والتوجيهات التي توزع على معلمي المدارس ان التابعة 
٠‏ وفي المجال الصحفي كان من الكتاب الدائمين في جريدة البصائر 
بتكليف من مديرها المسؤول الشيخ البشير الإبراهيمي. 

بالإضافة إلى مشاركته في تحرير الجرائد الأخرى مثتل التباح والمنار 
والشعلة. ش ش 
في وقت الثورة : : 

وعند اندلاع الثورة انضم إلئ قله الندعة الحبوة التعرين اللو جلك وقة 
اعتقلته السلطة الاستعمارية هو وعائلته. ٠‏ ولكنه استمر في لستال من 
صفوفب الجبهة بصفته.عضوا في لجنة الإعلام والتقافة التابعة الجيهة 
ومشاركا في تحرير جريدة المقاومة في رئابسة تجريس مجلة للثيبياب 
الجزائري. 1 ش 
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يعد الإستقلال : 00 

وبعد الاستقلال انتخب نائبا في المجلس الوطني التأسيسي حيث كيان 
مقورةا للجكة الدريية لورفا وعدت لاف اكلم لقتو عدو لاك جولاتك فين 
مجال الدفاع عن مقومات الأمة (الدين - اللغة - التاريخ) فهو واحد مِيِن 
الذين واجهوا دعاة اللائكية حين حاولوا أن يجعلوا اللائكية أساسا للدستور. 

ومن المواقف التي دافع عنها في أثناء إعداد الدستور لأنه كان من أبرز 
أعضاء اللجنة التي كلفت بذلك. 

000 
دين الدولة وجعل اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية عكس ما يدعوا 
له الان الفتريني في هذا الإسحاق حك بالك بان ركؤن الاتناحم نين الي 
والعربية لغة الشعب حتى لا يكون للدولة أي التزام بتطبيق تعاليم الإسلام 
<واستشان اللكة الشزيية في أجهزة الدولة:. + 

بعد هذه الجولات جاءت الجولات الأخرى حين عين مقتشا عاما للغة 
والأدب العربي والتربية الإسلامية في وزارة التربية سنة 1964 في هبذه 
الفشرة ة سجل لنا التاريخ عدة مواقف شجاعة وقفها قفها الشيخ وكانت انعكاسات 
إيجابية على سير التربية في بلادنا. 

من ذلك : 220 

01 - رئاسة اللجنة المكلفة بتقديم وضعية المعلمين الأحرئر والمطالبة 
بإدراجهم في ملك كتعليم الععومي حسب مؤانااتيم العلبية وإن لم تكن ليشيم 
شهادات وتوج 5 المسعى بالنجاح الكامل : إذ تم إدراج المعلمين والأساتذة 
الذين كانوا في التعليم الحر الذي اضطلعت ببه مدارس جمعيبة العلماء 
اللميادين رغيوها من الورقات في الفتزة الاستعطارية. ش 
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02 مقاومة من كانوا ضد جعل اللغة العربيسة مادة رسمية في 
الامتحانات والمسابقات في السنوات الأولى للاستقلال. 

03 دجلارية ب إواووا لبقيال ريض لتر حينما رهزا متتاوافة 
باللغة الفرنسية. 

. زاتوضيح هذه فنقطة نشير إلى أن التاريخ في غترة سابقة لم يكن مسادة 

إجبارية في الامتحان مثله مثل اللغة الفرنسية وصدر اقتراح من قبل لجنبة 
مكلفة بدراسة أوضاع التعليم الثانوي مفاده أن يدر 2 التاريخ في امتحانات 
الباكالوريا ولكن عن طريق القرعة بينه وبين الفرنسية فقاوم الشبيخ هذا 
الاكراخ امام نقد لآنة تجكل التارزيع رالرعة القرجيية في توي واج هذا 
غير لائق. 

04 توليه رئاسة اللجنة الوطنية للبحث التزبوي التطبيقني والت أليف 
المدرسي للمرحلتين الإعدادية والثانوية وقد مكنته هذه المهمة من أن يدرج 
توجهات تربوية أصلية ويضمن الكتب (كتب اللغة العربيسة والتربية 
الإسلامية) نصوصا وأفكارا لها دور في تكوين وجندان النائسئة وتعريسز 
انتمائهم “إلى حضارتهم العربية الإسلامية. 

05 اشتغاله بتكوين المفتشين وإطارات التربية عدة سبنوات إذكان 
الوذ مكرنا اق بدباكريع بقار كز الاريية : 

المجال الديني: 

هذا في لمجال التزيوي أا في لمجال بيني نشاطه كالاتي : 

'س عضو في المجلس الأعلى منذ تأسيسه. 
يد بدروس الوعظ والإرشاد في المساجد والمعاهد د لقا 
مستمر إلى اليوم. 
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مارس مهام وزير الشؤون الدينية مدة ست سنوات  1980(‏ 1986) 
أشرف خلالها على عدة ملتقيات للفكر الإسلامي (ملتفى القرءان؛ السنة؛ 
الاجتهاد» الصحوة الإسلامية» الغزو الثقافي.. الخ). 

طبع آثار الإمام عبد الحميد بن باديس. 

إعطاء دفع قوي لسنة قراءة صحيح البخاري في مساجد العاصمة؛ هذا 
وقد امتد نشاطه خارج الجزائر وهو الآن عضو مؤسس في مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي ممثلا للجزائر. 
فحن عهدالتقاعك: ‏ 

تجديد نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على غرار الجمعية 
الأم التي أسسها الإمام عبد الحميد بن باديس وتم هذا التجديد في عام 1991 
بعد صدور الإذن بتكوين مختلف هيئات المجتمع المدني حيث كان نائبا أول 
لرئيس الجمعية (الشيخ احمد حماني - رحمه الله حا زرتهنا كدري مريده 
البصائر التي عادت إلى الوجود مع عودة الجمعية. ‏ - 

رئاسته لجمعية العلماء وإدارة جريدتها البصائر الأسبوعية منذ 1999 
وتجديد مكتبها إلى.الآن. 

هذه. الجمعية التي بقيت كما كانت جمعية وطنية ديئنية إصلاحية ثقافية 
غُلمية وُطيفتها الدفاع عن مقومات الشيخصية الوظنية (من عزوية وإسستلام 
وتاريخ # ووعدةو لال 00 ش 

:إن الحديث عن جمعية العلماء يذفعنا 95 القول إن جمعية العلماء ظلبت 
ونا وال باقن فى :وجدرخ كينا بحرة في كير ه تخاو في تاكرنسه لأن 
أول تشاط يداه يعد لنتهاء دراسته هو العمل في صبفوف هذه الجمعية التحى 
كان لها فصلل على إذكاء الروح النختالية قي المماهير ومن ذه حينه لهننا 
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وتعلقه بها + أنه رغم سنه وظروفه الصحية - ما يزال مرابضا في مقر 
الجمعية يحضر كل يوم ويكتب دائما ويقاوم كل عق مس الجمعية أو تعرض 
للتقليل من مبادثها ومقالاته الأسبوعية خير دليل علئ ذلك فهو يرد باستمرار 
على نما يقال أو ينشر من الكلام الذني يقلل من حقيقة الإسلام والشريعة واللغة 
العربية ومن دور الغلا في هذا المضمار. ومقالاقه المتكررة بعنوان : 
يكقائق :و لباطرل التي نشرت تباعا في عدة حلقات أكبر دليل على السروح 
النضالية والمواقف 0000 
متعه الله بموفور الصحة والعافية وأمد في عمره ورزقه كل ما يعين على 
لفك انيف اليه عبد القادر فضيل ش 
ولا ننسى أخاه الحكيم ذا الفضل المجيد الدكتور سعيد : عميد اطباء 
العيون والوزير السابق للشؤون: الدينية والأوقاف أول معرفة لنا به كانت في 
ملتقق: الفكن الآسلامي المتعقد يتمئزاشيك :غام 1979 م :وكان ريسا الجلسات 
الملتقئ وكلفي بإلقاء أكليئة تحول: التطليم واي شن الشدون ا مؤيفة وجواقة 
إلى الجزائر بعث لي ببطاقة شكر واعتراف وتحمل ورك على المنصة 
وزرته في الوزارة وفي عيادته. ولقد عمل فينا كثيرا من الإحسان خصوصا 
في غلاج العينين وعلاجه لنا كان هو الناجع الناجح وإلى الآن وأنا اطبق تلك 
: النصيحة في الدواء ومع كوني اختلفت إلى كثير من الأشاء وعنادات الوق 
فلم أجد ضالتئ المنشودة إلا عند هذا الحكيم فجازاء الله خيرا. : | 
وممن عرفته من علماء مارك ع لحر ا اي 
به قي ملتقى تابع لوزارة الشؤون الدينية في أحد فنادق سيدي كرح كيد 
رعاية الشيخ عبد الرحمن شيبان 55 أحمد حماني وجمع غفير مسن 
الوزارة والأئمة وأعضاء المجلس الإسلامي الأعلى:فلما سألني عن مسقط 
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رأسي قلت له من (أولف) قال. لي إن معنى أولف بالأمازيغية أثول النحل أي 
المكان الذي تجتمع فيه أثول النحل ثم لقيته مرة أخرى في الديار المقدسة 
حيث كان معنا عضوا في لجنة الفتوى التابعة للبعثة الجزائرية للحج وكان 
يرأس اللجنة التي كنت أحد أعضائها صديقنا الشيخ الطاهر اقريقة وكان من 
أعضاء اللجنة الشيخ علي المغربي والشيخ امعمر حني من وهران وبذكر 
هؤلاء الأعضاء نكون قد ذكرت نخبة من العلماء الذين تمت لنا بهم المعرفة 
في الحل والحرم : ١‏ 2 

وممن عرفته من أعلام الجزائر السيد الساسي لعموري : الوزير السابق 
للشؤون الدينية والأوقاف لقيته مرارا عديدة وكان أول من غرفتي يبدافني 
التعقة المزافزية تالمع قن النبيدات الننيه الأستلاا عبد لقان بسن كشا 
رئيس مجلس الأمة الآن لما كان سفيرا بالمملكة العربية السعودية فمن ثمت 
تمت لنا به المعرفة ولقد استدعاني عدة مرات إلى الوزارة لأجل مهمات منها 
القاه دزوين علق شاكنة انز متها من لجل الاجشباع مع لحضة الأملنة 
والاجتماع لاستدراك بعض الأخطاء الواقعة فى بعض المصاحف ولقد 
لافيت إمعه اعد مولت في منله :في فشن الصتوين وأهويت له كنا من 
مؤلفاتي وغيرها وتبادلت معه من المناقشات وأفدته وأفادني: 0 

الشيخ الساسي لعموري بن امبارك بن محمد بن احمد لعموري من مواليد 
0 مسقط رأسه فرجيو دائرة فج أنظال ولاية ميلة وقد تقلد منص 
وزازة الشؤون الدينية والأوقاف مرتين متحصلا على شهادة اللسائس فيح 
الفلسفة متخرج من المدرسة العليا للأساتذة في علم النفس سجن في الشورة. 
الجزائرية وحكم عليه بعشرين سنة سجنا وسجن ومككث في السجن 04 
سنوات وأطلق سراحه أثناء الاستقلال الجزائري وفي 577 أضدر قرار 
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ترسيم المدرسة القرءانية ورقم تنفيذ الفرار 432 94 المؤرخ في 06 رجب 
5ه الشيح لعموري له حماس على المدرسة القرءانية والآن متفاعد 
ولكن له نشاط في المطالعة واكتساب الكتب وقد جمع مكتبة لا بأس بها 
تشتمل على كثير من كتب التفسيز وؤكتب الحمدييث والققه وكتب الأداب 
والتاريخ.2 . ٠‏ 

وممن عرفته من العلماء الأعلام الشيخ محمد الصالح بن عتيق : زار 
ولاية أدرار في أوائل التمانينات وشارك في الأسبوع الثقافي المنعقد في 
بلكين وصادف الأسبوع الثقافي ذكرى الشيخ عبد الحميد بن باديس فركز 
الشيخ تدخله على حياة بن باديس وآثاره وهذا الشيخ .لا نعلم من حياته كثيرا 
ولكن كان “لقاؤبا معه بأدرار وفي. ملتقى لوزارة الشؤون الدينية بالجزائر 
والمعروف عنه أنه كان عضوا في المجلس الإسلامي الأعلى الذي تأسس 
سنة 1966 ام لما كانت حكومة الثورة الجزائرية حديثة العهد تحت رئاسة 
هوراي بومدين فهو المؤسس للمجلس الإسلامي الأعلى وكان من بين أعضاء 
المجاس الشيخ محمد الصالح بن عتيق وكانت تشكيلة المجبس الإسلامي 
الأعلى كما يلي.: 

سس المجلس : الشيخ محمد الصديق ٍ 

السعدي التبسبئ ومعه من العلماء الشيخ محمد الصالح بن عتيق والشيخ 
عباس بن الشيخ الحسين والشيخ سعيد صالحي والشيخ احمد حسين. والشبيخ 
علي المغربي والشنيخ نعيم النعيمني والشيخ الجيلالي الفارسي والشيخ حمسزة 
بوكوشة وأغلبية فؤلاء تلاقيث معهم في مقر المجِلس الإسبلامي الأعلى مقن 
. وزارة الأوقاف سابقا قرب مسجد كتشاوة وهؤلاء كلهم في جمعية العلماء 
التى :كافك هنا لأجواة وهو رام عد :عاتم فيها رجحم اناد الوم محتد السالة 
.بن عتيق: لما زار منطقة توات وكان المرافق له السند مقدم المبروك وكان 


-488- 


من المتدخلين في محاضرات الأسبوع ومن بينها المحاضرة التي ألقاها خلال 
الأسبوع الثقافي من 16 إلى 22 / 04 / 1981 م. ' 

وقذانذز :كاضر الى كلكة لقترا + 
القسم الا 1 

1 اهم العوامل المؤثرة على أفكار ابن باديس. 

قات يكين هر وف : 


القسم الثالث : : 
3 ابن باديس المصلح والشعلة (الشرارة) 
الخاتمة 1 


الأستاذ مبروك من مواليد 1949 م متخصل على شهادة.اللسانس في علم 
الاجتماع الصناعي من جامعة وهران وفي أول الثمانينات كان مدير! فرعيا 
للمجاهدين ثم رئيس دائرة أولف وفي وادي سوف في دائرئين وفي سفيسفة 
من ولاية النعامة وحاليا رئيس دائرة المشرية له عدة مؤلفات اثنان من 
مؤلفاته في حئاة للاتيخ أن عبد الكزيم'المكيلى ود فرطك كتابه' لشي مهد 
بن عبد الكريم المغيلي. وآثاره الإصلاحي بإمارات ومماليك إفريقيا الغربية” 
خلال القرن 08 و09 و10 للهجزة. كما أن له كتاب لمحة عن المجتمع 
القواتي وأنظمة الري التقليدي في توات وقرارة وتيدكلت؛ ومن مؤلفاته 
1 الانجاهات الززاغية وعوائق التنمية الريفية في البلدان النامية وكتابٌ 
الاستطان المواطن نموذج عن مناطق توات وقرارة وتيدكلت والجنة عدة 
مخاصولك ووخلات عن بينها رحلته لدولة الكويت وهو رجل له عناية 


بالبحث والتنقيب عن تاريخ توات وغيرها وبالله التوفيق. 
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وممن تعرفت عليه من علماء الجنوب الشيخ بن عزوز الأغواطي : تمت 
لنا المعرفة به في حمام بوحنيفية بولاية معسكر ومرة أخرى بمكة المكرمة 
كان وجلا فواحدة لا تأخذه في الله لومة لائم وكان يأمر بالمعروف وينهسى 
عن المنكر وكإن شديد الشكيمة علئ المنحرفين وخصوصا السافرات مسن 
النساء فكان عند باب الدخول إلى الحمام عند ما يرى المتبرجات من النسساء 
يرفع صوته بالنهئ عن الستكزبولمانظلع على تاريخ متيلدة وكان فين 
السبعينات من القرن العشرين على قيد الحياة في مدينة الأغواط وأخبرني 
عن ولده الذي كان مجاهدا في الثورة وكان في ذلك الوقت يعمل في المرصد 
لفلكي أعني (لبنه). 0 ظ 
كما أنني تعرفت في بوجتيفية على الشيخ محي الدين إمام تغنيف وعالمها 
ثم إنني تلاقيت معه مرة أخرى في الديار المقدسة عام 1974 م أو في 
سنوات العقد السابع من القرن العشرين الميلادي. 
ومن خلال زيارتنا المتكررة لحمام بوحنيفية ثم لنا التعارف مع الشفيخ. 
بكار بن الهاشمي : مفتي الديار بمعسكر وذلك سنة 1968 وقد أهمدى لنا 
كتابه الذي ألفه في التاريخ مجموع الحسب والنسب والتازيخ ؤالأدب والسذي 
تولى طبعه الشيخ علي البوديلمي المسيلي القسنطيني. 5 
والشيخ البوديلمي هذا من علماء الجزائر : وكان إماما في المسجد الكبير 
بتلمسان وله مؤلفات وقد زرته مرازا ومتحتي الإجازة يَماافيها محنن تيت 
وحيث أن الإجازة طويلة وتشتمل على عدة صفحات ننقل منهسا لقطبات 
مخيضرة ماديا : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أهدى العلم للناس 
بالتلقي والسماع من أفواء الرجال والصلاة والسلام على سيذنا ومولانا محمد 
عين الرحمة وسر الله المنفرد المحيط المتعال وغلى, آألة.وصبحبه ذوي 
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التخصيص العالي على جميع أهل الفضل في جميع الأجيال أما بعد فهذا 
موجز لطيف في ذكر أسانيد عن العلماء المحققين جعلته تذكرة لنفسي ولمن 
هم في الله إخوتي من المسلمين وسميته صلة الموصول بحديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ورجائي في الله أن يُقبله 
وينفعني به والمسلمين :لعين: 
يقول الشيخ البوديلمي : نص الإجازة لي : من العلامة الكبير وزيبسل. 
المعارف بالمغرب النيد محمد الحجوي المشهور. بخط يذه رحمه الله : يقول 
بعد الطليعة : أما بعد فيقول راجي عفو مولاه الكريم؛ الواثق بصراظ السنة 
المستقيم» ال يفيو عير 1 للحن كبر بي فده زكر الصادن 
العربي بن محمد بن أبي يعزي بن عبد السلام بن الحسن بن الثعالبي 
الجعفري نجارا الفاسي مولدا القروي معهدا الرباطي استقرارا إن أخي في 
الله ومحبي من أجله الفقيه المدرس النفاع أبا الحسن سيدي علي المسيلي 
. البوديلمي إمام جامع الرايا بتلمسان عمره الله بدوام ذكره وألهمني وإياه القيام 
لله بشكره الذي قدم علي من الرباط في خامس جمادى الأولى عبام 1362 
عق الظن بي أحسن الله عقباه وابلغه من كل خير مثمناه فطلب مني أن ' 
لجيه وإني لميحقاج إن “اجا 'وملتجدى لمن ييلع في ذلك للمجان غير الله لمنا 
كان دون ١‏ أفل :اقيفر :ارين اق المستوجبين للاسعاف والإببرار والمستحقين 
اللإجلال والإكبار إد هو من الذين تضع لهم الملائكة أجنحتها رضى :بما 
يصنعون إقدارا لمكانة عليها يغتبطون وجب لي تلبيته حيث قصد الوصسلة.. 
اتالشلف" حفقذا لسري الرودى كدت بالتكرنم اناي اكوم الست 
إلى أن قال - : إني أتشرف بأن كيك لحرو بجو مال حكن رار 
ومسموع ومحفوظ ومروي عن أشياخي الثقات العظام أئمة العلم والققوى 
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وسراج الظلام وكل ما فيه إجازة خاصة و اخادة ومااخق ل من لالت 
تنيف الآن على التسعين أكثرها تام مبيض وبعضها نحو خمسة عشر قد طبع 
وانتشر قد أجزتك في ذلك كله الذي منه فهرست : [ العروة الوثقى في 
. مشيخة أهل العلم والتقى ]. 00 
ومختسيوها هك الجازاة طلئة متطلقة تلن شركليا السعر وفك بو قو كما كان 
"لك لب لمجي والسيلة ولا نك لله روس بالسمين سن طني الأحكازة 
وأجيز. مما يتضمنه الشرط وذلك مع الأمانة والقيام بواجب حفظ وديعة الله 
في علوم الديانة ومزيد الثبت قبل التحدث وان يقول فيما لا يدري لا أدري إذ 
. ليس إلعالم من يتكلم في كل فن ويخيب عن. كل سؤال ويدخل في كل جدال 
بل العام من الا وتعلم. لذ حينا ب وتطقق ووسلم كن ل انكل لفاد كفن وكام مقكام 
المصطفى وذبٍ عن سنته وشفى وحز المفصل وكشف المعضل وكان يعلم 
أن سكوت أنصاف العلماء وأرباعهم خير من الكلام وأن إحجامهم خير مسن 
الإقدام إذ بذلك يقل الخلاف وتظهر. فائد ة الإنصاف وفي مثلهم قيل لو كان 
:فاق ين كه لكان الشعرت ين ذل وقول لابغيد في العيساء إلا اطق 
عارف وصموت واع... 

أما عن الثنيوخ الذين أخذ عنهم الجلم متجيزنا الحجزي منقؤلا ومعقاولا 
زمن الطلب والذين قد التقى بهم بعده وأخذاعتهم أييضا فعيدة الجميع 86 
أستاذا وفيهم شعيب بن عبد الرحمن الدكافي الحافظٍ وزير العدل في المغزب 
والمحدث الكبير الشهير سيدي جعفر الكتاني مغ.إِجَارَة البعض له من هؤلاء 
في مروياتهم وقد كفانا عن ذكر لبتي وسزد اد فأشرهم كتاب ' العروة الوتقى 
لمجيزنا المذكور '. 5 
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ثم بعد حذف مثل ' الحديث المسلسل بالأولية " ابتداء من الإمام الحهوي 
إن ايداع اه بن عفرو :ين الغاض مو" ادك العالن في اللتكاري الاكاة 
الحجوتي ' يقول الشيخ على البوديلمي : بقية مالي من الأسانيد والإجسازات: 
عن جماعة من ائمة العلم والحديث. ش ْ 
121*500 
اتصال بأسائيد الحديث النبوي عن شيوخ آخرين مبرزين في العلم والرواية: 
والدراية فمنهم المحدث الأكبر الشيخ عبد الحي الكتاني أخذت عنه.في داره 
بفاس سنده لكتاب الشفاء للقاضي عياض وأجازني بخط يده مع ذكر سنده في 
الشقاء رؤافة ديه وخلفة في وجارته الأزلى عام 1937 هر دي الريضازة 
الثانية الخدت عه ناويات أخر في و كر بن لق مطل لون 
للحديث وأجازني فيها كذلك عام 1944. ومنهم في وقت الطلب بالزيتونة في 
تونس المحدث الأشهر الحافظ سيدي أبو شعيب الدكالي.في رحلة قام بها 
للمشرق وزار الزيتونة 5 بمعهدها : إنما الأعمال بالنيات 7 ولجاد ف 
البخاري جب الحاضرين وكنت منهم. ومنهم الشيخ مولاي عبد الرحمن بن 
زيدان قيف الأقر لت أخذت عنه حديث الأولية المذكور في مكناس بمنزله”' 
عام 136 وأجازني في ذلك. ومنهم الشيخ محمد بن الموقت المراكشني 
أخذت عنه بسكناه في مراكش البعض من علم الحديث وأجازني. ومنهم 
قاضي سوس الشيخ الهاشمي الفلالي كنت اغتنمت زيارته للقطر الجزائنري ' 
اكقزاك ظله يتين من عنات: المؤطا لأناما مالك يرطي اند عتحه. د 
وأجازني فيه. ومنهم في وقت مزاولتي لدروس القواعد على الشيخ عيد ش 
الحقيد بن باديس قرأت عليه المئوطأ أيضا بقسنطينة دراية ورواية من ا 
انق ماعنا فى تكن ال وقائك درست تين الامناة المتكوو تس ساك 
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جحوات وقد الحادي فيا ذلك ريحفيه انمه ٠‏ ومنهم الشيخ صالح ب بن الفضيل قرأت 
عليه دروسا نافعة جليلة في الزاوية العلوية في تلمسان وقت زيارته للقطر 
الجزائري وأجازني في جميع أسانيده عام 2 وزرته بالحرم النببوي 
بمنزله عام 1955. ومنهم العلامة الأشهر الشيخ سيدي حسن العلوي المالكي 
المدرس بالحرم المكي وقد كنت التقيت به بمنزله بمكة عام 5 والتمست 
سنده في الحديث فأجابتي بأن المغاربة هم يجيزون المشارقة في الحديث 
ورغب فيما عندي فقرأت عليه سندي للحديث المسلسل بالأولية ورغبت أنا 
نه يكنا أن يجيزني في أسانيده المباركة فأجازني في جميع مروياته ومنهم 
المدرس الجليل أستاذي في المنقول والمعقول بجامع الزيتونة سيدي الحاج 
علي بن الخوجة وقد طلبت منه عند نهايتي من مزاولة النروش بالمعهد 
المذكور فأجازني بخط يده في جميع أسانيده. 

وختاما فبلسان التضرع والابتهال أسأل الله الكريم أن يمن بالنعيم في 
عليين مع النبيئين والمرسلين على جميع العلماء العاملين المخلصين الذين 
تفانوا في خدمة العلم وحفظوا الأمانة الملقاة على عاتقهم فبقيت ناضعة بعيدة 
عن وشاوش' المومتوسين ولبلعوها للثقات: الجادين الغير المتستاهلين فكائنست 
ْله الأرتباط بهم متيئة متيقنا ما توصل له تيقنا كالشمس.لا يحجب نورها 
مداو طرق ساحتها ارتياب فجزى الله عن المسلمين رجال الأسانيد 
جزاء هو عينه رضوان الله وهو نفسه شفاعة. مولانا رسول الله لكل من آمن 
لزاه راي على الإعليه وغتى لاو اسيحية وام اداو اليد د 
رب العالمين. ا 

َم اتبييضتها يوم للجمعة ضبباها ب 23 من التحراريلنة 55 . 
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هذا وممن يريد ل 
بالسلف الماضين بما تلقاه وتحققه حضرة الفاضل الأجل : الشيخ محمد باي 
المدرس بمسجد أولف دائرة أولف أدرار حفظه الله ورعاه وبلغه من الخير 
ا 0 ش 00 | 

فقد طلب مني الإجازة ولما رأيته فيه من الأهلية والسيكعية أجزتب» 
بجميع ما في هذا الغيت هيلة التوضيؤل يححديت الربول هدو لبائيدئ 
ومروياتي عن أساتذتي وساداتي المذكورين في السلسلة بالشروط المقررة 
عند رجال هذا الفن من الأئمة ‏ رضي الله عنهم أجمعين أقول هذا وأنا 
علي بن محمد بن عبد الله البوديلمي بالديار التلمسانية الجزائرية كان الله له 
في كل مهمة أمين. ش ا 

وممن عرفته من العلماء ورجال السياسة والسدعوة الشسيخ محفنوظ 
لحناحة' الداعية الحكيم والسياسي المعتدل زاز أولف في أوائل التسعينات 
من القرن العشرين وقد حضر لاستقباله كافة سكان أولف وكانت ضيافته في 
منزلنا مع الوفد المرافق له من حزب مجتمع السلم وغيرهم. ش 

. الشيخ نحناح محفوظ كان اللقاء لنا به في كل سنة من سنوات القدرن 
الماضي وأول. هذا القرن في المسجد الحرام وفي الشاعر وكان يحضر: 
اذروسنا في: المشاعر المقدسة ولقد كان واسطة بيننا وبين" الشيخ الكبير 
| والقدوة. الشهير بو بكر محمد زاهير بن مصطفى الشاويش ونقل لنا من عندة 
إجازة وهذا نصها : 
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يسو الله الرحمن الرحيو 
كار ل بلعالم 


5 الأي شرح صدور أهل الإسلام للسنة المطهرة فانقادت ت لاتباعهاء 
وجابت المهامه والقفار في الرحلة التماعيا: إذ لا قوام للإسلام إلا 
بالتتمتاذهاء: ورقامة الحكانيا» لكات ليان إل باتذائهة والقَطني 
بفضائلها. .1 

وله الحمد حيث 55 نفوس أهل الضلال المتلبسين بالبدعة؛ بعد أن 
تمادت في نزاعهاء واستطالت بطغيانهاء في ابتداعها. . 

هد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله؛ أزاح حنادس ظلمات الجهل 
المدلهمة فإذا همت أفواه أهل الباطل بإطفاء نوره أبى الله إلا أنْ يتمه. 

وصلى الله على محمد صلاة وسلاما يعطيه فيها أمنيته» ويرفع بها في 
الآخرة درجته؛ وينيلنا بها في مقعد صدق شفاعته وعلى إخوانه المرسلين 
والنبيئين وجميع آله المهتدين وكل أصحابه الراضين المرضنيين وتابعيهم 
بإحسان أجمعين الذين حافظوا قد التوحيد من :أي تحريف أو تعطيل 
وعلى سنة وأحاديث خير المرسلين مبرأة من كل موضوع ودخيل.. 

أما بعد : فإن الاشتغال بالعلوم الشرعية المتلقاة عن < اريت 
ريض ضرفت إليه فواضل الأوقات وبذلت في. سسبيلة نففائس ان ارال 
والمقتنيات ولا يرتاب. عاقل على أن.مدارها على كتاب الله المقتفى ويسيكة: 
بيه المسيطلف الى الم انه ميلم ةا 0 

وإنني لم آل جهدا - مذ حباني اه تعالى ‏ بالعناية بكتابة الكريم وخدمة 


بيه العليم صلى الله عليه في تعريف صحيحه من معلوله ومنقطصه مسن 
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بوكولة ولم ألو عناني عن الجري في ميدان نقلته وفرسان حليته والبحث. 
عن أحواله والسعي الحتيث في تحقيقه ونشره وتسهيله وتحصصسيل أصوله 
المعتمدة الموثقة وتقديم كل ما أمكنني من وسائل: إيصاله إلى أهله محققا 
ومفهرسا لأن ذلك هو المرقاة إلى معرفة ضعيفة من صحيحه وتبيين راجحه 
من مرجوحه على أوسع نطاق عزفه المتتبع ولكل مقام مقال ولكل مججال 
رجال حفظنا الله من إدبار الأحوال وضياع الأمال. 0 
ظ ولما كان من دواعي النقل في الأخبار والمرويات العنآية البالغة بيطلاب 
الأنبذاك سنواء عن طويق لفزاعة او. السماح أو الشاولة ان الإلجازة إلى أكسن 
انوا التحمل المعروقاك وكنت ممن شرفهم اقا جل وعلةا 7 بالصيلة 
والاتضال بعدد من أفاضل أهل العم واللجهاد والدعوة والإرشاد وتفضل غلي 
ْ أكثرهم بإجازات علمية بعضها مشافهة معتادة و مدارسة متقنة 
وبعضهم جعلها مكاتبة خطية. ش 
ا . ولما رأيتطائفة من إخواتى عطلينة العلم النابهين والعلماء الأفاضنل” 
الناهضين مشغوفين بتحصيل تلك السماعات وتطلب هاتيك الإجازات وما 
اننا وقائيها عن الافات و النتونات وتدى قن ادن حوفت ارده البفثي 
وتوانت |العزمات وانقطعت الرحلة قٍٍ طلب الحديث: وغير: وازدادت 
المعوقات وكان عدد غير قليل من أولتك الدعاة الأفاضل والظلاب الأمائل قد 
استجازني بناء على حنن طليزاني شكر الله تعالى متسسعاهم وأحسسان 
مثوبتهم ومثواهم فاعتذرت أولا متعللا بأنني لسث ألا لذلك وثانيا بحال 
“ها وضِئلنة ليه الإجازات عن بعضهم فيما هناك وثالتا بأنتي لم لتطلعب ‏ 


-492- 


سيذاكة وصافة وقتر] بام فك ت لي الإجازة من أمثالهم مشمولة بمن حضر 
من الراغبين الطالبين . .. إلى غير ما هناك من التعليلات. ش 
ومع ذلك كله لم يتحولواً عن مطلوبهم ولم ينفكوا عن مرغوبهم مين 
إلي بقول سيذنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم " بلغوا عني ولو آية " 
والمج أحدهم بقولهضلن الله عليه وملم © عستا المصدي وسيق السلتتون 
والسبعين ". 1 ٠‏ ش 5-0 
:فتحتفك ريك أقول”الفافتل للقن .بم وزجاشه له تعيكن :+ ( اهتاذ 
ضرورية لأنه قد 58 الرواة ويفقد الحفاظ الدعاة فيحتاج إلى إبقاء الإسناد 
ولا طريق إلا بالإجازة فالإجازة فيها نفع عظيم ورفد جسيم إذ المقصود. 
احكام السنن المروية في الأحكام الشرعية وليس كل طالب يقدر على رحلة 
وسفر فالكتاب حينئذ أرفق وفي حقه أوفق) |.ه. - 
. وأدركت أنه ليس من المروءة والأدب رد مثل هذا المرغوب بالطلب مع 
أنني أقر بعجزي وتفصيري فة فقلت وعلى الله تعالى وحده الاعتماد : 
أجزت أخي في الله تعالى ومحبي : الشيخ محمد الكبير البناي بلعالم 
حفظه الله تعالى. 1 ااا 0 
بجميع ' ما يصح لي وعني ووايكة لق ظرر مستتو لصوا وفشر وخ 
انقا اكازيي دشري الجن التقيلاة اح رجديد اللاعالن اجملين وما 
لي من مؤلفات وتجقيقات ومقابلات ومقالات وتطيتات.. : ا 00 
0 واذكر في هذه العجالة شيوخي من لذكره نوع خصوصية راجيا من الله 
تعالى العون على التوسع في تراجمهم والتنويه بفضّل البقية متهم وقبد زاد 
ددم العالكاتى يتدكت لاع الرواية والبسكورورن جر ش 
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. 01 - العلامة الجليل المجاهد الشيخ صلاح الدين بن رضا الزعيم 
(الدمشقي). ! | ا 0 
02 العلامة الأديب الداعية الشيخ سعدي بن أسعد ياسين الصباغ 
(الدمشقي ثم البيروتي). َك 0 
3 .. السيد الحبيب حسين أحمد المدني (مرجع أسانيد أهل الهند). 
04 تقد لوو التي سدمة ين .. بص التعلمي التي [اليمني ام 
المكي). 
5 العلامة المؤرخ الشيخ محمد راغب الطباخ (الحلبي). 
6 العالم الداعية الشيخ محمد بن محمود الحامد (الحموي). ش 
02 العلامة السياسي الشيخ محمد سعيد العزفي في (الفر اتي). 
8 - العلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع (القصيمي ثم 
القطري), ْ ش 
9 العلامة الرحالة الدكتور تقي الدين الهلالي (المغربي). 
0 العلامة المجاهد الشيخ محمد البشير الإبراهيمي (الجزائري). . ش 
11 - المحدث المحقق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي (الهندي). 
العالم المربي الشيخ إبراهيم الراوي كحي ولاك 
ارقي 00 
- العالم الشاعر الشيخ محمد سالم البيحاني ى.(العني). ٠‏ 
- العالم الشيخ سيف بن محمد بن مدفع (الشارقي). . 
15 العالم الجليل الشيخ عبد اله القلقيلي (مفتي فلسطين والأردن). ' 
16 - المفتي الحنبلي الشيخ محمد جميل الشعطي (الدمشقي). ١‏ 
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17 شيخ أحناف الشام الشيخ عبد الوهاب الحافظ جب :ذبن ووينة تت 
(الدمشقي). ‏ - ظ 

8 - العلامة الشيخ محمد بن عبذ الله آل عبد القادر (الأحسائي): 

.19 - العلامة المقري المحدث الشنيخ أحمد محمد شاكر (المصري). 

0 - العالم المربي الشيخ نافع الشامي (الإدلبي).. 

اقول : أجزت الأخ بالشرط المعتبر عند علماء الأثر وهو النحري فيما 
يقوله وفيما يفتي والتثبت فيما يرويه وأن يقول فيما لا يدريه : لا أدري. 
“ولا تحاجمين إلى الاطالة بأنة“ورفقه :الله تمالئ استشمن 15 ورم تفخ قسن 
0 إن لم يصبها وابل فطل ومكره أخاك لا بطل. ْ 

: وأوصي المجاز أن يبذل مجهوده في تتبع آثار ماروا ل 

وسنته وطلبها من: مظائها وحملها عن أهلها والتفقه بها والنظر في أحكامهن: 
والعمل بمقتضاها والبحث غن معانيها والتأدب بآدايها والتطي بأوصافها . 
الج جه امو حم رم 05 
والموضوعات ويتميز بما يقتضيه حاله ويعود عليه زينه وجماله من أدب . 
الخلق وبشاشة الوجه وكرم اليد وسماحة: لإتدامل: والتنزه عن سفاسف هذه 
الدار وبذل الجاه في حوائج الخلق ومنه بذل العلم لأهله وتسهيل ادائه 'ونقله . 
مع المستطاع من الأمر بالمعروف والنهي عسن المنكر والتزام الدعاء 
: بالأوراد المأتورة ؤفي الدعوة والعمل بالصحيح من الآثار والصلاة والسلام 
على النبي. المختار وأن لا يتساني ومن سبقنا من أهل. الم ولاعزة والجهاد” 
في سبيل الله من صالح دعواته في فضيل أوقاته. 

وصلى ال تعلى وس على سيدا محمد خب من قد أب ول وخ له 


وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. 
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حازمية ابزوظرو اك في عد ا كي وم أخي العلامة المجاهمد 

الشيخ محفوظ نحناح. ش 
وكتبه أبو بكر محمد زهير ين مصطفىٌ الشاويش 
الهاشمي الحسني - الدمشقي الميداني - البيروتي ثم الحازمي 
غفر الله له 1 

والآن نرجع إلى. الشيخ الراحل محفوظ نحناح زعيم حركة مجتمع السلم 
والذي كان واسطة بيئنا وبين الشيخ زهير الشاويش: والذي قام بالتزكية 
نشكره جزيل الشكر ونترحم عليه ولقد التحق بجوار ربه يوم. الخمسيس 18 
3 الثاني 1424 ه الموافق ل 13 جوان 2003 م عن غمر يتاهز 61 
بقة قطي مقلم قن الدغؤة اين الله والعمل السزام والإشتلات اتتقيق 
العدالة والسلم والأخوة والتضامن بين أفراذ الشعب الجزائري في إطار 
الثوابت الحضارية والقيم الإسلامية ولقد مكنته تجربته الدعوية الطويلة 
كته النيسية وعافتة العريية والآسلامية الواسعة من احلا العملاوق 
الأولى بين نخبة الدعاة والمصلحين في العالم الإسلامي قاطبة وعلاقتنا به 
'علاقة علمية ودعوية لا سياسية لأن تعارفنا به كان نين المسجد الحرام 
والمشاعر المقدسة والمسجد في أولف من خلال المخاضرات الدينية والثقافية: 
وأما الجانب السياسي فإننا لم نشاركه فيه وكفانا عنه. الجانب العلمي والثقافي 
والديني. 0 ش 
وممن عرفتهم من الأعلام الشيخ محمد ففس: از 0 0 010000 

6 التمار ف جرننا قن جمام بوحديقرة ل وق لني بيات في الحكسة سيت 
ونتذكر منها قوله + الناس داء دفين لا دواء له. 
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ولقد قلت له بأن التوفيق لم يذكر في القرءان إلا مرة وهي قوله تعالى : 
(وما توفيقي إلا بالله) فقال لي إن التوفيق ذكر في القرءان مرتين ثم تلا ما 
جاء في الآية : (62) من سورة النساء ل[ جاعوك يحلفون باش إن اردنا إلا 
إحسانا وتوفيقا) . 1 

لكن في الحقيقة التوفيق النذكزن :كن شور هود النزاانيه الرشد وفي 
درو الحاو ريات عريظه التقز و لناتع على للدي أن التوفيق لم يذكر 

في القرءان إلا مرة واحدة وهو المذكور في سورة هود وهما إن اختلفا معنى 
فقد اتفقا لفظا فما'جاء في سورة النساء ما أردنا بالعدول عنك في المحاكمة. 
إلا التوفيق بين الخصوم والإحسان بالتقريب قي: الحكم وما جاء في سورة 
هود قوله تعالى : (إن اريد إلا الاصلاح) جهدي واستطاعتي وما توفيقي أي 
رشدي والتوفيق الرشد (إلا بالله عليه توكلت) أي اعتمدت. 

وتلاقيت معه مرة أخرى في المسجد الحرام بمكة المكرمة وهو من دائرة 
وسارة ولاية الجلفة. ش ٠‏ 

' وعرفت من العلماء الأعلام العلامة الشيخ السيد شيع اطي ارو ا 
| السابق لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف وهو من مدينة سيق وكان مفتشسا 
للشؤون الدينية لولاية ؤهران الولاية الجهوية القديمة التي كان يتبع لها الكثير 
من المدن الشيخ الطيب عرفته في مدينة بوحنيفية وعرفت فيه الكثير مسن 
العلم والأخلاق الطيبة كما كان لنا به ملتقى في مدينة سيدي بلعيناس عند 
الشيخ البدوي وهو من قرابته وكنا في ضيافته ومعنا نغبة من العلمباء. 
. والشيوخ نذكر منهم الشيخ الطالب الأخضر إمام مسجد بوحنيفية والدكتور 
الطالب عبد الرحمن وجماعة من تمتك ميت أسماءهم ومن سيدي بلعياس 
ووهران رحم الله من مات وبارك فيمن٠هو‏ على قيد الحياة: 6 
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ومن أصدقائنا من علماء الجرائر ااعلدة الاكتور- عبد الرحمن الطالب : 
نان الخدية: اعرف ب تيور كن بتع الناسس الإساني الأعلبى 
للجزائرء ازداد عاع 09 َ والتسلدينة جدوودنة ولاية تلمسان وهو من 
أقرباء الشيخ الطالب الأتصبر وكان" الشيخ الحاالب الأخضر يحدثني 'كثير ١‏ 
عنه قبل ملاقاتي به في منزل الشيخ البنور: في “يدم بلعباس وكنا على أمل 
أن نلتقي به في ملتقى السيرة النبوية ة,. !لأ 5+ذ: خلال التسعينات ولكن 


شاءت الأقدار أن يتأخر ولكن بعث اذا ٠.:لذ.رتد‏ القيمة إلى الملتقى فكانت 
موضع إعجاب لإنطباعاتي. ش 

وفي 1421 ف كان اللا ء اذا د بيك تر يفا شر 3 ا في الأسبوع القرءاني 
الأول وذلك في دار الثقافة مقر العلاةى, ,+ _ 3:, ال.فير لكن الأشغال المكثفة 
حالت بين مجالستنا معه طويلا ويس ر .., نا #أواف ورجوعة إلى وهران 
بعث لى بالرسالة التالية : ش 

يسم الله الرخمن الرحيم ؛ الحمد لله ر:.. الداندن:, والصلاة والسلام غلبى 
أشر ف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله و أ دابه إلى يوم الدين. 1 


العامة المبحتر م ااوقوز المهظم اأديم؟. “ادك م سيذي الحاج محمد باي 
تحية من عند الل مباركة حليية نشملت 3 1 م الى لعلى جنابكم من (أهل 


وقرابة وطلبة وأدباء ونأل الل ,أن تسدلكم ربالتن هاتنه وأنتم تنعمون:٠‏ 
بالسعاده والتوفيق واللتفرق قن كل عاض ابطر اانسزيفة والفت الميينء 
“وَبْْدَ لقذ كنا أيام المولد للنبوي للشزية.. #فارء؟ رقهسن الثقافة ونزل السفين 
في الجزائر وما اجتمعنا فإني كنت مر ند نالا تسال وكنت حديتث ينه 
برجوعي من الو لانيات اكد الأمريكية اق متاندت يولاياتها الخمس مدة 
واحدة وعشرين يوما وقد كان التعب ا دنا أقدم كلمة كز توف 


8 


الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وأقدم كيفية تحضير الخطبة أو الدرس عن 
'طريق أجهزة الإعلام الآلبي وقد حمدت الله.أن وفقني بفضله وامتنانه أن 
جعت في القراطين: اقبت عوظلول انان الل بحدية: شري شرينه والقرى فى 
الأرطن' الثالك اليضل» انناف الإنجمالي إلى كلاقمادة الف تحديكا ينوي شريف 
وبعد رجوعي إلى وهران بلغ سمعي أن كثيرا من السادة العلماء الغيورين 
على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
لاحظوا كثرة الأحاديث النبوية وتعجبوا واستفسروا وبلغني أنهم قالوا فمن 
جيء بثلاثمائة ألف حديث وهذا صحيح الأمام البخاري .وصحيح مسلم عدد 
أحاديثهما بضعة عشر ألف حديث فقط. 0 

ولذا فأنا اق باتحكاء و اكتاز للغلماء الذيقخضيرزا ميينا اذ مولد النبوي 
وأشكرهم. عن سير ره واهتمامهم بالموضوع. 

سيدي هذه المقالة تكررت عدة مرات ولذا فإني أود أن أضيع رسبالة 
مطولة بعض الشيء ليجد فيها السائل طن الأسا روث اتات دا 
الموضوع وسميت الرسالة : كم عدد الأحاديث النبوية الشريفة ؟ 

وهران الأربغاء 03 ربيع الثاني 1421 ه الموافق ل 05 / 07 / 
0 الدكتور عبد الرحمن طالب أستاذ الحديث النبوي بجاف ةرك 
عضو المجلس. الإسلامي. الأعلى بالجزائر 04 نهج بلجفر شقبي عين كرمان 
سابقا وهران الجزائر الهاتف 33:50.16 الفاكس 33.43.60. ش 

الدكتور طالب عبد الرحمن.له مؤلفات كثيرة منها ما تم طبعه وإنجازه 
ومنها ما هو في طريق التصحيح والتحقيق وقد بعث لنا بمجموعة من 
مؤلفاته لا يسع هذا البحث ذكرهاء منها على سبيل المثال لا الحصر : 

الأنباء في شرعية رفع اليدين عند الدعاء. ش 
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ومنها السيف المسلول على الطاعنين في أجداد الرسول 
كتب في أول صفحة هدية أخوية للشيخ سيدي محمد باي نفعه الله ونفع به 
آأمين. في 21 ه الموافق 2000 م ومنها في الطريقة التيجانية وترجمة 
الشيخ التيجاني. ومنها منهجية الدعوة الإسلامية. 
ومن عين تموشنت تمت لنا المعرفة بالشيخ عبد الكريم الجزولي : من 
شيوخ الزوايا تلاقيت معه عدة مرات في ملتقيات الزوايا في العاصمة 
والأغواط وتيزي وزو وفي الأسابيع القرءانية وفي الديار المقدسة أثناء أدائه 
ايك الحج وفي هذه السنة : (2004) كان اللقاء معه في الأسبوع القزءاني 
لامي المنعقد في دار الإمام وهو رجل طيب الأخلاق متمسك بالدين 
الحنيف تظهن عليه آثار محبة الله ومخبة الصالحين ولقد' أخبرني في الأسبوع 
الخامس 27 الإمام لما تحدثت معه بأنه دائما يسعى لإصلاح ذات البين 
وحل النزاعات وجمع 0020 أفراح المسلمين وأتراحهم جازاه الله 
إخيرا. . ٠‏ 
. ومن ولاية غليزان تمت تمت لنا المعرفة بالشيخ مصطفى السنوسي : في 
عدة ملتقيات للّؤايا في عدة أماكن: من الوطن وعرفنا فن حياته ما يلي نقلا 
3 مؤلفه و العلامة الشيخ سيدي بلقامنم ابن حزاث ولد الشيخ 
' مصطفى سنة 1936 م بزمورة_ولاية غليزان قرأ القرءان ومبادئ العلنوم 
الفقهية واللغوية وكانت له جولة في مناطق الجزائر والمغرب الأقصى تقلد 
مهمة التعليم في. التربية قرابة: عشرين سنة ثم انتدب لؤزارة الشؤون الدينينة 
والأوقاف كإمام خطيب ثم رئيس مصلحة التكوين للثقافة الإسلامية مارس 
ذم النتينة ذم نزرد عق اي عفرن شبح كولس مجلس ولاية عل ران مده 
خمس سنوات وكان أمينا عاما للجمعية الوطنية للزوايا تحصل. على شهادة 
00 


الكفاءة في التربية والتعليم وفي الشؤون الدينية ألف أربع كتب في موضوع 
التصوف والعقائد أهدى لنا بعضا منهاء منها نبذة عن العلامة الشنيك سيدي 
بلقاسم يشيتمل على 40 صفحة من المقياس 12 / 08. 2 

. وممن عرقته من العلماء الأعلام الأستاذ الشيخ محمد المامون 
القاسمي : وحضرت لماه بإقراك من فلات وشكينناك وجيهة 
وكيف لا وهو ولد زاوية الهامل التي هي. مركز إشعاع روحي وعلمي 
وثقافي ولها الدور العظيم فئ إرساخ العقيدة الإسلامية ونشر الثقافة الإسلامية . 
واللقة الفربية:وبيكا الروج الوطنية ولا كلة. أن للخل ديع من متيع اللي 
وكما قيل 3 ْ | | ا 0 ! ِ ْ 

0 بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أباه فما ظلم - 
والكلام على زاوية الهامل يملأ الأسفار من أحسن الأخبار ولقد قال 

الشيخ عبد الرحمن الديسي في قصيدة له في مدح مؤسس زاوية الهامل : 
من أعاد الغرب روضا يشتهى 2 بعد ما كان مواتا لم يؤم 

جدد الدين وقد كان وهى 2 نصح الأمة في الوقت الأهم 
ولقد احيا رسوما درست بدروس لها فضل وكم- 
كان أ لقاء لنااامع الشيخ محند الملمون في دأر الإمام في المحمدينة 
أثناء الاحتفال بالأسبو ع القرءاني الخامس المتعقد من 7 إلى 29 ربيع الأول 
5 هت واهتيث له بعضا من مؤلفاتي وله نذا للذكز الجزيل : ظ 
وممن عرفته من الأعلام الشيخ محمد محيسوب : من مدينة طولقة ولاية 
كر فيحن 1963 م زان لولت وكافة متطلفة مذكلث مكلنا مق ترات 

الشيخ القاضه لوكتاري :لذي كان بنط يوه بوكر از را الاو قافا ا 
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والشيخ محمد محبوب كلفه المفتش المذكور لوزارة الأوقاف كما تسمى 
بهذا الاسم في ذلك الوقت وكانت مهمة الشيخ محمد محيوب لفراء اشقيواك 
على رجال الدين قصد اختيار البعض منهم للالتحاق بوزارة الأوقاف وقد 
اختار عن مسري ذقزنة ارالك اتللة منيع العاقية محمد ياي والشرين حفص 
عبد الرحمن والشيخ الدباغ محمد بن الطالب لعمه وقتتك ولشنسه ياد 
تجولاته من أولف إلى اق وكرت يماو سس المكاال و افد لعي 
ثلاثة كتب صغار من مؤلفاته لم يحضرني منهم سوى واحد كان موضوغه 
قصة سليمان وبلقيس والهدهد وذكر كيف استنبط الناس من تلك القصص. 
نظام ,الحكم مثل البرلمان والإعلام وفي كتاب آخر تكلم على مفعوليات 
الجوار ح شأنها شأن قطاع.السيارة لكل عضو وظيفة وشبه القلب بالديناموا 
وَكابل كل عضيو من الإنسان بقطاع السيارة لكن اسيك المسمون مسن 
تلك المؤلفات إلا ما بقي في الذاكرة. 

الشيخ محبوب كان إماما في إحدى مساجد بسكرة وكان ابنه عبد العزيز 
هتايط رفي :أزق الامتلال تلن المسوولية في موتك 9 لنرئ واليكنا آم 
مسؤول دائرة.. ش 0 ش 

وممن عرفته من الأعلام الشيخ احمد سحنؤن : تلاقيت معه في منزلسه: 
وفي مسجد أسامة بن زيد في يبر مزاد رايس وزرت مكتبته ومعي السيد 
باعمر عبد القادر أحد تلامذته. : 1 

الكلام على الشيخ سحنون طويل وعريض وعندما انتقل إلى جوار' ريه 
في السنة الفارطة امتلات الصحف من مجلات وجرائد من ذكبر حياته 
النكنرقة واقرر» وحوك لا فيكليع أن حل كي عداريا وله لل من اتناك 
نقتطف من جريدة البصائر من كلام الشيخ شيبان رئيس جمعية العلماء في 
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تأبينه هذا الشيخ تحت عنوان : الذمبخ سحذون في ذمة الله الجزائر تودع 
قائدا حازما من قادة نهضتها ا بسانادية التحريرية مقالة طويلة عناصر 1 
01) عجيا لأمر المؤمن 7 ما ين 03) مناقب الفقيد 04) 0 6 
05) إلى التلميذ 06 المجال 00 وفي مهد الاستقلال 0 
ممتاز 09 القر 57 و شل 
ش ال ل 0 لقد رزئنت الجزائر بمصاب جلل 
بوفاة عالم معلم مرب كاتب ث.اخر #طيب قد الجزائر بفقده علمسا غزيرا 
بل الله سلى, الله عليه وسلم إذ يقول: 
فيما 10 الشيخان والترمدي + اأزهم زعمة .الله هن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنه “قال عن النبي صلى. 1« ...ثم قال : إن الله لا يقبض العلم أنتزاغا 
ينتزعه من العباد ولكن يقبد:ر, الام بقضرى العلماء دتى إذا لم سق عالم اتخذ 
الناس رؤوسا جهالا فستاوا 0 علم فضاوا وأضماوا). 

إن الجزائر تودع اليوم قائدا -ا: :ا دن قادة النهضة الإصلاحية الُحزيرية 
في عهد الاحتلال وإماما رشيدا ب ذيذا الصدوة 4؟ لامية وسطية سليمة تتبذ 


وأدبا جما وأسوة حسنة وصدق نك“ 


الطرق والعنف بجميع أشكالها و7 بميط بها النقس.فني إي.جائئنب من 
مسيرتها وذلك عملا بأمر اله تدا ل لر»نوله منيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
في الآية 5 من سورة النحل 5005 + أاع إلى سبيل ربك بالحكمة ولع عظيية 
الحسنة 'وجادلهم بالتي هي أمسن الاريك عو أعلم يفن ضل عن -سبيله وهو 
أعلم بالمهتدين 4 
مناقف الفقيدد. 0 ا 

أما مناقب فقيدنا الجليل فإني: أون. أن أترك" المجال له يحدث عن نفسه 


«التقية الأبية بنفسه في المجال: ت للددنائية التي اختار الجهاد فيها بإيمان وبسالة 
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وهي المجالات الوطنية والعلمية والإسلامية والسياسية ففي المجال الوطني 
التحريري يقول. رحمه الله من قصبيدة تاريخية ألقاها في حفل افتتاح (دار 
العلماء) المركز العام لجمعية العلماء في قلب السحية لمجي نشرت 
ا فى ماد 34 يعاري 22 ذن الحدة عام 1367 مح وه ففورن 
:1948 م جاء فيها : 2 | 
بوركث يادار لا حلتك أكدار نكت ون ينا ونير وبا دن 
فاليوم نستقيل الدنيا بأفندة 20 سعت بها من أماني المجد أنوار: 
نمضي لتحقيسق غايات مقدسة ‏ فيها يحارينا باغ وغدار 
جمعية العلماء اليوم قد وجدت 2 ' أداتهنا فلتسسين لمت تبق أعذار ‏ 
فجر الحياة بما في الأفق موتلفا 0 تهفو قللوب لمسرآه وأبصار 
يا فتية الضاد حان الوقت فاطرخوا هذا الونى واتهضوا فالناس قد طاروا 
سيروا على نهج آباء لكم سلفوا فإنهم في طريق المجد قد ساروا 
شقوا الزحام إلى العلياء واقتحموا أخطارها إنما العلياء أخطار 
اجا لتعيوا حاةالعراق فدردوة؟ “وهل فردئ فاردى ينح ب#الغتار : 
أرواح آبائكم في الخلد قد هتفت / تصرروا فجميسع الناس أحسرار 
ش أفرحمة الله على الإمام الشاعر في تحريضه على الكفاح من أجل الغزة. 
وإيمانه بالنصر وسلام الله على دار العلماء ومركزهم العام يوم كان في. عهد 
الاحثلال إمنارة للهدئ وقلعة للجهاد ويوم أصبحت في عهد الإستقايل طلسلا 
يبك ويُبكي. ' 
وممن تلاقيت معهم من الأعلام شيع الإمام جلؤل حجيمي :أقازل مسرزة 
تلاقيت معه في منزل الحاج عبد الله الغرفي بأولاد أبي حفص في أدرار 
والمرة الثانية تلاقيت معه في تمنطيظ في ذكرى الشيخ أحمد بن ديدي والمرة 
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.الثالثة في الأسبوح القرءاني الأول المنعقد في دار الثقافة في الجزائر ثم إنه 
. استضافني وحضرت لصلاة الجمعة وخطبتها في المسجد الذي يؤم الناس فيه 
وعد أن نينا للخطبة القيمة والصلاة خملنا إلى منزله ومعنا جماعة من 
أدرار الذين امنا لور الأسبوع القرءاني فأكرمنا جازاه الله خيرا. ‏ 

ش وممن تلاقيت معه 9 الجزائريين في المدينة المنورة الأستاذ: عبد المالك 
إن "احتدديق المجازك رطفي 2 وك أقذى إلى بمطق مولفاقة ومن مولفاتتة 
مدارك الننظر في 052 التطبيقات الشرعية والحماسات الانفعالية 
وتلاقيت ت معه عدة مرات في منزل صديقنا الأستاذ رضا بوشامة كما تلاقيت 
في منزله منع السيد فريد عازن عزوق والسيد عمار بن سعيد تمالت 
والدكتور جمال بن الإخضر عزون وجماعة من الطلبة الجزائريين المقيمين 
في المدينة الملونةؤقذا اهدوا إليذا يخا من مؤلفاتهم ورصعب :علي :تكن 
تزاجمهم وحياتهم.. ام 

وممن عرفت من الأعلام الدكتور أبو عبد الله غلام الله : وزير الشؤون 
الدينية والأوقاف جلست معه مرارا وتكرارا في زياراته المتعددة الولاية 
: أدرار وفي عدة ملتفياتب وخصوضنا ملتقيات ات الأسابيع القرءانية الخمسة وقد 
منحني في كل مرة شهادة عرفان وتكريم مع أنني تلقيت باب طته ميداليسة 
٠‏ شبرفية من طرف فخامة. رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. 
وقد بلاقيت مع الشيخ. الدكتور أبؤ عبد الله غلام الله غدة هرات في مكة 

المكرمة في.مقر البعثة وفي عمارتنا وله نشاط رائع في موسم الحج بحيث 
أنه يتابع كل الدوريات ولجان الحج في مقر البعثة وفي عمارات الحجاج وفي 
مشاعر عرفات والمزدلفة ومنى بحيث لا تفته أي مرحلة من مراحل الحج 
من اول رحلة في الذهاب. إلى آخر رحلة في الرجوغ جزاءٍ الله خيرا. 
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وفي موسم الحج تعرفت على كثير من الموظفين العاملين في وزارة' 
الشؤون الدينية والأوقاف في مقر البعثة في مكة وفي المدينة وخصوصا. 
السنؤوايق ب اانشافة فى مكة والسينة رموه وقستريكه لين بالقعاملة الأطبيةة 
برا انهم يمينا ليا دادهم في لوراك متيلا التي برا اها نتاف 
البقاع لأداء مناسك الحج والعمرة والزيارة. ش ْ 
< ولقد تعرفت أيضًا على الكثير من العلماء الأعلام من مناطق عديدة منن. 
التحام. انكلم ومن وك ومن المديلة من برنيم لبا المسجد لجزااة لشي ييل 
تلاقيت معه في مكتبه عدة مرات وفي الرئاسة العامة للشؤون.المسجد الحرام 
والمسجد النبوي 2 ' : 0 1 

ومنهم وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرم المكي والنبوي محمد بن 
نشل لزي متهم الأنثاة عبد اش داكي لح الموظفين في المشيد النبرئ 
وقد أخذ على الانجازاة كما لدي أهديك له رسا من مؤلقاتي وضده جنات 
كَثرَة من علماء كثيرين وعنده خزانة كتب مملوءة كنبا فئ كل الفدون,. + 
''اوممن عرفتهم. الشيخ سليمان العبيدي : رئيس الإرشاد والتوجيه للمسجد 
النبوي: والمنيد معمد: بن" عبد الرراق الصائع: :.رثيين فنييم المخظوطبات 
ومما كاتبني فيه السيد رئيس المخطوطات ما يلي : بسم الله الرحمن الرحيم 
شْ من المملكة العربية السعودية الرئابة العامة لشؤون المسبجد 
النبوي فضيلة الشيخ العلامة ديف رايع لوعي ريخ 
وبركاته.. 1 0 

أما بعد انطلاقا 0 ميدأ التعاون للقائم بيننا والذي عودتمونا عليه وخذمة 
الغلم والعمل على نشره وخدمة التراث وتوسيعا لمجالات حفظه وتوثيقا 
لأواصر الأخوة الصادقة وتعزيزا للتعاون البناء والمثمر فإننا نرغب من 
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فضيلتكم تزويدنا بشيء من الإرث العلمي والكنز الموروث الذي يزخر به 
ظركم المشداء ان الخطوطات الآصلية أو 'المصورة , كذلك مدن يكم 
العلمي وفي القريب العاجل شاكرين لكم حسن صنيعكم وجزيل إسدائكم. 

وفقك الله لخدمة العلم وأهله وجعله في ميزان حسناتكم محمد بسن عد 
الرزاق الصانع رئيس قسم. المخطوطات بالمسجد النبوي الشريف. 
0 وممن عرفته من خلال المكتبات المدير العام لمكتبة الملك عبد الغزييز 
. بالمدينة. المنورة فهذه المكتبة زرتها عدة مرات وزرت جميع ما فيا من 
خزانات: وأفشاغ :وقد اهدى لنا مديزها عدة كنت من بينها تاب يتحمن تاريخ 
المكتبات في المدينة وآخر يتضمن مكتبات وعلماء الفرن السابع والشامن 
:وم مله الخئنانات التى كنب لناربها الاندين التنكون عتوقه خطلات دقر 
وتقدير يقول فضيلة الشيخ محمد باي بلعالم إمام ومدرس بأولف ولاية ادرار 
الجزائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما انعد ؛:يطيب لي أن أتقدم لكم 
.بوافر الشكر وللقفير على إإعداء:التقغقة مجبوعة قيمة امن الكتني من تالزفكم 
جعلها الله في موازين حسناتكم ونفع بها طلبة العلم وتقبلوا تحياتي وتقديري 
والسلام غليكم ورحمة الله وبركاته المدير العام لمكتبة الملك عبد العزيز 
بالمديئة د. عبد الرحمن بن سليمان المازيني. + . 

' وممن عرفته من العلماء الأعلام في المسجد التبوي ظريه بون 23 
ذي الحجة 1423 الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي الجكاني شارح خليسل : 
البسمى مواهب الجليل شرح خليل بالأدلة وأهديت له مؤلفا من مؤلفاتي وهو 
الاستدلال. المطبوع وفرح بنا غاية الفرح وطالع بعضا من مؤلفاتنا مننهم. 


العو الال من مرجع الفروؤع إلى التأصيل والثاني إقامة الحجة بالدليل 
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شرح على نظم ابن بادي على مهمات من مختصر خليل وثالثا ملتقى_الأدلة ٠‏ 
الأصلية والفرعية شرح ف فح الزحيم ذلك ونوج غرة افراع ولنسن غلينه 
الثناء وأخبرنا ببعض حياته وكيف أخذ العلم عنين التصيح متحت الأمكين 
الشنقيطي مؤلف أضواء البيان ووعدنا أنه سيهدي لنا بعضا من مؤلفاته وله 
مؤلفات عديدة ويجلس عند باب عمر من المسجد النبوي وذكر لنا تهنا من 
حياته وتنقلاته. وفي اليوم الثاني زرته مرة أخرى وأهدى لنا من مؤلفاته 
.الكتب التالية : 
 )1‏ البحوث والغزوات 55 بحسب السنوات الجزء الأول والثاني». 
نيل الأماني بشرح جواهر البيان والبديع ولعت 
 )3‏ عون المعين بشرح اللامية. 
إعداد المهج للإستفادة من المنهج. 
التعريف بالنسب الشريف والحسب المنيف. 
6 > نظم أسماء الله الحسنى والتوسل بها. 
7 قطوف الريحان من زهر الأفنان شرح حديقة ابن الونان» '. | 
.وكنت دائما أزروه في مقره عند باب عمر للتصدي الفتوى ومرة ميري 
في موسم الجج لما سمع بي أتاني إلى المكتبة أي مكتبة باب عثمان وقد 
طافب بنا السيد محمد بن عبد الرزاق الصائع رئيس قسم المخطوط ات في: 
جميع أقسام المكتبة واطلعنا على كثير من المخطوطات القديمة التي مر عليها ا 
القرون. وممن عرفتهم: الشيخ خيار 'الشنقيطى المقيم بتمراست فهو- رجل 
عظيم وموسعة في الفقه شوك وااو يعسن كلل كانه فيضن ننه 
فيضًا كما أنه يُحفظ الكثير من الأشعار لو جمع ذلك كن رونا كيرا 
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ومما أفادني به قول الشاعر” 
العمرك ما في الدهر من عجب الدهر 
٠‏ كدار 56 ها أذ يدري 

وهذا البيت افده عنة في مكة: ولق تتفت معة اف سمو عدة مرات 
'ولقد أهذى إلى كتابا يسمى التاج الأغر في شرح نضاز المختصر... . 
وممن عرفته الشيخ العلامة محفوظ الشنقيطي عرفني به الطالب محمد 
العربي الشنايقن #وهذا العالم يظهر عليه سيمة الأخلاق والأداب وله حلقة 
في المسجد النبوي مع طلبة الجامعة الإسلامية وقد أهديت له بعضا من 
مؤلفاتي فأعجب بها ودعا لنا بالدعاء الضالح وتكزرت زيارتي لها عاما بعد 
مكل وه ينوس فى اسح لعزي لقن فى ات كلت المتالية الروسنة 
الشريفة ومن خلال مجرفتي به وحضوري لخلقته تعرفت على بعض الطلبة 
الذين يجتمعون به في كل مساء وهذا ما عرفت منه. 

وممن عرفته الشيخ عمار المختار بن ناصر الأخضري الفرضي : يرتاده 
الطلبة في المسجد النبوي ويدرس في علم الفرائض وقد أهدئ إلي. مؤلفه وهو 
غبارة عن شرح على الدرة البيضاء للإمام الأخضري سماه الضياء على 
الدرة البيضاء طبعته الثانية 1410 ه كتب لي في أول ورقة منه هدية من 
مؤلفه إلى الشيخ الكريم محمد باي وفقه الله في 7 4ه 
0 ويشتمل هذا الكتاب على 7/1 صفحة كتب في آخر صفحة أنا الفقين لرب 
. المقر بالعجز والتقصير راجي عفو ربه القدير سائلا الله أن ينقع به كما نفع 
باصله إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير كتبه عمر بن المختار ناصر 
بن حاج عمر بن بلقاسم الأخضري تسبا الجزائري أضلا ومولدا الزيتوني 


تعليما المدني مهاجرا ومستقرا ومدفنا إن شاء الله تعالى وعصلى الله على 
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رسول الله نبينا وحبيينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى 
يوم الدين والحمد لله رب العالمين. 

وممن عرفته من المدرسين في المسجد النبوي الشريف الشيخ محمد 
كلكة صرت روسكم رودوسي هزه ارق فى كان لا ساك الي 
النبوي بين المغرب والعشاء وتمت ت المعرفة بيننا وبينه كان الواسطة بيننا 
لهذه المعرفة المرحوم الحاج محمد البركة حبليدي وكان يبعث معي له ما 
تيسر من الهدايا وهو من أئمة المسجد النبوي سابقا كان يصلي الظهر 
والعصر إماما في المسجد النبوي وهو إلى الآن يواصل الدروس فِي المكان 
المشهور. ٠‏ 3 ا ش 

ومن أصدقائنا في الجزائر |الأستاذ يوسف بلمهدي : نائب مدير التوجيه 
الديني والتعليم القرءاني بوزارة الشؤون الديئية والأوقاف لقد تلاقبت معه 
مرارا في ملتقيات الأسبوع القرءاني وفي هذه السنة (1425) حضر معنا 
لملتقى التكويني للمعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بعين صالح اتخرج 
الدفعة التاسعة وهو من مواليد 3 في بوسعادة ولاية المسيلة 6 
محاشترة يعنوان : نماذج في الإمامة بالقدوة الحشنة من التاريخ الإسلامي 

:-ولما زا المدرسة الدينية القزءانية مدرنبة مصعب بن عمير بأولف اطلع 
على بعض المؤلفات للعبد الضغيف من المخطوط والمطبوع وآخر مؤلسف 
صادف زيارته الفراغ منه (قبيلة فلان في الماضي. والجاضر وما لها مبن 
العلوم والمعرفة والمآثر) فقرظه بقوله : 
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مال الو حمق الرضي لاد قرز والساة والسدم على ترك المزيلين 
وبعد : | 

50006 الشيخ العلامة الإمام الأستاذ : محمد باي بلعالم بشرف 
بمثله للقلؤب تناط ولشيهه تذل الرذقاب والأغتاق أن أكتب كلمة عن سفره 
النافع وكتابه البارع الموسوم ب : ' (قبيلة فلان في الماضي وإلحاضر وما 
لها من العلوم والمعرفة والمآثر) فاستخرت الله لذلك على أن ؛ تكون كالتقريظ 
إذ ليست من بليغ النثر ولا فصيح القريض الاسم ا ا 
يكاد يجمع من يشتغل بالتاريخ : " أن علم التاريخ هو مرأة الزمان 5 
اتدبر وإمشكاء أنوار يطلع. بها على تجارب الأمم من أمعن النظر وتفكر ".0 ' 
وعلى هذا النسق جاء كتاب شيخنا الجليل صاحب المجد الأثيل فريدا في 
بابه حيث جمع ما تفرق من قبائل فلان فاحصى جمعا من علمائها وأعيانها 
عَنْدا وممتة من الأفلوم وتالفولئد' ليدا وجتمع فيه ميق التو لويخ و التؤالياق 
والألفاظ والآلاث والحرف والعمارة والحضارة والإقامة والظعن والطرف 
والفوائد والقلاتد والتحف ودور العلم و رو لفتافد العبادة 
2 ...م وغيرها. من الأشعار والأخبار والقصصس والآثاز فجاء 
في تنوعه اكالكشكول والمخلاة اوفي تدراجه كالمجراع ولك وفي نوره 

وتألقه كالمصباح والمشكاة.. | 
ْ وصدق من قال : ' إن رورم ' فكأنك بعلمك هذا أحييت الفلانيين من 
رمس فسمع لهم صراخ وحديث وهمس ودبت الحياة في القبيلة وأرجائهها. 
حيث وقعت مباحث الكتاب مواقع الديم الهاطلة فاتبجست مياه عذاب في 
عيونها وآبارها. العاطلة وإذا سحابها منسجم وكونها مبتسم يفوح في ارقم 

مك حو رد لي لجرباحي مكنا ١‏ 
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إن ما قمتم به وتقومون من أعمال ضخام وأقعال جسام يرفع عن الأمة 
جزءا من تكليف وإنكم يا سيدي إن حملتم عنها هم التأليف والتصنيف فإنه لا 
يزال في عنقها ذمة ثايتة وكلفة في أعناقها نابتة وهي العناية بما تكتبون 
والقراءة لما تسطرون والفهم لما ترومون وتقصدونء» كيف لا وقند قويت 
مشاركتكم في العلوم وحسنت بحوككم في الفنون فما أعز قلمك الذي مددت به. 
في مصرنا نيلا وبددت به في عصرنا ليلا وكأن الشاعر عنانا وعناك : ٍ 

إذا آم على رق أنامله أقرٌ بالرق كتاب الأنام له ش 

وهذا وإنني شيخنا الفاضل لم أفعل بكلمتي هذه الامنا ركه وشين 

بإصبعه إلى البدر التم أو بعصاه :إلى عمق اليم وقد قال الشاعر : 
إن صار مولاي ذا يسار: فبيِني ذك السقل 

كلشمس إن زيدت ارتفاعا يقصر فيءلهاوظل ' 

وفي الختام أسأل الله الكريم أن يلقم يكم لجيلدا ويرقع يكم لناشا ورين 
بعملكم هذا ميزانكم ويجعله في رضصيد حسناتكم والله ولي التوفيق.' ' ' 
٠‏ كتبه قتيل حوبه وأسير ذنوبه يوسف بلمهدي غفر الله له ولوالديه وذويه 
0 ّْ ٌْ ْ 

الجزائر في : 11 ربيع الثاني 1425 ه الموافق ل 31م 0 

وممن عرفته من علماء الجزائر الشيخ محمد الطاهر آيت علجت : 
تلاقيت معه في عدة ملتقيات وهو من أجل الأصدقاء المخلصين بالمعبة. 
وصدق المودة هو من مواليد. 5 ه ومن ن المتتخرجين من جامع الزيتونة. 
ون الدارسين والمدرسين في زاوية سيدي العدلي بتموقرة وهذه الزاوية 


تأسسك في أواسط. التاسع للهجرة أششها سبيدذي يحيى العدلي. بتموقرة ولاية 


-518- 


بجاية وتولت عدة مهام في التعليم وكان من :المساعدين للشيخ مصطفى 
عام 20 0 
في تأليفه التسهيل شرح بالأدلة على خليل وآخر لقاء كان معه في منزل 
صديقنا السيد سعدي سنون وكانت لنا ليلة حافلة بالفوائد والموارد وفي خلال 
تلك الليلة اطلع 9 بعض مؤلقائنا أشني له كتابين إحداهما الاستدلال 
بالكتاب والسنة النبوية على نثر العزية ونظمها الجواهر الكنزية. 

الثاني : زاد السالك شرح اميا المسالك واطلع 5 كتابنا. قبيلة فلان في 
الماضي والحاضر وما لها من العلوم والمعرفة والمآثر وقرظه بقوله : 


سوا حم ألرحيم وصلئ ابله على سيدنا محمذ وآله وصحبه: 
وبعد فقد تفضل علي العلامة الأستاذ الشيخ محمد باي بلعالم بالإطلاع 
على جزء من كتابه وتأليفه : (قبيلة فلان في الماضي والحاضر وماءلها من 
العلوم والمعرفة والمآثر) سجل فيه ما.لهذه القبيلة من أعمال جليلة ومآثر 
يده قير نكا :لدعا قنه فى كبح انا الحوار السفة امه ودح يت 
الأقطار الإسلامية بصفة عامة بما فيها العمل فِي التدريس بسالحرم المدني 
الشريف كما عملوا في نشر. الإسلام وتثبيته في إفريقية السوداء وقنامهم 
بالكماد النقاش فى مكازيةا الامشبيان قرسي لعا قير اناك لوقه 
والبدع المنكرة باللسان والسنان كما قام بما يفرضه الوفاء من ذكر نشاط 
علماء القبيلة من جهود دور في تنوير العقول وتهذيب .النفومن وجمع 

شمل الأمة مة وإقامة العدل فيهم بتطبيق الأحكام الشرعية في فتاويهم المحكمة. 
كما سرد أسماء لامعة لعلماء المنطقة وما اتصفوا به من.علم غزير 
اعمال تافعة وأخلاق:فاصلة وتصتح 'خالض للأمة وفان فى خيمة الإسلام 
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والمسشلمين وقد تأثر الأستاذ صاحب التأليف بسلوكهم وحذا حذوهم في بيث 
الفعازف:في أوضط المنظقة بإيؤاغ:طلاب العام فى معهده لم كد كه 
لجيالاً متعاقية من قطماء من كين أن تثنيه هذه الجؤود فى التطيم واليْرتيبَة 
الحقة عن :خاليك: كني رمه فيكلت المداز ف | 

فنبتهل إلى أن يعد قل انه وان وك كن ناميه وم تحقبوايا 
ورجوء فق ين للإنل والسافين و أن يحفكقه ذوعت واو اده واتباعة يمنا 
حفظ به عباده الصالحين إنه سميع مجيب. ٠‏ 

كتبه الفقير إلى رحمة ربه محمد الطاهر آيت علجت غفر الله له ولوالديه 
والمسلمين 0 5" 

في الجزائر بتاريخ ؛ 28 ربيع الأول 15 ف الموافق ل 18 مباي 

4 م ٠‏ 
. ولقد ذكر عنهم الشيخ محمد نسيب في كتابه زوايا العلم والقرءان في 
الكرائر' صفح 170 شعنت اعلواق: وَكوية معدي يكين العدلئ بتتوكرة كنال + 
وفي سنة 1937 جد بناتها ولتتائفت حملها ويقيك تمن نينا شين حتنين 
بلغ طلابها في سنة 1955 ما يزيد على 300 طالب وقد تولى إدارتها 
والتعليم بها الشيخ محمد الطاهر آيت علجت بمساعدة الشيخ الطاهر شعيث 
والشيخ الشهيد عبد الرحمن بن الموفق و الشيخ احمد علي اقزوفة وكانت 
تحث إشراف جمعية خيرية. جزى الله خيرا شيخنا محمد الطاهر أيت 

وممن تمت لنا به المعرفة الشيخ محمد نسيب : الذي انتقل إلى عفو الل 
ووتحيقة فى لوالاق: هاه الله كارك معه ون عد ملقياف عيقوت للق 


الزوايا بادزان للمتمقد في 26ت:27:ت 38 ادوم 1421 هف ولقد أهذى انا 
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نشخة من كتايه زوايا العلم والقرءان بالجزائر بواسطة. الو د الرحمن . 
شيبان وكتب في أول صفحة منه هدية مع أصدق الود والإخاء إلى فضيلة. 
الشيخ محمد بالباي حفظه الله ورعاه المؤلف محمد نسيب ومن أهم ما قسال 
الشيخ محمد نسيب في كتابه المذكور في صبفحة : 100 101 يشبهد الله 
اح مم ا ا ا 0 
في :البرد الشديد ما زادتنا قساوة الطبيعة وشظف العيش وخشونة الحياة 
إلا ندة وأصلابة ولا الجرمان إلا صبرا وعفة ولا العراقينل والحواجز إلا 
اقتحاما واندفاعا تجو الهف الأسمى أملنا الوحيد أن نجفظ القرءان العظيم 
ونتعلم الغة العربرة والعلوم الشرعية وفي سبيل ذلك يعون كل شيء لم نطلب . 
العلم للخبز والوظيفة. 
لقد علمنا أننا بعد إنهاء دراستنا وخروجنا.من الزاوية لا نهد عملا 
ولا وظيفة بل كل الأبواب مغلقة في وجوهنا إلا تعليم الأطفال في الكتاتيب 
القرءانية في القرى الجبلية النائية بأجرة ضعيفة هيدة لا تسمن ولا تغني من | 
جوع إنها لترات :من زيت الزيتون تجمع لمعلم القرءان في موسم الزيتون 
أوبعض الأمداد أو الأصؤاع من التين المجفف تجمع 55 من (عولة) أهل 
. القرية في موسم الخريف نلك هي أجرة معلم القرءان في القرية عيشة الزاهد 
.البسيط الذي عاش في الزاوية طالبا وفي القرة معلما وفي الحياة مجاهدا. 
:ترى الفقر يعصره والاستعمار الفرنسي يطارده والسجن ينتظره لأنه 
مشوش متمرد وكل من يعلم القرءان واللغة العربية متمرد في نظر . 
الاستعمار الفرنسي لطر أنه الأمة العزة والكرامة : بثقافقه 2 
وإثبات شخصيته ويبصرهم بدينهم ولغتهم ويغرس فيهم القيم الإسلامية 
ويحبب إليهم وطنهم وقومهم والارتباط بهما ويحبب إليهم اللغة: العزبية ويقول 
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أنها لغتكم قبل كل شيء ولغة أبائكم وأهليكم وقومكم ولغة الملايين ٠‏ من 
أخوانكم في المة فى والمغرب. 1 
لد كانت الءساجد و الزوايا والكتاتيب هي الوسائل المعلومة للإعلام الذيني 
5 ريق ريق الوعاظ والمعلمين والشيوخ ففيها يرابط من هم على دراية 
بالكتاب والسنة الدحمدية يبثون تعاليم الإسلام حسبما تراه هذه القنة من 
الشيو م في تسيل الهم متهم دون ار تباط بمنهج محدد. انتهى من الكتاب 
المأقرر. 2 ش ش ش 
وعم عرفتهم في المسجد النبوي الشريف وبالضبط في مكتبة باب 
شثمان الأستاذ :.عمد علي ب بن" مجمد الأمين الشنقيطى تلاقيت معه عبدة 
سرات أثداء زيا..ذنا بالمديئة المنورة ولقد استفدنا بمساعدته في تلك .المكتبة 
بعملة خلمة؟ 0 . المسجد النبوي بصفة عامة ولقد اطلعنا على كثير من 
00 النسجد النبوي وعرفنا بكثير من العلماء 
بوت و َم تشتعل علئ حيتها المية والاجتماعية وجصع فيها 
مراجل. حياننا من اطفولة إلى الشيخوخة عنوان: الكتاب ْ 
1 تريجمة الشيخ : محمد باى بلعالم الجزائري إعداد محمد علي الأمسين 
لش لشتقيظطي ملها: 0 ْ ش 
شم الله لاب .. الرحيم : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
اسيدنا وه !ا سول بزب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهزين ومن 


تبعب..هم بإحسان. إلى يوم الدين. 

0ك 1 ١‏ 8 :. التقيت بالشيخ باي الجزائري مساء يوم: الخميس الثالث 

والتشرور من ث:.. رجب الفرد عام (1419ه ) الموافق للثاني عضر 

00 0 5 007]] 7 في قسم 'المخطئ طات بمكتنية كيد 
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النبوي الشريف يباب عثمان رضي الله عنم كنك ته كوفرية علبي 
فضيلته حينما .قدم إلى العمرة عام ( 1417 اليه دنه أن يسمعم لي 
بكتابة ترجمة موجزة له تعرف به وبعلمه ومؤلفاته وذاك ١‏ يقنتكذة 
بحث عن مكتبة 'المسجد النبوي الشريف حيث أن أحد أينواب 1 
تحراك الو شين ور مكفوت ين بهذه المكتبة فقررةت أن أترجم لما 
وَخدِتَ منهم عزفانا بقضلهم على هذه المكتبة وروادها ولما كان أحد 
اقفن عليه أرقت أن اتوي له فاتتستي الى اطلدن بيد “ناشين ا اماي 
علي بعض المعلومات شفهيا وأحضر لي بعضنها مكتوبا رأدازني +اسدريشس 
جميغ مؤلفاته المطبوع منها والمخطوط فأقول وبالله النو فية. 
وفي آخر صفحة يقول : 
وقفياته على مكتبة الحرم النبوي الشريف : 
ا جر اريت عددا عر' | الكتدب حدس 
والمخطوطة أهمها : ش 
01 ملتقى الأدلة الأصلية والفرعية الموضحة للسالك (الجز ء الأول ). 
02 الاستدلال بالكتاب والسنة النبوية (جزءان) ' ش 
' 03- زاد السالك على اسهل المسالك (جزءان ) " 
4 - فتح الرحيم المالك في مذ هب الإمام مالك (نخظم ) 
:05 كشف الجلباب شترح جوهرة الطلاب في علمي اانروش والحساب 
06 - كشفت الدثار شرج على تحفة الأثاز. ش 
7 ركائز الوصول على منظومة العمريطي في علم از ول ش 
8 - المفتاح النوراني على المدخل ل الرباني المفرد امريد في القران: 
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9 كفاية المنهوم على اللؤلو المنظوم على نثر به و 
0 منحة الأتراب على ملحة الإعراب. 
اب الشالك الإبزرزية شبواح لاسن الكنزية: 

2 - التلخيص المفيد شرح على منظومة الإمام ابن زيد (فقه مالكي). 
وختاما يطيب لي أن أشكر فضيلة الشيخ محمد باي بلعالم علي مساعدته 
لي بإعداد هذه الترجمة وعلى إجازته لي وأسال الله العلي القدير أن يثييه 
خير الثواب وأن يمد في عمره وأن يبارك في عمله وينفع بعلمه وأن يغضر 
لي .وله ولوالدينا ومتشائكنا ولجميع الاتسلمين ولأمسلمات نه ستميع معودب 
افر كزان وكطل ليا لفت فالس لوحي الكريه ول إن عن يننا 
محمد النبي الأمي الأمين وعلئ آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين 

كتبه : الفقير إلى ربه الغني الكريو سمه علب الابكن بحن يرطت 
التتواجيوي الحسني الإدريسي الشنقيطي ثم المدني بتساريخ : 22 رجب 
9 ه في قسم المخطوطات بالحرم النبوي الشريف بباب عثمان رضي 


الله عنه. 

ملحوظة : هذه الترجمة قد سجلت بكاملها في هذا البحث الرخلة العلية 
إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما 
يبظ توفت امن الجهاات في الجزء الثاني. . 

وممن عرفتهم في مكتبة باب عثمان لعزم النبوي الدكتور أبو خالد آدم 
الذي .هو مثل الأسِتاذ محمد. الأمين الشنقيطي : فقد ساعدنا واطلعنا على 
كثير من المعلومات والمخطوطات وكان يرافقنا إلى عدة مؤسسات وإلى 
منازل بغض الأعلام مثل مكتبة الملك.عبد العزيز ودار الحديك في المنينة 


وإلى منزل الدكتور محمد عمر فلاتة والدكتور عمر حسن والدكتور عمار 
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عيسى وإلى منزل صهره السيد حامد حتى اجتمعنا بشخصيات بارزة منهم 
الدكتور عمر حسن والدكتور محمد عمار والشيخ عمر عيسى وأبو أسامة 
مطصفى البرني وغيرهم من الدكاترة وبالجملة فإن الدكتور آدم لم يبخل 
علينا بشيء من نفائس وكنوز مكتبة باب عثمان وأثناء زيارتنا إلى المدينة 
المنوزة مرات عديدة في كل فترة من المساء نلتقي بالدكتور في مكتبه 
ويطلعنا على كثير من الكتب لقديمة والمسيّجدة والمخطوطات الموجودة في 
الرفوف جازاه الله خيرا. 

وممن عرفتهم الدكتور محمد بن الدكتور الشيخ عمر فلاقة : تلاقيت 
اح مك لتر 1 كر 
منزله عدة مرات ولما أردت أن نجمع المعلومات المتعلقة بقبيلة فلان: أمدني 
بمراجع كثيرة وبعد أن فرغت من الكتاب المسمى قبيلة فلان في الماضي 
والحاضر وما لها من العلوم والمعرفة والمأثر قرظه في صفحات متعددة 
تقديم للكتاب المذكور: ش ش 

والدكتور محمد بن عمر-فلاتة رئيس قسم التزبية بالجامعة الإسلامية 
والمشرف على مكتبة.أهل الحديث بالمدينة المنورة وبعث لي مع التقديم هذه 
الرسالة بواسطة العاتف يقول فيها. ٠‏ ا 00 
بشم الله الرخمن الرحيم : هذه الزسالة الهاتفية كية المرفقة بنامسة بنسئسيلة 
شيخنا الفاضل محمد باي للم ابعثها إليه مع خالمن. المودة وفائق التقدير 
وعدن عن التأخير. اللاإرادي الذي حصل بسبب بعض العوارض والأعمال 
وفقكم الله وشكرا. غرة ربيع الثاني 1425 ه 2004/05/20الداعي لكم 
ل ا 
ا الصلاة وأتم التسليم. . 
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:ولناكان القتيد.طويلة أختركا ان تقس :منةمنا يلنن : وقنة طالبك 
بسرور بالغ هذا الكتاب الجديد الذي دبجه يراع العالم الفلانئ الشيخ محمد 
باي بلعالم نزيل مدينة أولف ولاية أدرار الجزائر والذي ته 00 
بالتعرف عليه عام اثنين وعشرين وأربعمائة وألف ونلك خلال إحخدى 
زياراته المتكررة للمدينة المنورة وأصبحت أترقب دائما فرصة اللقاء به 
والافنتفاذة من «ظلنه والتتاحتحة ,معد في القضناها التاز بحي المتسلة بالقبردة بذ 
8 أكن. أعلم قبل اللقاء بالشيخ ا جماعة من الفلاتة في الشمال الأفريقي 
بالجنوب للجزائري وأكاد أجزم بان.نسية لا باس بها من الفلانيين في أفريقيا 
والبلدان الأخرى لا يعلمون هذه الحقيقة ومن هنا تأتي أهمية كتاب قبيلة فلان 
في الماضي والحاضر والذي ضمنه شيخنا بلعالم كثيرا من المعلومات التي 
يحتاجها الراغب في التعرف على الاتجتم القلاتي بالجزائر فق عر الشنرخ 
في الكتاب بفخذ قبيلة الفلان الذي ينتمي إليه وذكر القبائل التي اختلطت مع 
برلة قاذ و تزعجم لبنطن: اعلا الأفلانة التحز ا ريو وغوه سين اللإنندان 
العربية والأفريقية المختلفة وأورد بعض المقالات والمقتطفات المهمة التي 
تتحدث غع القيلة وقي. خياد الفلانيين وجهودهم في الدعوة إلى الله تعبالى 
في أنحاء القارة الأفريقية المختلفة واستعرض الشيخ في الكتاب أيضا التراث 
المنثور والمنظوم لبعض العلماء الفلانيين وتكلم عن مشنايخه وإجازاته 
ومولتاته: العلمية المتنوعة:. 1 
1 إن المكتبة الإسلامية في حاجة إلى مثل . هذه :الأعمال العلمية النافعة التي 
ترف بالقبائل والأجناس على أساس ديني صحيح بعيدا عن التعصب 
والذاتية والهوى : قال تعالى : ( يا داود إنا جعاناك خليفة في الأرض فاحكم 
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بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلؤن عن 
نبي الله لهم ذا شديد يما نسو يوم الخاب) [ص الآية : 25 ] 

وقد قيل : . 1 5 

ْ 1111105 إلى كل م فيه عليك مقا 
ودافسه لقي يكتايه لتجامع نذا لق يضقي فقيل . من الرحم بين أفراد 
القبيلة بحيث يتم التعاون فتتوثق الصلات ويعظع 'الأجر من الله عز وجل إذ 
ان مفهوم البر في الإسلام يتعدى الوالدين إلى الأبنناء والقرابة والأرحام 
والقبيلة. فأسأل الله تعالى أن يكتب له الأجر ويجزل له المثوبة وينفع بعلمه 
. الإسلام والمسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الغالمين. بقلم الدكتور 
محمد عمر فلاتة مختصرا من التقديم. 1 
: وممن عرفته لمي ب عور لتقن تارك اي 1 
بنكةا النكن ينه 1362 هن هذا الأزيواة كفيو هالمركة لها( اريكة 6ويةة 
ومؤلفاته تزيد على خمسين مؤلفا في فنون كثيرة في الفقه والأضول والحديث 
والتصوف والقواعد الأساسية في علوم القرءان وفي الأصول العلمية 
والأخوال. الحكمية» والآداب» وتاريخ السيرة» وعلم التجويد؛ والعقائد وفضباكل 
المدينة» ومعجم المناسك» وفي القوإعد د وشرف 
الأمة المحمْدية 2 وخصؤصيات الأمة المحمدية. 0 
وأما ولا قي عر ين لقعطتي جيم الو ارم اسان 
المكي الحسني ولد بمكة 1328 ه حفظ القرءان الكريم في العاشرة من 
عمره ثم للحقه والده بمدرسة الفلاح وكان يُصلئي التزاويح وهو في' العاشرة 
من عمره بال شهادة الفلاح العليا 0 6 هد 
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وكان والده السيد عباس مالكي مدير المعارف أخذ علومه عن الشيخ عمر 
حمدان والشيخ محمد العربي والشيخ أمين السويدي وقرأ الكثير على الشسيخ 
امتحمة علي بن الحسين لماك ولتي ول كر وقد مودي 1 
الشنقيطي . 
ترقي قد اغوي روم اسفن 139 عرق جنيك لتار ور سيان 
وآراؤه في مجلد خاص بذلك.: ش ش 1 

دع محمد طر ةا أمار؟ انه الك از يوقا عله لانن 
الماضي والحاضر والكلام على الشيخ علوي طويل وعريض رغع ما تلقاه 
امن الستاراضة حول التقيدة مق جارك الطلباء لفون وسكة لكي يناده 
أن كل عالم مهما بلغت درجته يكون بين معتقد ومنتقد ولقد كان فني حلبة بين 
علماء من الحرمين وغيرهم فمنهم المنتقد ومنهم المعتقد. والكل من الانتقاد 
والاعتقاد مدون في عدة مؤلفات والله أعلم بحقيقة الحال وإلى الله ترجع 
الأمور هذا ما امكن جلبه لنا في هذه العجالة. 
وممن عرفتهم من العلماء الكنتيين الشيخ البكاي بن عبد الله الكنتسي 
المختاريٍ : الذي كان يجول في. هذه الجهات قد بعث إلينا الكثير من القصائد 
لدمرية والنقالك الندرية لا سكن حسيرها لعن لين أن شيل هفنا 
إمقتطنا من يفطن امكالإثة يعد إن ذكر أسرة الفلان قال إنها أسرة فهرية 
قرشية وجدها عقبة المستجاب الصتّحابي مفتتح أفريقيا بن نافع بن عبد القيس 
بن لقيط بن عامر بن أمية بن الضارب بن الحارث بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 
بن عدنان كما حكاه صاحب السيف المسلول وغيره و الناس مصدقون فني 
النطير كاله الشيع ساق ينعتو الولق العت :رضي لد عمو يها كدت 
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اهذا.للعوام الذين لا يزالون يرون الفضل للنسب لجهلهم بقوله تعالى ( إن 
ركه عند الله اتقاكم ) الآية ولجهلهم بقول رسوله # من بطأ به عمله لم 
يسرج .به نسبه و كالحديث الذي قد مر ذكره آنفا الذي يخافون منه إفمساد 
العوام على المتشبعين بأنواع هذه الخرافات عضمنا الله و إياكم دنيا وأخرى 
2 الآفات و أما الخواص فانهم يعلمون انه لا شرف كشزف ا 
“الإسلام و التقوى لله المالك الببلام واد علهوا ان تلك الأسرة اعني أسرتئ 
بلعالم ؤ أسرة بن مالك أسرتا علم و دين و تقوى ومروءة من قديم الزمن 
.يكفيك أن الشيخ باي بن عمر الوافي الكنتي المشهور علما و.ديانة أول مسن 
أجازه الشيخ حمزة أي أول من اخذ عنه الشيخ باي المذكور الإجازة هو 
الشيخ حمزة المشهور أحَدا أغلام هِذه الأسرة المباركة. التق نخد الله غلتئ 
وجودها وبقائها مغرسا للعلوم الإسلامية و الفضائل السامية و لقد شهد لها 
بذلك نظما و نثرا العلامة الشيخ سيدي محمد بن باد المعروف سيدي حم 
رحمه الله تعالى كما شهد لها بذلك غيره وأنا قد جاورتهم في تلك البلاد مدة 
مْن الزمن فرايتهم فوق: ما يذكر عنهم علما وديانة ومروءة و الحق انهم شامة 
بل شمس في تلك البلاد و لا سيما الشيخ باي وتلميذه الشيخ. اجمد طالب أخوه 
السيد لمين و السبيد محمد والسيد عبد الرحمن وابنه الأمير السيد عبد القادر 
وجميع تلك الأسزة كبارا وصغازا إناثا وذكورا عبيدا وأحرازا فالله المسئول 
١‏ أن لنيمطيدا و برهم العين واتكاضة :فق للذنيا والاشوك د ا 
أما الشيخ باي بن الشيخ محمد عبد القادر فالله هو المسئول' أن يكافئه عنا 
وعن سائر المسلمين عن آثاره الحميدة وتواليفه وخطبه ومواعظه وإرشادا ته 
الكثيرة والمفيدة فانه رضئ الله عنه قد بذل الجهد في بت العلنوم ونشرها 
ونظمها ونثرها في كثير من الفنون ما بين ما قال بلسانه من أفر يمعسروف 
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ونهي منكر وخطب ومواعظ وبين تأليف وكتابة لها بقلمه وبنانه فهو علبى 
ذلك مواظب محافظ بأوجز تعبير مع حسن بيانه غير الطويل الممل ولا 
القصير المخل. مقتصرا على المشهور مشيرا للراجح في الكثير لم يمزق 
مذهب مالك بإدخال الاختيارات الشاذة و بدع المهالك الويواريه بالخير 
وأضعاف أضعاف ذلك. ْ 
وممن عرفته من صحراء مالي كيلسوك الشيخ إبراهيم ب بن البشير : 
زارنا مرا وبعث لنااعدة رسائل وتسجل من هذه الزسنائل الثالشة تشرا 
ونظما : 0 ا و ٠‏ 
. يسم الله الرحمن الزحيم والصلاة والسلام.على طه الكريم وعلى آلننه 
وأصحابه أهل الفضل والكرم العميم: 0 
أما بعد : فمن الأخ في الله الكريم والصحب السليم.من كل وصف ذميم 
جعله الله ممن يأتيه بقلب سليم ذلك عفان إبراهيم بن البشير سلام سليم لا لغو 
فيه ولا تأثيم وتخية تختال في حلل التوقير والتعظيم الصافية من طحلب 
الغش والحسد الذميم إلى من لا زالت الرحمات عليه متوالية والبركات إليه 
مكافية اليد ديق والمحي الرقيق ذلك الشوع ميطفد ياي برعية انان 
أنقاه. إل نا نسرة القادرء طات كاه زتعم مررعاءكائاة لدبيعد للسؤ اكع 
ا م ا 16 
ل لقائك ومتشوق إلى رؤيتك ولكن صرفني عن الزيارة حوادث 
لذهر وقلة المطن وكثرة الفتن بين كنتة وحلفاهم حتى كثرت فيهم القتقال 
0 كدت لخر نين لذن اد 
ثم اعلم بأني ثلاث سنوات نويت الحج فلم أجد إلى ذلك سبيلا ولكن الآن 
أريد العمرة لكن أتخلف للحج حتى يأتيني زمن الحج إن يسر الله لي ذلك فإن 
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ا ا ال ا ار 


شعر: 


فلا ألومك إن لم يقضه قدر 


إن اهتمامك بالمعروف معروف 


والشيء بالقدر المحتوم مصروف 


١‏ ومستوى-ما فكت به الفكرة الجامدة والقريحة الكليلنة الخائندة من 


الأبيات التالية وهي على حرف متوالية وهاهي الأبيات : 


جزاك أيا شيخي إله الورى خيرا 
ونلتِ مقاما في السيادة عاليا 


ولا زلت طول الدهر في ظل نعمة 


ولا زلت ملحوظا بعين عناية ' 


7 وظلك ممسدودا وغصتك مخضرا 


ولا زلت مقصودا وبابك عامرا 
ولا زلت مأوى للعفاة وملجا , 
ولا زلت للأضياف ملجى ومنزلا 
ولا زلت طول الدهر ظلا لقانع 
ولا زلت في حلق المحب سلافة 
وأرقيك باشم الله من شر حاسد 
وأرقيك ياسم الله من شر عائن 
وأرقيك باسم الله من شر نافث 
ابقيت بقاء الدهر يا كهف أهله 


الخ الأبيات. 


. ولقاك ما تهوى وجنبك الضيرا 


يفوق المبهى والنضح والنسر والشعرى 
ومكرمة تبقى وعافية تتسرى 


ولابرحت بالسبعد أيامكم غرا 


لكل غريب في جوبكم قرا 
ووجهك وضاحا وثفرك مفترى 
وعاف وملهوف ومن كان معترا 


وللضْد. مقبداة وفي حلقهة جمبرا 


ومن شر ماكر يزيد بكم مكرا 


ومن شر حاسد يروم لكم ضرا 


ومن شر ساحر يسر.لكم غمرا. 
وهتذا دعاء شامل للورئ طرا 
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وممن عرفته بواسطة المكاتبة لا المشافهة ‏ أحمد الملقب حماي. بن 
محمد خالي : الساكن شمال قاوة وهاهي الرسالة التي بعثها إلينا : بسسم الله 
الذي جعل القلم نائبا عن القدم فأغنى عن المشافهة فما بفم والصلاة والسلام 
على سيد العرب والعجم وعلى أله وأصحابه أهل الرتب والهمم وعلى مسن 
تبعهم بإحسان إلى يوم ينظر المرء ما قدم. ٠‏ 

الل 00 
أسيرسلام أفوح من للمسك. إذا :فاح وتخية لتتوء طن البدز: إذا باح“ له دعن 
قديم عهذ إلا جدداه ولا شمل جفاء إلا بدداه إلى من تيسرت بحله المشاكل: 
وانقادت لشرحه المسائل. كيخا تتقم مه وان ابو سيبك عبن لسار 
ضاجت الفوائد والفرائد 'والنوادر البقاء له لؤسلام والسلمين وكبث يه أعذاء 
الدين المنخذلين المجرمين قائلا لا بأس علينا وعسى أن تكونوا كذلك كثر الله 
نعمه لديكم ولدينا غير أن ما ينبغي بل ما يجب لم يكن وهو زيارتك كل عام 
وإناخة الركاب لدى الخيام تبركا بوجهك المنير واستفادة من علمك الغزير 
ومن المؤسف إنني كلما رمت زيارتك المباركة وفي الاستفادة منك ومن 
رتك ينو التلان للذى جوخ رانو المقاكن فين الل افيا وكرت لني » 
قضى تلاقينا قاضي اللقا قصى . يقضِي تلاقينا قاضي تنائينا 
ولو بعطى الخيار لما افترقنبا. . ولكن لا خيار مع الزمان 
ولو أني خباتك في جفوني2 إلى يوم القيامة ما كفاني ‏ 
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إلحاق خير : ثم إنني أريد من كرم الله ثم من كرمك .أن تزودنا ببعض 
مؤلفاتك النافعة غير التي حصلت بأيدينا فإنها تلقت قبولا واستقبالا عندنا 
وعند بنينا وأهم كتبك التي نتشوق إليه كتابك زاد السالك على أسهل المسالك 


ولازال ما تهؤاه أقرب من غد 20١‏ ولازال ما تخشاه أبعد من أمس 
فإننا وبنينا. لا نزال نستجدي لك الدعاء ونطلب من المولى أن يطيل لك 
البقاء - / 1 1 


بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله2 وهذا دعاء للبرية ششامل 
وكتبك التي حصلت بأيدينا هاك أسماءها : 
1 السبائتك روي فرع غلي الج افر الكنزية 
2 فتح الجواد على نظم العزية لابن باد . 
الكوكب الزهري نظم مختضنر الأخضري 
4 - المباحث الفكرية شرح على الأرجوزة البكرية. 
05 طاح الحدى طويادة ترد , 3 
6 - فواكه الخريف 
07 مركب الخائض 1 
000 دك 0 | دم 
اللؤلؤ المنظوم على نثر ابن أجروم' 
- الرحيق المختوم 
0 التكفة الوسيمة على الدرة اليتيمة.. 
2 ضياء المعالم 
3 5 الدثار. : 
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فهذه الكتب المعدودة كلها عندنا موجودة ولله الحمد في الأولى والأخرة 
وجعل خير عملنا آخره. فلا تنسنا أيها الشيخ مسن دعوات في جلواتك 
وخلواتك. احم التلقب حطائى بن محمد خال'الساكن سمال فشاو عام 1421. 
ه وفي اليوم لجان من شعبان» ش ش 

ومن أفرفته من لمشي للد والتناء الأعلام ليع محمد ين يلدي 
بن محمد باي بن سيد محمد بن الشيخ المختار بن احمد بن أبي بكر الكنتي 
القرشى ي : لقد كنت أكاتبه وأطرح عليه الكثير من الأسئلة في الأمور الفقهية 
قديمها ومستجدها ولقد بعثت له مجموعة من الأسئلة وبععث لي رسالة 
تتضمن عدة أجوبة للأسئلة : منها السؤال عن ثبوت الهلال بواسطة القنوات 
الإذاعية ومنها السؤال عن حكم التأمين والسؤال عن حكم الزكاة في الفول 
السوداني المعروف عندنا (بالكاكاو) وبعض المعاملات في شركة السيارات 
والمخابز وآلة الخياطة وأسئلة غابت عني الآن وغاب عني جوابها ولكن 
كان الشيخ رحمه الله سالكا طريق ق اليسر في المعاملات ولقد استدل بقول 
عمق ناج قود العؤوق تعد الأناين "أقضرة يقد ها حقو ! من الفجور. 
ش ومما تضمن حوابه أن مسائل الإجماع قليلة وأن الناس صاروا في حاجة 
إلى كثير من المعاملات دعت الضرورة إليها وذكر مسألة بن عيشون. الذي 
لم جد معاملة جائزة فاكترى على زرغه حيث احتاج لذلك معاملة فاسدة 
دفعا للضرر“ فهذه مقتطفات من تلك المقالة الطويلة التي اختفت ت. ونرجْغ إلى 
الشيخ محمد بن.بادي وعلاقتنا به فلقد شرحت بعضنُ.مؤلفاته منها شرحنا 
.على نظمه بمهمات من مختصر الشيخ خليل سميته إقامة الحجة بالدليل شرح 
على. نظم ابن بادي على مهمات من مختصر خليل. ش 
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ومنها شرحنا ا ليزجو ارو متي 
نظم العزية لابن باد. 

ومنها _.شرحنا على نظمه في الفرائض المسمى بغية الشريف سميته 
توك ار نوهو حاو نيه الشريق ف عل الدراكطن الماي -00* 

والآن نذكر نبذة من حياته منقولة من كتابنا إقامة الحجة بالدليل : 

الشيخ محمد بن بادي حياته ظويلة.ومملوءة بالعلم والإرشاد والدعوة إلى 
الله ومحاربة البدع والخرافات يدل على ذلك ما جاء في كتابه الشسموس 
د القبور من مناكر البدائع. 

' كان مولده نهاية القرن الثالث عشر للهجرة ووفاته في العقدٍ الكاليع عشيل» 
القرن الرابع عشرة وذلك سنة سبع وثمانين أو ثمان وثمانين ثلاثمائة وآلف:. 
7 / 1388 وعاش ثمانية وثمانين (88) سنة قضاها في التعليم والتأليف 
فلقخ خلفت وراء الكثير من العلماء الذين أخذوا عنه كما أنه خلف الكثير ممسن 
ا ال سبيل الخصر في فنون شتى 


فني الفقه مث 0 0 1 
ا ا م م 
-القلم كفي اتزيدة.. ش 
0 006 ْ ْ 97 
04 أرجوزة في الققه نظم فيها القواعد التي + جمعها الي با ين عبر 
سبماها فتح البصيرة. 


05 ب نظم أقرب المسالك مختصر الدردير: ٠‏ 
06 - أرجوزة سماه مريج البل في حكم م أتى في الانثال. . 
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 )7‏ شرحه عليها. 

08> أرجوؤة شبس: الروضية الأتبقه في الأسضة والسعمية ولاق 
والعقيقة وختمها بالكلام على بعض العوائد . 

شرح عليها بماة نوارك العقة. 

.0 - أرجوزة في علم الفرائض سماها (بغية الشريف في علم الفرائض 
المنيف). > ٠‏ 00 

١1‏ - شرحه عليها : مزاتع الخريف على بغية الشريف:. 

- شرح على البيقونية في مصطلح الحديث سماه (قرة العيون). 

13 فتح المتعال على نظم الشيخ محمد.بن الشيخ المختار الذي سماه 
منح الفعال في الورقات لأبي المعالي في علم الأصول. ‏ . 

' 14 - شرح على منظومة ابن اب سماه مق مقدم العي المصروم على نظم 
.ابن أب لمقدمة ابن آجروم. 

15 ل أرجوزة سماها. : وقاية المتعلم من اللحس المثلم. 

بلوغ الغاية على الوقاية. 

٠ 5” 

8 - شرح على الألفية المذكورة. 

..19 ب البدع المفيد باللغة الحسانية. 
20 الفتاوي الفقهية. 

21 ديوان شعر 

يت ريه في توضواع الكان: 

3 ما جرى بين العائلة الكنتية وآل عثمان بن فودية. 
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بدع الشكل في حكم الشرب والأكل. 

25 - سفن الفجاة لمن غرق في بحر السيئات. 

6 عه عليه اين 1 

7 شرح الوظيفة للإمام ز زروق٠‏ 

28 مصلح الدارين في الرقية بالكتاب والذعاة الشف 

الشموس الطوالع بظلام ما حدث عند القبور من مناكر ف 

30 زينة الفتيان دنيا وأخرى ومع الأقران: 

وهذا ما حضرنا .من مؤلفاته ٠‏ 
احور رك ميض لسري فاه رومع بن اراعرو لكر 
موضوع تلك" المحاورات تأليفا سماه حدائق الإرشاد والتنبيه على" فساد العقد 
قبل الحكم بفسخ المختلف فيه وذكر في هذا التأليف جوانب هامة من حياته 
العلمية ورحلاته إلى بعض الأماكن والفنون التي درسها والمعليات التي 
عمل عيها ولق ذكرت هذ م هذا لكان :في مريحا فاك الزريق فلن 
بغية الشريف. : 00 
و مع الشيخ سيدي محمد بن البكاي تشتمل على عدة ضفحات 
ولقد ذكرت مقتطفات منها في شرْحنا فواكه الخريف كذلك, وسنمى .هذه 
المحاورة .البنيان المرصوص في بطلان توكيل الوكيل المحصمن إلا نإئن. 
الموكل عادي 3 منصوض وتشتمل على زهاء 0 صبفحة. 

ومحاورة مع الشيخ محمد الحسن: القبلوي مذكوزة في شرحنا المذكور. 
وقد وال الشيخ بن بادي رسالة شيخه البيخ اي بن عمر فكان يبعث 
بالرسائل والقصائد الشعرية إلى علماء أقبلي يطول جلبها. ' 
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وبالجملة فهو شخصية علمية بارزة ف بالجحاء دري ا ام 
الجزائر ومالي والنيجر. 

وممن عرفته من علماء مصر الشيخ محمد محمد صقر : رئيس نعقة 
الحج المصرية إلى الديار المقدسة ولقد تلاقيت معه في المسجد الجرأمٌ وكنا 
نجل كريو أل رواب للنسحة وتسافدل: في اعفن بدن التعائل له اليف 
في مسائل الحج اسمه تيسير الحج أهداة لنا وبعد رجوعي إلى الوطن كاتبته 
مانا وكاضقى اكطلافا و أخررني بأد اعت اققااعشن: رحجة بتر لان فيهن) نه 
المع الفطيرية وهرامن الزكازيق ومن أجملة جا نونف ناهد ليله :: 
“كن الغزين السيذ الاش الشاح محية واي جتطكة 3 عاد ديك 
. ورحمة الله وبركاته وبعد : 0 | ش ش 

فقد تشرفت باستلام خطابكم الكريم المنبئ عن وصول خطابي لسيادتكم 
وكلي فرح وسرور وما كدت أستلمه حتى توارى على خاطري تلك 
اللحظات التي اجتمعت فيها لكم فر الحزجين الخروقن وس كرك كافك 
وحديثتك وكم كان بودي أن تطول تلك اللحظات التي كنت لشعن فيها يرون 
. نفسي وارتياح عظيم كنت أشعر .بأنني مع أخ شقيق وابن بار كنت أشعر 
. بسبعادة نفسية لا أستطيغ التعبير عنها فالله أسأل أن يديم تلك الأخدوة وأن 
. ينمي تلك المعرفة وأن يزيد في محبتنا إلى أن تلقاه في الجنة إن شاء الله. 
٠‏ اكي:يشغدفي ان. أرزسل 'لكد الاسنون الثلاك لممرركك المتفوكثة فل للقلب 
. وقذ جاءت كلها جميلة حتى الصورة التي مع ضاحبك والتي أخذت حظا عند 
'“الضوء أزاد الله أن تختلف الأسباب وأن تكون جميلة ليضا سيما وأنها قفني 
اك به 2 يمكال لالتيم هوا طحا اللي رريك وراد فر عر للك ولق 
سعيدا لنا في: هذين الحرمين الشريفين. 
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. ,أخي: لا تتعب نفسك في البحث عن الحديث فهو ظاهر: الضعف ومخالف 
اراي الائئة اعت اليو آي الم إلا لحيل على المصلاعة خين العانية 
والتي تكن + , 1 

أخي في الله أرجو أن تتقبل خالص التحيات وأسمى احترامسي والسلام 
عليكم ورحمة الله. : 

0 7 64 / 06 | 6 

به اعتتو سرواك ونال في من :1904 اس اسمن ف الي )لمارا 
وذلك بعد أن طاف طواف الوداع رأيته من بعيد فعرفته وذهيت إليه وسلمت 
عبار لصوي ج21 وزيا ل بيالاررمكة ركل أي لد سار الك يفك الي 
بأبيات شعزية وما كنت أظن أنك تعرف الشعر.. 

بلغني أنه انتقل إلى رحمة الله رجمه الله آمين. 

وممن عرفته من علماء شنقيط الشيخ محمد يحيى بن محمد حمود بن 
الكرار القنائي المعروف بمحمد بن الكرار : تلاقيت معه في المسجد النبوي 
الشريف وأطلعني على مؤلفه المسمى الميزان في معرفة الناسبخ والمنسسوخ 
من القرءان وطلب مني أن نقرظه له كما قزظه له بض علمساء شنقيط 
أوعلى رأسهم الشيخ محمد سالم بن محمد علي بن عبد الوذود م 
بخمسة أبيات يقول في أولها ٠:‏ 1 / 0 ظ 
يحيى سليل السادة الأشراف: : يا فرع يبعث آل عبذ مناف. ' 
الخ الأبيات الخمسة من البجر الكامل . 0 
رفح لتر جه الله زر ماري رد للد اوناع 


بعرفات نواكشط بعشزة أبيات من بحر الوافر مطلعها :. 
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إلى الميزان أعيننا رواني 
أخو الإحسان ألفه مجيدا 
وللكرار فانسبه>2- عزيز 
أرئ الميزان درة ذا الزمان 
إذا ما المرء طالعه محقا 


إلى آخر الأبيات العشرة 


ألما فيه“ ولفلقا احوض :3 
محمد يحيى ذو الخلق الحسان ” 
وبالتكرار كان العلم دان 
عديم الشكل لا يدانيه ميدان | 


رءاه الشمس في هذا الزمان. ' 


.وقراظة الشرخ محم فق متمد قال انتقاذ اللغة الدرتة باليعينه العالن 
للدراسات والبحوث الإسلامية بأبيات من البحر الوافر:عددها اثنا عشر بيتا 


5 8 
تشرف من جبه الله علما 
ولا سيما من القراء يحيسى 
فبالميزان شرحا قد تصدى 
فساق أدلة التشريع غرا 


. .إلى آخر الأبيات الاثنا عشر. 


من القرءان والسبع المثئاني 
محمد حامل الذكر القناني 
سليمات المباني والمعاني 


وقرظه الأستاذ احمد كوري ولد بابا باتني عشر بيتا من بحر البسيط 


مها 
ش أيا محمد يحيى أنسنة أولانا 
أقمث ميزان قسط قد وضعت به 
عل اتوم التلتم' اسع اقايفدة 
هذا الكتاب لعمري زادكم شرفا 


الخ الأبيات الاثنا عشر 
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بالمجد شرفت أولانا وأخرانا 


للوارسين كتاب الله ميزانا 


وقول حيدرة يكفيك برهاتا 


وفوق صدزكم قد صار نيشانا . 


وقرظهالأستاذ التاه ولد يحيى بتسعة أبيات من البخر البسيط مطلعها : 
محمد قمت في تاليف ميزان 


فجت مخترعا أشياء نادرة 


في علم ناسخ أو منسوخ قرءان / 
1 في أي تأليف عدنان وقحطان . 
ش وفقت فيها لتهذيب وإتقان 
تزهو بتوؤضيح إشكال وتبيسان 
تنا الطلعن على الكتاب وطلى التقاريطة البؤزية لك :مذي ال جز ريما 
أجازني به أشياخي وطلب مني أن نقرظ تأليفه على غرار ما فعله العلماء 
الفنافظة افمتحته الإجازة واستعذرت لهام التقزيظ فالح علي يكل 'لنحاخ أن 
ندلي دلوي في ميزانه وطلب مني أن يكون التقريظ في البحر الطويل 
فاستعنت بالله وتوكلت عليه وقرظته في د نحو أربعين بيبا من بحر الطويل 
قرظت فيها اليف وذكرت جميع المراجع التي ذكرها في كتابه وفي سستة 
وعشرين مرجعا. | . ٠‏ 

وجيث لا يمكنني أن نسجل الأبيات بأكملها في هذا البحث وكنت سجلتها 
في مؤلفنا : (قبيلة فلان في الماضي والحاضر وما لها من العلوم والمغرفة 


تزهو أوانا بإعراب وأونة 


والمآثر) ونحن الآن نسجل منها أربعة عشر بيتا : 


. إذااشئت تدر ما الميزان تضمنا 
فشد الرخال للرياط تجد بها 

فيحيى حباه الله أحنيا قلوبنا 
وبيّن في الميزان ما كان ناسخا 
فجة وجا وارتقى قمم العلا 
لقد كان هذا البحث روعة عصرن” 
فلاشك :أن الله أودع. قَوة 
فكان عمادا للسيسوطي في نظمة 


من الناسخ المنسوخ في القول والمعنا 
وبالبحث والبينان نور فكرنئا. 
وما كان منسوخا فبزال بسه العنا 
ولم يأل جهسدا في. البيان وماونا 
فشكرا ليحيى ألف شكر مع الثنا 
في يحيى كيحيى في الكتاب مبينا 
فأوفى له هداوكان له عونا 


-535- 


فنظم السيوطي كفة وميزانه 


فْمُطِلِعٌ على الميزان بفكره ‏ 


طويت زمتا طال بين فعالكم 


وعبّدت طرقا للوصول لفهمه 


وصرنا نرى المنسوخ في الذكر ظاهرا 
نحييّك يا يحيى ويحيا ميزانكم 


له الكفة الأخرى فتم بذاوزننا 


يرئ يحيى والسيوطي قطعا تزامنا 


فنلت بذا فضلا ونلتك يه حسنا 
وسهلت ضعبا ليس يدرك بالتمقنا: 
وتحيا مراجمع رفعت بها البنا 


وكتاب الميزان يشتمل على اثني عشر ومائة صفحة من غير تقريظ وفي 
آخره قال : أي في الصفحة الأخيرة وهنا تم ما ردنا جمعه بفضل الله الواحد 
القهاز ووافق الفراغ منه مساء يوم الثلاثاء 02 ذو القعدة 1420 ه الموافق 
ل 08 فبراير 2000 بالرباط حفظها الله تعالى إلى يوم التناد وآخر دعوانا 
أن العمة دراب للعلامين و السيادة و الساخم علن هبية الاراليف وإلرخزيق والة 
وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وممن عرقفته من الأعلام الأخيار السيد القاضي الأحمر من سيدي 
بلعباس وقد زارنا في أولف مع الشيخ العلوي شيخ زاوية كرزاز في سنة 
خمس وتسعين وتسعمائة وألف 1995 لما كان الشيخ سيد العلوي الحاج 
الكبير الكرزازي خليفة لشيخ زاوية كرز از ومع الحاج الابيض والحاج قدور 
والحاج المبروك وكانت زيارتهم زيارة طيبة تم فيها التعارف بيننا وبيبنهم 
وارتبطت .المحبة التي نرجو .منها أن يظلنا الله بها تحت ظله يوم لا.ظل إلا 
أظلهبوكاتت زيازاتهم لذاافي :06 / 10 199517 م ويعه رتجوعهم إلى وطنهم 
بعثوا لنأ بالرسالة المؤرخة 20 / 11/' 5م وفي جمادى الثانية 1416. 


ه نص الرسالة : 
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. يسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله 
عليه وسلم. ا 0 

:إلى التي الأستاذ الفاضل شيخنا وعالمنا السيد محمد باي بن العالم الإمام 
والندرين بأوافت تحية طيبة واحترامنا سه عليك و أولادك وعائلتك 
بأكملها من عند القاضي الأحمر الساكن بسيدي بلعباس وبعد : أكتب إليك 
هذه الزسالة الموقرة التي من خلالها نهدي لك الشكر العظيم والنور المبين 
لل الشركة علان. فتك افو لمات المنرن الاريك الطرية الكررمةا القن 
أوبها الله تبارك وتعالى لك وفضلها على سكان دائرة وبلدية أولف بنورها 
المطية ' وما :كدر من اعمال خيرية عطيية مقيدة لسكان سنطفة ونيف 
ونواحيها واطلب من الله تعالى ان يبقي هذه الشخصية البارزة لما فيها من 
نور علمي على أولف ونواحيها إلى يوم 'القيامة ولا يفوتني أن اشكركم على 
حسن معاملتك لنا ومعاملة جماعتك الطيبة التي تحت إشرافكم فجزاكم الله 
خيرًا والله لا يضيع اجر المحسنين وشكرا لكم وللجماعة على ضيافتكم التي 
قبمتموها لنا كما لا ننسى استقبالكم العظيم لنا كما لا.ننشى علأقتكم ومحبتكم 
التي نتمنئ أن تكون دائمة إن شاء الله فانتم معنا في كل لحظة في كل 'وقت 
وفي كل زمن ونحن نفتخر بكم أمام الله وأمام الناإس جميعا لما قفتم به وما 
تقدمون به وبلغ سلامي الحار الى كامل الجماعة لا تفضل أحدا على آخر 
ونتمنى لكم جميعًا. ان تزورنا في المستقبل ان.شاء الله لتكون هذه الزيبارة 
رابطة محبة دائمة بيننا وبينكم بحول الله وتقبلوا سلام الحاج الابيض وسلام 
الحاج قدور التاجر الذي كان معنا في الجولة التي قمنا بها عندكم ونقول لكم 
مبروك وألف مبروك مع مركم إلى بيت الله الحرام من خلال العمرة التي 
قمتم بها ججلها الله لكم عوواشمقولة ونتركن ان الع هذه السسنة كما 
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أتمنى. أن أكون رفيقك في البعثة لأنني قد بعثت بطلبي إلى السيد الوزير 
لأكون من بين أعضاء البعثة فادع لنا الله تبارك وتعالى أن يساعدنا لكدبي 
أكون رفيقك وق الأخير أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم 
ورحمة الله تعالى وبركاته. 1 0 

العنوان الخاص : بالسيد القاضي الأحمر الساكن بحي غدة د رقم 
3 شارع لمكا سيدي بلعباس. ٠‏ 
وممن عرفته من رجال العلم والتأليف الأستاذ الشيخ إبراهيم بن علي 
المقلاتي : المفتش للتعليم القرءاتي وإمام مسجد فرافور بولاية البويرة 
تلاقيت.معه في عدة ملتقبات في_العاصمة الجزائرية وفي أدرار ؤفي تيزي 
وزو له. مؤلفات. مطبوعة وغير مطبوعة من أراد الاطلاع على حياته 
ومؤلفاته المطبوعة وجاهزةٍ للطبع وعلى مراحله في التعليم والمهام فليراجع 
آخر ضفحة مؤلفه الزاد في المواعظ وإلفوائد والقصص وهو من مواليد 
4 م وقد بَغث إلينا غدة رسائل منها هذه الرسالة : ا 0 

متم الل الحم الريعهم من إبراهيم مقلاتي مفتش التعليم القرءاني إلى 
السنيد الفاضل محمد باي بلعالم حفظه الله. 

الموضبوع : شكر وتقدير - ثم قال - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
على الدوام أستاذي الفاضل.وشيخي الكريم لقد فرحت أيما فرح عند استلامي 
لمجموعتكم المباركة الموسومة ب- 01) الاستدلال» 02) والمفتاح النوراني 
03) وضياء المعالم 04) وزاد السالك. .التي أرسلها لي الأخ الفاضل عيد. 
القادر بوسليم سلمه الله من كل مكروه. 7 ش 
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٠‏ أخي الفاضل كنت أتمنى أن أكون تلميذا لكم وأسمع منكم وقد تعذر علي 
هذائولكن لما وإيطلت إى مطيوع اكع لطي بوك اتقذها لمجا زؤواجا في 
كل ساعات الفراغ. 

حقا أيها الشيخ الفاضل أن الإنسان يعيش تاريخ زمانه فمن لك ايفن 
كه اسه فازعللت العام بووشمل يه ووم كيو تيد له (وتعتي با يوا 
وآثارهم) وتمنيا. ش 

داوب الث كته لدو اشن لوكي الوا لا للإستفادة 
منه ولكن للدعاء لصاحبه بالفلاح والنجاح حتى نلقى الله وهو علينا راض 
وتحياتي لجميع الطلبة والإخوان والأصدقاء وأخيرا اطلب منكم أن ترسلوا 
لي القصيدة التي ذكرتها في ملتقى تيزي وزو حول الزوايا وشكا. 

أخوكم المخلص إبراهيم مقلاتي مفتش التعليم القرءاني . 

وممن عرفته من العلماء الأعلام همادة بن الميمون بسن حمسادي 
الأدغاغي : زارنا في سنة 1975 م لأول مرة ثم زارنا مرة أخرى في 
الثمائينات من القرن العشرين الميلادي وهو رجل متمكن من اللغة العربية 
والبلاغة ولقد تذاكرت معه كثيرا فوجدت أن له مستوى علمي شانه في ذلك 
شأن فبيلته من آل ابجع المدتان وله مروكة فين التاريع ورج الت حي 
ازواد في جمهوزية مالي. ا 

وتعرفت على ابنه الشيخ مين اهارن النقسة ل سطع لكلل عن 
السنوات الفارطة وفي هذه السنة زانا فية لولف وله إفتمام بالعلم والمغرفة 
كوالده الشيخ همادة رحمه الله آمين. 

وكذلك تعرفت على الشيخ الخليفة بن سيد المختار : :السذي زَارٍ أولبف 


سسة 1973م فيل رجلنن المشهوزين في متحراء مالي ومعزوف بالعلم 
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والكرم ولقد كانت زيارته لأولف قصيرة بحيث لم نتمكن من معزفة مسبتواه 
العلمي رحمه الله آمين. 
وممن عرفته ودرست معه في زاوية سالي في آخر الأربعينات مبن 
القرن العشرين ميلاديٍ الأستاذ الذي جمع بين المعرفة والسياسة والشؤون 
الإدارية والعسكرية الأستاذ الحاج عبد الله عرابي : شريف الأصل حسسب 
ما "كيزن تذللئه و النائن مصتفون في اتبابهم وهو :يليت إلى سيدي بودخيل 
وازداد عام 1930 م 
بعد الدراسة معنا رجع إلى مسقط رأسه ببشار ثم توجه إلى جامع 
لفون بقن ومنكك اي أبننة كاملة قر إلى جامع الزيتزنة لد أريع نوات 
' تحصل على الأهلية ومنها إلى جامع الأزهر حيث تحصل على الثانئوية 
النامة كم يكليَة دان “اللو بجامفة لتقاشرء:ق الكلية اأمشكرية ويغداد وتحضل 
على شهادة خريج الكلية العسكرية في مستوى شهادة اللسائس في - 
المدنية وتقلد عدة مهام بعد التخرج 
أستاذ اللغة العربية في المتقنة بوهران. 
. لاثم مفتش ابتدائي في ولاية بشار. 
ثم مدير التربية في ولاية أدرار 
0 عضو اللجنة المركزية في الحزب. 
ثم محافظ منياسي في جبهةة التحرير الموطني في انراق مكنا 
والأغواط. : ش 1 
' والآن متقاعد وقد عمل فيذا :من الإأحسان .ما بين الما كا متدافظ] في 


ولاية سعيدة شكر الله له وبارك فيه أمين.. 
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وممن عرفته من المحبين المخلصين الأستاذ شامر س عيد الجوهري 
الصيدي المؤسوي البعداذي * المقيم بؤلاية تبات ولد لزي فل لواف 
ككاني يفة #اررسائل بركية لا بطم احصنايها "انها بغين مجو عة وفوا مف 
إلي أرسالة وصلتني في هذا اليوم وأنا أكتب في هذا البح ولارالة مؤوحة 
في 16 / 05 / 2004 م ونص الرسالة يقول : 1 

إلى حضرة السيد الشيخ محمد باي بلعالم المحترم السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته أطال الله عمرك الشريف أنا أخوك ثاقر سعيد (العراقي) الساكن 
في تيارت وقد زرتك قبل سنين وأكرمتني حرك الله أرجو منكم أن تدعو لي 
بالفرج والسلام عليكم وعلى من يحبكم. تيارت رك 
الله أرجو أن أكون تلميذكم. 

وممن عرفته بواسطة المراسلة وبما يسمى ملاقات الأرواح قبل ملاقاة 
الأشباح السيد سغيد هرماس من ولاية الجلفة : فقد كاتبني مرارا ومن 
جملة رسائله التي يسأل فيها عن حكم العمامة ونصها بجواهر حروقفها 5 

إلي الشيخ 3-7 باي بلعالم إمام ومدرس بالركينة أوؤلف أدرار السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته وبعد : نحمد إلله يما هؤ أهله ونشكره 
على منه وكرمه عليا وتصلي ونسلم على بيه المصطلفى نعل أله وصحبه: 
ومن تبعه الى يوم الدين. 

: فضيلة الشيخ المعلوم. عندنا أن لباس اماف من سنن .العادة لا العبادة 
وجي من عادإت العرب في لباسهم منذ القدم وقد:أقرها الإسلام وأجاز الفسح 
عيها في" الوضوء تكبا جاء قن الأثار الصحيحة وهو السدارل:بين المذاهت 
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تحيلة" اليه نقد انبح جه كوي ذل فصي رلك لانن «للعرافة متت 
عمل الخوارج وتقول أيضا من منظلق أنه بد عاشي دلت الخوارج 
وإظياز نهب أفل' الستة والجماعة لا يموق لنالبائن العقافة قصيلة الشيخ 
نطلت منك أن تتكرم علينا من وقتك لإيضاح هذه المسألة في أوراق وتيغعث 
لنا هذه الأوراق عن طريق البريد أفيدونا بارك الله فيكم. كتبه سعيد هرماس 

ثم إنني رددت له الجواب يتجلئى في مؤلف يشتمل على 109 صفحة 
بيك التشاع الضافة والإلنائن عن جكر السامة وكلناين من خلدق حول 
'سعيد هرماس وأضفت إليه منظومة ابن بلاق المسماة مريح البال في حكم 
الانتعال تشتمل على 46 نينا وشوخت الفاظها فكان ثنك (ثماما للفكات 

"فلن جتفة'للكدان عند لي «الزمنالة وقم:06 من وتسنائله كف كان يمفهنا 
لي ونصها : الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وبعد : 
السلام عرق وردنة الله وبركاته ومغفرته الشيخ الفاضل محمد باي بلعالم 

لقد وصلتني مراسلتك واشكرك على :تكرمك علينا من وقتك وأحي فيك روح 
الطلب والتأليف: 1 

نهم واصلئي اليفك المسيئ على 'الشجع + إتقشاع لأغمالنة والإلباس ع 
حكم العمامة واللباس من خلال سؤال سعيد هرماس. 

وقد وجدت فيه بغيتي فكان تأليفك جامعا لكل ما يدور حول الوك باع 
ومستفيضا للبحث في بعض الأحايين منتحلا فيبه الجمع بين الفقهاء 
والتحدةين على طرف الأكاديميين والنواكه الأساسية من المستعينين. . 
"إن كألزفك لتقشناع للخسامة مقط كالصاعقة على رؤوس هده النايئة فكبان 
585 للغموض ومعينا للنهوض بقدر العلم جامعا وللناس نافعا, ' 
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٠:‏ فضيلة الشيخ أشكرك مرة أخرى وأسأل الله أن يوفقني وإياكم غلى طاعته 
والسير على نهج نبيه صلى الله عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين 
ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبالله التوفيق. . 

"كتبه سعيد هرماس الجلفة في 25 شعبان 9 ه الموافق لب 14 
ديسمير 1998 م2 | 
. ثم إنه بعث لي بعدة رسائل أكثر من ثمانية وصحبة رسالة مقالته وقفة مع 
الفقه المالكي وأحسن اعلا لافقه انالك مضل بلتقالة على عده رجال يتين 
الفقهاء المالكية ومؤلفاتهم وعددهم 22 عالما غاشوا : من القرن الرابع للهجرة 
ووسط القرن 10 للهجرة وبالله التوفيق 0 ٠‏ 

ومن الأعلام المعاصزين والمهتمين بتارو العلماء عبر القنرون بشير 
ضيف بن أبي بكر الجزائري الساكن بحاسي بحبح بالجلفة وقد بعث لي عدة 
رسائل ومؤلفات مقالات وغيرها نحو 20 ما بين رسالة ومؤلف هذا بالنسبة 
أولي الإرشاد والاستقامة في تخريج أجاديث العمامة. 

ومن جملة رشائله هذه الرسالة نض الرسالة يقول : بسم الله الرحمن 
الرحيم والصلاة والسلام. على أشرف. المرسلين,أما بعد : تخية طيببة إلى 
فضيلتكم الموقرة أما عن أحوالي فلا أحسد عليها لقلة اليد وفقر الحال وأنتم 
تعلمون. حال البطال خاصة من كان فيا مطئل حالي ونشاظي وأنتم تعلمون 
اتكاليف الكتابة وعلى كل أحمد الله علي الُعمة العلم فقد دأيت على القراءة. 
والبحث وهاهي أعمالي تزيد ويضاف إليه كل يوم وإنما النبؤال عن صحتكم 
والله أسال أن تكونوا بصحة وعافية حتى يستفاد الطلبة من بحر علمكم 


وأتمنى أن يدرك الطلبة ذلك :فيخرضيؤن:ويواظبون. على النهل من علومكم 
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وبحوثكم المفيدة وقد اطلعت على خبر تأليفكم رسالة في أحكام العمامة 
فتعجبت من مصادفة ذلك مع استكمالي.لرسالة في لموضوع لبد ريعي 
تنبيه إرشاد واستقامة وهي ضافية في بابها وأردت أن أوافيكم بها علها تكون 
مدعمة لعملكم الجميل والمفيد وأعيد وأقول أنه لولا ضيق الحال وشدة الفقر 
لسارعت إليكم مستفيدا من علمكم وحريصا على النهل من بحركم الزاخر. 
ولكخ كيت بتاك وا لذ ااجد: للحي والؤرق :أهيانا ولجل :هذه إشازة اليكم ريما 
خفي من ذلك أعظم بكثير وليس هذا موضوع شكوى على كل حال ولكنها 
زفرة أبثها إلى رجل فاضل يعلم حال العلم والعلماء في بلادنا وأتوسم فيكم 
التمضيخة المتلى والحل العاجل في من :هذ القلووقت البذد قاسية ولكن أقولها 
.بكل صراحة فإن ذلك لم يثن مطلقا .على المزيد من الصبر والتجلد ومقاومة 
الذاة بو لاا ود و نهر اها السين الذي اام خيلى الكدين (منم الحقائى ولحي 
هو دائما طالب العلم والباحث. 27 1 
والله أسأل أن تكونوا بخيز وتصلكم رسالتي في أحسن الظروف والسلام 
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتحياتي مجددا إليكم وإلى كل المجاهدين 
. في طلب العلم النافع هذا ما يمكن لنا أن نسجله من رسائله العديدة. 
١‏ وممن غعرفته من الأعلام الشيخ بادي بن باي وذلك أثناء رحلتنا للحج 
١‏ عام 1415 ه الموافق ل 1995 مم كان أول لقاء لنا به في المدينة العنورة 
. يوم 23.من ذي الحجة من السنة'المذكورة زارنا في العمارة .التي نسكن فيها 
ووعدني أن يمنحني نسخة من مؤلف له موطبوعه الرد علي طالب مل 
١‏ امور تقايا :كان :قل للك الاروحه للماجمدون. .وطن في الفرع العدتان: لكين 
وخليفته الشيخ سيدي مجمد.الكنتي وبالفعل أطلعني على الكتاب وأهدئ إلي. 
منه نسخة يؤم 24 ذي الحجة بعد صلاة العشاء ونسخة في سفر مكتوبة 
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بالآلة الراقنة كتابة جميلة جدا وتصفحت بعض صفحاته فوجدته وجيها جدا 
أغطى للموضوع ما يستحقه هن النفاع عن الغلماء. الضالحين ويعتبر هذا 
الكتاب قاطعا لكل الشبهات والتزويرات لك أفعيف فى ادوم الأجلاء 
فالشيخ بادي مة مقيم الآن في المدينة فقد منحني بعضا من مؤلفاته ومن مؤلفات 
.الشيخ المختار وهي كتب مكتوبة بالآلةٌ الراقنة لم'تطبع وقد أفهديت له من 
مؤلفاتي المطبوعة ما يقارب 20 عنوانا وقد زرته في منزله مع رفقائي في 
الحح والمرة.كزائة 20 مره يفنا بالفواتة والموالئه: ش 

ولا ننسى زميله عبد الأول. : فإنه باحث جدا أصله من الصومال. 

'وممن عرفته من أهل العلم السيد زيطوط بلقاسم © لوبي ارح 
مالك مدينة بريان ولاية غرداية ولقد منحني أثناء تأليف لبعض المؤلفات 
التي شرحتها الأدلة الأصلية وكانت توجد لدي الكتب الستة في الحديث 
الاكيرها وعقص الك يعن الكية لحان اله يرن يحول قشاعدهي يه العليخ 
بلقاسم زيطوط يشتمل على ستة أجزاء وهو الآن بطرفي ولا أدري هل هو هديبة أو 
عارية وعلى كل فجاراه الله خيرا ولأ ننبى فضله وقد زارني الشيخ بلقاسسم وكساتبني 
وهاتفني وله الشكر الجزيل. 


وممن: عرفته من أنمة_المساجد بالجزائر الشيخ عيسى بن يمينة و 
الكبير بالشلف والشيخ عبد القادر بن حركات إمام مسجد حي. النصر من الشنلف وقد 
طاح اهنا كبا من حولاض زجنا بالدجار يقابل وار وحن ين الدع ياك زوم 
بيعضا من كتبي. 

وممن. عرفته أيضا من الأئمة وزارني بأولف السيد لماج عنس نزي 
مسجد عبد الله بن مسعودٍ بني ونيف ولاية بشار والإمام الحاج ا 5 
مسجد القصر القديم وقد بعث إلي برسالة مؤرخة يوم 5 جماى الأولش 1410 هت 
الموافق ل 14 ديسمبر 1989 م بقلم بن زيان الحاج عيسى. 

وممن عرفته الشيخ بن يمينة وهو غير الإمام الأول المتقدم الذكر فهذا الشيخ بسن 
يمينة بن عودة إسماعيل : ريف حتستي قرأ الم على والده ث) على الي العرويسي 
ثم على الشيخ الجيلالي عبد الحق مات في هذه السنوات الأخيرةٍ وقد زاد عمنره عن 
تسعين سنة قضاها في العبادة وكان له خلق. طيب وجميل وكان آخر. لقاء لنا معه في. 
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دار الرائد رضوان أصله من ولاية غليزان وقضى مدة عمره في وهران وتوفي بها 
ودفن في مقبرة عين البيضاء يجوار الشيخ أبي بكر الأماضي التيجاني رحمه الله آمين 
وممن عرفته من أنمة المساجد بالجزائر الشيخ م رو 
أبران : كان لقاؤّنا معه مرارا منها في بعض الملتقيات في وزارة الشؤون الدينية وفي 
ملتقيات الزوايا وفي مكة. المكرمة في فندق السلام. بجوار القصر التجاري بن داود 
واخيرا زارنا في منزلنا وارتحل معنا إلى طلمين حيث حضرنا احتفال تدشين المسجد 
الذي بناه الحاج احمد بن شرودة في منطقة طلمين وحضرنا معه للدرس القيم الذي 
ألقاه بمناسبة التدشين للمسجد وأول جمعة فيه. ازداد الشيخ في : 22 /11 / 1943 
درس في زاوية سيدي يخلف ولاية البليدة شيخ الزاوية شريف المهدي استشهد في 
الحرب التحريرية في الثورة الجزائرية سنة 57 في بروقية مكث في الزاوية سيع 
سنوات و لما تخرج من الزاوية كان في عمره ‏ 1 سنة بعد حفظ القرعءان والمبادئ 
الأولية والطريقة في الزاوية طريقة عصامية. ثم التحق بالجامعة بكلية الحقوق مسا 
بين 74 79 وتحصل على شهادة اللسانس في الحقوق. تقلد الشيخ عدة مهمام : 
معلم في التعليم الأساسيء ثم مستشار في وزارة التربية؛ ثم مفتش. ثم تقاعد في سنة 
1؛: وهو إمام خطيب بمسجدٍ القدس ابتداء من 1985 إلى الآن. 
مؤلفات الشيخ : كتاب مقاصد التربية والتعليم» كتاب حديث المبايعة؛ كتاب فقه 
الواجبات؛ كتاب قيم الدعوة الإسلامية؛ كتاب الشباب الملتزم؛ كتاب ضوابط طلب العلم. 
وممن عرفته من الأعلام السيد ناصر بونيف بن عبد القادر : والجد الأعلى سبيد 
عمر المقبور في البيض وترك وصية (وثيقة حبس) جده الأعلى تركها مكتوبة في جلد 
غزال عام القرن العاشر للهجرة مذكور فيها بأنه الشريف سيدي حمو بن عمر وترك 
من الأبناء مولاي إبراهيم ومولود وأمة الله بريكة ومولاي اعمر بن فاطمة العطرة 
وأبوها الجيد بوعلى بلكثير مالك زمانه؛ هذه الوثيقة لها أربع قرون وزيادة.النسب : 
.مولاي محمد بن إدريس. الاردياد : 1950 م. الدراسة : أولا من زاوية بلكبير محمد 
وثانيا زاوية الشيخ الطيب بويجرى. تجحصل الشنيخ على عدةٍ إجازات : مجاز من طرف 
شيخه الشيخ الطيب» ومجاز من معهد الروضة بحما بسورياء ومجارٍ من الفسيخ 
الغزالي: ومزكى من طرف الشيخ أحمد حماني. 
١‏ تقلد الشيخ عدة مهام : مفتش من سنة 1985 إلى 2000. وفي سنة 2000 عسين 
مديرا للشؤون الدينية بولاية البيض وحاليا بالنعامة. 
ٍ مؤلفات الشيخ : 01 - ديوان. شعر. 02 كتاب فهوم يجب أن تصحح تناول 
: القضايا المعاصرة. 03 كتاب في طريق الإنجاز المصباح المنير في حياة الشيخ متمد 
.. وممن عرفته من الأصدقاء العميد محمد بوعشة : المزداد 06 أوت 1942 في 
قسنطينة. كان أول لقاء لنا معه سنة 1981 لما كان مسؤول الناحية العسكرية للدرك 
الوطني ولاية تمنراست وأدرار زارنا في أولف لدى قيامه بجولة عبر المراكز الدركية 
في ولاية أدرار وتغذى عندنا في منزلنا وتمت ت لنا.به. المعرفة ولقد وجد في.استقباله في 
أولف : النقيب آنذاك علي دوداح مسؤول المجموعة بأدرار وفريد جربوع مسؤول كتيبة 
الدرك الوطني برقان. 
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والتقيت به مرة ثانية سنة 1982 بتمنراست في مقر قيادة الدرك الوطني وقد فرح 
بنا غاية الفرح وكرمني بهديةٍ تتمثل في كتاب " حاضر العالم الإسلامي " الجزء الأول 
والثاني تأليف " لوتروب ستودارد " الأمريكي نقله إلى العربية الأستاذ ذعجاج نويهض 
وفيه فصول وتعليقات وحواشي مستفيضة عن دقائق أحوال الأمم الإسلامية وتطورها 
الحديث: بقلم أمير البيان والمجاهد الكبير الأمير شكيب أرسلان. 
وتلاقيت معه مرارا ومن بينها مرة في مطار الجزائر وكانت علاقتنا به متصحلة ' 
ومتينة وقد بعث إلي بهدايا ثمينة من بينها تفسير القرطبي المسبمى " الجامع لأحكبام 
القرءان " في عشرة أسفار تضم عشرين جزءا طبعة دار. إحياء التراث العربي. ‏ 7 

تجند في إلدرك الوطني سنة 1964 ومكث. فيها خمسة وعشرين سنة ثم انتقل إلى 
قيادة القوات البرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والآن في وزارة الدفاع الوطني فهسذه 
أربعون سنة في العمل العسكري. . 

هذا الرجل من رجال الخير والإحسان ويتمتع بأخلاق طيبة ويحب الدين وأهل الدين 
وأصل أجداده من تلمسان تاقمة أولاد الميمون وأبوه اسمه عدة فن مواليد 13856 
وتوفي 3 عن عمر يناهز سبعة وتسعين (97) سنة 

وممن عرفته برسم لنحية فى الل والثقافة الرائعة : انمه عو قور ور تفاية 
رئيس الجمهورية الجزائرية : هذا الرجل العظيم نسجله في هذا البحث بالصفات الثابتة 
فيه لا بالصفات المؤقتة التي يطرأ عليها التغيير والتبديل أول معرفتي به في أوافل 
التسعينات زارني في منزلي تواضعا ومحبة لله وذلك في المدة التي كان متجردا فيها 

عن المسؤولية ومعه في الزيارة المكلف بأمر الزوايا ' قدور كعيش؛ ٠‏ الحاج محمد ين 
عومر رئيس بلدية فنوغيل سابقا. 

ومرة أخرى تلاقيت معه في دار الخراز بأدرار ومعه عبد 10 وكانت لنا 
معه دردشة وحديث ذو أشجان. 

وثلاقيت معه للمرة الثالئة في دار الثقافة مفدي زكرياء بتاريخ. 07 11 ربيع 
الأول 1421 ه حين افتتح الأسبوع الأول للقرءان الكريم وبعد الافتتاح زار المعاريض 
التي قدمتها الولايات وخيث أنهم جمعوا المعاريض لكل الولايات في قاعةٍ وكانت 
معاريض ولاية أدرار وتمنراست في قاعة أخرى وحيث أن المسنيرين لزيارة الرئيس 
قرزوا أن يزور قاعة واحدة وهي القاعة التي لا يوجد فيها معارض وؤلاية أدرار وما 
معهاء فرغم كونه متدرعا بالحراس والوفود التي حضرت لملتقى الأسبوع السوطني 
تجشمت كل الصعوبات:ووصلت إلى السيد الرئيس وأخذت بيده وقلت له يبلغك السلام 
أهل ولاية أدرار فقال لي قل يبلغك السلام أهل أولفٍ ورغم تشديد الحراس ودقاعهم ٠‏ 
الشديد أخذت بذراعه وقدته إلى القاعة التي فيها معاريض ولاية أدرار وما معها ومسن. 
بينها المعرض الذي جمعت فيه مؤلفاتي وبعض الأثار الدينية : لوحا محبرة - كتبما 
مخطوطة كتبا مطبوعة. فاطلع على معرض ؤلاية أدرار وعلى المعرض الذي 
خصصته لي ومن تواضعه أنه أخذ بعضا من مؤلفاتي وأخذ اللوخ الذي فيه خريطة 
قرءانية, وكان معه السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور : أبوا عبد الله غلام 
الله. 5 : ١‏ 
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وتلاقيت معه للمرة الرايعة عند افتتاح الأسبوع الوطني الثاني للقرءان الكريم بفندق 
الأوراسي بعد الافتتاح تصافحنا معه وطلب منا الدعاء لأنه كان إذ ذاك مشفولا 
بموضوع شهادة البكالوريا أي في تحديد تاريخها وإعادتها ومشكلة القبائل. 

فقلت له قل كل يوم يا لطيف (129) مرة فقال إني سأقولها (4000) مرة وآخر لقاء 
لنا معه في الجملة الانتخابية وعند استقبالنا له قلت له إنك في أمور الدنيا اخترت الأمة 
على نفسك ولكن في أمور الآخرة لا تختر أحدا على نفسك وتلوت عليه قول الله تعالى 
: (قل إني لن يجيرني من الله أحد) فعانقني وبكى. 

فهذا الرجل ليس هو رجل سياسة ورياسة فحسب بل هو رجل الرحمة والشفقة 
والمصالحة والصبر حتى أنه لو ضرب بالحجارة. لحسب أنه ضرب بالتفاج؛ ونسال الله 
أن يوفقه إلى ما فيه رضاه ورضا عباد الله الصالحين المخلصين الذين يحبهم ويحبونه. 

ونسأل الله أن يسير على المحجة البيضاء التي قال عنها صلى الله عليه وسلم : " 
تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك " ونسأل الله أن يمده 
:بالبطانة الصالحة التي تأمره بالخير وتنهاه عن الشر وأن يؤيد به الدين وأن يعينه على 
أداء الأمائة بكل صدق وإخلاص وثبات وقوة. 

ونحن نشهد لهذا الرجل بأنه أنقذ الأمة من الفتن التي كانت سائدة في الشعب 
الجزائري وأنه رفع مكانة الجزائر في الداخل والخارج وأن مكانته في الثقافة والمعرفة 
والحكمة والصبر الجميل على أعلى مستوى لا يسبقه من مسؤولي العصر سبابق ولا 
يدركه لاحق. 5 ١‏ 06 

وفي الختام نشهد له بأنه يحب العلماء والصالحين وأهل الدين وبالله التوفيق. 
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نبطة من بعض القبائل المشمورة فى قواءته 


وقد تقدم لنا في الجزء الأول الرورطرات عديدة من العربت إلى توات 
بد قدومهم لها عبر القرون ::: 
ففي القرن السادس للهجرة قدم إلى توات القبائل التالية : أولاد بن عبند 
الجليل؛ أولاد عياشء أولاد خير اللبء وأولاد سيدي علي البلبالي؛ وأولاد 
إيدر» وأولاد. اخسين» وأولاد بن سليمان؛ وقبيلة ذكوان» وشرفاء الحموديون:: 
وأولاد 50 0 ش ش ش 
ش وفي القرن السابع' : أولاد أحمد عزي؛. أولاد عدر أولاد. الصابون: 
: البرامكة» أولاد عثمان» المحاجيب؛ قبيلة أحزوم. 00 
ثم توالت: القبائل منهم أولاد الشيخ دحو وأولاد افلل قيزلة من اود 57 
وقبيلة اعريب وأولاد امحمد لخنافسة ولمحارزة وأولاد باحمو وأولاد اعمر 
أملوك وأولاد املوك وأولاد غانم وأولاد الحاج وأولاد منضور وأولا عابيد 
وكنتة وفلان والأنصار وزناتة وأولاد حريز وأولاد عروس وأولاد جعستر 
وأو لاد عقيل والبكريون والحفصيون والعلويون ووانشبيكا وادنان وأولاد 
خلات والبرابيش والعباسيون والأمويون والأدارسة والشبعائبة واحرامفة 
والقلة والمهجرية والأفارقة ووكرا وأولاد زنان وأولاد غمان وأولاد البون 
وكدوع وأولاد خليفة وأولاد أب جودة وأولاد بن المختارء وأولاد بونيان 
واولاد بختي وأولادٍ الطالب مسعود وأولاد الدباغ وأولاد تجمادي وأولاد 
امام ررد أنوار وأؤلاد يحيى وقبائل شتى متواجدة في المفاظفات ' 
الثلاث لتوات قرارة وتوات وتيدكلت فكثير من القائل يحامك ليذه المتطلافة 
من المشرق ومن المغرب ومن الشمال ومن الجنوب وعلى رأسهم الشرفاء 
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منهم الأدارسة أولاد مولاي عبد الله الشريف الوازاني وهؤلاء الشرفاء بقوا 
متمسكين باسم مولاي قبل الإسم والكثير من الأدارسة المنتشرون عبر 
المناطق الثلاث نزع اسم مولاي لأسباب تاريخية وبقوا تحت الاسم المستعار 
فهم شرفاء في الحقيقة ينتسبون إلى مولاي إدزيس الأكبر بن عبد الله الكامل 
لا يتطرق الشك إلى انتسابهم فمنهم غلى شبيل المثال لا على سبيل الحصر 
أولاد الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي وأولاد سيدي موسى بن مسعود. . 
ولما'ذكر شيحْنا في كتابه النفحات المخطوط صفحة 200 أولاد سيد 
البكري وأولاد سيدي علي بن موسى عند ذكر تنمظيط قال : وأولاد سيد 
البكري وأولاد اعلي ين: موستى وهم من أفاضل الناس وأكرمهم وأسرعهم 
الخير وفيهم الرياسة والقيادة ونسبهم قيل لي أنه يرجع إلى سيدنا ومولانا 
إدريس رضي الله عنه. وفي كتاب القول البسيط للشيخ محمد الطيب بن 
لحاج عبد الرحيم المشدهون تابن بابا حيدة قال. في الفصلٍ الثالث في ذكر 
أوالاد علي بن موسى وقبيلتنا أولاد سيدي يحي وى اد مفب كمانم لكا : 
اختصارا وكانوا ينتسبون للأدارسة ولهم على ذلك أرسام ورقوم قدم أمرها 
وقد ألف ابن عمتا الفقيه السيد عبد الكريم بن احمد الملقب.بحيد (كذا) تأليغنا 
في ثبوت ذلك سماد مزيل الخفا عن نسب بعض الشرفا وكان فر ي ذلك فيما 
قيل على استخارة ورؤيا منام رآها على ذلك والله أعلم بما كان هناك لأنه إن 
صح ذلك في الباطن فإنه. في الظاهر لا بد من ثبوت النسب.عنن ششاهدين 
عدلين .عرفت عدالتهما وخطوطهما ويشهدان. بالنسب إلى -القعود هذا نص: 
أثمة المذفب في ذلك من . جهة الشريعة والحقيقة إن كانت فإنها تتفع في 
الباطن وقد يجوز في الحقيقة ما لا يجوز في الشريعة كما في أحاديث المنام 
عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل بها في الفضائل ولا يعمل بها في 


-550- 


الأحكام وإن كان رواتنا عدولا تقساة لاختلاط أحوال النائم 
ل ا و النسب لا. 
يحتاج فيه [ نسب ] ولا تأصيل ويشترك فيه العبد والحر وقد تركه الناس. 
:ومالوا لخيرة لكون هذا يحتاج إلى أمور واجتهاد وغيره يأتي إليهم رخيص 
الاجتهاد فيه وقد قال عليه لعضرين طايه عله لم وتوع يد شيه وهنو 
'حديث صحيح على ما نقل: 
ولنرجع إلى ما نحن .بصدده من خبر أولاد علي بن موسى فنقول :ولا 
شك ولا ريب:وأن حالتهم وهمتهم ومروءتهم تدل على علو نسبهم لأنهم وإن 
ألم يكونوا شرفاء فهم من أكابر النائن دلت على ذلك .حالتهم وسيرتهم فهم 
أهل ب سنة ومروءة ورياسة. ! ش 
وممن ينتمون إلى الشرف سكان المناصير ويه كننة نهذ من أولاد عبد 
المؤمن وقد نزحوا من المغرب الأقصى وأن قريتهم موجودة بين مراكش 
وأولاد عبد المولى فهم يدغون أنهم من أصول شريفة ومن الساقية الحمراء' 
أولاد بلعروسي المتو اجدون .في تيمادنين وكذلك أولادٍ السيد عبد الله بن 
. الشيخ المتواجدون في قرزيم من وادي الساورة وفي عين إينغر في تيدكلت. 
ويقال أن قبيلة في أولاد باحو يدعون الشرف وليس لنا أي حجة على ذلك 
ولكن لا بد لثبوت الرف كما تقدم عن القول الوسيط بشاهدين عدلين عرفت 
٠‏ عدالتهما وخطوطهما ويشهدان بالنسب ل القعود. 
ومن | الدفاع وقطع النزاع عن نسب الشرقاء إنباء 1 السباع قال : مدعي | 
اشر مدن قي شر 3111 كك ال امقر شان ل الناس مصدقون 
في أنسابهم ففي الشيخ عبد الباقي الزرقاني عند قول خليل : إنما يستحق 
...الأب مجهول النسب ما نصه : والناس مصدقون في أنسابهم: كما للمصنف 
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والشارح أي حيث عرفوا بالنسب وحازوه كحيازة الأملاك ويشمل ذلك 
دقرف القر كو ككقل على 15 1ه يعو هو رز ل لوي سد من كناك 
اذيك بدي اليك خزينك ه وقد أشار إلى ذلك العلامة السيد عبد القادر بن 
الشرم سه وق تائم المدانني قن نطلعة لتقت (الفائق” اندي يقزلة+ 
ومن يد أنه 13 تسب طلشيت: ند لذ" كينب 
تبركا .به وإن لم يعلم | صحة ذاك لحديث قد نمي 
وهم كفيرهم | مصدقونا إن لم يبن كذبهم يقينا 
هذا الذي في الوصلة الزلفى ذكر - وقال في حسن نتائج الفكر 
المرء قيما يندعي من النسب إن حازه كحوز الأملاك وجب 
تصديقه ولو يكون ما أذاعا شرفنا وللتتائي سنمها 
تقييده بغير دعوى الشرف 22 وقصده إذا به لسم يمرف 
ثم هذه نبذة عن بعض الأشراف المتواجدين في. المقاطعات الثلاث في 
ارك رك لطبي لعي راك انكر الكعو ا ان 
فمن الشرفاء العلويين في توات أولاد الشيخ مولانا عبد الله الرقاني وقد 
تقدم الكلام عليه وعلى نجله الشيخ مولانا عبد المالك عدة مرات فبي هذا 
البحث وقد طلبت من الفقيه سيدي محمد. بن السيد مولاي امبارك الإمامَ 
الأستاذ وللشيخ البارز في زاوية الرقاني أن يمدني بمعلومات عن أصول 
برع لزنيو" كو جراة لظيو اجا لعاصر ره لولاا فشر رادي 
ا 
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بسم الله الرجمن 


ن الرحيم وبعد فليكن في علم الواقف على 


على هذا المرسوم أن 


ليغ سيدي مولاي عبدد. الله الرقاني أربعة أولاد ذكور وهج : مولاي 
الشزيف والشيخ مولاي عبد المالك ومولاي العباس ومؤلاي السعيد وكل 
واحد من الأربعة المذكورين لهم ذرية بزاوية الرقاني كما أن للشيخ مولاي 
عبد المالك المذكون خمسة أولاد ذكور وهم الشيخ سيدي معمد اليش 


وسيدي امبارك وسيدي مولاي امحمد وسنيدي جلول وسيدي بله وكل واحسد 
من الخمسبة المذكورين لهم ذرية بزاوية الرقاني إلا سيدي جلول فأولاده 
بعين صالح وتمنراست نفعنا الله ببركة الجميع أمير: 

وهذه شجرة الشنيخ الرقاني وشرقاء بريش أولاد الشيخ ولا عمر 
لبريشي وشرفاء المستور أولاد مولاي عبد الكريم وشرفاء. زاوية:كنتة 
نظمها أحمد بن أي الأعراف يقول فيها : 


الحمد لله العظيم الأعظم 
وصلواته على 2 متمد 
وبعد ذي سلسلة كالذهب 


وقرية البريش- من توات. 


اترمي ثمارها. لمن رفى الحجر ١‏ 


وفرعها بذي البلاد القاصيه 


أبدأها بالأخوين 2 الأكرمين 


الأكرم . 


الحمد ” لله 2 الكريم 

وأله < وضحبه ١‏ والمقتدي 
أردت نظمها بجدا. ‏ الطلب 
من آل بريش . ذؤي العفاف 
سعد الها بنورها. . المواتي 


شجرة أزهازها قد نفحت. 


شجرة أفنانها قد ' اأزهرت 


وتنفح المسك المن د نوى الضرر : 


أزهت بتنبكت مارت عاليه 


0 


فيا لها. من سادة . 
سليدي . ١‏ أمحمد كريم الأبوين 
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ونجله الأديب مولاي' علي 


ثم أخيه الشيخ صاحب الكرم ' 


نجلى علينا الفخيم في السيم 


من حج سبعا ثم زار المصطفى ' 


ولقبوه حلية بابا ‏ علي 


نجل مولاني طيب نجل على 


نجل محمد بن عبد الهادي 7 


نجل لعبد الله نجل سيدي 


بفتح ميم وبذاك ضبطو! 


وهو الملقب' بحم الحاج 
تفرعت 7 منه أصول- تعرف 


رقان مستور وهذي الأربعه 


وهو > نجل > الحسن2 المكرم' 
نجل المجاهد التقي علي 


وهو الذي ينمى إليه الشرفا 


له أخ يدعى بعبد. الرحمن 


اوهو نجل حسن الداخل 
اسليل. قاسم شريف ١‏ أزفر* 
نجل ,الكاسم ١‏ الرضي ‏ المكرم 
.نجل مولاي حسن كالقمر 
اكول ٠.‏ الفقرم. الب ,محمد 

مولاي الكريم الحسن 


يدعى بدعوى جده بابا علي 
ونجله طيبنا يا ذا القلم 


من فاق الاقران وزاد بالفهم 


وعمرة عملها- بها الوفا 
صان .ايها عق أقد. ينجلن 


.نجل التهامي ‏ بلا . عناد. 
فلا تقصروا ولا تفرطوا. 
من غير تفريط ولا إلحاج 
بريشل زاوية كنتة أعرفوا 
نجل محمد” الكريم ' الأكرم 
يدعونه الفلالي يا صفي 
العلوية بمغرب ١١‏ وفا 
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ولد هاشم أخا الفضل الجلي. 


نجلي مولاي حسن ذي الإحسان 
لمغرب من ينبع<0 الشامل . 


نجل محمد لكريم الأكرم 
نجل لعبد الله ذاك الأشهز: 
مولاي. عرفه به اقتدي 


ابن أبي2. بكر لهذا فافطن 


نجل علي بن حسن الفاضل | سليل ' اخمد سليل . إسماعيل 
سليل قاسم سليل الأكرم' محمد النفس الزكية اعلم 


ولد -غبة الل صف" بالقامل 2 “اين التثتن - أحسن - الفاضل 
"* ويقاة ‏ الشتق “نجل لطن زوج البتول بنت أعلى الرسل . 
وأم ذا الحسن بنت للرسول سيدنا . محمد به أقول 
قد كم سبلسل اللجين ‏ المعتبر وصح نسبة وذاك المشتهر 
نظمه. فل الإنصاف ش أحمدكم نجل أبي .الأعراف 


. صلى وسلم على محمد إلهنا | وآله والمقتدي 
ش وأما سبلسلة الأنوار فقد تقدم ذكرها نترا والآن نريد أن نسجلها نظها 
ويقال إن ناظمها الشيخ ابن أب المزمري وليس لنا على ذلك دليل مكتوب 
وهذا ممكن وموضوعه التوسل وإن أنكره بعض من العلماء ققد أجازة 
بعضهم وفصل بعضهم فقال إن كان المتوسل به مقطوعا له بالجنة كالملائكة 
والألتياة ومن بشرهم الرسول باليئة وقداقيل وخ الضعات زسون الله ضبطلى 
الله عليه وسلم كلهم مبشزون بالجنة وأخذوا الذليل مان قوله تعالى : 
(والسابقون'الاؤلون من المهاجرين والانصار والذين تجرف 0 رضي: 
لله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها أبدا 

"ذلك الفوز العظيم ) جاز التوسل بهم وإلا فلا. ٠‏ سم 5 
قلت. إن كان الخلاف ففي غير رسول القسلي الل عيصة وتلق زلننا 
التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي الخلاف في جوازه مسا دام 
الكل يقول بجواز التوسل بالأعمال الصالحة ودليلهم على ذلك توسل: الثلاثة 
الذين انطبق عليهم الجر ف :غار فتوسلوا بُصالح .أغمالهم إذا كان التوسل 
زفح اكيت لها نانوي ماريتاب :العمل :من الخياظه بالشرك أ لزيا 
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مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم مقطوع بقبوله عند الله وأن التوسل به 
توسل بمحبته فكيف يقال في عمل غير مقطوع به يجوز التوسل به وما هو 
مقطوع بقبوله قطعا لا يجوز التوسل به وأما خديث الثلاثة فهو إخباز لا 
تشريع وليس كل الناس عملهم مقبول. 

الخ ينيل الأبيات. الك ميك سلشلة اللول وي شل لع 7 


بيتا : 


الحمد لله 55 الشائل 


مسف اس 


قم الفلاة والم نام معهت” 


وآلله وص حيه وكل من 


وبعد فارفع حاجتى للباري 


من جملة الأقطاب والأشراف * 


وأصدق الله بحسن الأدب 
وليك الذي أت هالشرف 


مولاي عبد المالك الرقاني 


وشيخه والده الذي ظهسر ١‏ 


الصالح الشريف ذي القدر” العلئ 


وهو السذي دعباهد بالرقثاني 
إششارة منه إلسى ماقد حمل 
وتسنيفة الجارف: ذي الأحستان 
ا وشيخه ابن سيدي مبسارك 


وشيخه ابن تناصر الدرعي 


إزادعا وشاع الوسائل 
على الذي حوى العلوم اجمعها 
نال الهدى بهديه طول الزمن 


بمن حوت سلسلة الأتنوار 


. والعكما السنية الأوصماف 


تلق الذي ترجو من أسنى الرتب. 
يارب إنسي سسائل بجساه 
والعلم والجود وفضل من سلف 


صالح هذا الوقت بالبيان 


لكل داع بالتوسل اشستهر 
مولاي عبد الله ذاك ابن علي- 

هاتف مدح شيده بالبيبان .' 
له مبن السر بذلك المحل 
شيخ الشيوخ ابن أبسي زيان 
ذاك الذي مولاه فيه بارك 


حام حريم سنة المر عسي 
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وشيخه سيدي عبد الله ' 


وشيخه أحمدذ وهو ابن علي 


وشيخه المشهور بين الناس 


وشيخه الذي له فضل جلي" 


وشيخه المشهور في الأزمان 
وشيخه زروق ذي التقسدم 
وشيخه الفرد.علي المرتضى 
وشتيخه الذي دعا بين الأنام 
وشيخه القطب الإمام المرسي 
وشيخه العارف ذي الهدي الحسن 
وشيخه حاوي المقام الأكتبر 
وشيخه النولي جار المصطفى 
وشيخه علي بن حرزهم 
وشيخه مولاي عبد القادنر 


وشيخه الذي لديهم ينمسى 


وشيخه بدر الدجى أبسي الفرجج ‏ 


وشيخه الشبلي.ذي المراقئب 
اود ليخ :سسري ل 2 قطي 
:وش سييخه دود الطانئي 
وشيخه البصري أعني الحسنا 


عن سيد الوجود هادنا إلى 


تجل حسنين الصاح الأواه 
5 جعل الإله قدره علي 
بسيد الى يتل اباس 
أعني ابن عبد الله ؤاسمه علبي 


باحيبه يان ووشفه لنايحانن 


' وشيخه أحمد أعني الحضرمي 


وشيخه الصدر القرافي الرضي 
بابن عطاء الله صاحب الحكم 


من حاز شهرة كمثل الشمس 


على الإمام الشاذلي أبي الحسن 

عيد السلام بن مشيش الأشهز 
وشيخه شعيب المبدي الخفا 
وشيخه الرضى أبا يعزى الفهم 
شيخ الشيوخ القطب ذي المائر 
إلابن هوار القرشي الأسمى 
.. وليخه نجل تميم ل الدرج 


2 : وشيخه الجنيسدي 1 اعد 
57 .وشيخه سورك اكرهدن 


..وشيخه حبيب العجمني 


ذاك الذي حاز الفقام الحسنا 


بنابي طالتب القرشي 


حضرة فاظر السعارات :العلسى 
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سيدنا محمد خير الورى صلى عليه الله ما بندر سما 
ياربنايجاههولاء عندك نجنا من البلاء 
وكف عناكف من يروم جتابناوهو ناظلوم 
وكن يعؤزفةك لتنا نفسين" . «واجغل حسابنا عدا يسحيرا 
وامنئن علينا بقضاء الوطر ونجنا من هول يوم المحشر 
واسلك بنا مسالك السلامه في الدين والدنيا وفي القيامه 
بجاه أحمد الوجيه المصطفى من جاهه على الأنام قد ضفا 
صلى إله الأرض والسماء ١2‏ عليه في الصباح والتفباء 
والآل والصحب الكرام ما دعا داع إلينه بشبروناة اشبنقن 

وكا اشر فا وسكي هلاكو رن نظ الويف ل سوا اه 
وأولاده سيدي محمد بن علي ومولاي عبد الرحمن وابنه سيدي محمد بسن 
علي مؤلاي عبد الكزيم ومولاي عبد الواحدد ومولاي احمد وسيدي مسولاي 
عبد الكريم وسيدي محمد بن المهدي. 
5 أولادهم. :.مو لاي الحسان ومولاي عبد الله جد أولاد أبه وسيدي متحبلد جد 
أبناء السي حمو ومولاي. احمد جد أبناء الجديد ومولاي عبد الكريم. السابق 
مولاي اميكمد جد تترفاء اللمحازز: :وقعبية سردي الشريفب ومولاي عيد 
الواحد جد ذ أولاد الغول وأولادا حمادي. 

وأما مولاي عبد الزحمن بن سيدي مولاي الشريف قهو .جد شرقاع قضبة 
أولاد مو لاي علي وشرفاء زاوية الحشف وأولاد الذهبي ومولاي العربن بن 
أخي مولاي علي الشريف جد مولاي العربي ومولاي علي الشريف الجد 
الأعلى لأهل سالي بن سيدي محمد بن يوسف المدعو البركات بن مسولاي 
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عبد. الواحد المكنى أبو الغيث بن.مولاي يوسف. بن مولاي علي الشريف بن 
مولاي الحسان بن مولاي سيد مجمد بن مولاي الحسان الداخل للمغرب بن 
مولاي قاسم بن سيدي محمد بن أبي القاسم بن محمد بن كسان بن بد للد 
بن مولأي أبي محمد بن مولاي ‏ عرفة بن مو لاي الحسسان بن موالاي أبي بكر 
.بن مولاي علي بن مولاي الحسان بن مولاي احمد بن مولاي اسماعيل بن 
مولاي القاسم بن مولاي محمد بن النفس الزكية بن مولاي عبد الله الكامل 
.بن مولاي الحسن المثنى بن مولاي الحسان السبط بن مولاي علي بن أبسي 
طالب كرم الله وجهه ورضي عنه بن فاطمة الزهراء البتول سيدة النساء 
علبها بام 000 3 ا 
| فهذه الشجرة يجتمع فيها نسب جميع الشرفاء العلويين المتواج بدين قبي 
تيدكلت وتوات وقرارة. | ' 
ومن الدرر البهية والجواهر النبوية تأليف الويف العلامة مولاي ادريس 
الفضيلي في الجزء الأول صفحة 254, ١‏ . 0 
وأما الفرع الثاني من فروع مولانا عبد الواحد أبي الغيث وهو السيد. 
يَوسَف الأضنكر المعو للبزكة 'فخلف رخده اشر اكلقة أزالاد هم + السديد اتتمد 
وسيدي مخمد والسيد عبد الله ولا عقب لهؤلاء بسجلماسة لانتقالهم لقبيلة 
سالي.من بلاد توات ومازلية هناك كفي ةنمو لغيه لويم وقصنبة. 
المكسو وا بوك باذ ومح ان عل واشجة عر 5 عد الرلنة وس 
مولاي محرز وقصبة سيدي محمد بن 5-5 وغيرها ولهم هناك شهرة 
كبيرة كشمس الظهيرة مع جاه وعشيرة وأقدار خطيرة أبقا الله البركنة في 


عقبهم إلى يوم: الدين أمين. 
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والحاصل أن جميع الشرفاء العلويين الموجودين في سائر بلديات تيدكلت 
وتوات وجرارة يرجع نسبهم إلى السيد مولاي علي الشريف السجلماسي وأن 
الشرفاء غيرهم ممن سبق ذكرهم من الأدارسة فإن أصلهم يرجع إلى. السيد. 
مولاي ادريس بن مولاي عبد الله الكامل كما يوجد أولاد مولاي سليمان ف 
بعض قصور توات وفي متليلي فإن أصلهم من أولاد سليمان بن عبد الله 
الكامل قيل هو أول من دخل إلى البغرب ونزل تلمسان وص ححه الحليي 
وفي الدرر البهية والجواهر الدوية تأليف الشريف العلامة مولاي إدريس 
الفضيلي تكلم على أولاد سليمان في الصفجة رقم 5 'الجزء الثاني 
والصفكة 17 وذكر فروعهم والأماكن التي يسكنونها 
وذكر من بينهم توات قال في الصفحة 177 قال إنهم تشعبوا إلى اثناتي شعب 
وذكر في الشعبة الثانية أولاد عبد الحي وهم بتوات. 
وفي الصفحة 5 ينذا أن .تكن هو لأ شليمات ولحه محموة قال ووعفشب» 
عين الحوت وتوات. ) 
وفي الصفحة 178 قال ومنهم سيدي عبد الله المحبوب دفين الملوية وكل 
من ينسب إليه وصح نسبه فهو سليماني ومنهم بنوا يوسف بن عيسيى بحن 
علي بن غبد الله المحدث بمستغانم ومنهم فرقة في السودان ويعرفون بأولاد 
:احمد بن علي بن مسعود بن احمد بن سعيد بن إبراهيم بن عيسى بن إدزيس 
بن محمد بن سيان برخ عبد الله الكامل المعروف: عندنا والعشي في كرك 
بالسيد احمد بْن سيدي حنيني قال فيه شيخنا في كتابة نشيم التثفحات المخطوظ 
ره الفح :181ايهة ان كر قزية بو على كان كاننقرية قدينة وه قزية 
قديمة ‏ إلى أن قال ويوجد بها الشريف الكريم مولاي بتعيد ايك أخته 


الشريف الأجل المحب الأبر سيدي يتلنين شو حي الويف لشي 
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السليماني صاحب الذكر الكبير والمحب.للعلم وأهله وكل عباد الله الصالحين 
خا أن قل حاإزافك موعلي هم ليق طلليوها أن رقم لكيه نسي فحن هم 
بوعلي ولبى طليهم وأقام معهم يرشدهم إلى الخير ويهديهم ويعلمهم العلوم 
ومكارم الأخلاق وفعل الخيرات والقيام يما يجب عليهم في خق الله وحق 
العباد ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وينأمرهم بإكرام الضيف 
والإحسان إلى الفقراء والأيتام وابن السبيل وكل ما ينفعهم في الدنيا والآخرة' 
وكان لهم أحسن موكد ودين رهد 

والمقصود هنا هو الشيخ بن عبد الكريم المغيلي فهو لمعنى بهذا | للك 
وهو الذي قام بهذه المهام وهو الذي طرد اليهود من توات. : 
ومن كتاب مبلسلة الوصول لأبناء الرسول للشيخ علي حشلاِنْ 0 
الجماعة بالجلفة حديث طويل عن الشجرة السليمانية وفروعها الكريبة 
والمتفحة 118 إن 120 فيه المتفحت تصمنك هذه الشيوة الشزيفة سنن 
أراد أن يتعمق في معرفة هذا النسب فليطالع ذلك الكتاب المذكور فإنه أعطى 
كل 'التفضول و التفازدع: ٠‏ 

ملحوظة : نحن نكتب في هذا الموضوع في يوم الأحد 09 جمادى الأولى 
5 ه عند الضحى حتى بلغتنا وفاة إحدى الأشراف المنتسبين لهذا 
النسب الشريتة زهو الدوة مولا ممه واس أحد لفراء في أوقروت كان 
دائما ملازما لحلقات القرءان رحمه الله آمين. 

وهذه رسالة التعزية إلى أولاده وأقربائه ُ : 
يسم الله الرحمن الزحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه. 
أولف يوم 10 جملذى الأولى 5 هف 
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من كاتبه محمد باي بن محمد عبد القادر بلعالم إلى سعادة أحبائنا الشزفاء 
المكرمين وأصدقائنا المحترمين السيد مولا احمد وصنوه السيد مولاي عبد 
القادر والسيد مولاي الرقاني والسيد مولاي حمو أولاد المرحوم السيد مو لاي 
التهامي وإلى أعمامهم السيد مو لاي عثمان والسيد مولاي عبد الله وجميع: 
الشرفاء المنوطين بهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . ش 
وبعد : فقد بلغنا بمزيد من الأسف والجزن اوفع درون السني 
وحبيبنا الكريم المرحوم السيد مولاي حمو التهامي رحمه الله وأكرم متواه 
وحشرنا وإياه في زمرة جده منيدنا مخمد صلئ الله عليه وسلم وعليه فإننا 
انعزيكم فيه تعزية شافية عظم الله لكم الأجر وألهمكم الصبر كما نرفع تعازينا 
إلى جميع أحبابه ومعارفه وهذه طريقنا كلنا إنا لله وإنا إليه راجعون ختم الله 
انا ولك بالقير امي وفنا حقننا على روحة الظاهزء حقية غزوان نون الله 
هآ قبره وبرد ضريحه وهنيئا له بما قدمه من الأعمال الصالحة وخصوصا 
حلقات القرءان التي كان يترأسها وينشطها ولما بلغتنا وفاته كنت في تلك 
اللحظة أكتب تاريخ أولاد السيد مولاي سليمان بن مولاي عبد الله الكامل 
عتما بلقوا ارين يعاق الأخنت ويسإن الله أن لا يريكم مكروها أمين ' 
محمد باي بلعالم أواف 
: لمحة نظهر فيها بعضا من فروع الشرقاء الموجودين في توات : مسن 
أولاد مولاي علي الشريف السجلماسي وأولاد مولاي إدريس وأولاد مولاني 
. سليمان على سبيل العموم.لا على سبيل: التفصيل :. 
القرى التي بها الشرفاء هي كالتالي : عين صالح؛ إينغر؛ تيطء لوقيف 
الوسط؛ أولف الكبير» أولاد توالا اكلا الكبيرء أخنوس؛ أولاد مولاي ) اخمبد 
بن مولاي عبد الله بن مولاي هيبة وهم موزعون على عدة قرى : 
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شرفاء زاوية مولاني هيبة أولاد سيدي محمد بن مولاي هيبسة» شرفاء 
قصبة الجنة أولاد سيدي ملوك؛ وأولاد نيدي كانتي فزكى لاد ميدي 
مزلا اميد باية قرية تيمقطن فيها عدة شرفاء من أولاد الرفائي وأولاد 
مولاي هيبة ويوجد الثبرفاء في القرى الآتية : 

تاوريرء انتهنت أولاد الرقاني» تيمادنين شرفاء من بزيش رحن تلولين. 
شرفاء من الفروع المختلفة الزاوية زاوية الحشف شرفاء أصلهم من شرفاء 
سالي المسبّور بريش وأولاد الرقاني وشرفاء زاوية كنتة شزفاء في سالي 
تقدم ذكرهم وذكر فروغهم تيلولين شرفاء أولاد الدهبي أصلهم من شرفاء 
7 وأؤلاد” بن المهدي (أي أولاد الباهدي). 


وفي تيدماين شرفاء من تافيلالت وشرفاء من وازان المحفوظ ة فيه شرقاء من 
أولاد سيدي حمو بن الحاج الأب الأعلى من شرفاء زاوية كنتة وممن معهم. 

وفي أظوى كذلك شرفاء منهم السيد مولاي الكبير ويوجد الشرفاء كذلك في 
اغرماملال وفي بوعلي وفيها فرع من أولاد مولاي سليمان يتمثل في الشيخ 
سيدي محمد حمي وغيرهم من الشرفاء ومن الفزوع أولاد مولاي علي الشزيف 
السجلماسي شأنهم شان من تقدم من الشرفاء العلويين كشرفاء تيطاوين الشرفاع 
وبعض المتواجدين في الخلفي وأوغزير وزاوية بلال وشرفاء زاوية كنتة وآدمر 
وأما شرفاء المناصير فقدٍ تقدم أنهم من السباعيين وكذلك يوجد الشرفاء 
العلويين في تيوريرين من اولاد السي حمو بن الحاج ويوجد كذلك الشرفاء فسي 
بلديةة. تامست وفي بلدية فنوغيل وقرية أولاد مؤلاي عمر وشرفاء برشيد وأولاد 
مولاي الزوين في بلدية فنوغيل. ٠‏ 

وفي بلدية تيمي شرفاء أولاد إبراهيم في تريدان في أؤلاد علي وأولاد واشن 
وآدغا وعدة قرى في بلدية تيمي وبلدية أدرار يتعذر إجصاؤهم والأغلبية من 
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الشرفاء المتواجدون في هذه البلديات من أولاد مولاي علي الشريف وشرفاء 
الهبلة جدهم الأعلى سيدي مولاي علي بن بوبكر وذكر الشيخ هنا أن في الهبلسة 
شرفاء حسينيون ولعلهم من أبناء عبد الصادق. 1 : 
قال الشيخ والشرفاء الحسينيون قليلون في المغرب كله والحسنيون. هم 

الكثيرون ويوجد شرفاء كذلك في قرى تسابيت وقرى أوقسروت علوييون 
وإدريسيون وسليمانيون وكذلك في قرى تيميمون وقرى شروين وقرى. تنركوك. 
ويوجد في تامست السيد مولاي عبد الله بن حسين من الشرفاء الأدارسة في 
قرية الأحمر. وهو شيخ أهل اميلبال. 

ويوجد في زاوية حينون شرفاء يعرفون بأولاد سيد الدولة منهم السيد محمد 
بن مولاي الشريف الذى كان إماما في مسنجد أنس بن مالك. 

ومنهم أخته الطاهرة الذي كانت تحفظ القرءان للرجال وللنساء 

وممن يوجد على مستوى توات البكريون والأنصار والكثر من أولاد 
الصحابة وأولاد.عقبة بن نافع وهم كنتة في .أقبلي وزاوية كنتة وتيمادنين. 
...... وفنوغيل وأولاد عثمان بن عفان وهم الأمويون في تنلان وبوده 
وتسابيت وأولاد محمد بن الحنفية في عين صالح وتيط وتععراب وعزي 
وأولاد السيد العباس في تعراب وإيكيس وبودة وتسابيت وأولاد جعفر في 
أولف تمقطن مقر البلدية إينر وقصبة السيد وفي تيلولين وبوحامد ورخردة 
أولاد جابر في تاسفاوت 
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... لمحة نذكر فيها بعض الغلماء الذين ربطوا منطقة 
قوات بمقاطعتها الثلاث وبين العالو العريي والإسلايي 


فمنهم الشيخ عمر بن عبد القادر التنلاني التواتي : يتمثل ارتباطه بين 
توات والمغرب الأقصى في رحلته العلمية فقد ذكر فيها جوانب من حياته 
ركه وقياتة بالتدروس في المدريينة المصيادية تولعن كه سلسلته في النقينه 
كن الأمام مالك ركان كتلاة ساسا وجامم التررز يون 1 

. ومن العلماء الذين ربطوا بين توات والتكسرور الشيخ أبو الأنوار 
التنلاني: أصاحب الزاوية في أولف فمن تنلان إلى التكرور ومنها إلى أولف 
وقد تقدم ذكره في هذا البحث. 

ومن الأعلام الذين ربطوا تواتا بقارة أفريقيا. : السيد مولاي هيبة بن 
السيد محمد له جولات عديدة وعمازات في الصحراء الجنوبية. 

| وممن ربط العلاقات من خلال الرحلات الشيخ السيد عبد الرحمن بن 
عمر : يتجلى ذلك في رحلته إلى أفزيقيا مع شيخه السيد عمر د بن المصسطفى 
إلى دولة مالي تعرض الشيخ لتفاصيلها وأسبابها في فهرنته: 

رحلته الثانية : : كانت لمدينة : أروان من دولة مالي للقراءة سيد 
او 001 00 يا 1 

رخلته الثالثة : كانت لسجلماسة :سنة 1168 ف ذكرّنا تفصيلها في كتابنا 
الغصن الداني في ترجمة وحياة الشيخ عبذ الرحمن بن عمر التنلاني: . 

رحلته الرابعة : كانت لأداء فريضة الحج سنة 1188 عند فيهسا جميع 
الفراحل والأماكن التي نزل بها والرجال الذين التقى بهم في الجزائر وليبيا 
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ومصر ومكة والمدينة وذكر فيها الرحلات وتفضيل هاته الرحلة موجوداً في 
كتابنا الغصن الدائي وقد ربط فيها الشيخ بين توات والبلاد التي مر بها في 
وحلقة ش ش ش ا 

ومن.الرجال الذين قاموا بربط توات بالعاضمة الجزائرية الشيخ عبد: 
الرحمن بن إدريس التنلاني : وكان ابتداؤها في شعبان سنة 1231 ذكر فيها 
مروره بمزاب ومتليلي وبعض المناطق الصحراوية ومنطقة التيتريي والبليدة 
والعاصمة الجزائرية وذكر في رحلته الكثير من الوقائع التي شاهدها في البر 
وعلى ساحل البحر. | 000 
ولقد.كان فيما سبق من القروّن كانت العلاقة بين السيد ميدق عبد الكريم 
بن محمد بن أبي محمد الأمريني والشيخ: سيدي سعيد بن. إبراهيم قدورة وبين 
الشيخ بن عبد الكريم المغيلي والشيخ عبد الرحمن الثعالبي وبين الشيخ محمد 
بن عبد الكريم المغيلي وعلماء بجاية وبين الشيخ محمد بن عبد الكتوم 
المغيلي وعلماء مصر وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحمن السيوطي وبين 
علماء أقبلي وعلماء صحراء مالي وتمبكتو وبين علماء نوات وموريتانيا 
الذين زاروا المنطقة ومنهم من أقاموا فيها متل الشيخ إيداوعلي الذي كان في 
منطقة العياني والشيخ محمد محمود أحد أساتذة الشيخ حمزة بن الحاج احمد 
ومن العلماء الذين ربطوا العلاقة بين توات والمغرب الشيخ الطاهر بن 
عبد المعطي السباعي : الذي انتشرت بعد إرفة المتعددة في توات مدارس 
أصلية وفرعية. 

ونا علاقة توات لمان توت رج رعو النزاغ بين ايخ اتخسيد 
بن عبد الكريم المغيلي والعصنوني : وهي وإن لم تكن علاقة ارتباطية فهي 
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عفة تدوفة النماء باتطناء ومقاطارة الضبد للحي وتديلن عدم الل ان 
كتاب المعيار للونشريسي. ١‏ ْ | 

:ومن العلماء الذين ربطوا العلاقات بين توات قرارة مع كثير من البلاد 
الإسلامية يتمثل ذلك في حياة الشيخ محمد بن إسماعيل القراري : هذا 
الشيخ فد كشف غده العلاء بعك الطلماء المحاضرين وهو بمثاية أو في 
مستوى العلماء الرحالة مثل إبن بطوطة وأبي سالم العياشي ولا ببأس أن 
نورد ما سجله الشيخ أبو سالم عبد الله العياشي خلال القرن 11 هف الموافق 
لب 19م هيك ترك بعلرمات انه فشق تحق البحث والدراسة كما قال الأستاذ 
مختار فيلالي المؤرخ بمعهد العلوم الإسلامية بجامعة قسنطينة فقد نقل عن: 
الرحلة. العياشية قوله : فالشيخ محمد بن إسماعيل القراري أنه جال في: البلاد 
شرقا وغربا فلم يدع المغرب الأاقصى ولا أفريقيا.وبلاد السودان وأقام في 
مصر نحو سبع سنوات في زمن الشيخ اللقاني وختم كتاب. المختصر سبع 
مرات ولقي مشايخ الأزهر وجاور مدة هامة بمكة والمدينة ودخل اليمن 
وادعى فد فيها المهدية أو ما يشاكلها وزار العراق وأقام فترة زمنية في بغداد 
'وانتسب للشيخ عبد القادر الجيلاني وأخذ العهد عن طريقه وانضم إلى أتباعه 
ثم .إتجه من هناك إلى القسطنطينية اين اتصل بصديق ل+ تولى منصب 
الوزارة والذي تعرف عليه في بغداد عند ضريح الشيخ عبد القادر الجيلاني 
.فاستقبله بحفاوة وأكرمه في استتبول .وسناعده على اقتناء تحر الككتب 
النفيسة وقد ظل يجمع. هذه الكتب طيلة إقامته هناك . 

ثم عاد من استنيول إلى طرابلس بليييا على ظهر سفينة سنة 451060 
ولقيه الرخالة العياشي في " مسراته ' عند ضريح الشيخ زروق. ا 


جوم ص : 


ثم اتجه إلى سواحل البحر الغربي وزار سيدي عبد السلام بن مشنيش 
حيث أقام مدة هناك في السوس الأقصى ثم كر راجعا من جبال غمارة إللى 
لقايعة و افلررجها: زه زحككة م شان من متلق إلى اقم ولقائريها يكنا وفيها 
لقيه الرحالة العياشي في أوائل سنة 1064 ه ليعود في نفس السنة إلى 
مسقط رأسه تيجورارين ليضع خدا لرحلاته وأسفاره. ١‏ ظ 
آثاره ومؤلفاته : لقد وصف الرحالة العياشي 2 بن إسماعيل 
القوراري قائلا وكان هذا الرجل أعجوبة في سائر أحواله فإنه ممن ل 
تناع العلوم مشرعية وق يدل يحنت الأنؤاق الويعبية: انتهئ: تمن 
وأكد العياشي أن هذا الرجل خلف كتبا كثيرة جدا بلغت حوالي 1500 
مخطوط في مختلف فروع المعرفة وأوصى بأن تنقل بعد وفاته إلى خادم 
الروضية الشزيقة الدبوية بالمديتة المدوؤة ولكتها بقيت في:تيجور ارين ده يعد 
وفاته ثم حملوها إلى القليعة فارين بها لما بلغهم أن حاكم البلد يريد أخذها 
وبقيت في القليعة سنين عديدة إلى أن أخذها سيدي علي بن الشيخ الحفيان 
أثناء ذهابه إلى الحج. حيث أرسلها أهله معه إلى المدينة المفورة ويؤكد 
العياشي أن هذه المؤلفات قد ضاع الكثير منها وقد وقف الرحالة العياشني 
على بعض منها في المدينة واطلع على فهرستها التي تضم الكتب التي 
وصات هناك وتبلغ حوالي 170 مخطوطا أو سفرا ويقول.عنها بأنها كتب 
والمؤسف أن العياشي ذكر هذه المؤلفات.غُدديا ولم يذكر: عناوين هذه 
الكتب التي ألفها محمد بن إسماعيل الجوراري ولو أنه قال عنه ولو 
استقصينا أخباره لطال الكلام. ش 
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همع . غوصدوه1ط. 2150203 / 


/ : قوغغط 


شخصيته ومواقفه حاته : 

وَضْت العياشي ليع ببحمه بن باعي الجوزاري بالشجاعة في موائقفه 
ولا يخاف الحكام حيت قال : جال البلاد شرقا وغربا وهو في كل ذلك 
يصرح بما في نفسه من الإمارة غير متهيب صولة سلطان ولا غيره وقد 
تدخل أدى حاكم طرابلس عثمان باشا وطلب منه إعفاء عائلات الأشراف من 
الجباية والتي تتجاوز خمسمائة عائلة ونفذ الباشا طلبه. ْ 

ويؤكد محمد بن إسماعيل الجوراري شدة تمسكه بالإسلام والدفاع. عنه 
حيث قال محدثنا الرحالة العياشي إنني جلت جوانب الأرض فلم أجد من 
فكي الاسام بالمين التي يكى بها فزافه ما كنيت ونا قبا 7 5 
<< ومن العلماء الرحالة الذين ربطوا توات بمقاطعتها الثلاث الشيخ محمد 
0 ا 
تمقطن دائرة أولف آدرار في العقد الأخير من القرن الخاذني 1 للهجرة. 
قضى حياته في العلم والتعليم والار شاد والتوجيه وكما ربسط بين توات 
وبعض الأقطار الإفريقية والعربية ربط بين مناطق توات الثلاث فولد 
بتديكلت وتلقي دروسه وقام بالإمامة والتعليم في توات الوسطى كانت وفاته 
بقرارة وكان في عالمية حيث أنه كان يعرف بصاحب الجولان فلقد 
جال في المعرب الأقصبى وفي مالي مثل اتنبكتو وأروان إلى غيرها مبن 
البلدان التي كان يجوبها للاستفادة والإفادة . ره 
ش ولما كان بأروان قرب تنبكتو من أرض مالي قال مسليا نفسه بالأيينات 
المشهورة المعروفة : ٠‏ 

وقائلة لي يا ابن أب محمدا ١‏ أرى الناسس طرا هاهنا فيك زهداا 
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إلى آخر الأبيات العشرة والتي تقدم ذكرها في الجزء الأول من هذا 
البحث ل ا ا 
والميادين وما لا يدرك كله لا يترك جله. | 

ومن العلماء الذين ربطوا توات بأفريقيا الشيخ محمد بن مالك الفلانئ : 
وقد تقدم ذكره في هذا البحث وفي مؤلفنا قبيلة فلان في الماضي والحاضر. 

ومن الأعلام الذين ربطوا توات بأفريقيا وبالديار المقدسة وما بين توات' 
إلى مكة الشيخ سيدي محمد أبو نعامة المعروف بشيخ الركب بن عببد 
الرجمن : فلقد كان يترأس وفد لجع مورضرك إلى. الديار المتاسلة وكاتيتك 
المحطة الأولى التي يتجمع فيها الحجاج وينطلقون منها هي قصر أقبلي 
زلؤية التيع لبي انسامة وا كا عند الشين جه الوح بن عب التادتيي 
في مذكرة رحلته إلى الحج قال م لتويك مدها تكن يعني (تقزاف) 
متوجهين إلى بلاد دابدر (أقبلي) فنزلنا بأولاد موسى وأضافتي بها سيدي 
علي بن سيد احمد ثم رحلنا إلى زاوية أبي ي نعامة نفعنا الله به وزرناه وهو 
الذي أحيا سنة الحج من بلاد توات وبلاد التكرور ا.ه من الغصن الداني 
في ترجمة وحياة الشيخ عبد الزحمن بن عمر التنلاني:': 

ومن العلماء الذين ربطوا أقاليم توات الثلاث الشيخ أبو زيد عبد الرحمن 

بن إبراهيم بن عبد الرحمن الجنتوري : فلقد رحل إلى مظيراأشصد فح 
عشرات العلماء من مصر وير و الدليل على رحلته لمصر. والحرمين 
قوله. في شيخه العلامة الشيخ .عمر الأكبر التقلاني : اختبرت علماء القاهرة 
والحرمين فلم ألق فيهم من يصل إصبع رجل شيخنا أبي حفص إلا واحدا في 
علم الحديث لقيته بمكة وأخبر الشيخ عبد الرحمن التنلاني أنه منجه إجازتين 
الأولى عند سفره للحج والثانية أجازه بها بعد ما أدئ فريضة الحج وبالجملة: 
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فإن الشيخ الجنتوري أحد الأعلام الذين رفعوا راية العلم وحملوها إلى عدة 
بلدان :إسلامية وعربية وحملوا كذلك علوما إلى بلادهم من بلاد إتمائنية 
وعربية وإنه يعسر علينا ذكر العلماء بصفة عامة الذين ربطوا توات بغيرها 
بالعلاقات الدينية وللثقافية والاقتصادية ولقد كانت توأت من أهم المواقة ' 
بالشية لتكازه لاشتحواء' فلغ كاحت" نطف حون لقؤلفل. التجارة والمسنافزين 
التيحيين ليا والفبدرين منها من كافة الاتجاهات فلقد كانت القوافل وما 
تحمله من سلع ومواذ تقطع الضحراء القاسية فِي طريقها إلى تمبكتو بمالي 
وإلى اغدامس وطرابلس بليبيا وإلى تافلالت بالمغرب تقطعها ذاهبة وأيبة 
وبفضبل هذه القوافل والمبادلات التجازية كانت توات صلة واسل عن اشنا 
والجنوب وبين ن 'الشزق والغرب فلك ضارت: هده الطرق والقوافل” القي :كانت 
تقطعها والرجال الذين كانوا يسيرونها في خبر كان بسبب وجود المستجدات 
المتطلودة ة في النقل ,8 لتاقت وهتار ما شيك في التاويع توويك بجنا 
سكلفين مده للغبر > (لقه كان في قصضهم غبره تأزلق الالبات) :2 * 
3 تاريخ السلف وها اكوا فيه عبر الأزمان من 7 شباقة وأعمال ‏ 
متعبة يذكرنا بنعمة الله علينا حيث 'انقلب الصعب: مهلا والعسر يسرا.وما 
كان بعيدا عنا صارن في منتاولنا ولم بيق علينا إلا أن نشكر هذه النعمة 
المغدقة علينا المتيسرة لدينا. 
٠‏ ومن الأعلام الذين ربطوا توات بققمن بالمغرب الأقصى الشيع أبو 
العباس أحمد زروق البداوي : سافر لفاس وأخذ العلم عن علمائها كالشنيخ . 
التاودي وحضر لمجلسه وختم عليه البخاري خمسة ‏ عشر مرة وتوفي عام 
5ه ذكره صاحب الدرة الفاخرة. ش 2 
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ومن العلماء الدين ربطوا توات بالديار المقدسة السيد عمر بن عبد 
الرحمن بن عبد القادر التنلاني : الذي كان يترأس موكب الحج من قريته 
مهدية يعبر تيدكلت والجنوب الجزائري وليبيا ومصرز وإلى الآن يوجد عند 
ضريخه الطبل الذي كان يضرب لأجل اجتماع الحجيج فهو من الآثار 
الموجودة وكذلك العلم الذي كان يرفع للوفد في الطريق وفي الحرمين وقد 
ان ةا الشيخ عبد العزيز بن سيد علي بأنه ترأس وفد الحجيج سبع 
مرات.وأما صاحب الدرة الفاخرة لذكر المشايخ التواتية قال عه وكانت كه 
من المحامد والمكارم ما يستغرق الوضيفة وفطله اشهر: من أن يوشيب وقد 
أوقف جميع ما ملكه الله على ابن الشرل وجم فلاكا حباكت: رلدل أن يكون 
هذا الفول أقرب. إلى الصواب لأن قائل هذا القول ابن صلبه. وقد أخبرني 
الشيخ .عبد العزين: المذكور بأن العلم مصنوع من البسياس وكانث الداعيبة 
التي تنشد في الأعراس تقول. : الع مرك مح و 
بسباس ومكة جنانهم وقد تقدم لنا ذكر الشيخ عمر الأصغر اللتتبياتي د 
البحث وبالله التوفيق وهو الهادي إلى أقوم طريق. ْ 

: ومنهم: الشيخ السيد بريشي مولاي احمد بن مولاي عبد الله بن سيدي 
محمد بن مولاي عبد الواحد مولاي عمر البريشي : كان واسطة بين علماء 
أزواد آل الشيخ الكنتي وعلماء توات وخصوضا علماء ساهل وكان ينسمٌ 
مؤلفات شيوخ أزواد وينشرها في توات والهقار. توفي رحمه الله أؤاخر 


الستينات من القرن. الرايع عترا لجر تقمدء اله يريخبته وإببكنه فسيع 
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. لمية زاكر يها ما تحصلذا عليه من الشجرات النسبية 
لبعض القبائل الفنتسبة للأصول النبوية والصدابية ممن 
تقدم حاخرهم في ذا البح 


01 أولاد الشيخ الرقاني وأولاد الشيخ مولاي عمار البريشي وشرفاء 
زاوية كنتة.والمستور والمحفوظ. وأظوى والشرفاء المتواجدون في عدة 
قز وهم أولاك اننيد حمو بن لتحا وهو الاق وجتمم فونه تسوفاء آزلاة 
الرقاني وشرفاء بريش والمستور وزاوية كنده وشجزتهم تقدمت نثرا ونظما. 

2 - شرفاء سالي تقدمت شجرتهم من و علي الشريف دفين. سالي 
إلى علي بن ابي طالب. 1 

3 شجرة أولاد الشيخ مولاي احمد الخنوسي 

: 'وأولاد مولاي :هيبة تقدمت 

4 شجرة ه أهل تنلان تقدمت من سيدي احمد بن يوسف إلى عثمان بن 
عفان. 7 ا ا 

5 شجرة الأنصار أولاد المنوفي ومن معهم هي كما يلي منقولة من 
خط السيد مولاي احمد بن مولائ عبد الله البريشي : 1 

. محمد الأمين عاد لكوم 5 بالمغيلي إن ملنيعة عبد الل 
الملقب بالمنوفي بن المختار نيد بن إبراهيم الملقب بدخو بن 'سيدي 
موسى بن سيدي الحاج عبد الله بن سيدي إلحاج احمد بن سيدي الحاج باب 
أحمان ين سيد أبي بكر بن سيدي محمد بن سيدي الحاج علي بسن سيدي 


موسى خليل بن سيدي يوسف بن سيدي مصطف بن ياسين بن سيدي أبا 
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القاسم بن سيدي محمد بن سيدي سلالة بن سيدي مسلمة بن سيدي عبد الله بن 
سيدي رواحة بن سيدي عبيد الله بن سيدي عبد الرحمن بن سيبدي هياس بن 
سيدي سعايد بن سيدي عبيدة بن أبي وقاص ين سيدي أبي أيوب الأنصاري 
لطف الله به أمين. 22 00 

هكذا وجدتها مل لبقتا بن سيد احمد الملقب بالرقيق بن سيدي محمد 
بن سيدي محمد علي بن سيدي الحاج المختار وقابلتها من سيدي أبي بككر 
أبي سيدي محمد من التي عند محمد الطاهر بن سيدي محمد الحسان إلى. 
آخرها :فح ذلك عدا وكتيه أخمه بن عي اللدرين سيذئ متم البريشلي 


بتاريخ يوم 13 شعبان الاثنين عام 1367 وحزب الصبح. لتجدن بكدال. 
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ذبطة من لمن حياة الشيح سيدي حيسي 

وجدنا هذه النبذة عند أحفاده في قرية تقراف بأولف ا ونصها : 
القطب الشيخ سبيدي عيسى مؤسس قصر سيدىئ عيسى الشارف المسمى 
باسمةه. ' ْ 1 

هو إمام: ومدرس وقد 5 الشارف بسيدي عيسى أين كان ميلاده حجوالي 
سنة 801 ه تقريبا .ابن احمد بن بابكر بن موسى بن احمد بن محمد الناجم 
بن عبد الله بن عبد الدائم بن عبد الرحمن بن إدريس بن إبراهيم بن محمد بن 
يوسف بن زيد.بن عبد المنعم بن عمر بن سعيد بن السالم بن: عبد الواسع بن 
عمر بن محمد بن عبد الكريم بن سعيد بن عبد الله بن عبد الحميد بن محمد 
بن عيسى بن محمد بن ثابت بن. عاصم بن عمر بن الخطاب الخفصي رضي 
الله عنه. : 

أكمل دراسته على يد شيخه السيد الحاج الشيخ ابا محمد بتبلكوزة منطقة 
.كان ينتقل بين قرارة وحاسي الحجر إلى أن" أخذ الإجازة من شيخه وهو في 
ريعان شبابه توجه إلى مدينة قاطن (تيمقطن) أين وجد بعض القبائل منها 
أولاد التفريج؛ أولاد عمرء أولاد يحيى» بنى, , الج 'في أعلى الربوة خولي 
الإمامة ة والتدريس فكان ملتلسه يشتمل على" فنون شتى .منها التوحيد وفقه 
وصبررفه وبلاغة وتحو ومنطق وفر انض وحساب وتاريخ وتفسير القرءان 

تزوج هناك ورزق ستة أولاد وثلاث بناك نبغ ابته عبد الله في مختلدف 
العلوم والتفسير وكانت له هيبة من بين إخوانه وبدعؤة كن والذة الوئجة إلى 
فيه تافو لفق (نقز اك ]]ريقة وقاء ولد نتهرون ونكت عدن روما ود أننبيحا 
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بالقرية ضنالين أرشدهم وأمهم وبنى المسجد.وتولى التدريس بنى وغرس 
وفجر الفقاقير ومنه فإن أحفاد الشيخ يتولون الإمامة والتدريس إلى يومتا هذا 

توفي الشيخ سيدي عيسى سنة كلك هن قرييا ودقن بجوان . المسجد 

لم له زيار من الثاني عش لنزيل من كل سننة هنجرنية. 

وصنه شيرة وجدت ؤي خزانة شي الركيه تتضمن. 

أسماء جصود شيوج زاوية أقبلي ومكان قبورهم 

. نقلناها كما وجدناها بجواهر حروفها ان : الحمد لله وحده 
والصلاة والسلام على النبي الكزيم وآله وصحبه وبعد : هذه شجرة شيخ 
5 أبيه وجده محمد الامين بن سيدي عزيز عقباوي هو محمد الأمين دفين 
أقبلي بن سيدي عزيز دفين أقبلي ين سيدي أحمد لحبيب دفين تودني 
بصحراء مالي بن سيد العابد دفين أقبلي الزاوية بن سيدي عزيزي أفريقيا بن 
سيد احمد لحبيب دفين أقبلي الزاوية بن سيد امتقمد الوا للف بي 
الكت وفين (ارينه بقلي بق عبد الررحمق المتفون بالبقيع المدية بن شيو 
امحمد أبي نعامة دفين لمعيّدر بن عبد الرحمن الملقب الهاملي دفين الساقية . 
العمز اع ين لثن يكن الجاع كقين لقاش لامر اع يووسيدي امحفه الكندين 
:بتوات بن عثمان دفين: عزي بتوات بن عامر الملقب دومان دفين ميزاب بن 
عبد اه الأزاحد نفن اسطام الملقب ريوس رن سه تاكن الملفب يرن 
مؤلف كتاب المدخل دفين القيروان بن يعقوب دفين ميزاب بواد يعقوب بن 


العاقنن الملقب الوازرك دفين ولا بن عَقَيَة بن تاقم الصنحابي الجليل دفين 
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بسكرة رحمة الله على الجميع ونسأله أن يتقبلنا بواسع رحمته وعظيم مغفرته 
إنه سميع مجيب. ثم ذكر الناقل اسمه وهو د الأمين. ش 
شجرة مولاي الطيج الوزاني 

"وفيا تجمع أولاد مؤلاي الطيب وأولاد مو لاي التهامي ا 15 عبد 
الله الشريف العلمي الحسني اليملحي بن مولاي إبراهيم بن مولاي موسى بن 
مولاي الحسان. بن مولاي موسئ بن مولاي إبراهيم بن مولاي عمر بن 
مولاي إبراهيم بن مولاي احمد بن مولاي عبد الجبار بن سيدي محمد بن 
مولاي يملح.بن مولإي مشيش بن مولاي أبي بكر بن مولاي اعلسي بن 
مزلان حرية بن مو لاي عيسى 5 مولاي سلام بن مولاي نامزوار يبن 
مولاي حيدرة بن سيدي محمد بن مولاي إدريس بن مولاي إدريس بن 
مولاي عبد الله الكامل بن مولانا الحسان.المثنى بن مولاي الحسن السبط بن 
مولانا علي د ل 
سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.. 

وكان الشيخ مولاي عبد الله الشريف رضي الله عنه مجاب الدعوة حسنن 
الأخلاق. كارها بالتربية لقم للزرية ون اله هنه وأ رظان وترون وجرت 
في توات في القرى الآتية : تيدماين» وتيطاف؛ ولحمرء وزاجوء وزاوية 
سيدي عبد القادر من فنوغيل» أوقروتء والسداهلة: ولهم طريقة 'مشهورة 
ومنتشرة في توات وى لله ترجم الأموق: 1 

و و | 

فو القندخ سيدي محم يزخ الشيخ يدي محطد: عرد لله ين محمد بن عبند 

لكريم بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن اعلي بن احمد وهنا يلتقسي 
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نسبه مع آهل تتلان بن داود بن محمد بن سلطان بن تميم بن عمر بن املوك 
بن موسى ين مدان بن دان بن سكناس بن مغرور بن القيس بن محمد ين 
محمد بن محمد بن أبان بن عثمان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عي ماقت ملكي نم القزى اصن الام جكايه وله قن غيده مطاف ْ 

ولعل أن يكون تكرار في هذا العمود النسبي وهذه السلسلة منقوله مسن 
.مكتبة حفدة السيد احمد بن يوسف مؤسس تنلان. 


شجزة شيذنا اأحنية مولي أحخفد الطاهفز 


الإدريسي السبايي 


وإن كان قد تقدم ذكرها فلا بس بتكرارها لتنتظم مع غيرها من شجرات 
النسب : 


هو الشيخ العلامة النحرير والقدوة الشهير الحاج الطاهر بن عبد ا 
السباعي بن أحمد بن محمد بن عبد المعطي بن علي بن إبراهيم بن يحيا بن 
محمد بن عبد المولى بن عبد الرحمن الفازي بر:, عمرو بن اعمر بن مولاي 
عامر المعروف بأبي السباع بن حريز بن محمد بن عبد الله بن إبزاهيم بن 
'إنريش بن محمد بن يوسفه :بن ريد بن عبد المنعم بن عبد الواسع بن عبد 
الذائم بن عمرو بن سنغيد بق عبد الرحمن بن سالع بن عزوق ين عبد للكرية 
بن خالد بن سعيد بن عبد الله بن زيد بن رخمون بن زكرياء بن عامر بن 
معد ين عد الشية ين علي إن عند إن كه اللوتين معد ين اإذر وين نتن 
..إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي. 
كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء. انتهى من الدفاع وقطع النزاع صفحة 32: 
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وهطة شجرة الساصة الزوي البكريين. 

المتواجدين بفقارة الزوى.والساهلة وعين صالح واينغر وأولف وأوقروت 
وأمقيدن وفي بعض -قصوز قرارة وتينركوك وورقلة ودلدؤل من خلال رمنالة 
000 
02 ْ ش د و : 
.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى 
أله اوكتحية و احدون + لني يكنا الفيديوب الفاضل العالم العلامة بلعالم 
الوخ ميدي محمداباي بن. الفر حو برحمة الله الواشعة الشكخ الجاع #ننخهة .د 
عد لخلاو عله طئعة مجاركة ويد ش 

ش إن سلسلة نسب الشيخ سيدي الحاج امحمد,بناء على ترجمة محمد حسين 
آل سيدي الشيخ تكون كالآتي : الشيخ سيد الحاج امحمد بن الشيخ سيد الحاج 
بوحفص بن الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد بن سليمان بن أبي.سماحة بن 
أبي ليلى بن أبي يحيى بن عيسى بن معمر بن سليمان بن سعد بن عقيل بن 
حرمة الله بن عسكر بن زيد بن احمد بن عيسى بن التادي (أو التودي) بسن 
محمد بن عيسي بن زيدان بن يزيد بن طفيل بن المعضي بن أزرار بن 
زغوان بن صفوان بن محمد بن عبد الرخمن بن أبي. بكر الصديق” رضي الله 
وهذه أقزب الوثائق إلى الصواب باجتهاد من إمام زاوية سيدي الشسيخ 
السابق العالم الراحل (محمد القاسمي) الذي اغتيل غدرا بالبيض من طرف 


مجرم مجهول سنة 1379 ه الموافق ل 1960 م.. 1 محمد الزاوي 
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أها خجرة الثانيين المتواجدين في أقبلي ‏ 


فقد أخذتها من طرف بعض أبناء بن مالك ولكن غير تامة ولم نتذكر منها 
سوى محمد فتحا بن مالك بن أبي بكر بن أيوب بن حماد بن جلول بن طلحة 
بن سَليم بن ستبل مخ:جابل بن يود .بن آيوب: هذا هاحقطته من احم اللتوزة 
وأولاد البيد محمد بن مالك الذكور + 1 ا 

1 - أولهم الشيخ محمد الذي كان في وندي في أفريقيا .كان عالما بها 
وامغلماً: ش 

02 الابن الثاني قتاع حدر صر وار الدع مد 
والمختار وعبد الرخمن ومحمد عبد الله . ش ش 
03 الابن الثالث :.الحاج المختار لم يبق له عقب. 

4 الابن الرابع : الحاج عبد الله لم يبق له عقب. 

05 الابن الخامس الحاج عبد القادر وهو جد أولاد اد ان 
محمد العم المتواجدين في فقان: ش 0 0 
6- لابن السادس سيدي علي لم يُخلف عقبا ومات في طريقة للحج: 
والشيخ علي.بن محمد بن مالك نسخ كثيرا من الكتب وكانت موجودة في . 
ا الو ا 

فاطمة وأم الخير.' 
وهذه شجرة بعض الفلانيين شوو الى يت انس 

وقد ذكرنا في كتابنا قبيلة فلان في الماضي والخاضر وما لها من العلوم 
والمعرفة والمآثر الخلاف الواقع في أصضل-القبيلة ومن جملة الأقوال أنهم 
يون إلى أبئ بكر الضديق كما في :تاريخ الظالب .بن المختان بن محم بن 
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احمد الطلابي السباعي الملقب بالطالب احمد الملقب محمء وكذلك ما وجد في 
وثائق من بلدة تمنطيط والورقات موجودة عند بكراوي الحاج عبد القادر 
تتضمن تلك الورقات أن أولاد أبي بكر الضديق وجههم عمر في خلافته إلى. 
أفريقيا ومنهم تننات فلان وقد ذكرت ما في الموضوع من خلاف في كتابنا 
المذكور. 1 ا 

ومن الأدلة علئ أن فلان من ذرية عمر بن الخطاب ما جاء تحت ترجمة 
مؤلف كتاب إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار قال 
فى :نشتب المؤلق: + هو الإمام المحدك فكن التتاخرين مت الوقك الأشسول 
. الأثري المجاهد ضالح بن محمد بن نوخ بن عبد الله بن عمر بن موسى بسن 
. محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر 
بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أبي القاسسم 
خلف بن هانئ بن إدريس بن عامر بن غبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر 
بن اي ل ا ا 
رضي الله عنهما ‏ فهو عمري - بِضم العين المهملة وفتح الميم ‏ نسبة | 
إلى' عمر . بن الخطاب خلافا لمن زعم فوصوب بح لمكن ربمفون 
| . وقال في أول الكتاب تأليف الي الإمام صالح بن محمد بن نوح بن عبد 
الله بن عمر بن مونيبى العمري الشهير بالفلاني المتوفى بالمدينة ليلة الخميس 
لخمس مضين من جمادى الأخيرة سنة 1218 ه رحمه الله :وجعل الجنة 


0 


مثوآه. 
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ونه شجرة أخرى للأنصار ذيها بعض الاختلاقات من 
سابقتها 0 
هذه شجرة الأنصار القاطنين بتوات نقلت من خط السيد عبد الرحمن بن 
' عبد السلام من خط الشيخ سيدي محمد العالم الزجلاوي من خط السيد عومر 
بن سيد احمد من خط جده سيدي احماد.بن سيدي احنيني نفعنا الله ييركاته 
آمين. 
النك أكوداين سيد لعفن بن بيه الشباش ابن الهاج الشتيخ دز سيا العف 
.بن سيد احماد بن سيدي احنيني بن سيدي أبي بكر بن سيدي بلقاسم بن سيدي 
أبي بكر بن سيدي محمد بن سيدي الحاج علي بن سيدي موسى بن سيدي 
: خليل بن سيدي يوسف ابن سيدي موسى بن سيدي مصطفى بن سيدي ياسين 
بن سيدي بلقاسم بن سيدي محمد بن سيدي سلالة بن سيدي مسلمة بن سيدي 
عبد الله بن سيدي عبد الرخمن بن سيدي هيبا بن سيدي عبادة بن سيدي ابي 
وقاص بن سيدي أبي 'أيوب الأنصاري بن خالد ين زيد بن كليت.بن تطببة 
بن عبد عن عوف بن غنم بن مالك بن النجار بدرى هو الذي نزل عليبه 
الرسول الكريم حينما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة نفعنا الله باليس ول . 
وأصحابه أمين. 
شجرة السيد إدوعلي العلوي العباني الذي تقدم ذكره عند ذكر الشعراء 
السيد معروف العلوي بن سيدي محمد بك العلوي بن مَحَمّ بن كل بن تال 
بن يحيى بن أبيح بن علي بن بلحمر بن همدان بن كتبل بن علي بن يمج بن 
نيداكر بن كنانة بن جابر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن إدريس 


بن محمد بن يوسف بن زيد بن عبد المتعم بن عبد الواسع بن عبد الدائم بن 
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عمر بن زروق بن عبد الله بن سعيد بن عبد الرحمن بن سالم بن هارون. 
وفي نسخة أبن و عر كر ولاس ايحي رصي 
بن عبد الله بن محمد بن إدريس بن محمد بن سليمان بن عبد الله الكامل بسن 
الحسن المثنى. 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

ورد السيد الفاضل الطيب الأخلاق والشمائل الحسنة عن طيب الأصول 
والأعزاق السنيد معروف بن إبراهيم إدوعلي وأرانا نسب جده الذي رحل من 
شنقيط إلى الجزائر واشتغل بتعليم: العلم الشريف وبثه في تلك الأقطاب. 
وصارت له ذرية طيبة مُشهورة في تلك البلاد معتقد فيها تزور الناس 
لا ا أمواتها وأرانا فعاف من بدح جده للدي حلي الله عليه وسللم. 
فلم تزل تلك الأسرة حافظة لنسب كل واحد ملقسب بقبيلته لا يلقب إلا؛ 
بإداوعلي كما رأيناه ذ في الوثائق ونسبهم يرجعونه إلى يحيى جد أكثر. العلويين 
ومن المعلوم أن حيازة الأنساب مدة طويلة مما تثبت به شرعا فهم مضدقون 
فيها وقد قابلنا سلسلة النسب التي بيدهم مع ما بيدنا فوجدناهما متفقين في 
الغالب فاظمأنت النفوس إلى صحتها ووقر في القلوب نباتها وثيوتها فالله 
تغالى يبارك فيه وفي أسرته ويزيدهم هدى ونورا. كتبه محمد فال بن عبد 


له لويف بعد ؛ ذم تقيدة الجرام عام 1408 هجرية.. 


وهذه أبيات شعرية ٌ ١‏ 
هذا لعمري أمير الوقت معروف ١‏ . بالعلم والحلم ار قر 
تحيرت فيه عيني إذ رأته سما وبالمعالي كما الإسلام موضصوف' 


وحسبه أن باب العلم كان له حمدا وفي العلم كل الوقت مضروف 
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فالعلم والحلم والتقوى على نسق في اصله العلوي الكل مألوف. 
إني توسمت فيه الخير حين بدا والدمع من قرح يا صاح مذروف 
إذ أنه لدوعلي كان منتسبا حتى سما شرفا ما منه مشروف 
ش 0 بقلم / محمد الأمين بن فتن 

إداوعلي انباغية الشنقيطي 

اتيت أهلك يا معروف من بعبد .. تحدوك نحوؤهم سسبوابق الهم 
تنم أخلاقك الحسنى بنك مسن ذؤابة العز في بحبوحة الكرم 
بقلم الأستاذ محمد عبد الله بن محم 


إداوعلي انباغية الشنقيطي 
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لمحة تتضمن بعض العوائت التي تقع غند أضرحة 
أولياء الل الصالحين 2 1 

الا يخفى أنه يوجد على أرضية توات الكثير من أضرحة الأولياء 
الضالجين نسأل الله أن ينفعنا بمحبتهم وأن يحشرنا في زمرتهم وأن يشفعهم 
فينا لأن محبة أفل الله عبادة وزيارة أضرختهم عبرة وإفادة يستقطب منها 
التفكر والغظة في الآخرة كما في الحديث : كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. [ رواه ابن ماجة ] 1 
واختلف العلماء في شد الرحال لزيارة الأموات هل هي جائزة أم لا 
والكلاف واف في هام همسالة تطزى اللي الحافظ ابن حجر في شترحه فنتت 
الباري على صحيح البخاري من خلال مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : لا 
تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد ... الخ الحديث الذي روأه البخاريئ هل هذا 
الحديث عام أو خاص فعلى القول بأن الحديث مقصور علئ المساجد خاصة. 
أن امن ندر مدي أو شا لمنيجة ارارم الوقاء 10:1 كا أحن الممساجد 


ار 


الثلاثة ونص ما جاء في فتح الباري : 
واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء 
وأمواتا وإلى المواضع. الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها فقال الشيخ أيو 
محم اميتي" "يترم كد الرحال إلى غيزها خمد'يظان” هذا الخنديد:: 
لكان القاضين بحمين إن لعناز ويه فشكن رشائفة بان لي باينا 
رواه أصحاب السنن من إنكار بْصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى 
الطور.وقال له " لو أدركتك قبل أن تخرج ما 505 " واستدل بهذا الحديث 
فدل على أنه يرى حمل الحديث على غمومه: ووافقه أبوْ هريرة. والصحيح 
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عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم وأجابوا عن الحديث 
بأجوبة منها أن المراد أن الفضيلة التامة نا غني في شد الرحال إلى هذه 
المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز؛ وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرها 
بلفظ ' لا ينبغي للمطي أن تعمل " وهو لفظ ظاهر في غير التخزيم ومنها أن 
النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائز. المساجد ' 
غير الثلاثة فإنه لا يجب الوفاء به قاله ابن بطال » وقال الخطابي : اللفظ لفظ 
الخبر ومعتاه الإيجاب فيما'ينتر» الإنسان من الصتلاة في البقاع التي يتبرك 
بها أو ي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه المساجد الثلاثئة؛ ومنها أن 
اللمراك: حكم المتائجة قط أيه للا وكيد تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة 
فيه غير هذه الثلاثة : وأما قصد غير المساجد لزيارة صبالح أو قريب أو 
صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة ة فلا يدخل في النهي؛ ويؤيده ما روى 
لام ا ا سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة 
في الظور فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا ينبغي للمصلي أن 
يشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة : غير المسجد الحرام والمسُجد. 
الأقصى ومسجدي" ْ 
وقد أطال ابن حجر الكلام في هذا الموضوع فليراجعه من أراد استيفاءه 
والاستقصاء. 1 1 1 
.وقد قال بعد كلام ,جذفناه اختصارا “وق شي للك عل يوط تعر أن 
شد الرحال إلى الزيارة لمن في غير التلاثة داخل فني المنع؛ وهو خطأ لأن 
الاستناء إنما يكون من جنس المستثنى منه؛ فمعنى الحديث : لا تشد الرحال. 
إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى 
الثلاثة المذكورة؛ وشد الرحال إلى زيارة أو طلب علم ليس إلى المكان بل 
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إلى من في ذلك المكان والله أعلم. وقد أطال الكلام في هذا الموضوع محمد 
حبيب الله في شرخه على زاد كذ سيف سير 2 إلى ص 
5 الخاسن”, ؛ 

وكما قلت أن في توات رجالا علماء ومشايخ عظماء كانت مهمتهم الدعوة 
إلى الله ونشر العلم والجهاد وثلقين الذكر وكان الناس يحترمونهم وحتسى 
الغزاة الذين كانوا يعتدون على القرى والمدن كانوا إذا سمعوا وليامن 
الأولياء في قرية من القرى يعتبرؤنه درعا وحصنا لتلك: القرى ولا يعتدون 
.عليها وهذه منفعتهم ظاهرة أمثال الشيخ مولاي عبد الله الرقائي والشيخ الإمام 
محمد بن عبد الكريم المغيلي والشيخ مولاي سليمان بن علي والشيخ عمر بن 
أصالح الوقروتي والشيخ مولاي علي .الشريف بسالي والشيخ منولاي احمد 
بأخنوس والشيخ علي بن حنيني الزجلاوي والشيخ مولاي عمر البريشئي 
والشيخ علي بن بوبكر والشيخ موسى المسعود والشيخ أبو الأنوار والشيخ 
مولاي هيبة والشيخ الحاج محمد الزاوي وشيوخ آل عزي والشيخ بن حر 
البداوي والشيخ محمد أبي نعامة الكنتي والشيخ احمد. الرقادي وليك سيدي 
ناجم والشيخ محمد بن مالك وغيرهم من الأولياء الذين يضعب تعدادهم. 

فهؤلاء سلفنا الصالح نقول فيهم : (ربنا اغفر لنا ولإخاننا الذين س بقونا 

ا 3 0-7 ا 
ومع الأسف الشديد فإن الكثير” من العوام والبسطاء حولوا الهدفث من 
ا الأولياء والغلماء من التقكر في الآخرة وأعمالهم: 'الصالحة إلى التفرب 
إليهم بما هو مخالف للكتاب والسنة من الطبول والمزامير واجتماع النسساء 
والرجال يطئون على القبور حتى يقع الالتحام والزحام والنساء معطرات 
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مزينات ينظرن إلى الرجال وينظر الرجال لهن والأولياء برءاء مسن هذه 
الفعالية لم يأمروا بها قطعا. 

ونذين: الكلقة لت شرع نوفا تقو مرالة! عبد الفايقين عينة النطدق 
السباعي من خلال كتابه : الدفاع وقطع النزاع صفجة 33 ليحدثنا عن حكم 
ما يقع عند أضرحة الأولياء قال : المواسم التي تعمر عند أضرحة 
الصالحين بدعة : فإن الولي المعظم عندهم المحترم لديهم يقيمون عنده 
الموسم وينسبون إليه وهذا من البدع التي اشتهرت وكثرت وتواترت ويظنون' 
في ذلك أنهم على شيء ألا إتهم هم الكاذبون ولو كان ذلك الولي في دارهم 
'“الفانية لأنكر عليهم أشد الإنكار مما اشتمل عليه الموسم من المحرمات التي 
ل توج اها لدتو مله لسار وله اولياقة الأحيان :وإننا سوق لسرعة 
“الصالحين بالدم المسفوح وقاذوراتهم ونتن معاصيهم واختلاط النساء والرجال 
جه اج الفعال ريوع لمعن يا اويا اتن لمولاء المج لسن طبعلوا . 
وأضلوا ولم يقبحوا على ما فعلوا. ش 

'وبتدالن كلم فى متفحة 44 25 على توق الهديئ للأولياء وغلى نا 
يذبح عند القبور وهل يذبح أم لا والنهي عن ذبائخ الجن والطعام 0 
أهل الميت ويسمى العشاء. ا 0 

وتكلم في صفحجة 46 : الصدقة على الميت سرا أولى قل الو تمتييق ” 
بذلك في البيت سرا لكان عملا صألحا لو سلم من: البدعة أعني أن يتخذ ذلك 
سنة أو عادة لأنه لم يكن من فعل من مضى والخير كله في اتباعهم رضي .. 
الله عنهم أنظر الحطاب والاختصار وقد أشار إلى ذلك الفقيه المختار بن 
رايم الفتتجيطى :قلريا ٠‏ 3 
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الذبع عند موضع الأموات ١‏ فبدعة <افي شرعنا لم أيأت 
كذاك جمعنا على طفامهم - أى حملنا له على قبورهم 
والسنة التي عليها من سلف إطعامه سرا وحق للخلف 
اتباعه بفعل. ذا للسلف- الأنه به الرياء ينتفي 
سثل .ابن سحنون عن طعام الجنائز فقال : إن أوضى به الميت أو عمله 
الورثة وهم بالغون رشداء كلهم فهو حلال وإن كان فيهم يتامى فهو حرام 
وإن صنعه أولياء الميت غير الورثة من أموالهم دفعا لعار الوافدين للتعزية 
فهو مكروه؛ وسئل الإمام الرباني سيدي محمد بن ناصر رضي الله عنه عن 
الطعام المصنوع للميت الذي يأكله الناس عند الدفن وغيره كعشاء الموتى 
وقد جرت العادة بذلك في أكثر هذه البلاد ولا يكاد يترك عندهم هل هو سائغ 
أم لا ؟ أم فيه تفصيل بين أن يوصي به أم لا ؟ فإذا قليّم بالمنع والحالة أن 
ذلك الطعام يستجلب كثيرا من المصلين ويرفعون للميت الفداء وقراءة 
القرءان كان تركه سببا لفوات هذه المصالح فأجاب أنه لا يحل أكل طعام 
الموتى الذي. عند الدفن ولا الذي يسمى العشاء ولا استعمال الفتائل من فضلة 
كفن الميت بمصباح المسجد ولا غيره إلا أن أوصى به الميت أو تطوع به 
وزثته وهم رشداء وإن كانوا كبازا وصغارا لم يجز إلا أن يحبسه الكبار من 
حظهم وجريان العادة بذلك في قطر من الأقطار ليس بمبيح.ما ذلت قواعد 
الشرع على منعه وما ذكرتم من الفتيا بأكله'لاستجلاب الناس للصلاة عليه 
واستعطافهم على طلب الشفاعة له غير ظاهر إذ لا تتفعه شفاعة العاصي. . 
ا : ولا يقبل الله ذغاء أكل الربا 
والحرام كيف وقد ورد في ذلك تهديد ووعيد شديد إن الذين ياأكلون أموال 
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فقد تعاون الناس على البدعة وجعلوها شرعا وصمموا. عليها قطعا وما 
ذلك إلا لكثرة أهل الجهل وقلة أهل العلم فصار أمرهم لا يسمع ونهيهم لا 
ينفع لأن العالم اليوم غريب بين جنود مجندة من أهل السخرية به والتك نيب 
وإذا ترك البدعة ولستئل السنة وتنك عواتدهم 'القبِيحة وولأئمهم البشعة زموه 
بالتفل :ةلدا 


إني بليت بأربع ترمينني بالسهم عن قوس لها توتير 


إبليس والدنيا ونفسي والهوى يا رب أنت على الخلاص قدير 


فترى الواحد منهم لا يؤدي زكاته ولا يفعل ما أوجب الله عليه ولا يعطي 
أسائلا كسرة يسد بها رمقه ؤلا يعين فقيرا ولا يجمل كلا ولا يواسي جارا ولا 
اينفق نفقة في سبيل الله فإذا كان عنده ختان لو كعدينا لو رانو فيه الشرع 
.بجمع ولا وليمة جمع الجفوع وصنع ألوان الطعام وأوقد الشموع رياء 
ومباهاة ووسيلة إلى الرياسة وهي في الحقيقة دناءة وخساسة لأن الدنيا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابئغي به وجه الله تعالى. 

فعالمهم لا يعبنون بأمره ' إن جاء زفان يعز ويكرم 

انتهى من الصفحجة 46 ب 47.من الدفاع وقطع النزاع. : 

الس للييقا الكن. تاق إل قور وما اولي علد العاسيفة باقر كييية 
فإننا تحيل الدنية على الشيخ محيد بن يادي القستى مسن خنتلال مولس 
الشموس الطوالع بظلام ما حدث عند القبور من مناكر البدائع يحدثا اللشيخ 
محمد بن بادي في صفحة 84 من هذا الكتاب وما بعدها بما جلبه من رحلة 
اللفقية الحدى :البحدف العالم الغلامة امح نكي ين مده السدمار: انوكي 
رحمه الله قال الشيخ: : ستلت عن الحكم للشرعي فيما يفجله اهل المغرب من 
الذبح على قبور الصالحين تقربا إليهم في قضاء الحوائج وندائهم للمسوتى 
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واستغاثتهم بهم يطلبون منهم جوائجهم ويقولون يا فلان اقض لي حاجتي 
الفلاتية ومنهم من يقول يا فلان توسلت بك إلى الله في قضاء حاجتي فأجبت 
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب : ش 

إن الذبح على قبور الأولياء تقربا إلنِهم في قضاء الحوائج بمنزلة الذبح 

على الصنم تقزبا إليه لذلك فإن قالوا نحن لا نغتقدهم آلهة ولكنا نتقرب إليهم 
بالذبح ليتوسطوا بيننا وبين الله في قضاء حوائجنا قلنا لهم هذا قول عبدة 
. الأصنام فإنهم قالوا مثل هذه القولة ولم يخرجهم ذلك عن دائرة الشزك أعاذنا 
امن كنا حك اد كم مكزله درطا تمياقم إلا القويونا الى اا لك فنا 
فرق بين من يتقرب إلى الولي بالذبح عند قبره في قضاء حوائجه ويعتقد أنه 
الوائطة بينه ؤبين الله مغالئ وبين عابد :الضدم قن تقريه إليْه'بالبتيح عنشؤه 
لقضاء جوائجه ويعتقد أنه واسطة بينه وبين الله تعالى لأن الولي مخلوق لا 
ينفع ولا يضر ولا تأثير له كما أن الصنم كذلك فقد كان الذبح على الأصنام 
والذبح على القبور من سنة الجاهلية فحرمها الله تعالى على لسان نبيه يل 
افرع :الا وال قرح كفايه لعز تنيع على الاسفاء تقزيا وجكله كفر | بقولة 
تعالى : ف وما أهل لغير الله به 4 وقوله تعالى : [ وما ذيح على النصب # 
ولبريقبل متهم اعنداز هم يقوله:: .ما تعيدهم !لا ليقريونا إلى الله زلفى ) 
وحرم على لسان نبينا مخمد 2 الذبح على القبور بقولاه : لااعقررفي 
الإسلام. [ راه أبو داود في سننه عن أنس. فقد كان من مبنة الجاهلية الذبح. 
أحلن القبوو و ترعفة اله بعلن لنتام كانه كما حرم الذبح على النصب أي 
الأصنام فمن ذبح على قبور الأولياء تقربا إليهم فقد أحيا سنة الجاهلية التي 
أماتها الشرع العزيز قبله فإن قالوا نحن نذبح على اننم الله تعندالى وعبدة 


الأصنام يذيحؤن على اسم الصنم وهذا فرق بيننا وبينهم'قلنا هذا لا يانهض 
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فرقا ولا حجة لأنكم تدبحون على اسم الولي مع اسم الله تعالى فتقولون بسم 
الله هذه ذبيحتك أيها الشيخ فلان واعتقادكم في جالة الذبح مع اسم الولي لا 
مع اسم الله تعالى لأن الولي هذا الذي تطلبون منه قضاء حوائجكم فهو 
المقصود الأعظم عندكم فذكر اسم الله تعالى عند الذبح إنما هو صورة لفظ لا 
يكيخيها فون 1 وذكتن اله نعالن نانقق الى لكلو لا لج سسورة افطل وطن 
ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله لا 
ينظر إلى صوركم واعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. : 
وقال تعالى : (لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت 

قلوبكم ) قفي الحديث والآية التصريح بأن نظر. الله تعالى مناطه نية العبد لا 
عمله ولا قوله ومعلوم ضرورة أن الذابحين على قبر اولي مقصودهم 
الأعظم إنمنا هو التقرب إلى ذلك الولي ولذلك إذا قلت لأحدهم أنت لا تقصد 
التفرب إلى الله تعالى بذبيحتك على قبر الولي فلان فإن كنت قاصدا التقرب 
إلى الله تعالى فاذبحها في بيتك على اسم الله ققط وتصدق بلحمهنا على 
المساكين فإنه لا يساعدك في ذلك أبدا ولا يقبل إلا ذبحها عند القبر فإن قالوا 
.الفرق بين الذبح على قبر الولي والذبح على الصنم أن الضنم جماد والولي 
صالح من صلحاء الأمة المقربين عند الله تعالى فتعظيمه بالذبح ليس كتعظيم 
الجماد الذي هو الصتم قلنا لهم تعظيمهم للولي بذبحهم على قبره بمنزلسة 
تعظيم النصارى لعنهم الله تعالئ في زعمهم لعيسى عليه السلام يذبحهم: على 
سور اكات لاوس عبان عن علد ا سنا “لساري في الك لان 
التصارى يعتقدون أن الصليب ربهم وأن عيسى ابن اله تعالى لله عن ذلك 
.كله علوا كبير! ونحن لا نعتقد في القبر أته بزل أن مساعياء ان ناك تجاني” 


-592- 


قلنا لهم أما قولكم أنكم لا تعتقدون في صاحب القبر أنه ابن الله فص حيح 
فإنكم لا تعتقدون ذلك ولا تقولونه بألسنتكم وأما إنكم لا تعتقدون إنه رب 
فكذب فإنكم وإن لم تقولوا بألسنتكم أنه ربكم فإنكم تعتقدون: إثبات صفة الرب. 
له فتعتقدون فيه التاثين بالتفع والضر واعتقاد التأثير لغير الله تعبالئ كفر 
أعاذنا الله منه فإن قلتم نحن لا نعتقد فيه التأثيز افد فلن لك يق ذلفا أن" 
تذبحوا في بيوتكم وتتصدقوا بلحم الذبيحة وتنووا إثوابها أي الصدقة لأنفسكم . 
أو والديكم وتتوسلون إلى قفي قضاء خواتيك يتلم العداك هنةا هدو 
الصدقة المذكورة فإن تؤسل العبد .إلى الله تعإلى بعمله الضبالح وردت به 
السنة المتحيحة كنا كن نت أصحاب الصخرة الثلاث ألذين آواهم المطر 
ليها فاتطيقك علريم توسلوا لق اها عالق السالية وافريكيت غنيم 
فتوسل أحدهم ببره لؤالديه وتوسل الثاني إلى الله تعالى بوفائه لأجيره فبي 
أدائه حقه إليه بعد نمائه وتوسل الثالث بعفافه عن الزنى الحو م 
مكلكة من انفسها وتحديتهم أخرجه البخاري في صحيحه فلو كنتم لا تعتقدون 
التأثير في الولي إنما أتغبتم أنفسكم في سوق الذبيحة إلى قبره فلولا اعثقادكم 
التأثير فيه ما سقتموها إليه بل ولا خصصتموه بها والله أعلم. '. 

وقد أفتى العلماء قبلنا بتحريم الذبيخة وقالوا إنها كالذبيحة على الأصبنام 
'ففي روح المعائئ للشيخ محمود الألوسي في تفسير قوله قعبالى : 
00 الله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير) منا نضنه : وفي قوله 

(إن: الذين تدعون من دون الله:لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعؤا لها 

ا في أولياء لله تعالى حيث يستفيثون بهم في الشدة 
'غافلين عن الله تعالى وينذرون لهم النذؤر والعقلاء متهم يقولنون إنهنم 
وشناللنا إلى اق كائي وإنه "فض شاصن بيه وتنديق قوايه لازا ولا يتفي 
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أنهم في دعواهم الأولى أشبه الناس بعبدة الأصنام القائلين إنما نعيندهم. 
سبوا إلى 1لقا :لقن ووهر هد :القااحه لتنا .نها الو انه يطايوا متهم يتذلاك 
شفاء موريكتهم أو رد غائبهم أو نحو ذلك والظاهن من حالهم الطلب ويرْشد 
إلى ذلك أنه لو قيل انذزوا لله تعالى واجعلوا ثوابه لوالديكم فإنهم أحوج من 
أولتك الأولياء لم يفعلوا ورأيت كثيرا منهم يسهد على اعتاب حجر قبور' 
الأولياء ومنهم من يثبت التصرف لهم جميعا في قبورهم لكنهم متفاوتون فيه 
حسب تفاوت مراتبهم والعلماء منهم يخصرون التصرف في القبور في أربعة 
أوحُممية أَوَِذًا طوليوا بالدليل قالوا "تبت" ذلك بالكشيف قاظهم الله تعالى هنا 
اأجيليم و اكر. رايم ومديع امن رزاعم انهم تدريورن من القور وبتظوة 

بأشكال مختلفة وعلماؤهم يقولون إنما تظهر أرواحهم متشكلة وتطوف حيث 

"قابت وريم فتكلت يبوره لبد حول ]ل :يدوك ذلف راط لا اميل 
له في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وقد أفسد هؤلاء على الناس دينهم 
وصاروا ضحكة لأهل الأديان المنسوخة من اليهود والنصارى وكذا لأهل. 
الدحل والدهرية نسأل الله تعالى العفو والعاقية. ش 


٠‏ لمحة ذر فيما بعس الإيدابياته وق خثير من 


0 فزني قوالته ١‏ 

إن أهل توات أهل جود وكرم وأخلاق ومحبة ومن العوائد الجميلة إن 
بعض التجمعات في الزيارة للصلاة جماعة والدعاء والذكر وكذلك الدروس 
والمحاضرات التي كييك قن هزه لصوو قد عي د عنها الكثير من الفوائد 
. والتعارف وأعمال البر والصدقة ونحن وإن كنا نعتقد أن هذه الأمور لا 
دل في إكمال الدين اذى قبل الله في كتابه ولا يمكن الزيادة فيه ولا 
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اين ور ا 0 


اجر من عَمِلَ يها ولا ينص من اجورهم طنياة ومن سن في الإمشلام مشكة 
نين فل بها بَعْدَهُ كتيب عَليْهِ مل وزر من عمل بها ولا يتئقص مِن 
اوزارهم شيء [ رواه مسلم ] ا 
ولا يمكن أن يقال في العو لفك والدروس وللتعازف أنه سنة سيئة 
فالنجاة في الإبتعادٍ عن التخرف والتطرف والتشديد والغلو وتحدث للنناس 
أقضنية بقدو ما أحدكو) من الفجون وبالنه للترفيق: ا 
ود العواالة المتدرة نومك "فرك زاك التتفوذة وإكهانة ونا يشش 
بحل الكتاب للمريض وهو من الكهانة التي ورد فيها الوعيد الشديد فمن ذلك 
الحديث الذي رواه أحمد عن أبي هريرة والحسن ع للد اق الله عليه 
وطلع: قال : (من أتى كاهنا أو عزفا السبدطه يدا يتول افق كدر با أنزل على 
محمد صلى الله عليه وسلم). ٠‏ ا 09> 
ولقد بعث إلي أحد الطلبة من 50 رسالتين إحداهما في تأثير. السحر 
في التجتسي الإناكتى:والثانية لفن العلاج الرباني دن ابص ان الخبيتة 
والعضوية والنفسية والسحرية.بالقرءان الكريم والضيام بالكوامة وإراطاضة: 
الطبية تقديم صالح بن إدريس وبعث لي رسالة نصها ة 
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بسم الله الرحمن الرحيم . 1 
تمنراست في 15 ربيع الثاني 1424 هف 
إلى السيد الشيخ محمد ياي بلعالم أولف الا 
سرتي نا زاف المح لأكيل ارولف نمو لاسر لكك كني يت 
والكبيرة في محتواها راجيا من المولى العلي القدير أن يجدكم طلبي هذا 
متمتعين بكامل الصحة والعافية والهناء. ٠‏ ا 
و شعن كم هذ لرلة لمتاشعة فى افر بسحن في 
المجتمع للتقويم والنشز إذا كان في نشرها خير للمجتمع. وشكر 
ا لوك لعن تدرف ايه مات بن ا 
وكان الرد على رسالته بما يلي : ش 
- بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على منيدنا محمد وآله وصحبه 
| أولف يوم : 09 / 07 / 2003 
5 مد ن ترف قلي دركات امتراسة السلاام لسعم 
ورحمة الله : 1 1 
| وبعد فنشكركم جزيل الشكر على رسالتكم القيمة التي بعثتم بها إلينا وذلك 
يدل على حسن ظنكم وعنايتكم وإننا تلقيناها بكل ارتياح وبكل فرح والحمد 5 
.حي يوجد في هذه الأمة من يقوم.بهذا الجهاد الذي ؛ يقول الله تبارك وتغالى 
ف ؛ ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا». [ الآية 9 من العنكبوت ] وبكل 
الخقيلان اقب تر درك ا حميكة رد از ينه بوررط ا انافك كته العم 
جمعث ما افترق في غيرها مع الاختصار وشكرا جزيلا والسلام عليكم : 
الخْمْذ لله وأقضَل السّلامْ 22 ععَلى الرسُول المُصطفى خَيْر الأتامٌ 
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فالساحر الكاهن ليس يفلح 
وجه المشعوذ عليه غبيره 
لذاك يقتل ولو قد تايا 
كمثل زنديق ومن سب.. النبي 
فسلبيات السحر لا تنحصر 
يا صالح أنت طبيب للآفات 


شخصت فيه الداء والدواء 


بورك فيمااقد جمعت من دوا 


في رمز يد جمعت ما افترقا 
ضمت إلى العقيدة العباده 
والختم بالأذكار مسك للختام 
باي ينوه يمسا أالفتّا 


للنصح والتوهيه فيا نصَها 


يقطع منهم ماريا وحنجره 


. وفي الداريين أببدا لا ينججح 


وهو في فعله شبيسه الكقره 
عندالأبمةولا عتابا 


فقتلهم بعد المتاب أوجب 


والموبقات السبع منها الساحر 
قد بان من خلال تلك الضفحات: 
فيجد المضني فيها الشفقاء 
في صفحة الرقية وهو . المستوىئ 
في غيرها ممن أتى وسبقا 
والخلق الكامل والزياده 


.وبارك الله فيك والسلام. 


وأنت للصواب قد وفقتا 


"لمح حول اتفتدى اسه التطبي ‏ 


لمخة نذكر فيها تفشي إلتطبب من بعص المتطفلين على الطب بالفبات” 
والاشجان من ذون مغرفة الغرض وأسبابه فهم يتطفلون على المرضى 
بوصفيتهم النباتية والتي ضررها أكثر من نفعها. 
وقد قال صلى الله عليه وسلم : (من تطبب ولم يعلم نه طب قبل ذلك 


فهو ضامن) [ رواه ابن ماجة والنسائي وأبو داود ]. 
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فمن ذلك أن بعضهم يجمع الكثير من النباتات المضرة ويطبخها ويخرج 
منها عصيرا مضرا يسبب تسهيل البطن بعنف مثل الحنظل وهو نبات 
المرارة شبيه الشبه بالقثاء حبه 1 فَنَام كفا جاء في كتاب إعجاز الطب 
. النتبوي ص. 83 للدكتور الجميلي قال ' ومحظور شرب الحنظل أو سقائته في. 
البرد الشديد والخر الشديد لأنها تسهل بعتف .. ١‏ 
ولاايمقن لآ ظبيب أن 'يقدم غلى التداوي بالأطنات :من دون أن يعرف 
ناموي عليه الأندة ونا قبا نين الاتجاهات والنطنات فد فل كديما + 
وأقرب أحوال العليل من الردى- إذالم يكن منها الطبيب على خبن 
وقصة توما الجكيع مشهورة-وقد قيل فيها : 
قال حما ر الحكيم توما لو أنصقوني ما كنت أركب 
لأني جاهل جهل بسيط وراكبي جاهل جهل مركب . 
وذلك أن توما الحكيم وجد في كتاب الطب " الحبة السوداء شفاء لكل داء 
إلا السام " فجاءت ذبابة وألقت عليها فضلتها الني صارت تمثل نقطة 
فصارت تقرأ " الحية السوداء" وهي الأفعئ فصار جاح بها فمات أناس 
ترون عن اننم الس فعبار مضرجا طلا لكل من يطلا حلي الطبع مسن 
دون .علم ومعزفة وخبرة. 1 

. قأحمد بن قدامة الذي ألف قاموس الغذاء والتداوي بالنبات يك مدة طويلة 
ف البح والاتدروة تن أنجن خداية وبين يهنا في" كن اعكنية عن للمكتافة 
رونا لواندن المطا كه تقيلة دق مواد خم تسرد اوعدي ل 

وذكر الشرائح التي لا تداوى بالعشبة والتي من شأنها أن تؤثر على 
"التريهن تون "لهذا الكو لا تمدق رض ومافصلة من واتموسطن هذا قات 

ونترك ابن قدامة يحدثنا من خلال مقدمته يقول : , 
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ولعل عن فطل الشا عن وجل إن وزقهكا بعد جهة: عببير ,وصبين جميلق 
وجولات طويلة شاقة في عشرات المراجع الض خمة والمصادر العديدة 
العربية والأجنبية ‏ لاقتطاف ثمار يانعة لم تكن دانية وجمع لآلئ ثمينة كانت 
منثورة بين ركام من التفرق والغموض والإبهام واقتباسن معلوؤمات مدهشة 
كشفها العلم أخيرا ولم تكن معروفة من قبل ولما تصل إليها فألفنا بينها. 
ونظمنا عقدها وكشفنا أسزارها وأعددناها كتابا سميناه بحكم الواقع " قاموس 
الغذاء " لا معجم الغذاء ' لأنه كالبحر (وهو قاموس) .يجمع أشتاتا متقرقات 
مختلفات سن حيوان ونبات ومعادن سخرتها القدرة الإلهية لخدمة الإنسان 
يتخذ منها طعاما جلالا طيبا وكذلك كتابنا لما أحاظ بأكثر ما قيل عن الغذاء 
في القديم وفي الحذيث فقد آثرنا أن يسمى " قاموسا " راجين أن يكون جذيرا 
بهذا الإسم. 1 ا 
فالطبيب أحمد بن قدامة لم يعرج على التداوي بالأعشاب والنباتات إلا بعد 
دراسة عميقة في مدة طويلة وبحوث جليلة وعلى سبيل المثال لا على سبيل 
الج را بن :غدامة فى سن 207 دك عنوال عسي المستوارات : 
وعصير الخضراوات ( البندورة» الجزر؛ الكرفس ) هي مثل عَضِينَ الفواكه 
تحوي عناصر مفيدة ومعادن هامة ومواد ثميئة لمكافحة. لدوم يي 
الخسم وتنظيف حشاياه فيجب أن نتناولها باعتدال وأن نحِسن اختيارها ثم أن | 
اندرك في مزجها فائدة كل نوع ودرجة انسجامه مع الأنسواع الأخرى وأن. 
انعرف أنها غنية بمادة الكولستيرول وأنه لا يجوز أن تتارليه المصصسابون 
بالرئية (الروماتيزما) وبالتهاب المفاصل. ش 
فيتبين لنا من خلال هذه الدراسات والبحوث أن التداوي بالأعشاب خطير 
هذا زيقائ زود لل الفو كرولا شيعي أن يتعاظاة: إلا م :اورشن دوازية عمرقة 
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حتى اطلع على فوائد من إيجابيات وسلبيات وكانت له معرفة بالمرض 
والأسباب التي نتج عنها المرض. ' ش ١‏ 
و الارتمع الو كاتوين اذام ج الناكة لازن لالدة سل سيل لق اا 
شبيل اعون لشطلك نفد زان الطب الحديث في ادل وللشرطنق: المقصود 
أن نبين مقدرة البحث والمعرفة في العلاج وهذه نقطة من بحر وغيض مان 
فيض تكلم ابن قدامة في ص [ 408 - 410 ] على رأي الطب الحديث في 
عسل الول 1 1 

وفي الطب الحديث تبين من تحليل العسل أنه يحوي عناصر ثمينة كبيرة 
افيها + التقاكن > تاللى لشفت هديا حت الآن :13 كرها قط قوفن 
والمعادن» (الحديد: النحاسء الكبريتء؛ البوتاسيوم» المنغنيزء القوسبفورء 
كور اسوك الكلسري يتايكاة الكو متو )ليحت 
(ب1ء ب2: ب5: ب6: ج) والخمائر: والنتروخين؛ والخوامضء؛ والزيوت 
الأثيرية» والمواد القطرانية ... ش 

وفيما يلي نزر قليل من أقوال بعض كبار الأطباء في العالم اليوم عنن 
فوامنة الشسسل ان تاكتك لاحش يور المع ون رفي رك 0 
في كتابه ' طب الشعوب * : إن التجربة المحققة قد أثبنت أن البكتريا لا 
سل حي مدل التتراكة على ماده البركاين ره درى الركتزيا ريه 
“التي هي مادة خياتها.” 3 : 1 
ا ويقول الك رشي الدكتور .(ساكيت) أستاذ البكتريا في كلية الزراعة فبي 
(فورت كولنز) أنواعا من جراثيم الأمراض في قوارير مملوءة بالعسل 


الصضرف. فماتت جرائِيم التيفوئيد بعد ثمان وأربعين ساعة وماتدت جراثيم 
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الصدرية في اليوم الرابع وجراثيم الزنتارية بعد عشر ساعات وجرائيم أخرى 
بعد خمس ساعات. ا ش ش ش 

أثبتت تجاريب أجريت في “معهد بامتوو ان أن اليل بقعم 
ومضاد للفساد أن أي جرئوم لا يستطيع أن يعيش فيه طويلا لأن درجمة 7 
تركيزه تجذب الماء من أجسام الجراثيم فتبددها. 00 ١‏ 

وتبين من أبحاث جرئومية أجراها أطباء وعلماء كبار في سني 1 
العسل لا يفسد ولا يتعفن إذا كان في وعاء مفتوح لأن فيه مادة لا تمكن 
الجرائيم أو الفطور التي يأتي بها الهواء أن تنمو في العسلٍ وأن العصويات 
التيفية لا د تعيش :فيه أكثر من 48 ساعة والزحارية تموت خلال 10 ساعات 
وعصنيات السل:يوقف تكائرها. ش 
فوائد العسل في العلاج : 

وضف العسل نتيجة أبحات طويلة ودقيقة - بأنه ذو تأثير مدهش في 
بناء جسم الطفل إذا خلط بلبن 'المرضعة أو غيره فهو يقوي الرضنيع ويساعده 
على النمو ويطهر جسمه ويسهل وظائف أعضائه. 

وثيتت فائدة العسل في معالجة الجروح المتقبحة والتقرحات الجلدية 
والثهاب. الجدد العرقية و العم والنقي والحروق وعروسة. الإيط وذلك بدهنها 
بالعسل وعولجت الدماميل والحميرة الخبيتة بدهنها بالعسل عدة مرات في 
.اليوم بعد تشطيب المكان المصاب ليدخل إلى مكان الداء. ٠‏ 

ويوصف العسل اليوم كأحسن علج لحفظ حيوية | الجلد ونضارة هه 
ؤقوة الشعر وجَماله ولمعائة: ش 

يفيد العسل ‏ خاصة ب النفكرين والشووخ الضعفاء والأطفبال لاسي : 
في تسن الا عونا المتضف وسونه العاكة لل الاضطرابات الويكتمية 
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والعصبية وهو يثبت الكلس في العظام ويحمي من الكساح ونخر الأسنان 
وتقوس الساقين وينظم حركة التنفس ويفيد المصابين بأمراض الصدر ويلين 
ولتت هنغوية البلم والشبعان وحقاف لقم ويقن من كن لدو | 

وهو ينفع الكبد والكليتين والالتهابات في المعدة والسل الرئوي وضيق 
النفن. و الو لانت المبدوية وزقيذ كي لشن ضع للقن تصدوف: الكلرتين يموي 
بالصديد كما يفيد في حالات سوء الهضم والقرحة في المعدة. ش ٠‏ 

والعسل منوم ومقو'وذو فائدة عظيمة في الأمراض الباطنية وأمراض 
المسالك الهوائية وهو يلائم كل الأمزجة. 

وتحدث الطبيب ' جارفس '.عن مزايا المإدة السكرية فِي العسل فقال :' 
نوالا مبيع جذوان كاه اليضم رقن ننزيية لعفل وتسدرك سوديما إلى بطاقة 
بدنية وهي مناسبة للمشتغلين بالألعاب الرياضية وهفي من بين أنواع 
المكرويات: 51 لوق رتت قياظة ماله تناس طريية العمادة الوخله: 

وه الشناك العونب قال لاعن وجل + از انيان مق اصال تمفى) فتك 
في الدنيا هو لعاب النحل وجعله الله تعالى بلطفه شفاء للناس والعرب ‏ تدكر 
اميل وتأفقه الكو كه معروفة اولقايت للا 1 5 

وفي النهاية. لابن الأثير : إذا أراد اا يعي حيز1 ضكة فل ا رسحزك الله 
وما عسله قال يفتح الله لد غمل. صالح'بين يدي موته حتئ يرضي عنه مسن, 
حوله. [ رواه أحمد ]. وبالله التوقيق. 000 ٠‏ 
. وبذكر العسل وذكر النهاية ننهي هذا البحث وآخر ما نقول : سبحانك اللهم 
زيعتلتك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 57 إليك عملت سوءا وظلمت 


نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
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كان الفراغ منه يوم 07 جمادى الثانية 5ه الموافق لد يوم 25 
يوليو 2004 م بالندرسية. النبنية الغرلية مدرسة إنصغب بحن عنوسن بحي 
الركينة أولف ولاية أدرار الجمهورية الجزائرية 1 

ل ل ا 
المختار بن احمد العالم الفلاني الساهلي القبلوي التواتي غفز الله له ولوالديه 
ولمشايخه وأولاده وطلبته وأحبابه وجميع يع المسلمين والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما 
يضفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. . 
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ا 1 1111 


اسان مل اجنم . 0 دزنكلار كلاق ٠‏ 

ا 3 ع نوارك )1 كا وأنذا ١:‏ 

24 تارم0 ذا 200 
حورا 


0 ونحب ود سو 1 سبع ناك حوب 
واماواام” بطر مها ؟ الو و بكر زمره وك شيش العشر ةم 
0 0 راجح الها لالم لعندم مرتروحوا موا 00 
رالكروع لمهم المكقا” م انوس موف كمد اللاي و لعامشقليرها 


كن قدو ند د سراعراتؤ بر سقو خقع منع و سوامشصا وى ماؤان معهاتقئييز 
مم يماش حروثم و 2 ا 
رد لنب 


د ا شعاود حدد نقد مل كتمع 
+لكلرهفا عاامضم لمي علو كليم !لبد رواسا رعيزاء مركالا ولجكين . 
كما 0 ا نمٌانواح القماروارغوالئع. 4 


0 2 0 


1 بحاسلا 00 17 5 ا 


تايفو رونك تلم وما اللجمنو و 
0 2 0 َ 1 
0 0 0 ظ 
1-0 برقا 0 1 2 1 5 ظ 
ا مس001 وال وهار . 
كم 0 0 0 ظ 
0 اليا مه دوه 


1 ا مدق رمي لراك 0 07 سر 
وصملهاء كتالص ب رسي تعمد رتور والققيوا مقر 
ماو العلا رقب رهوج لح مدرع را 
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وتلا بعض رونك (مر د ا تجبيلن دع رياه ملحت مندل فيو/الرة .ا 


. بات عليه ورا درل ملل بمو ارق و جيل علةة راوزو رووص 
ظ ليشا طلط بعالمو افراع شريو لشن 
لاع رعدضجن لني للك مغر عيع) له رج رغ رط منرظ ال عليْم. 


انور دقوع ذا تعضو وز شيل / زم + القين رط لكا عرزرا/ ان تق . 
ْ ل ملس سا اناغ ا 


بتع الو / شا لي عرم ل ةارم نيلا سبل فبلير/وتصم 


لرمارستع زر ار /لكز/تا عابر /رزرزع عب نغبا مل زها/بادع رذللط . 
وتاي لسكا مزهت رع لوحي طع الأعرت مفلا / 0101 : 

رتعز رحو / رت باز و /لك:؛ مازعى مرا وإو/رستع زرك ظيوالزمم بلي - 
/ : 0 إد و الانتشى؟ . 


٠‏ وت لشتعوْ ستولا (لل ماررنئخ 


ذالذع ويك /ر سكسو عن مله ززع وا تنيع فلع الامشارعق ؤج إل" . 


دع سف عنر//,/ وإ ء نكري دل لارنج بخيظ رياه ر عتياجالة/ و . 


0 


مرا زع وتللعا ازع برتق رع ردي دلروج لسر ررد وعم دل ا وبا لات 
را ومست وال ل عفر/// ,حرق رو 0 
الشقرع رع ى لجرلل يلون /ستعز عرسا بسك رتش هر 


نباك هلربار ,زرا قو انعو ببستم ف[نعسس خا لغ مودو د مردة .:. 


ززاك وعز /كض معومنعرر/ تعر رسكل اتدل 


توم واغنززك ملؤاززلل منخولاشتو 7 
2 رغاد رم اسيل .. 


بالغرز عملم ةروث واستغر/لك ومن بغر مه 


8 1 


ءاقنو طييط بن السرعنرؤيل/رلعرجما لمن بعبن/لقبض بدررا بوك كو . 


لحل متاعة وزو دوسا مإئعر| ملللريلي رالررر دض الزم عل ىنبب 


إذ ملابر مالإجل وير إرالتكي السلية رإلركرن واسر/ روب //لعين . 
تنبى جرا نامرع زر كلسل رخ رطاخل بباعته عا ووم طلوناةت 


لمعم مكدئة بسليررارخ وإ إسدر,/ مخ رك لظي كاج فر وروت كا عورش ل 
قن مسلط ا 10 


بع جوزل 


ررد ولشي تقذ رصا ةبزافر سال ,عد عفرل (سشيدب م مارؤويلت ..١‏ 
لد سمو ززع جلما تاعارز سايق . 
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لغ ند رسريع" " 


انمطاسكد ر(ل فول /زيم قد زعا ولام ئها مببل رن بارع ريراظلل0 
و للجط عالت ملس كة) برف علس وطخ عر كاوه يمه 
مكاطخ وط لي يت ل لل راسك كطنمميسبة . 
عليم ج بان تيا ري الدع رغ ريت السكلة / ضرغ مسرلا اشهعة ورنارقق . 
الز و عط ييل نل هلع رساك طرر ماتخ هل ها وغل عبر . 
لعن ويج جوم عب لجرلل ليله رزض ع اررض المي وإمر عي معدو ولاش 
مروت ةحورم لس ببريسة 
غبيرم أإتفضر: للك سني نقلم ررد ري + للم ناجم رروتيوط 
/للجئبئ ونصر معموسعرن/كبا نك ة الرغررعلاتيئؤى ببريعغ شرا وبر 
يلقل عورا ديعل سار رعرع را هوك لك علغولا ورلا امير 
للسسر ذال ؤء ل سس ممه رارسا راد لمم لاجر وله ضسكارا 
ول شير وؤس رباك سال خضل شد وال ابلدير سد وزبس . 
ْ تهات نت رفظي ]ب امعط رض لسغا وير ولعي 
مز ةكا قرس ومسلا وجرا تسنيل تركع وررا/لعش سنس يدللى. 
لفن مرززواكاسل تلبس كينية لمالا بالاجزررء وهر وغ ز/يعنى 
هيت صخ وخرضا عن لاير برس /عندىوغزب ار #بوع . 
رطف ريض عل ر سل طم عد تييع بلدتارن 
عا ولع /إد جع 206 ف ولس رد ليلق : 
للع ضام عر شيرع واستقاعف يبن /قاك ةو تادهم . 
ار لدمدى مويل تعاس ررو ارو رض لم ونقل /مزيو ررنك روطو لطر 
يعرفرل كر ذا /توزمد أله العلل عع منرم فلات 
ات هلس تصررا هسمي كلتي اله م الدر كدرو ع حيس تلامتدا جغلن . 
باذم شرعئ را بيد ةغل راع مزماارا2رعيعبر وما ) /لرررعر انر نز وعم 
للطرع ب رزيل 2 كم ولا هوم وني ب لز ولرذ م و يمزء لإرك اجلل ل فيز : 
.. تالكا رعاشب وعغ م الدد رشنا« باس ريعب بشئرونىهع الرعزيرت 
وإ برعل /انتخلر ور جع هرع ونيم بطل وانشالرزر سكوظام 
زمه الاح لدعم نادم عبرت تعالرو ريخب اندم . 
١‏ 0 مسررمرض ربرعةسؤضا ءرما عب ) نل ساد فل 


للإرلي متعم فلل ور شارك بر وله مد اعوزرال0 نكوي ملموفة 


عرسا ربا ,ررم وا - 
: عأرطنا دوعن 0 لزنه سبلو سين بعل واو 0 
وإعلبزوالتلررعهبا مطاراو خط 1 هك ل 
جو بورق 0 1 2111011111 
طرف وعترنع بد سرع ل و0 
لياس بيع معركلوق سنيج ز/ تارمو ن///:آ رده ا بارر) 
ضام يرول معز + بض مر زر + و عر سلطا / كو 
يمرا امح رواررعد لا كرغ لور و 58 2 فلي : 
ء. ا الإزعر انور السبرزرى وبا /لارر بسك علو زمر" 
٠‏ رس 0 رن با الال 2 فرتمفى بيمى وحيهًا نعل . 
39 هما رهم لعر/ القضرء // 
ْ لسار و سروتم ع مسطلرا 7 ارس ره ران ركم الس" ا 
بش رمرور0 وطن نيا عمال وريم لع نل وو 
* :ع دررزع رع رلك بعس رايغ رض وزع عب ك9 تلم علىبةت 
3 لطهت وار الوبتونا وو خلفم طاارروز با ربكن برا 271 0 
ترج سي رضم ملا رت بغار على جل با فجتزج جار 4 
رارض ملعل ره ار نه قي لازي عل فور 20 5 
بمرعن / هل /اتنطر برع 7 َع عيه ار ومع ف عله 2 


3 


20 سيار بعورء بقل ل وعبىم تق ر/لنيو اله **. 
٠‏ ضرتعم شترور رد 5 دخريا ره اه 
:. العلل مره لين ريل ره العا سامها لشم . 
للستي جف زر لع عرب يلار لسر ار مس2 
2/4 
تلك برا رض ميب دعر /بواربريع تعغذر د /روللز رالا نز للطعرك .::: 
طن علش بلإرزتزوزرعده 121111111111101 
ل اسعزوت /ك عن ارم ف شعبع رن اله 
لني سبلي مه 2 متأحبم با اتوط عامل ولي . 
0 يوز ربعم مطل ذل امغر وبحم رراعز» مولعل 


بززيقك رازو رتوامةود م لقاع 


بيبالعزرررلبل 70 بع فلتسبه وول لجار غه يكور البو لبر 
منيز ولف رونهم ره عي نصاطا ل سر/ 11 
واد // 5 عو انسدا/غرةعلل” لادب لل ف 
يبس روبك لل لهت عدي باللرض 
فمتعدرءللرارعه عي له ى / عونتم م هماد در ل 
زواع تس لور على مشساريل إلا عاسرجع؟ ا : 
رم ل تنص تق 00 1 
0 رخ واسدارر 70 ع العرل ابه للارؤاجلر 
20 بم رارع مرعل ور رع نيرول ون /لررءنقع 
0/7 عل زمار 0 0/0 تون ' 
ارال وت حزك لمشي تطبه نس رسن ونتوزارن طب 1 
وك رع عل واه يرن نصع/الر ريبك زبيعة رار عليه عام ولنصوالام . 
١‏ بادما/لنعار سك رم ارو كسيارة وش ناي لقعب ملبفدما بطل 
الها بينم زع ع 0 [طمكلرة 
#للنمى/ 0 وار عغ رت الى مسار كل ل مرمكذى فل 
الهم دارم ادرو 0 م سرع 4 
: /اسلي زرك 71 عرض 
0 سارغ لعي /(ز ف 21ت لدرعى جزم ولأمالغ ولع .. 
2201 لديم وعبة/ ١‏ تر وعارنالسرو رصقب وخر برق و رهم ويعريغرسلاة . 
ولمع علو ع بتر ولد سيعة لاست لجي4 م سللد رع بر اسلو وفبنالة ْ 
بزبارةة اط ديطرور نل بامعتؤواويارت ربك ررباكنتالستا هلللسلوونلر : 
:. السماة ل ساعوم ولايتطره بر هووجيل جيل أو ور ول اعشر/ 0 
ش يزه ى/نم هارن بمعارد/: 20 غمارلانر/تيئ زو ازغ لبر/عرورسلعم 
ار ينظ ونش منم نصوها فو عرب ورم النطو العا رامق اب 
اه ادب دروو ا عرفو ييه | 
7 ع ا يف2 0 
620 تناسم وف علي رتت قل وللعسه 
0 مسش كار ورة لم سير ميرد ف لنبارع روك 
برعم ابس يزنع اكه واج مبرهر رع مرا رجطبيخ 


د 


المسادر والمراجع 


1 القرءان الكريم 1 

2 صحيح الإمام البخاري ٠‏ 

555 الإمام مسلم 

4 الموطا للإمام مالك بن أنس 
| 5 -هوسئن أبي و ش 

6 كر انيه يم 

07 سنن ابن ع 

08 مسند الإمام أحمد كس 0 


٠ 20 منتن النسائي ا‎ - 09 ٠ 
29 5 


0 1 4 و 
0 - أحمد بابا كقاية المحتاج. ‏ ' 9 ْ ا 
11 أحمد الطاهري الإدرينبي: . سين نات كواام رب 

ب أحمد الطلابي السباغي الملقب:بابن محمى : نؤال الطالب.. 
3 ند ابن بابا حيدة محمد الطيب بن الحاج عبد الرحيم - القول النسيط : 

في أخبار تمنطيط. 1 


بكراوي عيد'القادر :نتف خطية من مؤلفات الشيخ. ' 
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15 البكراوي محمد بن عبد الكريم ‏ درة الأقلام في أخبار المنغرب 
بعد الإسلام. ظ ش 

6 - البكري ‏ أرجوزة المسماة الأولويات. 

7 البكراوي شقيه ين -عبدا الكزوم د جواهرة المعاني في تعزيف ما 
ثبت لدي من علماء الألف الثاني. 

18 عبد الرحمن بن إدريس ‏ رحلة الشيخ إلى الجزائر. ' 

9 عبد الزحمن بن بعمر ‏ فهرسة الشيخ. 0 

0 عبد الرحمن بن بعمر - رحلته إلى الديار المقدسة. 

22 عن الرجسين بن تهوية عزنا كس السديوه * | 

3 عند قمريق اللأباتن واجداعة ات عبة انمه السلال فبها جنل 
بتوات من المسائل. 

3 عمر الأكبر ‏ رحلة في طلب العلم للمغرب. 
24 - عبد الرحمن بن بعمر ‏ الدر المصون. 
25 عبد الرحمن السكوتي - مؤلفات الشيخ ومنها جوهرة الطلاب في 
علمي الفروض والحساب. | 

كين انفد رع جد مقال لحولا من أنضا افير 

27 باعي العريم لكي حدواضية لابددعيد الجوا: 

28 - محمد بن سيد المختار - الطرائف والتلائد من كرامسة الش-يخين 
الوالدة والوالد." 

9 محمد بن عمر بن محمد بن احمد.الحبيب يبن محمد المبروك 
البداوي - نقل الرواة عمن أبدع قصور توات. ٠‏ 
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0- محمد بن يادءِ ل ا ل 
مناكر البدائع. ْ 

31 - منحمد يحيئ بن محمد المختاز الولاتي رحلة العلامة مسن خلال 
تأليف بن باد. | ش | 7 

32 1100 اح مؤلفاك للشو زا 5 

3 محمد البكري بن عبد الرحمن ‏ ديوان الشيخ البكري. . 

4 - محمد عبد القادر بن محمد بن المختار بن احمد العالم الفلانني ‏ 
قَصَِيدَة حال آهل لوقت فى قعل ما يجرهم للمقت: 

35 مد إن لي الايكة السيلة فى كل الوحية 

6 كامضة قتا بق احمفية بل الفيررينب ري كنز الأولاد 
والخر ار في كازية خ الأجداد والديار من قبائل فلان الأحرار.. 

7 محمد بن أب - روضة النسرين في مسائل التمرين. . 

38 معان كارع ارتار ماع ررمي 
المقلوب. 1 

39 50 - الأيات الممتزجة بأبيات من لقي بن مالك فسي 
مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. . | 

40 - محمد بن الشيخ المختار الكبير - الروض الخصيب. 

41 - محمد الأمين بن عبد الوهاب - التلخيص المفيد على رسالة ابسن 
ف ريف 

02 سكي اللكري ع الصيةة العنبرية في اتعريف بعشسبة الاي 
ومنافعها. 
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3 محمد البكري - المنظومة الخالية من الألف. 

4 محمد البكري - المنظومتان الخاليتان من الحروف المعجمة. 
5 ع الوق زرشة الركدورت رمانة انلف للقي : 

6 المختار الكبير ‏ نزهة الراوي وبغية الحاوي. ا 

7 الشكتان القبين.# البِرد:الموتا في المظامع زالرشا: 

8 الجنتوري - مؤلفات الشيخ. ش 

9 الوثيقة التي تثبت أهل تلان للنسب الهاشمي الشريف. 

307 جاجد بن العام لزجائري الوجيز شرج على خليل. 0 
51 - محمد بن العالم الزجلاوي - ألفية الغريب في.علوم القرءان.: 

2 - عبد القادر بن عمر بن عبد الرحمن التنلاني - الدرة الفاخرة في 
ذكر المشايخ التواتية. ا 
الفصادر والمراجج 
. 53 - أبو العباس احمد بن خالد الناصري الاستقضاء في احبان امكو 

الأقصى. : ا ل 
4 - ابن يطوطة. - تحفة الأنظار في غرائب الأممسار وعجائب 
الأسفار ‏ 0 
5576 فتح الباري. 
٠‏ 6 - عبد الرحمن بن خادون - تاريخ العلامة. 
7 - عبد الرحمن بن د بدكتاب البن وديوان المبتدأ والخير.. 
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9 العياشي ‏ الرحلة العياشية طبعة حجرية المغرب 7 م. 
أبو الفضل جمال الدين ابن منظور. - لسان العسرب دار صادر 
٠ 50‏ 
61 - إدزيس الفضيلي - - الدرر ابييل ولإشوافو النبوية وزارة 
الأوقاف والشؤونة الإسلامية المملكة المغربية 1420 ه. ‏ 1 
62 أحمد يحيى الونشريسي المعيار المعرب والجامع المغرب طبعة 
1401 ه 1981م ش 
3 أحمد الطاهر الإدريسي ‏ فتوحات الإله المالك على النظم 0 
ايل المسالك - المطبعة العلوية مستغانم الجزائر 1994 م. . 
4 أحمد الطاهري الإدريسي - العقد الجوهري على النظم شدي 
بالعبقري. ٠‏ 
65 أحمد العماري ‏ توات في مشروع التوسع الفرنسي بالمغرب من 
حوالي 1850 إلى 1902 كلية الآداب فاس ‏ 1988 م 
لك ؛ ب أو عبد اله ين عيد للجليل التودني رسالة تيع "على مس اة 
الكنائس المحدثة بالقصور التواتية.. ش 0 
07 أبو عبد ايساد بن لحمد الأنصاري القرطبي . - الجامغ لأحكام 
القرءان ‏ دار الكاتب العربي للطباعة والنشر مصر 137 ه 1967م 
8 - أحمد بن قدامة ‏ قاموس الغذاء و تدا ي بالنبات - 2 دار النفائس 


بيروت لبنان. 
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أبو عبد الله الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتيلي الولاتي ‏ 
فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور - دار 0 الإسلامي بيروت 
لبنان 1401 ه [1981. 
70 إبراهيم بن عمر بيوض - في رحاب القرءان - جمعية 7 
00 , : : | 0 
71 بادي بن باي بن باب ات النفي: والبيان لما جاء في زيالة الظالب 
من يهتان - المدينة المنورة. 0 | 0" 
72 الو ب ا 
ب البشير بن المختار محمد بن منصور المنصوري الوكيلي - الإبانة 
عن العو م لزلا 115 مطبعة فضالة المغرب ط 01 
| 1414 هل 1993م ١‏ ا 
4 الحبيب ارسموك ل إزاحة الغشاوة عن اريك الحركة العلمية 
قل شرقا ردك وتطيعة و الؤوقة الوكافية سرك 2200111 > 
176 الماع يوادي طنش تس كرح كلدو سحت ز اللشساننا 
والتاريخ والأدب. 
787 ايوق فوفك دان العلم والقرءان بالجزائز - دار الفكر. . 
7 - بول مارتي - ترجمة محمد محمود ولد وادادي - كنثة الشرقيون 
- مطبعة زيد بن ثابت دمشق. 
8 2 محمد باي بلعالم - قبيلة فلان في الماضي والحاضر وما لها من 
الفلوم و التعرفة امات داو تغومة الزائن 2004: 
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79. محمد باي بلعالم ‏ الغصن الداني في ترجمة وجياة الشيخ عبد 
الرحمن بن عمر التنلاني ب دار هومة الجزائرٍ 2004. 0 

80 محمد باي بلخالم المباحث الفكرية على الأرجوزة البكرية ‏ النا 5 
عمار قرفي باتنة الجزائر. 0 

81 - محمد عبد العزيز سيد عمر - قلف الزهرات.نن أخبار علماء 
ترات 2 الجرار.. 2002 ا 

3 محمد الأمين الأنصاري رن التادمكي شرح علي بن سلطان 
الحكمي - القواعد النفيسة المعروف بنظم المشكل في قواعد المعرب داز ”. 
البخاري 1995م 207 


53 - محمد يحيى بن محمد حمود المعروف بسمحمد بن الكسرا ري ْ. 
الميزان في معرفة الناسخ والمنسوخ في القرءان. 
قات المكنان ولذا بحام يجيا هون رياني اتيك افزة: 

85 محمد الشيخ بلحاج - أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين 
الأباضي والمالكي. 1 ْ 32 

56 محمد البناني - الحاية بهامش شرج الزرقباني - د الفكر | 
بيروت 1978 م. 00 ش 
87 + جهة رن اكه يوامس الول ال عو أ إخائسية الإمام 
الرهؤني على شرج الزرقائي لمختضن خليل ب دار الفكر. 

8 - محمد بن المدني علي كنون - الحاشية به امش حاشية الإمام 


الرهوني على شرج الزرقاني. 
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9 محمد بلو بن عثمان بن فودي - إنفاق الميسور في تاريخ بلاد 
الثكرور ط 1383 ه ال 1966 م. . ١‏ 


50 ا محمد ألفاهاشم الفوتي: تعريف العشائر والخلان لشعوب وقبائل 


[9 محمد عرفة الدسوقي ‏ حاشية على الشرح الكبير - دار الفقر 


0 بمكمداون وومتفه اتوي جزسالة الشريك: 
9 5 حبيب الله الجكني ‏ زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري 
رفشم وشر كه فكع المنمم يييان ما لحني فريائة من زاك تطلس .حت ذال الفكر 
401 هف 1981 م. : ه: 
08 تملة بأى لقلا . ن شواء كات عدن لقره اللقزييت لانن السام 
الزجلاوي - دارٍ الشهاب عمار قرفي باتنة: 
95 محمد الدين أب السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري - 
النهاية في غريب الحديث والأثر ‏ دار الكتب العلمية بيرؤت لبنان:. 
96 عطية مسعودي ‏ آداب وسلوك - نشز ولاية الجلفة. . 
. 97 - عامر بن المبروك الجلفاوي - تحفة السائل بباقة من تاريخ سيدي 
8 - غبد الله بن عبد المعطي السباعي ‏ الدفاع وقطع النزاع عن نسب 
الشرقاء أبناء السباع ‏ ط 1406 ه. ا 
9 - عبد الباقي الزرفاني ‏ شرح خليل ‏ دار الفكر لبنان 1978 م . 
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. 100 - عبد الله بن محمد بن الشارق بن سيدي علي حش لاف سلسلة 
الأصول فى شجزه آيناء الرسول. | 

101 عياض بن موسى الحيصبي الأندلسي الشفاء بتعريف حقوق 
المصطفى - مطبعة البابي الحلبي مضر ‏ 1369 ه 1950 م 

102 خير اندي الزركلي الأعلام قاموس ترأجم دار العلم 
للملايين بيروت لبنان ط 10 سنة 1992. 6 0 

3 - صالح بن محمد بن نوح الشهير بالفلاني ‏ إيقاظ همُم أولي 
الأبصار - دار ا ل 
8م 58 , ا 

4 9 السيد الجميلي إعجاز لطب اتبسوي دار الشسهاب باققة 
الجزائر.. 

5 - الصديق خان ‏ فتح البيان ‏ 21965 

106 - الصبيق حاجاحمد - التاريخ القافي لإقليم تسوات [ 11 14 ؛ 
ه][17 -20 م] ط 2003. فرج محمود فرج و ار 
القرنين [ 18 19 ] المطبوعات الجامعية ابن عكنون الجزائر: 1939. 5 

7 لوتروب ستودارد - 'حاضر العالم الإسلامي» “نقله إلى, الغرنية 
الأمنتاذ ذعجاج نويهض دار لفكر بيروت لبنان ط 04 ب 1394 هال 
00 ش 
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المحاضرات والمنشورات 


8 - أبو عبد الله غلام ووو لفون اله ب ارط الحالك 
الأهلي في سهل الشلف خلال النصف الأول انرق 0 خلال الأسيوع . 
الوطني الثالث للقرءان الكريم 02 04 جوان 2002 م الجزائر. 

سن واب تنام ماهو لقن بكسي الالطيان باكر 
الشيخ المغيلي - جوانب من حضارة المنطقة توات والتعرف بها بذكر 
المجاهد الأكبر الشيخ عبد الكريم المغيلي يوم: 03 ماي 1985. 
' 0 - محمد باي بلعالم -- أهداف نشأة الزوايا وواقعها في منطقة توات 
في تيزي وزو 2001 م. ا 
ش 1 - محمد باي بلعالم - كيفية التعليم بتوات وما يلحقه من العادات - 
تمنرأست 14719 . ملتقى الفكر الإسلامي. 

2 - محمد باي بلعالم د ارسايط لكريم برااي 
العرين حالبوان 6 . 

113 عبد الكبير عبد الكبير شموس وبذور هذه البلاد والطوالع 
الذين أسلفد الله بهم العباد. ١‏ 

114 .- المهدي البوعبدلي ‏ دور منطقة توات في تمنين الروابط الثقافية 
والحضارية بين مناطق الجنوب والشمال. ش 

عن ين ترويا دول ألى وك فى قترن 6 الميلادي. . 

6 . عبد المجيد قدي أضواء على منطقة أولف. 
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7 - عبد الله الرقاني ‏ اهتمامات الفرنسيين ألقيت بمناسبة الملتقفى 
الثقاتي للتعوضا خلى: المقاوية الشعبية في المنطقة. أدرار يومي 08 09 


أفريل 1987م سوه لاير 
118 عبد الكبير الطيب: الأضواء الساطعة طكن تاريخ تارك 
المطارفة. 1 ا 


9 - عبد الله الرقاني . - تين هين مسابقة تتضمن أسماء قرى وات 
30 0 0 5 
. 120 - اللجنة المركزية للبلدية -. المقاومة الشغبية بإينغر. 
- نه الضسئة تكن تجح وساف ب الشائل العلمي والتاريخي 
بين ولايتي تمتراست وأدرار - 22 ماي 1999. 
ش 2 - قانون يتضمن تنظيم خفظ وحماية الفقارة رقم القرار 26. 
21337 سات 7 الششلسية قزايية القند 30171507 ناي 07تجدون 


01003 ش ا 
124 البصائر السلسلة الرابعة العدد 7 5! - 22 ديسمبر 
0103 0000 1 
125 - البصائر السلسلة ارايت اعد 2 26 جوياية 02 أوت 


4. 
ش | 126 د شرق / العدد 950 16 سير 2003 


06041 


. حَتيِ لو تطبع 
127 محمد باي بلعالم ‏ انقشاع الغمامة والإلباس عن حكم العفامة 
واللباس من خلال سؤال سعيد هرماس. ش 0 

8 ل محمد باي بلعالم بحث في تاريخ تؤات رحلة إلى تنلان وما 
حولها من قصور تواث للدراسة والبحك. - 0 

. 129 - عبد الرحمن حفصي ‏ دزة الأطفال. 
رحلات : 

130 مسيم وان راغا روكت لا ال ا 5 هلدا 
5م. ش | ش | 
31ت يهم يا رالعائر ع ريحاذة شيع فشك بد 453 عد 
132 محمد باي بلعالم ب رحلة الشيخ للحج سنة 1424 هه . 
'ويلحق بالمراجع كذلك : 2 / 

133 - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني تلخيص الحبير.. ٠‏ 
134 -: عمر بن علي بن الملقن الأنضاري تخاخصة البدر المنير.. ش 

1 5 نهل الصفا للفشتالي. ‏ . 1ش 0 
0 تحفة اللبيب في طلب مرضاة الحبيب عبد الله بن الشية غيد 


الرحمن بن عمر. 
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فصرسة الجزء الثاني من حْتَادبِ الرحلة العلية إلي منطقة 
ات لاحر بعض الأعلاء والآثار والمخطو طبه والعاصات 4 
يربط قوات حن البهاته 


. الموضوع_ 
مراكز مقاومة الاحتلال الفرنسي في أوخر القرن 19 وأوائل 


ذكر بعض الزعيمات والبطلات من النساء الواتي كن مع 


ارجا ف المعركة مطرفة 

افو معوه فون ارسي قر اوها مرت 270 
المعاهدة والهدنة (المطارفة اا ل ا 28 
ذكر الأسرى الذين سرهم الجيش الفرنسي في هذه المعارك.: . 28 
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أضواء على المنطقة خلال القرن اموي طتيع 141 )+ قتاسة 7 
العاشر [ 09 10 ] ه 111110 
: أهمية إقليم توات في المجال الاقتتصادي والنشاط التجاري .. 
صاحب كتاب القول البسيط في أخبار تمنطيط يقول اجتمع فيها 
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1 لقد شهدت سئة 1578 توجه حملة مؤلفة على الخصوص 
مسن قبائل تافيلالت إلى باذ توات: حيث فتلت ما يزيم 1300 مسن 


شيخ تمنطيط عمرو بن محمد بن عبد المرحمن يطلب مسن 
سلطان ورقلة ‏ الذي هو من آقاربه الانتصار على 


اهام الحكام الجزائريين بما يجري في إقليم توات وصد حمل 
مغربية أخرى تعرض لها القليعم. 
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< فحاورة الشيخ المغيلي مع جلال الدين السيوطي في عسلم 


محاورة بين علماء ” تنلان " "' وتمنطيط ' موضوعها المرض 


محاورة بين محمد بن باد ولبات بن محمد بن, إيراميم في 


من العلماء الاين جدكدا إن اللم والمعرقة والشاسين الفبيع . 
ل ل 


وما قاله بمناسبة فراق تلميذ أبيه الشيخ سيدي عبد الله 
بن محمد بن عبد الكريم البكري الحاجب / 

. ومن العلماء الذين جمعوا بين الشعر وفنون كثيرة الشيخ 
سيد البكري بن عبد الرحمن'التنلاني (المتقدم الذكر) 

من العلماء الذين جمعوا بين الشعر والمعرفة والفقه 


ل و م 


الزجلاوي (المتقدم الذكر) 
من العلماء الذين جمعوا بين: علسم الأحكام والفقه والآداب 
. والتفسير والحديث والشعر الشيخ حمزة بن الحباج احمد 
القبلوي (المتقدم الذكر) 
من العلماء الذين هم في نفس الوقت شعراء وجمعوا بين 


العلم والآداب والبلاغة الشيخ محمد عبد الرحمن السكوتي / 


. من علماء توات الذين جمعوا بين فنون العلم والشسعر والفقه' 


| والنحو والأحكام السيد محهد الحسن بن محمد بن الحاج أحمسم : 


56 الأعلام الذين رقنا بج الوه الأسلانية والافزية.: 
٠‏ والتحوية بالإضافة إلى علوم كثيرة الشيخ عببد السرجمن بسن 


من العلماء العباقرة الذين جمعوا بين العلم والشعر محمد بن/7 
أب المزمري (المتقدم الذكر) 20 


من العلماء الذين جمعوا بين تعليم العلم وتحفيظ القرءان 1 
والنحى والشعر : السيد الحاج محمد عبد القادر بن محمد بن 165 


المختار ابن احمد العالم الفلاني القبلوي ......... 1 
من الأعلام الشعراء : الشيخ الحمنن الشريف المتزامن مع 
الشيخ عبد الرحمن الجنتوري 000000 176 


من الأعلام الشعراء في هذا العصر الذي تقدمت منظوماته 

ومؤلفاته في هذا البحث الشيخ غبد ل 
البخار ىن عدنات" أزلق ا د ا 0 

مقتطفات من الدرة الفاخرة في ذكر المشايخ التواتية عبد القادر 
ابن الشيخ عمر التنلاني وقد جمعت نخبة من العلماء الأعلام 


اك ا ا 
مقتطفات من بحث الشيخ مجمد بن عبد الكريم البكراوي 

المسمى جوهرة المعاني لما ثبت لذي من علماء الألف الثاذ 

قضاة الجماعة في توات. 

ملحوظة تقدم لنا أن منطقة توات جزائرية بحكم موقعها 


177 


103 


وارتباطها بالشعب الجززائري 


إحصاء لبعض المراكز العلمية داخل توات وخارجها : 
عدد المساجد التي تقام فيها الجمعة ومساجد الصلوات الخمس.. | . 215 
الزوايا التعليمية ذات النظام الداخلي بولاية أدرال ............ء 216 
الزوايا الواقعة في ولاية الشلفة ...-............. ما | 217 
الزوايا الواقعة في ولاية الأغواط ود لأ 18د 
آزوايا ولاية بجَابة الخمسة عش النوزعة بين دوائرها ...:..._ | . 218: 
روا ولكة بنتكرة ها بين [ 7 8] زلومة ع حرام مام ]> 220 
زوايا ولاية بشار 0 5 | م 
٠‏ زوايا ولاية البويرة ...ا 221 


ا لل الشيخ عامر بن المبرؤد 3 زاوية .. 
داك واكك سكت 


. زوايا ولاية غرداية 


زوايا ولاية باتنة 
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زاوية السيد محمد بن القرشي تابعة لطريقة الشيخ محمد 


لكي 211111111110000 
إلى مدينة الرضاني لزيازة مولاي. علي الشريف جد الشرفاء 

العلويين ا 27 7 
ضريح السيد الحسن الداخل الموجود في وسط الرصاني ومعه 
في الضريحج الشيخ المناع الجد الأعلى لذوي منيع ...... فراعت 346 
الشيخ عبد المعطي يرحب بأضيافه وينشد فسي ترحيبهم 


أبيات أخرى تتضمن الترحيب بالضيوف للشيخ عبد المعطي .. |[ 249 | 
الشيخ عبد المعطي زار الجزائر 1410 ه وقام بجولة في 
زوايا توات وخصوصا الزوايا التابعة للمدرسة الطاهرية 1 
جامع هذا البحث ينشد أبياتا ترحيبا بالشيخ عبد المعطي 
لزيارته لأولف.......... د ماق 2 5 5 00 
الشيخ عبد المعطي يقدم توجيهات قيمة لدى زيارته للمدرسة 
الدينية التابعة لمسجد مصعب بن عمير ويختمها بأبيات شعرية' 253 
. السيد احمد بن الشيخ سيدي عبد الوهاب أهدى لنا قصصيدة 
تتضمن فيها المراجع التي ورد فيها الأمر بالقبض في الصسلاة 
فيما يزيد عن 30 بيتا من البحر الوافر و1 مومه انوا 1 
زيارة الرجال السبعة بقصد السلام عليهم والتسرحسم علي | 
أرواحهم في مدينة ' مراكش." 000 
فرية أولاد مولاي عي السلام بن مشيش بقمم الجبال في شمال 
المغرب 1011001000 
'مدينة مكناس يوجد بها ضريح مولا اسماعيل السلطان. 
العطوي الشهير ومعه الشيخ عبد الرخمن المجذوب في قصر | . .260 
عظيم ومزخرف سلمنا على أصحاب الأضرحة وترحمنا عليهم ! . 
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السيد مولاي هاشم عبد الكبير البلغيتي الغلوي أهدى لنا كتابا 
اسمه " الإبانة عن المغمور في نسب شرفاء أهل الناضور ' فيه 


محاضرة تننازل ) : لحشيشة الخطيرة ‏ المسكرة 


. توجيه المعلمين والمربين والمسؤولين في النصيجة للشبساب 
حول المخدرات والمسكرات التي استطار شررها وعلسظسم 
خطرها وبان ضررها 


عوائد عيد الفظر حعد ادن موسيم عاشوراء - المولد 
التبودى اح د ٠0-3:‏ دواد قد ا اهمد 1 ا و و 0 
الأعياد الموسمية ‏ المميزات الاجتماعية - ْ 
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اندلاع الثورة التحريرية 1954 
تفجير الفرنسيين للقنبلة الذرية برقان من توات يوم 13 / 02/ 
0 وبعذها فجرت ثلاث فنابل في نفس السنة 


جدول تاريخي لمحاولات الغزو والاحتلال 

' كمال دولاص ' تغطى باسم مستعار متزي بزي شرفاء وازان_ | 
التوارق تقتل دولاص في مكان يسمى إيليغن بين أولف وأقبلي 
على بعد 35 كلم عن أولف 
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قائمة المجاهدين الذين استشهدوا في معركة الدغامشة 


1 314 
الجمعة 03 رمضان 1317 هل 0 00 
قائمة المجاريح في معركة الدغامشة ااا 5 
قائمة الذين رجعوا أحياء وسالمين ....:..- ل م 1 16 
موت الجيش .الفرنسي في معركة الدغامشة كلف فرنسا بعث ا 
بعئة خاصة لتحويل موتاها 1965 ع ا و ا 31 


خلاصة ما وقع من الفظائع أثناء الاحتلال في منطقة تيدكلت : 


إن ما حدث لهو من أكبر الفظائع فى الجنوب الجزائرى | 328 
محاضرة بعنوان " أضواء على منطقة أولف ' ل : د قدي 
عبد المجيد 00000 ا 
التسمية والموقع الجغرافي (أولف مشتقة من الألف) .......... | 331 
التكوين والتأسيس: (أولف 00 ا مي 1 |1 - 332 
تعرف ا المؤرخين بالأراضي السائبة. 


من خلال التخطيط اللغوي الدارجي أسماء غير عربية متعلقسة 
ببعض الحيوان : - الإبل ‏ البغال - الحمير - 


ثقافة بعض الكلمات المتعددة في المحيط لا زالت باقية علسى 
منت فيو اللغات المتعددة 


المدرسة القرءانية ‏ المرقد ‏ 110 


برنامج الفقه ‏ التوحيد ‏ القواعد ‏ الصرف بالمدرسة ' 


7 


جد لني حك لاي اللقه : إعداد محمد علي الأميين 
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حساني مولاي عبد الكريم 
الشيخ محمد بن الحاج بن جعفر ا 
السيد الحاج المغيلي بن عبد الكريم 0 
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مولاى عبد الله للكت وك 


4 


-648- 


الشيخ عبد القادر بن الشي 
الشيخ ع 

خ عبد القادر الداوي 
الشئخ بن ساسي محمد اليخاري 


علماء وشيوخ الأباضية يورقلة وغرداية وبريان 
غ الطالب إبراهيم بازيز 5 


-649- 


الشيخ إبراهيم بيوض 
العلامة الشيخ عدون شريفي سعيد ٠‏ 


. الشيخ عيد القادر الزبيسر (ممثل وزارة الشسؤون الدينيية 
1 الادتاحنا ادا 


الأستاذ محمد كتو فون ا ا ال ا عن لدعا | 868 
الشيخ عطية بن مصطفى مسعودي الجلفاوي ا | 7 470 
الشيخ عامر بن مبروك محفوظ ل 71 
الشيخ رابح بلطرش (شيخ زاوية سيدي محمد بن مرزوق 1472 


زاوية الشيخ مصطفى بولرباح 


الأستاذ مبروك المقدم ١|‏ 484 
شيخ بن عزوز الأغواطي -55000 385 
الشيخ محي الدين إمام تغنيف وشيخها ا 
الشيخ بكار بلهاشمي مفتي معسكر 6 
ا 
الشيخ زهير بن مصطفى الشاويش الهاشمي الحسني 206 
1 الشيخ محمد الدكاني أو الدكالي إمام عين وسارة 2 | 6و4 )| 
الشيخ السيد الطيب بويجرة 1 ممميم. | 497 
| العلامة الدكتور عبد الرحمن طالب الندرومي 000 458 


-651- 


. الشيخ عبد الكريم الجزولي .... 
الشيخ مصطفى السنوسي 58 
الشيخ محمد المامون القاسمي 
الأستاذ محمد محبوب الطولقي. 


الأستاذ عبد المالك بن احمد 


العلامة ة الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي الجكاني 0 

الشيخ خيار ., 1111 21010111 

مجمواقة لخر من علماة الحرمون دهم + الفسيع مخوظا 
الي م 5000 

الشيخ عمار المختار الأخضري 0110 

الشيخ محمد قلاكة ...برا ينمتا مانن 106 


الشيخ محمد الطاهر أيت علجت 


معميمهونممهءوروموموووروويرومءويوهة 


مووووعممءورم ةدرو هده مو فعقويهة 


ووف ووه دودو وهو وو ووروووووهة 


ا ا 0 هومووومةءو لومم 1 


بن المبارك رمضاني 


7 موءمووةم وو موممءمممووووووروورووووموممووةيءورنهة 


ولموووووو ود وو مدب مدن دوو 


500 
500 


501 


501 


العلامة الشيخ أحمد سحنون .. 1 211 
الأستاذ جلول حجيمي - ااا 21211111100 |41 504 )| 


الشيخ محمد نسيب و ان ووه 462016 اعادو اك لاك نامع 203245 0 |[ 4اى ) 


الأستاذ علي بن محمد الأمين الشنقطي ... 


وفووعمءءدمفووووم دمو دوو مروووةه 


الشيخ إبراهيم بن البشير السوكي 8 0 200 


اشيخ احمد الملقب حماي بن محمد خالي (من صحراء مللي) 


-652- 


516 


519 
521 
52 
524 


526) 


528 


الأستاذ إبراهيم بن علي المقلاتي 00 


شيخ همادة بن الميمون بن حمادى الكنت 


الشيخ باد بن باي الكنتي (المدينة المنورة) -....... 00 


الأستاذ عبد الأول 000 
ب الأستاذ زيطوط بلقاسم 1211000 000 
السيد الحاج عيسى بوزيان (إمام مسجد عبد الله ببن مسعود 

بني ونيف).......... 50000000 000 000 


الشيخ محمد بن احمد بن موسى المكركب ابران ..... 500 
الأستاذ ناصر بونيف 00# ”5[ظ 56 


ا ا ا ا ا 00 


جا ل ل 1101 00 


الشرفاء أولاد مولاي سليمان وعد نه اح ا مك 203 
رسالة تعزية في السيد المرحوم حمو التها 00000 


أولاد سيدى الدولة ........ي.ييييءء 0 
لمحة-نذكر فيها بعض العلماء الذين ربطوا توات (بمقاطعتها 
الثلاث) بالعالم العربي والإسلامي ا 
الشيخ عمر التنلاني ‏ الشيخ أبو الأنوار التنلاني ‏ مولاي 


هيبة ين سيدي محمد السيد عيد الرحمن بن عمر التد 


ومن الأعلام الذين ربطوا توات بأفريقيا وبالديار المقدمسة 
.]| الشيخ سيدي محمد أبو نعامة المعروف ب : شيخ الركب 


-654- 


ومن العلماء الذين ربطوا توات بالخارج : الشيخ أبو زيد. 


شجرة الأنصار أولاد المنوفي كله وه وود لك 104 


أسماء جدود زاوية أقبلي ومكان قبورهم 0 
#مولاي الطيب الوزاذ / 


سجر 


ا ا 
حك ادك وات 6 يقل همع أولى ١‏ الأبصار . 500000 


وفع هم من مه مو من م ميرم ووو ومو مجر وو وو مفو ووم ممم مهوي ودووره 


أطال ابن حجر الكلام في هذا الموضوع (شد الرحال) ... 22 
في توات مشايخ وعلماء كانت مهمتهم الدعوة لشن الله 


-655- 


نحيل الكلمة إلى شيخنا مولاي عبد الله بن عبد المسعصطي 
السباعي في موضوع المواسم التي تقع عند أضرحة الصالحين 


ما يفعله أهل المغرب من الذبح على القبور تقربا إليهم من 
خلال رحلة محمد يحيى الولاتي 


لا يمكن لأي طبيب أن يقدم على التداوي بالأعشاب دون 
معرفة ما تحتوى عليه العشبة 27776 


طبع بمطبعة دار هومه 


31* : / عجو هدمع :108660 دسا 


دار هومه 
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91 ج000 نكس م 


